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یع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتيةء أو أغرطة مغنطةء أو وسائل ميكانيكيةء أو 
الاستنساخ الفوتوغرافيء أو التسجيل وغيره دون إذن خحطي من الناشر . 


المد اء 


إلى روح والدي الطاهرة وإلى والدتي وزوجت 
و ابنائي هدي نور هذا الإنتاج شاکرا الله العلى القدير 
عل مه وفضله وإنعامه. 


اللحقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حد الشاكرين» حمد من يطمع في توفيق ربه للتفقه في 
دينه» وفي هديه لتدبر كتابه وخدمة تنزيلهء والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين» صلاة من رام اخلاص الاتعاظ بقوله: من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين . 

أما بعد فان كتاب ملاك التأويل هومن الكتب المهمة في محال تفسير 
كتاب الله وهو من أجل الأعمال المقدمة لخدمة القران الكريم. فموضوعه 
في تفسير متشابه الكتاب» وهو فن قل فيه التصنيف عامة وندر منه المطبوع 
خاصة» وذلك بشهادة الحلة من العلاء بل إن هذا الكتاب يعتبر من 
أوفى وأبسط وأحسن ما ألف في مسائله ومباحثه. ثم أن تحقيقه وإخراجه 
مساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية وتسديد لنقص في ميدان تفسير المتشابه 
الذي كثيرا ما شكل معترك الأقران في علوم القرانء وما كان جال تأويل 
وتحليل بين مفكري الفرق الإسلامية على اختلاف دوائرهم. بالإضافة إلى 
أن مؤلفه علم من الأعلام النادرة» ولم يسبق أن درس دراسة تليق بمقامهء 


(1) الخطيب الإسكاني في مقدمة درَّة التنزيل» ص 8؛ ابن الزبير الثقفى في مقدمة ملاك 
التأويل» ص 144؛ الزركشي في البرهان 112/1؛ السيوطي في الإتقان ٠,1942‏ 
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وتعرف به وتبوثه المكانة التي يستحقها في هذا امقام . وهذا الكتاب يعتبر 
أهم مؤلفات ابن الزبير وعكن أن يكون ترجانا صادقا عن مؤلفه. وأعترف 
أي وجدت من أستاذي المشرف: عبد الله الأوصيف من وجوه المساعدة 
والتشجيع ما حفزني وأزاح ترددي» وقوى إصراري على تحقيقه بكامله رغم 
ضخامته» جزاه الله عني کل خیر. 

وللكتاب نسخ عديدة يعود بعضها إلى عهد قريب من عصر المؤلف 
يمكن أن تكون أرضية لتحقيق سليم وقد حصلت على أربع نسخ هذا 
الكتاب أعاننى أهل الفضل على استجلاب اثنتين منها من معهد إحياء 
الخطرظات: التابم. اة الدول الرية عض وتاك من دة 
الأوسكوريال بإسبانياء ولا يفوتنى هنا أن أنوه بالمساعدة الكبيرة الى وجدتها 
من اقغاي الا كور عهد الخه الان عل اطا ت ية اجا 
الملخطوطات» ومن المستشرق الأستاذ «میکال دي إبلزا» 1 على الحصول على 
نسخة الأوسكوريال. 

أما النسخة الرابعة فهي بالمكتبة الوطنية بتونس وهي أحدث 
المخطوطات الأربع نسخا . وقد رتبت هذه النسخ ترتيبا زمنياً ورمزت لأقدمها ب 
- ن1 وللتي تليها ب ن 2 وللثالثة ب ن3 وللرابعة ب ن4 واعتمدت في 
التحقيق أولاها وأقدمها كاصل ثم قابلت بيا جيعاً. وني نباية هذا 
التقديم وصف مفصّل لكل نسخة منها. 


المنهج العام للحمل 


بدأت عملي بدراسة حياة المؤلف ‏ يدفعني في ذلك إيان راسخ بأن 
لا سبيل إلى فهم صحيح لأثر أوإنتاج إلا بعد معرفة كاملة بصاحبه. 
ورأيت أن أقدم للترجمة بدراسة للعصر إذ الإنسان ابن البيئة ومرتبط 
بالأحداث والظروف المحيطة به فاألقيت الأضواء: أولاء على الوضع 
السياسي بالأندلس من بداية القرن السابع الهجري إلى بداية الثامن. وقد 
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كانت بلاد الأندلس عندها حضا متلاط| من الأحداث» وحرصت على أن 
أبرز من خلال هذا مدى تفاعل ابن الزبير مع هذه الأحداث. ثم ألقيت 
الأضواء: ثانياً على الوضع الفكري قبل ظهور ملكة غرناطة ثم في ظلهاء 
وتتبعت الخصائص الميزة للحركة الفكرية يومها وتفاعل صاحب ملاك 
التأويل أخذاً وعطاء معها. إثر هذا كله قمت بترجة المؤلف وتتبعت كل 
من ترجم له - وکانوا كثيرين - وبدا لي الأمر ازل وعاة نورا ولکن 
سرعان ما تبين لي خلاف ذلك» کان ما أوردته كتب التراجم كرا ف 
أغلبها مقتضباً غير معلل ولا منظم بل وختلفا اا فکان علي إذن أن 
أجمع وأن أتأمل وأتدبر ثم أبوب وأرتب وأستنتج . وصغت من كل ذلك 
ما يعرف باسم المؤلف ونسبه ومولده ونشأته» ومايكشف الغطاء عن 
خصاله ومعارفه وأعماله» وما حلت به من محن» واقتبست منه ما یزیح 
اللثام عن شيوخه وتأثيرهم فيه» وتلامیذه وتأثرهم به» ومؤلفاته 
وما تناولته من مغارف وفنونء وما جسم ذلك الفراغ الذي تركه المؤلف 
بموته» والوقع الأليم الذي عاناه معاصروه وأحباؤه. 

ثم شرعت بعد كل هذا في التحقيق » واتبعت فيه المنبج التالي: 

- اعتمدت في التحقيق أربع نسخ» والتزمت اللقابلة بينها جميعا 
وبكل دقةء وقد ,وجدت في ذلك صعوبة كثيرة نظراً لكثرة ما فيها من 
أخطاء ومن مواطن نقص وسقوط» الأمر الذي جعل عبارة: سقط من» 
أو هذا خطأء والصواب كذا. ...» أوهذا لايناسب... أوماشاها 
مترددة کثیراً باهامش . 

وقفت عند كل اختلاف بين النسخ والتزمت ذکر ما یوجد بکل 
نسخة منہاء ولم أكتف بهذا بل ألحقته في كل الحالات ببيان ما كان منها على 
صواب وما کان منہا على خحطأ وما يناسب المعنى وما لا يناسبه . 


هافش ال اة ال ها 


وضعت اللفظة المختلف فيها بين قوسين وعلقت عليها باهامش . 


أبرزت مكان العبارة الساقطة وتركته بياضاًء وعملت في أغلب 
الحالات على استنتاج العبارة التي یکن أن تلائم السيافق وتناسب المعنى . 


خرجت الآيات بإرجاعها !ی سورها ودکر أرقامها ٤‏ تلك 
a‏ وقد گات ک٤‏ تجداء أن هذا ا عل 
1 سی تجاوز علد اا ا بعضص CR‏ ان 


وعملت على تخريج ما أوماً أو أشار إليه المؤلف. .من اا 
وحر صت على دکر نص تلك الآيات با امش مع إثىات سورها وأرقامها 
ر ۰ 

وکا ا ا کا ا م إن ار ا ل 
فعملت على تعليل ذلك ببيان القراءات المختلفة لتلك الآية وعزو كل قراءة 
لناقلها . 


والمؤلف كثير الاعتماد على القراءات» فقد تعددت تنبيهاته إلى 
ذلك» وقد حرصت كل الحرص على تتبعها ورفع إشكامها سواء منہا 
المشهورة أو الشاذة. وقد وجدت صعوبة في تحرير ما اكتفى فيه المؤلف 
بالإياء أو الإشارة الغامضة كقوله عند تفسير معنى الآية: وللاآية معنى آخر 
ا أو نحو من ذلك. 


ثم إن المؤلف كثير الاعتماد على أسباب التزول» وكثيراً ما أثار حول 
ذلك بعض القضايا كاختلاف العلهاء في سبب النزول أو قي المعني بالأمرء 
فلم غفل عن إيراد ملخص للمشكل أو إحالة القارىء على الكتب التي 
صنفت في هذا الباب مع ذكر آسم الكتاب واسم المؤلف والصفحة . 
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وخرجت الأحاديث والآثار بإرجاعها إلى مصادرها وذكر المواضيع 
التي تندرج فيها ورقم ترتيبهاء ونبهت إلى النص الأصلي للحديث أو الأثر 
كلا كان إيراده بالمعنى. ورغم أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث قد سهل 
لي المهمة فإني قد وجدت صعوبة كبيرة في تخريج بعض الآثار إذ أن المؤلف 
كثيراً ما يروي بالمعنى أو يكتفي بالإماء كأن يقول: وقد ورد في الأثر» أو قد 
أشارت إلى هذا السنةء أو نحو ذلك. 

وخرجت الأشعار ‏ وقد كانت كثيرة ‏ بذكر الشاعر 
والكتب التي توجد بها والجزء والصفحةء والتزمت في كل ذلك بالتنبيه إلى 
ما يوجد من تحريف في هذه الأشعار بمقارنتها بأصلها. كا قمت بإتمام 
الأبيات التي اقتصر فيها على ذكر الصدر أو العجز أو وقع الإياء إليها إياء. 
وقد ترجمت للشعراء وأحلت على الكتب التي ترجمت هم . 

وقد اعترضتني صعوبات كثيرة في التعرف على قائلي بعض أبيات غير 
وره رها الولف عا ولكن وقع تجاوزها - والحمد لله - بالرجوع 
إلى المصنفات الكثيرة في هذا الفن . 

ترجمت لغير المشهورين من الأعلام» وأحلت على الكتب التي 
ترجمت نمم مع ذكر الجزء والصفحة. 

عرفت بالفرق والأماكن والوقائم وكل ما احتاج إلى تعريف . 

تتبعت نقول المؤلف وإحالاته على كتب التفسبر والحديث واللغة 
وضبطت مواقعها في كتبها ليتسنى للقارىء الرجوع إليها 

عملت على التنبيه إلى ما كتبه النساخ بالهامش» مع التنبيه إلى 
اخحتلاف الخط إن حصل ذلك وهل أن ذلك من أصل النص أوغريب 
ر 9 

شرحت بعض الألفاظ الصعبة بالرجوع إلى معاجم اللغة المشهورة 
وخاصة لسان العرب فمن ذلك ما ورد بالتحقيق ص 225. 
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مفتاح الإشارات والرمور: 

ن : متبوعة برقم رمز لإحدى اللسخ الأربع. 

ن1: أقدم النسخ وهي نسخة مكتبة الشهيد علي باشاء نسخت في القرن 
الثامن . 

ن 2: نسخة مكتبة مراد ملا: نسخت سنة 842ه. 

ن 3: نسخة مكتبة الأسكوريال» نسخت سنة 947ه. 

ن 4: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» نسخت سنة 1037ه. 

( ): حصرت ب) ما سقط من إحدى النسخ أوخالفت فيه غيرها. 

غ : إشارة إلى أن الآية من مغفلات الخطيب الإسكافي في درة التنريل 
وهي من وضع المؤلف وقد أشار إليها بالمقدمة. 

# #: حصرت ہا الآيات القرانية الشريفة. 

« »: حصرت ا الأحاديث والآثار تمييزاً ها عن غيرها. 


/ : خط مائل: فصلت به بين الرقم المشير إلى جزء الكتاب وبين الرقم 
المشير إلى الصفحة أو بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي . 

سقط من ٠‏ عبارة دالة على أن اللحصور بين حاصرتين ساقط من النسخة 
المرموز إليها. ۰ 

مامش : عبارة دالة علن أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ با مامش . 

(ص) اختصار كلمة صفحة. 
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وعلى هذا المنهج ووفق هذه الرموز تم بعون الله تحقيق الكتاب. 
ولقد حرصت كل الحرص على أن يكون عملي في المستوى المرضي» سليًا 
قدر الإمكان - من النقائض» ولا أذعي أبداً أني بلخت فيه الكمال 
فالكمال لله وحده» وما أوتينا من العلم الا قليلا. 

ولقد رأيت من المجدي أن أتوج هذا العمل بإلقاء بعض الأضواء 
على ملاك التأويل» أبرز من خلاما قيمة هذا الكتاب. وقدمت لذلك 
بلمحة عن متشابه القران» عرفت فيها بهذا الفن» وين ألف فيه إلى عصر 
ابن الزبير. وتطرّقت من خلال ذلك إلى بيان موضوع الكتاب والخاية من تأليفه» 
ثم إلى توضيح الخطوط العامة للمنهج الذي رسمه المؤلف لعمله في 
المقدمة» ومدى التزامه به في إنجازه هذا العمل» وفي هذا النطاق ضبطت 
أهم العلوم والوسائل التي استعان بها ابن الزبير على تحقيق المراد وبلوغ 
الغاية المنشودة» ومدى اعتماده عليها واستغلاله هها: من معرفة بالقران 
والسنة» وعلوم لغوية» وقراءات» وأسباب نزول وفقه» وقواعد أصولية. . . 
وغيرها. 

- وحلني كل ذلك على عقد مقارنة بين ملاك التأويل وبين درة 
التنزيل للإسكافي التي حذا ابن الزبير حذوها وكانت له أهم حافز على 
تأليف كتابه» فكانت مقارنة من جهة الموضوع والغاية والكم والكيف» 
تجلت من خلاها ميزات ملاك التأويل» وقيمته الحقيقية » والمكانة التى يكن 
أن بحتلها بين ما صنف في علم المخشابه. ۰ 
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الخصادر والمحراجع اللمحتمدة في التحقيق: 

ا ي إنجاز چ مصادر ومراجع متعددة ف فنون شتی › 
1 القرآن ا 

إن كتاب ملاك التأويل قد صنفه ابن الزبير في توجيه متشابه القران. 

وأشار المؤلف في المقدمة أن علم المتشابه علم جليل لم يقرع بابه قبله 
أحد إلا ما كان من الخطيب الإسكاني في درة التنزيل» فاستلزم ذلك 
التعريف بهذا العلم وتتبعته في مصنفات السابقين إلى عهد ابن الزبيء 
ورحعت ف ذلك إلى الكثر ما صنف ف علوم القران قدیاً ودا 
فلم أعتر على دراسات ذات بال إذا استثنيت ما آورده الزركشي ف 
البرهان والسيوطى في الإتقان). ولقد كثر في هذا المصنف ورود 
الآيات القرانية وترددهاء ولا يكاد بخلو سطر من سطوره من ذكر أية قرانية 
أو تلميح ها أو إحالة عليهاء واستوجب تخريجها بذل مهود كبير وصرف 
وقت طويل رغم ما يتسم به هذا العمل من الية. 

كا كثر فيه التعرض إلى القراءات. وقد اعتمدت في تحرير مسائلها 
وبیان أوجهها على «التيسير» لف عمرو الداني «والنشر ف القراءات العشر» 
لابن الجزري و «(حجة القراءات» دن زنجلة. 

وکان اعتمادي في تحرير ما تعلق بأسباب النزول على كتاب الواحدي 
النيسابوري وعلى «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» واستعنت على 
ما م يتعرضا إليه بكتب التفسر بالمأثور وخاصة «جامع البيان» للطبري 
| السيرة والتراجم «كسيرة ابن هشام» و«الإصابة». 


(1) البرهان للزركشى 112/1. الطبعة الأولى» دار احياء الكتب العربيةء» 1957 . 
(2) الإتقان للسيوطي 194/2 الطبعة الثالثة القاهرة 1941 . 
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أما عن استشهاد ابن الزبير باراء المفسرين وإحالاته على كتبهم فقد 
كانت في أغلبها إن لم أقل كلها منصرفة إلى مفسرين مشهورين 
وتفاسير معروفة » كالطبري في جامع البيان» والإسكافي في درة التنزيل» 
والزخشري في الكشاف. والرازي في مفاتيح الغيب» والقرطبي في الجامع 
لأحكام القران وغيرهم وقد اعتمدت على هذه التفاسير في تخريج نقول 
المؤلف والتثبت من صححتها. 

وقد استعنت في هذا المجال بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
وتفسير مجاهد وبأبواب التفسير في كتب السنة إذ كثيراً ما يستشهد المؤلف 
بأحادیث واثار في التفسار. 
2 السنة والآثار: 

ورد في ملاك التأويل ذكر الكثير من الأحاديث والآثار» وقد عدت 
في تخريجها إلى الصحاح» واستعنت على ذلك المفهرس لألفاظ 
فقدم لي في هذا المجال خدمة جليلةء غير أني کثیراً ما وجدت 

نفسي أمام أحاديث واثار لا ذكر ها في هذا المعجم» أوردها المؤلف خالية 
من ال أخانا ومروية بالمعنى اجا أخرى» رجعت في تخرججها إلى 
كتب التفسير بالمأثور وإلى كتب السير والمغازي كجامع البيان للطبري وسيرة 
ابن هشام . واعتمدت في تبين المعنى على بعض شروح الصحاح كشرح 
النووي على صحیح ا وعارضه الأحوذي بشرح صحیح الترمذي 
للمالكي. کا استعنت في تبين علوم الحديث بمقدمة ابن القلاح بشرح 
الزين العراقي وبمرجع حديث هوكتاب: علوم الحديث ومصطلحه 
لصبحي الصالح . 
3 اللغة وفنوما: 

ابن الزبير إمام في اللغة وكتابه ملاك التأويل كنز لغوي ثمين» كثر 
فيه الاستشهاد بالشعر والأمثال والأقوال المشهورة من كلام العرب» 
فحملني كل هذا في مناسبات عديدة إلى جولات شيقة بين كتب اللغة 
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والدواوين الشعرية ومجامع الأمثال والمعاجم . وقد كان دليلاي المفيدان في 
تخريج كل ماذكرت: معجم شواهد العربية لعبد السلام محمد هارون» 
وفهرس شواهد سيبوية لأحمد راتب النفاخ» وكان أهم مااعتمدته من 
المصادر: كتاب سيبوية» وقد تعددت إحالات المؤلف عليه وكثر استشهاده 
بشواهده من شعر ونثر. كا اعتمدت المجامع والدواوين الشعرية كالجمهرة 
لأي الخطاب القرشي» وديوان الحماسة لأب تام والشعر والشعراء لابن 
قتيبة » ومعجم الشعراء للمرزباني . ومجمع الأمثال للميداني ودواوين شعرية 
كرة غير أن المؤلفت كرا ها يستشهك ابات شعرية أو أمغال واقوال غاز 
مشهورة يصعب تخريجهاء ولكن ‏ والحمد لله وقع تخريج جلها ان 
لإ أقل كلها _ بتتبعها في دواوين الشعراء وكتب التراجم والأخبار. 

وقد كان للسان العرب لابن منظور دوره الفعال في عملي خحاصة في 
تذليل ما اعترض سبلي من صعوبات لغوية وردت في كلام المؤلف أو فيم 
استشهد به من شعر ونثر. 


اعتمدت کت التاريخ والتراجم لغرضين اُساسیں : اعتمدتہا أو 
السياسي والفكري في عصر ابن الزبير» ثم في ضبط ترجمة المؤلف وما تبعها 
من بیان لخصائص المؤلف وشيوخه وتلامیذه ومۇلفاتە . 

واعتمدا انا في التعريف بما ورد ذكره في ملاك التأويل من أعلام 
وأحداث تارحية . 

فمن جهة الغرض الأول كانت المصادر والمراجع التي يكن الاعتماد 
عليها في بيان خصائص الوضع السياسي والفكري لعصر ابن الزبير قليلة 
والمعلومات عن هذه الفترة الممتدة من انحدار دولة الموخدين إلى ظهور 
مملكة غرناطة وازدهارها معلومات مشتتة في مصادر كثيرة» وأهم هاته 
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المصادر: تاریخ ابن خلدون» والإحاطة اق الخطيب» وکتب التراجم 
الأندلسية كالتكملة لابن الآبارء والذيل والتكملة لابن عبد الملك» وصلة 
الصلة لابن الزبير» وقد استعنت على هذا بمراجع معاصرة منها: نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين لمحمد عبد الله عنان» والمجمل في تاريخ 
الأندلس لعبد الحميد العبادي . أما كتب التراجم التي اعتمدتها في ضبط 
ترجمة المؤلف فكانت كثيرة تزيد عن عشرين» ولئن كانت في أغلبها تنقل 
عن بعضها فقد أفادتني كثيرا في التعرف على شخصية ابن الزبير ومكنتني 
من ضبط ترحمة وافية مستفيضة تتناول كل جوانب حياته» تليق بمكانته 
العلمية الحليلةء وأوفى هذه الكتب ترحمة لابن الزبير: الذيل والتكملة 
لابن عبد الملك الأنصاري والإحاطة لابن الخطيب» وأغلب من ترجم له 
ينقل عنها. وأما من جهة الغرض الثاني فقد تطلب مني التعريف بالأعلام 
والأحداث التاريخية الرجوع إلى العديد من كتب التراجم وكتب السير. 
وقد تمكنت _ بعون الله - من الترحمة لكل من ورد ذكره في ملاك التأويل 
من الأعلام وكان في حاجة إلى التعريف. 


5 الملل والنحل : 

الملل ء وي هذا السيافق يندج ما ورد ف ملاك التأويل من ردود كثيرة 
عليهم . وقد حرصت على التعريف بمذه الفرق والملل والنحل وإحالة 
القارىء على المصادر والمراجع التي تمكنه من معرفتها أكثر. وقد اعتمدت 
الملل والنحل للشهرستاي . 


15 


التعريف بالمخطوطات المعتمدة ي التحقيق: 
0 النسخة الأول (ن 1): 


مصدرها معهد إحياء اللخطوطات التابح خحامعة الدول العربية بعمصر 


عن نسخة مصورة (مكروفيلم ) تحت رقم : 259 بتاريخ 1969 عن مخطوطة 
بمكتبة الوزير الشهيد علي باشا (1815- 1871) تحت رقم 168» وعلى 
الصفحة الأولى منها ختم بوقفها جاء فيه «نما وقفه الوزير الشهيد علي باشاء 
رحه الله » تعالی بشرط أن لا تخرج من خزانته»» ویرجع تاریخ نشخها إلى 
القرن الثامن (1)ء وأما الناسخ فهو مجهول لحد الآنء وقد كتبت بخط 
مغري أندلسي يقل وضوحه “أخياثا وبلغ عد أوراقها 207 من الأوراق» 
ومقاس الصفحة 29,7 سم × 22 سم وهي تشتمل غلل 25 سظرا_ وهه 
الخطوطة على حالة حسنة عموما. 


(1) 


ملاحظات عامة ول هذه الشسخة : 


زوا اانا بعض مواطن نقص» وقع التنبيه إليها في التحقيق» 
وقد وقع تداركها وسددت من النسخ الأحرى یما لايدع e‏ للشك 
في إتمام النقص المشار إليه باستثناء ما ورد في النسخ الأربع وحجم 
هذا النقص لا يؤثر في قيمة المخطوط ولا يتكرر إلا ارا وت 
اجتهاداً إلى سذه وأثبت ذلك في المامش تاركاً الأصل على ما هو عليه 
مراعاة للأمانة. 

ثم هي أقدم النسخ الأربع إذ كان نسخها في القرن الثامن تقريبا 
وهو القرن الذي توفي فيه ابن الزبير. وقد كتبت فيها بخط بارز 
أساء السور وترتيب الآيات والأسئلة والأجوبة وبذاية أمهات 
المسائل» ويبدو من هذا كله أن ناسخها عام بموضوعه» ملم به. 


كذا جاء في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد إحياء المخطوطات 47/1. أما النسخة 
ذاعا فلا تحمل تاریخ نسخها. 
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3 - هذا وقع اعتمادها في التحقيق كأصل لقدمها وقربما من عصر المؤلف 
ولقلة أخطائها ومع ذلك فقد قوبلت بالنسخ الأخرى. ولا كانت 
بعض صفحاتها مطموسة بفعل الرطوبة» فإني وجدت صعوبة في 
قراءتما أحياناء لكن أمكن التغلب عليها بالمقارنة. 
وفيا يلي صورة للصفحتين الأوليين من المخطوطة وصورة 

للصفحة الأخيرة. 
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الصفحة الأخيرة من (ن 1) 


0 النسخة الثانية (ن 2): 

مصدرها معهد إحياء المخطوطات التاب حامعة الدول العربية بمصر 
عن نسخة مصورة (مكروفيلم) تحت رقم : 260 عن خطوطة بمكتبة مراد 
ملا تحت رقم 308. ویعود تاریخ نسخها إلى سنة 842ه. وقد جاء في اخر 
الصفحة الأخيرة: «ووافق الفراغ منها آذان العصر يوم الثلاثاء تاسع عشر 
جادى الأول من شهور سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة» . وقد تولى نسخها 
بخط نسخ نفيس عمد بن عمد بن عمد البكري الشافعي لي 238 ورقة 
من مقاس 8 سم ×13 سم» وضمن كل صفحة ما 25 ا وهي 
عموماً في حالة حسنة. 


ملاحظات عامة حول هذه النسخة: 


کتب عل الوجه الأول من الورقة الأول بخط مغاير ترحة المؤلف 
منقولة عن بغية الوعاة للسيوطي . 


2 - وبالنسخة بعض مواطن نقص وقع التنبيه إليها في الهامش» وقد وقع 
تداركها وتسديدها بالقارنة مع النسخ الأخرى إلا ماكان ما 
متواجداً ٤‏ كل النسخ» وقد حرصت على استنتاج هذا النقص من 
السياق وإثباته با مامش تاركاً الأصل على حالته الأولى مراعاة 
للأمانة . 


3 وقد كتب فيها بخط بارز أساء السور وترتيب الآيات» وتميزت في 
جلتها بقلة أخطائها نسبيا. 


= وفيا يلي صورة للصفحتين الأوليين من اللخطوطة وصورة 
للصفحة الأخيرة. 
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الصفحة الأخيرة من رن 2) 


22 


1 النسخة الثالغة رن 3) : 
مصدر هذه النسخة خطوطة الأسكوريال باسبانيا ضمن مجموع 
بجوي : 
1 - كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي . 
2 _ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للشيخ الإمام أبي حامد الغزالي . 
3 _ شرح البرهانية للشيخ الإمام زين ا وحجة الإسلام أبي 
عبد الله ابن محمد بن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأنصاري الأشبيلي المعروف بالخفاف . 
4 - شرح العقيدة الكبرى لأبي عبد الله محمد بن أبي يعقوب بن 
يوسف السنوسي . 


ویرجع تاریخ نسخها اى سنة 947ه. جاء بالصفحة الأخيرة منہا: 
«کمل السفر الثاني بحمد الله وحسن عونه» وبتمامه تم جميع التاليف وذلك 
ليلة الأحد من تسع عشرة خلون من شعبان المعظم عام سبعة وأربعين 
وتسعمائة للهجرة. وقد نسخها بخط مغربي واضح أحد بن محمد الفخار 
في 171 ورقة ضمن كل صفحة منها 30 سطرا. وهي في الجحملة في حالة 

ملاحظات عامة : 

1 _ نيزت هذه النسخة بقلة مواطن النقص فيها فقد اعتمد عليها في 
عام ما نقص من النسخ الأخحرى. 

2 - وقد كانت أخحطاء النسخ فيها كثيرة على درجة ملفتة للنظر وقد ظهر 
أثر ذلك في التحقيتق إذ كثر التنبيه في الامش إلى ما أسقطه الناسخ 


صعبف . 


0 
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ييز بداية السور أو أرقام الآيات› واكتفي الناسخ بوضع علامة 
خاصة (س) باهامش عند بداية كل سورة. 
ت وفیے) يلي صورة للصفحتين الأوليين من هذه اللخطوطة وصورة 
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ااج ا لوحا لخ مھا کا زپ احد بالا لوز چھیے معنا۵یه عبرا 
ا و و ی ا او ری ار 
۵۱ رج 2 ال ری ور عا ورات اقخل و ضز ارم[ بعر مصاه هناد یا ر 0 
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ONG RSAC RRS‏ وإلقاض او بون 
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a‏ 
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مارو اله ودلا ھوالبارج اردع هذا (لضرر مز النوابع | عن از یکو تاعا 
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کلم رانا ج راہ وحسز چول ویقامه تمع ' 
الیب ودلا لرل امد مزع عت جاوز مر شا ایم 
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الصفحتان الأخيرتان من (ن 3) 


0 النسخة الرابعة (ن 4) : 
إن مصدر هذه النسخة المكتبة الوطنية بالجمهورية التونسية وهي بها 

تحت رقم 05653 وهي من نفائس مخطوطات الكتبة العبدلية ويرجع 

تاريخ نسخها إلى سنة 7 103ه» وقد جاء بالصفحة الأخيرة «وكان 
واضصح جيل ف 2 ورقة من مقاس 28 × 21. وضمن الناسخ کل 

صفحة منها 21 سطرا وهى عموماً في حالة حسنة. 
ملاحظات عامة حول هذه النسخة: 

1 کتب على الوجه الأول من الورقة الأرلى للمخطوطة إسم الكتاب 
والمؤلف ثم نص تحبيس هذه المخطوطة من طرف الباشا علي باي على 
مدرسة «بسا باط عجم» قرب تربة والده القدية بتاريخ أواثل مرم 
من عام ثمانية وثمانين ومائة وألف (1188ه) . 

2 اعتنی الناسخ بشکلها شکلاً کاملا. 

3 کات اء السور وأرقام الآيات التي تناوها المؤلف ورؤوس المسائل 
بخط بارز. 

4 تعددت بها مواطن النقص وكار فيها الخلل في النسخ بسقوط کلمات 

أو خطاً ٍ الرسم أو تبديل كلمة بأخری . وما تجدر الإشارة إليه أن 
اتقضا کیا وقع التنبيه إليه أثناء التحقيق يمتد من سورة المؤمنين 
إل الآية الأخيرة من سوره ة الطور والمتأمل ف هامش التحقيق یتین 
كثرة التنبيه إلى ما فيها من سقوط وأخطاء. 
وفيا يلي صورة للصفحة الأول من المخطوطة وصورة للصفحة 
الأخيرة. 
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الصفحة الأول من (ن4) 
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مدخل 


المبحث الأول: 
أضواء عل عصر ابن الزبر: الوضع 
السياسي والفكري. 


المبحث الثانى : 
ر اد 
أضواء على ملاك التأويل. 


e 


پس E‏ 
کک 
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أضو اء على عصر ابن الزدار 


الوضع السياسي والفكري بالاندلس فيما بين 
أوائل القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن 


الوضع السياسي: 
امتدت حياة ابن الزبير فيم بين أوائل القرن السابع الهجري وأوائل 
القرن الثامن› إِذ کان مولده سنة 627ه الموافق لسلة 20م ووفاته 
سنة 708ه الموافق لسنة 8م . وتنقسم هذه المدة عموما إلى عهدین 
سياسيين متمايزين: عهد ابن هود أو عهد ما قبل مملكة غرناطةء ثم عهد 
ظهور هذه المملكة أوعهد بني الأحمر. 
(آ) عهد ابن هود: 
يصادف ميلاد ابن الزبير ظهور ابن هود ودعوته إلى تحرير 
الأندلس من سيطرة النصارى وتدحل الموحدين . وقد کانت شبه الحزيرة 
الأندلسية يومها تتجاذها أطماع ملكتي «قشتالة» و «أراجون» 
اران من جههة وتدخحلات الموحدين من جهة أخری. وکان حکام 


الأندلس المسلمون ييلون إلى هذا الشق مرة وإلى ذاك الشق أخرى. 


(1) ابن هود: هو محمد بن يوسف بن هود الملقب بامتوكل» من أعقاب بني هود من ملوك 
الطوائف» ثار على الموحدين ثم تنازع مع ابن الأحر رئاسة الأندلس توفي سنة 635ه_ 
(ابن خلدون: العبر 536/3 168/4 الأعلام 23/8) . 

(2) ملکتان نصرانيتان سيطرتا على أغلب مناطق الأندلس» جرت بينها وبين المسلمين 
وقائع عديدة (يقع الرجوع لتحديد موقعه) إلى الخريطة المصاحبة للبحث) . 
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ظهر ابن هود فانضم إليه الأندلسيون ملا في أن يكون على يديه 
خلاصهم وتحرير بلادهم وإعادة مجدهم» وكان ابن هود تحدوه نفس 
الآمال» فقد سعى داتًا إلى تحرير البلاد وجمع شتات أهلها» وشعر بخطورة 
الموقف فعمل على كسب سند قوي يؤازره ويساعده على تحقيق أهدافه» 
فدعا إلى المستنصر الخليفة العباسي ببغداد» ولقب نفسه بالمتوكل على الله » 
وانضم إليه الكثبر من القواعد الإسلامية كقرطبة وماردة وجيان) فقويت 
شوکته» وازداد قوة بانتراع غرناطة القلعة الكبيرة بجنوب الأندلس من 
الوخدين ب 628 ر اتا لار 


ولعل الذي رفع ن شان ابن هرد :لد الاندلسين ظهوره في وقت 
کان فيه سلطان الموحدین بالأندلس يتقلص ويدنو شيا فشيئاً من نايته» 
ففي سنة 629 ه توفي المأمون ملك الموحدين( وهوفي طريتق العودة إلى 
مراكش لقمع ماثار هناك من فتن وثورات» وتواصلت بعده الفتنء 
وعمت الفوضى بلاد المغرب في ظل حكام ضعاف» فانهار سلطان 
الموحدين سنة 668 ه» وقامت على أنقاضه دولة بني مرين 0 . 


عزم ابن هود على مواجهة النصارى والموحدين» وتطهير الأندلس 
منهم» فخاض ضدهم معارك متعددة» بدأ بمواجهة ملك «قشتالة» فكانت 
بداية قاسية» إذ انتهت المحركة لصالح النصارى» وخسر ابن هود قلعتي 

(1) يقع الرجوع إلى الخريطة لتحديد مواقع المدن والقلاع والأماكن . 

(2) عن كتاب ناية الآندلس لمحمد عبد الله عنانء ص 23-22 الطبعة الأولىء 
القاهرة 1949 . 

(3) الأمون ملك موحدي : هو ادريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب با مأمون 
من خلفاء دولة الموحدين براكش» عرف بشجاعته وعلمه» استعان بالنصارى 
وأدخلهم إلى بلاد المغرب» عرف عهده بعدم الاستقرار» توفي سنة 629ه (الإحاطة 
1 _ الأعلام 269/1) . ۰ 

(4) ناية الأندلس» ص 23. 


«ماردة» و «بطليوس»» ولکن رغم ازامه بقي ملك «قشتالة» مشاه ويرى 
فيه زعيم الأندلس الخطير. واستغل «فرديناند»(") فرصة ظهور بعض الفتن 
في صفوف المسلمين فسير قواته لمقاتلة ابن هود وكان هذا الأخير يبسط 
نفوذه في تلك الآونة على أهم مناطق الحنوب في بين «الحزيرة الخضراء» 
وبلدة «المرية» وفيا بين «قرطبة» و «غرناطة» . والتقى ابن هود بالنصارى في 
جيش كبير ولكن هزم مرة أخرى رغم تفوقه العددي سنة 630ھ (2). 

وإن ما يزيد من خطورة المأساة الأندلسيةء أن يترك حكام الأندلس 
الملسلمون عدوهم المشترك المتمثل في النصارى ويواجهوا بعضهم» من ذلك 
أن ابن هود جمع قواته واستجمع شتاته بعد هزيته أمام النصارى وسار 
لمواجهة منافس جديد هو محمد بن الأحمر ب «غرناطة» . واغتنم النصارى 
الفرصة وهاحموا «قرطبة» واحتلوا بعض قلاعها واستنجد أهلها بابن هودء 
فعمل على نجدتهم» ولكنه تراجع لما علم بتفوق النصارى عدداً وعدة» 
وفي الآن نفسه هاجم «جایم» ملك «أراجون» النصرانية مدينة «بلنسية» 
فاستنجدت هي الأخرى بابن هود» فهب لنجدتها» وترك قرطبة تواجه 
مصيرها المحتوم بمفردها» وسقطت قرطبة في أيدي النصارى سنة 633 . 
فاهتزت لسقوطها بلاد الأندلس وسائر البلاد الإسلامية0). 


0 موت ابن هود واشتداد أمر النصارى: 


ف سنة 635ه مات ابن هود» فتبخرت آمال الأندلسيين» ووجد 
النصارى الفرصة سانحة» فوسعوا من حلاتهم » من ذلك أن «جايم» ملك 


(1) هو ملك قشتالة في عهد ابن هود. 

(2) ناية الأندلسء ص 23. 

(3) محمد بن الأحمر: هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحد بن خيس بن نصر بن قيس 
الخزرجي المعروف بابن الأحر» سليل بني نصر يرجعون في نسبهم إلى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج (ابن خلدون: العبر 170/4» طبعة بولاق ‏ الإحاطة 59/2) . 

(4) ابن خلدون: العبر 183-169/4؛ نفح الطيب 585/2 وفيه سقطت قرطبة سنة 636ه. 
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«أراجون» غزا مدينة «بلنسية» سنة 636ه وضمها إلى الحزائر الشرقية (جزر 
البليار) التي كان استولى عليها سنة 627ه» وواصل زحفه» فاستولل على 
بلدي شاط و «دانية» سنة 638ه. وفي سنة 645ه استولى القشتاليون 
على «مرسية»» وبذلك تت للنصارى سيطرتهم على شرق الأندلس(1) . 
إب) عهد مملكة غرناطة: 
1 ظهور ابن الأحر وتركيز مملكة غرناطة: 

ضعف أمر الموحدين بالأندلس› اراد ا بخروجح محمد بن 
يوسف بن هود عليهم وخروج قواعد الأندلس من قبضتهم إلى ابن هود 
تارة وإلى النصارى تارة أخرى. وفي هذا الظرف بالذات ظهر ابن 
الأحمر محمد بن يوسف النصري كعنصر جديد في حلبة الصراع . وکان ظهوره 
في مناطق وسط البلاد الأندلسية » وسرعان ما بسط نفوذه على حصون وقلاع 
كثيرة رغم معارضة ابن هودء وقد انضمت إليه مدينتا «بياشة» و «وادي 
آش»» وقوي أمره فامتد نفوذه إلى القواعد والثغور الجحنوبية» ففتح الكثر 
منهاء مستعيناً في ذلك بأبي زكرياء الحفصي(2) صاحب إفريقية » وقد 
انضمت إليه مدن «قرمونة» و«قرطبة» و«إشبيلية) وأطاعته «جيان» 
و «شريش» و «مالقة» وحصون أخرى كثيرة بينا بقى غرب الأندلس 
سقلا تفرد مراك الرحدين: ۰ 

كان ابن الأحمر على غرار ابن هود أمل الكثير من الآندلسيين في إنقاذ 
البلاد واستعادة المجد الضائع وخاصة أمل أولئك الذين فروا من المدن 
الإسلامية الكثيرة التى سقطت في يدي النصارى الغزاة» وقد ازداد 
الأندلسيون تعلقاً ابن الأحمر بعد وفاة ابن هود أملهم الضائع . 
(1) ناية الأندلس» ص 26. ٠‏ 
(2) أبو زكرياء الحفصي : يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص افنتاني الحفصي أبو زكرياء 


أول ملوك الدولة الحفصية بتونس» توفي سنة 647ه (فوات الوفيات 321/2؛ 
ابن خلدون: العبر 285-280/6). 
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ولا بسط ابن هود سلطانه على الغرب والحنوب وتم له أخذ«غرناطة» 
قوي أمره» فعمل ابن الأحمر على مهادنته ومصانعته تحت وائه 
نفودذه . 


وصادف أن ار أهل غرناطة على أميرهم عتبة بن محيى المغيلبي 
کان خا ددا لابن الأحر اروا عليه وقتلوه وأعلنوا ولاءهم لابن 
الأحر الذي دخل «غرناطة» سنة 635ه_ وجعل منها مقر حكمه. وم يض 
وقت طويل حى امتد سلطانه إلى كل الشواطىء الحنوبية لبلاد الأندلس . 

وكان من أعوان ابن الأحر في حققه من انتصارات أصهاره «بنو 
أشقيلولة)(2) وع رأسهم أبو الحسن ابن أشقيلولة من رجالات الأندلس 
وزعمائها وقت الفتنة ومن ألد خصوم ابن هود. ولا استقر الأمر لابن 
الأحر جعل صهره زوج أخته ‏ حاکًا على «وادي اش»»› 
وانتدب با محمد بن أي الحسن زوج ابنته حكم «مالقة»» ومات 
أبو الحسن فخلفه في الحكم ابنه أبواسحاق» وهكذا تمكن نفوذ بنى 
أشقيلولة برور الأيام وصاروا العضد الأين لابن الأحمر» ولكن سريعا 
ما ظهرت أطماعهم في الحكم» وخاب ظن ابن الأحر فيهم(). 

ومن خلال هذا الوضع المتردي الذي ساد الأندلس عقب انيار دولة 
الموحدين ظهرت إمارة غرناطة . فكان لزاماً على باعثها محمد بن يوسف أن 

يصمد أمام الصعاب الكثيرة التي تعترص سبیله» وأن ن يواجه ما تعیشه 
البلاد الأندلئة. من تشتت وانقسام» فقد مزقتها الحروب الأهلية شيعا 


(1) نهاية الأندلس» ص 28؛ ابن خلدون: العبر 190/7. 

(2) بوا شقيلولة: أسرة أندلسية قوية نامهة من المولدين كانوا أصهاراً لبني نصر حکموا 
الكثير من القواعد وقاموا بعدة ثورات واستقلوا خحلال ذلك بعدة ا 

)3( ابن خحلدون: العبر 197/7. 
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وتعددت الحكومات ومناطق النفوذ. ولعل الذي قوى من عزية ابن الأحمر 
وشد من أزره تأييد شعب جنوب البلاد له واعتباره المنقذ المنتظر. 

وإذا كان الشعب قد آثر الوقوف إلى جانب ابن الأحمر فإن الحكام قد 
تاصلت فيهم روح التفرقة والعداء» واثر الكثير منهم الانضواء تحت 
سلطان النصارى مقابل الاحتفاظ في ظله بملكهم» ووصل الأمر بحكام 
مدن «مرسية» و «لقنت» و «أريولة» و «قرطاجنة» و «جنجالة» وغيرها إلى 
عقد صلح وتحالف مع ملك «قشتالة»» بحتفظون بوجبه بنفوذهم على 
مناطقهم مقابل إعلان الطاعة للنصارى ودفع الجزية همم . ونتيجة لكل 
ذلك سقطت «مرسية» في يد النصارى ودخحلها وار 
)2( 


وهكذا يضحي أبناء الأمة الواحدة بأقدس الروابط والمبادىء في 
سبيل المصالح الشخصية والأطماع» وكم کان أجدر ہؤلاء أن يتخلوا عن 
الفرقة والعداوة وأن يواجهوا النصارى عدوهم المشترك. 
0 المواجهة بين مملكة غرناطة والنصارى: 

كان كل من الطرفين يتوجس خيفة من الثاني ويرى فيه الخصم 
اللدود. وما إن استقر الأمر لابن الأحر حتى بدأ في تنفيذ محططه المتمثل في 
كسر شوكة النصارى ودحرهم . وبداً بمحاصرة قلعة «مرطوش» سنة 636ه 
ولكنه اضطر إلى رفع الحصار عنها عند تكاثر مدد النصارىء واشتبك مع 
أعدائه فكان النصر حليفهء وازداد بذلك تخوف النصارى منه» واشتدت 
رغبتهم ف منازلته والقضاء عليه. وما إن انتھى «فرديناند الثالث» من 
فرض سيطرته على الثغور الشرقية واستيلائه على «مرسية» حى بعث بابنه 
«الفونسو» في جيش كبر لمهاجمة ابن الأحر وتمكن الفونسو من الاستيلاء 


(1) الفونسو: هوابن فرديناند الثالث ملك قشتالة وقائد جيوشه . 
)2( مايه الأندلس› ص 30 . 
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على عدة حصون وقلاع › وحاصر «غرناطة» سنة 642ه ولکنه رد عنہا 
متکبداً أفدح الخسائر. وفي سنة 643ه حاصر النصارى «جيان» وكادت أن 
تسقط بأیدہم 0 


ولس ابن الأحمر تفوق قوة النصارى» وظهر له تخاذل المقاومة 
وضعفهاء فاثر مصانعة ومهادنة ملك «قشتالة» إلى حين. ففى سنة 643ه 
الموافق لسنة 1245م قدم إليه طاعته واتفق معه على حكم أراضيه في ظله» 
فقبل منه «فرديناند» ذلك مقابل تضحيات وتنازلات كبيرة : 
يدفع ابن الأحر للقشتاليين جزية سنوية ذات بال. 
- يعينهم في حروبهم ضد الممالك الإسلامية الأخحرى 
يتنازل هم عن بعض الحصون والقلاع عربون ولاء. وقد تنازل 
هم عن حصن «بيغ» وقلعة «جابر» و «أرجونة» و«جیان» 
و «بركونة» و «الحجار» وأرض «الفرنتيرة»(2. 


وي مقابل هذه التضحية الحسيمة يشهد ابن الأحر مجلس قشتالة 
ان (الکورتيس) کأمیر تابع للعرش› وهادنه النصارى مده عشرین 
اما ويقرونه على حکم ما بقي تحت نفوذه من القواعد والحصون. 


ولم يكن حكام بقية القواعد الإسلامية في الأندلس أحسن حالاً من 
ابن الأحمرء فقد كانوا يتسابقون إلى مصانعة ملك قشتالة ومهادنته والتنازل 
له على القلاع والحصون مقابل کسب وده . 


(1) في هذه السنة» غادرت أسرة ابن الزبير جيان. جاء في الإحاطة: خرج به أبوه عند 
تغلب العدو عليها يعني جيان _ عام ثلاثة وأربعين وستمائة (الإحاصة 188/1) . 

(2) الفرنتيرة: : هي المنطقة الساحلية الواقعة غربي الحزيرة الخضراء والممتدة من غر 
«قادس» ا حتى طرف الغار (راجع الخريطة) . 
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تمت لاسبانيا النصرانية السيطرة على الولايات الشرقية ففكرت في مد 
نفوذها على المنطقة الغربيةء وبدأت بالاستيلاء على «قرمونة» حصن 
«إشبيلية» الأمامي بجعاونة ابن الأحهمر. وبتدخحل هذا الأخر استسلمت بة 
ان اا ا اهاد ال 
0 سقوط إشبيلية وانحسار دولة الإسلام بالأندلس : 

ف ربیع الثاني سنة 645ه وفي اوت سنة 1247م شرع النصارى في 
حصار إشبيلية» وتقت هم السيطرة على كل ما حوها من قلاع وحصون» 
وکان یعینہم ف ذلك ابن الأخر ى نطاق تطبيق بنود المعاهدة المبرمة بينه 
وبين ملك قشتالة. ودافع أهل إشسيلية عن e‏ دفاغتا مستمیتاً 
وتواصل الحصار مايزيد عن ثمانية عشر شهراء أظهر أثناءه المسلمون 
أروع البطولات› ولکنہم اضطروا ا إلى قبول اههزية » وسلموا إشبيلية 
ای الثالث» في رمضان من سنة 646ه على أن يؤمن هم حياتہم 

وأموالمم وأن يترك همم الاختيار بين البقاء بإشبيلية أو مغادر ما . 

ويمجرد دخول النصارى إشبيلية حولوا مسجدها إلى كنيسة وأزالوا 
مها كل معام الإسلام وشتتوا أهلهاء فنزل أكثرهم بمدينة غرناطة . 

ولقد كان سقوط إشبيلية محفزاً للنصارى على ضم مدن وحصون 
أخرى» فاستولوا على كل المدن والقلاع والحصون الواقعة فيا بين 
«إشبيلية» ومصب «الوادي الكبير). وهكذا أخحذت رقعة الدولة الإسلامية 
بالاندس تقض يرسا بعد يوم» والمؤسف في ذلك کله أن ا 0 
انكماشها البعض من أبنائها. فقد كان موقف ابن الأحر المساند للنصارى 
وشوقفا من انى حذوه من اتحكام المسلمين موففا زاء غلل أن بعض 
المؤرخحين يلتمسون له العذر» ويعتبرون ذلك منه حطة يرمي من ورائها إلى 
مصانعة النصارى ومهادنتهم حى نتركز أسس غلكته الفتية ويضلب عودها 
وتسنح له الفرصة المناسبة لضرب النصارى الضربة القاضية. 


(1) اية الأندليس» ص 33. 


0 ابن الأحر يستعین بإخوانه ف عدوة المغرب : 

رأى ابن الأحر في ملوك العدوة - إخوانه في الدين - السند الذي 
بمکنه الاعتماد عليه للخروج من منته ومواجهة أعدائه النصارى الذين 
يتزايد خحطرهم يوما بعد يوم . وكانت بلاد المغرب في تلك الفترة تعيش 
صراعا بين البقية الباقية من دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين 
الناشئة. وكان الوضع لا يساعد على إنجاد الأندلس بصفة ل ران 
ذلك لم يمنع من وصول كتائب من المجاهدين المتطوعين المغاربة» تبعه عبور 
القائد أي معرف محمد بن أدريس ابن عبد الحق المريني سنة 662ه في نحو 
ثلاثة آلاف مقاتل. واستطاع ابن الأحر بإعانة المجاهدين الوافدين من 
العدوة أن يواجه النصارى عندما نقضوا عهدهم وغزوا أرضه سنة 660ه» 
وأن يلحق بهم أول هزية بعد اهيار دولة الموحدين . 


ولا وصل المرينيون إلى الأندلس بادروا بضرب النصارى واستطاع 
قائدهم الفارس عامر بن ادريس أن يفتك منم مدينة «شريش»)ء وكان 
كل هذا التحول في ميزان القوى مثيراً لتخوفات النصارى» وخشوا تواصل 
المدد من عدوة المغرب واشتداد شوكة ابن الأحمر» فعقدوا العزم على 
القضاء على ما بقي من القواعد الإسلامية وشددوا ضغطهم عليها. وف 
سنة 663ه هزموا قوات ابن الأحر. 


وازداد الضغط النصراني على ابن الأحمر فاضطر إلى مهادنتهم مرة 
أخرى» فتنازل لملك قشتالة في أواخر سنة 665ه عن مدن وحصون كثيرة» 
وازداد بذلك الوطن الأندلسى انكماشاً حتى صار لا يتجاوز مملكة غرناطة 
ال ٠‏ 


)1( نہاية الأندلس. ص 35. 
(2) نفس المصدر السابق» ص  .36‏ 
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0 پين ابن الأحر وأصهاره: 

لا هدا الوضع لابن الأحمر من جهة أعدائه النصارى إلا ليثور بينه 
وبين أنصاره وأصهاره بني أشقيلولة . وكان ابن الأحمر قد زوج ابنته سنة 
4ه لابن عمه ووعده بولاية «مالقة» التي کان علیها زوج ابنته الأخحرى 
فغخضب هذا الأخير وأعلن العصيان والاستقلال. فخرج ابن الأحر 
لإخحضاعه وتأديبه» تعينه قوة من حلفائه النصارى» فارتدوا عن «مالقة» 
خائبين سنة 665ه بعد حصار دام ثلاثة أشهر. وأعاد ابن الأحمر الكرة 


بمفردة سنة 663ه» فلم يقلح . 


واغتنم النصارى تدهور علاقة ابن الأحهمر باصهاره فنقضوا عهدهم 
معه» وهجم ملك قشتالة على «الحزيرة الخضراء» وعاث فيهاء مما اضطر 
ابن الأحر إلى طلب النجدة والغوث من سلطان المغرب أمير المسلمين أي 
يوسف المرينى» ولكن الأجل وافى ابن الأحر قبل أن يلمس نتيجة صرخته 
ا 
0 ناية ابن الأحر: 

توفي محمد بن الأحمر في 29من جمادي الثانية سنة 671ه. الموافق 
لسنة 1272م وإليه يعود الفضل في تركيز مملكة غرناطة التي استطاعت على 
يدي بني نصر أن تعيد شيا من مجد الأندلس الضائح › وتقکنت من 
الصمود ني وجه النصارى زهاء قرنين ونصف . 


وخلف ابن الأحر ف اللك ولده أبو عبد الله عمد بن محمد ین 
يوسف ال ملقب بالفقيه لعلمه وتقواه. ويمجرد توليه هب ملك قشتالة 
«الفونسو العاشر» إلى عحاربتهء ولم يكن محمد الفقيه بغافل عن الخطر الذي 
(1) باية الأندلس» ص 38. 
(2( نهاية الأندلس. ص 40. 
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دة مل ركان أله ك ا و اعرا لمرن ار فن علااة 
معهم . 
0 بين عمد الفقيه وبني مرین : 

وصل خبر استنجاد ابن الأحمر إلى السلطان أي يوسف وهو في 
طريقه إلى غزو تلمسان فاستوقفه هذا النداءء وعرض على يغمراسن 
صاحب تلمسان الصلح ليتمكن من نجدة الأندلس فلم جد منه 
استعداداء فقاتله وانتصر عليه وعمل السلطان على نجدة إخوانه 
بالأندلس»› ولکن الظروف لم تكن مساعدة على الإسراع بالنجدةء الأمر 
الذي حمل عمدا الفقيه على تكرير صرخة الاستنجاد بمجرد توليه الحكم . 
وتوالت رسل ابن الأحمر وبني أشقيلولة إلى أبي يوسف. فاستجاب لدعوتم 

بعد أن عقد صلحاً مع صاحب تلمسان» وجهز لذلك جيشاً عظيًا في 
خسة الاف رجل بقيادة ابنه» فكان نزوطمم بثغر «طريف» سنة 673ه» 
ومن هناك كان توغلهم في أرض النصارى حتى «شريش» فسبوا 
وغنموا( 

وني أواخر سنة 674ه عبر السلطان نفسه إلى الأندلس في جيش. 
كبير» واهتزت الأندلس لعبوره» وأسرع للاقاته كل من ابن الأحمر وبني 
أشقيلولة . وتوغل السلطان إلى منطقة «الفرنتيرة» النصرانية وأخحضعها ثم 
واصل غزوه حتى وصل إلى حصن «المقورة» و«أبده» على مشارف 
«قرطبة» . 

وخرج النصارى ف جیش كبر لملاقاة أي يوسف وصده بقيادة «دون 
ننيو دي لارا» صهر ملك قشتالة» والتقى الحمعان قرب «استجة» سنة 
4ه. وكان النصر حليف المسلمين» وقتل قائد النصارى» وتشتت 


(1) ماية الأندلس» ص 73. 
(2) ناية الأندلس» ص 75. 
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جيشه» وكان نصراً عظيًا أعاد إلى الأذهان ذكريات وقائع المسلمين 
الک2 


وبعد مدة قضاها أو رنف «بالحزيرة الخضراء» ٤‏ الراحة 
واستجماع القوى أعاد الكرة على النصارى» وتوغل غازيا في أراضي 
قشتالة حتى مشارف «إشبيلية»» وحاصر «شريش» :وأخحضعها. وفي رجب 
سنة 674ه عاد السلطان المرينى إلى المغربء بعد خسة أشهر قضاها 
ادن ق جو راه . 
بالأندلس في نجدة ونصرة إخو 

ولكن سرعان ما تعكر صفو العلاقة بين ابن الأ حمر والسلطان أي 
أشقيلولة» . المنشقين عن ابن الأمر. وارتاب محمد الفقيه من هذا 
التحالف» وحاول السلطان أبويوسف المصالحة بين الطرفين فلم يفلح› 
وفي سنة 676ه. زادت الأحداث من تأزم هذه العلاقة» إذ في هذه السنة 
بالذات توفي عمد بن أشقيلولة صاحب «مالقة)» فتنازل اينه عن مالقة إلى 
السلطان أي يوسف. وحاول ابن الأحر الاستيلاء عليها فلم يفلح وم يزد 
عمله هذا إلا في اشتداد الأزمة بينه وبين السلطان. 

وني سنة 677ه. عاد أبويوسف المنصور إلى الأندلس ونزل بالقة 
وهاجم أرض النصارى. والتقى أبويوسف ببابن الأحمر قبل عودته إلى 
ا مغرب قصد التصالح فهدأت الخواطر ولكن لم تصف القلوب(). 

وي سنة 677ه استولى ابن الأحهمر على «مالقة»» وتحالف مع ملك 
ذلك القوات النصرانية بالحزيرة. ومن جهة أخرى كاتب ابن الأمر 


(1) ابن خلدون 191/7؛ الإحاطة 372/1 . 
(2) ناية الأندلیس» ص 77. 
(3) ناية الأندلس» ص 78. 


يغمراسن خصم السلطان المنصور وملك المخرب الأوسط وسأله التحالف 
والعون. وجرد أن علم السلطان المنصور بذلك حتى قرر العبور إلى 
الأندلس لتأديب ابن الأحمر» وني سنة 678ه بعث بولده أبي يعقوب في 
أسطول ضخم فكان له النصر على النصارى في معركة بحرية كبيرة. ثم 
زحف جند المغرب على ثغر «ماربلة» التابع لابن الأحر واغتنم النصارى 
الفرصة وهاجموا «غرناطة» بالتحالف مع بني أشقيلولة خصوم بني الأحر. 
ولئن تمكن ابن الأحمر من صدهم عن عاصمة ملكه فإنه شعر بالخطر 
يتهدده ورغب في التصالح مع السلطان المنصور. ووجد ابن الأحهر لدى 
السلطان نفس الرغبة فتصالحا على أن يتنازل ابن الأحمر عن «مالقة» 
للسلطان المنصور لتكون له قاعدة انطلاق( . 

وفي سنة 674ه عبر السلطان المنصور إلى الأندلس لمرة الرابعة» 
وجدد زحفه على النصارى فغزا مدينة «شريش»» ووصل ابنه أبو يعقوب إلى 
مشارف «إشبيلية» . وشدد المنصور ضغطه على النصارى فزحف على 
«قرمونة» و«الوادي الكبير» وبسائط «إشبيلية» و«لبلة» و«استجة» 
و «الفرنتيرة»» وكان في كل ذلك يتلقى المدد والعون من صاحب غرناطة. 
ولا اشتد الأمر بملك قشتالة جنح إلى الصلح »› فصالحه السلطان على شروط 

وفي سنة 635ه توفي السلطان أبو يوسف المنصور عندما كان بالحزيرة 
يستعد للعودة إلى المغخرب. بعد حروبه الموفقة ضد النصارى»ء فخلفه على 
العرش ابنه أبويعقوب0. 

وتواصلت علاقة ابن الأحر ببني مرين صافية متينة» وازدادات متانة 
بتنازل سلطان المخرب عن «وادي اش» لابن الأحر. وسلك أبو يعقوب 


(1) ناية الأندلس» ص 79. 
(2) ناية الأندلس» ص 33-32 . 
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ج أسلافه» فواصل نجدة إخوانه بالأندلس وإعانتهم على مواجهة 
النصارى. 

نكث النصاری عهدهم مع بني مرين کا هي عادتهم . ففي اوائل 
سنة 690ه أغار «سانشو» ملك قشتالة على الثغور الأندلسيةء وم بتردد 
أبو يعقوب في الرد عليه فأمر قائده على الثغور بغزو «شريش» وأرض 
العدو» فزحف عليها وأعلن أبويعقوب الجهاد» فعبرت إلى الأندلس 
بعثات المجاهدين والمتطوعين» وعبر أبو يعقوب بنفسه سنة 690ه» واقتحم 
أرضن التضارى وأذب العدين». ورجم إل الغزب أي العام اموي . 
وتعددت إثر ذلك نجدات بي مرين للمسلمين بالأندلس» فتوجس ملك 
قشتالة منهم خيفة» فعمد إلى الخدعة والحيلة فصانع ابن الأحمر وأوغر قلبه 
على بني مرین وحذرہ منهم ومن أطماعهم ف ملك الأندلس» وتحالف معه 
على صدهم بالاستيلاء على «طريف» طريق عبورهم» وحالفه ابن الأحر 
على أن يؤول إليه الثخر بعد فتحه. 

ولكن ما إن فتح الثغر حتى نقض ملك النصارى وعده وامتنع من 
تسليمه لابن الأحمرء وأدرك ابن الأحمر خطاأه في تحالفه مع النصارى ضد 
أي يعقوب» فعاد يطلب ود بني مرين» وعبر من أجل ذلك البحر إلى 
المغرب سنة 692ه. ليقدم اعتذاره لأبي يعقوب ويتنازل له عن «الحزيرة» 
و «رندة» وحصون كثيرة عربون إخلاص وولاء» وهكذا عادت العلاقات 
بين إلى الصفاء. وقد قضى عمد الفقيه الأعوام الأخيرة من حياته مسالا 


لبنى مرين» ثابتا على عهده معهم إلى أن وافاه أجله سنة 701ه س 1302م . 


(1) ناية الأندلس» ص 84. 


0 عهد عمد المخلوع : 

خلف محمد الفقيه ابنه أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع فلم يحسن 
تدبہر شؤولن الدولة رغم ما عرف به من نباهة وعزم . . وقد استید بالأمر دونه 

1 

وزیره ووزیر أبيه من قبل أبو عبد الله محمد بن الحكيم اللخمى(. 
فقد عدل اللخلوع فجأةٌ عن تحالفه م سلطان المغرب. وأعلن تواطژه م 
ملك قشتالة ولم یکتف بہذا بل جاهر بعداوته لأبي يعقوب» قاوعز إلى 
عمه وصهره الرئيس أي سعيد فرج بن اسماعيل صاحب «مالقة» أن 
محرض أهل «سبتة» في الضفة الأخرى على الخروج عن طاعة أبي يعقوب . 
واستعد ابن الأحر لنازلة أبي يعقوب إذا ماعن له العبور» وجهز أبو سعيد 
صاحب «مالقة» بایعاز من اللخلوع › حلة بحرية بحجة ا 
ونزل مها بسبتة سنة 705ه فاحتلها وأعلن ولاءها لابن الأ () 

وکان أبو يعقوب وقتها محاصر «تلمسان»» فبعث بابنه سال 
ليسترد «سبتة» فلم يفلح » وفكر في الخروج إليها بنفسه ولم يتم له ذلك إذ 
اغتيل سنة 706ھ( , 
Û‏ الوضع السياسي بدولة بني مرین بعد موت آي يعقوت : 

يو يعقوب فنشب صراع على العرش بين ولديه آي ثابت وأي 

وما ان تربع أبوثابت على العرش حتی شرع في توطید ملکه. وفکر 
ف استرداد «سبتة» من ابن الأحر وإخضاع عثمان بن ی العلاء المريني 


(1) أبوعبد الله عمد بن الحكيم اللخمي : المعروف بذي الوزارتين» كان آدیاً مید 
توڼي سنة 708ه. 


(2) ناية الأندلس. ص 86-85 . 
(3) فاية الأندلس. ص 86 . 
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الخارج عن سلطان الخلافة. ففي سنة 707ه سار أبوثابت في جيش 
ضخم نحو الشمالء ولا أحس عثمان بن أبي العلاء بعجزه عن مجابمته فر 
بجنده وفتح » أبو ثابت كل الحصون الخارجة عنه» ثم قصد «سبتة» حيث 
تحصن عثمان» وضرب عليها الحصار» ولم يتم له فتحها إذ مرض أثناء 


دل 0 


0 الوضع بالأندلس سنة 708ه: 

تواصل بالأندلس عهد محمد المخلوع بتناقضاته . ول تقض غير أشهر 
قليلة على موت أبي ثابت سلطان بني مرين با مغرب حتى ثار على محمد 
الملخلوع أخوه أبو الحيوش نصر بن عمد وثلة من کبار الدولة رافضين 
8ه أوائل سنة 1309م . قتل الوزير ابن الحكيم واعتقل خمد المخلوع 
وأرغم على التنازل عن العرش لأخيه نصر . 

إن تاريخ الأندلس الدامي م ينته هنا وإنما أكتفي ذا وأتوقف عند 
حدود السنة الثامنة من القرن الثامن لأن في هذه السنة بالذات كانت وفاة 
0 تفاعل ابن الزبير مع أحداث عصره: 

في هذا الخضم الهائل من الأحداث» وفي هذه الحقبة المروعة من 
تاریخ الأندلس المليغة بالصراعات والتناقضات والتأرجحة بين الأمل 
واليأاس والمتسمة طا بعدم الاستقرارء ف هذه الحقرة عاش صاحب 
ملاك التأويل . فهل تفاعل ابن الزبير مع أحداث عصره؟ 

يكن ابن الزبير بمعزل عا دار في عهده من أحداث فقد عاش 
الكثبر متها وهو بمسقط رأسه «جيان» التى كانت مسرحا لأحداث كثيرة» 


(1) ابن خلدون: 237/7 . 
(2) ناية الأندلس» ص 87. 


وعاشت غزو النصارى وجبروتهم . . وعاش الحم من هذه الأحداث وهو 
«بمالقة» ثم .«بخرناطة» قطب الرحى فيا وقع سرده من أحداث. ولا أدل 
بالأحداث وتاره فیا وتفاعله ممها اا و کک إليه 
الاطا ن غو i‏ من 
ذلك ما جاء في البدر الطالع : كان ثقة اث بالأمر بالعروف والنمي عن 
المنكرء داسغا لأهل البدع» وله مح ملوك عصره وقائع › وکان معظًا عند 
الخاصة والعامة. ومنه ما جاء في الاعلام : أقام بمالقة فحدثت له فيها 
شون و غصاتة فغادرها إل غرناطة فطات ا یه ر وال اه 
حجر : کانت له م ملوك عصره وقاثع وکانت بینه وبين ميري مالقة 
وغرناطة صداقة . ومنه ما جاء في بغية الوعاة: ثم عرض له أن السلطان 
تغير له فجعل سجنه داره وأذن له في حضور الحمعة. . . ثم قال: جرت 
له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق حيث أدى إلى التضييق 
عليه وحبسه. ويضاف إلى ما تقدم قوله في مقدمة ملاك التأويل: وأن 
يؤيد بالنصر والتمکين وموالاه الفتح الميين مولانا أمر الملسلمين ابن أمر 
المسلمين (). وما يدل على تفاعله مع أحداث عصره توليه لمناصب ذات 
صلة بالحياة السياسية فقد ول قضاء الأنكحة والخطابة والامامة بجامع 
غرناطة . وقل جاء ي البغية : : ولي الخطابة والامامة با لجامع الكبر وقضاء 
الأنكة (6) وجاء ف الاحاطة: ول قضاء المناكح والخطبة با لحضرة UF‏ 


(1) البدر الطالعم» ص 35. 

)2( الاعلام 83/1. 

(3) الدرر الكامنة 91/1. 

(4) بغية الوعاة 291/1 . 

(5) مقدمة ملاك التاويل» ص 148. 
(6) بغية الوعاة 291/1 . 

(7) الإحاطة 188/1. 
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ومن تاليفه ما یکن أن يقوم دلیلا على تفاعله مع عصره وتأثره 
بأحداثه» من ذلك كتابه : «سبيل الرشاد في فضل الحهاد»() وما أظنه إلا 
مساهمة منه في تحفيز امم وإيقاظ النفوس للجهاد والتضحية في سبيل اللهء 
وما أحوج الال مثل هذا في تلك الفترة العصبية . وإذا کان الجهاد ني 
سبيل الله يتخذ أشكالا ختلفة جهادا بالنفس وجهادا بالنفيس وجهادا 
بالسيف وجهاداً بالفكر والقلم فيمكن اعتبار ملاك التأويل من الضرب 
الأحس» فقد ألفه ابن الزبير للقطع بذوي الالحاد والتعطيل من أعداء 
الإسلام المتعلقين بشبهة التكرار والحشو في القرآن. فملاك التأويل سيف 
رفعه ابن الزبير في وجه الملاحدة المعطلين دفاعاً عن کتاب الله وذؤذاً عن 
تھ الإسلام» وهذا مايفسر مواقفه الشديدة الصارمة من المخالفين 
المنتشرة في صفحات تفسیره . 


الوضع الفكري: 

شهد عهد ابن الزبير انحدار دولة الموحدين بالأندلس» وظهور مملكة 
غرناطة الفتيةء وقد اتسم هذا العهد بعدم الاستقرار» وكان لذلك أثره 
السلبي على الحركة الفكرية والثقافية سواء قبل ظهور مملكة غرناطة 
أو بعدها. 

وقد انشغل أدباء الأندلس ومفكروها عموماً بالمحنة 
التي عمت البلادء فاختار البعض الهجرة إلى حيث يتوفر 
الأمن والاستقرار» فعبروا إلى المغرب أورحلوا إلى المشرق» من 
هؤلاء محيي الدين بن عربي المتصوف المعروف 7 وابن الآبار( 


(1) انظر ما یتعلق باثاره» ص 95. 

(2) عي الدين بن عربي : أعظم متصوفة الأندلس صاحب فصوص الحكم والفتوحات 
الملكية» توفي سنة 638ه. 

(3) ابن الآبار: أبوعبد الله بن محمد بن عبد الله القضاعى البلنسىء الشاعر» الفقيهء 
اللغوي» توفي سنة 659ه. ۰ 
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۰ 2 2 ًَ* ه ۰3 . 
وابن رحون النحوي () وابن البيطار وغيرهم وآثر البعض الآخر البقاء 
ومقاسمة أبناء الوطن حلو الحياة ومرها» والوقوف إلى جانبهم ف حنتهم . 
ملاك التأويل . 

والمتتبع للحياة الثقافية في عهد ابن الزبير يتبين أنها تنقسم إلى 
عهدین متمایزین: عهد انحدار حکم الموحدين بالأندلس» وعهد ظهور 
مملكة غرناطة . 

بالرغم مما عرف به مفتتح القرن السابع الهمجري من عدم الاستقرار 
السياسي فقد ظل التراث الفكري فيه متمیزا بکثر من نواحي القوة ولعل 
ذلك موروث وبقية باقية من الازدهار الذي شهده في عنفوان دولة 
الموحدين . ولقد شمل هذا التراث الفكري فنونا شتى شهد البعض منها 
حركية ملحوظة منها : 
0 الأدب والشعر : 

کانت الرئاسة ف تلك الفترة للحركة الأدبية من شعر ونثر» وقد 
شارکت الأحداث بصفة مباشرة وفعالة ف إذكاء هذه الحركة . 

شهد الشعر المأاسوي والمراثي ازدهاراً منقطع النظير وسا النثر في 
المناصرين وسن هذا الكثر ف كتا المقري : «نقح الطيب» و «ازهار 
الرياض» . وقد برز ف تلك الفترة الكثر من أعلام الأدب والشعر نذکر 
منہم . 


(1) ابن رحون: عبد الرحمان بن مد النحوي› توفي سنة 649ه. 
)2( ابن البيطار: العام النباتي والطبيب المشهورء توفي سنة 646ه. 
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ابن مرج الكحل : أبا عبد الله محمد بن إدريس الذائع الصيت» 


وأعظم شعراء غرناطة» برز ي الغزل والشعر الوصفي › توي 
سنة ۸634( . 


عزيز بن عبد الملك القيسي : أصيل مرسية وأميرها حيناً من 
الزمن»› کان شاعراً ا توفي سنة RS‏ 

ابن الفخار» علي بن إبراهيم : من أعلام النز والنظم» توفي سنة 
42ھ( , 


إبراهيم بن سهل الاشبيلي» المعروف ببراعته في التوشيح » توفي 
)4( 1 


سنة 649ه_ 


آبو عبد الله محمد بن الحياب المرسي» کان اا بالحدیث والرواية 


بارعا e‏ والنۓ صديق ابن هود وکاتبه ثم وزیره» توفي سنة 
50ھ ` . 


ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى البلسى» 
الكتابة لأمير بلنسية ثم هاجر إلى تونس كتب في الأدب 


والتاريخ . توفي سنة 659( . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الإحاطة 342/2 . 

صلة الصلة» ص 165؛ ابن الآبار في التكملةء ت 1952. 
صلة الصلةء ص 135 . 

نفح الطيب 304/4 . 

نفح الطيب 432/4 . 

فوات الوفيات 226/2 . 
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.5 العلوم اللغوية : 
من أقطاب اللغة ف تلك الفترة: 
اللغوي الذائع الصيت في زمانه: علي بن محمد بن خروف 
الاشيلء» وقد اتر بشرخة لكاب وة ترق ت 
609ھ( , 


ll 


- ابن رحون: عبد الرحان بن محمد النحوي» كان دالسن 
وفصاحة ومعرفة جيدة بالنحو» توفي سنة 649ه.. 


: العلوم الشرعية‎ û 
: ت على بن أحد بن محمد الغساني الوادي ای صاحب کتاب‎ 
ج السالك للتفقه ف مذهب مالك»»› ي شرح الموطأ- توفي‎ 
, (4609 سنة‎ 
المحدث عيسى بن سليمان الرعيني الرندي» المتوفي سنة‎ 
. 62ھ‎ 


(1) صلة الصلة» ص 122. 
(2) صلة الصلة» ص 71. 
(3) صلة الصلة» ص 121. 
(4) صلة الصلة» ص 51. 
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صاحب فصوص الحكم والفتوحات للمكيةء المعوفي سنة 
68 ھ_(1( , 


وکن أن نذکر هنا من ورد ذکرهم مع الأدباء واللغويين ممن جم 


بين العلوم اللغوية وین الفقه وعلوم الدين کابن الأبار والشلوبين . 
0 الطب والعلوم الأخرى: 


تواصل ازدهار العلوم بالبلاد الأندلسية في أوائل القرن السابع 


اهجري وربا کان آاخر مرحلة لازدهاره إذد شهد بعد ذلك فتوراً تواصل 
حتى في عهد ملكة غرناطة ومن أبرز علاء هذه الفترة: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


- الطبيب الأديب أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجلياني» من 
أعلام الطب في عصر الموحدين» عرف بنظوماته الكثيرة في 
الرياضيات واداب النفس (2). 

الطبيب أبو العباس بن الرومية الاشبيلى» اشتهر ببراعته في 
الطب من آثاره : کتاب ف الأدوية ال 

- ابن البيطار المالقي: الطبيب والعالم النباتي المشهور عني بدراسة 
النبات والأعشاب في مصر والشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان. 
والف في ذلك كتابين. توفي سنة 645ه_©). 
للزندقة لشدة عكوفه عليه (5). 


فوات الوفيات 241/2 . 
نفح الطيب 16/2. 
نفح الطيب 137/2. 
فوات الوفيات 204/1 . 
نفح الطيب 138/2. 
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إن المستعرض هذه الصفحات من الحركة الفكرية بالأندلس في 
أوائل القرن السابع المجري يلحظ بأنها كانت حلقة وصل هامة بين ماض 
في عهد الموحدين وبين أخرى بعثت ونمت في عهد غرناطة. وبالرغم مما 
الحركة الفكرية نشيطة نسبياً برز فيها الكثير من العلهاء في ختلف الفنون» 
سبقتها. وإ يتواصل نشاطها بل تناقص يوما بعد يوم وتقلص نطاقها 
وكادت تنحصر في حركة أدبية سيطر عليها شعر الماسي والمراثي . 


[إب) الحركة الفكرية ي ظل مملكة غرناطة: 
ظهرت ملكة غرناطة فشهدت الحركة الفكرية في ظلها انتعاشاً 
زخو وردان تار جا فن ارال : 
_ رعاية ملوك غرناطة للعلاء وحایتهم للعلوم والآداب» فقد 
سلكوا في ذلك مسلك أسلافهم» وكان بلاط غرناطة يعج 
بمجالس العلم والأدب. فقد كان لأبن الأحمر ‏ مؤسس ملكة 
ّ تضلع الكثير من أمراء بني الأحر ووزرائهم ي العلم والأدب . 
فقد كان محمد بن عمد بن الأحمر المعروف بالفقيه على درجة 
عالية من العلم والحكمة» يقرص الشعر ویعشی مجالس العلمء 
وكذلك کان ابنه عمد الملقب بالمخلوع ووزیره ابن الحكيم 
اللخمى . 
مساعدة الظروف ومناسبتها لنمو الأدب بصفة عامة والشعر بصفة 
خحاصة» خاصة ف وصف الانتصارات ومارح المنتصرين ورثاء 
المستشهدين وتسلية المنہزمين وإيقاظ مم المتخاذلين . 
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امتدت الحركة الفكرية في ظل ملكة غرناطة على مدى القرنين 
والنصف التي عاشتها هذه المملكة» ومنا هنا طورها الأول إذ لم تبلغ هذه 
الحركة الفكرية ازدهارها واكتمال نضجها الا في عصر السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن إسماعيل النصري (733ه - 755ه) وولده عمد الغني باله 
(755ھ ‏ 793ھ) . 


وعتد الطرر الأول أو طور الفتوة هذه الحركة الفكرية من أواخر 
القرن السابع الهمجري إلى أوائل القرن الثامن. 


5 الأدب والشعر: 
ازدهر الأدب والشعر ف هذه الحقة وبرز فيه جحمهرة من الأدياء 
والشعر اء منم : 
- الوزير ابن الحكيم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 
إبراهيم بن بحيى اللخمى الرندي» تولى الكتابة في ديوان 
الإنشاء أيام السلطان محمد الفقيه ثم الوزارة في عهده وعهد ابنه 
أي عبد الله الملقب بالمخلوع. كان ابن الحكيم شاعراً بيدا 
وكاتباً بليغاً قتل سنة 708ه في الثورة التي قام بها أبو الجيوش على 
أخيه الخلوع(. 


أبو عبد الله محمد بن خيس التلمساني» من المقربين للوزير ابن 
الحكيم مدحه بالعديد من القصائد. كان من فحول الشعراء 
وإعلام البلغاء. توفي «بأمرية» سنة 708( . 


أثر الدين أبو حيان الغرناطى محمد بن يوسف بن على» كان 


(1) الإحاطة 444/2 . 
(2) أزهار الرياض 303/3 . 
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بارغا في اللغة والأدب» إماماً في النثر ونظم الموشحات. وكان 
ا جانب ذلك e‏ ف الحدیٹ والتقسر() . 


. علوم اللغة: 


من أقطاب اللغة في تلك الحقبة: 


- أبو بكر محمد بن إدريس الفراني القضاعي : ألف في العروض 


کتاب «الختام المفضروض عن خلاصة علم العروض». توفي سنة 
7ھ. 


كتاب ملاك التأويل» محل بحثناء يعد علا من أعلام العربية في 
E 2 O O a‏ 
بالأندلس وكان عالاً بالقرآن والحديث مجيداً للنثر والنظم . صنف 
في مختلف الفنون توفي سنة 708( 


الفخار: أبو عبد الله محمد بن علي الالبيريء كان شيخ النحاة 


الاندلسن ٤‏ عصره» أستاذ ابن الخطيب» توفي بغرناطة سنة 
4ھ( . 


. العلوم الشرعية : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


بغ من علم|ء الفقه والدين ف تلك الفترة: 


القاسم بن عبد الله بن الشط الأنصاري الاشبيليء اله کتاب 
«البرنامج عن قضاة الأندلس». توفي سنة 725ھ 0). 


فوات الوفيات 282/2 . 

الذيل والتكملة لابن عبد الملك 45-39/1. 
نفح الطيب 182/3. 

نفح الطيب 264/2. 
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و بو عبد ا اله بن جزي الكايي ا تول | الخطابة 
D41‏ 
يضاف إل من ذكر أن الربر ا اللذان سبق ذكرهما من 
بين أعلام اللغة وقد كان ما تضلع في العلوم الشرعية وخاصة 
0 الطب والعلوم الأخرى 
م تشهد العلوم ف هذه الفترة ادا ا بل شهدت انکمافاً 
وتراجعا ومن أشهر علاء ذلك العصر: 
- يحيى بن هذيل حكيم غرناطة وفيلسوفها. برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية» من شيوخ ابن الخطيب(). 
ج أو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبى› من أكابر أئمة الفقه 
اختصر الكثير من أمهات الكتب مثل كتاب «مجة المجالس» 


لا خصائص الحركة الفكرية في عهد ابن الزبير: 

من خلال ما تقدم يكن القول بأن الحركة الفكرية في عهد ابن الزبير 
عيزت بجملة من الخصائص : 

- كانت في مستوى مقبول إذا ما نظر إليها من خلال الوضع 
(1) نفح الطيب 514/5. 


(2) نفح الطيب 52/3. 
(3) نفح الطيب 302/3. 
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E O Ts کانت‎ 
علكة غرناطة.‎ 


ت ا ی ف شهد الأدب في تلك 
الفترة حيوية وحركية ملحوظة تلته ف الأهمية علوم اللغة ذ ثم العلوم 
الشرعية› اما العلوم الطبية والرياضية فقد شهدت فتورا رکا 


0 تفاعل ابن الزبير مع الحركة الفكرية في عصره: 

تفاعل ابن الزبير مع الحركة الفكرية في عصره أخذاً وعطأء» فكان 
ما برز فيه من علوم لغوية وشرعية صورة صادقة لما تميزت به هذه الحركة 
من خصائص. والعالم ابن بيئته ونتاج عصره. والدارس للاك التأويل 
يلمس تضلع أبي جعفر في اللغة وفنونها ورسوخ قدمه فيهاء يلمس هذا في 
عربيته المتينة الأصيلة وقدرته الفائقة على استعماهها والاستعانة بفنونها 
المختلفة في بلوغ المراد. فتفسيره إلى جانب ماطفح به من معان سامية» 
موسوعة لخوية» ولا غرابة في ذلك فابن الزبير ابن عصر كان الولوع فيه 
بالغ كيرا ركان نها هه نص الاس ور تلمك ماظن اة 
ا ا الات وای اط2 وان رخو وار :: 


(1) أحمد بن محمد المرادي المعروف بالعشابء كان مقرئاً عالاً بالتفسير والبيان» توفي 
٠‏ سنة 736ھ (معجم المؤلفين 62/2) . 

(2) الحسن بن عبد العزيز بن عمد بن أبي الأحوص المعروف بابن الناظر» محدث مفسر 
لغوي» توفي سنة 699ه_ (الإحاطة 463/1) . 

(3) عبد الرحمان بن محمد المعروف بابن رحون النحوي» توفي سنة 649ھ (بخية 
الوعاأة 86/2) . 

(4) محمد بن سعيد بن علي الأنصاري المعروف بالطراز كان موصوفاً بالبيان والبلاغة» توفي 
سنة 645ه (التكملة 1» ت 1032) . 
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وإذا کان ابن الزبير مفسرأً قارئأًء محدثاًء أصولياًء فإنه نتاج عصر 
تواصل فيه ما شهدته العلوم الشرعية من ازدهار وخصب في عهد 
الموحدين» وبرز فيه علاء أفذاذ في شتى العلوم. فقد تتلمذ ابن الزبير 
للكثير من المفسرين والقراء والمحدثين والأصوليين أمثال أي مطرف بن 
عميرة() المحدث الفقيه الأصوليء والعشاب المقرىء المفسرء وابن 
SY‏ 
الشيخ ” الفقيه الأصولي. . . وغيرهم. 

وإن ما یز به ذلك العصر شغف العلاء بتصنیف کت التراجم 
صلته على صلة ابن بشكوال» والإعلام بجا ختم به القطر الأندلسي من 
الأعلام» وبرنامج روایاته» ومعجم ر 

ومجمل القول فإن ابن الزبير كان ابن بيئته ونتاج عصره وصورة 
صادقة للحركة الفكرية التي واكبها وتأثر بها وأثر فيها. 


O O Û 


(1) أحمد بن عبد الله المعروف بابن مطرف بن عميرة» توفي سنة 658ھ (بغية 
الوعاة 319/1) . 

(2) عبد العظيم بن عبد الله البلوي المعروف بابن الشيخ» توفي سنة 666ه (صلة الصلةء 
ص 50) . 

(3) أنظر ذلك في مؤلفات ابن الزبر» ص 96. 
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إسمه ونسبه 


ترجمة المؤلف 


.0 


(2) 


هو: أحمد بن ابرآهیم بن الزبير بن محمد بن ابراهیم (ابن 


الین ران اسن بن این ین الریں بن عاض بن مسل بن 
كعب) بن مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن 
عوف بن ثقيف . يكن بأبي جعفر» وعرف بنسبته إلى جده الأول الزبير 
وغلب عليه ذلك . 


وهو العاصمي نسبة إلى جده الثامن» والثقفي من بني ثقيف نسبة 


إلى جده الأخس الجياني نسبة إلى مسقط رأسه: «جيان»» والغرناطي نسب 
لاط ال ادر ا وار عن نن اغلاها رل ما فة الا 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أحذت ترجته عن: البدر الطالع» ص 35-33؛ تذكرة الحفاظ 266-265/4؛ الذيل 
والتكملة 45-39/1؛ شجرة النور الزكية» ص 212؛ بغية الوعاة 292-291/1؛ الديباج» 
ص 245؛ الدرر الكامنة 91-89/1؛ درة الحجال 12-11/1؛ فهرس الفهارس للكتافي 
1؛ الوافي بالوفيات 223-222/6؛ نفح الطيب 98/6؛ الإحاطة 193-188/1؛ 
بروکلمان 377-376/2 . 

إلى هذا !لحد تتفق أغلب كتب التراجم. وفي معجم 'المؤلفين: ابن الزبيء 
ابن الحسن بن الحسين ويبدو أنه خطأً. 

سقط من الإحاطة ومن البدر الطالع والدرر الكامنة. 

سقط من تذكرة الحفاظ والبدر الطالع والدرر الكامنة . 

يقول ابن عبد املك في الذيل والتكملة 39/1: كذا نقلت نسبه من خطه. 

كذا ورد في الذيل والتكملة وني الإحاطة. 
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وإمامة جامعها الكبير» والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس(). وهو 
أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس (2) 


mS bh 


مولده ونشاته: 


ولد ابن الزبير الثقفي في ذي القعدة(3) أواخر سنة) سبع وعشرین 
وقيل ثمان وعشرين(5) وستمائة للهجرة (627 أو628ه) الموافقق لسنة 
ثلاثين ومائتين وألف للميلاد (1230م)) بمدينة جيان). 

كانت جيان يومها من القواعد الإسلامية الهامة تقع شمال غرناطة 
وشرقي قرطبة وجاء ي الاحاطة: أا کانت منرل قنسرین من العرب 
الداخلين. 

يقول ياقوت الحموي في معجمه : جيان بالفتح ثم التشديد وآخره 
نون مدينة ها کورة وأاسعة الا تتصل بكورة ألبيرة مائلة عن ألبيرة 
إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً وهي 


كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلدانا. . . وكورتها متصلة بكورة تدمير وكورة 
طلم اة (10) . 


)1( جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الحياني أبو جعفرء وني درة الحجال الثقفي 
العاصمي الغرناطي الأندلسي . 

(2) الاعلام 83/1. 

(3) عن الدرر الكامنة. 

(4) عن الإحاطة. 

(5) معجم المؤلفينء فهرس الفهارس» التكملة. 

(6) الاعلام» معجم المؤلفين» بروكلمان. 

(7) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(8) الإحاطة 188/1. 

(9) معجم البلدان 169/2. 

(10) «جيان» اليوم مدينة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها. 
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ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة» جاء 
في الإحاطة: نسبه بها كبير وحسبه أصيل وثروته معروفة . . . ولأبيه إذ ذاك 
إثراء وجدة أعانته على طلب العلم وإرفاد من أحوجته الأزمة في ذلك 
الزمان من جالية العلاء عن قرطبة وإشبيلية . . .. 

ولد بجیان وترعرع بہا إلا أن إقامته بها لم تطل إذ خرح به أبوه متها 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة (643ه) عند تغلب العدو عليها فكان عند 
مغادرته ها ابن ست عشرة سنة تقريباً. وجاء في بخية الوعاة: هو جياني 
المولد غرناطى الغا . نشا ابن الزبير إذا بغرناطة ويها تكون واشتهر 
وإليها نسب ويها عرف فغلب عليه نسب «الغرناطي». 
من خصاله: 

غرف اال بدك فن القانل والقضال :اليه ا : 


0 إخلاصه للعلم : 

كان محا للعلم صبوراً على تحصيله. مخلصاً في نشره جاء في 
الإحاطة: كان نسيج وحده في حسن التعليم والصبر على التسميع والملازمة 
للتدريس)ء وجاء في الذيل والتكملة : وهو الآن متصدر لاقراء كتاب الله 
تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه» عامرا بذلك عامة 
نهاره» عاكفا عليه» مثابراً على إفادة العلم ونشره . وني الدرر الكامنة : 
كان معظًا عند الخاصة والعامة حسن التعليم ناصحاً وني بغية الوعاة: 
كان كثير الانصاف ناصحاً في الاقراء. 


)1( الإحاطة 188/1 . 

)2( الإحاطة 188/1. . 

(3) بغية الوعاة 291/1 جاء في التكملة لابن عبد املك 39/1: «جياني نزل غرناطة» . 
(4) الإحاطة 193-188/1 . 

(5) الذيل والتكملة 45-39/1. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 
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0 تفانيه في نصرة الحق : 

كان لا يخاف في الحتق لومة لائم وآأنجرت له بذلك المصاعب والمحن 
فصبر عليها. جاء في الاحاطة أنه كان صليباً في الحتق شديداً على أهل 
البدع وفي بغية الوعاة: جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها 
ونطق بالحق بحيث أدى إلى التضييق عليه وحبسه. 


وكان في هذا النطاق أماراً بالمعروف ناء عن المنكر. 


0 ورعه وعفة نفسه: 

عرف ابن الزبير بورعه وعفة نفسه لم تحمله صلاته بالملوك والأمراء 
على طمع أو تزلف» يصفه تلميذه أبو حيان بالورع ورجاحة العقل وفي 
بخ العا لا يقل قدمة إل أجد د وسن شهرة الدال غل -غفة غه 
قوله : 
الي ولا لي ,ات ن ا 


û‏ لطف معشره: 
يروي ابن الخطيب في الإحاطة أنه كان عذب الفكاهة طيب 
المجالسة حلو النادرة» تؤثر عنه ف ذلك حکایات لا تخل بوقار» ولا تخل 


(1) الإحاطة 193-188/1 . 

(2) بغية الوعاة 292-291/1 . 

(3) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(4) بغية الوعاة 292-291/1 . 
(5) الإحاطة 193/188/1. 

(6) الإحاطة 193-188/1 . 


0 شدة تقواه: 
يبدو ابن الزبیر من خلال ما وصفه به معاصروه شدید التقوى كثر 
العبرة ملازماً للسنة» ويصفه تلميذه أبو حيان بالورع O Es‏ 
هذه بعض ما تيز به ابن الزبر من خصال وفضائل أختمها بجا قاله 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طر المدائح في البلاد تغرد 
إن قیدوه وبالغوا في عصره فالكرم يعصر والجواد يقيد 


من أعمال اين الزبير: 
قام ابن الزبير إلى جانب التأليف بعدة أعمال جليلة أخرى» اعترف 

له بفضلها معاصروه ومن بعدهم» وبقي من أجلها يذكر فيمجد ويشكر» 

من تلك الأعمال: 1 

1 - ولاية القضاء: جاء في الإحاطة: ولي قضاء اناك( . 

2 ولاية الخطابة والامامة : انتهت إليه الرئاسة العلمية بالأندلس فول 
الخطبة والإمامة بجامع غرناطة الكبير. جاء في بغية الوعاة: ولي 
الخطابة والامامة بالجامع الكبير*) وني الاحاطة : «ولي قضاء المناكح 
والخطبة بالحضرة وبلغ من الشهرة والاشادة بذكره مالم يبلغه 
ا 


(1) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
(2) الإحاطة 188/1. 

(3) بغية الوعاة 291/1 . 

)4( الإحاطة 1 . 
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- 3 


4 


نشر العلم : تذكر المصادر العديدة جلوس ابن الزبير للتدريس ونشر 
العلم يقول ابن عبد املك في الذيل والتكملة: وهو الآن متصدر 
لاقراء كتاب الله تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس 
الفقه عامراً بذلك عامة نهاره عاكقاً عليه ا على إفادة العلم 
ونشره انفرد بذلك في بلده قاعدة جزيرة الأندلس وصارت الرحلة 
إليه") . وجاء في بغية الوعاة: أقرأ القرآن والنحو والحديث بالقة 


وغرناطة وغيرهما وقعد بالجامع يفيد الناس(. 


أمر الناس بالمعروف ونيهم عن عن المنكر: عرف ابن الزبير بشدة 
حرصه على الوفاء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واشتهر 
بتصديه لأهل البدع ومقاومتهم»› وتحمله في سبيل ذلك 2 
والمصاعب. جاء في البدر الطالع : وكان قائًا با لمعروف والنهي عن 
امنكرء دامغاً لأهل البدع) . وجاء في الدرر الكامنة : قاوم البدع» 
وف تمي لازي الاجر ا 


وقد تعرض ابن الزبير نتيجة تمسكه بهذا الواجب إلى عنة قاسية 


عند تصديه للفزاري الممخرق . 


ته" 


أوردت كتب التراجم خبر تعرض ابن الزبير لبعض المحن» 


وبتتبع ما جاء فيها يكن إرجاع ذلك إلى سببین رئيسیین: کید حساده له 
وشدة تمسکه باحق ومقارعته لأهل البدع . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


الذيل والتكملة 45-39/1. 

بخية الوعاة 291/1 . 

البدر الطالعم» ص 33. 

الدرر الكامنة» ص 89. 

الذيل والتكملة 45-39/1؛ الإحاطة 198-188/1؛ البدر الطالعم» ص 35-33؛ الدرر 
الكامنة 91-89/1. 


1 کید الحساد: 

بلغ ابن الزبير المراتب العالية في العلم والجاه وصار مقرباً من الوك 
معظًا عند الخاصة والعامة وقل أن يسلم أمثاله من حسد الحاسدين 
ومکائدھم يقول ابن عبد املك في الذيل والتكملة): وأنجرت إليه 
مطالبات أصلها الحسد الذي لايكاد يسلم منه إلا من عصمه الله من 
غائلته وسوء مغبته أدته إلى التحول عن وطنه تارات أوإلى التحامل 
والانقباض به مرات. ومن هذا القبيل أيضاً ما أورده صاحب التكملة 
بعد: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه وتنقصه بسببها 
ولاسي| أرجوزته المذكورة (يعني أرجوزته في ذم الشوذيةم( فإنهم يتخذونها 
ا ويرددونها هزءة. ويروي ابن ا لخطيب في الاحاطة حادثة تندرج ف 
هذا النطاق يقول: لحق ابن الزبير بغرناطة آوباً إلى كنف سلطاا الأمير أي 
عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر» فأكرم مثواه» وعرف حقه» وانثال 
عليه الحم الغفير لالتماس الأخحذ عنهء إلى أن نالته لديه سعاية بسبب جار 
له من صلحاء القرابة النصريةء كان ينتابه لنسبة الخيرية نميت عنه في باب 
تفضيله واستهالت للأمر كلمة أوجبت امتحانه وتخلل تلك الألقية من 
الشك ما قصر في المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المتهم بهء 
ومنعه من التصرف. والتزامه قعر منزل انتقل إليه بحال اعتزال من الناس ‏ 
محجوراً عليه مداخلتهم» فمكث على ذلك زمناً طویلاء إلى أن سريت عنه 
النكبةء وأقشعت الموجدة» فتخلص من سرارها بدره» وأقل من شکاتہا 
جاهه» وأحسنت إثرها حاله» وكثر ملتمسه» وعظمت في العلم 
غاشيته, ٠‏ 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1 . 
(2) الشوذية فرقة من فرق الصوفية معروفة با مغرب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي 
المعروف بالحلوي دفين تلمسان (أنظر مدخل تاريځي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن 
شريفة» 1965) . 
(3) الإحاطة 193-188/1. 
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2 شدة تمسكه بالحق ومقارعته لأهل البدع : 


کان ابن الزبير صليبا في الحق شديداً على أهل البدع فأانجزت له 
حن ومنغصات . رد على الشوذية وأبدى غوائلها الخفية في كتابه ا 
الجاهل عن اعتساف المجاهل . ووقف في وجه الفزاري اللمخرق حت أ 


به . 


وابراهيم الفزاري رجل ممخرق مشعوذ» انحل الكرامة وامتطاها اى 
النبوةء غريب النزعء فذ الماخذء أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلية » ويتسور سور حى العادة» تبعه ثاغية وراغية من العوام 
ال الک0 

واجهه ابن الزبير وقاومه بمالقة» فاستظهر عليه بمفتونه وظهر ماله 
أميرها المتغلب بالله من بتي أشقيلولة» فأوذي الأستاذ وبلغ النياحة» ففر 
لوجهه وکبس منزله حینه» فاستولت الأیدي على ذخائر کتبه وفوائد تقییده 
عن شيوخه على ما طالت له الحسرة وجلت فيه الرزية: .ولق بغرناطة آوياً 
إلى كنف سلطانها الأمير أبي عبد الله بن الأمير الغالب بالل بن نصر فأكرم 
مثواه وعرف حقه() . 

ودالت الدولة للأمير أي عبد الله نصر بمالقة» واتفق قدوم الفزاري 
رشو من أمير مالقة فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال 
الفزاري فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل 
البلد ويطالبه من نائب الشرع ففعل فثبت عليه الحد» وحكم بقتله» 
فضرب بالسيف فلم جل فيه» فقال أبو جعفر جردوه» فوجدوا جسده 
مكتوبا» فخسل» ثم وجد تحت لسانه حجرا لطيفا فنزعه» فجال فيه 


(1) الإحاطة 188/1. 
(2) الإحاطة 193-188/1 . 
(3) الإحاطة 193-188/1 . 
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السيف حينئذ). وروى ابن الخطيب في الاحاطة عن شيخه أبي الحسن 
ابن الجياب : إنه لما أمر بالتأهب للقتل وهو في السجن الذي أخرج منه إلى 
مصرعه جهر بتلاوة يس فقال له أحد الذعرة ممن جمع السجن بينهم : اقرا 
قرآنلك على أي شيء تتطفل على قراننا اليوم؟ أوما هوي معناه» فتركها 
مثا للوذعیته (2). 


ولابن الزبير في تفسيره مواقف من بعض الفرق وردود عليها تندرج 
في نطاق ما عرف به من مقاومة شديدة للبدع و وأهلها من ذلك رده القوي 

على «الشوذية» عند تفسيره للآية الأولى من سورة النمل( قال: . . . فإن 
الرسل»› عليهم السلام مغضومرن من الكفر مطلقا باتفاق هن أهل القباة 
إلا ما قالته «الشوذية» ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به . ويقول 
في رده على الامامية : وأما قول الامامية أنه لابد في كل مصر وقرن من إمام 
معصوم ليشهد علبها في القيامة فباطل 0 


مذهبه: 


ابن الزبير الثقفي سني العقيدة» مالكي المذهب» عده ابن فرحون 
من أعيان المذهب المالكي وترجم له بترجمة ضافية رفع فیها من شأنه قال : 
إليه انتهت الرئاسة بالأندلس ني صناعة العربية وتجويد القران ورواية 
الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين(. 
وأورده صاحب شجرة النور الزكية في طبقات الالكية وترجم له وأعلى 
ORE‏ 


(1) البدر الطالع» ص 35-33؛ الدرر الكامنة 91-89/1. 
(2) الإحاطة 193/1. 

(3) التفسيس» ص 898. 

(4) التفسير» ص 760. 

(5) الديباج المذهب» ص 42. 

(6) شجرة النور الزكيةء ص 212. 
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وفي تفسيره مواقف تبرز عقيدته السنية من ذلك رده القوي على 
الفرق المخالفة ودحض إرائهم كلا عرضت مسألة من المسائل الخلافية 
وإبراز رأي أهل السنة في ذلك. من ذلك ما جاء عند تفسيره للآية الثامنة 
والعشرين من سورة الأنعام: . . . في استقباح الشرع إياها وإلا فالعقل 
عندنا لا بحسن ولا يقبح . وجاء في تفسيره للآية الأول من سورة يوسف 
قوله: . . . وجل عن التغییر والحدوث کلام الحکیم الخبیر فکلامه سبحانه 
قديم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد . . .“ . وجاء في تفسيره 
للآية الثانية والعشرين من سورة السجدة بعد استشهاده بقول الزخشري 
قوله : انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها في لا يكاد ينفك عنه 
في إحراز مذهبه الخبيث. فتركها وادحاضها لا جل بشيء من المعنى(°© 
وبالرجوع إلى الكشاف تبين أن ابن الزبير أسقط ما نقله عن الزخشري 
لفظة «العدل» التي عرف مها مذهب المعتزلة. ومن ذلك رده على الخوارج 
في تكفيرهم مرتكب الكبيرة عند بيانه للحكمة الاهية من وصف من 
يحكم با أنزل الله بأوصاف متلفة : الكفر والظلم والفسق مع أن 
الموصوف واحد. قال: إن المفسرين قد أحمعوا على أن الوعيد في هذه الآية 
يتناول بود وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع ثبوته في التوراة 
وفعلهم ف نعى الله تعالى عليهم من غالفة ماعهد إليهم فيه ونص في 
کتاہم حسبا أشار إليه قوله تعالى: طوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم). إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) إلى 
ما بعد وهذا کله من حكمهم بغير ما آنزل الله ثم يقول بعد: وقد تعلقت 
الخوارج بعموم هذه الآي واشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة وليس شيء 


(1) ملاك التأويل» ص 480. 
(2) ملاك التأويل» ص 676-675 . 


(3) ملاك التأويل» ص 786. 
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اا ° 4 ». 1 st:‏ 
من ذلك نصا ني مطلومم وهم محجوجون بغيرها" . ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره للآية السابعة عشرة من سوة: ص قال: وقد أجاب الزخشري عن 
ذلك بجا جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب بناء على استبداد العبيد 
وفعلهم ما لا يرضاء الخال سبحانه ولا ريده فجعل لله شركاء وأفرد العباد 
بأفعاهم استبداداً وملکاً 0 E‏ أصل ولم يوفق في هذا الموضوع 
لوجه المطابقة ولا حصل. . و رك متاس غر دون آل رز فها 
مذهبه السنى آل ا کاو ف ماجاء صفحة 464 من 
تفسيره: ولا جب عليه سبحانه إلا ما أوجبه على نفسه. أوقوله صفحة 
463 : وجل کلام رینا عن الحرف والصوت وعن شبه کلام المشر: 
شيوخ ابن الزبير: 
e sS e‏ 
يلتقي ‘e‏ . جاء ف الديباج اللذهب: وشيوخه نحو الأر اة ر 
شد الرحال وتنقل ف طلب العلم الأندلس وخارجهاء جاء فى ي 
التكملة لابن عبد الملك : عني بالرواية كثيرا ورحل بسببها ! أل مخ ون 
کثر من بلاد اتد ومن أشهر شيوخه : 
- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 

الملكي الفقيه إمام المقام الشريف› ولد بمكة سنه 636ه» وتوفٰي سنه 

2م( 6 وقد ورد ف الذيل والتكملة أنه کتب إليه و يلقە 7 . 


(1) ملاك التأويل» ص 399-398 . 

(2) ملاك التأويل» ص 831. 

)3( الديباج» ص 42. 

(4) جاء في جذوة الاقتباس» ص 46: كان بسبتة سنة 645ه. 
(5) الذيل والتكملة 44/1. 

(6) درة الحجال 187/1. 

(7) الذيل والتكملة 39/1. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ابراهيم بن محمد أبو اسحاق المعروف بابن العاصي الخطيب» توفي 
بغرناطة سنة 726ه. كان لين الحانب دمث الأحلاق . 


أبو عبد الله محمد بن عيسى بن هلال الرعيني» من أهل مالقة توفي 
سنة 652ه() جاء في الذيل والتكملة: أنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقه. 


أبو عبد اله بن عطية القيسي» من أهل مالقة رحل حاجاً وسم 
بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره» كان من أهل 
الزهد والفضل» توفي ببجاية سنة 646( . 


أحد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف ابن عميرة» 
کان عا بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث وكان مجيداً في النظم 
والنش» تفنن في العلوم ونظر في المعقولات وأصول الفقه ومال إلى 
الآداب فبرع فيها. ولد سنة 582ه وتوني سنة 658 وقد كان له 
التأثير الكبير على ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 


أحد بن محمد بن ابراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» توفي 
سنة 736ه ممن تأثر مهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. كان 
مقرئاً عالاً بالتفسير والمعاني والبيان له تفسير صغير وكتاب في المعاني 


درة الحجال 179/1 , 

التكملة 1/ ترحمة 1040 . 

التكملةء 2 / ترحمة 1460 . 

بغية الوعاة 319/1؛ الذيل والتكملة 150/1 . 
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أحمد بن محمد القرطبي ضياء الدين » كان حدثاً متسع الرواية مشارا إليه 
بالبراعة والتفنن ف علم الحديث»› ولد سنة 602ه» کان ا ى حدود 
سلة ستن وسشتمائة 0 


أحد بن محمد بن التجيبى الغرناطى أبو جعفرء يعرف بالرواد. طبيب 

فاضل مقرىء ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية» قال أثير الدين 

أبو حيان : نقلت من شعره بخط الأستاذ أي جعفر ابن الزببر شيخنا 
ا ا 

شعر في و فی انثلم ثغره 

أحد بن محمد خديجة - أبو جعفر» من أهل قرطبة تصدر لإقراء القران 

وتعليم العربية . توفي سنة 643ه تمن تأثر مهم ابن الزبير في القراءات 

والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان» و «(ختصر 

التبصرة في القراءات»( . 

أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة 530ه وتوفي 

سنة 660ھ من آثاره دیل على صلة ابن بشکوال في تراجم من جاء بعد 

ابن بشکوال من مشاهر علاء الاندلشس وربا نحا ابن الزبير نحوه ف 

تالفة لان غل صل ابن كول : 

الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص - أبو علي » يعرف 

بابن الناظرء عحدث» مفسر» لغوي› مۇرخ › ولد سنة 650ه وتوفي 

سنة 699ه_(5) . 


سعد بن محمد الحفار» سمع منه أبو جعفر القراءات سنة 645ه وسمع 


الذيل والتكملة 475/1. 

الوافي بالوفيات» ص 8» ترجمة / 3475 . 
الأعلام 210/1 . 

معجم المؤلفين 208/2. 

الاحاطة 465-1 . 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


منه جامع الترمذي فبرز على يديه في ف i‏ وفي علوم الحدیث . 
توفي سنة 646ه وكان اا فة غ 


عبد الرحان بن علي بن الجوزي ‏ أبو علي» شاعر» توفي بىغداد 
سنة 656( يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر 
ول يلقه(. 


النحوي» كان ذا لسن وفصاحة ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 649ه 
أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة 

امشاركة ف ا ولد Ns‏ وتوفي SS‏ يذكر ا 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ول يلق( . 


عبد العظيم بن عبد اله البلوي» من أهل مالقة يكنى بابن الشيخ» كان 
فقيهاً جليلا وأصولياً» من بيت علم ودينء ومن جلة أهل الأندلس في 
وقته علا وعملاء على رسوخ قدم في الورع . كان يقرىء الفقه وأصول 
الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته» رحه الله مدة ثلاثة أعوام وأخحذت 
عنه مسائل من مستصفی أي ي حامد مما کان له فيه اختيار أو مفهوم ما » 
وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهو من علية 
من لقيت في فضله وورعه. توفي سنة 666ه_(7) . 


التكملة» ص 2» ترحمة 1996 , 
معجم المؤلفين 200/5. 

الذيل والتكملة 39/1 . 

بغية الوعاة 36/2 . 

الإعلام 133/4 . 

الذيل والتكملة 39/1 . 

صلة الصلة» ترحمة 50 . 
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عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة اله 
الحراني ابو حمد» عام با لحديث» ومن فقهاء الحنابلة» ولد سنة 587ه 
وتوفي ستة 672ه جرت بینه وین ابن الزبير مراسلات ول O‏ 


الدمشقي أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولغوي ومفسر توفي 
سنة 660ھ جاء ف التكملة لابن عبد للك أنه راسله من مصر 
ول يلق . 


علي بن أحد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال» كان 
شيخاً سنباً ورعاً فاضلاً زاهداً. يقرىء القرآن وشيئاً من العربية 
والفقه غل خر وفضل تافر لاحل االأهزاء .يقول ابن :الزكر: 
استجزته فأجازني» رحه الله . توفي سنة ۵670 

علي بن حمد الشاري (ولد سنة 571ه وتوفي سنة 649ه) سمع منه ابن 
الزبير السنن الكبير للنسائي . قال في صلة الصلة: رحلت إليه فسمعت 
منه‌وقرآت کثیراً وتلوت عليه الكتاب العزيزء وأقبلت إليه من حضرة 
غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته وكان شيخاً فاضلا ورواية ثقة وعدلا 
جلياد متحرياً ضابطاً متيقظاً عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال» وكان» 
رمه الث سنياً منافراً لأهل البدع والأهواء مغروفا بذلك : وكتت انلو 
عليه الكتاب العزيز ليل لاستغراق ناره في التدريس). ولقد كان 
لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في القراءات 
والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً ني مقاومة أهل الأهواء والبدع . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الإعلام 4؛, معجم المؤلفين 12/6 . 
معجم المؤلفين 249/5 . 

صلة . الصلةء ترحمة 287 . 

صلة الصلةء ترجحة 300 . 
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( 
2) 
@) 
(4 
(5) 


المالكية» إشبيلي نزل بتونس وتوفي سنة 717ه ممن تأثر مهم ابن الزبير في 
الأصول والقراءات› له کتب منہا: «التمييز U‏ أودعه الزخشري من 
الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين مسألة في أصول 
الدين على مذهب أهل السنة)(). 


سنة 673ه أول من درس مڏذهب أحمذ بن حنبل بالصالحية » حصلت 
بینه وبين ابن الزبير مراسلة (۶. 

محمد بن أحمد بن محمد بن زکرياء المعافري الأندلسي» أبو عبد الله 
النحوي المقرىء. ولد سنة 591ه. من الذين تكون على أيديهم ابن 
الزبير في القراءات له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بأسماء القراء(. 


محمد بن أحد بن عبيد الله بن العاصى الخطيب المقرىء أبوبكر 
اللخمي الاشبيلي» شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر ابن الزبير فتلا عليه 
بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي وأعرفهم 
لإعهاده إیاه وتلقیه له عن NS‏ 


محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف 
بالطراز» توفي سنة 645ه. كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط 
والاتقان» موصوفاً بالبيان والبلاغةء حدث وأنحذ عنه(5). 


الإعلام 224/5. 

الوافي بالوفيات 2ء ترجمة 263؛ الذيل والتكملة لابن عبد الملك 45-39/1, 
بغية الوعاة 43/1. 

التكملةء 2» ترجمة 2132. 

التكملة» »١‏ ترجمة 1032 . 
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کتیںة وكات عدلا فاضلا عل خر ودين مات زص نة 0653 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح 
القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانيف 
البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام» ولد سنة 625ه 
ری س ف و کرت ب ون ان ال را 2 

محمد بن محمد بن محرز» ولد سنة 569ه وتوفي سنة 655ه» كان أحد 
رال الال غ راا وفصاحة مع الحفظ بالفقه والتفنن ف ا 
والمتانة في الآداب وحفظ اللغات والغريب وله شعر رائق بدیم (© 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس - أبو الفتح - الشيخ 
الإمام العام الحافظ المحدث اليعمرى› ولد سلنة 661ه وتوفي 
سنة 734ه كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث من مصنفاته «عيون 
الات ف فنون المغازي والشمائل والسر» و «النفح الشذي ف شرح 
الترمذي») . 

مفرج أحذ عنم ابن الر ر لف ءات ا کان ا 
شدید الانقباض والتعفف على دين وخر. توفي سنة 657 5(8 , 


نفح الطيب 58/2. 

فوات الوفيات 434/2؛ شذرات الذهب 5/6. 
التكملةء 1 / ترحمة 1041. 

فوات الوفيات 344/2 . 

بغية الوعاة 265/1. 
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سنة 653ھ ممن تأثر ہم ابن الزبير في الحديث والنحو. كان من أهل 
الفضل والدين ترف صناعة التوثيق ("). 

محمود بن سلمان بن فهد ‏ شهاب الدين الدمشقي» ولد سنة 644ه 
وتوفي سنة 725ه. كان ممن اتقن الفنين المنظوم المنثور» جرت بينه وبين 
ن TT‏ 


سنة 690 عامة e‏ ویرویه e‏ 


يحيى بن أحد بن عبد الرحان بن المرابط -يكنى بأي بكر - ولد 

سنة 582ه وتوفي ب «مالقة» سنة 658ه» يقول ابن الزبير في صلة 

الصلة: : وكان الشيخ بو بکر» رمه الله» من جلة من أخذنا عنه عدالة 

وفضا وتمسكاً بالسنة عقداً وفعلا كاتباً جلي أديباً بارعا متورعا 

سرن ٠‏ وکیا ل اجان ت له رشانین ا زرا سد ا عا 
من أفضل من لقيته(. 


بحيى ابن عباس بن أحد القيسى - أبو زكرياء ‏ من أهل «قسنطينة» 
رخل. إل الأندل عة 608.راعل ن علالها قزل عنه أبن الزير 
الشيخ أبو زكرياء من عدول الشهود ب «بجاية» ومن أخذ الناس 

. کتب إلى من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما رواه وتاریخ کتبه 
ا شهر ربيع الأول سنة 649( . 


بحیی بن عبد اله المولي أبو زكرياء» من أهل «مولة» وسكن «مرسية» 
بغية الوعاة 276/1. 
فوات الوفيات 564/2؛ الذيل والتكملة لابن عبد الملك 39/1. 
درة الحجال 329/3؛ التكملةء 2 / ترحمة 2069. 
صلة الصلة» ت 389. 
صلة الصلة.ء ت 393. 
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رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم . . . کان هذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله وكان من أهل السنة والفضل قال ابن 
الزبير: لقيته «بمرسية» أعادها الله _ وقرأت عليه غير شي ء وأجاز لي 
واستحسنت اعتناءه توفي سنة 659ه وكان مولده في نحو 
Er‏ 


يوسف بن أي ريحانة المالقي أبو الحجاج» لعله: يوسف بن أحد ابن 
طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفي سنة 720ه. كان ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في العربية عموماً. فقد کان آبو الحجاج إماماً في العربية ا 
ا لاطا الال غارفا بات سو 2 : 
 #‏ ¥ # 


أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلاء إما بصفة مباشرة أو بصفة 
غير مباشرة والحميع أجازوه في| رووه أو الفوه. جاء في الذيل والتكملة أن 
ابن الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ‏ يريد برنامج 
رواياته الذي أرسل به إلى ابن عبد الملك. ممن ذکرت ان أخذت عنه 
عمم لي بالإجازة فيي) رواه وألفه من له تأليف منم إلا اا الحفار 
والأستاذ أبا جعفر ابن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية والموسوعية التين بلغها أبوجعفر» فلاغرابة أن 
تنتهي إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من 
أساطينا أمثال أبي مطرف ابن عميرة اللغوي الأديب الحاذق لفي النظم 


(1) صلة الصلةء ت 390. 
(2) عن درة الحجال 354/3 . 
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والنش» والعشاب العام بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان» 
وابن رون النحوي ذي اللسن والفصاحة . ولا غرابة أن يبرز في القراءات 
وقد تتلمذ لأمثال ابن العاصي شيخ «مالقة» المقرىء. جاء في التكملة لابن 
الآبار: رحل إليه أبو جعفر فتلا عليه بالسبع وقال ابن الزبير: كان أضبط 
من قرأت عليه وأعرفي () . ولأمثال علي بن محمد الشاري› قول ابن 
الزبر في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت کثیرا وتلوت. عليه الكتاب 
الع( . 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد 
الناس الحافظ المحدث صاحب: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير»» و «النفح الشذي في شرح الترمذي»»وأمثال الحفار الذي سمع منه 
جامع الترمذي . وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف ابن عميرة 
وغيرهما ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن 
الزبير بعيون آلات العلوم التي تعينه عليه هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فقد تلقاه عن جلة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العام 
بالتفسير وصاحب التصانيف فيه وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 


مكاذته العلمية: 


«تلقی ابن الزبير العلم عن عدد کبیر من علاء عصره داخحل 
يلفن وخارجهاء فتضلع وبرز ف فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية 
جعلته وحید عصره ونسيج وحده» بلغ من الشهرة والإاأشادة بذکره 
ما لم يبلغه سواه». . «انتهت اليه الرئاسة بالأندلس» في صناعة العربيةء 
(1) التكملة لابن الآبار» 2» ت 2132. 
(2) فوات الوفيات 344/2 . 
(3) صلة الصلة» ت 300. 
(4) عن الإحاطة 188/1. 


وتجويد القرآن» ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه» والقيام على 
التفسير» والخرض في ا «صار قبلة طلاب العلم وصارت 
الرحلة | «ارتحل إلى بابه العلماء لسعة ار 2 «روکان 
محدث الأندلس بل المخرب في زمانه به أبقى الله ما بأيدي الطلبة من 
الخرسة وره 0 وفكان بجي عاذ ارعان مع عد اة 
الغا 1 


ابن الزبير اللغوي: 
في الاحاطة : انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية(7) وقال فيه 
تلمذة أبو حيان: كان بحرر اللغة وكان أفصح عالم رأيته. والمطلع على 
تفسیره : ملاك التأويل يلمس تمکنه من العربية ورسوح قذمه فيهاء يلمس 
ذلك ف أسلوبه لمن واستعمالاته الفصيحة وشدة تحريه ف ذلك بالإکثار 
من الاستشهاد وضرب الأمثلة بالشعر وأقوال العرب واراء أعلام اللغة 
وأساطينما . 

وقد كان في تفسيره كثير الاعتماد على النحو» كثير الاستشهاد 
بسيبوية والمذاهب التعددة اللمدارس التحوية حن يصل فى ذلك أحيانا إلى 
الإفراط وسأزيد ذلك بيانا وتوضيحا عند دراستي لنهج ابن الزبير في تفسيره 
عقب هذا البحث. 


(1) عن الديباج» ص 42. 

(2) عن الذيل والتكملة 45-39/1. 

(3) عن الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
(4) عن بغية الوعاة 292-291/1 . 

(5) عن نفح الطيب 98/6. 

(6) الاعلام 83/1. 

(7) الإحاطة 188/1؛ الديباج» ص 42. 
)8( البدر الطالع» ص 33. 


81 


ان رسوخ قدم ابن الزبير في النحو لا تؤكده فقط كثرة إعتماده عليه 
في تفسیره ه وإنما يؤكده أيضاً تأليفه فيه فقد جاء في كشف الظنون أنه علق 
غل کات سر ت وقد عده السيوطي ني البغية من النحاة وأورد 
قولة تلميذه أ ں حیان: کان محدثاً جلیلاڈ ناقدا أ نحو( . اکا ها فة 
ارون له إل النسي جه قى ذكرة لاط آنه ال ناط: ارق 
وني البدر الطالم : أبوجعفر الأندلسي الحافظ اا وني الوافي 
بالوفيات : عالم الأندلس النحوي ٠.‏ 


هذه شهادات كثيرة على رسوخ قدم ابن الزبير في النحو أؤكدها 
بإیراد مثال من تفسيره. جاء في تفسيره لأم القران وبالتحديد في جوابه عن 
السؤال الأول يقول: والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيده وهو أن نقول: 
إن قوله سبحانه: لالحمد لله» مبتدأ وخبر وكذلك قوله: طإفلله الحمد» 
وتأخر ف هذه الثانية المبتدأ والحاصل في الموضعين معنى واحد وهو حمده 
تعالى با هو أهله ومعلوم أن التقديم والتأخحير فيا بين المبتداً والخبر إذا 
يقع عارض ما يعرض في التركيب ككون المبتدأ ما يلزم صدر الكلام 
أو كون الخبر كذلك فيلزم تقديم ماله الصدرية إلى غير ذلك من العوارض 
وهي كثيرة فا م يعرض عارض يوجب لأحدها التقديم أو التأخير فتقديم 
أا كان وتأخير الآخر عربي فصيح الا أن مرتبة المبتدأً التقديم ليبنى عليه 
الخبر فتقديه عند عدم العوارض اللفظية أولى كا في القران وإذا وضح هذا 
فللسائل أن يقول ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدأً في سورة الجاثية وهل 
كان يسوغ عكس الواقع؟ والحواب أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته 


(1) كشف الظنون 1427/2 . 
(2) بغية الوعاة 292-291/1 . 
(3) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 
(4) البدر الطالع» ص 35-33 . 
(5) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
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التأخحير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي 
بل قد يعرض من جهة المعنى وتقدير الكلام يقتضي ذلك ویوجبه) 
ويستمر المؤلف في تقرير المسألة والإجابة عن السؤال معتمدا في ذلك على 
تمهيد نحوي مستفيض . هذه عينة ومثيلاتها في ملاك التأويل كثيرة» ومن ' 
رام الوقوف على عينة أخحرى فعلية بجا أورده المؤلف في تفسيره للاآية الثانية 
من أم القرآن والذي يضيق المقام عن إيراده هناء فيه يتبيّن مدى رسوخ 
قدم ابن الزبير في علوم العربية ومدی اعتماده عليها ف تفسیره لتاب الله 
ابن الرزدار القارىء: 

کان ابن الزبير راسخ القدم ف القراءات وشهد له بذلكف من جهة 
تلامیذه ومعاصروه وکل من ترجم له وشهد له بذلك من جهة أخرى 
اعتماده . في تفسيره على القراءات اعتمادا متزايدا ملفتا للنظر. 

فمن الحهة الأول : ما قال فيه ابن عبد الك ٤‏ التكملة: وهومن 
أهل التجويد والاتقان عارف بالقراء ات . وجاء في الدرر الكامنة: صار 
علامة عصره في الحديث والقراءة) وقال فيه تلميذه أبوحيان: له اليد 
الطولى في علم الحديث والقراءات. . .) وقال ابن ناصر الدين: كان 
نحوياً حافظاً علامة أستاذ القراء* وجاء في الدرر الكامنة : تلا بالسبع على 
أي الحسن الشاري وسمع منه) وني الإحاطة: كان خاتمة المحدثين 
وصدر العلماء المفرئين . . . أخذ عن الحلة المقرئين كالمقرىء. أبي عبد الله 


(1) ملاك التأويل» ص 152-151. 
(2) الذيل والتكملة 45-39/1 . 
(3) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
(5) شذرات الذهب 16/6. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 
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محمد بن إبراهيم بن مسمغور الغرناطي الطائي) . ومن الجهة الثانية فإن 
ابن الزبير قد اعتمد على القراءات في تفسيره لكتاب الله اعتماداً أساسياً 
فکثیراً ما به إل القراءات المختلفة لآية أو لفظة وهو في ذلك يرجع القراءة 
ااا ا ونك ا أحرى مما يدل على تضلعه في هذا الفنء 
وصدق الذهبي في التذكرة حين قال: أفاد الناس في القراءات وعللها 
و تپ . 


ومن إشاراته إلى القراءات في تفسيره ما جاء في بيانه للآية الثانية من 
أم القران: الآية الثانية : قوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين الرحمان 
الرحيم مالك يوم الدّين# اتفق القراء السبعة على الاتباع في هذه 
الصفات العلية وإجرائها على ما قبلها) وزاد بعد: واتفق القراء السبعة في 
هذه الصفات الأربع وهي قوله في آية البقرة: #والموفون. . . والصابرين 
وفي اية النساء: #إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) على القطع كا اتفقوا 
في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على الاتباع“ ومن الأمثلة التي 
أرجع فيها المؤلف القراءة لصاحبها ما جاء في بيانه للآية الرابعة من سورة 
الفاتحة : الآية الرابعة قوله تعالى : «إملك يوم الدين) وفي قراءة عاصم 
والكسائي إمالك يوم الدين)» وني سورة ال عمران: «إقل اللهم 
املك ول يقرأ بغيره وني سورة الناس لملك الناس# ول يقرأً أيضا 
بخيره. ثم ينطلق من بيان القراءة إلى تتبع المعنى يقول بعد: فللسائلل أن 
يسأل فيقول: ماوجه هذا الاختلاف وهل اختصاص اية أم القران 
بألقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد المقصود في الآيات الثلاث من أنه 
سبحانه المنفرد بملك الكل وإمجادهم وانه املك الالك آم ذلك لاختلاف 


(1) الاحاطة 193-188/1 . 

(2) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 
(3) ملاك التأويل» ص 159. 
(4) نفس الصفحة والتي تليها. 


المقاصد؟ ثم جيب معتمدا ني ذلك ما أثاره من اختلاف في القراءة. 
ويقول في بيانه للآية الثانية عشرة من سورة البقرة: والسؤال الخامس قوله 
في البقرة إيغفر لكم خطاياكم ‏ وني الأعراف في قراءة الحماعة غير أي 

عمرو وابن عامر «إخطيئاتكم) مجموعاً جم سلامة(2. 


ابن الزبير المحدث: 


اشتغل ابن الزبير بالحديث والرواية واشتهر بذلك بين علاء عصره. 
سمع الحديث عن الحلة من علاء بلاد الأندلس وغيرها من بلاد الإسلام 
وشرف بفضل الرحلة في طلب الحديث يقول عنه ابن عبدالملك في 
التكملة: حافظ للحديث غيز لصحيحه من سقيمه ذاكر لرجاله وتواريخهم 
تشع الرواية عى بها كيرا ورحل تسيبها إلى وسبنة؛ وال كث هن بلاد 
الأندلس . وجاء في الوافي بالوفيات: عني بالحديث أتم عناية ونظر في 
الرجال وفهم واتقن وجمع وألف وجاء في البغية: كان محدث الأندلس 
بل المغرب في زمانه( وعن البدر جمع وصنف وحدث بالکثر 
وصار علامة عصره في الحديث وال وعن تذكرة الحفاظ : سمع 
السثن الكين للنسائي من آي اخسن الشاري بسماعة لجميعه من 
أب محمد بن عبيد الله » وعني بهذا الشأن ونظر في الرجال( وعن فهرس 
الفهارس: قال الحافظ بن ناصر: كان حافظاً علامة أستاذ القراء وشيخ 
الاسناد عني بالحديث ونظر في الرجال وكان ثقة وعمدة(. 


ا(1) ملاك التأويل» ص 170-169 . 
(2) ملاك التأويل» ص 203. 
(3) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(4) الوائي بالوفيات 223-222/6. 
(5) البغية 292-291/1 . 

)6( البدر الطالع» ص 35-33 . 
(7) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 
(8) فهرس الفهارس 3411/1 . 
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هذه جملة من الشهادات تؤكد رسوخ قدم ابن الزبير في علوم 
الحديث رواية ودراية ولم يقتصر ابن الزبير على الأخذ والسماع وإنما حدث 
وأسمع وكان في ذلك عمدة وثقة. جاء في التكملة: روى عنه جماعة من 
أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من أقطار الأندلس وغيرها.. . 
وهو الآن متصدر لاقراء كتاب الله تعالى واسماع الحديث. . . (). 


وابن الزبر متحر ف الرواية فقد دون برنامج روایاته . یقول ابن 
عبد الملك في التكملة : وإنغا استخرجت هؤلاء المذكورين هنا - (يعني من 
ذکرهم من شيوخه) ‏ من برنامج رواياته التي بعٿ با ٳلي حملا لي ولبني 
إياه وقال - يعني ابن الزبير- في قريب من آخره: وکل من ضمنت ذكره 
في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخحذته عنه عمم لي بالإجازة في رواه وألفه 
من له تأليف منهم الا أبا الحسن الحفار والأستاذ أبا جعفر بن خلف. 
أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن 
غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ول تتفق منه الإجازة) _ كا اهتم 
بالجرح والتعديل ومعرفة الرجال جاء في فهرس الفهارس : عني بالحديث 
ونظر في الرجال(. 


ابن الزبير الفقيه الأصوفي: 

إن معرفة ابن الزبير بالفقه أمر أساسي إذ الفقه حجر الزاوية للعلوم 
الشرعية كلهاء وتكن ابن الزبير من الفقه يشهد له أكثز من دليل . 

جاء في الإحاطة أنه ولي قضاء المناكح) ولا سبيل له إلى ذلك 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(2) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(3) فهرس الفهارس 341/1 . 
(4) الإحاطة 193-183/1 


الا بجعرفة راسخة بالفقه» وفي التكملة: وهو الآن متصدر لاقراء كتاب الله 
تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه. 


وكان إلى ذلك أصولياً وما جاء في تفسيره من اعتماد على القواعد 
الأضرلة رى رر فن االفائل. لكر ل عل ذلك ودر كب 
التراجم أن له شرحاً لكتاب الإشارة للباجي في الأصول. وجاء في 
الواني بالوفيات أنه صنف في أصول الفقه وني علم الكلام والفقه(3). وذكر 
تلميذه أبوحيان أن له مشاركة في أصول الفقه) وجاء في الإحاطة: 
انتهت إليه الرئاسة في العربية . . . إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير 
والخوض في الأصلين(5. 


فن عة من هي ابن الرجر ااتتتل. هيا الؤلت < القراعد 
الأصولية : «فالآية هنا واردة في محصوصين والكلام مقيد فلم يكن ليناسبه 
الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم والمقتضية 
الإحاطة والاستغراق» وأما اية الأنفال فقد قال قبلها: «إقل للذين كفروا 
إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف 4 وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء 
ومثل هذا وان ورد على سبب خاص فان وروده على ذلك السبب غير مانم 
من دعوى العموم فيه وهذا متفق عليه في فن الأصول .(7) 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1 . 

)2( معجم المؤلفين 133/1؛ الإحاطة 193-1؛ شجرة النور الزكية . ص 212؛ الديباج» 
ص 42؛ درة الحجال» ص 12-11 . 

(3) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(5) الإحاطة 193-188/1 ويعني بالأصلين» أصول الفقه وأصول الدين . 

(6) سورة الأنفال: أية 38. 
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ابن الربير الحؤرخ 

لا غرابة في أن يعد ابن الزبير من المؤرخحين فقد كان له اليد الطولى 
في التأريخ لاعلام الأندلس» وتاليفه في هذا الميدان أصدق شاهد على 
ذلك. ألف «صلة الصلة» وذيل ها على صلة ابن بشکوال» ترجم فیها 
لعدد كبير من الاعلام) جاء في تذكرة الحفاظ: عمل تاريخاً للأندلسيين 
OEY LAE‏ وله كتاب: الإعلام بمن ختم به قطر 
انل ن العلا( 6 ومن تاليفه في هذا الميدان: معجم شيوخه: جم 

فیه آسیاء شیوخه وتراجمهم يضاف إلى ما سبق : برنامج روایاته یقول ابن 

ع ا إنغا استخرجت هؤلاء المذكورين هنا يعني شيوخه ‏ 
ا ا 

إن كل هذه التاليف شاهد صدق على ما وصفه به تلميذه أبو حيان 
في النضار حين قال: كان حدثاً جلياد ناقداً أصولياً أديباً فصيحاً مفوهاً 
و ا ی ا 


اين الزيير المفسر: 


اشتخل ابن الزبير بتفسير كتاب الله وأكبر شاهد على ذلك تفسيره 
الجليل الذي وفقني الله إلى العناية به وتحقيقه. قصد فيه المؤلف إلى توجيه 
ما تتكرر من آيات القرآن لفظأًء أو آختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في 


)1( كشف الظنون 286/1؛ معجم المؤلفين 138/1؛ فهرس الفهارس 341/1؛ الاعلام 
1؛ البدر الطالع» ص 35-33 . 

(2) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 

)3( كشف الظنون 2861؛ الاعلام 83/1؛ البدر الطالع» ص 35-33؛ الدرر 'الكامنة 
91-1 . 

(4) الاعلام 88/1؛ الذيل والتكملة 45-39/1. 

(5) الذيل والتكملة 45-39/1. 


التعبر وإبراز المعاني الكامنة وراء ذلك كله لدحض شبهة التكرار 
والقطح بذوي الألحاد والتعطيل القائلين بأن تخصيص كل اية من تلك 
الآيات بالوارد فيها نما خحالفت فيه نظيرتا ليس لسبب تقتضيه وداع من 
المعنى يطلبه ويستدعيه ولأجل هذا سماه: ملاك التأويل القاطع بذوي 
الألحاد والتعطيل في توجبه المتشابه اللفظ في أي التنزيل تناول فيه القرآن 
كله سورة سورة من الفاتحة إلى کک 

بضاف إلى ما تقدم شهادة تلمیذه أي حیان له باشتغاله بتفسبر كتاب 
الله قال ابو حیان: کان محدثاً جلي ناقداً آشرا ادا فص مها 
حسن الخط مقرثاً مفسراً مؤرخا) . قال ابن الخطيب في الاحاطة: إليه 
انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين . 


ابن الزنار النذاقد: 

إن من حملة ما ينكشف لدارسى ملاك التأويل المسلك النقدي الذي 
التزمه المؤلف في نقله لآراء العلاء فقد كان ابن الزبير لا يكتفي 
بالاستشهاد بآراء الآخرين بل كان كثيراً ما يعقب على ذلك وينقد» أنظر 
إليه كيف يؤاخذ الرازي على بعض تقصيره يقول: قلت تعرض أبو الفضل 
ابن الخطيب لقوله تعالى: طإنزل عليك الكتاب... وأنزل التوراة 
والانجيل 4 ووجه ذلك على ماذكرته. ثم اعترض على ذلك بقوله 
«الحمد لله الذي أنزل على عبدة الكتاب» ا وقال إنه مشكل وقد 


(1) مقدمة التفسير» ص 145. 
(2) مقدمة التفسير» ص 145. 
(3) مقدمة التفسير» ص 148 . 
(4) بغية الوعاة 292-291/1 . 

(5) سورة آلة عمران: أية 3. 
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بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل والحمدلك". ويقول في موضع 
اخحر: ناقدا الإسكافي: ففي هذه الآية ثلاثة سؤالات تعرض منها صاحب 
كتاب الدرة للفرق بين «يذبحون» وقوله في سورة إبراهيم «ويذبحون» 
وأغفل سوى ذللی 2 . 

ويوجه ابن الزبير نقداً للمفسرين عند تعرضه للآية الثالثة عشرة من 
سورة النحل فيقول: «وأشار بعضهم (يعني المفسرين) إلى الفرق بين 
الآيتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه ا ثم عقد بعد هذا 
فصا نقد فيه بعض المفسرين ونخص بالذكر منم أبا الفضل بن الخطيب 
فقال بعد أن أورد ما جاء فى التفسير الكبير: هذا حاصل ماوقع في هذا 
التفسبر» ا ف ر ا من ألفاظ الأية وتنزيل هذه المأخحذ على 
الآية وأخذها من أبعد شيء . . وقد ذكرت في ذلك منزلا على الآية ما أراه 
أولى في المراد بها والله أعلم . وأما قول الأمامية : أنه لا بد في كل عصر 
وقرن من إمام معصوم ليشهد عليها في القيامة فباطل» وقد كفانا وجه 
فساده من تقدم. وقول الأصم بعيد لا قاله القاضي› وأما ما اعتمده 

أبو الفضل فبعيد أيضاًء وفيه ما يشبه الصخو إلى الا وجاء في 

تفسبر الاي الأول من سورة مريم : وما قاله ارون ع أن المراد هنا منعه 
عن النساء بأي وجه قالوه فلا يصح - والله أعلم ‏ لأن عدم القدرة على 
اللساء نقص» والأنبياء منزهون عن النقصر (©. 

هذه بعض أمثلة من مواقفه النقدية الكثيرة التي يزخر بها تفسيره 
ملاك التأويل» تؤكد كلها بأن ابن الزبير لا يكتفي بالنقل وإنا يتصدى للرد 
والقد والتضريتة: كلا ستحت الفرة: 


(1) ملاك التأريل» ص 290 . 
(2) ملاك التأويل» ص 198 . 
(3) ملاك التأويل» ص 756. 
(4) ملاك التأويل» ص 760. 
(5) ملاك التأويل» ص 794. 


ابن الزيار الشاعر: 

أشار ابن الخطيب في الإحاطة) إلى أن ابن الزبير كان يقرض 
الشعر» ولاحظ أن شعره کان مختلفاً عن غط الإجادة. ويؤکد ابن 
عبد املك في التكملة هذا فيقول: وقد ولعت طائفة من علاء أهل 
عصره بالطعن على تصانيفه وتنقصه بسببها ولا سيا أرجوزته المذكورة (يريد 
الأرجوزة التي نظمها في الرد على الشوذية)ء فإنهم يتخذوا سخريا 
ویرددونہا هزءة» وقد کان الأول به أن لا يتعرض لنظمها فإنه منحط 
الطبقة في النظم. . .). 

وقد أورد ابن الخطیب أبياتاً من شعره يقول : 
مالي وللتسئال لاأم لي إن سلت من يعزل أومن يلي 
حسبي ذنوب أثقلت کاهلي ما إن أرى إظلامهما ينجلي 
E O O E O E‏ 
مؤلفات ابن الزيير: 

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها . قال تلميذه 
أبو حيان: صنف في أصول الفقه وني علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة 
واسيات 0 ووم فاح 0 ا 0 


تجمع هذه الأدلة وتؤکد على أن لابن الزبر مصنفات كثيرة ولكن 
بعد تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من اثني عشر 
عنوانا. ولعل هذا التناقض یفسره ما ورد ف الإحاطة من حدیث مطول 


(1) الإحاطة» ص 188. 

(2) الذيل والتكملة 39/1 . 
(3) الذيل والتكملة 45-39/1 . 
(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
)5( درة الحجال» ص 11. 
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عن نه ابن ا وفقدانه پسېب ذلك الكثر من کتبه » يقول ابن 
الخطيب: . . وبلغ الأستاذ النياحة ففر لوجهه وكبس منزله لحينه فأستولت 
الأيدي على ذخائر کتبه وفوائد تقییده عن شیوخه. . . وجاء بعد: «بعد 
ثبات 2 ا منتهب کتبه دالت الدولة للأمير ابی عبد الله 

بعد هذا ا أورد مصنفات ابن الزبر الأرل الارن مهدا ف 
ذلك ترتیب أسمائها ا أیخدياً: 


1 — أرجوزة ف بیان مذهب الشوذية(3): 
أار إل هذه الأو ابن عة الك ى ا 
وقفت على فهرسة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علاء 
الأندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت 
منحطة النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته 
العلمية يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن 
على تصانيفه وتنقيصه بسببها ولا سيا أرجوزته المذكورة فإنهم يتخذونها 
سخریا ویرددونا هزءة ولقد کان الأرلى به أن لا يتعرض لنظمها فاته نحط 
الطبقة في النظم . 
2ت کتاب الإعلام بن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام: 
أوردت ذكره الكثير من كتب التراجم 2 إلا آنا م تفصح عن محتواه 
ويبدو من خلال عنوانه أنه كتاب ترجم فيه أبوجعفر للأعلام من علاء 
الأندلس المتأخرين. 
(1) أفرد مما عنصر خاص فيا سبق» ص66 . 
(2) الإحاطة 198-188/1. 
(3) فرقة من فرق الصوفية أنظر ص 67 . 
 )4(‏ الذيل والتكملة 45-39/1 . 
(5) ورد ذكره في الذيل والتكملة 45-39/1؛ الطالع > ص 35-33؛ الدرر الكامنة 91-89/1؛ 
كشف الظنون 286/1؛ البدر. 
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3 برنامج روایاته : 

ذكره ابن عبد املك في التكملة قال: فمن تصانيفه برنامج 
روایاته وقال : وإغا استخرجت ھؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبر) 
من برنامج رواياته التي بعث بها إلي حملا لي ولبني إياه» ونقل عن ابن الزبير 
قوله في أخر البرنامج : وكل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت 
ی أخحذت عله عمم ل بالاجازة فيا رواه وألفه من له تاليف مہم إلا أا 
الحسن الحفار والأستاذ أبا جعفر ابن خلف أما الحفار فلم تتفق إجازته مع 
كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر 
فلازمته ولم تتفق منه الاجازة. 

وذکر عقب ذلك الفصل روایته الأربعين للسفلي عن أ زك 
العشاب وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي 
وإنشاده إياه فلم يسمه ف حلة شیوخه الذين ذکرهم ي صدر برنامج 
رواياته المشار إليه لآن أبا زيد ل جز لهء وأبا عبد الله م يكن يقول 
بالاجازة. 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج . 

ال ا کف لون و ف اة کل و ا 
قبلها( وقد ذكره وأحال عليه في مواضع من تفسيره. من ذلك ما جاء في 
الصفحة 155 قال: أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية 
ومن قال بمثل قوهم من جعل الأفعال بين فاعلين إلى ما يرجع إلى هذا وقد 
بسطت هذا في کتاب البرهان. وجاء في صفحة 801 من تفسيره قوله : وإغعا 
(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(2) ني الديباج ودرة الحجال والاعلام والإحاطة» في ترتيب. 


(3) كشف الظنون 241/1. 
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خحصت هذه السورة ببيان كيفية أخحذ المكذبين كا بينته في كتاب البرهان. 
ومنه ما جاء صفحة 316: وقد أوضحنا في كتاب البرهان أن ترتيب السور 
بتوقيف على أصح المأحذين» وأما ترتيب الآيات فلا توقف فيه. . . 
م کک سبو یه : 
می رجا ق به را e‏ 
معجم المؤلفين() وما يؤكد تأليف ابن الزبير هذه التعليقة كثرة إحالاته في 
تفسيره على الكتاب واستشهاداته المتعددة با ورد فيه من أشعار وأمثال. 


6 - ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية : 

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية) وقال اين ٠‏ 
الخطيب في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية) وهو كتاب جليل ينبىء 
عن التفنن والاضطلاع . وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هوي الرد 

على الشوذية وهو كتاب جلیل القدر ينبىء عن تفنن وإطلاع . أما ما جاء 
في کشف الظنون فیبدو غریباء قال حاجي خليفة : هو في الرد على الشعر 


(1) كشف الظنون 1427/2 . 

(2) بغية الوعاة 292-291/1 . 

)3( معجم المؤلفين 138/1 . 

(4) في الإحاطة: عن اغتياب. 

)5( الإحاطةء شجرة النور الزكية» هدية العارفين» درة الحجال» الديباج المذهب. الدرر 
الكامنةء كشف الظنون. 

(6) الذيل والتكملة 45-39/1. 

)0 فرقة من فرق الصوفية بالمغرب تنسب إلى أي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف 
بالحلوي دفين تلمسان . 
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5 وقد أورد ابن الزبير في تفسیره دک الشوذية ورد عليها من ذلك 
ا جا ی ا ایل و وو ا ا 
عليهم السلام معصومون من الكفر مطلقا بإتفاق أهل القبلة إلا ما قالته 
الشوذية ومن قال بقومم من المارقين ممن لا عبرة به . 
7 الزمان والمكان: 

روو دک هدا الا ف ل ن ااا و ا 
والإيضاع(. ووصفه صاحب الإحاطة بقوله : وهو وصمة تڄاوز الله عله . 


8 - سبيل الرشاد) في فضل الجهاد : 

ورد ذکره في کثیر من الفهارس وکتب التراجم) وهو کا يدل عليه 
اسمه في بيان فضل الحهاد وهو مساهمة من المؤلف في تحفيز همم المسلمين 
إلى الحهاد في سبيل الله وحاية أرض الإسلام بالأندلس من الخزو النصراني 
الذي استفحل أمره في عهده. 

تجمع الكتب التي أوردت ذكره أنه في الأصول شرح فيه المؤلف 
كتاب الإشارة للباجى( . 


(1) كشف الظنون 340/1 . 

(2) ملاك التأويل» ص 898 . 

(3) الإحاطة 193-188/1 . 

(4) معجم المؤلفين 138/1. 

)5( إيضاح المكنون 301/2 . 

(6) في درة الحجال: سبيل الإرشاد. 

(7) ني الإحاطة 193-188/1؛ إيضاح المكنون 5/2؛ درة الحجال ص 12-11؛ الديباج 
ص 42. 

(8) الإحاطة 193-188/1؛ معجم المؤلفين 138/1؛ شجرة النور الزكية ص 212؛ درة 
الحجال ص 12-11؛ الديباج المذهب ص 42. 

(9) الباجي: علي بن محمد الباجي المغربي الأصولي (631ه -714ه). 
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0- صلة الصلة البشكوالية(): 

سماه بعضهم بتاريخ علاء الأندلس قال ابن عبد الملك في 
التكملة فمن تصانيفه برنامج رواياته» وتاريخ علاء الأندلس 
وهو المعروف بصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية أبي القاسم ابن 
ا 


هذا الكتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي بروفنصال» طبع 
بالرباط بالمطبعة الاقتصادية سنة 1938 . 


11ے معجم شيوخه : 

ورد ذكره في كل من كشف الظنون) والأعلام() والدرر 
الكامنة )6( وجاء ف الأعلام : ومن کتبه معجم چ فيه أساء شيو خحه 
استوفیت ذکرهم ف جزء مشيختى » ويعلق صاحب التكملة على ذلك 
OD a‏ 
2 ملاك التأو يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 

في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل : 

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في التحقيق دون أي 
اخحتلاف بینها . قال ابن الزبير في مقدمة تفسیره : «ولا تیسر بفضل الله 


)1( معجم المؤلفين: الذيل على صلة ابن بشكوال وسماه صلة الصلة البشكوالية حققه 
وأخرجه المستشرق لمي بروفنصال سنة 1938 . 

(2) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(3) الذيل والتكملة 45-39/1. 

(4) كشف الظنو ن 1735/2؛ الإعلام 33/1؛ الدرر الكامنة 91-89/1. 

)5( الأعلام 83/1. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(7) الذيل والتكملة 45-39/1. 


تعالی المقصود من هذا الغرض ہر وک ولاح في أفق التفاسير 
لنجومها هلال سميته 'بكتابا: ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من اي التنزيل»() ومن هنا يصبح 
ما جاء في الفهارس وكتب التراجم من اختلاف في اسمه تحريفا للأصل . 
ورد في بعضها مختصراً وورد في البعض الآخر كاملا مع شيءَ من 
التحريف: ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنريل(. وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال 
صاحب كشف الظنون: هوفي متشابه القرآن في فنون التفسير لخص فيه 
كتاب الحصنكيفي وزاد عليه أوله: الحمد لله المانح من EEE‏ 
وجاء في الدرر الكامنة: جمع كتابا ني فن من فنون التفسير سماه ملاك 
التأويل نحا فيه طريق الحصكفي الخطيب في ذلك فلخص كتابه وزاد 
عليه شیا ا پنفسه( 8 ووصفه بعضهم بأنه غريب في O‏ وربما تر جوا 
بقوهم هذا عا قاله ابن الزبير في المقدمة: إنه باب لم يقرعه ممن تقدم 
وسلف ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف أحد في علمته على توالي 
الأعصار والمدد وترادف أيام الأبد مع عظيم موقعه وجلیل منزعه ومکانته في 


(1) أنظر صفحة 148. 

(2) الدرر الكامنة 91-89/1؛ الديباج» ص 42؛ درة الحجال» ص 12-11؛ البدر الطالع» 
ص 33؛ معجم المؤلفين 138/1؛ الإحاطة 193/1؛ شجرة النور الزكية» ص 212. 

(3) كذا ورد في كشف الظنون 1813/2؛ وفي إيضاح المكنون 551/2. 

(4) كشف الظنون 1813/2 . 

(5) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(6) الإحاطة 193-188/1؛ شجرة النور الزكيةء ص 212؛ درة الحجال» ص 1211؛ 
الديباج De‏ 

(7) مقدمة التفسير» ص 146. 
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تلامیده: 


روى عن ابن الزبر جماعة من آهل بلده وطائفة من الراحلين إليه 


من أقطار الأندلس وغیر ما() «وتفقه عليه خلق)(2 من هؤلاء: 


1 


3 


ابراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي أصله من 
طریف واستوطن کک کان نسیج و خا وة رفا 
شار و تارا أقراً فنونا من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة 
آي جعفر ابن ا جمع بين بين القراءة والتدريس فكان 
قرا للقران ا في تجویده مدرسا للعربية والفقه متكا فى 
التفسير. وكان على غرار أستاذه خالفاً لأهل البدع اما اة 
على الأستاذ أي جعفر بن الزبير بخرناطة( , 


أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي» المعروف بالزيات (ولد 
سنة 649ه وتوفي سنة 728ه). كان مقرئا وله مشاركة في العربية 
والفقه واللغة والعروض والمحاسة في الأصلين والحفظ والتفسير©. 


أحمد بن محمد بن أحمد بن قعئب الأزدئ: ولد سنة 670ه وتوفي 
سنة 732ه کان من شیوخ کتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعا 
بالأحكام وانفرد بصحة الوثيقة باقعة من بواقع زمانه وعيابة في 


مشایخ قطره› ولي القضاء بأماکن عديدة . 


سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن ون الاي ول 
سنة 688ه بغرناطة وتوفي سنة 767ه. كان ا جليلا فاضل 


الذيل والتكملة 45-39/1. 
البدر المطالع» 35-33. 
الإحاطة 374/1 . 

الإحاطة 296-287/1 . 
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أصيلء أخذ عن جلة من الشيوخ أومم الأستاذ أبو جعفربن 


محمد بن ابراهيم بن علي بن باق الأموي» توفي سنة 652ه» كان 


كاتباً أديباً ذكياً لوذعياً مرسادٌ للنادرة» بذ السباق في الأدب المزلي 
بالأندلس (2), 


6 محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي» أخذ عن ابن الزبير 


القراءات وکان قا في العربية مشارکاً ف الأصلين› مات ف حدود 


سنة 730 (3) , 


7 محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي -أبو القاسم - قرأ عن 


أي جعفر العربية والفقه والحدیث والقران» توفي سنه 041 , 


8 - محمد بن الأشعري القاضي أبوعبد الله» مات شهيداً في موقعة 


طريف سنة 741ه وكان مولده سنة 673ه. كان ممن جم له بین 
الرواية والدراية» صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع 
رار و ف 


9 محمد بن جابر بن محمد المقرىء الحافظ أبو عبد الله المعروف بالوادي 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


آشي » كان من مشاهير القراء والمحدثين له معرفة تامة بالنحو واللغة 
والحديث ورجاله» توفي سنة 749ھ( . 


عن قضاة الأندلس» ص 167 لأبي الحسن النباهي» نشر لى بروفنصال» 
ط . القاهرة 1948. ۰ . 

الاحاطة 341-338/2 . 

بغية الوعاة 38/1. 

نقح الطيب 514/5 

تاريخ قضاة الأندلن» ص 141:' 

لحظ الألحاظ 2 طبقات الحفاظ» صقلا 
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10 


11ے 


_12 


3 


14 


15ے 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


چ a‏ یجیی أبوعمرو ابن 2 e‏ 


الکبری وتلا عليه e‏ 


عارفاً ا Ee,‏ إل لذ ا 0 


محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن 
رمان الغرناطي قرأ على أي جعفر ابن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى 
القاهرة تة 2ه وسات دبا دة الررة نة TT‏ 


محمد بن محمد بن ابراهیم المعروف بابن الجاج من مشاهير قضاة 
ا توفي سنة 773ھ کان معروقاً بمصاحبة ۰ ف 


شي ء عليه ا منه i‏ سماه «العذب e‏ 


محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي : من أهل غرناطة وأعيانها 
توي سنة 758ه» برز في الأدب واضطلع بمعاناة الشعر. 


سنة 662 هھ وتوفي سنۀة 730 ه» a‏ عن ابن ار افر 9 


عن ذيل طبقات الحفاظ للسيوطى» ص 359. 
نفح الطيب 59/2. ٣‏ 

نقح الطيب 63/2. 

تاريخ قضاة الأندلس» ص 164. 

الإحاطة 256/2 . 

الوافي بالوفايات 155/1 . 
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6- محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبوحيان إمام 


17° 


اللحاة _ ولد سنة 654ه وتوفي سنة 745ه. أخذ عن ابن الزبير 
E O‏ 


يوسف بن ابراهيم بن محمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي 
أبو الحجاج الساحلي» توفي سنة 702ه» جاء في نقح الطیب 0 آنه 
کان فن من صدور حلة القران على وتيرة الفضلاء 
الصالخين»› حج ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أ بي جعفر بن 
الزبير وطبقته . 


وفغاة اين الزدار: 


EEO : N 8‏ 
توفي ابن الزبير الثقفي أبوجعفر يوم الثلاثاء ثامن) ربيع 


الأول() سنة ثمان وسبعمائة (0a4‏ للهجرة (708ه) الموافقة لسنة ثمان 
وثلثمائة وألف للميلاد (1308م) بغرناطة عن إحدى وثمانين r‏ وعلى 


حال یل (8) . 

(1) فوات الوفايات 555/2 . 

(2) نفح الطيب 235/2. 

(3) عن بغية الوعاة 292/1.. 

(4) في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر. 
(5) وقيل: رمضان. كا في الدرر الكامنة 91/1. 


(6) 


(7) 
(8) 


جاء في الديباج» ص 42: وتوقي عام ثمانين وسبمعمائة» وعلق على ذلك صاحب 
شجرة النور الزكية وهوخلاف الصواب» وني معجم المؤلفين 138/1: توفي 
8 أو 707ه. 

وني شذرات الذهب 16/6 عن ثمانين سنة. 

البدر الطالع» ص 35. 


101 


وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» نفر ها الناس من 
کل أوب» واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهم إلى جدثهء وتبعه ثناء ميل 
وجزع كبر . 

رثاه طائفة من تلاميذه وشيوخه منهم القاضي أبو جعفر ابن أبي حبل 
في قصيدة أورد منها ابن الخطيب في الإحاطة هذه الأبيات(2). 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يلم بها الكرى 
وما لماق لا تفيض جفونها نجيعاً على قدر المصيبة أحمرا 
فوالله ما تقضي المدامع بعض ما يحق ولو كانت سيولا وأبحرا 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الأكباد أن تتفطرا 


O Ûû Ûû 


(1) الإحاطة 193/1. 
(2) الإحاطة 193/1. 
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المححث الثالث 


أضواء على ملاك التأويل 


او 
التحريف بالكتاب 
() موضوعه: 
إن ملاك تاريل کتاب تسیر حصر الزبیر موضوعه في توجيه 


کک زیادة في E‏ جاء ف a‏ 

وإن من مغفلات مصنفي أئمتناء رضي الله عنم » في خدمة علومه 
وتدبر منظومه الحليل ومفهومه توجیه ماتکرر من اياتة لفظاً أو اخحتلف 
بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير . تتبع المؤلف هذا النوع من 
الآيات في كل سور القران من الفاتحة إلى الناس فتيسر له بفضل الله تعالى 
المقصود من ر وهر کتابه ا وکال ولاح ف أفق التفاسير 
لنجومها هاا سماه: «ملاك التأويل القاطع بذوي الألحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 7 فأضاف بذلك لبنة أخرى في سذ 
علم متشابه القران. 

وعلم متشابه القران مراد به هنا: «ايراد القصة الواحدة في صور 
شتى وفواصل متلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباءء وحكمته التصرف في 


(1) مقدمة التفسير» ص 145-144 . 
(2) مقدمة التفسير» ص 148. 
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الكلام وإتيانه علل ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتداً به 
وک وقد حصر الزركشي هذا النوع من التشابه في ثمانية أقسام : 


وفي.:القرآن. مه كير وتال فى ميورة البق وواذخلا الات :سحدا 
وفولوا جطة4 وفي الأعراف: فووا جطة ولوا الاب 
سجداً چ . ) 


الثاني ما يشتبه بالزيادة والنقصان. ومثاله فى سورة البقرة: 
(Mora 27 er,‏ ی ر 
#فمن تبع هُدَاىَ 4( وفي طه : فمن اتبع هدای 4( . 


الثالث - التقديم والتأخير» ومنه في سورة البقرة: «واتقوا يما 
نك 6 ق ارا ور ه ر و ا 
عَذلٌ4 9 وقال بعد: ولا يل منْها عَذلٌ وَل تْفْعُها سَفَاعدّه(. 


الرابع - بالتعريف والتنكير: ومنه في سورة البقرة لهَدًا بلدا 
آمنأ4 ) وفي إبراهيم لِهَدًا اليلد آماًي ©. 


(1) البرهان» للزركشي 112/1 . 

(2) سورة البقرة: اية 58. 

(3) سورة الأعراف: آية 161 أنظر في هذا ملاك التاويل» ص 202. 
(4) سورة البقرة: آية 38. 

(5) سورة طه: آية.123» أنظر في هذا ملاك التأويل» ص 190. 

(6) سورة البقرة: أية 48. 

(7) سورة البقرة: آية 123. أنظر في ذلك ملاك التأويل» ص 196. 
(8) سورة البقرة: أية 126. 

(9) سورة إبراهيم : أية 35. أنظر ملاك التأويل» ص 234. 
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[ ا بالجمع والأفراد: ومنه في سورة البقرة لن تمسنا 
آلنار إلا اما مَعْدود ي (1) وفی آل عمران: مَعْدودات 4 )2 : 


السادس - إبدال حرب بحرف غيره» ومنه في طه: افلم يَهْدِ 
َه ( بالفاء وفي السجدة: ألم بهد لهم ) بالواو. 


السابع - إبدال كلمة بأخرى» ومنه في البقرة: فجرت 4( 
وفي الأعراف: «فانبجست ي 0©). 


الفامن - الادغام وتركه» ومنه في الأنعام: طلَعَلُْمُ 
(Dy ss‏ . و 
يتَضَرْعُونٌ 4 وفي الأعراف : طيضرّعُونَ ي0 . 
0 متشابه القران في أعمال السابقين : 

أشار ابن الزبير في المقدمة إلى أن متشابه القرآن ميدان أغفله الأئمة 
المصنفون ف تفسبر القرآن» وباب يقرعه من تقدم وسلف ومن حذا 
منزعه ومكانته في الدين وفته أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين 
الملحدين إلا ما كان من كتاب: «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي قرع به 
الخطيب الاسكافي مغلق هذا الباب وعرف فيه أنه باب لم يوجف عليه أحد 


(1) سورة البقرة: آية 30. 

(2) سورة آل عمران: آية 24ء أنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 224. 
(3) سورة طه: أية 123. 

(4) سورة السجدة: أية 26. أنظر في ذلك ملاك التأويل» ص 827. 
(5) سورة البقرة: آية 60. 

(6) سورة الأعراف: ية 160. آنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 211. 
(7) سورة الأنعام: اية 42. 

(8) سورة الأعراف: اية 94. أنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 455. 
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قېله بخیل ولا رکا( . والمتتبعم لمسيرة التفسير الطريلة وما طفحت به من 
تفاسير عديدة يتبين أن متشابه القران قد حظي باهتمام بعض العلماء وقد 
أفرده بالتصنيف خلق» ويقول السيوطي ني الاتقان: إن أوهم في 
أحسب الكسائي ‏ وصنف في توجيهه أبوعبد الله الرازي المعروف 
بالخطيب الاسكاني «درة التنزيل وغرة التأويل») وقد نسبها صاحب 
كشف الظنون خطا إلى فخر الدين الرازي صاحب مفاتیح الغيب قال : 
درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابمات للإمام فخر الدين محمد بن 
الارن © وكذا نسبها إليه صاحب هدية العارفين() ولعل الذي 
حمل على الخطاً أن كليها يكنى بأبي عبد الله الرازي نسبة إلى الري. وعا 
يرفع هذا الالتباس ويؤكد نسبة درة التنزيل للخطيب الاسكافي أن قق 
درة التنريل برواية ابن أبي الفرج الأردستاني يشير با امش تحت تعليق رقم 
واحد: «في نسخة: الحمد لله حمد الشاكرين» وهذا هو نفس ما افتتحت 
به النسخة التي أشار إليها صاحب كشف الظنون والتي نسبها لفخر الدين 
الرازي ٹم قال صاحب کشف الظنون معرفا مپذا الكتاب : تكلم فيه على 


(1) مقدمة ملاك التأويلء ص 146-145. 

(2) الاتقان للسيوطي » الطبعة الثالثةء القاهرة 1941. 

(3) الاتقان 194/2. 

والكساثي : هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي إمام في اللغة والنحو والقراءة. 

له عدة تصانيف منها معاني القران والمصادر والحروف والقراءات والنوادر وختصر في 
النحو (غاية النهاية 535/1» ابن خلكان 330/1). توفي سنة 189ه. 

)4( في البرهان للزركشي : وصنف الرازي كتاب «درة التأويل» وعلق على ذلك عمد 
أبو الفضل إبراهيم اسم كتابه في كشف الظنون: «درة التنزيل وغرة التأويل» . 

(5) كشف الظنون 739/1.. 

(6) هدية العارفين 107/2. 

(7) درة التنزيل وغرة التأور > ص 7 طبع دار الآفاق الحديدة» بيروت» الطبعة الثالغة» 
9 ,. 


الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة . وهذه العبارة مأخوذة حرفيا من 
خحطبة درة التنزيإ (1) وکل هذا يعني أن كتاب : «درة التنريل وغرة التأويل» 
للخطيب الاسكافى وأن نسبة ذلك للفخر الرازي التباس وخطاً. 


تناول الخطيب الإسكافي في درته توجيه الآيات المتكررة بالكلمات 
المتفقة والمختلفة وحروفها المتشاممة المنخلقة والمنحرفة ردا لطعن الحاحدين 
ودا لكلا 


وذكر الخطيب أنه أول من قرع باب متشابه القرآن قال: 
تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين وفتشت على أسرارها معاني المتأولين 
المحققين المتبحرين فا وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف؟ 
ولم يقرع بابہا ولم يفتر هم عن ناما ولم يسفر عن وجههاء ففتقت من أكمام 
امعاني ما أوقع فرقاناً وصار المبهم المتشابه وتكرار المتكرر بيان . 

ومن صنف في هذا الفن بعد الخطيب الاسكافي الكرماني“ في 
كتابه : البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان(5) أوله : 
«الحمد لله الذي آنزل الفرقان» ذكر فيه الآيات المتشامة التى تكررت فيه 
وسببها وفائدتہا وحکمتها وقد ذکر بشرائطه في كتابه «لباب التفاسي» الذي 
أوله : «الحمد لله منزل القرآن غير محدث ولا حلوق» (©. 


(1) درة التنزيل وغرة التأويل» ص 7: 

(2) الخطيب الإسكافي: هو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» عاصر 
الصاحب بن عباد (385-326ه)» ولي الخطابة بالري» توفي سنة 420ه. 

)3( درة التنزيل» ص 3. 

(4) هو أبوالقاسم برهان الدين محمود بن حزة بن نصر الكرماني الشافعي الملقب بتاج 
القراء المتوفي بعد سنة 500ه (بغية الوعاة» ص 387) . 

(5) يذكر محمد أبو الفضل إبراهيم في تعليق له بالصفحة 112 من الجزء الأول من برهان 
الزركشي : منه نسخ خطية في المكتبة التيمورية ودار الكتب. 

(6) كشف الظنون 241/1 1541/2. 
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وقد نظم السخاوي() علم المتشابه في منظومته : «هداية المرتاب في 
المتشابه» المعروفة السا 2 


ويذكر السيوطي في الاتقان أن للقاضي بدر الدين بن جماعءة0) 
في ذلك کتااً لطيفاً سماه «كشف المعانفي في متشابه المثاني». وقد كان ابن 
جماعة من المعاصرين لابن الزبير. 

وأحسن هذه المصنفات وأبسطها ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي 
يقول الزركشي في البرهان: وصنف في توجيهه (يعني المتشابه) أبو جعفر بن 
الزبير وهو أبسطها في مجلدين( . ويقول السيوطى في الاتقان بعد ذكر 
بعض المصنفات في هذا الفن: وأحسن من هذا ملاك التأويل لأي 
جعفر بن الزبر وقد حذا فيه المؤلف حذو «درة التنريل» للإسکافي وج 
نہجها فاعتمد عین ما ورد فیها من آیات مع استدراك ما أغفل وتييزه عن 
غیره بحرف (ع) . 

(ب) القصد من تأليفه: 

اهتم ابن الزبير في تأليفه بتوجیه ما تکرر من آيات الكتاب العزيز لفظاً 
أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في التعبير فأبرز ما في تلك الآيات 
من حكم ومعان إهية سامية تعلو بها عن نقيصة التكرار والحشو والابتذالء 
وقصده من وراء ذلك كله القطع بذوي الالحاد والتعطيل ممن تعلق ثل 


)1( هو علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي صاحب كتاب هداية المرتاب في 
المتشابهء توفي سنة 643ه (ابن خلكان» وفايات 345/1) . 

(2) الزركشي : البرهان: 112/1 السيوطي . الإتقان: 194/2. 

(3) الاتقان 194/2. 

)4( ابن جماعة: هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي القضاةء بدر الدين 
أبو عبد الله الشافعي (733-639ه). (فوات الوفيات 353/2) . 

)5( اللجلد الأول: إل مهاية ما تعلق بسورة يونس» والمجلد الثاني : من سورة هود إلى 
الاش 
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هذه الآيات المتشامة للطعن ف کتاب الله والنيل من الدين» قال ابن 
الزبر: 

وإنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق 
ما تشابه منه طعناً في الدين وآتباعاً لسبيل الملحدين وشأن هؤلاء التعلق 
بادنی احتمال من غير تسليم لا وراء ذلك. وني سبيل تحقيق هذه الغاية 
ما فتىء المؤلف يؤكد على الحكمة الإلمية الكامنة فيا يبدو من تكرار لبعض 
الآيات وما فتىء يبرز المعاني التي اقتضت التغاير» قال: إثر إبراز الفوائد 
من تكرر آيات القبلة(2)ء وبهذا اللفظ لم يتكرر شيء في الآية لمجرد توكيد 
ك ووضح التناسب 
في ذلك كله والله أعلم وقال بعد هذا : للسائل أن يسأل عن وجه 
اختصاص آية العنكبوت بمن دون الآخرين. . . والجواب: أن زيادة من في 
قوله في العنكبوت: لمن بعد موتہا)) زيادة بیان وتأکید نوسب به 
ما تقدم من قوله: «من نزل» فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير وذلك 
ما يستجر البيان والتأكد فنوسب بينهما. ولا لم يقع في الآيتين الأخريين() 
إلا لفظ أنزل ولا مبالغة فيه ولا تأكيد ولا أنجر في الكلام ما يعطيه لم يكن 
فيه ما يستدعي زيادة «من» ليناسب ہا فلم تقع ف الآيتبن ولو قدر ورود 
عکس الواقع بزیادة «من» ي آيتي البقرة والحاثية وسقوطها في اية العنكبوت 
لا ناسب ذلك اأص فوضح تناسب الوارد وامتناع حلاف (7). 


(1) ملاك التأويل» ص 242. 

(2) سورة البقرة: اية 144» وما بعدها, 

(3) ملاك التأويل 244. 

(4) ملاك التأويل 244 . 

(5) سورة العنكبوت: أية 63. 

(6) وة البشرة: ايه 164 سورة اتحائية: آي ٠5‏ 
(7) ملاك التأويل 245 . 
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هذه عینة ما کان یژکد به غایته من تاليف تفسیره» ومشیلاتما فيه 
كثيرة. والمستعرض لعلوان الكتاب مجده شاهداً على الغاية التى رسمها 
المؤلف لنفسه من وراء تفسيره: «ملاك التأويل القاطم بذوي الالحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ فن آی التنزيل» . 

قانیاً 
منهج ابن الزبير قي تفسيره 

خطط ابن الزبير لنفسه منهج عمل حدد معالمه في المقدمة يتلخص في 
النقاط التالية : 
(i)‏ تحدید الحخوضوع : 

حلد ابن الزبر ف المقدمة و تفسیره» وحصره ف توجیه 
ما تکرر من آیات الکتاب العزيز لفظاً أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض 
ف التعبير 0 . والمتتبع U‏ جاء ف ملاك التأويل یتین أن المؤلف کان 
وفياً للضربين الذين بنى عليهم| مقصود كتابه. تجده يورد من جهة الآيات 
المتشامهة فا ف السورة الواحدة أوفي السور المختلفة» ویبرز ما خفي وراء 
سيقت في الموضوع الواحد واختلفت فيا بينها بتقديم أو تأخبر أو بعض 
زيادة ف التعبير» ويظهر الأسباب الي اقتضت هذا الاختلاف سواء منہا 
ما رجع إلى المعنى أو رجع إلى النظم» ويؤكد التناسب التام والتلاؤم الكامل 
بين الآي وما ورد فيها. 

وکثیراً ما يشير المؤلف عند توجيهه للتشابه بين الآي إلى الضرب 


الذي يرجع إليه» بل وينبه أحياناً إلى ما بخرج عن موضوع كتابه» أو ا 
تتمة له. من ذلك ماجاء في توجيهه لما بين الآية التاسعة والأربعين من 


(1) مقدمة التفسي» ص 145. 
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سورة آل عمران والآية العاشرة بعد المائة من سورة المائدة من تشابه 
واختلاف . قال: وبقي السؤال عن وجه تحصيص كل من الموضعين بالوارد 
فيه وهو مقصودنا في هذا الكتاب( 1( ومنه ما قاله بعد إيراده لآيات سورة 
طه وما شامهها من الآيات: هذه الآي من مشكلات الضرب الثاني الذي 
بيننا عليه مقصود هذا الكتاب لأن حصوها الاخبار عن ابتداء أمر موسى › 
عليه السلام» في رسالته وتكليم الله سبحانه إياه وهو خبر واحد عن قصة 
واحدة قد وقعت وعين وقوعها ماوقعت عليه من الصفة التي اتحدت 
بوقوعها وتبينت فلا يكن فيها العدول عا وقعت فكيف هذا الواقم 
الوارد في السورتين: اموا إني آنشت ناراي( a‏ 
سورة النحل . a‏ ومن ذلك چا في توجيهه للتشابه بين الآية الحادية 
عر ن سور آل عمران وما شابهها من الآيات قال: والسؤال السادس: 
تعلق المجرور من قوله: «إكدأب آل فرْعَونَ 4 وليس هذا ما بني عليه 
هنا الكتاب إلا أنه تتمة(. ومن الأمثلة التي نبه فيها على خروجها عن 
مقصود كتابه ما تعلق بالآية الثانية من سورة البلد قال: الآية الثانية من 
رة الات قول ال : لإلقذ خلقنا الإنسَان في كبد 4 وفي سورة والتين 
والزيتون: ولذ خلقتا آلإنسَانَ في أَحْسَنِ تقویم 74 إن سئل عن قوله 
في الأولى «في کبد» وفي الثانية «في أحسن تقويم» فالحواب عنه أنې) حالان 
من حالات الإنسان لا تعارض بينه) لأن مصرف كل من هاتين الحالتين 
بین وکلام اال د شاف وليس هذا بالجملة من الغرض المبني 


(1) ملاك التأويل» ص 302. 
(2) سورة طه: أية 10. 
(3) ملاك التاويل» ص 806. 
(4) سورة آل عمران: أية 11. 
(5) ملاك التأويل» ص 291. 
(6) سورة البلد: أية 4. 
)0( سورة التبن: اية 4. 
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عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال ف ا ذلك ماجاء في توجيه الاية 
الأول من سورة البقرة قال : إن وجه اخحتصاص كل سورة من المفتتحة هذه 
الحروف با افتتحت به منہا فهذا ما يسال عنه وهو راجع إلى ما قصدته هنا 
وما سوى هذا مما يتعلق من السؤال على الحروف كورودها على حرف وعلى 
حرفين إلى خمسة وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشر وكثرة الوارد منها على 
ثلاثة إلى غير هذا فليس من مقصدنا في هذا الكتاب أما الأول فمن 
٣‏ : 


٠‏ (إب) تحديد الغاية: 

جعل غایته من توجيه الآيات المتشامة خحدمة الكتاب العزيز وا 
ةة معطا الدين فتلقرن من خا فته مط لله اللي جي 
منہم بجا خفي وراء هذا التكرار والتشابه من مقاصد سامية» قال ابن 


الزببر: SS‏ بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق با 
تشابه منه طعنا في الدين. . 


(ج) ضبط طريقة العمل: 

يكتف ابن الزبير بتحديد الموضوع والغاية بل ضبط لتحقيق غايته 
طريقة عمل واضحة المعالم تتلخص معالمها فيما يلي : 

اعتماد عين الآيات التي ذكرها الخطيب في درة التنزيل 
مع استدراك ما أغفله صاحب الدرة» يقول المؤلف: وأبديت بحول ربي 
نمؤن خاطري إلى الظهور ما أثبته بعون الله وقوته في هذا الملسطور 
معتمداً عين ما ذكره يعني الخطيب الاسكافي ‏ من الآيات ومستدركا 


(1) ملاك التأور يل» ص 1146-1145 . 
(2) ملاك التأويل» ص 174. 
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ما تذكرته ما أغفله» رحه الله من أمثالما من المتشابمات برفع تلك 
لالات واا لفات الفاطة بترت اللات :© 

تمييز المغفل وفصله عا تناوله صاحب الدرة بعلامة غ: يقول 
المؤلف: فنبهنا على ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصل فعلامة 
غ د تدل على أنه من المخفل.. .. 

وبمقارنة بين محتوى ملاك التأويل ومحتوى كتاب درة التنزيل تبين أ 
مجموع الآيات التي تناوها الاسكافي في كتابه بلغ ثلاث وسبعين ومائتين 
اية) بين بلغ ما تناوله ابن الور غا وسبعين وللشمائة (377 أية) فيكون 
بذلك عدد ما أغفله صاحب درة التنزيل وحظي بعناية صاحب ملاك 
التأويل مائة وأربع آيات (104 ايات) . يضاف إليه عدد كبير من الآيات 
أوردها ابن الزبير في نطاق سرد الآيات المتشابه» أغفلها صاحب درة 
التنزيل فقد كان ابن الزبير أكثر استقراء وتتبعاً وتحرّياً ولنأخذ مثالا لذلك 
ما جاء في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة إن هذه الآية قد تناوها 
الاسكافي ولكنه أغفل آية تشبهها نبه إليها ابن اوا را 
وعبر قال : وني وة الأعراف: oF‏ - ود نياكم من ال فرعو 
يسومُونكُم سُوءَ العَذّاب يلون أَباءَكم وَيَسْتَخيون بساءكم © . . . ثم 
قال : ففي هذه الاية ثلاثة سالات تعرض منھا صاحب کتاب 5 
للفرقٍ بين «يْدَبْحون) 7 وقوله في سورة إبراهيم : يحون 
منسوقاً بحرف العطف وأغفل ما سوى ذلك يعني أنه أغفل المقارنة بين 


(1) مقدمة المؤلف» ص 147-146 . 
(2) مقدمة المؤلف» ص 147. 
(3) ملاك التأويل» ص 197. 
(4) سورة الأعراف: ية 141. 
(5) سورة البقرة: اية 49. 

(6) سورة إبراهيم: أية 6. 

(7) ملاك التأويل» ص 198. 
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يذېځون¢ الواردة في سورتي البقرة وإبراهيم وبين ون4 ي 


الأعراف(. 


- إيراد الرأي الخاص قبل الوقوف على ما قاله الخطيب أو الاعتماد 
على شىء منه يقول المؤلف: من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا 
بعد إبدائى ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه(2. 

نسبة الآراء المنقولة إلى أصحاما: يقول وإن آثرت بعض ماعليه 
لغيري عثرت فنقلت أفصحت بالنسبة وعقلت . ولم يلتزم المؤلف بذلك كل 
الالتزام إذ نراه في تفسيره يفصح في الأكثر بنقله عن الزنخحشري أو القرطبي 
أو ابن عطية أو الرازي أو سيبويه أو غيرهم ولكنه يغفل عن ذلك أحيانا 
فيكتفي بالقول مثلاا: وآعتمده بعض الجأة( دون آن يفصح بن يعني 
eT‏ کک 
متعدده : ا a‏ ويصرح اا ا 
إسقاط شيء ما نقله كا جاء في نقله عن الزخشري عند تفسير الآية 
الثانية والعشرين من سورة السجدة قال: انتهى نص كلامه إلا في لفظة 
أسقطها (يعني لفظة العدل) لحرا في لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 
الخبيث وإدحاظها لا يخل بشيء من المعنى0 . 

تتبع کل ما تکرر واشتبه من الآیات في کامل القرآن تتبعاً مراعی 
فيه ترتيب التلاوة سورة سورة واية ية إلا ما حلا منها من المتشابه أوخرج 
عن قصد الكتاب مع التنبيه إلى ما أغفله صاحب درة التنزيل وتييزه بحرف 
2 
(1) سورة الأعراف: أية 141. 
(2) مقدمة المؤلف» ص 147. 
(3) ملاك التأويل» ص 391. 
(4) ملاك التأويل» ص 786. 
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فالتا 
هح ما اعتمده اين الزنار 
ي توجيه المتشابه 


(أ) المراحل: 


اتبع ابن الزبير في تفسيره طريقة عملية محددة يكن حصرها عموما 


في النقاط التالية : 


1 


(2) 


يورد ذكر السورة ثم يتناول ما فيها من ايات متشابہات على ما حدده 
في موضوع كتابه بالمقدمة فيبدأ بأولاها في الترتيب فيقول مثلا: سورة 
آل عمران» الآية الأولى منها. . . ثم إذا انتقل إلى غيرها قال الثانية 
منها أو نحو ذلك وهكذا إلى أن ينتهي من كل مافي السورة من 
متشابه فينتقل إلى السورة التي تليها. وهوفي كل هذا ينبه إلى 
ما أغفله صاحب درة التنزيل بحرف غ فإذا کانت السورة 
لا تحتوي الا على آية واحدة قال سورة كذا. . . قوله تعالى: كا في 
سورة الواقعة وإذا خلت السورة ما بنى عليه مقصود تفسيره أغفل 
ذكرها كا وقع للسور الممتدة من الطارق إلى البروج. ومن القدر إلى 
القارعة أوغيرها. أونبه إلى أن مافيها من متشابه قد تقدمت 
المعارج( . غير أنه يغفل أحياناً تحديد المكان كا في هاته الحالة 
فيتسرب إلى عمله شيء من الخلل . 

يضع المشكل بأن يورد الآية الأم ويلحقها با يشبهها من الآيات من 
نفس السورة أو من غيرها بطريقة استقرائية مدققة فيقارن بينها مبرزا 


ملاك التأويل» ص 1067 . 
ملاك التأويل» ص 1097 . 
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لنقاط الاتفاق والاختلاف ثم يردف كل هذا بذكر ما يثيره الموضوع 
من أسئلة كأن يقول: للسائل أن يسأل عن الوجه فيا تکرر في هذه 
الآيانت, ‏ أوفى ذلك كذا سؤالات. ٠:‏ :ويردها تاعا وينه فيا 
آخانا عن اغفال صاحت الدرة ا 

وقد يهد للسؤال بتمهيد يكشف به عن جوانب غامضة من 
الموضوع أويجعله مدخلا كا ورد في توجيه الآية الأولى من الفاتحة 
وما شانپها من الأبات 2 . 
وبعد وضع الأسئلة يشرع المؤلف في الإجابة عنها وتوجيهها أولاً بأول 
فيقول: والجواب عن السؤال الأول. . . أوووجه ذلك أو نحو هذا. 
وقد يهد المؤلف للجواب بتمهيد يبسط فيه جانباً يعتمد عليه الجواب 


اعتمادا أساسياً کا جاء في توجيه الآية الأولى من سورة البقرة فقد مهد 
للجواب باستعراض لأشهر أقوال العلاء ف فواتح المتور ومن ذلك 
ما جاء في توجيه الاية الرابعة من سورة مريم وما شانهها. قال المؤلف : 
للسائل أن يسأل عن ذلك والجواب عنه والله أعلم محصل طي تمهيد. . © 


وأمثلة هذا كثيرة . 

(ب) الوسائل: 
أعتمد المؤلف ف توجيه الآيات المتشاہة وسائل وعلوماً كثيرة قال ف 

المقدمة: وعرزاً بفضل الله من عيون الات العلوم مابه قوام المفهوم() 

فمم| اعتمده: 

(1) أنظر في ذلك ماجاء في توجيه الآية الثانية عشرة من سورة البقرة وما شاهاء 
ص 203-202 . 

(2) ملاك التأويل» ص 149 وما بعدها. 

(3) ملاك التأويلء ص 173. 

(4) ملاك التأويل» ص 801 

(5) مقدمة التفسير» ص 148. 
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1 القران : 

اعتمد المؤلف في تحقيق غرضه على القران نفسه» والقران يفسر 
بعضة بخضاء امن ذلك ما جا ى١‏ اخراب عن الوال الان التعلى بالا 
الأولى من سورة المؤمنين فقد وقع فيه تقرير المسألة بالاعتماد على الآيات 
القرانية. 

وقد اعتمد مناسبة الآية لا قبلها وما بعدها. فهو كثيرأً ما يربط الآية 
بجا قبلها ليبرز وجه اخحتصاص الآية بجا ورد فيها. جاء في توجيه ما بدا 
لبعضهم من تكرار في ية القبلة قوله: 


فان قيل فقد تكرر قوله أخيراً: ومن حَيْثْ حرجت فول وَجُهك 
شَطرَ الْمَسجدِ آَلْحَرَام 4 قلت لما أعقب قوله أولً: ومن حَيْتُ 
حرجت فول هك شَطرَ اَلْمَسجِدِ آَلْخَرَام 4 (بقوله) : «وإِنة للحن مِنْ 
رَبك وما آللَهُ بعال عَمّا تَعْمَلُون 7 وجاءت هذه الآية بين آية الأمر في 
قول : فول وَجُهك شَطْرَ آلْمَسجدِ آَلْحَرَام ). وبين ما شأنه أن يكون 
مبناً علیها من قول : وَحَيت ما كم فووا جومم شَطرهٌ فلما تباعد 
عنها کرر توکیداً ولینبني عليه ما ینبغي اتصاله به. ثم یژکد ما أقره بایراد 
آية قرانية نظيرة لما تقدم يقول: وهذا كقوله تعالى : أيْعدُكم نکم إذا 
عليه الخبر وكذا أعيد قوله تعالى : ومن ف خرجت) لينبني عليه : 


LL 


وحيت ما كنَمٌ4. . . الآية. 


(1) سورة البقرة: أية 150. 
(2) سورة البقرة: آية 150. 
(3) سورة المؤمنين: أية 35. 
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ومهذا اللحظ م يتكرر شي في الاآية لمجرد توکید بل کل مایظن 
تکراراً مفید معنی لم بحصل محرزاً ما قبله ووضح التناسب في ذلك کله» والله 
أعلم. 

ولم يكتف المؤلف باعتماد سياق الآيات في توجيه المتشابه بل استعان 
بجا في السور من ترابط» من ذلك ماجاء في بداية سورة غافر» قال 
المؤلف: .. . والجواب والله أعلم ان ذلك جار بحسب المناسبة ولا تقدم 
اول فا خت ن ا 0 

وكانت الفاصلة من جملة ما اعتمده ابن الزبير من الآلات في توجيه 
المتشابه » من ذلك قوله في الآية التاسعة عشرة من الأعراف: والحواب عن 
السؤال الثاني: ان كل واحدة من الآيتين (يعني الآية 115 من الأعراف 
والآية 65 من طه) جرت على وفق فواصل تلك السورة ورؤوس آا. 
فآلعکس لا یناسب بوجه فوجب اختصاص کل سورة بجا ورد فيه( . 

وقد استعان على بلوغ المراد بالملكي والمدني فكثيراً ما وجه آية أو غلب 


اا أو أبرز حقيقة بالاعتماد عليه . من ذلك ما جاء في توجيه الآية الرابعة 
من سورة المائدة وما شابهها من الآيات قال: وأما آية النحل فإن السورة 
كلها مكية الا ايات من آخرها. . . وقال بعد: فهذا أوضح تناسب 
: »)3 
والسورة مكية . 
ومن. أوجه اعتماد المؤلف على القرآن ارتكازه في تقرير المسائل على 
الترتيب الثابت لسور القران» يقول ابن الزبير في توجيهه للتشابه بين الآية 
الثانية من سورة الأعراف وایتی الحجر وص : : فان قلت فا وجه تقديم 
الموجز على الملطول؟ قلت : شبه ذلك باللجمل من الكلام والمفضل وانغا یرد 


)1( ملاك التأويل» ص 998 ., 
(2) ملاك التأويلء ص 569. 
(3) ملاك التأويل» ص 372 . 
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التفصيل بعد الإجمال فهذا جواب منزل على الترتيب الثابت والله سبحانه 
أعلم با أراد"). وني هذا النطاق تعددت إحالات المؤلف على كتابه 
«البرهان في تناسب سور القران» يقول: والجحواب عن هذين السؤالين والله 
أعلم أنا أوضحنا في كتاب البرهان أن ترتيب السور أصل مراعي وترتيب 
الاي في هذا الحكم أولى وأبين وإذا تقرر هذا فاعل . . . (© 
ت أسباب النزول: 

من مظاهر اعتماد المؤلف على القران في تقرير المسائل وتوجيه التشابه 
اتتا ى ذلك إل أسبات ارول فهو كيرا ما يورد سيب نزول اليه 
ليستعين به على البيان والتوجيه وليؤكد به مناسبة الآية لما ورد فيها» ومن 
هذا القبيل ما أورده المؤلف في بيانه للآية السابعة من سورة الإنعام قال: 
فالحواب أن إرادة الو احد مہا وان کان الأقل مق حکم الإبمام قال تعالى : 
ومن آلناسِ من يعْجِبْك فول في آَلْحَياةٍ لديا . 4 الآيات إلى 
قوله : ولف الْمهاده) نزلت هذه الآي في شریق وقد 
تكرر الضمير فيها ثماني مرات ضمير مفرد وتأكد بذلك أن المعني بها 
واحد كما قال المفسرون وقال تعالى : ومهم فن ا ي 
ولا تفيني ب( نزلت ف الحد بن قيس لا دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى جهاد الروم وقال: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ وقصته 
مشهورة وقال تعالى: «إومنهم مَنُ عَاهْدَ اللَ. . . 4 0 نزلت في 
ثعلبة بن حاطب إلى غير هذا من المواضع . وقد تقدم أي يضا أا تصلح 


(1) ملاك التأويل» ص 491 . 
(2) ملاك التأويل» ص 530 . 
(3) سورة البقرة: آية 204. 
(4) سورة البقرة: آية 206. 
(5) سورة الته.”: أية 49. 
(6) سورة التوبة: اية 75. 
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(يعني : من) او هذا مثال من أمثلة كثيرة منتشرة في ملاك 
التأاويل يبرز لنا فيها مدى اعتماد المؤلف على أسباب النزول. 
3 س السنة والآثار: 


اشتغل ابن الزبير بالحديث والرواية واشتهر بذلك بين علاء 
عصره 7 وقد انعکس هذا جلياً على تفسيره فقد كان كثبر الاعتماد عل 
الأثر في توجيهه للآيات المتشابهة وتفسبر مابينها من تغاير. من ذلك 
ما استشهد به في بيانه للآية الثانية عشرة من سورة المائدة وما شامهها من 
الآيات قال: . . . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الضب حين قرب إليه 
فرده: «م يكن بأرض قومي فأجدني أعلفه» 7 ومنه ما أورده في الآية الأولى 
من سورة مريم لتأكيد أن المراد بالحصور الممنوع من المعاصي . قال: وقد 
روى عمروبن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : «کل ابن ادم ياي 
يوم القيامة وله ذنب الا محیی بن زکریا ومنه ما استشهد به على بيان 
معنى الحسرة في قوله تعالى: وَأنذِرْهُم يوم ألْحَسْرة74 قال. . . ونص 
الحدیث على ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعید قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش ملح زاد 
أبو كريب : فيوقف بين الجنة والنار. واتفقا في باقي الحديث. فيقال 
ياأهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرثبون وينظرون ويقولون نعم: 
هوالموت» قال ويقال يا آهل النار هل تعرفون هذا فيشرثبون وينظرون 
ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ رسول الله صلى الله 


(1) ملاك التأويل» ص 439. 

(2) أنظر ابن الزبير المحدث في التعريف بالمؤلف» ص 85. 
(3) ملاك التأويل» ص 388 . 

(4) ملاك التأويل» ص 794. 

(5) سورة مريم: آية 39. 
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عليه وسلم : «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون». وأشار بيده إلى الدنيا") ومنه ما استشهد به على التفصيل في 
الغيوب وانہا ليست من حيث استعلامها والاطلاع عليها على منهج واحد 
قال: ألا ترى أن منہا أمورا يعظم موقعها في العام ويعم ولا بخص كتقلب 
الدهور والدول وتغبر الحالات الي تعم وما يرجع إلى هذا وهذه هي المرادة 
بحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: بينها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار. . . ويورد 
كامل الحديث» ثم يقول بعد: وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
البخاري وهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمراً ني 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله. . . ويورد كامل 
الحدي ع( . 

هذه عينات من أحاديث كثيرة أوردها المؤلف في تفسيره تشهد 
باعتماده السنة النبوية والآثار في توجيه ما تشابه من آيات الكتاب العزيز. 
والمتنبع لما أورده المؤلف في تفسيره من أحاديث يتبين أنها: 

- وردت معلقة لإ يلتزم فيها المؤلف بذكر كل السند وغالبا 
ما يكتفي فيها بالصحابي. 

- منها ما أرجعه إلى مصدره بذكر الصحيح الذي روي فيه ومنها 
ما غفل فيه عن ذلك . 

منہا ما أُدرجه في سياق الكلام دون أن ينبه إلى أنه من السنة» 
من ذلك ما جاء صفحة 250 قال: ... إذ ليس قوله: «إغا 
الولاء لمن أعتق» مثل قوله: «فيا سقت السماء العشر» «وفي سائمة الغنم 
الزكاة» في قوة المفهوم الملسمى بدليل الخطاب . 


(1) ملاك التأويل» ص 799. 
(2) ملاك التأويل» ص 1109. 
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1 


4 س القراءات: 

إن من أهم ما اعتمده المؤلف في بلوع المراد القراءات فكثيراً 
منہا ¢ حصت به . من ذلك ما جاء ف بیان الآية الثالثة من سورة الأنبياء 
وما شامهها قال: الآية الثالثة قوله تعالى: لايش الصم الذّعَاءَ ذا 
انرود 2( 2 الجماعة الا ابن ٤‏ وولا ا العَاءَ4 
ا وفي النمل م و و ا قراءة 8 کثیر 
ب ا ت الميم كقراءة ابن عامر في الأنبياء وقراءة الباقين : 
وولا ت سيمع الصم) بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن عامر في الأنبياء 
فاستوت ت ااي الثلاث في ورود اران على الجملة وفي المعنى 
المقصود د ثم ختمت ختمت الأولى بقوله: «إذا رۈن( 4( ومن ذلك ما جاء 
في توجيه التشابه بين الاآية الحادية عشرة من وره ة الأنعام وآية الوت 
قال المؤلف. . . وفي سورة العنكبوت : وقالوا لول أنزلْ عَلَيه آيّاٽ من 
0 ن¿ عامر وحفص ول بختلف في توحيد 
لفظ آية في الأنعام والمقصود واحد. . .©). 


(1) ملاك التأويل» ص 398 . 

(2) سورة الأنبياء: آية 45. 

(3) سورة النمل: آية 0 سورة الروم : آية 52. 
(4) ملاك التأويل» ص 837-836 . 

(5) سورة العنكبوت: أية 50. 

(6) ملاك التأويل» ص 200-199 . 
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هذان مثالان من أمثلة كثيرة منتشرة في ملاك التأويل تدلان على 
اعتماد المؤلف القراءات في بلوغ المقصود ولا نستغرب ذلك إذا علمنا 
تضلع ابن الزبير في القراءات وحذقه لفنونها وقد أوضحت هذا عندما 
تعرضت لا كان بحذقه المؤلف من فنون تحت عنوان: ابن الزبير 


كانت اللغة بفنونها المختلفة في مقدمة العلوم الكثيرة التي استعملها 
واعتمدها في تحقيق المقصود وبلوتث اغ المرام من تفسيره» والملفت للنظر في هذا 
المجال تمكن المؤلف من اللغة وحذقه لفنونها وقد أبرزت هذا في موطنه () 
ومن أهم فنون اللخة التي اعتمدها: 
0 النحو: 

كثيراً ما اعتمده المؤلف في بلوغ المقصود من ذلك ما جاء في بيان 
التشابه اللفظي بين الآية الخامسة عشرة من سورة المائدة وبين آية الممتحنة 
ووجه اختصاص کل واحدة مني)| بما ورد فيها قال : فان قلت ف| جوابك 
عا ذكر عن بعض التأخرين من أن جواب قوله تعالى : وان تفر هم4 
محذوف أي : لوان تغفر هم فإنهم عبادك) ثم عطف عليه وقوله : «إفانك 
أنت العزيز الحكيم. وان المناسبة انما تحصل بهذا e‏ هذا خطاً 
ا وجه الإعراب فیمتنع ا فيه ۴ ما بینه ثم ف 8 اركب 
فساد المعنى إذ ليس الكلام وارداً مورد الاستلطاف وقد بین وأما امتناع 
ما اختاره ف الإعراب فمن وحجھن أحدهما التبعية والقطع وهو متفق على 
منافرته إذا أمكنت الندوحة والثاني وهو عاضد همذا وقاطع في المسألة 


(1) المقدمة» ص 83. 
(2) المقدمة» ص 81 . 
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وهو أن سيبويه رحه الله قد نص أن العرب لا تتكلم به الا في الشعرء قال 
في باب الجزاء: وقبح في الكلام أن تعمل أن أوشيء من حروف الجزاء في 
الفعل حتى تجزمه في اللفظ ثم لا یکون له جواب فیجزم ما قبله الا تری 
أنك تقول: اتيك ان أتيتني ولا تقول: اتيك ان تأتنى الا في الشعر لأنك 
أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل هما جواباً ینجزم بما قبل فهکذا جری 
هذا في كلامهم وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب فهذا قاطع من کلام 
سیبویه وقد تقدم قبله ما محصل ف الكلام من التهيئة والقطح وهو كاف 
لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع ثم قد انضم إلى ذلك من نص 
سيبويه ان العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة 
الشرط ثم لا تأي بجواب مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب 
فلا حلاف في هذا كا في الآية وعلى ما قاله سيبويه رحه الله كافة النحويين 
من متقدميهم ومتأخريهم فوضح خطأا هذا القول(. 

وكنيرا ما عم قري اة هن الان عفد فل ازل ف اة 
نحوية يوضح ويؤكد بها ما تناوله في تقرير المسألة من ذلك: الفصل الذي 
عقده لبيان معنى «أم» قال المؤلف: فصل : أعلم أن «أم» الواقعة في هذه 
الآي هي الواردة في قوم : إا لأبل أم شاء. . . وبسط المسألة بسطاً 
مف وة الفصل. النى عقر ى سا تح اعا ع دا ت 
بيان الآية الثانية عشرة من سورة الأنعام وما شامها بسط فيه موضوع 
تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل 7 . 
0 الاستعمالات اللفظية: 

استغل المؤلف الجوانب المختلفة للفظ العربي واعتمدها في بلوغ 
مقصوده وقد أبرزت كل استطراداته اللغوية رسوخ قدمه في هذا الميدانء 


(1) ملاك التأويل» ص 411-410 . 
(2) ملاك التأويل» ص 267. 
(3) ملاك التأويلء ص 454. 
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وأصدق الأمثلة على ماذكرت ماجاء متعلقا بالاية الاولل من سوره طه 
وما شامبها. أورد المؤلف تحليا لغوياً قيا امتد على أكثر من ثلاث صفحات 
قال المؤلف في مفتتحه: ان المعاني المتصورة في الأذهان المعقولة القائمة 
بنفوس العقلاء لا تحصل تعديتها إلى غير ما قامت به الا بالعبارات المترجمة 
عنها من الألفاظ الاصطلاحية. . . وقال بعد: ومرجع الألفاظ بالنظر إلى 
مسمياتها ينحصر في أربعة أقسام: أما أن يتحد اللفظ والمعنى أو بختلف 
اللفظ والمعنى أو يتحد اللفظ وختلف المعنى أو بختلف اللفظ ويتحد المعنى 
ولا يقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسيم وعلى مقتضاه دارت 
اللغات وتخاطب العقلاء) وقال في موطن آخر في توضيح معنى القبس 
واد رالشات :راما القن والنى والقهاب فان ذلك غا يتل ى 
لختنا بمراعاة أدنى شيء يسوغ افتراق التسمية وذلك كثير في لغتنا كقوهم : 
سيف وصارم ومهند وقوهم في التمر: طلع وضحك وإغريض وبلح 
وسياب إلى تمام أحواله العشر له في كل حالة منها اسم والمسمى واحد ومى 
کان للعرب تهمم بشيء من الموجودات وكان عا يكثر في كلامهم وضعوا له 
عدة أساء اتساعاً حتى انهم قد أوا بعض المسميات إلى مائة آسم 


وا 2 


ومن الأمثلة الدالة دلالة واضحة على رسوح قدمه في اللخة واعتماده 
عليها كثيرا في تقرير المسائل وبلوغ المراد التحليل اللغوي القيم الذي 
أورده في سورة الإخلاص في بيان الفرق بين أحد في الآية الأول وأحد في 
الآية الأخيرة ويضيق المقام عن إيراده هنا فليرجع اليه إلى موطنه() 
وهو هنا يلوم الزنحشري على تقصيره في إظهار هذا الملحظ اللغوي: قال: 
أما اقتصار الزنخشري على تزاکیه ٤‏ البيان وتوفر حظه من علم اللسان على 
(1) ملاك التأويل» ص 807 . 
(2) ملاك التأويل» ص 811-807. 
(3) ملاك التاويل» ص 1155 وما بعدها. 


125 


أن قال: أحد بعنى واحد وأصله وحد ولم يزد على هذا فغير مناسب. 
ولم يغفل المؤلف عن الاشتقاق اللفظي کاداة لخوية تعين على بلوغ المرام» 
ا ا وو ا ا E E‏ 
0 فنون الكلام: 
كثيراً ما اعتمد ابن الزبير بعض فنون الكلام في إبراز الحكمة الإلية 

في اختلاف الآيات الواردة في الموضوع الواحد والتأحبر أو الزيادة 

في التعبير. كثيراً ما رد ذلك إلى الإمجاز والإطناب أوالإظهار والإضمار 
او اضر والتلميح أو الحقيقة والمجاز أوغيرها من وجوه البلاغة. 


من ذلك ماورد في توجيه التشابه والاختلاف بين الآية الخامسة من 
سورة مريم والآيات 8 من سورة الفرقان» قال: للسائل أن يسال عن 
قوله ف الأرى : #وعمل صالاً4 وڼ الثانية : #وعمل عملا صالخا . 


وأجاب: ان الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن 
اهتدی ابم قوله : «فخْلفَ من بعدهم ا ال ا 
الشهوّات فَسَوف يلْقَون عَياً4. وهذا قول موجز مجمل فناسبه الإيجاز 
في قوله : إلا مَنْ تَابَ وَآمَنٌ وَعَمِلَ صالحاًي ” الآية فتناسبًا في التقابل 
الإيجازي كما تناسبًا أيضا في الفواصل ومقاطع الآي وذلك كقوله تعالى : 
«فسَوْفَ يمون عَيا وقوله :ولا يظلمون شيئ والمسهل من القراء يقول 
شیا فيقف بالياء المشددة وأما قوله في اية الفرقان: إلا من اب وام 


(1) ملاك التأويل» ص 1159. 

(2) ملاك التأويل» ص 1120 وما بعدها. 
(3) سورة مريم: آية 59. 

)4( سورة مريم : أية 60. 
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رصمل غملا الحا فأولفك يبدل. .الله ساتم نات 4 فاطناب 
يناسب التفصيل الواقع قبله. 

ثم قال في النهاية» فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب 
وما جووب به وكل على مايجب ولا يسوغ العكس على ماتمهد والله 


ا 


وقال في نهاية ماتعلق بسورة الحديد: وتحصل نظم السورتين على 
أتم مناسبة وأجل تلاؤم وجرى ذلك على مسالك العرب وتفننها في كلامها 
وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت أوجزت لقتض من المعنى 
وأحملت: 


يرمون بالخطب الطوال وتارة - وحي الملاحظ خيفة الرقباء. . 


ولا يكن على ما تبين عكس الوارد في السورتين بوجه والله أعلم با 


راد( 


وقال في موضع آخر) مستنداً في تقرير المسألة على الحقيقة 
والمجاز : ان أمر الإماتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر الإطعام 
والسقي إذ قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه النسبة حقيقة 
لغيره تعالى إذيقال: أطعمني فلان وسقاني ويسبق إلى الوهم الاستقلال 
وإنغا ذلك على المجاز ولا يقال أمات فلان فلاناً أو أحياه إل ويسبق إلى 
الوهم ما الأمر عليه من المجاز. 


(1) سورة الفرقان: آية 70. 

(2) ملاك التأويل» ص 804-803 . 
(3) ملاك التأويل» ص 1074. 
(4) ملاك التأويل» ص 894. 
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0 الأصول: 

ران الو كه من لأسن أضرن الدين وأترل الف 
و yS‏ 
مسألة من المسائل أو تغليب رأي على رأي من ذلك ما ورد في بيان الاي 
الثانية والثلائين من سورة ة البقرة قال: فالآية واردة في خصوصين والكلام 
مقيد فلم يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد «بكل» 
المحرزة للعموم,ٍ والمقتضية الإحاطة والاستغراق. وأما ية الأنفال فقد 
کد ور کی کو ا ا ت ی اف ا ا 
e‏ 
وروده على ذلك SS‏ 
فن الأصول وقد استقر معلوما في الشريعة أن کل کافر بأي کفر کفر فإِنه 
إذا أسلم فإن إسلامه جب ما قبله ويحوه فلا اقتضت الاين الاستغراق 
ل ناسب ذلك التأكيد المعمم فقال تعالى : وقاتلوهُم ص ا 
فة ویکون الد كل ل 

وفي هذا النطاق تندرج مواقف المؤلف من المخالفين وردوده على 
الفرق من هذه المواقف ما جاء في توجيهه للتشابه والتغاير بين الأية الأولى 
من سورة الزخرف ونظيرتها من سورة الجاثية قال: فكلامهم يعني كلام 
الشياطين لأوليائهم» تخرص بالقول لا علم وراءه إذالكلام في القدر 
وأحكامه وأن الإرادة تخالف الرضا وأن الآمر قد يأمر با لا يريده وأنه 
سبحانه قد یرید إیقاع ما لا یرضاه وبیان ما تبنی عليه التكاليف وتتعلق به 

الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتبا حصول السلامة 


(1) ارجع إلى ابن الزبير الأصولي في ترجته» ص 86 وما بعدها. 
(2) سورة الأنفال: آية 38. 

(3) سورة الأنفال: اية 39. 

(4) ملاك التأويل» ص 1014. 
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من مذهب الحبر وبإنكارها التورط في مذهب الاعتزال أو قول أهل القدرء 
وكلا المذهبين ضلال ونزوح عن الحق وكل من المذهبين له عمجم سبقية إلى 
الأذهان يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح وإلا كان التخرص المورط في 
الضلالات وهنا بحار طامية عن دقائق العلم والنظر لا شي ء علل ھؤلاء 
اا وبل بُو بجی طوا بعلْمهي وون مُمْ إا 

ومنها رده على الخوارج في تكفيرهم مرتكب الكبيرة عند بيانه 
للحكمة الإلمية من وصف من لم بحكم با أنزل الله بأوصاف متلفة : الكفر 
والظلم والفسق مع أن الموصوف واحد. قال: إن المفسرين قد أجمعوا على 
أن الوعيد ف هذه الاي () یتناول ہود وقد ثبت ف الصحيح إنكارهم 
الرجم مع ثبوته في التوراة وفعلهم فيا نعى الله عليهم من خالفة ما عهد 
إليهم فيه ونص فی کتابہم حسبا ا وود أخذنا يناكم 
ایکون دماءَكْ) إل قوله : يتومون ببْعضِ اكناب ورون 
بَعْض 04 ). إلى ما بعد» وهذا کله من حکمهم بغیر ما أنزل الله فهم 


ففيهم وبسبب مرتكبهم نزلت آيات الائدة ثم نقول مع ذلك أن 
الحكم إذا نزل بسبب خاص ينع ذلك من دعوی العموم المنزل. وهذا 
اتفاق من حذاق الأصوليين وقد رددوا التمثيل بشاة ميمونة وهذا مع عدم 
القرائن أما في نحن بسبيله في أيات المائدة» فقد عضد العموم في ذلك 
وغيرها مواضع من الكتاب والسنة. فنقول بناء على ماذكرنا أن هذه 
الآيات وإن نزلت بسبب فعل يهود ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك 


(1) سورة يونس: اية 39. 

(2) سورة يونس: اية 66. 

(3) الآيات 44 و 45 و 47 من سورة الائدة. 
(4) سورة البقرة: آية 84ء 85. 
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عام في كل من حكم بغير ما أنزل الله مام يفعل ذلك جاهلا غير متعمد 
للمعصية أوغافا فا مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانهء فقد 
خصت الشريعة هذين وقد تعلقت الحرارج بعموم هذه الآي وأشباهها ف 
تفكيرهم مرتكب الكبيرة وليس شيء من ذلك نصا في مطلوبهم وهم 
ممحجوبون بغيرها. وإذا كانت هذه الآي على عمومها فيمن بينا فمن في 
المواضع الثلاثة شرطية وهي من المتفق عليه في ألفاظ العموم عند أربابه 
وهم الجمهور() 

هذه عينات ثلاث ومثيلاتها في ملاك التأويل كثيرة» تقيم الدليل على 
اعتماد ابن الزبير على الأصلين في بلوغ المقصود وتحصيل المراد وتشهد 
برسوخ قدمه فیه|. 
6 - الاستشهاد بأراء العلاء: 

إن من جملة ما استعان به ابن الزبير على بلوغ المقصود من كتابه أراء 
غيره من العلماء على تنوع اختصاصاتهم واختلاف مشارهم من أصوليين 
ومفسرين وقراء ولغويين ونحاة وشعراء وفرق وفلاسفة . 

أكثر من استشهد به من المفسرين فنقل عنه أو أشار إليه: 

الخطيب الاسكافي وكتابه درة التنزيل كالذي بصفحة 235 . 

الزخشري وتفسيره الكشاف كالذي بصفحة 393 . 

ابوالفضل ابن الطب وكتابة اللفر الكثر كالدى 

بصفحة 290. 

- ابن عطية وتفسيره المحرر الوجیز كا جاء بصفحة 212 . 

القرطبي وتفسيره: الجامع لأحكام القران كا جاء بصفحة212. 

مكي بن أبي طالب وتفسيره المداية إلى بلوغ النهاية كالذي جاء 

بصفحة 794 . 


(1) ملاك التأويل» ص 400-399 . 
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_ الطبري وتفسیره جامع البيان کا جاء بصفحة 600 . 


| یکتف ابن الزبير بنقل آراء المفسرين والاستشهاد اء بل كان في 
أغلب ذلك ناقدأ» يستحسن الآراء أو يضعفهاء ينوه بمن أجاد وأبدع ويلوم 
من أغفل عن شيء أوقصر. قال عند استشهاده بالزنخشري : ومثله 
الزحخشري بجواب من قيل له: ألك ثمر؟ فقال: ولا ثمرة واحدة. 
ee‏ وقال في نقده لأبي الفضل ابن الخطيب الرازي : تعرض 
ابو القضل ابن الخطيب لقوله تعالى: يرل عَلَيْك آلكاب... وأنرَل 
التورَاة ة جيل 4 ووجه ذلك على ما ذکرته د ثم اعترض على ذلك 
تعالى : «الْحَمُدُ لله الذي أَنْرَل عَلّى عَبْدِهِ لكات ولم يفصل وقال إِنه 
کا وفك سا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل والحمد ش0 . 
ويقول في بيانه للفرق بين واحد وأحد من سورة الإخلاص: وقد 
استشعر الفرق من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد من جميع 
جهات الوحدانية ليس كمه شَيْ٤‏ وهو قول بعض جلة المفسرين 
وقد أحسن. أما اقتصار الزنخشري على تزاكيه في البيان وتوفر حظه من 
علم اللسان على أن قال: أحد بعنى واحد وأصله وحد» ولم يزد على هذا 
فر ا ا 


ومن الأمثلة التي تتجلى فيها مواقف ابن الزبير النقدية ماجاء 
صفحة 600 يقول: هذا حاصل قول الطبري : وإن قلنا بجا قال أبو محمد بن 
عطية ورغم أنه الظاهر من أنه المراد بقوله: #وقل اعملوا. .. الآية 


(1) ملاك التأويل» ص 540 . 
(2) سورة آل عمران: أية 3. 
(3) سورة الكهف: أية 1. 
(4) ملاك التأويل» ص 290 . 
(5) سورة الشورى: آية 11. 
(6) ملاك التاويل» ص 1159. 
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المعتدون الذين لم يتوبواء المتوعدون المعنيون بقوله: أو لم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم) . فيعارضنا إيصاطما با اتصلت به. وأما على قول 
الطبري فلا إشكال ا 


واستناد ابن الزبير إلى القراءات في تقرير المسائل وبلوغ المقصود أمر 
ملفت للنظر. فهو کثیراً ما نبه إلى القراءة واستعان ا في توجيه 0 
وإبراز المعاني التي اقتضت التغاير وهوفي أغلب ذلك ينسب القراءة 
لصاحبها كقوله: قراءة 0 لا ابن عامر ولا یسم يسْمَعٌ الصم 
الذعَاء) وقرا ابن عامر: ولا تمم الصْمْ الدّعَاءَ4 بضم u‏ وفتح 
الميم ال 2 .. ويغفل انا عن ذلك فيبهم کقوله: وقریء 
بالتاء( 4 وقوله في موضع آخر: والمسهل من القراء يقول: شيا فيقف 
بالياء المشددة(؟) وقد ينبه إلى القراءة الشاذة كقوله: قوله تعالى: لفل 
هو الله أحدٌ4 قيل في أحد هنا أنه بمعنى واحد وأصله وحد وريا يعتضد 
من قال ذا بقراءة من قراً: فل هو الله الْواحدٌ 4 فيجعل هذه القراءة 
مفسرة للأخرى وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف فليست عا 
بقطع a‏ 

وقد كثرت نقول ابن الزبير عن أئمة اللغة على تلف اهتماماتہم 
كالفراء والأخفش ويونس بن حبيب والفراهيدي والمبرد» وسيبويه» وقد 
كان هذا الأخير أكثر من اعتمد عليه المؤلف إذ تعددت نقول ابن الزبير عن 
الكتاب وإحالاته عليه واستشهاداته با ورد فيه من شواهد شعرية وغبر 


(1) ملاك التأويل»› ص 600 . 

(2) سورة الأنبياء: أية 45. 

(3) ملاك التأويل» ص 837-836 . 

(4) ملاك التأويل» ص 372 . 

(5) ملاك التأويل» ص 804. 

(6) قرأ بذلك الأعمش وهى قراءة شاذة. 
(7) ملاك التأويل» ص 155 
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شعرية . ويدخحل في محال الاستشهاد باراء العلاء ما استعرضه ابن الزبير 
من آراء الفرق المتعددة من جبرية وقدرية ومعتزلة وخوارج وإمامية وصوفية 
وفلاسقة وردوده عليهم دحضا لآرائهم وتأکیدا لا ذهب إليه في توجيهه 
للآيات المتشابة . والملفت للانتباه هنا الشدَّة التي اتسمت ا ردوده يقول في 
رده على الزمخشري المعتزلي : انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها حرا 
فيي لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث فتركها وادحاضها لا بخل 
بشيء من المعنى() ويقول في موضع آخر: وكلا المذهبين (يعني الاعتزال 
والقدرية) ضلال ونزوح عن الحتق(7). . . ولا غرابة في مواقفه إذا علم أنه 
بنى مقصود كتابه على القطع بذوي الإلحاد والتعطيل والزيغ والارتياب» 
يتعلق بجا تشابه منه طعناً في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين وشان هؤلاء 
التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لا وراء ذلك . 


7 طرح السؤال: 

من الوسائل العديدة التي استعملها المؤلف لبلوغ المقصود وتحقيق 
المراد طريقة طرح السؤال أو افتراض السؤال أو أسلوب إذا قلت كذا. . . 
قلت تلك الطريقة الى عرف ہا الزخشري ف الكشاف . نجد ابن الزبير 
مجمع الآيات المتشابهة ف السورة الواحدة أوفي السور المختلفة ثم يردف 
ذلك بصيغة من الصيغ التالية: للسائل أن يسأل» في هذا عدد كذا من 
السؤالات0)ءأونفي هذا عدد كذا من السؤالات »أو يبرز نقاط التشابه 
أو نقاط الاختلاف ثم يقول: يسأل عن ذلك) أوفللسائل أن يسأل 


(1) ملاك التاريل» ص 786. 

(2) ملاك التأويل» ص 1015-1014. 

(3) ملاك التأويل» ص 242 . 

(4) ملاك التأويل» ص 150. 

(5) ملاك التأويل» ص 168 ص 203» ص 218 . 
(6) ملاك التاويل › ص 196. 
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فيقول)» يسأل عا أعقب به في كل من الموضعين( إلى غيرها من 
الصيغ العديدة التي تنبىء عن تفنن. 

وکثیرا ما یتوقم السؤال أثناء تقريره للمسائل ويستعمل في ذلك صيغا 
متعددة يئر مها تساؤلات تكشف عن جوانب متصلة بالموضوع كقوله: فإن 
فل دا ر لت اران ف ا قلع ج وا 
بالملاحظة في كل هذا أن المؤلف تمكن عن طريق طرح السؤال من التعمق 
ف البحث والتمحيص والإإحاطة بجوانب الموضوع . 


گرا ما ر ابن الزبير فصولا يعون هما بقوله : فصل : يتناول فيها 
بالتحليل المعمق ا من جوانب الوضوع قد یکون ا کالذي عقب به 
ما تعلق بالاية الثالثة والثلاثين من سورة البقرة» وتناول فيه بالبيان 
الاستعمالات المختلفة ل ا(6 أو كالذي تناول فيه واحدة من مغفلات 
صاحب الدرة وهي زيادة «من» في كل من آية الأنعا» 0© و 
والسجدة وسقرطها غا غذا 0 : 


هذه مجموعة من عيون الات العلوم بلغ بها أبن الزبير قوا م المفهوم 
فکان تفسیره ٥‏ ملاکاً للتأویل حقاً غریباً في معناه کا وصف في بعض کتب 


(1) ملاك التأويل» ص 170. 

(2) ملاك التأويل» ص 194 . 

(3) ملاك التأويل» ص181ء» ص 189. 
(4) ملاك التاويل» ص 182. 

(5) ملاك التأويل» ص 267. 

(6) سورة الأنعام: آية 6. 

(7) سورة ص: آية 3. 

(8) سورة السجدة: اية 26. 

(9) ملاك التأويل» ص 415. 
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التراجم )ء موسوعة جمع فيها مؤلفها إلى جانب التفسير علوماً كثيرة. كل 
هذا يبوىء ملاك التأويل المكانة المرموقة بين كتب التفسير ويجعله لبنة 


أخرى في سبيل خدمة الكتاب العزيز. 
رابعاً 
بن ملاك التأويل ودرة الننزيل 


قال ابن الزبير في مقدمة تفسيره: «وأبديت بحول ري من مکنون 
خاطرئ إل الهور ما أنه سارن الله وقرته تاق هدا السطور مدا 
عين ما ذكره (يعنى الخطيب الاسكافي في درة التنزيل) من الآيات ومستدركا 
ما تذكرته ما أغفله» رحمه الله من أمثالهما من المتشابهات برفع تلك 
الإشكالات وإبداء المعاني الخفيات القاطعة بدرب البطالات من غير أن 
أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائى مايلهمه الله سبحانه 
ا قال بعد وقد امجرت تلك الأبات جل واف هه 
المقفلات من أمثال تلك المشكلات مما مجاري ويشبه ويلتبس على من قصر 
في النظر ويشتبه نما لم يقع في كتاب درة التنزيل ولا تعرض له بذكر بنص 
التنزيل ولا التأويل فنبهنا على ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصل 
فعلامة غ - تدل على أنه من المخفل ©. . . 


إن المتامل في هذه المقتطفات من المقدمة يتبين ضرورة عقد مقارنة 


بين «درة التنريل» «وملاك التأويل» يستشف منها مدى وفاء المؤلف لا التزم 
به ويبرز من خلاها قيمة المؤلف الحقيقية هل هوعلى ما وصفه به صاحب 


)1( شجرة النور الزكية› ص 2؛ درة الحجال» ص 11؛ الديباج» ص 42. 
(2) مقدمة التفسير» ص 147. 
(3) مقدمة التفسير» ص 148-147. 
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كشف الظنون: تلخيص لكتاب الحصنكيفي ) آم هو «غریب في معناه كا 
وصف ني کثیر من کتب التراجہ. 

بی المؤلفان في الموضوع والهدف» فمن حيث الموضوع نجد في 
کل منہا توجیها لما تكرر من آيات القرآن أو تشابه واختلف بتقديم أو تأخبر 
أو بعض زيادة في التعبير وإبرازاً للحكمة الإلمية الكامنة وراء ذلك. قال 
الخطيب في مقدمة كتابه درة التنزيل: تدعوني دواع قوية» يبعٹها نظر 
وروية» في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة وحروفها المتشاة 
المنغلقة وا لمنحرفة» تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاهاء وتخص الكلمة 
CE ESE‏ 


وقال ابن الزبير في ملاك التأويل: وإن من مغفلات مصنفي أئمتناء 
رضي الله عنهم» في خدمة علومه وتدبر منظومه الجليل ومفهومه» توجيه 
ما تكرر من آياته لفظا أواختلف بتقديم أوتأخير أوبعض زيادة في 
الت 


وفيا يتصل با موضوع أشار ابن الزبير إلى أنه تناول في تفسيره عين 
مااعتمده الخطيب الاسكافي في الدرة من الآيات وزاد على ذلك 
ما استجرته تلك الآيات من لمقفلات وماأغفله صاحب الدرة من 
المغفلات . وبالمقارنة يتبين أن ملاك التأويل كان أونفى وأشمل وأكثر إحاطة 
من درة التنزيل . فقد بلغ مجموع ما تناوله ابن الزبير في كتابه ثلثمائة وسبعا 
وسبعين اية بينما لا يتجاوز عدد هذه الآيات في الدرة مائتين وثلاثا 


وسہعرں . 


(1) كشف الظنون. المجلد الثاني» ص 1013. 
(2) شجرة النور الزكية» ص 212؛ درة الحجال» ص 12-11؛ الديباج» ص 42. 
(3) درة التنزيل› ص 8-7. ٤‏ 


(4) مقدمة التفسير» ص 145-144. 
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هذا من حيث الكم» أما من حيث الكيف فإن ابن الزبير قد تميز في 
عمله بجملة من ا لخصائص : 

كان أكثر إحاطة بالموضوع أوأكثر تمكناً في الاستقراء. غالبا 
ما ينبه إلى جوانب أو آيات ذات صلة متينة بالموضوع غفل عنها صاحب 
الدرة. من ذلك ماتعلتق بالآية الحادية عشرة من سورة البقرة يقول ابن 
الزبير: ففي هذه الآية ثلاثة. سؤالات تعرض مہا صاحب كتاب الدرة 
للفرق بين «يذبحون» وقوله في سورة ابراهيم : «ویذبحون» وأغفل ما سوی 
ذلك ومنه أيضا مأ تعلى بالآية الفانية غشرة من شور البقرة :ومشا متها 
من سورة الأعراف أثار صاحب ملاك التأويل حول ذلك عشرة أسثلة( 
بينها اققصر الأمر في درة التنزيل على ست مسائل() والأمثلة من هذا القبيل 
كثيرة تلحظ بالمقارنة بين الكتابين. 

كان عموما أكثر بسطاً وتليلاً للمسائل يتجسم هذا في تقليبه 
الأمر من جميع جوانبه» وفيا يثيره من أسئلة بأسلوبه الذي تيز به: فإن 
لات ذلك ا ف مداخل دة ار ا 

أكثر استشهادا بآراء العلاء من مفسرين ولغويين وشعراء. 

متميزاً بردوده على الفرق والملل والنحل وبواقفه السنية من بعض 
المسائل الخلافية . فقد كان كتابه «ملاك التأويل» موسوعة بحق» ففيه إلى 
جانب التفسبر فنون اللغة والعقائد والأصول ومناهج النقد. 


أما من جهة الهدف فقد كان مقصود كل من الخطيب وابن الزبير 
من تأليف كتابيهم) خدمة الكتاب العزيز والقطع بذوي الإلحاد والتعطيل 


(1) ملاك التأويل» ص 198 . 
(2) ملاك التأاريل» ص 40. 
)3( درة التنزيل› ص 14. 


(4) ارجع في هذا إلى ما قيل حول منهجه بالمقدمة» ص 110 وما بعدها. 
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الذين تعلقوا بث بشبهة التكراز وظنوا أن اختلاف الآيات الواردة فى في الموضوع 
الواحد بتقديم أو تار أو زيادة ٍ في التعبير واختصاص کل ا یما ورد فيها 
لیس و و 


قال ا لخطيب : ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً وصار البهم 
المتشابه وتکرار المتكرر انا ولطعن الجاحدين دا ولسلك الملحدين 
2 وقال ابن الزبير: وغ کلامنا معتمد فيه E‏ بذوي از 
وشأن a‏ ال ا من E‏ ا ا ذلك( ع 


ومن خلال ما عرفناه عن ملاك التأويل يكن القول بأن وصفه بكونه 
لحا تدرو ال وو ۷ کی اح وا ا اک کی 
الظنون(0 في وصفه بذلك إلى ماأورده المؤلف في المقدمة حين قال: 
«معتمداً فيه عين ما ذكره صاحب الدرة من الآيات». 


وما ينبغى التنبيه إليه هنا هوأن ابن الزبير وإن اعتمد ما اعتمده 
اجك الم الات فد جاه فا وات وك عات ك وة 
أبعد ما تكون عن التلخيص وقد أشار إلى هذا في المقدمة قال: من غير أن 
أقف في أكثر كثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتعامه 
ولا ناقا إلا في الشاذ النادر كلام أحد من أرباب المعاني إذ لم يتعرض أحد 
غير من تقدم ذكره (يعني الخطيب) لا في هذا الضرب أعاني وإنغا يلقيه 
فکري ٳلى ذکري فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي 0). . 


(1) درة التنزيل› ص 8. 
(2) ملاك التأويلء ص 242. 
(3) كشف الظنون 1813/2 . 
(4) ملاك التأوبل» ص 147. 
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وفعلا فقد كان ملاك التاويل عملا جليلا كشف به ابن الزبير 
جوانب أخرى من مكنونات المعجزة القرانية الخالدة وكان كما وصفه 
السيوطي أحسن ما ألف في المتشابه إلى زمانه قال: وأحسن من هذا (يشير 
إلى درة التنزيل) ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير0). 

ولعل أنسب ما يمكن أن يوصف به ما وصفه به الزركشي في البرهان 
حين قال في سياق كلامه ع) ألف في المتشابه : وصنف فيه أبو جعفر بن- 
الزبير وهو أبسطها في مجلدين(*. 


Û O û 


(1) الاتقان 194/2. 
(2) البرهان» للزركشي 112/1. 
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ION TF 
اوی‎ 
ر : ور‎ 


التاطم بذوئ اكاد والتفطيل 


فتوجيه المتنابهآللفظ من ائ التّنزيل 


للام ام حا فط العلاهة 


اہین اھ ب شرتو لای 


م ارمام 


وصلی اله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما 


قال الشيخ الفقيه الأستاذ الخطيب المقرىء الراوية الشهير: 
أبو جعفر ابن ابراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي» رضي الله عنه. 


الحمد لله المانح من شاء ما شاء والخافر دون الشرك) بحكم 
المشيئة لمن أساءء والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء 2ء 
ومن أتباعهم من جعلهم رحماء بينهم وعلى الكفار أشداء. ومن 
خلفهم ممن اثر الاهتداء والاقتداءء وجانب التنكب عن سبلهم الواضحة 
والاعتداءء ولزم الجماعة عند افتراق دوي الشقافق فحسم الداء» وتمسك 
بالكتاب والسنة فمنح الشفاء» واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى 
وتحقق الإنباءء وتدبر كتاب الله فشاهد المعجزة القاطعة والبراهين 


(1) إشارة إلى الآية48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء . 1 ٍ ٍ ٍ ٍ 

(2) مستمد من قوله تعالى: الله يَصَطفِي مِنْ المُلائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع 
بصبري. سورة الحج : آية 75. 

(3) إیاء إلى قوله تعالى : محمد رَسُولٌ الله وَالَدِينَ مَعَهُ أَصِدّاء عَلّى الكُفار رَحَمَاءُ 
بم . سورة الفتح : آية 29. 

(4) في ن 1 ن 2: با ولا يستقيم بها المعنى . 
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الساطعة وعرف الأنباءء وعلم مراده صلى الله عليه وسلم بقوله: «وإنما 
كان الذي أوتيت وحياً» فاعمل جهده في تدبره الفكر والاعتناء 
واشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق فالتزم بشروطها 
الوفاءء واشهد أن محمدأ عبده ورسوله المصطفى 7 المعطى في القيامة 
المقام المحمود واللواءء شهادة نرجو بها من شفاعته (العظمى)( 
الحظوة والاعتناء» وتجعل لنا (من) دار الخلد المصير والجزاء» صلى 
الله عليه وعلى آله الحائزين في وفائهم باتباعه السبق والثناءء والأسوة 
والقدوة لمن بعدهم جاء» وسلم کثیراً. 

وبعد» فإن كتاب الله تعالى أحق ماأنفقت فيه نفائس الأعمارء 
وقصر على اعتباره وتدبره الملوان الليل والنهار» واعتمد موئلا وملاذأى 
واعتصم بعروته الوثقى وزرا منجياً وعياذاًء» واستنزلت به البركات» 
واهتدي بواضحات أنواره عوالم الأرض والسماوات . فهو الهدي والنورء 
رالغاب لها فن الور رالراق لمن تمك ارغان که فن کل 
مخوف ومحذور» والنعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب 
ومسطور» وأنى ° يتصور الكفاء وتوهم الوفاء بشكر: قد جَاءَكَمْ مِنّ 
الل ي 

وإن من مغفلات 7 مصنفي أئمتناء رضي الله عنهمء في خدمة 
(1) صحيح البخاري» فضائل القران» 1» مسلم: إيمان» 239. 
(2) سقط من ن 3» ن 4 بهامش ن 1 المعطي . 
(3) سقط من ن 1» ن 4. 
(4) سقط من ن 1 ن 3» ن 4. 
0 0 ا 


(6) سورة المائدة: اية 15. 
(7) أنظر المقدمة» ص 105 وما بعدها. 
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علومه» وتدبر منظومه الجلیل ومفهومه» توجیه ما تکرر من آیاته لفظا 
أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير()» فعسر إلا على 
الماهر حفظأء وظن الغافل عن التدبر» والمخلد إلى الراحة عن التفكرء 
أن تخصيص كل اية من تلك الآيات (بالوارد فيها مما خالفت فيه 
Si‏ ليس لسبب تقتضيه» وداع من المعنى (يطلبه) 
وز( . وأن ليس على جميع الوارد من ذلك محرزات من المعاني 
عند ذوي الأفهام» ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك المعجز 
العلىّ من النظام» فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه» وإن 
تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتها) ينافي مقصود ذلك الموضع 7 
وینافیه . فتعساً لمن تنکب عن واضح آیاته» وکأن لم يقرع سمعه قوله 
تعالى : كنات أنزلناهُ لَك مارك لديروا آياتهي ‏ . 

وإن مما حرك إلى هذا الغرض› والحفة كتك من جلي ولرعا 
باعتباره» والتدبر لعجائبه الباهرة وأسراره» بمثل حالي على استحكام 
جذبي ‏ وإمحالي بالواجب المفترض» إنه باب لم يقرعه ممن © 


(1) في ن 2: التعبر. 

(2) في ن 2: معشر. 

(3) ما بين القوسين ساقط من ن 2. 

(4) سقط من ن 2» ن 4ء وني ن 2: أليهء وفي ن 4: الذي . 

(5) في ن 2: ليه يستدعيه» وني ن 4: الذي تستدعيه. وأنسبها حميعاً ما جاء في ن 3 وهو 
الوارد هنا. 

(6) في ن 3: زيادة وشبيهتها. 

(7) في ن 3: تلك المواضع - والضمير في: ينافيه ‏ يؤكد الافراد. 

(8) سورة ص: آية 29. 

(9) في ن 3: حزن . 

(10) في ن 2: من» وما يؤكد أن - ممن أنسب ورودها مكررة بعد. 
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تقدم وسلف 0 ومن حلا حذوهم ممن ات بعدهم وخحلف» أحد فيما 
علمته على توالى الأعصار والمدد» وترادف أيام الأبده ص عظيم موقعه» 
وجلل منزعه» ومکانته في الدين»› وفته أعضاد دوي الشك والارتیاب 


من الطاعنين والملحدين. إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من 
جلة المشارقة7)ء نفعه الله سماه بكتاب درة التتزيل وغرة التأويل © 


قرع به مخلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات 
لباب» وعرّف أنه باب لم یوجف عنه أحد قبله بخیل ولا رکاب» ولا نطق 
اط فل ف رف ا ف و 
سلك وسن وحق لنا به - لإحسانه - أن نقتدي ونستن» فحرك من 
فكري الساكن» وأضربت عن فسحته بالاستدراك بلكن» وأبديت بحول 
ربي من مكنون خاطري إلى الظهور» ما أثبته بعون الله وقوته في هذا 
المسطور» معتمدا) عين ما ذكره من الآيات()» ومستدركا ما تذكرته 


(1) في ن 3: ذوي الشكوك. 

(2) يعني الخطيب الاسكافي: وهو أبوعبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الاسكافي عالم 
باللغة والأدب من أهل أصبهانء من كتبه: مبادىء اللغة ونقد الشعر ودرة التنزيل 
وغرة التأويل» وغلط كتاب العين والغرة في بعض ما يغلط به أهل الأدب ولطف 
التدبيرء مجهول الولادةء متوفي سنة 420ه_/ 1029م . 

راجع : إرشاد الأريب 20/7؛ الوافي بالوفيات 337/3؛ بغية الوعاة 63؛ 
بروکلمان» م 91/1 . 

(3) درة التنزيل وغرة التأويل : مؤلف مطبوع من تاليف الخطيب الاسكافي تناول فيه توجيه 
ما تکرر من آيات القرآن واشتبه لفظاً ومعنى أو اختلف بتقديم أو تأخير» وقد نسبه 
صاحب كشف الظنون خطا إلى الفخر الرازي (أنظر المقدمة» ص 106) . 

(4) أنظر المقدمةء ص 105 وما بعدها. 

(5) في ن 4: بين وبها أيضاً يستقيم المعنى . 

(6) ني ن 3 معتدا» وهو خطا. 

)7( آنظر المدحل» ص 135 وما بعدها. 
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مما أغفله› رحمه الله » من أمثالها من المتشابهات› برفع تلك 
الإشكالات» وإبداء المعاني الخفيات القاطعة بدرب البطالات» من 
غير أن أقف - فى (أكش ذلك على كلامه. إلا بعد إبدائي 
ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه» ولا ناقلا - إلا في الشاذ النادر - كلام أحد 
من أرباب المعاني» إذلم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره لمامن هذا 
الضرب أعاني» وإنما يلقيه فكري إلى ذكري»› فيلقيه ترجمان فهمي على 
قلمي . وإن آثرت بعض ماعليه لغيري عثرت فنقلت» أفصحت 
بالنسبة ™) وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية أقل 
الجموع» وإن نيف فيسير ‏ » والتحقق في ذلك بلازم الذهول الإنساني 
عسير» وما سوى ذلك فنا ابن نجدته وذوعهدته» وما بكم من نِعْمةٍ 
فمن الله ° . وقد استجرت تلك الآيات جملة وافرة من المقفلات› 
من أمثال تلك المشكلات» مما يجاري ويشبه» و و 
في النظر ویشتبه» مما لم يقع في كتاب : («درة التنزيل»» ولا تعرض له 
بذكر, نص التتريل رولا تاريل 0 فبا إلى ذلك لینحاز من 
المجتمع على دکره ويمصل › فعلامة : a‏ تدل (علی)") أنه من 
)1( في ن 3: بڏوي» وما أيضاً يستقيم المعنى . 

(2) يسقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 

(3) أنظر المقارنة الواردة في ذلك بالمقدمة ص 113. 

(4) في ن 4: بالنية ‏ ويها أيضاً يستقيم المعنى . 

(5) أنظر المدخل» ص 110. 

)6( سورة النحل: أية 53 

(8) امش ن 2. 

(9) في ن 3: منیا 

(10) سقط من ن 3. 
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المغفل. ومحرزاً بفضل الله - من عيون آلات العلوم مابه قوام 
المفهوه 7ء عائذا بالله و من سوء الوعى »› والقول فی 
(مثل) هذا المقصد العليّ بالرأي» فقد ملأ المسامع وعمر الأفكار 
قوله صلی الله عليه وسلم: «من قال في القران برأيه فليتبوأً مقعده من 
الناں» (). 

ولما تيسر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» بهر حسنا 
رکا ولاح في أفق التفاسير لنجومها هلالا سمیته بکتاب : «ملاك 
التأويل» القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل» في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنريل»(°. 

وأنا أضرع إلى من وسعت رحمته کل شي ء٠‏ وشملت نعمته 
کل حى أن ينفع فيه بباعث النية» وأن يبلغني من عفوه ومغفرته الأمنية» 
(وأن يبد بالنصر وال لتمکیر وموالاة الفتح المبين مولانا آمر 
المسلمين )7 ابن أمير المسلمين) 9 . وھا آنا ادف بحول الله وقوته» 
والله ىه وما ا ن4 (9, 
(2) سقط من ن 3» ن 4. 
(3) سقط من ن 1 ن 2. 
(5) وقع بعض الاختلاف في اسم هذا المؤلف . أنظر المقدمة» ص96 . 
0 2 0 ته پانرا رانم ها اسب : 
(7) يريد بذلك الأمير عبد الله محمد ابن الأمير عمد المعروف بالغالب بالله : ابن يوسف بن 

نصر الخزرجي . 

جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: «ولحق بغرناطة : آوباً إلى سلطانها الأمير 

عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر فأكرم مثواه وعرف حقه. 188/1 وما بعدها. 
(8) ما بين القوسين ساقط من ن 3. 
(9) سورة الصافات: أية 96. 


(6) 
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غ ) _ وهي بجملتها من مغفلات صاحب كتاب الدرة» وكذا 
ما بعد إلى الآية السادسة من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : #وقلنا 
يا اذم سكن أَنْتَ وَرَوْجُك الْجنةً4 . وقد تقدم أني أعلم على المخفل 
بعلامة: غ . 


وأرجع إلى أَم القرآنء فأقول: هي أمٌ القران» ومطلع الكتاب 
العزيز» وأول سورة في الترتيب الثابت» ومشروعية حمده سبحانه في 
ابتداء الأمور وختامها متقرر معلوم» وقد تكرر في الكتاب العزيز افتتاحا 
واختتاماً. وآمر الله به نبیه صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی : وَقٌل, 
الْحَمْدٌ لله . والمتردد من صفة حمده سبحانه» في معظم الوارد منه 
في الكتاب العزيز» ما افتتحت به أم القرآن من قوله تعالى : «آلْحمْدُ 
لله وما ورد في سورة الجاثية (من قول : لله آلحَمْده0 . 


(1) غ يرمز به المؤلف إلى ما أغفله صاحب الدرة. 
(2) سورة البقرة: أية 35. 

(3) سورة اللمل: آية 93. 

(4) أم القرآن: آية 2. 

(5) سقط من ن 1» ن 3» ن 4. 

(6) سورة الجائية: ية 36. 
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ثم وقع إتباع المفتتح من السور بحمده جل وتعالى بأوصاف مختلفات 
مما انفرد به سبحانه . فللسائل أن يسأل في ذلك أربعة سؤالات : 

السؤال الأول: ما الفرق بين الوارد في أم القرآن وما جرى مجراها 
مما افتتح بقوله: «ألْحَمْدٌ لله وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله: 
لله الحمْدّ4؟ 


السؤال الثاني : ما وجه افتتاح السور الخمس وهي : سورة ام 
القران» وسورة الأنعام» وسورة الكهف» وسورة سبأء وسورة فاطر _ 
بقوله : «ألْحَمْدُ لله واختصاصها بذلك» مع تساوي السور كلها في 
اتقلالها انها واكیار وشا ن فر 

السؤال الثالكث: ما وجه تخصيص كل اية منها بماورد فيها من 
أوصافه تعالى المتبع به حمده؟ ففي أم القرآن: ألْحَمْدٌ لله َب 
آَلْعَالْمِينَ 4ء وفي سورة الأنعام: طرآلْحَمْد لل (2) الى ل 
السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَجَعَلَ الطَلْمَاتِ والثور4. وفي سورة الكهف: 
الي أنْرَل عَلّى عَبْدِهِ ألْكِابَ 04ء وفي سورة سبا: الي لَه ما في 
السمَاوَاتِ وما في الأَرْض 4ء وفي سورة فاطر: «فاطر السَمَاوَاتٍِ 
والأزض 4 0. فهل هذا التخصيص لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم سورة 
منها ما ورد من ذلك في غيرها؟ 


(1) أم القران: آية 2. 

(2) ما بين القوسين ساقط من ن 3. 
(3) سورة الأنعام: آية 9. 

4 سو الكهف اة 

(5) سورة سبأً: أية 1. 

(6) سورة فاطر: آية 1. 
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السؤال الرابع: ماوجه كون الوارد من حمده في الخواتم 
والانتهاءات لم یطرد فيه (ما أطرن ٩‏ في افتتاح هذه السور من اختلاف 
ا بل جری على اسلوب وانحك فقال انه قط ابر لقم 
ال طلا ا رب العَالْمِينَ 4ء وقال تعالى: «واجر 
دعْواهُم اَن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالْمِينٌ 4 وقال تعالى : «وَفضِي بيهم 
باحق وَقيلَ آَلْحَمُدُ لِلّهِ رَبَ العَالْمِينَ 7 وقال تعالى : ولام عَلى 
المزسلين وال لبرت العَالَمينَ ي( (فورد هذا مکتفي فيه بوصفه 
سبحانه بأنه رب العالمين). 

والجواب عن السؤال الأول: بعد تمهيده» وهوأن نقول أن قوله 
سبحانه: «الحمد ل4 مبتدا وخبرء وكذلك قوله: قله الْحَمْد4 
وتأخر في هذه الثانية المبتدأء والحاصل في الموضعين معنى واحد» 
وهو حمده. تعالی بماهو أصله. ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين 
المبتداً والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب» ككون المبتدأ 
مما يلزم صدر الكلام أوكون ) الخبر كذلك. فيلزم تقديم ما له 
الصدرية» إلى غير ذلك من العوارض وهي كثيرة» فما لم يعرض عارضص 
يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي 
فصيح › إلا أن مرتبة المبتداً التقديم ليبنى عليه الخبر» فتقديمه عند عدم 
العوارض اللفظية أولى» كما في القران. وإذا وضح هذا فللسائل أن 
( مشط ن5 
(2) سورة الأنعام: اية 45. 
(3) سورة يون ابه 0. 
(4) سورة الزمر: آية 75. 
(5) سورة الصافات: اية 182. 
(6) ساقط من ن 1. ن 2» ن 4. 
(7) في ن 3: کان وکون: أنسب لا تقدمها من استعمال ككون. 
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يقول: ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدإ في سورة الجاثية؟ وهل كان 
يسوغ عكس الواقع؟ والجواب: أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته 
التأخير وتأخير مامرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب 
اللفظطي» بل قد يعرض من جهة المعنى . وتقدير الكلام ما يقتضي ذلك 
ويوجبه. وإذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى : لله المد ورد على 
تقدير الجواب. بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقاً لأخبار 
الرسل» عليهم السلام» وظهور ما كذب الجاحد به» فعند وضوح الأمر 
كأن قد قيل لمن الحمد ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك فقيل : فلله 
e a‏ الْملْك4؟ ٹہ قال: لله 
الواجدِ الْمَهار4. ألا ترى تلاقي الآيتين فيما تقدمهما فالمتقدم في 
سورة ن قوله تعالی : ينر يوم اتلاق يَومٌ هم بَاررُون لا بى 
على الله ۾ منهم شي E‏ فعند ظهور الأمر للعيان» ومشاهدة ما قد كان 
خبرا» قيل لهم : لمن الْمْلْكُ يم4 . وتقدم في سورة الجاثية قوله 
تخإلى : ربدا لهم سيت ما عَملوا. . . 4 الآيات. وإنما ذلك يوم 
الا ارق عله مجان فك الان وزو الارقات 
الشكرك كان فة فل ل لمن الحمك ومن هله فررة الجرابه تر 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة غافر: اية 16. 

(3) سورة غافر: آية 16. 

(4) سورة المؤمن هي سورة غافر. 
(5) سورة غافر: آية 15. 

(6) سورة غافر: أية 16. 

(7) سورة الحاثية : أية 33. 

(8) في ن 1» ن 2» ن 4: التلاق. 
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لله الْحَمْد4. فالآية كالآيةء والمقدر المدلول عليه كالمنطوق› 
والإيجاز مستدع لذلك. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقاً به 
لم يحتج إلى إعادة ذكرهء فقيل: لله الواجد الْمَهَار4» ولم يقل: فلله 
الملك لتقدم ذكره. ولما كان الحمد في سورة الجاثية لم يتقدم ذكره» 
وإنما هومقدر يدل عليه السياقء لم يكن بد من الإفصاح به في 
الجواب» فقيل: فلله الحمد. ولأجل ماقصد من تقريع المكذبين 
وتوبيخهم عند انقطاع الدعاوي ووضوح الأمر أتبع حمده تعالی بقوله : 
ورب السُماوَاتِ ورب الأارض رب العَالمينٌ. فذكر 7 ربوبيته 
تعالن لما رابدام 0 واوحده من أعظم مخلوقاته وأبدع مصنوعاته» قال 
تعالی : ولْخلى السارات والأَرْض اکر ر حلي الناس ي ) اغا 

ذكر ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام» المنصوبة للاستدلال بها 
والاعتبار بعظيم خلقها وما فيها ) » فقال: ورب السّماوات ورب 
الأزض يه ( > ثم أتبع بمايعم ربوبیته (لذلك کله) 7 فقال: ورب 
العَالّمينَ4. والعالم ما سواه سبحانه من جمیع مخلوقاته» ثم قال: وله 
الكبرياءُ في السّماواتِ والأض 4 ™ . أي الانفراد بالعظمة والجلال 
والخلق والأمر» وهو العزيز الذي ذل كل مخلوق لعزته وقهره الحكيم 


(1) سورة الحاثية: اية 36. 

(2) في ن 4: بذكر. 

(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(4) سورة غافر: أية 57. 

(5) في ن 3: وماني هما وهو خحطأ في الرسم . 
(6) سورة الجاثية : آية 36. 

(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(8) سورة الحاثية : أية 37. 
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في أفعاله» الذي جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو يحيط ذوو 
التفكر بنهايتها فناسب ماورد (هنا)) من الإطالة بتكرر ماذكر- 
مقصود الآية» وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين ومن عبد مع 
الله غیره» وهو وارد في غير ما موضع من کتاب الله تعالی وتکریر() لفظ 
«رب» في قوله : ورب الأزض 4 . مما يشهد لهذا الغرض من قصد 
تقريع الجاحدين . ولما کان الوارد في أم الان طا ل ا 
للمستجيبين مجرداً عما قصد في آية الجائية من توبيخ المكذبين ورد 
على ما قدم من الاكتفاء. وكل على ما يجب ويناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني : إن وجه تخصيص السور الخمس(© 
بما افتتحت به من حمده تعالى ما ذكر) آنفاً. أما أم القرآن فهي أول 
السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثابت» فافتتاحها بحمده تعالى(© 
ين . أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الشنوية(؟) ومن قال بمثل 
قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين» إلى ما يرجع إلى هذا وقد بسطت 


(1) في ن1 ن2 ن 4: مپا. 
(2) في ن 3 تكرار» وني ن 4 تكرر. قال الجوهري : كررت الشيء تكراراً وتكريراً. 
(لسان العرب» المجلد الثالث» ص 240) . 

(3) سورة الجاثية : آية 36. 

(4) ني ن 3: سورة ‏ واية أنسب. 

)5( هي : ام القرآن» الأنعام» الكهف.» سیا فاطر. 

0 ا 

(8) التنويه : يجعلون الأفعال خلقا لله وكسباً للعبد. جاء في كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»› ط1 ج 3 ص 81 : هي خلق الله کا نص على آنه خالق کل شيء وهي 
کسب لنا ک) قال: ما ما کسبت وعلیها ما اکتسبت) . 
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هذا فى كات البرهاة ودا كانت نة انون ي ل او 
وانقردت بذلك فافتتاحها بحمده تعالی یین › وفی الجواب عن السؤال 
الثاني لهذا زيادة بيان. وأما سورة الكهف فكذلك 7 لبنائها على قصة 
أصحاب الكهف ‏ وذكر ذي القرنين #) » حسبما ألفت يهود لسائلهم 
من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر في القرآن» فافتتحت بحمده 
تعالی » وذلك بین . وأما سورة سباه فإن قصة سا لم یرد فيها ا 
في غير هذه السورة إلا الإيماء الوارد في قوله في سورة النمل إوجئتك 
من سا بسا يُقین 4 (©) ,» فلما تضمنت سورة سبأً من هذا ما تضمنت» 
ومن قصص داود وسليمان. عليهما السلام» وما منحهما الله سلحانه 
وتعالى › من تسخیر الجبال» والطير» والجن» والانة اللحديد» 
ولم يجتمع مثل هذا التعريف فی سواها» افتتحها سبحانه بحمده وانفراده 
بملك السماوات والأرض وما فيهماء وإنه أهل الحمد فى الدنيا والآخرة 
وأما سورة فاطر» ففيها التعريف بخلق الملائكة» عليهم السلا 
وجعلهم رسلا أولي أجنحةء إلى خلق السماوات والأرض وإمساكهما أن 
تزولاء وانفراده بذلك» ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القران 
فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور 
(1) کكتاب البرهان: في تناسب سور القران ‏ ذكر فيه مناسبة كل سورة لما قبلها . أنظر 
ما يعلق بمۇلفات ابن الزبير بالمقدمة» ص 93. 
(2) في ن 3: فذلك. وهذا لا يناسب السياق . 
(3) وردت فصتهم مفصلة في سورة الكهف من الآية 9 إلى الآية 29. 
)4( ذو القرنين: هو الاسكندر الذي ملك الدنيا. قيل ملكها مؤمنان: ذو القرنين وسليمان 
وکافران: نمرود وبختنصر» وقیل : عبد صالح › وقيل نبي وقیل ملك . 
(5) في ن 2: منا. 
©) سورة التمل: اي22 
(7) في ن 3 هذا وهو خطاً. 
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ما افتتحت به» ولا يلزم على هذا إطراد ذلك في كل سورة انفردت بحکم 
أو تعريف ليس في غيرها» بل جواز ذلك منسحب على الجميعء› 
واختصاص هذه السور بذلك لانفرادها بما ذكرناه. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن أم القرآن لما كانت أول سورة 
ومطلع آياته وهو المبين لكل شيء ا 
بالخلق والاختراع وملك الدارين فناسب ذلك من أوصافه العلية ما يشير 
إلى ذلك كله من أنه رب العالمين وأنه الرحمان الرحيم وأنه ملك يوم 
الدين حتى تنقطع الدعاوي وتظهر الحقائق ويبرز ما كان خبراً إلى العيان 
وهذا واضح( . وأما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام فمن حيث 
ما وقع فيها من الإشارة إلى من عبد الأنوار وجعل الخير من النور والشر 
من الظلمة فافتتحها تعالى بوصفه بأنه خالق السماوات والأرض وهي 
الأجرام؛ التي عنها الظلمات وفيها الأجرام النيرات وذكر تعالى أنه خالق 
الأنوار وأعاد سبحانه ذكر ما فيه الدلالة (البينة) ‏ على بطلان مذهب من 
عبد النيرات أو شيئاً منها في قوله تعالى : «وَكدَلك تُري ابراهيم مَلَكوتَ 
السمّاواتِ والأرض 4 الآيات فقال: فما جن عليه اليل رَأى 
کوکًاچ © قال» عليه السلام» على جهة الفرض لإقامة الحجة 
قومه : هدا رَبّي فلَمّا أَفلَ قال ل أب آلافلينَ 24 ثم قال ذلك في 


(1) في ن 3 أوضح وهو غير مناسب للسياق. 

(2) في ن 1» ن 2ء ن 4: المعروف والمعرف أنسب. 
(3) في ن 3 واضح . 

(4) سقط من ن 4. 

(5) سورة الأنعام: آية 75: 

(6) سورة الأنعام : أية 76. 

(7) سورة الأنعام: آية 76. 
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الشمس والنمر مستدلاً بتغيرها وتقلبها؟ في الطلوع والغروب على أنها 
حادثة مربوبة مسخرة طائعة لموجدها المنزه عن سمات التغير والحدوث» 
فقال» عليه السلام عند ذلك لقومه : لإي بريء مما تشركون 4( 
فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. قال تعالى : ما كان إبْرّاهيم 
هووا وَل رانا وَلَكِنْ كان حييفاً مما وما كان من المُْركِينَ ي 
وفي طي قوله : وَمّا كان مِنّ المُشركينَ) تنزيه عن عبادة النيرات وغيرها 
مما سواه تعالی وبان من هذا كله ما افتتحت به السورة من انفراده تعالى 
بخلتق السماوات والأرض والظلمات والنور» فوضح التناسب 
والتلازم . وأما سورة الكهف فإنها لما انطوت على التعريف بقصة 
أصحاب الكهف» ولقاء() موسى» عليه السلام الخضر وما كان من 
أمرهماء وذكر الرجل الطواف وبلوغه مطلع الشمس ومغربهاء 
وبنائه() سد ياجوح وماجوح) وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في 
إدراكه» ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي والإنباء الصدق الذي لا عوج فيه 
ولا أمت ولا زيغ» ناسب 7 رذلك)(1)ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك 


(1) في ن 4: بتغيرهما بالتثنية وما بعد يغلب الافراد. 

(2) سورة الأنعام: أية 78. 

(3) سورة آل عمران: أية 67. 

(4) في ن 2: وبجعل الظلمات. . 

(5) في ن 3: ولقي - وبه أيضاً يتم المعنى . 

)6( الرجل الطواف: يعنى به ذا القرنين وقد سبق التعريف به» ص 8. 

(7) في ن4: : بنیانه - وهو فصیح› جاء في لسان العرب : بن البناء بنياً وبناء وب . 

(8) يا جوج وماجوج : اسمان أعجميان» وهما من ولد يافث وقيل ياجوجح من الترك 
وماجوج من جبل الديلم . وني الصحاح: جيل من الناس وفيه الديلم: جيل من 
الناس. 

(9) في ن 3: فناسب. 

(10) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
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الوحي المقطوع به قوله : خمد لله الي أَنْرل عَلَى عَبْدِِ الكتابَ وَلَمْ 
يَجْعَل لَه عوؤجاً . والتناسب في هذا أوضح من أن يتوقف فيه . وأما 
سورة سباً» فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير الجبال 
والطير والريح والانة الحديد» ناسب ذلك مابه افتتحت السورة من أن 
الكل ملكه وخلقه» فهو المسخر لهاء والمتصرف في الكل بما يشاى 
فقال تعالى: وآلْحَمْدُ لله الذي لَه ما في آلسّمَارَات رمَا في 
الاأَرْض 4ء وهذا واضح التناسب. وأما سورة الملائكةء فمناسبة 
وصفه تعالى باختراع السماوات والأرض لا اذکرة ن لى عامرق 
السماوات من الملائكةء وجعلهم رسا أولي أجنحة» وإمساكه السماوات 
والأرض أن تزولا» أبين شيء وأوضحه» وليس شيء من هذه الأوصاف 
العليّة بمناسب لغير موضعه كمناسبة © موضعه الوارد فيه. فقد بان 
مجيء كل واحد منهما في موضعه ملائماً لما اتصل به والله أعلم. 
والجواب عن السؤال الرابع : ان الخواتم والانتهاءات في ) 
السور والآيات لما كان غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة» 
وإنما هي مشروعة للمؤمنين عند خواتم أعمالهم وانقضاء أمورهم» وقع 
الاكتفاء فيها بقوله: آَلْحَمْدُ لله رَبّ ألْعَالْمين4. إذ في طي ذلك 
اعتراف للمؤمن وعلمه بانفراد موجده جل وتعالى بالخلق والأمر وملك 
الدارين» وأهليته سبحانه وتعالى لكل ماتضمنت الأوصاف كلها في 


)1( سورة الكهف: آية 1 
)2( سورة سنا : أية .1. | 
)5( م القران: اية 2. 


158 


السور المذكورة» وليس موضع توبیخ ولا تقریع › فناسب الاكتفاء بما 
ذكر» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى : آلْحَمْدٌ لله رَبَّ العَالْمِينْ الرَحْمَان 
رجيم ملك يوم لين اتفق القراء السبعة( على الإتباع في هذه 
الصفات العلية» وإجرائها على ما قبلها. وقال تعالى في سورة البقرة: 
طوَلْكنٌ لبر من آمَنَ بالل اليم الآخر وَالمَلائكة وَالْكتّاب وَالْبينْ وآتى 
لمال عَلّى حه دوي ابی وَلْيَامى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ السّبيل والسائِلِينَ 
وفِي الرقاب وقَامٍ الصلاة وتي الرّكاة الل بعهدِهم إذا عَاهُدوا 
وَالصابرين في الا ا جين ن الباسٍ ١‏ ¢ وفي سورة النساء: 
لکن 7 في العلم مهم م والْمُۇمنون ينون بيا رل يك 
وما أنزلَ من َلك وَالْمْقيمينَ الصلاةَ وَالمُؤتون الركاة7). واتفق القراء 
السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في آية البقرة: والموفون 
والصابرين وفي آية النساء: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. على 
القطع()ء كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على 


(1) أم القران: اية 4-2. 

(2) القراء السبعة: أبوعمرو البصري (ت 154ه)» ابن عامر الشامي (ت 118ه)» ابن 
كثير المكي (ت 120ه)» حزة الكوفي (ت 156ه)» عاصم الکوني (ت 127هھ)» 
الكسائي الكوقي (ت 189ه)» نافع المدني (ت 169ه) . 

(3) سورة البقرة: اية 177. 

(4) سورة النساء: أية 162. 

(5) الاتباع والقطع . الاتباع: توالي الكلمات بنفس الحركة كتوالي الجر في الحمد لله رب 
العالمين الرحان الرحيم ملك يوم الدين. جاء في لسان العرب: والاتباع في الكلام 
مثل حسن بسن - وقبيح وسقيح ‏ والقطع : عكس الاتباع وهو العدول عن الأمر إلى 
غيره كعدول زيد بن علي برب العالمين فقرأها: رب العا مين بالنصب وقرأ أبو حنيفة 
ملك بلفظ الفعل . 
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الاتباع» وقد اتفقت لمانيتها في أنها صفات ثثناء ومدح وتعظيم ثم 
اختلفوا فيما ذكرنا من الاتباع والقطعء ولم يجروها مجرى واحداء وقد 
ترجم سيبويه رحمه الله على ما ينصب على التعظيم والمدح» وقال 
في الترجمة. بعد إشارتها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من القطع 
بمقتضی مفهوم الترجمة فاتبع بأن قال : «فإن شئت جعلته صفة مجرى 
على الأول» وان شئت قطعته فابتدأته» واستشهد على القطع بما ورد من 
قول العرب: الحمد من قول العرب: الحمد لله الحميد هو والملك لله 
أهل الملك. فنصب الحميدء ولهذا اتبع بالضمير المؤكد المستتر في 
الصفة ليظهر النصب» ولم يحتج إلى ذلك في أهل لإضافته» فبين 
النصب في الصفتين. ثم اتبع بجواز الرفع والإتباع» وأشار إلى أن القطع 
هو المختار في الباب إذا كان الموصوف معلوما والصفة المدح والثناء. 
وهذا حاصل قوله وقول الجمهور» وعليه ورد ماأورده من الآيات» 
وما ذكر عن العرب من الإثبات. ثم إنه أشار إلى ضعف القطع في قوله 
في أثناء كلامه» وسمعت بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» 
يغلي بالنصبا ب فسالت عنها يوسن( فرعم أنها غربية > وغادته رحمة 


)1( سيبويه : (148ه/ 765م 180ه/ 796م) إمام النحاة عمروبن عثمان بن قنبر 
الحارثي بالولاء - الملقب بسیبویه ‏ بسط علم النحوء ولد بإحدی قری شیراز» ووي 
بالأهواز» کتابه في النحو لم يصنع مثله. وفي سنة وفاته ومکانها خلاف (أنظر الأعلام : 
5 ابن خلكان 385/1؛ البداية والنهاية 176/10؛ طبقات النحويين 66 74. 

(2) کتاب سیبویه» ج 1» ص 288 289 ط 2 بیروت 1967م . 

(3) يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحان النحويء إمام نحاة البصرة في عهده 
أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء من كتبه معاني القرآن» اللغاتء النوادر» الأمثال. 
ولد سنة 94ه/ 713م 182ه/ 798م . أنظر تذكرة الحفاظ 299/1؛ مراة الجنان 
1 ؛ تہذيب التهذيب 434/11 . 


160 


الله التعبير بهذه العبارة عما هو دون غيره فى القوة» من ذلك قوله في أول 
یراب الاشعغال» عقب بیت ذى الرمة0. 
إذا ابن أبي موسی بلال() لته فقام بفأس بين وصليك جازر 9 
فقال عقبه: «والنصب عربي كثير والرفع أجود»(. ولما 
استشهد على اختياره النصب فيما تقدم قبله جملة فعلية» ببيتي 
الربيع بن ضبع الفزاري ©): 
أصبحتلاأحمل السلاح ولا ارد رأس البعير ان نفرا 
والذثب أخشاه ان مررت به وحدي وأخشى الرياحوالمطرا ° 
بنصب الذّئب» وهو المختار» أتبع بأن قال: «وقد يبتدأ فيحمل 


على مثل ما يحمل عليه ولیس قبله منصوب» وهو عربي» وذلك قولك : 
لقيت زيداً وعمرو كلمتهء ولم يخالف أحد في أن النصب في هذا 


(1) ذو الرمة (77ه/ 696م س 117ه/ 795م): غيلان بن عقبة بن نيس بن مسعود 
العدوي من مض أبوالحارث» شاعر من فحول الطبقة الثانيةء له ديوان شعر 
مطبوع . 

أنظر وفيات الأعيان 404/1؛ الشعر والشعراء 206؛ خزانة الأدب 51/1 53) . 

(2) في كل النسخ بلالا - بالنصب _ وني الكتاب ج 1» ص 55: بلال بالضم . 

(3) البيت لذي الرمة من البحر الطويل . 

(4) في كل النسخ : فالنصب وني الكتاب والنصب. 

(5) الكتاب ج 1» ص 55. 

(6) الربيع بن ضبع الفزاري : مجهول المولد والممات» هو ربيع بن ضبع بن وهب الفزاري 
الذبياني» شاعر جاهلي أدرك الإسلام واختلف في إسلامه. 

أنظر: الأعلام 39/3؛ خزانة البغخدادي 108/3 . 

(7) في كل النسخ أملك» وفي الكتاب أرد. 

(8) البيتان لربيع بن ضبع الفزاري في البحر المنسرح . 
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أفصح . وقال في مسألة: أنت عبد الله ضربته» واختياره الرفع في 
عبد الله » لما جعل الضمير المنفصل قبله مبتدأء وهو أنت فضعف مقوي 
النلصب في عبد الله وهو الاستفهام للفصل بالمبتدأء فقال بعد اختياره 
الرفع لما ذكر:الا أنك ا غ ا ا ف ا ر ت ا 
عربي جيد بعد ماقدم أن الرفع عنده أولى . وقال في مسألة: رأيت 
متاعك بعضه فوق بعض». وجوز الرفع والنصب على معنيين فقال عقب 
ذلك والرفع في هذا أعرف. ثم قال بعد: وان نصبت فهو عربي جيد 
وقال بعد انشاده: 

إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرهاً أو تجيء طائىً) 

قال: فهذا عربي حسن والأول أعرف وأكثر. فقد تبين من 
متعارف اطلاقه ما يريد بهذه العبارة» وقد ترددت في کتابه کثیراً. فحکايته 
هذه القراءة عن بعض العرب بعد إيثار القطع عن جميعهم» إذ لا يقتضي 
اطلاق كلامه غير ذلك وعليه فهمه الناس عنه» وجری عليه كلام 
جميعهم اعتماداً على تلقيه من العرب» ثم حکی ما یعارض ما تمهد من 
ذلك بما ذكر من هذه القراءة. فهذا مع سؤاله يونس عن هذه القراءة 
وجواب يونس بأنها عربية» وقد بينا مراده بهذه العبارة وقول سيبويه في 
إخباره عن قول يونس: «فزعم» حاصل من ذلك كله ضعف القطع في 
هذه الصفة مع أنها مدح وتعظيم . فالوجه على ما تأصل فيما قدمنا قطعها 
بتضعيف هذه القراءة معارض . لما اتفقوا عليه » فهو مما يشكل ولم أر من: 
(1) البيت مجهول الصاحب وهو من الرجز. 
أنظر:. الجزء الثاني من خزانة البغدادي» ص 373. 
(2) كذا في الكتاب وني المخطوط : أكثر وأعرف. 

أنظر: الكتاب» ج 1» ص ٠.97‏ 
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تعرض له من نحوي ولا مفسر الا بما لا يصح . وقد أطنب أبو الفضل بن 
الطب ره اه ت افيا الفير المشر يإ 0 فا ورد قى 
تفسیر الفاتحة» وما تعرض لهذا بشي ء» وكذلك غیره من النحويين 
والمفسرين» الا من قال إن القطع في هذه القراءة هو الوجهء وإياه أراد 
سيبويه» وإن جواب يونس بقوله: «عربية»» إنما يريد انها فصيحة كالمثل 
المذكورة معهاء وهذا خحطاً ہیں۰ ومن أمعن النظر في الكلام يراه من هذا. 

وقد زعم بعض من عاصرناه من النحويين أن سیبمويه إغا 
قصد با حكاه عن بعض العرب من هذه القراءة فسأل يونس 
عنها الرد على من قال: أن القطع لا يكون إلا بعد إتباع. فهذا 
أيضاً فاسد. إذ ل يتقدم من كلام سيبويه رمه الله مايبى عليه 


خد لأف الترعةه رلاي الل ولافا انشده من رن 

(1) أبو الفضل ابن الخطيب: الفخر الرازي (544ه/ 1150م 606ه/ 1210م) محمد بن 
عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري» الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول. ولد بالري وتوني بهراة من تصانيفه : مفاتيح الغيب في تفسير القران؛ لوامع 
البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ ومعام أصول الدين» وغيرها كثير. 

أنظر: الأعلام 203/7؛ الوفيات 474/1؛ مفتاح السعادة 451-445؛ لسان الميزان 

. 4 

(2) هو التفسير الكبير المسمى بفاتيح الغيب» ويشير ابن الزبير بقوله : «المنسوب إليه» إلى 
شكوك العلهاء في نسبة هذا التفسير إليه وقد تعرض الشيخ الفاضل ابن عاشور مذا في 
كتابه : التفسير ورجاله عند حديثه عن الرازي فجاء فيه بالقول الفصل . 


(3) قال الأخطل: 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجد يوم باسل ذكر 
الخائض الغمر والميمون طائره حليفة الله يستسقى به المطر 
(البحر البسيط) 
وقال المهلهل : 
ولقد خبطن بیوت یشکر خبطه أخوالنا وهم بنو الأعمام 
(البحر الكامل) 
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الأاخطل ومهلهل. ولاتعرض له الابعد فاذكر 
بعض ماسمعه من قراءة بعضهم: الحمد لله رب العالمين 
بالنصب» وسؤال يونس عنهاء وبناء الباب على ماتقدم وتعقیبه بما به 
اتبع الترجمة» وكل ذلك جار على ما فهمه الجماعة من اختيار القطع» 
وان لم يتقدم اتباع . ثم ان القطعم قبل الإتباع قد تحصل مما أورده من 
المثالين المسموعين والآياتء وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير 
تفصيل في الحالين» وذلك كله يقتضي استواء الحكم مالم يكن 
الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان» فانه قد يحسن إذ ذاك بيان ولما لم يقم 
فيما صدر به سيبويه الباب 7 الا ما هو معلوم غير محتاج إلى زيادة بيان» 
وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى مازعم هذا القائل من هذا التفصيل 
فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين: من كون الصفة للشناء 
والتعظيم» وكون الموصوف معلوماً. وهل يطرد هذا الحكم في كل 
ما وجد فيه أم يتفصل؟ هذا حكم أخر» وسيستوفي بعد إن شاء الله . 
أما تقدم الاتباع فليس بشرط. وإنما تعلق القائل بذلك بما ذكر أبو طاهر 
في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحوبين» الا أنه لم يتعرض 
لكلام سيبويه» وإنما الخطأً في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في 


(1) الأخطل (19ھ/ 640م 90ھ/ 708م): ہو غیاٹ بن غوٹ من بنى تغلب» شاعر 
مصقول الألفاظ في شعره إبداع» اشتهر بمدح ملوك بني أمية» یوان شر رع 
أنظر: الأعلام 318/5؛ الأغاني 280/8. . . 
(2) المهلهل (ت نحو 100ق. هھ/ 525): عدي بن ربيعة من بني جشم من تغلب» شاعر 
جاهلي» خال امرىء القيس الشاعر» أول من هلهل الشعر» نسج الشعر أي رقعه. 
عرف بزير النساء» شعره. عالي الطبقة. 
أنظر: الأعلام 9/5؛ خزانة البغدادي 304-300/1؛ الشعر والشعراء 99. 
(3) يريد به باب ما ينتصب في التعظيم والمدح» الكتاب» ج 1» ص 268. 
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نفسه . فإذا تقرر ما أصلناه من أن الوجه فيما الصفة فيه مدح أو ذم 
والموصوف معلوم قطع الصفة وانه الأفصح» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول شرط القطع؟ ولم اتفق 
القراء على خلاف ما تمهد انه الوجه؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم _ ان اختيار القطع بعد حصول 
شرطية مطرد مالم تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره 
ا و ا ا ج وك 
لم یفصح سیبویه رحمه الله باشتراطه» واکتفی بالوارد مما ذکره عن بعض 
العرب. فإذا كانت الصفة مما لا يشارك قيها الموصوف غيره وكانت 
مختصة بمن جرت عليه فالوجه فيها الاتباع» ويطرد ذلك في صفات الله 
سبحانه مما لا یتصف به غیره» وأوضح ذلك هذه الصفة العليةء ألا ترى 
أن ربوبیته تعالی للعالم بأسره لا تنبغي لغیره ولا يتصف بها سواه» فلما 
كانت على ما ذكرته لم تكن فيها القطع» والمراد السماع على هذا كاف 
في الدلالة فمنه الآية المذكورة ومنه قوله تعالی : وحم تنزيل الكتاب من 
الله العريز الْعّلِيم غافر آلذنب وقابل التب شَدِيدِ ألْعِقاب ذي 
آلطول 4 لما کان وصفه تعالی ا ا ا ا ر 
تعالی لم يكن فيه الا الاتباع» والاتباع لا يكون بعد قطع فلزم الاتباع في 
الكل» ومن هذا قول عمروبن الجموح : 


)1( في ن 3: فإذا ولا تتناسب مع السياق. 

(2) سورة غافر: آية 3-1. 

(3) عمروبن الجموح (ت 3ه/ 625م): هو عمروبن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري 
السلمي صحابي ‏ كان ني الجاهلية من سادات بني سلمة» وهو اخر الأنصار 
إسلاماً استشهد بأحد. 

أنظر: الإصابة» ت 57/99؛ وصفة الصفوة 265/1؛ الأعلام 241/5 . 
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الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين (1) 

وهذا مع تكرار الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ما 
وعند بعضهم من غير تقيد بصفة» وأما الاتباع فيما لم يقع فيه الا صفتان 
من صفاته تعالى فأكثر من أن يحصى» فهذا شاهد السماع وهو كاف وله 
وجه من القياس وهو شبيه بالوارد في سورة النجم في قوله تعالی : وان 
هو حك وابکی ونه هو امات وخی 4 ثم قال تعالی بعد: وان 
هو اغى وأقنى ونه هُورَبٌ آلشَْعْرّى4. فورد في هذه الجمل الأربم 
الفصل بالضمير المرفوع بين إسم ان وخبرها ليحرز بمفهومه نفي 
الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في قوة أن لوقيل : 
وانه هو لا غيره وذلك أنه لما كان يمكن المباهت الجاحد ادعاء هذه 
الأوصاف لنفسه مباهتاً ومغالطاً كقول طاغية ‏ إبراهيم» عليه السلام» 
جوابا لإبراهيم » عليه السلام» حين قال: «ربي الذي يحيي ويميت»» 
فقال الطاغية مباهتاً ومخيلاً لأمثاله : أنا أحيي وأميت» فأوهم بفعلة يطلق 
عليها هذه العبارة مجازا بقتله من لم يستوجب القتل وتسريحه من وجب 
عليه القتل» وهذا جار في هذه الجمل المفصول فيها بالضمير فأتى به 
لما ذكر ولم يرد هذا الضمير في قوله تعالی : وان حَلَقَ آلرَوْجَين آلذكر 
وآلأنتّى 4 لأن ذلك مما لايتعاطاه أحد لاحقيقة ولا مجاز 
وبالاعتراف بذلك أخبر تعالى عن عتاة الكفار العرب وغيرهم حين قال 


(1) البيت لعمرو بن الجحموح ‏ البحر السريع . 
(2) سورة النجم: آية 44-43. 

(3) سورة النجم: آية 49-48.. 

(4) يريد بذلك النمرود. 

(5) سورة النجم: آية 45. 
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تعالى : وَين سَألتَهُمُ مَنْ حَلَمَهُمْ يمون اللًٌ 4( وكذلك قوله تعالى : 
ونه أَهْلَكَ عَاداً آلأولّى 74 لكون اهلاك القرون المكذبة مما لا يمكن 
أن ينسب لغير الله تعالى فلم يعرض في هذا مفهوم» فلمالم يكن في 
هذه الآي الثواني مفهوم يحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا فصل بضمير 
کما ورد فیما تقدم . 

وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح E E‏ 
على هذاء ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد العالم» فاتبعت الصفة 
لموصوفها مع كون الصفة صالحة لمن أجريت عليه ولغيره لم يكن ذلك 
ليدفع غير زيد عن مشاركته في صفته التي أجريتها عليه» فإذا قطعت 
قلت: مررت بزيد العالم هوء برفع الصفة على تقدير مبتدأً أي هو العالم 
أحرز ذلك الضمير المبتدأ بمفهومه أن غير زيد ليس بعالم أوأنه ليس 
كزيد» وكأنك قلت هوالعالم لاغيره كما في الآي الميقدمة» وكذا 
القطع في النصب من غير فرق. فإذا كانت الصفة لم تخص من جرت 
عليه لم يكن هناك مفهوم محرز منه فلم يكن القطع ليحرز هنا فائدة 
فلم يحتاج إليه وعليه ورد السماع كما تقدم» فقد تعاضد السماع والقياس 
كما بيناء ووجب الاتباع في قوله تعالى : ألْجَمْدُ لِلهِ رَبّ العَالْمينَ 4 
وهو مما لم يتعرض له أحد بما يخلص مع لزوم الجواب عنه0). 


(1) سورة الزخرف: اية 87. 

(2) سورة النجم: أية 50 . 

(3) أم القرآن: آية 2. 

(4) إن كل ما جاء متعلقاً بقوله تعالى : (الحمد لله رب العالين الرحان الرحيم ملك يوم 
الدين بداية من ص159إلى ص167 ساقط من ن1» ن 2» ن 4» ولم يوجد إلا في 
ن 3. 
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الآية الثالفة) من أم القرآن: غ -قوله تعالى : «آلرّحْمَانِ 
آلرجيم 74 فيها سؤال واحدء وهو أن يقول القائل : ما وجه الفصل 
بهاتين الصفتين العليتين من قوله : #الرحمان الرحيم 4 بین الصفتين 
المقتضيتين ملك الدارين بما فيها وهما «رب العالمين» مَك يوم 
الّين» من حيث أن الحمد لله ررب العالّمِينَ)) يتضمن أن لارب 
سواه فهو ملك الكل فقد كان المطابق لهذا إيصال ملك يوم الدين به 
حتى يقع وصفه بملك الدارين جميعاً وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر 
والحكم كما هووكما ورد في قوله: لَه آلْحْمُْدٌ في الأولى 
وآلآخرَة4 . فالجاري مع هذا أن لوقيل: الحمد لله رب العالمين 
ملك يوم الدين. والفصل بالرحمان الرحيم. مما يكسر سورة) هذا 
الغرض فما وجه ذلك؟ 


والجواتب عن هذا: انه تعالى خصص هذه الأمة بخصائص 
الاعتاء والتكريم» قال تغالى: وك حير امه أخرخك لا 04 
وجعل نينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم والمصطفى من كافة 
الخلق› والتابع یشرف بشرف المتبوع» وقد خاطه تعالی بخطاب الرحمة 


(1) هى في ن 1» ن 2 ن 4: الثانية. 

(2) 8 القران: اية 2. 

(3) ما بین قوسين سقط من ن 1» ن2 وني ن 4 سقط: لش رب العالمين). 

(4) سورة القصص: أية 70. 

(5) في ن 3: صورة بالصاد المهملة. 
والسورة: الحدة» سورة السلطان: سطوته واعتداؤه. ومنه قول عائشة» رضي الله 
عنها: «كل خلاطها محمود ما خلا سورة من غرب» أي سورة من حدة (لسان العرب) . 

(6) سورة آل عمران: آية 110. 
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والتلطف والاعتناء فقال تعالى : «عَمًا الله عَنكَ لِم أذ نت لَه 4( فقدم 
العفو بين يدي ما صورته العتب لثلا ينصدع( ا 
وسلم» فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي الكريم وأمنهم عند 
خوفهم وإشفاقهم من عرض ٠‏ وحسابهم فقال: «[ألْحَمْد لِه رب 
الغالمين #الرحمان الرخيم ملك يى الذي : لما کان تعالی قد 
وصف هذا اليوم بأنه يوم تشخص فيه الأبصار ونضم كل ذات 
حمل حَمْلَها وزی الاس سای وَمَاهُمْ شکار ی4 قدم هنا 
تعريفهم بأنه: «الرحمان الرحيم» وانه ملك ذلك اليوم فأنس هذه الأمة 
كما أنس نبيهم وذلك أبين شيء. 
الآية الرابعة: غ قوله تعالى : ملك يوم الدّين »7 و 

قفراءة عاصم ‏ والكسائي )مالك يوم الدّين). وفي سورة آل 


(1) سورة التوبة: اية 43. 

(2) في ن 2: تصدع» وهي تنافر المعنى المراد. 

(3) فين 3: بعبادة» وفي لسان العرب يقال لطف به وله. 

(4) أم القرآن: أية 3-2. 

(5) في الآية 42 من سورة إبراهيم . 

(6) سورة الحج : اية 2. 

(7) في ن1 ن2 ن 4: الثالثة. 

(8) أم القران: اية 4. 

(9) عاصم: ابن أبي النجود (ت 127ه/ 745م) الكوفي الأسدي بالولاء» أيو بكر أحد 
القراء السبعةء تابعى» ثقة في القراءات» كانت وفاته بالكوفة. 

أنظر: الاعلام 4؛ وميزان الاعتدال 5/2؛ وغاية النهاية 346/1) . 

(10) الكسائي (ت 189ه/ 805م): علي بن حزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي» إما 
اللغة والنحو والقراءة» توفي بالري وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. من 
تصانيفه: معان القران والقراءات؛ وختصر في النحو؛ والنوادر. أنظر: الاعلام 93/5 
-94؛ وابن خلكان 330/1؛ وتاريخ بغداد 403/11؛ إنباه الرواة 256/2. 
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عمران : لفل الهم مالك الْملْب ي ولم يقرا بغيره» وفي سورة 
الناس: مَك الناس 4 ولم يقرا أيضاً بغيره. ومدار الآيات الثلاث 
على تعريف العباد بأنه سبحانه الملك المالك. ثم ورد فيها من 
الاختلاف ماذكر. فللسائل أن يسأل فيقول: ماوجه هذا الاختلاف؟ 
وهل اختصاص اية أم القرآن بالقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد 
المقصود في الآيات الثلاث من أنه سبحانه المنفرد بملك الكل 
وإيجادهم وانه الملك المالك؟ ام ذلك لاختلاف المقاصد؟ 


والجواب: إن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر (انه مقصود)(°) 
من أنه سبحانه ملك مالك. أما آية الفاتحة فبإفصاح القراءتينء وأما آية 
ال عمران فلفظ الملك المضاف إليه مالك في قوله: «مالك الملك» 
يفهم أنه الملك لأن الملك من له الملك. فأفهم لفظ الملك المضاف 
إليه مالك أنه ملك فحصل الاكتفاء بهذاء وأفهمت الآية الأمرين. 
وأما آية الناس فقوله تعالى : طبرب آلناس 4 مغن عن الإفصاح بمالك 
الناس لأن الرب المالك. فكأن قد قيل: (قل) ) أعوذ بمالك الناس 
ملك الناس. فاقتضى الإيجاز الاتصال ووحدة الكلام من حيث المعنى . 
أما اية الفاتحة» فقوله فيها: لإملك يوم الدين) آية انفردت عما قبلها 
بالتعريف بما لم تعرف به الآية التي قبلها من التنصيص على أنه ملك يوم 


(1) سورة ال عمران: أية 26. 
(2) سورة الناس: اية 2. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة التاس: آية 1. 
(5) سقط من ن 3. 
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الحساب» فمصرف الكلامين في الآيتين إلى مقصودين» وذلك أن 
قوله تعالی : آلْحَمْدٌ لله َب أَلْعَاةلَّمِينْ 4 كلام مصرفه بحسب 
التفصيل الوارد هنا إلى حال الدنيا مع انسحاب معناه على الدارينء 
ولكن ورد الكلام مفصا فقال: الحم لِلْهِ رَبّ العَلْمِينْ4» فمصرف 
هذا بسبقية المفهوم وتقييد ما بعده وما يقتضيه التناظر والتقابل إلى حال 
الدنياء ثم قال ِمَلِكِ يوم الذّين 4 فمصرف هذا إلى حال الآخرةء 
فهذا في التفصيل كقوله تعالى : له الْحَمْدٌ في آلاولى وَالاخْرَةه . 
فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به الاستغناء عما مصرفه إلى حال 
الآخرة» فلم يكن بد من الإفصاح بالصفتينء فورد ذلك في القراءتين 
بخلاف ما في آية آل عمران وآية الناس» فان الآيتين من حيث الاتصال 
في المعنى في قوة آية واحدةء والكلام فيهما) مطلق غير مقيد» فيتناول 
بحسب إطلاقه الحكم في الدارين مع أنه كلام واحد. 

فإن قلت: إذا کان قوله مَل يوم آلدين 4 - (بحسب)() 
المصرف كما تقدم - أية انفردت وباين ا الآية قبلها على 
ما تمهد _ فقد صارت آيتا ام القرآن بحسب مضرف كل آية مهما كاية 
آل عمران وآية الناس» فيحتاج في كل واحدة منهما _على ما تمهد - 


(1) في ن 4: لأآن. 

(2) أم القرآن: آية 2. 

(3) أم القرآن: آية 4. 

(4) سورة القصص: آية 70. 

(5) في ن 1» ن 2» ن 4: فيها والأولى فيها. 
(6) أم القرآن: آية 4. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 1» ن 2: فيها والأولى منا. 
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(إلى ما يفهي) انه سبحانه ملك مالك» وقد حصل ذلك من الآيات 
الثلاث» فما المفهم ( لذلك من قوله: رب العالمين)؟ 

فالجواب انه مفهوم من عموم قوله: لِرَبٌ العَالْمِينْ4 إذلم يقع 
مثل هذا العموم والاستيفاء من هذه الآي ° في غير هذه فان لفظ 
العالمين يشمل كل مخلوقء وإذا كان رب الكل ومالكهم فان جميعهم 
EE a a N RL‏ 
هذه الآي الأربع أنه سبحانه الملك المالك وتبين أنه لا يلائم الآية من 
أم القرآن الا ما ورد فيها من القراءتين» وان الآيات الأخر ) لوقرئت 
بالوجهین لکان تکرارا» فورد کل علی ما یجب» ولا یناسب خلافه . والله 
ا 


(1) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(2) في ن 1» ن 2 ن 4: المفهوم» والمفهم أولى لوجود لذلك بعدها والسياق يؤكد ذلك. 
(3) في ن1 ن2 ن 4: الا ولايستقيم بذلك المعنى . 

(4) في ن 4: الآية الأخرى» وهو خطاً. 
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غ - قوله سبحانه: الم 4 . أقول وأسأل الله توفيقه أن القول 
الوارد (عنهم) في هذه الحروف المقطعة (الواردةم) في أوائل السور 
على كثرته وانتشاره منحصر في طرفين : أحدهما: القول بأنها مما ينبغي 
أن لا يتكلم فيه ويؤمن بها كما جاءت من غير تأويل» والثاني : القول 
بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهور» وهذا الذي نعتقد 
آنه الحق» لأن العرب تحديت بالقران وطلبت بمعارضته أو التسليم 
والانقياد(5)» وبمعرفتهم أنه بلسانهم ومعروف تخاطبهم وعجزهم مع 
يرد في شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى فهمه؟ فلوكان هذا 
لتعلقوا به ووجدوا السبيل إلى التعلل في العجز عنه» وهذا مبسوط في 
كتب الناس وغير خاف» وقد انتشرت تأويلات المفسرين وتكاثرتء 
والملائم بما نحن بسبيله ما أذكره» مما لم أر من تعرض له. وهو وجه 
)1( سورة البقرة: آية 1. 

(2) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 

)3( سقط من ن 1 ن 2» ن 4. 

(4) في ن 4: نومن. 1 

(5) في ن 3: وهو وبه أيضا يتم المعنى . 

(6) قي ن1 ن2 ن4: أو ولا داعي ها هنا. 
(7) في ن 4: المتعللء وبه أيضاً يتم المعنى . 
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اختصاص كل سورة هن المفتتخة يذه الحروف بها افحت به هاء 
فهذا مما يسأل عنه» ولم أر من تعرض له» وهوراجح إلى ما قصدته 
هنا» وما سوى هذا مما يتعلق بالسؤال على الحروف كورودها على حرف 
وعلى حرفين إلى خحمسة» وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشرة» وكثرة 
الوارد منها على ثلاثة» إلى غير هذاء فليس من مقصدنا في هذا 
الكتاب. أما الأول فمن شرطنا. ۰ 

اوا 0 أ و اها کل دون ا ا 
اختصت من هذه الحروف حتى لم يكن ليرد آلم في موضع الر © 
ولا حم في موضع طس ولا ن في موضع ق إلى سائرهاء إن هذه 
الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها مطالع لھا 7 کأنها أسماء لهاء بل 
هي جارية مجرى الأسماء من غير فرق وهذا إذا لم نقل بقول من جعلها 
ااه اللسور © اوالعرتة راي 2 في التو من السات اة 
أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في المسمى من خلق أو صفة تخصه 
أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى» ويسمون 
الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بماهوأشهر فيها 


(1) في ن 4: ما والأولى: با. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن4 ن2 ن 4: الر. 

(4) قفي ن 1ء ن 2» ن ٠:4‏ كلهاء وها _ أولى وأنسب للسياق. 

(5) هو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه» قال القفال: وقد سمت العرب هذه 
الحروف أشياء فسمَوا بلام والد حارثة بن لام الطائي وكقومم للنحاس صاد وللنقد 
عين وللسحاب غين وقالوا: جبل قاف وسموا الحوت نونا. 

(عن التفسير الكبير للرازي 5/2) 
(6) قي ن 1» ن 2» ن 4: تساوي ‏ والأنسب تراعي . 
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أو بمطلعها إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب 
الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر 
الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها وكثر 
من أحكام النساء» وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها 
وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله 
تعالى: وَين الأنعام حَمْلَةٌ وفزشأً إلى قوله: ام ك 
شهدَاء4 لم يرد في غير هذه السورةء كما ورد ذكر النساء في سور إلا 
أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة 
المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها. 

فإن قلت: قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وابراهيم ولوط 
وشعيب وموسى » عليهم السلام» ولم تختص باسم هود وحده» عليه 
السلام» فما وجه تسميتها بسورة هود على ما أصلت وقصة نوح فيها 
أطول وأوعب؟ قلت: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة 
هود وسورة الشعراء بأوعب مما وردت في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هودء عليه السلام» كتكرره في هذه السورةء 
فاه رر ف عد ذكر قصته في أربعة مواضع» والتكرر من أعمد 
الأسباب التي ذكرناها(. فإن قيل: فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة 


(1) سورة الأنعام: أية 142. 

(2) سورة الأنعام: اية 144. 

(3) في ن 4: قضية» وقصة أنسب لأن السياق يشير إلى قصص الأنبياء لا إلى قضاياهم . 
(4) في ن 3: منپا. 

(5) في ن 3 ذكرنا بسقوط الضمير. 
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في ستة مواضع منها وذلك أكثر من تكرر اسم هود قلت: لما أفردت() 
لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى 
بان تى إاشمة عليه السلا من سور تضمتت: قضته :وقصة غير 
من الأنبياء» عليهم السلام» وإن تكرر اسمه فيها أكثر من ذلك. أما 
هود» عليه السلام» فلم يفرد لذكره سورة» ولا تكرر اسمه مرتين 
فما فوقها في سورة غير سورة هود» فكانت أولى السور بأن تسمى 
ا ا 


وتسمية سائر سور القران جار فيها من رعي التسمية ما يجاريهاء 
فأقول: ‏ وأسأل الله عصمته وسلامته _ إن هذه السور إنما وضع في أول 
کل سورة منها ما کثر ترداده فیما تركب من کلمها» ویوضح لك ما ذکرت 
أنك إذا نظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها وحروفها وجدت (5) 
الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في كلمها منها 
في نظيرتها وممائلتها في عدد كلمها وحروفهاء فإن لم تجد سورة منها 
ما يماثلها في عدد كلمها ففي إطراد ذلك في المتماثلات مما يوجد له 
النظير ما يشعر بأن هذه لو وجد مماثلها لجرى على ماذكرت لك وقد 
أطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة منها أن لا يناسبها غير الوارد فيهاء 
فلو وقع رفي) (6) موصح «ق» من سورة «ق» «ن» من سورة «ن والقلم» 


(1) في ن 4: حوت» ولا يستقيم بذلك المعنی. 
)2( ف ل 3: ومن»› ولا داعي للواو هنا. 

)3( في ن 3: اسمه فيهاء بتقديم وتأخبر. 
)4( سقط من ن 4. 

)5( في ن 4: وفي» ولا يستقيم بذلك المعنى . 
Fo E 6)‏ 


176 


وموضع ن ق لم يمكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله 
تعالى» فإذا أحذت كل افتتاح منها معتبرا بماقدمته لك لم تجد: 
«كهيعص» يصح في موضع «حم عسق» ولا العكکس» ولا «حم» في 
ED E OE‏ 
ذلك ولا المر في موضع المص بجعل الصاد في موضع الراء 
ولا العكس» فقد بان وجه اختصاص كل سورة بمابه افتتحت» وأنه 
لا يناسب سورة منها ما افتتح غيرهاء والله تعالى أعلم بما آراد. 

الآية الثانية: غ - قوله تعالى ذلك ألْكَابٌ لأ رَيْبّ فيه هذى 
ِلْمتَینَّ ٩4‏ فوصفه سبحانه بکونه هدی للمتقین» وقال تعالی في وصف 
التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران: «وَأنرَل التورَاة وآلإنجيل مِنْ 
بل هُدّى للناس 4 ولم يقل هنا هدى للمتقين» فللسائل أن يسأل عن 
الفرق الموجب اختصاص كل من الموضعين بماورد فيه» وهل كان 
يحسن ورود الناس في موضع المتقين وورود المتقين في موضع الناس؟ 


ولا متاسب. ووجه ذلك (آن)( الكتاب المشار إلية هوالكتاب العريز 
على ما في ماخحذ المفسرين من التفصيل» وهو مما خصت به هذه الأمة» 


0 ف یکن یکی اسب 
(2) ني ن 3: آلر وهو خطأ. 

)3( سقط من ن 4. 

(4) في ن 4: الر وهو خطاً. 
(5) سورة البقرة: اية 2. 

(6) سورة آل عمران: أية 3. 
(7) سقط من ن 3. 
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والتوراة کتاب موسی ۰ عليه السلام» س إسرائيل› والإإنجيل کتاب 
عیسی » عليه السلامء» ولأمة محمد صلی الله عليه وسلم الفضل المعلوم 
فأشیر بالمتقين ا حال المخصوصين به» وقيل في الآخرين : هدی 
فلا يلائم کل موضصع إلا ما ورد فيه» فإن قيل: إنما صح لھم الوصف 
بالتقوی بعد اهتدائهم بالکتاب وتصديقهم به والتزامهم ما تضمنه . 

فلت لخ ف ذلا العا فر بات ال الال 
وهو باب واسع ومنه ني أرَاني أعْصِرٌ خَمْراً4. وإذا تقرر ما ذكرناه 
فعكس الوارد غير ملائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثاللة: غ ا ا درن الله وال اا 
وما ياعون( إل اف وما یسرون © ( وقال بعد: آل ا نهم هم 
آلمفسدٌ لمفتدون ولكنْ لا يشْعرون ي . : تم قال بعد: ا إن م هم السفهاءُ 
2o0‏ 6( .. 
وَلَكِنْ ل يَعْلَمُونَ 4 فنفى عنهم هنا العلم وفي الآيتين e‏ 
الشعور. فيسأل عن الفرق الموجب لهذا التخصيص . 

والجواب عن ذلك: إن الشعور راجع إلى معنى الإحساس مأخوذ 
من الشعار» وهو ما يلي الجسد ویباشره» فيدر ویحس به من غير افتقار 


(1) في ن 2: المثال وهو خطأ ينافر السياق. 

(2) سورة يوسف: آية 36. 

(3) قرأ الحرميان وأبو عمرو: بخادعون. وقرأ الباقون: يخدعون. 
(4) سورة البقرة: ية 9. 

(5) سورة البقرة: آية 12. 

(6) سورة البقرة: أية 13. 

(7) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 
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إلى فكر أو تدبر)ء فيشترك في مثل هذا الإدراك العاقل من الحيوان 
وغير العاقل» وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يحصله» وقد تكون 
مقدماته حسية (أو غير حسية) على قول المحققين من أرباب النظرء 
فهو مما يخص العقلاء . ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن 
نظر وفكر يحصل العلم بالمصدق به» ولا يكون النظر والفكر إلا من 
عاقل يعرف الصواب من الخطإء وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين 
(ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم للعلم ونفوه عن المؤمنين)(© 
بنسبتهم إياهم إلى السفه» وهوخفة الحلم وعدم التثبت في الأمورء 
وذلك في قولهم : انومن كما آمَنْ السمَهاء4) فرد الله ذلك عليهم 
بقوله : أل إِنْهُمْ هم السُفَهاء4 ونفى عنهم العلم» فنفى عنهم ما نفوه 
عن غيرهم ووصفوا بما نسبوه لغيرهم» ولما كان الفساد في الأرض وروم 
مخادعة من لا ينخدع منتحل؟ لا يخفى فساده على أحد ويوصل إلى 
ذلك بأول إدراك ناسبه أيضاً نفي الشعور ولم يكن ليناسبه نفي العلم» 
فجاء کل على ما يناسب ویلائم . 

وتعرض أبو الفضل ابن الخطيب لما ورد في هذه الآي فقال: إنما 
قال في آخر هذه الآية: لا يعلمون» وفيما قبلها: لا يشعرون)» 


(1) في ن 1 ن 2» ن 3: تدبیر ‏ وتدبر أولى ‏ جاء في لسان العرب: التدبير في الأمر أن 
تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته والتدبر: التفكر فيه . 

)2( سقط من ن 3. 

(3) ما بين القوسين سقط من ن1» ن 2» ن 4. 

(4) سورة البقرة: اية 13. 

(5) سورة البقرة: ية 13. 

(6) في ن 4: مستحيلا» وهو منافر للسياق. 

(7) كذا في التفسير الكبير. 
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لوجهين: أحدهما؟ أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم 
على الباطل أمر عقلي نظريء وأما أن النفاق وما فيه من البغي 
يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري جار مجرى المحسوس . والثاني 
أنه لما ذكر السفه وهو جهل ) كان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله 
أعلم ‏ . انتهى . وما ذكرته أجري مع لفظ الآي ) وأبين . 


الآية الرابعة : غ قوله تعالى : «وَرَكَهُم في ظلْمَاتِ لا يبْصِرُونَ 
بكم عَم فهم لا يرجعُون 74 ور ا ل ال 
قروا كمل الي نيق بها 9 يَسْمَعُ إا ذُعَاءُ وَنڌاء صم بم عي هم 
لا لرن , ففي الأول «لا يرجعون» وفي الثانية «لا يعقلون» مع 
اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسبب والعلة فيما نسب لهم . 


والجواب: Du‏ آنه لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار 
لطلب الإضاءة وأنه لما أضاءت ما حوله أذهبها الله وطفيت فلم يكن له 
ما يستضيء به ويرجع إليه فنفى عنهم وجود مايرجعون إليه من ضياء 
يدفع حيرتهم وهذا بین . 
(1) في التفسير الكبير: الأول. 
(2) في النسخ الأربع: الوفق . 
)3( في ن 1» ن 2 ن 4: أي وهو خطأ يؤکده ما جاء في مفاتح الغيب. 
(4) في ن 2: الجهل. 
)5( التفسبر الكبر» للرازي› ج ۰2 ص 68 . 
)6( في ن 1» ن 2» ن 4: ألاء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
(7) سورة البقرة: آية 18-17 . 
(8) سورة البقرة: أية 171. 
(9) سقط من ن1 ن2 ن 4. 
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أما الآية الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها 
یصاح بها وتنادي فلا تفهم عن راعيها ولا تسمع إلا صوتا لا تعقل معناه 
ولا تفهم ما یراد به» كذلكڭ الكفار في خطاب الرسل إياهم فلا يجیبونهم 
ولا یعقلون ما یراد بهم وهذا مناسب وکل على ما يجب. فإن قيل 
أما 7 تمثيل الكفار وتشبيههم بالغنم فيما ذكر فقد أفصح ذلك قوله 
تعالى : اَم تَحْسَبٌ أن أَكَنَرَهُمْ يَسْمَعُون أَوَيعْقلون إن هم إا 
ofo a‏ 3 
(كالانْعّام )4 فقد وضح هذا ما ذكرته إلا أن آية البقرة إنما ورد فيها 
ببادي سياق (الكلام) ) وظاهره تشبيه الكفار بالناعق بالغنم لا بالغنم 
فكيف يرجع تقدير الآية إلى ما ذكرت؟ 


فالجواب: إن إيجاز الكلام يقفتضي حذف مايفهمه السيافق 
احتصاراًء فالتقدير فى الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه بالطرفين (7) 


ومنه قول الشاعر © : 


(1) سقط من ن 2ء ن 4. 

(2) في ن 2: ما والأنسب اما. 

)3( في ن 3: بذلك» في لسان العرب: أفصح عن الشيء بينه وكشفه» وأفصح کلامه 
إفصاحاً. 

(4) في ن 3: كأنعام» وهو خطأ في الرسم . 

)5( سوره الفرقان: آية 4. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) في ن 3: في الطرفين. 

(8) أبو صخر الهذلي (ت 80ه/ 700م): عبد الله بن سلمة الشهمي من بني هذيل» شاعر 


فصیح عاصر الأمويين ومدحهم . 
أنظر: الاعلام 223/4؛ الأغاني 185/5. 
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a : 1‏ : 1 
وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتفض العصفوربلله القطر (© 


فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور وليس 
مراده هذا وإنما یرید تشبیه ما یعروه بما یعرو العصفور بعد مایدرکه من 
بل المطر من الفترةء وإنه ينتفض عندها كما ينتفض العصفور» فحذف 
في كل من الطرفين ما أثبت نظيره. فالتقدير في البيت: وإني لتعروني () 
لذكراك فترة فانتفض كما تعرو* العصفور فترة فينتفض» فشبه 
ما يعروه بمايعرو العصفور والانتفاض بالانتفاض» وعلى هذا حمل 
سيبويه الآية: قال: «لم يشبهوا بماينعق وإنما شبهوا بالمنعوق به» وإنما 
المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذين 
لايسمع. قال: ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
بالمعن (6 وهذا تقدير معنى الآية. فإن قلت فكيف تقدير الإعراب؟ 
قلت : الأقرب فيه أن يكون على حذف مضاف» أي ومثل داعي ) الذي 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع» وعلى هذا حمله أكثر الناسء وإن 
شئت جعلت ما قدرنا عليه المعنى تقديرا للمعنى والإعراب وقد أخذه 
على ذلك جملة 7 من شيوخنا ومن قبلهم . 


0 الي أن خر اكدل من اليعوالطيل: 
أنظر: خزانة الأدب 55/1 فيها هزة مكان فترة. 
)2( في ن 1» ن 2: ليعروني وهو جائز للفصل بينه وبين فاعله. 
(3) في ن 1 ن 2 ن 3: لذكرك والصحيح لذكراك. 
(4) في ن 1» ن 2: يعرو» وهو فصيح لوجود الفاصل بين الفعل وفاعله. 
(5) الكتاب 131/1. 
(6) في ن 4: داع» والصحيح داعي للإضافة. 
(7) في ن 3: جلة وبا يتم المعنى. 
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الآية الخامسة: غ - قوله تعالى : وإ كعم في رَيْب مما نرا 
o SLE‏ 
صَادِقينَ ( وفي سورة يونس: ام يوون آفتراه ل فأتوا بِسُورَةٍ مله 
وآڏْعُوا مَنِ آَسَْطْعْتمْ مِنْ دُونِ الله (إن ك( صَادِةِينَ 4 وفي سورة 
هود: اَم يوون آفتراه فل فأتوا شر سور رلوم ٩‏ مفتريَات وَاذْعُوا 
من َسْتَطفْتَم مِنْ دُونِ آله إن كم صَادِقينَ ي © . 

يسال عن قوله في الأولی : من مثله» وفي الثانية : مثله» وما الفرق 
بين الموضعين؟ ولم قيل في سورة هود بعشر سور؟ ولم وصف 
بمفتريات؟ ولِمّ قال في البقرة: فآذعُوا شهَدَاءَكمْ) وفي الموضعين 
الآحرين: ومن أَسْتَطْتمْ) فهذه أربع سؤالات. 

والجواب عن السؤال الأول : إن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم 
في نبوة محمد صلی الله عليه وسلم» فكأن قد قیل: إن شککتم في نبوته 
وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا برجل منكم غيره يصدر عنه أويأتي بسورة 
واحدة من نمط ماسمعتم من محمد صلى الله عليه وسلم وائتوا بشهداء 
يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به» فإذا عجزتم عن ذلك مع 
التماثل في الخلق والعلم بمقادير الكلام» إذليس بغير لسانكم 


(1) سورة البقرة: أية 24-23 . 

)2 سقط من ن 3. 

(3) سورة يونس: ية 38. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة هود: آية 13. 

(6) في ن 3: والحواب عن الأولى وهو خطاً. 
(7) في ن 4: بتقادير. 
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المألوف عندكم فإذا عجزتم عن ذلك ولا بد من عجزكم فاتخذوا وقاية 
تنجيكم من النار التي يخبركم أنها معدة لمن يكذبه» فلما كان المراد هنا 
ما ذكرناه من التبعيضية في قوله: طمن مثله وأما الوارد في سورة يونس 
فإنما أريد به مايجري مع قوله: اَم يقَولُون آفترَاءً4. فقيل لهم: إذا 
كان مفترىٌ كما تزعمون فما المانع لكم عن معارضته فائتوا بسورة مماثلة 
للقرآن» فالمراد هنا نفي كلام مماثل للقران وإقامة الحجة عليهم 
بعجزهم عن ذلك والمراد في البقرة نفي شخص يماثله صلى الله عليه 
وسلم في أن يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرأن في فصاحته 
وعجائبه» فاخحتلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم 
عن هذا وهذاء فلما اختلفا لم يكن بد من «من» في الأولى لإحراز 
معناها ولم يأت في يونس لحصول المعنى المقصود فيها دون من. فإن 
قلت فإن من لا تمنع هذا المعنى المقصود في يونس قلت: إذا كان 
المعنى يحصل ببوتها وسقوطها على السواء فقد بقي رعي الإيجاز 
وهو مقتض() سقوطهاء أما المعنى المقصود في البقرة فلا يحصل إلا 
بمن فلم یکن بد منها هناء فورد ذلك کله على ما یجب ویناسب. 
والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله عز وجل في سورة هود: 
إبعشر سور فإنه -والله أعلم - لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم 
ناسبه التوسعة في العدد المطلوب لأن الكلام آلمفترى أسهل فناسبته 
التوسعة . أما الوارد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيها أن يكون مفترى 
بل السابق من الآيتين المماثلة مطلقاً فذلك أصعب وأشق عليهم مع 
(1) قي ن 4: اختلف وهو خطاء لأن السياق ملزم با مث . 
(2) في ن 3: نفي والصحيح : بقي . 


)3( في ن 4: مقتضي وهو خطأً. 
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عجزهم في کل حال» فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث 
التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة» وقد جاوب بما هذا معناه 
بعض المفسرين . 

والجواب عن الثالث: أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن 
يكون مفترى ليحصل عجزهم بكل جهة فلا يقدرون على وجود شخص 
مماثل له صلى الله عليه وسلم في ظاهر الصورة الجنسية سمع منه 
مايسمع من محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يقدرون على مثل سورة 
واحدة من سور القران. ولما كان ظاهر هاتين الآيتين الممائلة مطلقا قيل 
بعد ذلك: ائتوا بکلام مفتری على سهولة مالا يتقید بسوى 
الفصاحة وجاء ذلك من طلبهم بالتدريج ء فأولا بالمماثلة من غير ذكر: 
مفتری ثم قيل لهم : جيئوا بمفترى فلم يبق لهم عذر الا العناد. 

والجواب عن الرابع : ان قوله تعالى في سورة البقرة: اوآذعوا 
شَهدَاءَكمْ) المراد به من يشهد لكم أن شخصاً مثله صلى الله عليه وسلم 
قد سمع منه ما طلب منکم إذ لا یکتفی) في مثل هذا بمجرد دعوی 
المدعي فقيل لهم : ائتوا بسورة من شخص مثله في الجنسية وبمن يبتعد 
لكم بان قد فعلتم . وقيل لهم في (سورة) يونس فائتوا بسورة مثل 
القران واستعينوا على ذلك بمن قدرتم» فلم يطلبوا هنا بمن يشهد لهم 


(1) في ن 4: لا يأتوا» وهو خحطأ لا يستقيم به المعنى. 

(2) في ن 4: يتغيرَ» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى . 

(3) في ن 4: فأولى» وأولا أصح لأن السياق يفهم العد والترتيب. 
(4) في ن 4: أجيبوا وهو خطأ لا يستقيم معه المعنى. 

(5) قي ن 4: يكفي وهو منافر للمعى . 

(6) سقط من ن 4. 
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منهم أن ا e‏ اليه لا یحتاج 0 شهادة شاد © 

لو ادعوا أن اچ سمح منه مثل القرآن لما قنع منهم بمجرد دعواهم . 

الا تری استرواحھم إلی إقناع جھلتھم ) بما حکی سبحانه وتعالی عنهم 

: : 5 e OS A 2 

قولهم #لو نشاءُ لقلنا مثل هذاه( والوارد في هود کالوارد في يونس . 
الآأية ١‏ السادسة: هي أول ية تعرضص لھا صاحب کتاب الدرة(6) 

وأجاب بغير ماهنا والله ينفع ی بفضله. ومايقع بعد 


مما لم يتعرضن له صاحب كتاب الدرة من الآيات فننبه عليه بعلامة: 


غ - ليعلم أنه من المغفل کما تقد( قوله تعالی : اوقلا يا ادم اسن 


انت وزوجكڭ ا وَكُلا منْهّا را بخ شما واا هذه 


آلشجَرة 4 وفي سورة الأعراف: ويا آَم سكن أت وَرَوْجْك الجن 
فكلا مِنْ حَيث شتتما ولا قربا هَذِهِ الشجْرةَ 4 فى هذا سؤالان: 


الأول: ورود أمرهما بالأكل في البقرة بواو النسق المقتضية عدم 


(1) في ن 4: محرد بحرف الجر والأولى إثباته. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 4: ماء وهو خطأ ينافر السياق. 

(4) في ن 4: جهلهم وهذا خطا. 

(5) سورة الأنفال: آية 31. 

(6) درة التنزيل وغرة التأويل» ص 10ء طبع دار الآفاق الجحديدة» بيروت» ط 3» 1979. 
(7) في ن 3 جيعاً ولا يستقيم بذلك المعنى. 

(8) في ن 4: مبه ولا يتماشى ذلك مع المعنى المراد. 
(9) أنظر: مقدمة الكتاب» ص 147. 

(10) سورة البقرة: آية 35. 

(11) سورة الأعراف: أية 19. 
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والتعقیب والأمر واحد والقصة وأحدة. 


والثاني : وصف الأكل في البقرة بالرغد ولم يقع هذا الوصف في 
الأعراف مع اتحاد الأمر كما ذكرنا. 


والجواب عن السؤال الأول - والله أعلم - إن ما ورد في الآيتين 
مختلف في الموضعين» أما الوارد في البقرة فقصد به مجرد آلإخبار 
والإعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى في قصة آدم صلوات 
الله وسلامه عليه وابتداء حلقه وأمر الملائكة بالسجود له وما جری من 
إبليس عن السجود ثم ما مر آدم من سكنى الجنة والأكل منها ولم يقصد 
غير التعريف بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية » فناسبه؟ الواو 
وليس موضع ‏ الفاءء وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل 
of‏ 
الأض 4 ° وما اتبع به هذا من ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة 
بالسجود لآدم ثم قوله مفردا لإبليس آخرُح نها مذءوما مَذخورا 04 ثم 
بعد ذلك أمر آدم» عليه السلام» بالهبوط متبعاً بالتأنيس له ووصية 
ذريته في قوله : يا بني آَم لا تنكم الشْيْطان4 فناسب هذا 


(1) في ن 4: فناسب بسقوط الضمير والأولى ثبوته. 

(2) في ن 2: موضعةء ولا يناسب هذا سياق الكلام ولا يؤدي المعنى المراد. 
(3) سورة الأعراف: أية 10. 

(4) سورة الأعراف: اية 18ء وجاء في ن 1» ن2 ن 3: أهبط وهو خط . 
(5) ساقط من ن 4 وني ن 3: الذرية. 

(6) سورة الأعراف: آية 27. 
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ا E‏ و 
بابها الجمع ج ترتیب ولیس موضع شرط چ فیکون ذلك 
جوا ال 000 ا ورو ا ا ج ی ی 
التفصيل المحصل لتعداد النعمء ولما اختلف القصدان اختلفت العبارة 
عنهماء فورد كل على ما يناسب والله أعلم. 


وأما السؤال الثانى فالجواب عنه: ان ورود الرغد في أية البقرة 
وسقوط ذلك في الأعراف إنما ذلك لأن معنى من هنا التبعيض» ومعناها 
تا تفي فد 0 مه راه القكل وهر خر راد ها ونما 
مصرف التبعيض هنا إلى المأكول منهء فان ما اشتملت عليه الجنة من 
ذلك إذا أكلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً إذ فيها من كل 
متنعم به ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاجتمع 
هنا أن البعضية مرادة بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة وإباحة التوسعة في 
أكلها مقصودة وليس ثم ما يحرزها فقال تعالى : «رغداً» ليحصل معنى 
التوسعة وتجردت من لا حراز معناها ورغداً لإحراز معناهاء ولم يكن هنا 
بد إذ ليس في السياق مايحرز معناها» وأماسقوط: رغدا في سورة 
الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة وذلك قوله تعالى : 


(1) في ن 3: المحرزة معنى الترتيب» وماورد في النسخ الأخرى أنسب ويؤكده ما ورد 
بعد . 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: لا یرد وما ورد في ن 3 أنسب للمعنى المراد. 

(3) في ن 4: متبوعاء وما ورد في النسخ الأخرى أوفق. 

(4) في ن 4: تحديد بالحاء المهملة وهو غير مناسب للسياق. 

(5) في ن 4: تسبيق» وهو فصیح . 1 

)6( في ن 4: ما تحرز به» وبه يستقيم المعنى أيضا. 


188 


ومن حَيْبُ شما . لإباحة ماافي أماكنها ") ومن المحال أن يباح لهما 
الأكل من حيث شاء 7) منها على اتساع المساحة وكثرة الماكل ثم 
يحجر ) عليهما التوسع في الأكل والترغد فيه» هذا متناقض» فإن قيل 
قد وقع في سورة البقرة «ْحَيْتُ شِئتمًا) وتلك توسعة في الأماكن» قلت 
لین موقع حیث شئتما موقع «من حیث شئتما» لأن «من حيث شئتما» يحرز 
ويعطي إباحة الأكل من ثمر كل موضع فيها. أما حيث إذا لم يكن معها 
من فانها تعطي بأظهر الاحتمالين إباحة الأكل في كل موضع لا من ثمر 
کل موضع› فقد يقال للشخص كل هذا العنقود حيث شئت من هذا 
البستان فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من أماكن 
ذلك البستان» ولم يتعرض بهذ العبارة لإباحة أكل ما في کل موضع منه 
الا باحتمال ضعيف . أما إذا قيل له كل من حيث شئت من مواضع هذا 
البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في مواضعه» وحصلت التوسعة في 
المأكل ولم يحصل ذلك عند سقوط من على ما تقدم آنفاًء فقد وضح 
افتراق الموضعين» وتعين ورود رغداأً في البقرة إذليس ثم ما يحرزهء 
وتعين سقوطه في الأعراف لوجود ما يحرزه والله أعلم (بما أرا)(5. 


الآية السابعة: غ - قوله تعالى : فنا آهبطوا منها جَميعاً فما 
بأتينْكمْ مني هُدّى(). وفي الأعراف: قال آهبطوا بَعْضكم لبَعْضٍ 


(1) في ن 4: إمكانهاء وهو خطأ منافر للمعنى المراد. 
(2) في ن 3: ساءء والصيحيح شاءا إذ به يستقيم المعنى . 
(3) في ن 4: عجزء ولا يستقيم به العنی. 

(4) فين 3 المثال» وهو خحطأً ينافر المعنى المراد. 

(5) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(6) سورة البقرة: أية 38. 
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عَدو4 وفي سورة طه قال أهيطا نها جَمَيعاً بَعْصَكَمْ لِبَطْضٍ 
عدو . ويسأل عن أي شيء لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: 
لإقلنا اهبطوا منها جميعاً4. 

والجواب عن ذلك: انه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في الآية قبلها 
وهي قوله :وفنا أبطوابَعْضكم لبَعْض عَدو . فلو قيل ذلك في الآية 
بعدها مم الاتصال والتقارب لكان تكرارا لايحرز فائدة لم تحصل 
بخلاف ما في سورة الأعراف وسورة طه» فورد كل على ما يجب ويناسب 
اق 

الآية الثامنة: غ - قوله (جل) وتعالى في البقرة: فمن يبع 
هُدَايّ 4 وفي سورة طه: فمن تع هداي 04). هنا سؤالان: 
ما فائدة اختلافهما وما وجه تخصیص کل موضع منھما ہما اختص به؟ 


والجواب عنهء والله أعلم : ان تبع واتبع محصلان للمعنی على 
الوفاءء وتبع : فعل وهو الأصل واتبع فرع عنه لأنه يزيد عليه وهو منبىء 
عن زيادة في معنى فعل بمقتضى التضعيف فعلى هذا وبحسب (7) لحظه 
ورعيه ورد فمن تبع وفمن اتبع» وتقدم في الترتيب المتقرر فمن تبع 
لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقةء وأما اتبع فان هذه 


(1) سورة الأعراف: آية 34. 

٠ )2(‏ سورة طه: آية 123. 

. (3) سورة البقرة: آية 36. 

(4) في ن 3 فقط. 

(5) سورة البقرة: آية 38. 

(6) سورة طه: آية 123. 

(7) في ن 4: أو بحسب» والسياق لا يستدعي أو. 


190 


البنية أعني بنية افتعل تنبىء عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم مالا تعمل 
فيه وآخر ابع لما يقتضيه من الزيادةء ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي 
المجموع» فقدم ماهو أصل وأخر ماهوفرع عن الأول وكلاهما هدى 
ورحمة» وورد كل على ما يناسب ويلائم . 


وجواب ان ینبیء عليه ما تقدم فیکون جواباً واحدا وهو أن اتبع 
مزيد منبىء عن التعمل والعلاج كما تقدم ولا يفهم ذلك من تبع الذي 
هو الأصل وانما ينبىء في الأظهر عن قضية يتلو فيها التابع المتبوع متقيدا 
به في فعله من غير كبير تعمل ولا علاج» وكل من العبارتين أعني تبع 
واتبع انما يستعمل في الغالب حیث يراد مقتضاه مما بیناء الا ترى( 
قول الخليل» عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه فمن تبني إن 
يني ج حين أشار قول «فانه مني» إلى الخاصة من سالكي سبيله 
فناسب ذلك قوله: «تبعني» يريد الجري على مقتضى الفطرة وميز الحق 
بديهاً بسابقة التوفيق من غير إطالة نظر أو كبير علاج لسبقية الهدی 0 
دوضوي ا وفي طرف من حال هؤلاء من قيل فيه : ومن أضل 

مِمُن اتب هواه بغیر هدّی من ن الله ي( وهذه الأية وأمثالها مراد( 6( بھا من 


(1) في ن 4: ما يبنى» وهو ينافر العنى المقصود. 

(2) في ن 4: للأمرين» وهو خطأء وسياق الكلام يؤكد ذلك. 

(3) سورة إبراهيم: اية ٠.36‏ 

(4) ني ن 4: اهويء والصحيح اهدي وما ورد بعد يؤكد ذلك . 

(5) سورة القصص: اية 50. 

(6) في ن 1 ن 2 ن 4: المرادء بالتعريف والصحيح ما ورد في ن 3 إذ» هي خبر وليست 
صعه. 
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تعامى عن النظر في الدلالات وترك واضح الاعتبار وحمل نفسه بقدر الله 
على ES‏ فکأن هؤلاء تعلموا في ذلك 
وعالجوا ) أ نفسهم حتى انقادت طباعهم إلى غير ما تشهد به الفطرة 
ولذلك استعیر لمن جری على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل : اوليك 
الذي آشتَروا الضلالة بالْهُدَى فما ربخت تجارتم 4 لما کان ما بسط 
من الدلائل ونصب من الآيات والشواهد واضحاً وكانوا ذوي أسماع 
وأبصار وأفثدة فما اعتبروا ولا أجدت عليهم كان سلوكهم سبل الي 
والضلال تعملا وتركا للرشد على بصيرة» ولذلك أخبر تعالى عن حال 
هؤلاء في فعلهم ومرتکهم الجحرد فسماء بهذا في قوله تعالی : فما 
اغى عَنهُمُ سَمْعهم وَل أبصَارهم وَل دنهم من شىء إذ كانوا يجخدون 
بآیات آلله4. ولا یقال جحد الا فیمن کتم معلوماً بعد حصوله وتظاهر 
بباطل فقد اعمل نفسه في ذلك فعبر عن مثل هذا بأتبع ولم يكن موضع : 
تبع وكذلك قيل لمن وسم بالإسراف في المخالفات من عصاة الموحدين 
فقيل لهم : «واتبٍعُوا أحسَنَ ما انل يكم من رَبَكمْ4 9 وذلك لإلفتهم 
المخالفات وانقياد نفوسهم لها حتى احتاجوا في الإقلاع عن ذلك والأحذ 
في خلاف حالهم إلى التعمل والعلاج» وكذا قيل لمن ألف الطاعات 


)1( في ن 3: عاجلوا والأصح ما ورد في بقية النسخ . 

(2) سورة البقرة: اية 16. 

)3 في ن 4: سبيل» وورودها بالجمع في بقية النسخ أبلغ. 

(4) في ن 4: وترك المرشد. 

(5) سورة الأحقاف: أية 26. 

)6( سورة الزمر: آية 55. 

(7) في ن 3: كذلك» وفي ن 4: لذلك ولا داعي في السیاق لئ هاء 


0 


وآرتاض لالتزامها: لا نتبعُوا خط رات يتان ي ) لالفة نفوسهم 
الطاعات حتى انهم ان وقعت منهم مخالفة فبتعمل وعلاج لأنها خلاف 
المألوفء فتأمل مايرد من هذا فانه يوضح بعضه» وإذا تقرر هذا 
فتامل ۳ ما ب بين القضيتين اقول : لما تقدم آية البقرة قوله تعالى : اوقا 
ا َم سكن أن وَرَوْجْك آَلْجَنة وكا مها رَعَداً حيْث شنتمًا4 إلى 
قوله : فمن َع هُدَايّ ۳4 ولم یرد (فیها) ° مما کان من إبليس 
سوی ما أخبر به تعالی عنه من قوله: «َرَلَّهُمَا اَلسَيَطَانُ عَنْها4 ) من 
تعرض لكيفية تناوله ما فعل ولا إبداء علة ولا كبير معالجة ناسب 

E‏ ولما ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له: هل 
ان عَلّى شَجَرَةٍ أَلْخلْدٍِ وَمُلْكْ لا يبلّى 74 وقد حصل في هذا. 
الإشارة إلى ما بسط من قوله في الأعراف : 

وما هاما رَبكُمَا عَنْ مَذِهِ آلشَجَرة إلا أن ونا ملين أو كوا مِنَ 
ال ی ع ا ا ا ا و یل کی ی 
آية طه (بما)(1)تضمنته من الإشارة إليه» فأفهمت الآية قوة كيد ا 


(1) سورة النور: اية 21. 

(2) في ن 4: بتاملء وما ورد في بقية النسخ هو المناسب للمعنى المراد. 
(3) سورة البقرة: اية 35. 

(4) سورة البقرة: اية 38. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: أية 36. 

(7) سورة طه: اية 120. 

(8) سورة الأعراف: أية 20. 

(9) في ن2 ن 4: قاسمه ولا يستقيم به المعنى. 

(10) سقط من ن 3. 
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واستحكام حيلته حتى احتنك الكثير من الذرية وحملهم على عبادة 
الطواغيت» وتلقت:النغوس المععافة ذلك قول فضاز تمي © الى 
لا يحصل الا بمعالجة وتعمل فناسبه؛ فمن اتبع كما ناسب ماتقدم في 
أية البقرة: فمن تبع» من حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما بسط في 
أية طه فورد كل على ما يناسب معنى ونظماً إيجازاً بإيجاز وإطالة بإطالة 
ثم إذا لحظ الترتيب فالجاري على رعية تقديم ما هوالأصل وتأاخير 
ما هو الفرع فقيل في آية البقرة: فمن تبع وفي اية طه: فمن اتبع» 
وحصل رعي الوجوه الثلاثة ووضح أنه مقتضى النظم والله أعلم بما أراد. 


الآأية التاسعة ع قوله جل وتعالى : (وآستعينوا بالصبر وَالصلاة 
وَإِنها أكبيرة إ إلا على آلْخَاشِمِينَ 74 وقال بعد: «آستمینو ا۵ بالصبر 
وَالصلاَةَ ة إن آل مع م آلصًابرينَ 4 (). 


يسأل عما أعقب به في كل من الموضعین وما وجه تخصیصه وهل 
يجوز وقوع كل منهما في موضع الآخر؟ ٠‏ 

والجواب: إن قوله تعالى : ونما لَكبيرَةٌ. . . الآية. وقوله في 
(الآية) وآلثانية : إن الله مَعّ الصابرينَ. كلا الاخبارين 7 مناسب 


)1( في ن 1» ن 2 ن 3: احتال» والصحيح احتنك لقوله تعالی حاکیاً عن إبلیس : 
إلأحتنكن ذريته إلا فلیلا) (سورة الإسراء: آية 62). 

)2( في ن 4: يسور ولا يستقيم به المعنى. 

(3) سورة البقرة: أية 45. 

(4) في ن1 ن 2. ن 4: واستغينواء وهو خطاً. 

(5) سورة البقرة: آية 153. 

(6) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(7) في ن 4: كل من الأخبار» وهو غير مناسب. 
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لقوله «وَآستَمينوا بالصَبْر وَآلصلةٍ4 فلا سؤال في هذا وإنما يسال عن 
فن کل فن اوضع ها فن 0 اناا 


والجواب عن ذلك ان قوله جل وتعالی : نها لََبِيرَةَ إلا عَلّى 
آلْخَاشعينَ» مشير إلى التثاقل عنها والتكاسل 7 الجاريين في الغالب 
والأكثر مع ضعف اليقين وقلة الإخلاص» وذلك مناسب لحال بني 
اسرائيل ممن ذكرت في الآيات قبل» ألا ترى قوله تعالى في 
المنافقين وإنما أكثرهم من يهود: وَل يَأتون الصّلةَ إلا وهم 
سای 04 . وقوله : ودا قَامُوا إلى آلصلاةٍ قَامُوا کسَالّی 4 فلما کان 
قوله تعالى في الآية الأولى : «إوَآستَجينوا بآلصَبْرٍ وآلصلةٍ4 مكتنفاً بأمر 
ارال کی ۶ اش دا ده لی وا ا ع 
آلْخَاشعينَ 7 ولما كانت الآية الثانية معقباً بها أمر المؤمنين في قوله: 
ويا يها الَذِينَ منوا آستعينوا بالصَّبْر وَآلصلدةٍ4 وحال من وسم 
بالإيمان حال رضى واستقامة ناسبهم وصفهم بالصبر إذ بالصبر على 


(1) في ن 1» ن 2» ن 4: خصص به» وخص به أفصح في لسان العرب. خصه 
وخصصه بالشيء: افرده به دون غیره. 

(2) في ن 4: لا از بين وهذا منافر للمعنى . 

)3( في ن 4: مما وما في النسخ الأخرى أنسب. 

(4) سورة التوبة: اية 54. 

(5) سورة النساء: آية 142. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: نبيهم» وهو خطاً. 

(7) سورة البقرة: اية 45. 

(8) سورة البقرة: آية 153. 

(9) في ن 3: ناسبهمء وكلا الاستعمالين يؤدي المعنى المرادء وناسبهء أفصح وأنسب 
للسياق . 
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واحداً من الموضعين غير ما أعقب به» والله أعلم بما أراد. 


الآية لارو ا لاتقو وما لا تجُزي نفس عَن نفس 

ا ولا يفل منها شَفَاعَة ولا يُؤخد مها ذل ( i‏ (ووقع بعد( : 
(ول يبل ينها عَذل) ول مها شَمَاعَةٌ4() فأخر ذكر الشفاعة في 
هذه الآية وقدم في الأولى . يسأل عن ذلك. ووجه ذلك والله ا انه 
لماتقدم في الآية الأولى قوله تعالى : امرون آلناس بابر وون 
سكم ) والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من 
العصيان وتكون في ذلك نجاته وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر 


9 8 


هؤلاء الذين قيل لهم: م الاس بالبر ونون ا ي 0 
فهو مظنة عندهم لرجائهم أ ن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني 
للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين وان كانوا 
يبطنون خلاف ما يظهرون» وهذا جار على مألوف طمع يهود» وقد ورد 
في ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقولهم ألم نكن 
مَك 7 فطمع () دای کرو ع امون وان امرب ادي 


بأمره واهتدی المأمور لما بخلوصه أحذاً u‏ الآمر وان کان 


٠ )1(‏ سورة ة البقة: ية 48. 
(2) تفط نن ن 4 اوق ان 2: وقال في الثانية . 
(3) . في ن 2: يۇخذ» وهو خطأً. 

(4) ما بين القوسين ساقط من ن1 ن ٠.4‏ 

(5) سورة البقرة: آية 123. 

(6) سورة البقرة: آية 44. 

7( سورة الحديد: آية 14. 


(8) في ن 4: بطمع. 
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الآمر يبط () حلاف ما أمر به غيره الا أن هذا أمكن من التعلق بالكينونة 
فتعلق من أمر بالبر زائد إلى كونه مع المأمورين» وإن كان أمره 
تظاهرا ورياء أمكن» الا أن كل ذلك لاينفع مالم يكن إيمان 
كان آكد شيء نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمهاء ولم يتقدم في الآية 
الأخرى ما يستدعي (هذا) فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى 
في كمال التخلص على ماعهد في الدنيا لو أمكنت. والله أعلم بما 


أراد. 


الآية الحادية عشرة من سورة البقرة قوله تعالی : وإذ نجیناکم من 
آل فِرعَون يسومُونگم وة لداب يحون أباءَكم ویون 
اكم 4 الآية . وفي سورة الأعرهف : غ - «وَإذ ُنْجَيناكمْ مِنْ آل 
ریز رر کی الما ر ا و ر ا 
فالقضية في السورتين واحدة وقد ورد) في سورة البقرة :إنجيناكم ) 
مضعفاًء وَفِي الأعراف «(أنجيناكم) غير مضاعف» وفي سورة البقرة: 
طيذَبَحُون)» وفي سورة الأعراف: يتلود وقد ورد في سورة 


(1) في ن 1» ن 2. ن 4: ينطق وهو منافر للمعنى المقصود. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: ظاهراً والسياق يقتضي ما ورد في ن 3: تظاهراً. 
(3) في ن 4: زائد» وهو خطا. 

(4) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 

(5) سورة البقرة: أية 50-49 . 

(6) سورة الأعراف: أية 141. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) في ن 4: وقد تقدم . 
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مو وجه ور و e‏ 2 1 
إبراهيم : [يسومونكم سوء آلعَذاب وَيْذَبْحُون. . . 4( ( منسوقا بحرف 
العطف» ففي 7 هذه الآية ثلاث سؤالات تعرض منها صاحب كتاب 


)3 0 5 4( . . 
الذرة() للفرق بین یدبحول وقرله (4) في سورة إبراهيم : ویدبحول 


والجواب عن الأول: إن الوارد فى سورة البقرة مقصود به تعداد 
وجوه الإنعام على بني اسرائيل وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في 
مقابلة ذلك الإنعام بالكفرء ولنقدم لذلك تمهيدا فنقول: إنه تعالى بدا 
عباده بالنعم وأحسن اليهم قبل إيجادهم حين ذكرهم في الأزل بخصوص 
التكريم» وسقت رحمته غضبه وله المن والطول» وعلی لحظ ما ذکرنا 
ورعیه جری خطاب الخلق في دعائهم إلى عبادته فقال تعالى في أول 
وارد من ذلك في كتابه العزيز على المعتمد من مقتضى الترتيب 
الثابت يا ايها الئاس ادوا ربكم الي لمكم وَالڊِينَ من قبل 
(لَْعْلكم تتقون) 7 إلى قوله : فلا تَجْعَلوا لِلّهِ أنداداً وَأََمْ تَعْلَمُون (© 
فذكرهم سبحانه بإيجادهم بعد العدم» وجعله الأرض فراشاً لهم والسماء 
بناء» وانزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به» وکل هذا انعام 
وإحسان منه لعباده من غير حاجة به ی ذلك فدعا سبحانه الخلق 


(1) سورة إبراهيم: آية 6. 

(2) في ن 3: في» والسياق يناسبه الربط بالفاء: 

(3) يريد به الخطيب الاسكافي: درة التنزيل» ص 7. 

(4) في ن 1» ن 2ء ن 4: ويقتلون وهو خطاء اعتماداً على ما ورد في درة التنزيل» ص 7. 
(5) في ن 3: وأرادء ويبدو أنه خطا في الرسم. ٠‏ 

(6) لم يثبت إلا في ن 4 والآية من سورة البقرة: 21. 

(7) سورة البقرة: اية 22. 
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لعبادته مذکراً بإنعامه عليهم» وبهذا مر رسله فقال لموسی» عليه 
السلام : وَذَكرَهُم بام ال44( أي بالائه ونعمائه» وعن هذا جری 
خطاب بني اسرائيل في سورة البقرة في أول خطاب خوطبوا به ) ودعوا 
إلى عبادة الله وتصديق من قدم لهم في أمره وأخذ عليهم العهد في 
الإيمان به فقال تعالى : يا بني إسرَائيل آذكرُوا نمي الي نعمت 
عَلَيْكَمْ 74 . فأجمل تعالی ثم فصل» فذکر نجاتهم من آل فرعون وفرق 
البحر بهم ونجاتهم وهلاك عدوهم بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة 
العجل وتوبته عليهم» وبعثهم من موتهم عند طلبهم الرؤيةء وتظليلهم 
بالغمام» إلى ماذكر تعالى بعد هذا. فلما كان موضع تعداد نعم 
وآلاء ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لاثباته 
بالكثرة» ولوقيل هنا وإذ أنجيناكم لما أنبا بذلك ولا ناسب المقصود 
مما ذكر» وأيضاً فإن التضعيف في : نجيناكم يناسب التضعيف الوارد 
بعده في قوله: إيذبحون). ولم يكن لفظ: أنجيناكم غير مضاعف 
لیناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني . . والله أعلم - إن الذبح منبىء عن 
القتل وصفته وأما اسم القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة ويتناول من غير 
المقتول في الخالب» فعبر أولا بما يوفي ) المقصود من الإخبار بالقتل 
مع إحراز الإيجازء إذ لوذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيجازا» فعدل 


)1( سورة إبراهيم : آية 5 

)2( في ن 1» ن 2» ن 4: في ول ما خوطبوا به» وكلا الاستعمالين فصيح . 
(3) سورة البقرة: اية 40. 

4( في ن 4: يوافي س يوفي أنسب» وي التتزيل «فوفاه حسابه» . 


199 


الت ما یحصل o‏ المقصود (مع ا2 فقيل : «يذبحون»» وعبر 
في سورة الأعراف بالقتل لأنه أوجز من لفظ يذبحون لأجل التضعيف 
إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه وقد حصلت صفة القتل ° في سورة البقرة 
فأحرز الإيجاز في الكلء وجاء على ما یجب ویناسب» والله أعلم . 


والجواب عن الثالث وهو قوله في سورة ابراهيم : ويذَبْخُونَ 
اناكم ويشتحون ماك 04 موقا يراو العطفت ٠»‏ فرجه ذلك راه 
أعلم: إن هذه السورة مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 
قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها) بسط قصة كما ورد في غيرها 
مما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء(6) 


وعلى ذلك جری خطابهم في الكتاب العزيز» وتأمل المقصدين 
فقد ورد في سورة الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وموسى » عليهم السلام» فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في 
هاتين السورتين وورودها خحمستها في سورة القمر وكيف مدت أطناب 
الكلام في السورتين الأوليين ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه 


(1) في ن 3: منه. 
)2( سقط من ن 4. 
(3) في ن 1ء ن 2ء ن 3: الفعلء ولكلمة القتل أنسب ويؤكدها ما ورد قبل «وعبر في 
سورة الأعراف بالقتل» . 
)4( سورة إبراهيم : أية 6. 
(5) في ن 1 ن 2 ن 3: فياء وهذا غير مناسب للمعنى المراد. 
(6) جاء في العقد الفريد: 120/2 وأنشدني بيتاً في خحطبة إياد : 
يومون باللفظ الخفي وتارة ` وحيى الملاحظ خيفة الرقباء 


بالمقصود» فلما کان مبنی سورة ابراهیم » عليه السلام» على الإيجاز 

فيما تضمنت من هذه القصص افتتاحاً واختتاما لقوله تعالى : ألم 

ol f 8 2 ا‎ 0 A 

يكم ا الَذِينَ من بكم قوم وح وَعَاد4 7 إلى قوله: ردو أيديهم 

في أفْواههمْ ^ وما بعد هذا من الآي» وإنه انضم في هذه السورة إلى 

قصد الإيجاز تغليظ الوعيد» فلبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله 

تعالى : ود قال مُوسَى لِقَوْمه آذْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكم4 0 إلى قوله: 

إیسومونکم وء آلْعَدّاب ويڏبُحون اء کم چ (© فأشار قوله سبحانه : 

يسومُونْكُمْ سُوءَ آلّْدّاب) إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون واله من 

استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك 

وذبح الذكور» فلما وقعت الإشارة ك هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم 

به 9 منها. وعین بالذکر أشدها وأعظمها امتحاناً فجي ء به افا 

هذا وخحص بالذکر تعریفا بمکانه وشدة الأمر فيه (7)» وهو مما أجمل أو 

وشمله الكلام المتقدم . كما ورد في قوله تعالى : طِمَنْ كان عَدُوَاً لِه 

لانک4 ثم قال : وَجبْريل وَمیکًائيل 4 فخصهما بالذكر والتعیین 

(1) في ن 3: تضمنته. 

(2) سورة إبراهيم: أية 9. 

)3( سورة إبراهيم : آية 9 

)4( سورة إبراهيم : أية 6. 

(5) سورة إبراهيم: اية 6. 

)6( في ن 1» 4: جدد» وفي ن 2: تجرد والأنسب ماورد في ن 3 وهو ما ألبته في 
موضعه . 

(7). فين 3: فيها وهو خطا. 

(8) سورة البقرة: اية 98. 

(9) سورة البقرة: اية 98. 


إعلاماً بمكانهما في الملائكة بعد أن شملهم قوله: إوملائكته) فالوارد 
في شوؤرة ابراهيم من هذا القيل وقد تبين وجهه واتضصحت مناسبته وال 
أعلم بما أراد. 

وأما إعراب آية( البقرة فيمكن في قوله (تعالى) 7 يذَّبَحُونَ 
أبنَاءَكَمْ أن يحمل على البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأن قد 
قيل وما ذاك؟ فقيل : يذبحون أبناءكم »ولا إشكال في الأخرى(0 

الآية الثانية عشرة: ا (جل) ۳ وتعالی : ود فنا آذخلوا هَلِهِ 
رة فكوا ينها حَيْت شعنم رَعَدا اوخلا لباب سَجْدا فووا حط فر 
اَم خطاياکم وسَنزید ا دل الَذِينْ ظَلَمُوا قَوْلاً عير الَِي قيلَ 
لَهُم فانرلتا عَلّى الَذِينَ طَلَمُوا رِجْزاً مِنْ ألسمَاءِ ما انوا فقون © 
وفي سورة و وود قيل لَهُمْ آسکنوا هَذِهِ الْقَرِيةَ وكَلُوا مِنْها حَيْتُ 
شم ولا جطة وآذخلوا لباب سَجُدا تعفر لَك خطیایکم )6( 
سنزیدٌ ا دل الَذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ فوا عير الذي يل لَه 


(1) في غير ن 3: سورة. 

)2( سقط من ن 2. 

(3) في ن 4: الآخحرين وهو غير فصيح . 

(4) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(5) سورة البقرة: آية 59-58 . 

(6) في ن2 ن 3: نغفر بالنون» وني ن2 ن 3: خطاياكم . 

قرأ نافع وابن عامر: «تغفر لكم» بالتاء المضمومة وفتح الفاءء والباقون بالنون 

مفتوحة وكسر الفاء. وقرأ أبوعمرو: «خطاياكم» على لفظ قضاياكم من غير همزء 
وابن عامر خطيئتكم باهمز ورفع التاء من غير ألف على التوحيد» ونافع كذلك إلا أنه 
على الجمع» والباقون كذلك إلا أجم يكسرون التاء (عن التيسر لأبي عمرو الدانيء 
ص 114) . 
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سنا عَلَيْهِمْ رِجْرَاً مِنَّ َلْسَمَاءِ بمّا كانوا يَظْبِمُون4) . في ذلك عشرة 


سؤالات (2): 


الأول: غ - قوله جل وتعالى في سورة البقرة: «إوإد فلا آذخلوا» 
وفي سورة الأعراف: وذ قيل لهم آسکنوا) . 

الثاني : قوله في البقرة: [فكلوا» وفي الأعراف : #وكلوا) . 

الثالث: قوله في البقرة: إرغدا4 ولم أت ذلك في سورة 
الأعراف. 

الرابعم: قوله: طآذخلوا لاجد وتلا ي 
الأعراف: وولو ت وا آلْبَابَ سجُداي. 

الخامس: قوله في البقرة: يعفر لَك خطایاکم 4 وفي الأعراف 
في قراءة الجماعة غير آي و G‏ وابن عامر( «خطیئاتکم» ب 

السادس: قوله: فإوَسنریدٌ المحسنينْ 4 وفي الأعراف : لإسنزيد 


السابع : زيادة : منهم» في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة. 


(1) سورة الأعراف: أية 162-161 . 

(2) في ن 4: عشرة أسئلة. 

(3) أبو عمرو البصري : هو أبوعمرو بن علاء بن عمار بن عبد الله » أحد القراء السبعة» 
توفي بالكوفة سنة 154ه. 

)4( ابن عامر: هو عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي» أحد القراء السبعة» توفي بدمشق 
سنة 113. 
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الثامن: غ - قوله: «فانرلنًا4. وفي الأعراف رساي . 

التاسع: غ - قوله: وعَلى الُذِينْ ظَلَمُوا4 وفي الأعراف: 
وعَليهم). 

العاشر: غ يما كانوا يمون وفي الأعراف: فإبمّا كائوا 
يَظلِمُونْ . 

والجواب عن الأول: إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث 
المعنى لأمرهم بسكناها وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بمانسق معه 
إلى سكناها لكن ليس نصا بل ولا هوظاهر فبينت آية الأعراف ذلك 
وأوضحت المقصود» وحصل الأمران بالدخول والسكنى» وتبين وجه 
ورود العبارتين على الترتيب. 

والجواب عن الثاني أن قوله تعللى : (إفكلوا» بحرف التعقيب 
وجهه أن الأکل لایکون إلا بعد الدخول ولا یکون قبله بوجه ولا معه 
لتعذر ذلك وإنما يكون مرتباً عليه» فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى 
وإنه على التعقيب من غير مهلة. وأما الوارد فى سورة الأعراف فإن 
الکن مر د اکل وا و ا 
بالحرف الصالح لذلك المعنى . 

والجواب عن الثالث وهوورود (قوله)) رغداً في البقرة 
وسقوط ذلك في الأعراف أن تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما 
ورد في الآية ات عليه من الكلام» بخلاف اية الأعراف فإن مفهوم 


)1( سقط من ن 3. 
)2( سقط من ن 3, 
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الي وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل» حيث شاؤوا مع انضمام 
معنى الامتنان والإنعام المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف بتمادي 
الأكل وقوة السياق مانعة من التحجير والاقتصار فحصل معنى الرغد فوقع 
الاكتفاء بهذا المفهوم الحاصل قطعا من سياق آية الأعراف (ولولم يرد 
في سورة البقرة لم يفهم من سياق الآية كفهمه من سياق آية 
الأعراف)). وأما قوله سبحانه في سورة البقرة: وَآذْشُلوا الاب سَجّداً 
فووا جطةً وعكس ذلك في الأعراف» فوجه ذلك والله أعلم أن 
قولهم: حطة دعاء أمروا به في سجودهم فلو ورد في السورتين على حد 
سواء لأوهم من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود 
والقول منفصلين غير مساوق أحدهما للآخر على أحد محتملات الواو في 
عدم الرتبة» فقدم وأخر في السورتين ليحرز المجموع أن المراد بهذا 
القول أن يكون في حال السجود لاقبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى 
المعية من محتملات الواو وتحرّر المقصودء وإن المراد: وادخلوا الباب 
ا قائلين في سجودكم حطةء فاكتفي بتقلب) الورود عن الإفصاح 
بمعنى المعية (إيجازا جلیا ( وبلاغة عظيمة. وقدم في البقرة الأمر 
بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق المطلوبان» 
فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي» والله أعلم. 

ومما يجب تمهيده لتخليص هذا المفهوم أن العرب الفصحاء 


(1) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(2) في ن 4: تغليب» وهو منافر للمعنى . 
)3( سقط من ن 4. 

4). في ن 3: لتخلص. 
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إذا أخبرت عن مخبر ما أو أناطت به حكماأً من الأحكام وقد شركه غيره 
في ذلك الحكم أوفي ماأخبر به عنه وقد عطفت أحدهما على الآخر 
بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم (مع ذلك) ‏ إنما يبدأون بالأهم 
والأولى» قال سيبويه» رحمه الله : کانهم یقدمون ما بیانه أهم لهم وهم به 
أعنی 7 هذا معنی کلامهء رحمه اله قال (ال) 0 سبحانه تعالی : 
«إوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاة فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب 
الايماني معلوم ولكن المبدو به أهم . وقال تعالى : «وَأطيعُوا الله وَأطِيعُوا 
آَلرْسول4)ء وقال تعالی : «آمنوا7) باللهِ وَرَسولِهٍ 4ء وقال تعالی : 
ورال ورس او ان ا و وا اک فن ن ج 
وعكس الوارد منه ليس بالأفصح» فعلى هذا التمهيد يفهم ما قدمن(10) 
فان فة تفال رادار الات دا ولا 0 


مقتضاه على ما تمهد الابتداء بأول الأمرين فلا يمكن تحصيل ذلك 
في الآيتين إلا بالمساوقة وكونهما معا في حالة (12) واحدة» فتدبر ذلك 


(1) في ن 4: إذ ولا يناسب ذلك المعنى المراد. 
)2( سقط من ن 4. 

)3( الكتاب» ج1 ص 24. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة المزمل: أية 20. 

(6) سورة النساء: آية 59. 

(7) فين 3: وامنواء بواو النسق وهو خطأً. 
(8) سورة الحديد: أية 7. 

(9) سورة التوبة: أية 62. 

(10) في ن 3: قدمناه. 

(11) سورة البقرة: آية 58. 

(12) في ن 3: حال» وکلاهما فصیح . 
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والله أعلم (بما أراد) ‏ . وأما الاختلاف في جمع خطيئة في السورتين 
فإنها ن تاء التأنيث في الواحدة منها بالألف والتاء 
وتجمع أيضا مكسرة ( على فعائل كظعينة وظعائن وسفينة وسقائن 
وصحيفة وصحائف فالأصل © خطاي مثل ظعائن ثم ترجع بمقتضى 
التصريف إلى خطايا كمطية ومطايا فورد جمعها فى البقرة مكسرا ليناسب 
ما بیت عليه آیات البقرة من تعداد النعم والالاء حسبما یتبین في جواب 
السؤال (بعد) ). لأن جموع التكسير ماعدا الأربعة أبنية التي هي : 
أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة إنہا ترد في الغالب للكثرة» فطابی الوارد في 
البقرة ما قصد من دک الآلاء والنعم» U‏ الجمع بالألف والتاء فبابه 
القلة في الغالب أيضاً مالم يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» فناسب 
ما ورد في الأعراف من حیث لم تبن آيها) من قصد تعداد النعم على 
ما بنيت عليه آي البقرة» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . وأما زيادة 
واو العطف في قوله : «وسنرید» ی البقرة وهو السؤال الخامس فإنما 
جيءَ بها هنا لان المتقدم قبل هذه الآية من لدن قوله سبحانه: «إيا بي 
إسرائيل آذكروا نِعميّ آلتي أنعمت عَلَيكمْ4 7 إنما هي ألاء() 


(1) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 

(2) في ن 1» ن 2: مفسرة» وهو خطأ يؤكده السياق . 

(3) في ن 3: فاصل . 

(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(5) في ن 3: إنماء وهو خطاً. 

(6) في ن 4: اناء وهو خطا لا يناسب العنى. 

(7) سورة البقرة: أية 40. 

(8) في ن4: الاؤه» وما ورد في بقية النسخ أصبح ويؤكد ذلك أن نعم مجردة هي الأخرى 
من الضمير. 
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(ونعه) (1) کما تقدم عددت ) عليهم على التقصيل شيئاً بعد شي ء٠‏ 
فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري ° على ما تقدم من تعداد 
لهذا القصد من إحراز“ التعداد ورد: وسنزيد هنا بالواو ولم يكن 
ليحصل (ذلك) لولم ترد الواو هناء وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها 
ما ورد في سورة البقرة» وأما قوله : مدل الْذِينْ ظَلَمُوا فَولا عير الذي 
قي لهم © وفي الأعراف: يدل الْذِينْ طَلَمُوا منْهُمْ قَوْل عَيْرَ الّذِي 
يل لهمي © فوجهه والله أعلم أن لفظ الذين ظلموا لفظ عام يحتما 
: ن 8 
التخصيص › والتخصيص يکون بدلیل عقلي ودلیل سمعي › وم ( 
المعلوم أن الأمة من الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أونهى 
لم یکونوا في تقېله على حد سواء وهذا معلوم » ویبین هذا في ھۇلاء 
المقصودين بهذا الإخبار قوله تعالى: «منهم المؤمنون وأكثرهُم 
الماسقون4  )‏ وقوله تعالى : يِن آهل آلكتاب أَمَهٌ ِم وغير 
ذلك . وإذا تاملت هذه الآية فهمت منها نفسها أنها ليست على عمومها» 
فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً بما يعطيهعزف التبعيضن' فى ` قؤله : 


)1( سقط من ن 4. 

(2) في ن1 ن 2: عتت» وهو خطاً. 

)3( في ن 4: لتجري› والصحيح ما ورد في بقية النسخ لعودة الضمير على ذلك قبل . 
(4) في ن 4: إحسان وهو غير مناسب. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: أية 59. 

(7) سورة الأعراف: آية 162. 

(8) سقط من ن 4. 

(9) سورة آل عمران: آية 110. 

(10) سورة ال عمران: آية 113. 
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«منهم»» واية الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرةء ولهذا 
ت 1 : 4 of,‏ ,0 ا 
ال من التخصيص ورد في البقرة #فأنرلنا على الذين 
ظَلَمُوا 4‏ ولم يرد فيها فأنزلنا عليهم لأنه لوورد كذلك لکان یتناول 
الْذِينْ ظلَمُوا4 7 أن المعذب هو الظالم ممن تقدم» وجاء في الأعراف 
«عليهم» لتخصیص ذکر الظالم بقوله : «منهم» فجاء کل على ما يجب . 
ويزيد ذلك بياناً أن قوله : «فأرسلنا» يقتضي بظهور ما وذلك بحسب مفهوم 
الإرسال انسحاب العذاب لأن المعذب قد حرز ذكره وأما لفظ أنزل 
فلا يقتضي الانسحاب والتعميم بحسب أقتضاء أرسل فلهذا ورد (مع)(٩)‏ 
مالم يرد عمومه وهذا جواب السؤال الثامن» ولم يبق إلا قوله: 
إبما كانوا يفسقون) و لإبما كانوا يظلمون» وهو السؤال التاسع 5 
ووجه ذلك والله أعلم آنه لما وصف اعتداؤهم نیطت بهم أو صفة الظلم 
ومن المعلوم أن مواقعه نتسع » ثم لما دکر من اعتدائهم وسوء مرتکبهم 
غير ما تقدم وتضاعف موجب وبیل جزائهم وصفوا بالفسق المنبىء عن 
حال أوبق من الظلم. ألا ترى أنه صفة إبليس قال تعالى : لطإلً 
إنليس © كان من آلجِيْ ففْسَقَ عَنْ أَمْر ربّه74). وقد جعل الله تعالى 
)1( في ن 4: المقصود. 

(2) سورة البقرة: آية 59. 

(3) سورة البقرة: أية 59. 


)4( سقط من ن 3. 

(5) يف ن 4: تعليق باهامش» «لعله العاشر» وبالرجوع إلى ماتقدم نتبين أنه السؤال 
العاشر. 

(6) سقط من ن 3. 


(7) سورة الكهف: آية 50. 
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الفسق نقيض الايمان وفي طرف منه في قوله: فمن کان مومتاً كَمَنْ 
کان فاسقاً کک رالظلم, ا أضعف کک قال 
2 
رادي إذا لا فاحشة اأ أو لوا نهم وکوا الله 8 
لذنوبهمٌْ 4 . ولوقوعه على مختلفات المآثم ومطابقته لما قل أو كثر منها 
وصف بالعظم حين أريد به الشرك. قال (الله) ‏ تعالى : إن آلسرك 
لَظْلْمٌ عَظِيمٌْ4 ° ويقول الشاكي للحاكم : إن هذا ظالم وقد ظلمني في 
خردلة فما فوقها ولا يلزمه من ) هذا القول شيء إذا صح له أدنى 
الإحساني كذلك يترقى في الطرف الآخر وهي في الحقيقة ”) ضد 
الترقي» وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة بياناً في وصفه سبحانه 
من لم يحكم بما أنزل الله بالكفرء ثم بالظلم» > ثم بالفسق . وإذا تقرر 
هذا فتأامل آيات البقرة من لدن قوله تعالى  :‏ يا بني إسرائيل اوگ 
نمي التي أنعمت عَليكم 4 إلى ذكر وصفهم بتظليلهم بالغمام كيف 
ذكروا أولا بالظلم فقال تعالى عقب ذكر تظليلهم بالغمام : وما ظلّمونا 


(1) سورة السجدة: أية 18. 

(2) سورة النساء: أية 110. 

(3) سورة أل عمران: أية 135. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة لقمان: اية 13. 

(6) في ن1 ن2 ن4: في. 
)7( في ن 1» ن 2 ن 3: بالحقيقة. 
(8) سورة البقرة: آية 47. 


20 


لکن أ کک ۳ أأردف ف 
ش لماه ۽ بنا انو ا وجل الف ا وصفهم ا 
جزاء على مرتکباتهم» ولم يقع بعله ذكر علة منوطة بجزاء ما وقع منهم » 
وا تافلت ٢‏ 2 وجدتها جارية على منهج ) ما ورد في سورة 
البقرة وإن أول وصة صفهم المبني ) جزاء على مرتكباتهم قوله : فارسا 
لهم رجز مِنْ آلسمَاءِ ء ما کانوا يَظْلِمُون 4 ثم (قال تعالی)(): 
وراشا 7ء عن لري لي كانت حَاضِرَةَ لبح4 ® إلى قوله: 
«إكذلك بوش ار فقون (© فطابق هذا ما ورد في البقرة من 
تقدم وصفهم أولا بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاق في ختام 
القصة في السورتين من غير اختلاف فيه (1). 

الآية الثالثة عشرة من البقرة: غ قوله تعالى : و من 
ا عة ESR‏ وفي الأعراف: انانب بست (12) 


(1) سورة البقرة: أية 57. 

(2) سورة البقرة: آية 59. 

(4) في ن 4: المنبىءء وهو غير مناسب للمعنى المراد. 
(5) سورة الأعراف: آية 162. 

(6) سقط من ن 4. 

)7( في ن 3: وسلهم . 

(8) سورة الأعراف: أية 163. 

(9) سورة الأعراف: آية 163. 

(10)( ف ن 4: بینہا» وفیھے| ألصق با لمعن المراد. 
(11) سورة البقرة: أية 60. 

(12) سورة الأعراف: آية 160. 
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(D'‏ أن المعنى واحد فمعنى الانبجاس الانفجار» يسأل عن وجه 
اختصاص كل من الموضعین بما ورد فيه . 

والجواب. والله أعلم أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا 
على حد سواء بل الانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار بعدة غاية له قال 
القرطبي 7 «الانحباس أول الانفجار» 3ء وقال ابن عطية 0) ابنجست 
انفجرت لكنه أحف من الانفجار (5) وإذا تقرر هذا فأقول أن الواقع في 
الأعراف طلب بني اسرائيل من موسى» عليه السلام» السقياء قال 
تعالى : «وأَوْحَينا إلى مُوسَى إِذ آسَسْاهُ قوم © والوارد في البقرة() 
طلب موسی » عليه السلام» من ربه. قال تعالی : وذ آستسْقّی مُوسّی 
لقومه چ (8) فطلبهم ابتداء فناسبه 7 الابتداء» وطلب موسى» عليه 


)1( سقط من ن 4. 

(2) في ن 1ء ن 2 ن 3: الغزنوي» القرطبي : صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن» هو 
محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي من كبار المغسرين» 
توي بمصر سنة 671ه/ 1273م . 

أنظر: الأعلام 6؛ مقدمة الجامع» تفسيره؛ نفح الطيب 428. 

(3) الجامع لأحكام القرآن 416/1. 

(4) ابن عطية (481ه/ 8م 2ه/ 1148م): هو عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الخرناطي أبو محمد» مفسر فقيه أندلسي من أهل غرناطة» عارف بالأحكام 
والحديث. توفي بلورقة» له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» طبعت أجزاء 
منه. 

أنظر: الاعلام 53/4؛ نفح الطيب 585/1؛ كشف الظنون 439 و 1613. 

(5( تفسير بن عطية» ج 2» ورقة 77ء الوجه الأول. 

(6) سورة الأعراف: آية 160. 

(7) سقط من ن 4. 

(8) سورة البقرة: أية 60. 

(9) في ن1 ن2 ن 4: فاشبه. 
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السلام» غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه فناسب) الابتداء 
اشا والفانة لايق فقيل ا لطلبهم : «فانبجست» وقيل إجابة لطلبه 
«فانفجرت»» وتناسب ذلك وجاء على ما يجب ولم يكن ليناسب العكس 


والله أعلم. 


الآية الرابعة عشرة من سورة البقرة: غ وله جل 2 وا 
«وْضربّتُ عَم آلذلة والمسكة واوا بغْضب ين الله 7 وفي سورة 
آل عمران : وضربت عَلبْهْمٌ الله آنا تقفوا إلا بل مِنٌ الله وبل من 
اا وباۇؤوا بغخضب من الله وصرت عا المسكنة ي 4) > فأخر في 
سورة آل عمران ماقدم ذکره في سورة البقرة فيسأل عن ذلك» ووجهه 
والله أعلم أنهم لما سالوا في البقرة عن مأكلهم ما فيه خسة وما يستلزم 
الذلة والصغار والمهنة في التوصل إلى (5©) الانتفاع به وذلك ما طلبوه في 
قولهم : «فآذْعٌ نا ربك يُخْرج لَنا مِمّا نبت الأرض من بَفَلهَا وَقائها وَفُومِهًا 
وعَدَسِها وَبَصلهًا» ‏ عوضاً مما لاتكلف فيه ولامشقة من المن 
والسلوى الذي كان Ss‏ بغير مؤنة» ولهذا قيل لهم : 
«أنَسْبْدِلُون الي هُو اذى الي هُو حيری © > فلما سالوا ما يستلزم 

مهنة النفس ودناءة الحال لما أجر ى به الله تعالى العادة من أن الذي 


(1) في ن 1» ن 2 ن 4: فأسبه» ويبدو أن ما ورد في ن 3 أنسب للمعنى. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة البقرة: آية 61. 

(4) سورة آل عمران: آية 112. 

(5) في ن 3: في وهو خطا. 

(6) سورة البقرة: آية 61. 

(7) سورة البقرة: آية 61. 
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سألوه لا يتوصل إليه إلا يتكلف ومشقةء فلما سألوا ) ما حاصلة خسة 
0 ا E‏ کر سرت ا0 
والمسكنة عليهم ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب الله الذي سبق به 
القدر عليهم ونعوذ بالله من غضبه. ولما تقدم في ال عمران قوله تعالى 
لن يَصَرُوكمْ إل دى وإن يالوم يُووكم الاذبار تم لا نْصَرُوني(0 
ناسب هذا تقدیم مالا نصرة) لهم معه ولا فلاح وهو ما باؤوا به من 
غضب الله عليهم فقال تعالى : وباؤوا بغضب مِنْ الله () فجاء كل 
على ما يناسب ویلائم والله أعلم (بما أراد)(. 


الآية الخامسة عشرة: قوله جل وتعالى : ذلك باتهم كانوا 
َحُمُرُونٌ بالله وَيفتلُون ايفين بغر آلْحنّ 4 وفي سورة آل عمران: طن 
لِْينَ يفون پايات الله يفون لين بعر حى وفيها بعد : لن 
روم إ9 ای إل قوله: ذلك بانُمْ اوا مرون پايات اله 
ويفتلُودَ ياء عير حَىً 14 بتنكير حق في هذين الموضعين وتعريفه 
في البقرة واختصاص الآية الأخيرة بجمع التكسير فيما جمع في الآيتين 


(1) في ن 3: سالوه. 

(2) في ن 4: امتنان» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى . 

(3) سورة ال عمران: اية 111. 

(4) في ن1 ن 2» ن 4: مضرةء والأنسب: نصرة» ويدعم ذلك قوله بعد: ولا فلاح . 
(5) سورة أل عمران: آية 112. 

(6) سقط من ن 4. 

(7) سورة البقرة: أية 61. 

(8) سورة آل عمران: أية 21. 

(9) سورة آل عمران: أية 111. 

(10) سورة آل عمران: آية 112. 
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جمع سلامة فقيل: النبيئين في الآيتين وقيل في هذه الأخيرة الأنبياء 
فکسرا فهدان الان 


والجواب عن الأول» والله أعلم» بعد العلم بأن المذكورين في 
الآيات الثلاث من بني اسرائيل قد اجتمعوا في الكفر والاعتداء أن هذه 
الآية الأخيرة لما كانت فيمن شاهد منهم أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعاين تلك البراهين واستوضح أنه الذي أخبر به موسى وغيره 
صلى الله عليهم أجمعين وتكاثرت الأدلة في أمره ثم لم يجد ذلك 
عليهم) إلا التمادي في الكفر والعناد من بعد ما تبين () لهم الحق 
كان الأنسب لمرتكبهم في كفرهم أن يعبر عنهم أنهم ارتكبوه بغير شبهة 
ولا سبب یمکن التعلق به فقوله تعالی : لبغیر حق) کأنه مرادف ) لأن 
لوقيل: بغير سبب ولا شبهة» وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم لأنهم 
لا يمكنهم في مرتکبهم تعلق بشيء البتة ولا أدنى شبهة» ولما كانت 
الأولى في سورة البقرة إنما هي» في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد 
صلی الله عليه وسلم . وقد وقع الافصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر 
الاء ونعم وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد عفي عنهم 
فيها ولا شك أن بعضهم قد سلم مماوقع فيه الأكثر من كفرهم وقد 
أفصحت آي بذلك فيما ذكر عقبها من أن الكفر السابق عمومه في 
جميعهم ليس على ما يبدو منه والله أعلم» وإنما هو راجع إلى أكثرهم 
فقد دخله خصوص یدل عليه قوله تعالی : لدل الذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ 


(1) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
(2) في ن 3: تبن» وهو خطأ في النسخ . 
)3( في ن 3: مرادفة . 
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(قو) 74 وقوله: «وأكرمُمْ اون4 فهم وإن وصفوا من 
الكفر والاعتداء بما وصفوا ليسوا في ارتكاب البهت والمجاهرة بالباطل 
وموالاة التمرد والاعتداء وحال معاينة البراهين . كحييى بن أخطب0) 
وأشباهه من المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم» والمشاهدين أمره» 
فناسب حال أولئك الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله تعالى : 
«إبغير آلْحَىّ74) إذ ليس المعرف في قوة المنكر المرادف لقولك بغير 
سبب» وأيضاً فقد تقرر عندهم من كتابهم أن مسو قتل النفس (تقدم 
قتل نفس)) بغير حق» قال تعالي: #وكتبنا عليه فيا أي في 
التوراة - أن آلنفس بالنفس4). وتقرر أيضاً في كتابهم رجم الزاني 
المحصن وقد عرفنا ذلك من دينهم بالخبر الصحيح وأنهم اعترفوا بذلك 
عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنكارهم وقوله تعالى في خطاب 
موسى» عليه السلام» لهم بقوله: ول ترتدوا على أذباركم نلبوا 
خاسرينَّ4 فعرف بعظيم جريمة الارتدادء والظاهر أن حكم المرتد 
عندهم القتل كحكمه عندنا» وكيف ما كان فقد استقر عندهم مايسوغ 


(1) سقط من ن 1 ن 2» ن 3. 

(2) سورة الأعراف: أية 162. 

(3) سورة التوبة: آية 8. 

(4) حيي بن أخطب (ت كه/ 626م): جاهلي من الأشداء العتاة كان ينعت بسيد 
الحاضر والبادي» أدرك الإسلام وأذى المسلمين فأسروه يوم قريظة وقتلوه . 

أنظر: الاعلام 331/2؛ وسيرة ابن هشام 149-148/2 . 

(5) سورة البقرة: اية 61. 

(6) في ن 4: أن لا يسوغ» وهو خحطأاً ينعكس به المعنى . 

(7) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(8) سورة المائدة: أية 45. 

(9) سورة المائدة: أية 21. 
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القتل ويوجبه بعد الايمان» وقد علموا أن الأنبياءى عليهم السلام» 
مبرؤون من ذلك كله فقوله : «إبغير الى أي بغير وجه الحق المبيح 
للقتل» فالألف واللام للعهد في المسوغ المتقرر في شريعتهم فقد افترق 
مقصد الآيتين» وأما الأولى من ايتي ال عمران فخاصة بالمتمادين منهم 
على الكفر ولا تتناول الآية من أولها إلى آخرها خلافه فهي كالآية الثانية 
فيما أعطته ودلت عليه من التمرد والتمادي على الضلال فناسبها التذكير 
کالتي بعدها وهما معا بخلاف آية البقرة إذلم يتقدم في هاتين ما تقدم 
في تلك ولا حال المذكورين في هاتين كحال من ذكر في تلك والله أعلم 
بما أراد. 


والجوب عن السؤال الثاني أن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم وجمع السلامة يختص في أصل الوضع بأولي العلم وإن وجد 
في غيرهم فبحكم الالحاق والتشبيه كقوله تعالى : «إني رَأيْتُ أَحَدّ عَضْرَ 
كوكباً وَالْشمُس وَالقَمرَ رَأينهمْ ِي سَاجدِينٌ) وما يلحق بهذا. وإذا 
تقرر هذا فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة: «إويفتلُونَ 
ال آلْحَىٌ4 مناسب من جهتين: إحداهما شرف الجمع 
لشرف المجموع. والثانية مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ 
الحق» وأما الآية الأولى من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة 
الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل العامل في اللفظ المجموع 
في قراءة من قرأً: «يقاتلون» ولما لم یکن في الآية الثالثة سوى شرف 


(1) سورة يوسف: آية 4. 
(2) سورة البقرة: آية 61. 
(3) في ن 3: أحدهماء والأولى ما جاء في بقية النسخ إذ المراد بها الحهة وهي مؤئثة . 
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المجموع وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي 
العلم وغيرهم ‏ أتي بالجمع هنا مكسراً لتحصل اللغتان حتى لا يبقى 
لمن تحدي بالقرآن حجة إذ هم مخاطبون بما في لغاتهمء فلا يقصر في 
شيء من خحطابهم على أحد الجائزين دون الآخر إلا ألا يتكرر فإذ(© 
ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه» فتفهم ما أجملته فسوف يتضح 
لك به (إذا) ) استوفيته ما يعينك على فهم الاعجاز. 


الآية السادسة عشرة قوله تعالى : إن الْذِينَ آمَنوا وَالَدِينَ هَادُوا 
وَالَّصَارّى وَآلصَابينَ مَنْ آمَنْ بالله وَألْيوم آلآجر وَعَملَ صَالحاً فَلَهمْ 
اخم عد ري ول حرف غل ولام بكرن بول في 
المائدة: إن الَذِينْ منوا وَالَِين ادوا وَالصًابعُون وَالنَصارَى من آمَنْ بالله 
اليم آلآجر وَعَمل صَالِحاً َل حرف عليه وَل هم يرون 4() وفي 
سورة الحج : إن الَِينَ آمَُوا وَالُذِينَ هدوا وآالصابئينَ والنصَارَى 
وَالمَجُوس وَالذِينَ أشركوا إن اله فصل بيهم وم ليام إن الله لى كل 
شيٰءِ شهيدٌ4 7). فيها أربع سؤالات: تقديم «النصارى» في سورة البقرة 


o fS#£o 


وتأخيرهم في المائدة» وتخصيص آية البقرة بقوله تعالى : لهم أجرهُم 


(1) تي ن 4: وعنوه هم» وهو خطأً. 
(2) في ن 4: الا لئلا. 

(3) في ن 4: فإنء والسياق يقتضي : إذ. 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة البقرة: أية 62. 

(6) سورة المائدة: أية 69. 

(7) سورة الحح : آية 17. 
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عند رمي ( ورفع «الصائبون» في المائدة ولم يتبع › وانفراد سورة 
الحج بسياقها وزيادة ذكر «المجوس» والذين ارگوا 

فأقول وأسأل الله توفيقه: إن المؤمنين أحق بالتقديم وهم أهل 
الخطاب والمتكلم ‏ معهم في الآي قبل (3)ء فهم من حيث أحوالهم 
ا . 4 : 
فإنهم ليسوا كافرين بكل الرسل ولا منكرين لكل ما أنزل من الكتب» 
فقد کانوا أقرب شيء لولا التبديل والتغيير والتحريف المقدر وقوعه 
عليهم » فإنهم قد قدم إليهم فنكثوا ونقضوا وكفروا بمن قدم إليهم من 
أمره» واليهود أقدم ترشا وان ا فلما اجتمع الأصناف الثلاثة في 
أنهم أهل الكتاب والمقرون بالبداءة والعودة وإرسال الرسل على 
اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم کان تقدیمهم على غيرهم أوضح 
شيء على الوارد في سورة البقرة» إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف مرتب بل 
وقع الاكتفاء بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب» 
وإن الفائز من الكل إنما هو من كانت خاتمته في دار التكليف الموافاة 
على الإيمان والإسلام» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم» وإن آلموافى في 
الكل على الكفر في النار» ثم عذابهم بحسب جرائمهم جزاء وفاقاً فرتبوا 
درا بخ جالع الدتارئ ةوك فع 0 الريب اجرف المرنت 


(1) سورة البقرة: آية 62. 

(2) في ن 4: التكلم وما جاء في بقية النسخ ألصق بالمعنى المراد. 
(3) في ن 4: قيل وهو خطأً. 

(4) ني ن 3: بکل. 

(5) في ن 3: التفات. ولا يلتئم به المعنى. 

(6) في ن 4: العابدين» خطأ لا يلتئم به المعنى, 

(7) في ن 4: يقع. 
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لحظأً لحالهم الاخراوي» فجرى ذكرهم في سورة البقرة على هذا وأخر 
ذكر الصابين لتأخرهم عن هؤلاء الأصناف في أنهم ليسوا أهل الكتاب 
أو ليسوا مثلهم في ما وراء ما ذكر من أحوالهم» فإيراد ذكرهم على ما في 
سورة البقرة بين» ثم قدم ذكر الصابين في سورة المائدة وزيادة بيان 
للخرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الاخراوية إلا بنظر آخر 
لا بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة بل المستجيب المؤمن 
من الكل مخلص والمكذب متورط ثم مراتب الجزاء بحسب الأعمال 
فأوضح تقديم ذكر الصابين في سورة المائدة ماذكرناه» فإن قلت 
لم لم يقدم ذكرهم على الكل؟ قلت: لاوجه لهذا لمكانة المؤمنين 
وشرفهم» فإن قلت فهلا قدمواا على يهود قلت: قد كانت يهود أولى 
الناس بأن يكونوا في رعيل من المستجيبين ومعهم جرى الكلام قبل هذا 
نعیا علیهم (وبیاناً لمرتکباتهم)( ولعظیم ما جری علی من لم یؤمن منهم 
وترددت فيهم عدة ايات وذلك مما يوجب تقدیم ذکرهم على من عدا 
المؤمنين . فإن قلت فالنصارى مثلهم : قلت النصارى أقرب إلى الصابين 
ن تخي التدايك( وسوء نظرهم في ذلك وتصوزهم» ثم إنهم لم يجر 
لهم ذكر فيما تقدم هذه الآية بخلاف يهود فبان() من هذه الجهة تقديم 
يهود عليهم وإن کان يهود شر الطائفتين .. 


)1( في ن 4: کتاب» ولا يستقيم به المعنى . 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) في ن 4: التنكيث». وهو خحطأ ينافر المقصود. 

(4) في ن 1» ن 2» ن 4 فإنء والصحيح ما جاء. ني. ن 73 إذابه. فقط يلتم المعفى . 
(5) الکتاب 339/1. 
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السؤال الثاني وهو ورود اسم الصابين في المائدة بالرفع» 
والجوات عه أنه إنما ورد فرعا يها غل الغرضن المد كرو راكد 
للتسوية في الحكم وإذا اتفقوا فى الموافاة على الإيمان فنبه التقديم على 
هذا كما تقدم وزاد القطع على انرقم تأكيداً لأن قطع اللفظ عن الجريان 
على ما قبله محرك للفظ توجيهه وهو عند سیبویه» رحمه الله مقدم من 
تأخير وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم قيل والصابون كذلك أي 
لا فرق بين الكل في الحكم الاخراوي وهو على هذا التقدير أوضح شيء 
ها دك وما على طرهة الفراه دو ل ا ی ا غ 
الموضع ففيه (© التقديم وأن التحريك القطعي في اللفظ وإن لم يكن 
مقطوعأً في المعنى لا يكون إلا لإحراز) معنى وليس إلا ما تقدم . 

والجواج عن السؤال الثالث: إن قوله تعللى في سورة ٠‏ 
لهم أ O‏ به» 
تری أن قوله تعالی : وولو أ ن اَهَل اتاب ا واا لكفرنا عَنهُمْ 
سا ولأدْخلناهُم جات اللي 4( تفسیر بین للأجر u‏ 
(1) الکتاب 339/1 . 

(2) الفراء (144ھ/ 761م 207ھ/ 822): هو بحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي» مولي بني أسد. أبو زكرياء إمام الكوفيين في النحو واللغة وفنون الأدب» 
ولد بالكوفة وتوني بطريق مكة» ييل إلى الاعتزال» من كتبه معاني القرآن» المذكر 

أنظر : الاعلام 178/9؛ وفيات 228/2؛ مفتاح السعادة 144/1؛ تاريخ بغداد 

155-4 . 
)3( في ن 1» ن 2ء ن 4: فيه» والسياق يقتضي الفاء. 

)4( ف 4: للاحراز» وهو خطأً. 

(5) في ن 1 ن 2ء ن 4: فقدء والسياق يقتضي الفاء. 

(6) سورة المائدة: آية 65. 
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المجمل في قوله في سورة البقرة: لهم جرم عند وٍ4( إلى آخر 
الآية» فقد حصل ما في سورة المائدة فش ا ما ورد في البقرة 
مجما فلو قيل في اية الجأئدة: فلهم أجرهم لكان تکرارا أ ورجوعاً إلى 
الاجمال بعد التفصيل وذلك عكس ما ينبغي . 


والجواب عن السؤال الرابع : أن اية سورة الحج إنما وردت معرفة 
بمن ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أوغير ذلك والآي 
الآخر فيمن ورد مؤمناً فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب 
ذلك . 

الآية السابعة عشرة: غ (قوله تعالى) وواد أَحَلْنًا مياق 
ورفعنا فوفَكم الطر جذ ما یناکم ر ا ما فيه . وفي الآية 
الأاخرى مما بعد: وذ أَخذنا ماقم وَرَفنا كم الطور خُذوا 
ما يناكم فة وَاسْمَُوا ي ۵) للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين 
بني اسرائیل رهم المخبر عنهم بما بعد والمقول لهم : خا ما اياك 
بمو وَآذكُرُوا ما فيه تتقون ) وهم بأعيانهم المقول 4 في 
الأية بعد: إواسمعوا). فما وجه تخصيص كل من الآيتين بما أعقبت 
به؟ وهل كان يمكن تعقيب الأولى بقوله واسمعوا وتعقيب الثانية بقوله: 
واذكروا ما فيه الآية؟ 


(1) سورة البقرة: اية 62. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) سورة البقرة: اية 63. 
(4) سورة البقرة: اية 93. 
(5) سورة البقرة: آية 63. 
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والجواب : أنه لا یناسب کل آية منهما"؟ إلا ما به أعقبت» ووجه 
ذلك أن الآية الأولى تقدم قبلها قوله تعالى : وذ اتنا مُوسّى لتاب 
وَألْفْرْقَان4) والكتاب: التوراة وقد سمعوه وعنه قيل وإليه أشير بقوله: 
(خذوا ما نيناكم بوه وَآذْكرُوا ما فی4 وقد زاد هذا ايضاحاً قوله في 
سورة الأعراف: وإ نفا لجل وهم أنه طلَة وظنوا أنه وَاقعُ بهم 
خذُوا ما نيناكم وة والاشارة بالقوة إلى عظيم تخويفهم برفع الجبل 
فوقهم كالظلة)6 فقوله : لخدا ما آتيناكمْ4 عقب ذكر كتابهم أوضح 
شيء وأنسبه» ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى: وما جَاءَهم 
كاب مِنْ عند الله مُصَدَقّ لما مَعَهَمٌ 4 وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز 
وإليه الاشارة بقوله: ود فيل آمنوا بِما انر اللهٌ4 بدليل قولهم 
هة عن امانا رین ما ازل غاي فال تضای: 
وَيكُمُرُونَ بِمّا وَرَاءءٌ 4 أي ویکفرون بالقرآن» قال تعالى: لوَهُر 
ٌْ4" والاشارة للقرآن: لمُصَدَقاً لِمّا مَعهُمْ أي من التوراة» فلما 
تقدم هنا ذكر القرآن» وخلف يهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه 


(1) في ن 4: منہاء وهو خطاً. 
(2) سورة البقرة: اية 53. 
(3) سورة البقرة: أية 63. 
(4) سقط من ن 4. 

(5) سورة الأعراف: اية 171. 
(6) سقط من ن 4. 

(7) سورة البقرة: آية 89. 
(8) سورة البقرة: اية 91. 
(9) سورة البقرة: أية 91. 
(10) سورة البقرة: آية 91. 
(11) سورة البقرة: اية 91. 
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وسلم معرضون إلا القليل عن الايمان وسماع القرانء فناسب إعراضهم 
عن سماعه تخصيصه هذا الموضع من المقول لسلفهم بقوله للخلف : 
«واسمعوا»» لیکون إخبارا عن سلفهم وتعريضاً لخلفهم» فوضح التناسب 
وأن العكس لا يناسب. 


الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : «وقالوا لن يَمَسنا آلنار إلا أياما 
مَعْدُودَة) ‏ وفي سورة آل عمران : ذلك بانَهُمْ الوا لن يمسا لار إل 
ا مَعدُودَاتٍ 4 فأفرد في البقرة الوصف وجمع في آل عمران فقيل 
معدودات والجاري عليه الوصف في السورتين قوله: أياماً بلفظ واحد 
فيسأل عن موجب اختلاف الوصف» فأقول: إن المجموع بالألف والتاء 
منحصر في أربعة أضرب : ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. فأما 
الثلاثة : فكل علم لمؤنث نحو: هند ودعد» وكل ما فيه تاء التأنيث لمذكر 
کات ومنت غافل ارخیر غاقل یط وخ وش وک 
مصغر لغير العاقل نحو دريهم دريهمات وما أشبه ذلك فهذه الضروب 
الثلاثة متفق عليها وضرب رابع مختلف فيه وهو كل اسم مكبر لغير 
العاقل مذكرا کان أومؤنثاً لم يسمع فيه عن العرب جمع تكسير نحو 
حمام وحمامات وسبطر وسبطرات وجمل سبحل وسبحلات (5© 


(1) سورة البقرة: آية 80. 

(2) سورة آل عمران: آية 24. 

(3) في ن 3: أو مۇنث. 

(4) سبطر: جمل سبطر وجمال سبطرات سريعة» والسبطر من نعت الأسد بالمضاءة 
والشدة. 

(5) جمل سبحل: عظيم وني الحديث خير الإبل السبحل. 


` 4 


A ESE Lg O OO a 
. سمع من العرب شيء من هذا جمع جمع تكسير لم يجز جمعه بالألف والتاء‎ 
قال سيبويه» رحمه الله : قالوا جوالق وجواليق  فلم يقولوا جوالقات‎ 
حين قالوا جواليق يعني حين كسروا وقالوا في المؤنث عيدات حين‎ 
. لم یکسروها على بناء یکسر عليه مثلها(‎ 

ثم إن صفة كل مؤنث جارية عليه في حكمه من التأنيث إلا أربعة 
أضرب وهي : فعلى أفعل» وفعلى فعلان» ومايشترك فيه المذكر 
الف ن اأضات كعطار دكار © وسا 0 ي وماق د 
المؤنث كحائض وطامث ‏ . فهذه الضروب الأربعة لا يجمع شيء منها 
بالألف والتاء وسائر مايجري على المؤنث من الصفات لايمتنع من 
ذلك . 

ثم إن مايجمع جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة 
المفردة مؤنثه بالتاء كما يفعل في الخبر تقول: ذنوب مغفورة وأعمال 


(1) سرادق: السرادق ما أحاط بالبناء والحمع سرادقاتء وني التنزيل: «أحاط بهم 

1 سرادقها» . 

(2) الإيوان والأوان: الصفة العظيمة وجماعة الأوان أونء وجماعة الإيوان أواوين 
وإيونات. 

(3) ربحل: الجمل الربحل العظيم الضخم يقال جمل سبحل ربحل. 

(4) جوالق : الحوالق والحوالق بكسر اللام وفتحها: وعاء. 

(5) الکتاب 127/2. 

(6) معطار: كثير التعطرء ويقال : ال 

(7) مذکار: يقال أرض مذكار لا تنبت إلا ذكور العشب» وقيل هى التى لا تنبت فلا 
مذکار: ذات أهوال. 

(8) ميناث: وفي ن 4 ميثاقء وهو خطأء والميناث المرأة المنجبة للإيناث وكذلك الرجلء 
وسيف مئناث لين الحديدة . 

(9) طامث: امرأة طامث حائض وعن عائشةء رضي الله عنہا: حتى جئنا سرف فطمثت . 
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محسوبةء وقال تعالی : لإفيها سرر مَرفوعة وَأكوابٌ مَوْضوعَة وَنَمَارق 
مسافة وزرا بي ا ومنه قوله تعالی مخبرا عن یهود: إوقالوا 
لن مسا النار إلا اما ردي( > ثم قد يجمع هذا الضرب بالألف 
والتاء ا لمفرده وان لم یکثر الا أنه فصیح ومنه وآدكروا الله في يام 
مَعْدُودَّاتٍ74 . وإذا تبين ما ذكرناه وانه الجاري الكثير) مع ما وقع في 
أية البقرة من الإيجاز وفي الأخرى من الإطالة» الا ترى تعالى في 
(آية)) آل عمران: َلك باتهم قاوا لن َمْسا آلنارُ إل يام 
مَعْدودات4 وفي البقرة: «وَقًّاوا لَنْ تَمَسَنّا انار إل أيُاماً 
غود ې ۵ واخباره تعالی باغترارهم بقوله: ووَغرهُم في ډینهم 
ما کانوا يفَْرُونً4)ء وهذا بسط1)لحالهم الحامل على سوء مرتكبهم» 

ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول ولم يذكر 
سببه » فناسب الإفراد الإيجا 7وا الجمع الإسها ب12 ولو جمع 


(1) سورة الغاشية: آية 14. 

(2) سورة البقرة: آية 80. 

(3) سورة البقرة: آية 203. 

(4) في ن 3: وانه الجاري في الكثير. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة آل عمران: اية 24. 

)D(‏ سقط فن ن 1 ن 42ا4 

(8) سورة البقرة: آية 80. 

)9( سورة آل عمران: آية 4 , 

(10) في ن 4: أبسط ولا يستقيم به المعنى. 
(11) في ن 4: والإيجاز» ولا داعي هنا للواو وإلا اختل المعنى. 
(12) في ن 4: للإسهاب» وبه بختل المعنى. 
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في سورة البقرة وأفرد في سورة أل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما 
ناسب» فورد کل على ما يناسب ویجب» والله أعلم) ‏ . 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى : قل إِنْ كانت لَكم آلدّار آلآحرة 
عند الله حالِصَة مِنْ دُونِ آلناس منوا موت إن كنم صَادِقينَ وَلَنْ 
د 2 ما قَدَمَت یه4 )8 وفي سورة الجمعة: 
لول يَمَنونةُ بدا ما قَدَمَّتْ أيْدِيهمٌ ”) فيسأل عن تخصيص آية البقرة 
بقوله : وون مو4 (وأية الجمعة بقوله: وولا يمنونة)) )6 مع اتحاد 
الأخبار؟ ووجه ذلك - والله اعلم - أن اية البقرة لما كان الوارد فيها 
جواباً لحكم أخراوي يستقبل وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد 
أن الأمر يكون كذلك ناسبه النفي بما وضعه) من الحروف لنفي المستقبل لأن 
لن يفعل جواب سيفعل» ولما كان الوارد في سورة الجمعة جواباً لزعمهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس وذلك حكم دنياوي ووصف حالي 
اتفال اه اه الفى بلا الي الف ما ائ ن غير 
تخصيص (الا) (" بغير الماضي» وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. 


(1) قي هامش ن 4. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة البقرة: آية 94. 

(4) سورة الحمعة: آية 7. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 4: وصفه وبه بختل المعنى. 
(7) في ن 2: حالتي الاستقبال» وهو خطأ يخل با معنى. 
(8) في ن 4: ناسب. 

(9) في ن 2: بلن» وهو خطاً. 

)10( سقط من ن 4. 
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فإن قلت: فان «ما» النافية أخص بالحال فهي أنسب» قلت: قد يفهم 
من ما نفی مجدد الحال دون ما يتصل به فقد يقول القائل : ما يقوم زید» 
بريد ما يقوم اليوم ولا يريد أنه لا يقوم غداً وما صالحة لهذا المعنى 7ء 
وهم انما أرادوا انهم أولياء مستمرون على ذلك وان تلك صفتهم في 
الحال وما يليه إلى آخر حياتهم إذذلك هو الموجب أن تكون لهم 
الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما زعمواء فلما كان زعمهم هذا 
ناسبه نفي دعواهم وتکذیب زعمهم بحرف أنص فى نفى ذلك وانه 
لا يقع منهم التمني في حالهم ا فان قلت : ان قوله أبداً 
قد أحرز هذاء قلت: تأكيد ذلك أبلغ فنفى بلا وأكد بالتأبيدء فجاء 
كل على أعلى البلاغة» والله أعلم . 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى : وين آتَبَعْتَ أَهوَاءَهُمْ بَعْدَ 
لذي جَاءَك مِنَ لملم مَالَكَ مِنْ الله مِنْ ولي ولا نصِير 4ء وورد فيما 
بعد: وَين تيت ألْذِينْ أوتوا ألْكِتابَ كَل آية ما تبعُوا َبَتَك وما انت 
ابع قَُْمْ وما عَم بتابم قله بغض وين أنَعْتَ أَهواءَهُمْ ِن بعد 
ما جاءَك مِنْ لملم إِنْكَ إِذاً لَمِنّ الظالمينْ4 وفي الرعد: ذلك 
نراه حكماً عَربياً وَلِن تبعت أَهوَاعَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ من للم مَالَكَ 
من آلله مِنْ ولي ولا واق ي7 . 
(2) في ن 2: النفي» وهو خطا لا يناسب المعنى . 
)3( في ن 3: من » وهو خطأً. 
)4( ف ن 2: بلن» والصحيح بلا . 
(5) سورة البقرة: أية 120. 
(6) سورة البقرة: أية 145. 
(7) سورة الرعد: آية 36. 


للسائل أن يسأل عما اخحتلف في هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها 
ومعناها؟ والجواب عن ذلك والله أعلم بما أراد: ران) الوارد في 
سورة الرعد لم يتقدم قبله من مرتكبات أهل الكتاب > في وعنادهم 
مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرةء ألا نه لم یذکر قبل 
ن ١‏ من أمرهم في ذلك مفصحا به الا قوله تعالى a‏ آلأخْراب 
من يكر بَعْصهٌ 4 على قول من قال ) ان المراد بالأحزاب هنا أهل 
کک 0 بعد مدحه من امن منهم بقوله تعالى : «والْذِين اتيناهُم 
لتاب يَمَرَحُودٌ بِمّا أُنزلٌ ا @ : عبد الله بن سلام(3)» رضي 
الله عنهء وأمثاله ممن امن ي ١‏ ثم اتبع بقوله: #ومِن آلأخْرّاب 
مَنْ يكر بَعْضهٌ4(. يريد والله أعلم - ومن أحزابهم على من قال 
ذلك كما تقدم» فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفي بالإيماء 
ناسبه إيجاز التحذير) من حالهم فقال تعالى : يِن آتبغْت أَهْوَاءَهُمْ 
بَعْدَ ما جَاءَك من العم مَالَكَ من الله مِنْ ولي ول واق 4ء فجيء بما 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الرعد: اية 36. 

(3) قال بذلك الزخشري مثلاً: الكشاف 533/2. 

(4) سورة الرعد: آية 36. 

(5) هو عبد الله بن سلام الصحابي المعروف (ت 43ه/ 663م). 

أنظر: الاعلام 122/4؛ صفة الصفوة 301/1 . 

(6) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 

(7) سورة الرعد: أية 36. 

(8) قي ن 1 ن 4: التحديدء خطا يحل بالمعنى» وفي ن 2: التجديد» وهو غير مناسب 
أيضاً. 

(9) سورة الرعد: اية 37. 
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وهي أوجز من الذي لفظا؟ مالم يقترن بها ما يقتضي التوسعة في معناها 
حسبما يتبين بعد وقيل : «ولا واق» وذلك أوجز من قوله ف ا البقرة: 
ولا نصیر) لفظا ومعنی فورد هذا کله موجزاً لیناسب ما قبله» ولما تقدم 
قبل الآية الأولى من سورة البقرة عدة آيات في بسط أحوالهم وقبيح 
مرتكباتهم ولقرب ذلك إلى الآية المقصودة توجب الوارد فيها 
قوله تعالى عنهم: قال الَذِينْ لا يَعْلْمُون لول يكلمنا الله أُوبَأتينا 
اة ) إلى قوله: : «[يوقنودً» و ن و 
عن الإيمان بقوله: چون ترزضی عك اليهود ولا آلنْصارّی حتی تتبع 
به ۵ فبعد هذا الاطناب في وصفهم قال تعالى : وون أْفْتَ 
أهُواءَ هم بَعْد الذي جَاءَك من لملم مَالْكَ من الله مِنْ ولي 
ول نصيري © وهذا مناسب لما قبله من الإطناب لفظأاًء كما أن آية 
الرعد مناسبة لما قبلها لإإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين وأما الذي فعلى 
خمسة أحرف» ثم ان معنى نصير أوسع من حيث أن فعيلاً من أبنية 
المبالغة فيعطي كثرة وفاعل ليس كذلك. ثم أن لفظ واق أوجزء فقد تبين 
فرقان ما بينهما» وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الإيجاز. 


(1) في ن 4: أوجز لفظاً من الذي . 

(2) سقط من ن 4» ومکانه بیاض. 

(3) في ن1 ن2 ن 3: المقصود. 

(4) في ن 3: يوجبه» وذلك محل بالمعنى المرادء في ن4: وجب» وهو بدوره بعيد عن 

المعنى المراد. 

(5) سورة البقرة: أية 113. 

(6) سورة البقرة: آية 120. 

(7) سورة البقرة: آية 120. 
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ولما دکر بعد هذه الأية من مرتکبات أهل الكتاب وعنادهم 
ما بسطته الآي بعد وجاء قوله بعد: لوَلِن بعت أَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
ما جَاءك مِنْ لملم إِنكَ إِذاً لَمِنّ الظالِمينَ 4 بعد إطناب زائد وتعريف 
بأكثر مما تقدم وردت الآية المتكررة مراعى فيها ذلك فجيء فيها بمن 
التي للغاية أو لابتدائها والمقصرد أوفى وأمعن› وجي ء بما عوضا من 
الذي لأنها هنا بسياقها بعد من كيف ما قدرتها من موصولية أو موصوفية 
تعطي الاستيفاء وتقتضيه فروعي ن( معناها وروعي ف تقدم 
لفظهاء وقوله سبحانه : إِنّكَ إذاً لَمِنْ آلظالِمينَ4 يتضمن من أشد 
مما يتضمن نفي الولي والواقي والنصير» ألا ترى قوله سبحانه: 
والظًالمُون ما لم مِنْ ولي وَل نصير4. فقد انتفى هنا الولي 
والنصير م زيادة الوصف بالظلم» ولیس نفي الظلم حاصلا من انتفاء 
الولاية والنصرة حصوله بالذكر والتنصيص فهذه الآية أبلغ من 'الايثين 
فناسب ذلك زيادة اللإطناب فیما قبلها» ولشدة موقعها قدم الله لنبيه صلی 
الله عليه وسلم تنزيهه عن اتباع أهوائهم فقال: رمَا أنت بتابع 
بهم 74ء فقد وضح افتراق المقاصد في إفراد هذه الآي على الأنحاء 
الثلانة. 


(1) سورة البقرة: اية 145. 

(2) في ن 1» ن 2: في» والصحیح هنا ویؤکده ما ورد بعد» وروعي في) تقدم . . 
(3) في ن 1 ن 2 ن 4: فيهاء وهو خطا حل با معن . 

(4) سورة البقرة: اية 145. 

(5) في ن 4: ماء وما ورد في بقية النسخ ألصق بالمعنى المقصود. 

(6) سورة الشورى: أية 8. 

(7) سورة البقرة: أية 145. 
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ويحتمل ذلك توجيهاً آخر ان ثبت أن آية الرعد من المكى () 
وذلك لیے کی رد م اة ع عدا أحكام 
شريعته وعیر ذلك مما لم یکن عنده» فترتیب الآي التلاث بحسب 
الحاصل عنده صلى الله عليه وسلمء فكانت آية الرعد أوجزها مناسبة 
للحاصل قبل نزول سورة البقرة تم کانت أية البقرة الأولى لى أبلغ في 
الإسهاب لما زاد بعد تلك الآية ثم كانت الآية الثانية أبلغ في ذلك 

لما زاد أيضاء ويمكن النقاء (© التوجيهين وربنا أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالی : إوعهدنا 2 إبرّاهيم 
وَإسمَاعيلَ أن طْهَرَا ي فاضي والناك والرکع الخو واي 
سوره a‏ : وود واا ورام مان ليت أن لا تشر پي ّ شا e‏ 
يي اللطائِفين والقَائمين وآلركع السجُود74. للسائل أن يسأل عن 
تخصيص سورة البقرة بقوله: #والعاکفین » وتخصيص سورة الحج 
بقوله: #والقائمين#» مع اتحاد الأمر بتطهير البيت لمن ذكر في 

والجواب عن ذلك -والله أعلم _ ان المراد بالقائمين هنا ذوو 
الإقامة والملازمة على صفة مخصوصةء وإذا أريد بالقائمين (هذ»0©) 


(1) اختلف العلهاء في سورة الرعدء ذهب الجمهور إلى أن مدنية واختلفوا في ا 31 
و43 منهاء وقال الأصم : هي مدنية بالإجماع سوی قوله: وولو أن فُرَآنً رت به 
ابال . 

(2) في ن 4: لأن. 

E 

(4) سورة البقرة: آية 125. 

(5) سورة الحج : آية 26. 

(6) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
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(فهى) والعكوف مما يصح أن يعبر بأحدهما عن الآخر مع ان لفظ 
العكوف أخص بالمقصود» فيكون خصوص اية الحج بقوله: 
لإوالقائمين لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية : سَوَاءً لعاف فيه 
وَالبّاد4()ء فلما تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية وقع الاكتفاء بذلك 
وعدل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول عنه الا حيث يراد تعظيم 
ورل تخر قزل الى 2 الا ما لخا 0 وة ودل © . 
ولمالم يقع ذكر العكوف قبل اية البقرة ولا بعدها وهو مراد لكونه 
أخص بالمقصود ‏ لم يكن بد من الإفصاح» وكأن قد قيل في اية الحج : 
والقائمين معتكفين فأغنى ذكرهم متقدماً عن الإتيان به حالاً مبينة» وأغنى 
قوله في اية البقرة: «والعاكفين» عن قوله: «القائمين» لأن العكوف 
الملازمة وهو المراد بالقيام» فورد كل على مايجب ويناسب» وقوله: 
«والركع والسجود» يراد به المصلون» ومن قال ان المراد بقوله: 
«والقائمين» المصلون فوجهه أن ذكر العكوف قد حصل فيما تقدم فأكتفي 
به ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره. وعبر 
عن المصلين بالركع السجود» وتحصل أنه المقصود في الآيتين» ووردتا 
على ما يجب ويلائم» والله أعلم (بما أرام 7 . 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 1» ن 2ء ن 4: يعبر عنه باحدهما ولا عل ل عنه هنا. 

(3) سورة الحج: آية 25. 

(4) سورة الحاقة: آية 1. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 3: فاکتفی فيه والأنسب ما ورد في ن 4: فاکتفی به. 
(7) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 
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الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعَل 
هَدًا بلدا آينأي ‏ وفي سورة إبراهيم: ورب مَل هذا للد 
آمناھ © > فلكر في سورة البقرة وعرف في سورة إبراهيم بأداة العهد» 
فيسأل عن ذلك. ووجهه - والله أعلم - أن آسم الإشارة الذي هوهذا 
في سورة البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى : #وإذ 
جَعلنا ليت مابة للناس وأماً4. وقوله: هذا إلى إبْراهيم 
وَإسْمَاعيل أن طهرا بي إِلطائِفِين وَالعَاكِفِينْ. . . الآية4 وتعريف 
البيت حاصل منه تعريف البلد لا سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند 
نزوله بولده بحرم الله ودعاثه اول بقوله «رَبّّا ي أسكنت مِنْ دربي بوا 
عير ذِي ززع عند يبك آلْمْحرم . . . الآية4 فتعريف البيت تعريف 
للبلدء فورد إسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين جنسه) كالجاري 
في أسماء الإشارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان» 
فانتصب بلدا مفعولاً ثانياً وآمناً نعتاً له وآسم الإشارة مفعولاً أول غير 
محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم () مقامه» ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام 
وجرى على إسم الإشارة لم يكن ليحرز بيانا زائدا على ما تحصل مما 
تقدم بل کان يكون كالتكرار. فورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلع 
في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه» فجاء على ما يجب. 


(1) سورة البقرة: أية 126. 

(2) سورة إبراهيم : أية 35. 

)3( سورة البقرة: آية 5 

(4) سورة البقرة: آية 125. 

(5) سورة إبراهيم : آية 37. 

(6) في ن 4: حينئذ» وهو خحطأً لا يستقيم به المعنى. 

(7) في ن1 ن 2 ن 4: مايقوم» خطأ محل بالمعنى المراد. 


24 


وأما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها مايقوم لإسم الإشارة مقام التابع 
المعرف بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من أخراة الك غه انعا ل 
بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس 
المشار إليه بإسم جامد في الغالب عطف بيان على قول الخليل. أو نعتا 
على الظاهر من كلام سيبويهء وانتصب إسم الإشارة المتبع على أنه 
مفعول أول «وآمناًء (2) على أنه مفعول ثانِ» عکس الوارد 
ليحسن ولا ليناسب» وقيل في الوارد في سورة البقرة أنه أشار إليه قبل 
استقراره بلدا فأراد آجعل 7 هذا الموضع اوا لمان لدا اما 
واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه» وآسم الإشارة على هذا مفعول 
أول «وبلداً) مفعول ثان «وامنا» نعت له» وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد 
استقراره بلدا فجرى البلد على آسم الإشارة نعتاً له وآمنا مفعول ثان» 
قاله صاحب كتاب الدرة( : وهو عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي 
وهو بعد ممكن» والله أعلم. 

الآية لثالثة والعشرون: غ - قوله تعالی : ربا وَآبعْتْ فيهم رسوا 
نهم يتو عَلَيْهمْ اياك وَيُعَلْمُهُم لكاب وَالْجكمة يريه 4( وفي آل 
عمران: لَقذ مَنّ الله عَلّى آلْموْمنينَ إذ بع فيهم رسُولا من أنفسِهم 
بتلوا عليه ااه ويركيهم وَيعْلْمهم لكاب وَالْحكمَةًه 7) وفي الجمعة: 
(1) الکتاب ج 1» ص 260. 
(2) في ن 3: وأماء وهو خطأ بين . 
(3) في ن 4: بحسن . 
(4) في ن 4: جعل» وهو خطأ بین . 
(5) درة التنزيل. للخطيب الاسكافي» ص 24-23 . 


(6) سورة القرة: اية 129. 
(7) سورة آل عمران: اية 161. 
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وهُوالڍِي بَعَتُ في الأميين رسلا متهم لوا علوم ااه وري 
ويَعَلْمَهُم آلْكتابَ وَالْجكمَةَ04. فقدم في الأولى : «ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» وأخر «ویزکیهم». وورد في السورتين بعد على العكس من 
ذلك . فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. 

والجواب عنه والله أعلم ‏ انه لما كانت دعوة إبراهيم» عليه 
السلام» قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها وإنما تحصل 0 لهم 
تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى 
عليهم من الآيات لأن ذلك هوالسبب في حصول التزكية والسلامة من 
الضلال إذا وفقوا للانقياد له ألاترى أن ارتباط التزكية بأعمال 
الطاعات» قال تعالى: طخد مِنْ ماهم صَدَفَهَ تُطْهَرْمُمْ وَنُرَكَيهْ 
با4 وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فما يطالبهم به من 
ذلك ويأخذه منهم» فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصل وذلك بعد 
هدايتهم للإيمان» فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. 
ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم 
بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم» 
عليه السلام» أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم 
ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وأمتن 
عليهم وهو ثاني المسببين» فكان الكلام في قوة أن لوقيل: ويعلمهم 


(1) سورة الجحمعة: اية 2. 
)3( ف ن 4: في ومن لصق بالمعنى المرزاد. 
(4) سورة التوبة: آية 103. 


(5) في ن 4: يطلبهم . 
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ما به زوال ضلاله)ء وآحر في هاتين الآيتين ذكر السبب ليوصل 
بمسببه الأكيد) هنا الذي كان قد وقع وهورفع ضلالهم من عظيم 
محنته» ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هناء 
فاحتلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما ذكرء 
فورد كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما أراد. 


e O E 

كشيت فلکم ما کت ولا اون عا اننا تمر 0 لاان ان 
يسأل عن وجه تكرر هذه الآية بنصها فيما بعد ؟ ووجه ذلك وال 
أعلم ‏ انهم (لما2) تعلقوا بأسلافهم ممن كان على سنن إبراهيم 
وإسماعيل ومن کان فيهم من الأنبياى عليهم السلام» وظنوا ان تعلقهم 
بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم الا عملكم وأما التعلق بأولئك من 
غير اقتداء بهم ولا و بهدیهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم يلكم 
عملكم: للك مه قذ خَلّت... الآية. ثم لما قرروا على 


(1) في ن 3: اضلاهم» وهو غير مناسب ويؤكد ذلك ماورد قبل في قوله: «االمزبلين 
لضلاهم). 

(2) في ن 4: لوصل مسببه وبه بختل المعنى المراد. 

(3) ي ن 4: الأكد» ويبدو أنه خطاً في الرسم. 

(4) في ن 4: فروعي» ورعى أنسب لعطفه على اختلاف. 

(5) سورة البقرة: اية 134. 

(6) سورة البقرة: اية 141. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 4: ان» وهو خطا محل با لمعن . 

(9) في ن 3: أعمالكم والافراد أولى لما تقدم من استعمال الافراد. 
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yT a 
واجترامكم؟ وبعد هذا فكل مطلوب بنفسه وما اجترحه : للك أمهُ قَذ‎ 
خَلّت. . . الآية. فتكريرها ) لتنوع ما نص عليه من مرتكباتهم الدائرة‎ 
على جامع واحد من تخيل التعلق بهم ) مع مخالفتهم فيما كانوا‎ 
غلا ورد خا انا إن شا ل‎ 

اة افا ارون ف ا وولو آنا الله وما أُنْزلَ 
إا وما أل إلى راهيم َإسْمَاعيل اسان ووت وال ساط ا 
موسّی وعیسی وما أوتيّ الول من رھم( 8 وفي سو آل هران 
فل آَم بالل وما آنل عَلَينا وما ازل م إبراهيم وَإسمَاعيل وإسخاق 
َيَعْمُوبَ وَاَلاْسْبَاط وما اوي موسّی وعیسی واليون من رَبهمٌي 0 . 

في هذا ثلاثة سؤالات: قوله: فووا آمنا باللّه4 وفي الثانية : 
فل آنا الله وقوله: وما أنزل ينا وما عدي بعده بإلى» وفي 
الانية : وما زل عَلَّا وما عدي بعده بعلى الثالث قوله: وما وتي 
اليون مِنْ ربمم وفي الثائية : لوالنيئون مِنْ رَه 


والجواب عن الأول: (إن) () قوله تعالى : «قولوا»» أمر لجميعم 
المخاطبين المقصودين بهذا وأما قوله: «قل» فأمر للنبيء عليه 


(1) في ن 4: فتکرر هذا وهو أيضأً مناسب. 

(2) في ن1 ن 2 ن 4: من تعلق التخيل بہمء وهو خطاً. 
(3) سورة البقرة: أية 136. 

(4) سورة آل عمران: آية 84. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: ٻا. 
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السلام» فلحق ضمير الجمع أولاً لخطابهم ولم يلحق ضمير في 
الثاني لإفراد الخطاب»ء وضمير الواحد لا يبرز. 


والجواب عن الثاني : إن قوله في البقرة: وما أنزل إلينا). لما 
قيل قبله: «قولوا» . وهو أمر للرسول ومن اتبعه على التشريك كالوارد في 
قوله: مَل الرْسُول بما ازل لَه مِنْ رَبه وَالْمومنوني) ثم قال: 
«وَقَالوا سَمِعْنا وَأطْعْنا 4( فشرك بينهم» وأخبر سبحانه أن الجميع قالوا 
ذلك وكذا أمر هنا جميعهم فقال: «قولوا». وإذا كان الأمر للجميع 
وجرى على حقيقته فإنما أنزل إليهم لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول 
لا المؤمنونء وإذا قلنا أنزل على المؤمنين فمجازء كما أنا إذا قلنا أنزل 
إلى الرسول لم يقع موقع أنزل عليه وإن كان كل منهما جائزأًء إلا أنا إذا 
أخذنا الكلام على أن لا تضمين ولا تقدير فإنما نقول: أنزل على 
ا وأنزل إلى المؤمنين» مع فصاحة أنزل إلى الرسول ووروده 
في القرآن. فلما قال في سورة البقرة: «قولوا» وأ مر الجميع ناسبه إلينا 
ا : لوقولوا ما الذي انز لينا وأنزلَ إلیک 4( . 
حين خوطب الجميع» ولما قال في آل عمران: «قل» وكان 6 الخطاب 
لاس ل غ 


(1) في ن 3: الجميع . 

(2) سورة البقرة: آية 285. 

(3) سورة البقرة: آية 285. 

(4) في ن 1» ن 2ء ن 4: على» ولا تصح على وإلا أدى إلى التكرار وفسد المحعنى . 
(5) سورة العنكبوت: آية 46. 

(6) في ن 3: فکانء ولا داعي هنا للفاء. 
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والجواب عن السؤال الثالكث: أي زيادة قوله في البقرة: 
وما ا وتي ارد مِنْ رَبهمٌ 4 وسقوط کے او ری 
ووجه ذلك أن الأمر في البقرة لما كان لارسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر 
الإنزال على النبيثينء لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق 
غيرهم» فناسب حالهم (وسجل)() ایمانهم بالجميع تأكيد مقالهم 
وتثبيت اعتقادهم فقالوا: واا وني النييئون مِنْ رَبهدٌ. ولما کان توجه 
الافن فى البتررة ۰ 0 الخطاب من قوله: «قل» خاصاً به وبعد 
ذلك وقع التعميم ناسبه ‏ عدم التأكيد لتنزه الرسول» عليه السلام حال 
ومقاماً عن التفريق بين أحد من الرسل. 


الاي اديه ارون : قوله تعالى : فد رى تقب وجه في 
السَمَاءِ ء فلنولينك َة ترصام فول وَجُهك شَطرَ مسجد آَلْحَرَام وَحَيْتُ 
ا كم فووا جومم شمر وقال بعد: : وَين حَيْث حرجت فول 
رمك شطر لمجي الحرم إت للحن من رَبك وما الله فل عَم 
تعْمَلونَ وَمِنٰ حَيْتُ حرجت فول وَجُهك شطر ألْمَسُْجدِ الْحَرام وَحَيْبُ 
ما كنم ولوا وَجُوهوجُومكمْ طً4 . للسائل أن يسأل عن الوجه في 


ما تکرر في هذه الآيات من الأمر بالتولي وهل ذلك لحامل من المعنى أ م 
لا؟ 


(1) سورة البقرة: آية 136. 

(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4, 
(@ 0 4 اسي 

(4) سورة البقرة: آية 144. 

(5) سورة البقرة: آية 150-149 . 
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والجواب عن ذلك والله أعلم: إن كل قضية تكليفية إذا كانت 
مما يتأكد فإنها ترد ملحوظة الجهات)ء منبهاً على ما يحرز) مطلوبها 
على الكمال» مدفوعاً عنها - وإن ضعفت ‏ طرارق الاحتمالء اعتناء 
منه سبحانه بهذه الأمة لتحصيل سلامتها من الأمر المحمول على من 
قبلها. ألا ترى أن بني إسرائيل إنما لحقهم الامتحان في أمر البقرة من 
جهة الإطلاق في قوله تعالى : إن آله مركم أن تَذْبَحوا بر4 فورد 
الأمر مطلقا مع ما جبلت عليه نفوسهم من التثاقل في تلقي الطاعات من 
المأمورات فتابعوا لتحرير المطلوب وشددوا فشدد عليهم» وهذا مما 
حفظت منه“ هذه الأمة. ألا ترى قوله تعالى في فرضية الصيام: 
يا ايها الَذِينَ آمنوا كيب عَلَيْكُمْ آلصِيَامٌ كما كيب على الْذِينَ مِنْ 
لك الآيات ي7 كف دد شه غين بالمية وبين وت 
الإمساك بضبط طرفيه» وبين لهم حال المرض وحال السفر» وأمروا 
بتكميل العدة على ما أوضح الشرع» إلى غير ذلك مما يحصل به على 
المطلوب فيرفع حكم الإطلاق الداخل منه الاختلاف للاحتمالء وكل 
هذا أو أكثره قبل أن يسألواء وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل . 
فقوله تعالى في أول الأمر بالتوجه قبل البيت: فول وَجُهك شَطرَ 


(1) في ن 4: للجهات ولا يتناسب ذلك مع السياق. 
(2) في ن 1» ن 2» ن 4: يحوز» والصحيح يحرز. 
(3) سورة البقرة: أية 67. 

(4) في ن 3: فيه» وهو خطا حل بالمعنى . 

(5) سورة البقرة: أية 183. 

(6) في ن 1 ن 2 ن 4: بالاحتمال. 
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آلْمَسجدِ آلْحرّام 4 وإن كان قد تقيد بالأداة المعينة للجهة فإن فيه 
احتمالاً أن یکون خاصاً به صلی الله عليه وسلم أوعاماً له ولأمته. 

فإن قيل قد علم من قبله صلى الله عليه وسلم أن حكمه على 
الواحد حكم على الجميع» وأن الخطاب له خطاب له ولأمته وذلك كله 
ما لم يرد تخصيص . فجوابنا عن هذا (أن)) الكلام في هذه الآ (© 
ليس خاصاً بمن سلم بالقواعد المستقرات من الكتاب والسنة وإنما كلامنا 
معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلتق بما تشابه منه طعناً 
في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من 
غير تسليم لما وراء ذلك. وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى : فول 
وَجْهّك شطر آَلْمَسجد آَلْخْرَام 4 ثم أتبع بقوله: «وَحَيتُ ما كم فووا 
وْجُوهَكمْ شطره4 . أمر يدفع احتمال خحصوصه صلی الله عليه وسلم دون 
مته بالأمر بالتولي » ئم تحصل مع هذا من قوله: #وحیٹ ما کنتم 4 أن 
ذلك لا یختص بمکان دون مکان» ثم یېقی ۳ احتمال نذکره وما یزیله 
بعد. 

وأما قوله تعالى : ومن حَيْث حرجت فول وَجُهك شَطر آَلمَسْجدِ 
آلْجَرّام 4 فإعلام له صلى الله عليه وسلم بتسوية حالي 5) الظعن 
والإقامة» وإنه خرج عن المدينة مسافراً فحاله حيث توجه كحاله في 


(1) سورة البقرة: آية 144. 


)2( سقط من ن 3. 
)3( ف ن 3: الآيات. والصحيح الافراد. 
(4) في ن 4: تبقی . 


(5) سورة البقرة: أية 149. 
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المدينة قفا ولم یکن هذا ا 
الأمرء E Gs‏ 

وقوله بعد: ومن حَيْتْ حرجت فول وَجْهك شطر آلمسجد 
لْخَرّام 4 هذا مما كرر لا لمجرد التوكيد وإن كانت القصة لها تعلق 
ا وإنكارهم التحويل› فالتأكيد يلائم ولکن ذکر لیحصل منه 
التوکید وبناء ما بعده علیه: (من قوله: «وَحَيْت راكش 0 فولرا 
وجُومُکم شطره)» والمراد بهذا وحيث)(5) ما كنتم من البلاد والمواضع 
التي خرجتم إليها حيث كانت من الأرض كلها. فإن قيل أن هذا قد تقدم 
حيث ذکر هذا اللفظ بعينه الذي هو : يت ما كنم ولوا وجوم 
شطره4 . فالجواب أن ذلك محتمل أن یراد به وحیث ما کنتم من نواحي 
المدينة وما يرجع إليها إذلم يتقدم ذکر الخروج عنها كما تقدم هنا 
فقد تکرر قوله أخیرا: ومن ٍ حرجت فول وَجهك شَطر 
i oT‏ عَما 
تَعْمَلونَ 4( A‏ هذه الآية بين أية الأمر من قوله : :8 رَجهك 
شطرَ المَسجدِ آلحرَام 4 وبين ما شأنه أن یکون ا عليها من قوله : 
(1) سورة البقرة: أية 150. 
(2) في ن 4: التولية وهذا منافر للمعنى . 
)3( في ن 4: ليهود» والباء هنا أنسب. 
(4) سقط من ن 3. 
(5) ما بين القوسين بہامش ن 3. 


(6) في ن 4: «يعملون»» وفي قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون بالتاء. 
)7( في ن 3: حالت» وهو خطأ. 
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ووحيت ما كم فووا وْجُوهَكمْ شطرءٌ4» فلما تباعد عنها کرر ّ 
ولينبني عليه ما ینبغي اتصاله به» کقوله تعالی : دكم انك 
متم كم رابا وَعِظاماً أنْكمْ مُخْرَجُونّ ‏ فأعيدت « اکم تأکیداً 0 
ولينبني عليه الخبر» وكذا أعيد قوله تعالى : ومن حيث خرجت4. 
لينبني عليه: «وحَيت ما كم فووا وَجُوهَكمْ سَطرَةٌ4. وبهذا اللحظ 
لم يتكرر شيء من الآية لمجرد توكيد» بل كل مما يظن تكراراً مفيد 
معنى لم يحصل محرزا مما قبله» ووضح التناسب في ذلك کله» والله 
ك 

الآية السابعة والعشرون: غ - قوله ا إن في لق 
اساراق رَالأرْضِ وآختلاف اليل وَآلنهار وَالْمُلْكُ ّي تجري 
ف بحر بما نفع آلناس اال الله فن :السماء هن مام فأحيًا به 
آلأرّض بعد متها . وفي سورة العنكبوت : «وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ رل 
من آلسُمَاءِ مء ايا په الأَرْض من بَعْدِ مَوْنِها ليون آل4 . و 
سورة الجاثية : #وآختلاف للل وَالنَهَار وما آنل الله مِنَ آلسَمَاءِ مِنْ 
تي تخا به الأرْض بعد متها ©. 


للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص اية العنكبوت بمن دون 
الأخحريين وعن قوله في سورة الجانية : وما اَنَل الله من النعاء من 


(1) سورة المؤمنين: آية 35. 
(2) في ن 3: توکيدا. 

(3) سورة البقرة: أية 164. 
(4) سورة العنكبوت: أية 63. 
(5) سورة الاثية: أية 5. 


244 


ررق فسمي الماء النازل من السماء رزقاً بخلاف ما في آيتي البقرة 
والعنکبوت . 

والحواب عن الأول: أن زيادة «من» في قوله في العنكبوت: #من 
بعد موتها) . زيادة بیان وتأکید نوسب به ما تقدم من قوله: #من نزل)› 
فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير وذلك مما يستجر البيان والتأكيد فنوسب 
بينهماء ولما لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ «أنزل»» ولا مبالغة فيها 
ولا تأكيد ولا انجر في الكلام ما يعطيه» لم يكن فيهما ما يستدعي زيادة 
«من» ليناسب بها فلم تقع ‏ في الآيتين» ولوقدر ورود عكس الواقع 
بزيادة «من» في ایت البقرة والجاثية وسقوطها في ية العنكبوت لما ناسب 
ذلك أصلاًء فوضح تناسب الوارد وامتناع خلافه. 

والجواب عن (السؤال) 7 الثاني : إن آية الجاثية لما تأخرت في 
الترتيب الذي استقر عليه القرآن كانت مظنة لبيان أنما الرزق عن الماءء 
قال تعالی : يبت لَكمْ به لزع وَالريون وَألنُجيل وآلاعنابَ وَين كل 
آلمَرّات 74 وقال تعالی : وأنرلتا مِنَ آلسَمَاءِ مء ماركا اننا به 
جنات وَحَبٌ آلْحْصِيدِ ولل بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رر لادء 
فقال في سورة الجاثية : لمن رزق 7 تسمية للماء بماعنه يتسبب» 
وتكون مبالغة في بيان ما تقدم كما قال تعالى : وفي السَمَاءِ ررك 
وما توَدٌون چ 0), 
(1) في ن 4: يقع» وهو خطأ إذ أن الضمير يعود على من . 
(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
( نورة التمل: آية 11: 
(4) سورة ف: اية 9. 
(5) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(6) سورة الذاريات: آية 22. 
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الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى : لذا قي لَهُم أتبعُوا ما أَنرَلَ 
الله قالوا بل بع ما لما عليه آباءنا 4ء وفي سورة لقمان: ودا قير 
لهم آتبعوا ما رل الله الوا بل بع ما ودنا عَلَيهِ آباءنا24). فللسائل 
أن يسأل عن الفرق» ووجه اختصاص كل من الموضعين بالواو فيه؟ 

والجواب: أنه يقال ألفى بمعنى وجد التي في قولهم: وجدت 
الضالة فتتعدى إلى واحد» ولا يقال ألفى بمعنى وجد التي بمعنى علم 
متعدياً إلى ات ا ألفيت 
ا عالماً فإنما انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إلا نكرة. فوجد 
لفظ مشترك يقال بمعنى العلم وبمعنى العثور على الشيء (و) الذي 
هو الوجدان» تقول من هذا: وجدت الضالة أي عثرت عليها. وإذا تقرر 
هذا فنقول(5): إنه قد تقدم قبل آية ابقرة قوله تعالى : : يا ايها آلناس (6) 
كوا مُا في الأرض حلالا طا ولا توا حُطوَاتِ آَلشَيّْانِ74)» ثم 
قال: «إِنما يمرم بالسوء ا ل 
ما لا تعْلَمُون ي1 وخحطوات الشيطان وأمره أهواء مضلة» وذلك كله في 


(1) سورة البقرة: اية 170. 

(2) سورة لقمان: آية 21. 

(3) في ن 1 ن 2 ن 4: لاء والصحيح ما بمعنى الذي . 
)4( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(5) في ن 4: فأقول. 

(6) في ن 1 ن 2ء ن 4: يا أيما الذين آمنوا)» وهو خطأً. 
(7) سورة البقرة: آية 168 . 

(8) في ن 3: يأمر» وهو خطاً. 

(9) في ن 3: تقوا» وهو خطأ . 

(10) سورة البقرة: اية 169. 
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طرف نقيض من مقتضى العلم» وحصل من هذا أن الشيطان هو الذي 
يأمرهم ويدعوهم إلى أن يقولوا على الله مالا يعلمون» فحصل من هذا 
أنه لاعلم عندهم و(لا) ) توهم علمء» وإنهم اعتمدوا اتباع آبائهم 
فيما يأمر به الشيطان» فناسب هذا قولهم : بل نيع ما لميا عله آباءنا) 
لأن ما ألفوا عليه اباءهم وجدان لا علم معه حاصلا ولا متوهماء فناسب 
جوابهم ما عليه حالهم وماهم عليه ولما تقدم في سورة لقمان قوله 
تعالى : ومن آلناس مَنْ يُجَادِلُ في الله SE‏ ولا هذى ولا تاب 
نير () فحصل ذکر «عِلْم» وإن کان فيا ولأن جدالهم ينبیء نهم 
توهموا أن ذلك علم وأنهم على شيء» فقد حصل من مجادلتهم أنهم 
یظنون انهم علی علم کما قال تعالی : طيْخْيبون نهم على شَىْءٍ 4 
ولا يجادل إلا متعلق بشبهة يظن أنها علم» فناسبه قوله تعالى مخبراً 
عنهم : بل بع ما وجنا عليه آباءنا 4‏ لاشتراك لفظ وجد إذيكون 
بمعنى العلم . 

وجواب ثان: هو أن ألفى أكثر حروفاً من وجد فناسب لفظ ألفى 
طول آية البقرة وناسب لفظ وجد إيجاز آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة 


في البلاغة غة فحصل التتشاسب في الافظ والمعنى › والله أعلم 
)6( 
(بما أراد) .٠‏ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة لقمان: أية 20. 

(3) سورة المجادلة: اية 18. 

(4) سورة لقمان: اية 21. 

(5) في ن 4: ان وهو خحطأ لا يستقيم به المعنى . 
)6( سقط من ن 4. 
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الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالی : بيا ايها اين منوا کارا 
طيبات ما رَرقناكم واشكروا لله إن كنم اه عدون نما حر عَلَيْكمْ 
اميه وآلدّمَ ولحم الجنزير وما أل به لير الله فمن آضطر عَيْرَ باغ 
وَل عاد و لالم عله إن الله غفور ٣ E‏ وجاء في ثلاثة مواضع : 
وما اهل لیر آله ۾ به أولها في سورة المائدة: حرمت عليكم ألْميتة 
وآلدم ولحم (الخنریں ( و ُهل غير الله بەھ والقان فى رة 
ت لفل 9 جذ في ما وجي إل مُحرما على طاجر يَطْعَمةُ إل أن 
یون مي أو ما مْفُوحا ولحم جنزير قله رخس أو فِسقاً اهل لير آله 
ب4 0 والثالث في سورة ال وکوا ا رز الله خاد طَيّبا 
اشوا نِعمة الله إن إياه ا إنمَا حرم م علیکم ألْمبتَةَ وآلدّم 
وحم الجنزبر وما اَمِل ِبر اله بوي © . 

يتعلق بهذه الآي الأربع خمسة سؤالات: أحدها تقديم المجرور 
الذي هو (به) ‏ في سورة البقرة وتأخيره فيما سواهاء الثاني تخصيص 
نة البقرة بقوله: «إفلا إثم عليه الثالث: تخصيص آية الأنعام بقوله: 
فان ربك غفور رحیم &» الرابع : زيادة مازيد في اية المائدة من 
المحرمات» الخامس: تخصيص آية المائدة بقوله: إفمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لأثم). 


(1) سورة البقرة: أية 173-172 . 
(0 سقط ن 3 

(3) سورة المائدة: اية 3. 

(4) سورة الأنعام: أية 145. 
(5) سورة النحل: اية 115. 
(6) سقط من ن 4. 
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والجواب عن الأول: أن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت به 
قصد زيادة من تأكيد أو تشريف قدمته أوقدمت ضميره» وليس من 
كلامهم إجراء هذه الأغراض مجرى غيرها فلكل مقام مقالء ألا ترى 
قول قائلهم : إياك أعني» وقول مجاوبه : وعنك أعرض» وأنشد سيبويه» 


رحمه اش (1) ة 


فن ا وا عا 


فتقديم فيهن يحرز معنى لا يحرزه التاحير» وقال تعالی : ولم 
يكن لَه موا أحد4). وبسط هذا في مظانه» وقال تعالى : ذلك 
روا4 وقال تعالى : باك نبد إا نسْتَِين )7ء وهو كثير 
في المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله تعالى : وكاو 
فيه مِنْ لاهين 4 وقوله تعالى : إِي لِعَمَلكُمْ ِن الاين 4 
ولكون هذا في صلة الموصول تكلف بعض النحويين في تعلقه تقدير 
اسم فاعل يفسره مابعد الموصول وإذا حقق رجع إلى الأول» قال 


(1) الكتاب» ج 1» ص 38. 

(2) فين 1 ن 2ء ن 3: فصيلاء والصحيح فصيل» وكذا في الكتاب» ج 1» ص 38 . 

)3( البيت لابن ميادة الرماح بن أبرد» (البحر الرجز). 

(4) استشهد به سيبويه على تقديم فيهن على فصيل وجعله لغواً مم التقديم ومسوغ ذلك 
أنك لوحذفت انقلب المعنى إلى معنى آخرء وهو الأبد فلا لإ تتم الفائدة إلا به حسن 
تقديمه لمضارعته الخبر في الفائدة. 

(5) سورة الإخلاص: آية 4. 

(6) سورة يونس: أية 58. 

0 س اا 

(8) سورة يوسف: اية 20. 

(9) سورة الشعراء: آية 168. 
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a‏ رحمه الله : کانهم يقدمون الذي هو أهم (لهم) )( وهم يانه 
أعنى 7) . وآية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى : يا أيُها آلناس () كَلوا 
مما في ل وقولة تعالى :نا أيها الذي اموا لوا من 
طيبات ما رفاک ي( « فورد تعريفهم بذكر ما ا a‏ لهم» O‏ 
ما يقصد إيجابه وندبيته) وإن كان إنما يراد به هنا الإباحة مفتتحاً بنداء 
المخاطبين ومعقباً فيه ما أعلموا بإباحته لهم بالأمر بالشكر لجليل تلك 
النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: مما في الأرض4 وقوله: لمن 
طيبات ما رزقناكم فلتوسعة الإحسان والأنعام ماأمروا بالشكر. فلما 
تحصل بهذه المقاصد الجليلة ما ليس في شيءَ من تلك المواضع 
والآيات الأخحر وخص ما ذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة «إنما» المقتضية 
الحصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول إذ ليس قوله: 
إإنما الولاء لمن أعتق4) مثل قرله: «إفيما سقت السماء العشر 4( 
إوفي سائمة الغنم الزكاة1(4)في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب» 
e‏ بر ايه من تاد ما e‏ 
(1) سقط من ن 4. 

(2)( الكتاب» ج 1» ص 24. 

(3) في ن 4: يا أا الذين أمنوا» وهو خطا. 

(4) سورة البقرة: اية 168. 

(6: سور القرة آة 4174 

(6) في ن 1» ن 2: ورود» سقطت واو العطف في ن 4 وورد. 

(7) في ن 1» ن 2» ن 4: وقد بينه وهذا منافر للمعنى المراد. 

(8) البخاري: كفارات 8» مسلم: عتق 6-5. 

(9) البخاري: زكاة 55ء مسلم: زكاة 8. 

(10) النسائي : زكاة 10-5. 
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آوچ ) ليكون الكلام بتقدیہ (2) المجرور بقوة أن لوقيل: إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل به لغير الله وهذا مفصود 
الكلام ولم يكن تأخير المجرور ليحرز هذا الذي قدرناه” ولا ليناسب 
ما تقدم ”“ فجرى الكلام كله من أول القصة إلى آخرها على أسلوب 
من البلاغة ملحوظ في اخره وأوله . أما الآي الآخر فليس فيها ما في هذه 
فتأحر الضمير المجرور إلى محله الذي هوموضعه إذلم يقصد هذا 
القصد ولم يكن ليلائمه التقديم . ولهذا المجموع وما جرى في الآية من 
الإطناب الجليل أعقب هذا الكلام بقوله: لفلا ْم عَلَيٍ4 ليناسب 
ما ذكر ووقع الاكتفاء في غيرها بما فيها كل ذلك على ما يناسب وهذا 
هو الجواب عن السؤال الثاني . 


والجواب عن السؤال الثالث: إن الله سبحانه لما ۳ في آية 
e‏ زجر من. قدم ذکره وتعنيفهم بقوله: 3 شهَدَاء 
ا ال بهذا فمن e‏ 

5( ا 

E e 
ثم قال: فمن آضطرٌ عير باغ وَل عاو فَإِن رَبك . . . 74 وهذا التفات‎ 
.172 سورة البقرة: أية‎ )1( 
في ن 4: قدمناه.‎ )3( 
قي ن 3: قدم.‎ )4( 
.144 سورة الأنعام : أية‎ (5) 
.145 سورة الأنعام: آية‎ )6( 
.145 سورة الأنعام: اية‎ )7( 


لأن الجاري على لا أجد فيما أوحي اف أن لوقيل : فإن ربي أو فإن اللهء 
فعدل إلى الخطاب التفاتا فقيل: إفإن ربك لأن الكلام إذا تنوع حرك 
الخواطر إلى تفهمه» فقال تعالى: إفإن ربك ومع قصد الالتفات 
لم يعدل فيه» عند تخصيص الخطاب لأنه موضع تعنيف وزجر لمن 
تقدم» فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل: فإن الله وكان يكون فيه الالتفات لما قصد فيه 
من نحو الوارد في قوله : ذلك بان الله مَوْلّى الَِينَ منوا وان آلْكافِرينَ 
لا مَولّی لَهْمٌ 4ء وما ورد من مثله ليكون ذلك معرفاً بمکانته عليه 
السلام» وتحكي)(2 للإعراض عنهم وعدم التفاتهم وتناسب آخر الكلام 
وأوله. 


والجواب عن (السؤال) الرابع والخامس: أن آية المائدة من 
اخر ما نزل» فورد فیها استیفاء ما حکم سبحانه بتحريمه وإلحاقه بالمیتة 
والدم ولحم الخنزير» وأعقب الكلام بقوله تعالى : فمن آضطرٌ في 
مَحْمَصَةٍ عير مسَجانفب لإنم 4 تتميماً لبيان حال المضطر ومظنة 
الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي ا أن نوت ناقا 
فيها من إجمال أوإشكال ليجري مع قوله: اليم أَكُمْلْتُ لَك 
دِينْكمْ. . . الآيةه©. 


(1) سورة محمد القتال: آية 11. 
(2) في ن 4: عکًا. 

(3) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 
(4) سورة المائدة: أية3. 

(5) سورة المائدة: أية 3. 
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لآية الموفية ثلائين قوله تعالى : إن لين يمون ما ّنا من 
لَْاتِ وَألْهُدَى من بَعْدٍ ما باه لاس في لتاب اوليك يلْعْهُم الله 
ويلم آللاعنون4( 2 وبعد هذه الآية ا شن غشر انات 
إن اَن َون مار الله ِن لكاب وَيَشْرون په تمت لاد اوليك 
فاون ف بُطونِهم إل انار ولا يكلْمهم الله وم آلْمَيَامة وا ركيم 
ول عَذَابّ ایم ٤‏ وفي سورة آل عمران: إن الَذِينَ يشْتَرُونَ 


الله ء انهم تمُا ليد اولك لا خلاق لهم في آلآخرَة ولا يُكَلْمهم لله 
ولا ير لهلهم يوم ألقيامَة ولا يرهم وَلَهُمّْ عَذَابٌ أليةٌي © . 


للسائل أن يسأل عن تخصيص ايتي البقرة بذكر الكتم بقوله في 
الآيتين معاً: إن الذين يكتمون» وهؤلاء بالسابق من ظاهر الآية هم 
المذكورون في آية ال عمران ولم يذكر فيها الكتم» وعن الاختلاف 
الواقع فيما ذكر من الآي الثلاث من الوعيد (مع) البادي من اتحاد 
مرتکبهم » وعن تخصیص کل موضع من هذه بما ورد فيه مرتکباً وجزاء» 
فهذه ثلاثة أسئلة. 


والجواب عن الآيتين الأوليين» والله أعلم أنه تقدم قبلهما في 
السورة نفسها قوله تعالى : وَل نلبوا ألْحَىّ بالطل وتوا لحن 


(1) سورة البقرة: أية 159. 
(2) سورة البقرة: آية 174. 
(3) سورة آل عمران: اية 77. 
(4) سقط من ن 4. 
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وَأنتمْ تَعْلّمُون4. فنهاهم سبحانه عن الكتم ولم يجر مع هذا النهي 
ذکر جزاء في هذه الأية بل تذکیر ودعاء ف ما به نجاتهم واستلطاف في 
طوأقيمُوا آلصَلاة. . . 4 إلى ما بعدها فتضمن من التلطف في الدعاء 
م الايماء )0 مرتکباتهم والاضراب عما یستوجب فاعل ذلك ما يوضصح 
e E e‏ 
الى ن E‏ ر في آلكاب. 2 6 ا حال 
سبحانه وممن ذکر من عباده» واللعن الطرد والابعاد» ثم انه سبحانه 
تدارك من تاب منهم وأصلح وبين (بعد) ِن کان کتم» فلما بين في 
هذه الآية أمر هؤلاء أعقب في الأخرى» بعد ذكر ° حال المتمادين على 
مرتكبهم من الكتم وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به ثمناً قليل وحظاً 
من له be e TT‏ ا 
يوم م اة و 4 عَذابٌ یً۵ یذکر لپؤلاء حال توبة 


(1) سورة البقرة: أية 42. 

(2) سورة البقرة: آية 43. 

(3) سورة البقرة: أية 159. 

(4) سقط من ن 3» ولا يستقيم المعنى بدونه. 

(5) في ن 1 ن 2ء ن 3: فذكرء ولا يستقيم به المعنى. 
(6) سورة البقرة: أية 174. 
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إن تابوا لسوء؟ المُرتكب» وليس المراد أنهم لا توبة لهم» ولكن عدم 
ذكرها أوقع في الإغلاظ لما ذكر من سوء مرتكبهم ليجري مع قوله 
تعالى : ولا يزكيهم. فإن التزكية تطهير من الاثم ومحوله» وذلك هو 
الذي تثمره التوبة النصوح» فلم يكن ليلائم هنا ذكر التوبةء وليناسب 
بذلك أيضاً ما عرفت به الآية بعد من حالهم الاخراوي في قوله تعالى : 
أًوليك الَذِينَ شترا آالصَللَةٌ بالْهُدَى وَاَلْعَذَابَ بالْمَعفِرَة فما أَصبرهُمْ 
عَلّى آلثار 4ء فلما عرف بهذه الغاية من جزائهم لم يكن ليناسب ذلك 


-ووجه الوارد في هذه الآية من قوله : أُويك ايكون في بُطَونهمْ 
إلا آلثار4 7 وتخصيصها بهذا إنما هو لما تقدم من قوله تعالى : قبل هذه 
الآية: ليا ايها آلناس كوا مما في الأرْض حلالاً طيباً4) وقوله: 
يا ايها الَذِين آمَنوا كوا مِنْ يات ما رَرَفْنَاكمْ 7ء فذكر تعالى لهؤلاء 
الآكلين بالتحريف' والتبديل بخبث مأكلهم وشنيع مشتراهم» وأنه 
لو کشف عن أبصارهم لرأوا أنهم إنما يأكلون نارا. وقيل: «في بطونهم» 
لأن الأكل كأنه ضمن معنى الجعل إذ النار في المعهود المعلوم لا تؤكل› 
فكأن قد قيل : إنما يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم ارا كما 


(1) في ن 1 ن 2> ن 4: لمال ولا يستقيم به المعنى. 
(2) سورة البقرة: اية 175. 

(3) سورة البقرة: أية 174. 

(4) سورة البقرة: اية 168. 

(5) سورة البقرة: أية 172. 

(6) في ن 3: التخويف ولا يناسب ذلك المعنى . 
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ورد في قوله تعالى : إن آلذِينَ يأَكلُونَ مَالَّ اَلْامَى ظَلماً إِنمّا يأكلُونٌ في 
بُطْونِهِمٌ ناراًي )ء فالأكل مقصود ملفوظ به ودل عليه السياق. وقوله: 
«في بطونهم» على الجعل وكأنه من باب التضمين فدل اللفظ على 
ما وضع له من المعنى وعلى ما يعطيه من حيث ما يتم به المعنى ويعضده 
السياق. ومن هذا النحو من دلالة اللفظ على ماتحته من المعنى وعلى 
غيره من معناه مما به يتم المعنى ويحصل المقصود قوله تعالى : وما 
َقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن بُومنوا بالله آلعريز آلْخَميده. 


المعنى والله أعلم : وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم ألا 
ترى أن أن في قوله: «أن يؤمنوا» من حيث أن مقتضاها الاستقبال لا بد 
من تعلقها بفعل مناسب» ولا يتعلق بالماضي فلا بد من تقدير) فعل 
مستقبل يدل عليه الماضي الملفوظ بهء فكأن قد قيل: ولا ينقمون إلا 
لأجل إيمانهم» وعلى هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك 
الفعل وبذلك يحصل ذمهم على مرتكبهم ومن نحو هذا قول الشاعر(°: 


وندمان يزيد الكأس طا سقيت إذا تغورت ال 


(1) سورة النساء: آأية 10. 
(2) سورة البروج: آية 8. 
(3) في ن1 ن2 ن 3: لا ولا تتناسب مع المعنى المراد. 
(4) مكررة في ن 3. 
(5) البرج بن مسهر الطائي (ت نحو 30ق. ه/ 595م): هو البرج بن مسهر بن جلاس بن 
الارث الطائي » شاعر له أبيات في ديوان الحماسة لأي تام» ص 336 . 
أنظر: الاعلام 16/2؛ شرح ديوان الحماسة 339؛ التبريزي 186/1» ثم 85/2. 
(6) البيت لبرج بن مسهر الطائي» (البحر الواض . 
أنظر: مغني اللبيب» ص 100. 
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a SS 

لا يعمل فيها إلا فعل مستقبل وبذلك يتم المعنى إذلم يرد أنه فعل ذلك 

مرة إذ لا يمتدح بذلك وإنما يريد أن ذلك دأبه وعادته وقد شهد المعنى 
A‏ 


تجاوزت احراساً وأهوال معشر علي حراصاً(لویشر ون مقتلي 0 
د E VE ED NR GE NES‏ 

عادته ودأبه وبه یحصل ما أراد وهذا كثير بديع » وفی القران منه کثیر» 

. )6( 

وقد( ( ج من الكلام وحصل الجواب عن السؤالين . 
والجواب عن السؤال الثالث: أن اية آل عمران إنما وردت في 

مرتكب مخصوص غير الكتم وقد یکون من غير الکاتمین وإن کان نسب 

ا 7 : 
لحالھم وجری مع مرتکبھم فهو يقع منهم ( و )7 من غیرهم انفرد هذا 

(1) امرؤ القيس (130ق.ه/ 457م 80ق.ه/ 545م): هو امرؤ القيس بن بحربن 
الحارث الكندي من بني أكل المرار» أشهر شعراء العرب على الإطلاق» مات بأنقرة» 
وكان يعرف بملك الضليل . 

أنظر: الاعلام» ج 1» ص 351؛ الشعر والشعراء 31؛ الأغاي 779 الحمهرة 
39 . 

)2( في ن 1» ن 2» ن 4: کاحراس» وفي ن 3 حراص . 

)3( ف دیوان امرؤ ااقين» ص 39 يسیرول» وي اللسخ الأربع یشرول» الأسرار: 
الإظهار والإإضمار جيعا وهو من الأضداد ویرؤی لویشرون: بالشين المعجمة وهر 
الإظهار لا غير. 

(4) البيت في البحر الطويل . 

(5) عجز البيت: تعرض أثناء الوشاح المفصل . 

)6( في ن 1» ن 2 ن 4: فقد» والواو أنسب. 

)0 سقط من ن 4. 
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المرتكب الشنيع بما توعدوا" عليه» ولكونه أجرى في من قدم 
في ايتي البقرة اشتد فيه الوعيد» وات الآية بما يشعر أنهم الأهلون 
لهذا المرتكب فقال تعالى : وَإِن منهُم لَمُريقا يوون أَلَِهُمْ لتاب 
كَحسَبوه مِنْ آلكتاب ومَا هو مِنْ آلكتاب. . . الآية74)ء فليهم ألسنهم 
من ضرب الكتم . وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرةء 
ومناسبتها مر بين لما تقدمها من قوله: ومن أَهُل آَلْكتابمَنْ إِنْ 
امن بقنطار يُوذهِ لَك ومهم مَنْ إن تمن بدٍينار لا يذه اليك إلا ما ذُمْتَ 
عليه ائماًھ 3 إلى مايتلو هذا» فخصوص هذه الآية بموضعها أوضح 
شيء» وكل من هذه الآيات جار على أوضح مناسبةء والله أعلم . 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى : ولا تبَاشُروهنْ وأشَمْ 
عاکفونٌ في المساجد لك حدود الله فلا تقر بوا (4) وفيما بعد من (هذه 
السور: فيلك خود الله © فلا تَعْنَدُوما 7 . رللسائل أن يسأل 
عن الفرق الموجب لقوله في الأولى : «فلا تقربوها» وفي الثانية: 
«فلا تعتدوها») (° . ۰ 

وقد يجاب عن هذا والله أعلم بأن يقال: أن النهي عن مقاربة 
الشيء عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه» ولما كان قرب النساء 


)1( في ن 3: توعد وما جاء في النسخ الأخحرى أنسب للسياق . 
(2) سورة آل عمران: آية 75. 

(3) سورة آل عمران: أية 75. 

(4) سورة البقرة: أية 187. 

(5) بہامش ن 2. 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سورة البقرة: آية 229. 

(8) بہامش ن 2. 
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بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعي إلى المواقعة» وقل من يملك 
في ذلك نفسه ويخلب هواه» ولهذا قالت عائشة» رضي الله عنها: «وأیکم 
يملك إربه. . . الحديث )ء والمقصود منعه في أمثال هذه المواطن 
إنما هو الجماع وهو مؤكد التحريم نهى () عما هو أقرب شيء وأدعاه 
إليه تحذيرا من مواقعته وتعريفاً بتأكيد تحريمه» وتأمل إطراد ذلك فيما 
يرجع إلى نحو هذا كقوله تعالى في الحيض: ولا تقَرَبُوهْنٌ حتى 
يَْهُرْد 4‏ وإنما المحرم الجماع» وقال تعالى: ولا تَفْرَبُوا 
آلرنى 4ء ومن هذا منع الطيب للمحرم لأنه داعية ‏ إلى الجماع» 
ففي هذا الضرب وما يلحق به مما یراد شدة تحریمه من مال مرتكب ( 
محرم مؤكد التحريم يرد النهي عن المقاربةء وإذا نهي عن مقاربة 
محرم ماعلم من ذلك تأكيد تحريم ذلك المحرم» فأما إذا قصد بيان 
عام وفارق بين ما يحل ويحرم» فلا يقع النهي عن مقاربة إذلم يقصد إلا 
فرقان ۶ حاجز بین ما يحل ویحرم ولم یقصد بیان حال محرم ما من شدة 
أوخفة فإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز حد مضروب بين محرم 


ب 


ومحلل» ومن هذا قوله تعالی : .«[آلطلق مَرَتاِ 4 إلى قوله : إن 


(1) البخاري : حيض 5. 

(2) في ن 4: ينبىء» ولا يستقيم به المعنى . 

(3) سورة البقرة: آية 222. 

(4) سورة -الإسراء: آية 32. 

(5) في ن 3: داعياًء وهو خطا محل با لمعن . 

(6) في ن 3: مرتكبات» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى . 
(7) في ن1 ن2 ن 4: يريد. 

(8) امش ن 3. 

(9) ني ن 4: للامر فارق» ولا يستقيم به المعنى. 
(10) سورة البقرة: آية 229. 
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فم ألا يما حُدُود الله فلا جاح عَلَيْهمًا فيما أفْنَدَّتْ بي ثم قال: 
يلك حدُود الله فلا تَعْنّدُومَا4 7 فحصل من الآية الكريمة أنه سبحانه 
حرم أموالهن على الأزواج بغير حق مالم يقع کن وا أو إباية عن 
القيام بما يجب عليهن أويطلبن به من حقوق الأزواج وإقامة الحدود فإن 
أبين وخيف منهن أن لا يقمن حدود الله أوخيف ذلك منهما معا برئت 

ذمة Tg‏ 
مفتدية به قال تعالی : فلا جُتاح عَلَيْهِمّا فيمًا آفتَدَّتُ به 7 » فليس هنا 
إلا حلال أو حرام لا واسطة بينهما ولا ماهو مسبب * للحرام قصد 
تحريمه لتغليظ مايتسبب عنه مثل هذا إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء 
الذي هو مجاوزة ما يحل إلى ما يحرم وتأمل الضربين يلح لك ما ذكرته 
وورود کل واحد منهما ) على ما یجب ویناسب. 


الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى : وتلوم حتی لا تكن فه 
وَيْكُونَ آلدينٌ لله فان انتهوا فلا عدوا إل على الظالمين» ‏ , وفي 
سورة الأنفال وقَابِلوهُمْ تی اتون فتن وکن الدين کله لله فان 
انوا فَإِن الله بَا يَعْمَلُون بُصِيرٌي 7. 


(1) سورة البقرة: آية 229. 

(2) سورة البقرة: آية 229. 

(3) سورة البقرة: أية 229. 

(4) في ن1 ن2 ن4 مناسب ولا يستقيم به المعنى . 

(5) في ن1 ن 2» ن 4: كل شيء واحد» وهو خطأ لا يناسب المعنى . 
(6) سورة البقرة: آية 193. 

(7) سورة الأنفال: أية 39. 
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للسائل أن يسأل عن تخصيص آية الأنفال) بالتأكيد الحصري 
فقيل: «کله» تأکیدا للدین ولم رد ذلك ف ية النقرة» ٠‏ وغن تعقيب آبة 
البقرة بقوله: فلا عُذوَانٌ إل ل آلظالِمينَ 4 واية الأنفال بقوله: إن 
الله بما ا بَصير»» فهذان سؤالان. 


زالجرات همام أن اة اة دلت فى موصن وهم الدين 
کانوا بمكة ممن نصب لعداوة رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعرص 
بالظلم والتنكيل لمن آمن به صلی الله عليه وسلم ورو ل 
فأذن الله لرسوله ّ قتالهم لظلمهم إياهم فقال تعالی : ادن لِلذِينَ 
يقَانَلُونَ بأَنْهُمْ ظَلمُوا4. وهي أول آية أنزلت في القتال وقال تعالى : 
وفاتوا في سيل اله الَذِين بُقَاتلوتكمْ4 (فقيد قتالهم بمن 
قاتلهم))ء وقال تعالى : وَل عدوا( فأكد ما تقدم من التحصيص› 
وقال تعالى :اتوم حت قوشو ©) امير للمذكورين 
شد مِنَ لمل 94ء فأشعر بان قتالهم جزاء على فتنتهم إياهم وأنهم قد 


(1) في ن 1 ن 2 ن 4: سورة الأنفال» والصحيح ما جاء في ن 3. 
(2) سورة الحج: اية 39. 

(3) سورة البقرة: اية 195. 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(5) سورة البقرة: اية 195. 

)6( سورة البقرة: أية 191. 

(7) سورة البقرة: أية 191 . 

(8) سورة البقرة: أية 191. 
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بدؤوا المؤمنين بالفتنة كما قال: «َوَهُمْ بَدَووكمْ أَوْل م4 1ء وفتنتهم 
المؤمنين في دينهم أشد من قتال المؤمنين إياهم» ثم حذر المسلمين من 
قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدأهم المشركون بذلك» ثم قال: 
«فإن قاتلوكم» أي عند المسجد الحرام فاستحلوا حرمته فاقتلوه فقد 
علموا صنع الله بمن استحل ذلك وهتك حرمة بيته فإن فعلوا فقاتلوهم 
عنده جزاء على فعلهم. ثم قال نهاية الآية : إن هوا فل عُذْوَان إل 
عَلّى آلظالِمينَ) 7 , باستحلال قتالهم وفتئة المسلمين وتعذيبهم بحرم 
الله وبيته» فالآية هنا واردة في مخصوصين» والكلام مقيد فلم يكن 
ليناستة الاطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم 
والمقتضية الاحاطة والاستغراق. 


07° 
“« 


وأما آية الأنفال فقد قال قبلها: فل لِلْذِينَ كَفرُوا إن ينهوا يعم 
لهم مَا ق سَلّفَ) وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافر» ومثل هذا وإن 
ورد على سبب خاص فإن وروده على ذلك السبب غير مانع من دعوی 
العموم فيه وهذا متفق عليه في فن الأصول» وقد استقر معلوماً في 
الشريعة أن كل كافر بأي كفر كفر فإنه إذا أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله 
ويمحوه» فلما اقتضت الآية الإستخراق والعموم ناسب ذلك التأاكيد 
المعمم فقال تعالى : «وَقاتلوهُم حى ل کون فة وَيْكُونَ آلدَينْ كَل 
له ثم لما كان قتال عامة الكفار على أن يدخلوا في الدين وينبذوا 
ما سوى دين الإسلام وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإإسلام ونطقهم 


(1) سورة التوبة: آية 13. 
(2) سورة البقرة: آية 193. 
(3) سورة الأنفال: آية 38. 
(4) سورة الأنفال: أية 39. 
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بالشهادتين وتوكل سرائرهم إلى الله أعقبت الآية بما يشير إلى ذلك فقال 
تعالی : إن انها أي عن كفرهم - فإ الله ما يَعْمَلُون بَصِير4 أي 
الحديث المفسر لها من قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الل فلما اختلف المقصد في الآيتين 
أعقبت کل واحدة منهما بما يناسب مقصودها على ما یجب» والله أعلم . 
الآية الثالثة والثلائون : قوله ا ا خسم ن ذلا الْجنةً 
لما ایک مل لين لوا ي ن یکم سم لاا وَالضرَاءُ ورلزلوا 
کر e E BE‏ 2 آل إن صر الله 
قريب( ٤‏ وقال في سورة آل عفان وام ا أن ا آلْحنةَ 
لما يَعْلّم الله الذِينْ جَاهَدُوا منْكمْ وَيَعْلّمَ الصًابرينَ 4 وفي سورة 
پراءة و حسم أن تتركوا وما بعلم الله الِْينَ جَاهَدُوا مِنكمْ ولم 
را مِنْ دون الله وا E‏ ولا آلمؤمنين وليجةً 4( (ففي البقرة 
وال عمران : أن تدخلوا الجنة. وفي برأءة : #أن تترکوا وفي سورة 
البقرة: إولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم»» وفي آل عمران 
(1) عن ابن عمرأن النبي (ص) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بح الإسلام وحساہم على الله . 
(البخاري : إيمان 17) . 
(2) سورة البقرة: اية 214. 
(3) سورة آل عمران: اية 142. 
)4( في ن 3: رسورة»› وهو خحطاً ہین . 
(5) سورة براءة: اية 16. 
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وبراءة : #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منکم 4 وسورة آل عمران : لإويعلم 
الصابرين#» وفي برأءة :ولم يتخذوا من دون الله e‏ ولا المؤمنين 
وليجة 4 فهذه ثلاثة سؤالات. 


والجواب عن جميعها على الجملة أن وجه اختلافها والله أعلم 
ورودها أعقاب قصص مختلفة وقضايا متغايرةء فاية البقرة (واردة)() على 
ما تقدمها من خطاب المئين على العموم والتسوية في قوله تعالی : 
ي ايها الذي اموا اذخلرا: في لسم کافة 4 ثم حذرهم بقوله : ون 
رلم ا ما جَاءَتکم ابات . الآية). وأشار الواقع راا 
قوله : إن الله زیر خیم () إلى قدرته به الى قلی :نزن فحاد 
وتنكب بعد وضوح الأمر» فكان الكلام في قوة أن لوقيل بحسب أفهامنا 
القاصرة: فإن زللتم فحدتم وتنکبتم عن () سلوك المنهج 7 الذي أمرتم 
به ) بعد بيان الأمر فأعلموا أنه قادر على أخذكم وعقابكم لا يفوته 
هاربکم ولا يخرج عن قهره أحد منکم عليم ہما تخفونه وتسرونه» ٹم 
ذکرهم بحال غیرهم فقال تعالی : سل بني إسرائیل كم اتيناهُم من آي 
بينة. . . الآية# ‏ » ثم عرفهم بتزيين الدنيا للكافرين تسلية للمؤمنين 
(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) سورة البقرة: أية 205. 
(4) سورة البقرة: اية 209. 
(5) سورة البقرة: أية 209. 
)6( في ن 4: عل » وعن نسب . 
)0( في ن 4: المي وهو خطاً بین . 
(8) في ن 2: بها وهو خطا إذ انمج مذكر. 
(9) سورة البقرة: أية 211. 
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فيما حف بمطلوبهم الاخراوي من المكاره وأخبرهم بما لهم في الأخرة 
إن صبروا واتقوا فقال: «وَالَدِينَ ثوا هَوْقَهُمْ يوم ليمي ٠ء‏ ثم 
أخبرهم بما كان الأمر عليه أولا من كون الناس أمة واحدة ثم اختلفوا 
فبعث الله النبيين. الآية 7 فلما خاطبهم بهذا كله وحصل من ذلك 
ومن إحالة الآي على أحوال من تقدم وإشارتها إلى ماابتلوا به. 
RR‏ 
التوفيق أعقب بقوله | a‏ ام 
حَسِيّمٌْ أن تَذْخْلُوا آلْجَنة. . . الآيةء فعرفهم أنه لابد من الابتلاء 
والاختبار « ا حت نعْلَمَ آلْمَجَاهدينْ نكم والصابرين ونبو 
َحْبارَكمْ 04 وأتبع بقوله تعالی : وسم لاسء EEE‏ 
ما ذکر سبحانه في قوله : ولقد زا إلى َم من فلك فأخذناهُم 
بالْباسَاءِ وَآلضرًاء)ء فهذه الآية أعني آية البقرة لم يقع فيها تخصيص 
بغير المستجيبين المحسنين في إجابتهم لا من وجهة اللفظ ولا من وجهة 
ا فناسبها الإطناب وذكر حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم . 


وأما إية آل عمران فخوطب بها آهل آخد ف ا افا 
وحص فيها ذكر الجهاد والصبر ولم يقصد في الآية أخبار بغير ذلك لأنها 


(13) سورة البقرة: أية 212. 

(14) سورة البقرة: آية 213: كان الاس امه واحدَة فبْعَتْ آللَهُ انين . .  .‏ الآية . 
(1) سورة البقرة: ية 214. 

(2) سورة محمد القتال: أية 31. 

(3) سورة البقرة: أية 214. 

(4) سورة الأنعام: اية 42. 

(5) في ن 4: ترتبت. 
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تريب" واقعة مخصوصة» فهذا وجه ما انفردت به واختصت عن آية 
البقرة فقال تعالى : اَم حَيِبتمْ أن تَذخلوا آَلْجَنهَ وَلَمّا يَعْلّم الل آلَذِين 
م E e‏ 2 . . 

جَاهُدُوا مِنكم وَيَعْلَّمَ آلْصابرينَ4 7 فلم يذكر هنا غير الجهاد والصبر. 


أما آية براءة فخطاب للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم 
بأنهم لا يكمل إيمانهم إلا بمظابقة ظواهرهم بواطنهم في ألا يقع منهم 
صغو إلى رغي 7 ما بايعوا الله عليه من الاخلاص» فلا يجحدون 
ولا يعتمدون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين مايعتمدونه موثلا 
أو مرجعاً فإنه سبحانه لا يخفى عليه ما أسروه. وتحويم الآية على ذم من 
اتصف بصفة النفاق فأظهر خلاف ما أبطن» وقد تقدم قبلها ما يدل على 
ذلك من قوله تعالی : «یرضونم بأفواههم وتأبی قلُوبْهُمْ 4 فحذر 
المؤمنون من هذه الصفة وعرفوا أنه (© لا بد من ابتلائهم واختبارهم 
لتخلص أحوالهم وتمتاز من أحوال المنافقين» وأنهم لم يتركوا دون ابتلاء 
واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب» وهذا من بعضهم لبعض أعني 
الاطلاع بعد الاختبار والله سبحانه غني عن هذا وعليم ° بما تنطوي (7) 
عليه كل نفس وما تكنه الضمائرء وإنما ثمرة الابتلاء والاختبار عائدة علينا 
ليطلع بعضنا من بعض على مالم يكن ليطلع' عليه لولا الاختبار 


(1) سورة آل عمران: أية 142. 

(2) سقط من ن 3» وبدونه لا يستقيم المعنى . 

(3) سورة التوبة: آية 8. 

(4) في ن 3: بأنه» وهو فصيح أيضاً. 

(5) في ٺ 4: عليهم» وهو خطأ بين . 

(6) ني ٺ 3: تنطروي» وهو خطأ بين . 

(7) في ن 4: يطلع والسياق يقتضي اللام في ليطلع. 
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وعمله ۳ سبحانه لا یتوقف على ابتلائنا ولا يتجدد) عليه شيء تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرأً. فالمراد بالآية : أم حسبتم أن تتركوا دون اختبار 
يفصل بين أحوالكم وأحوال المنافقين المذكورين فيما قبل» ولم تتعرض 
الآيتان من سورة البقرة وال عمران لذكر نفاق بالافصاح ولا بإيماء بخلاف 
آية براءةء فلما اختلفت المقاصد اختلفت العبارات في مطلع الآي 
وختامها بحسب ذلك والله أعلم. فتأمل اتحاد“ الوليجة) وقوله : 
فإوالله خير با تَعْملونَ 4 وتخصيص اسمه سبحانه : «الخبير» يلح لك 
ا و 


فصل: وأعلم أن «أم» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في 
قولهم : «إنها لا بل أم شاء» ‏ أخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل ثم 
لحقه الشك فأضرب عما أخبر به واستفهم عما بعد أم فكأنه قال: بل 
هي شاء» فمعناها الاضراب عما قبلها والاستفهام عما بعدهاء (فلقطعها 
U LAE CEO a O A‏ 
المتصلة فهي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحد والمراد 


(1) في ن 3: علم الله» وبه يستقيم المعنى . 

)2( في ن 3: يتجد وهو خط في النسخ بين . 

(3) ما بين القوسین مکرر في ن 3. 

(4) في ن 1 ن 2ء ن 4: اتخاذ والصحيح اتحاد بالمهملتين. 

(5) الوليجة: جاء في لسان العرب وليجة الرجل بطانته وخاصته ودخلته ويقول أبو عبيدة: 
هي من ولج يلج إذا دحل ولعلها هنا المدخل . 

ا(6) سورة التوبة: اية 16. 

(7) ٽي ن 3: واقصد» وهو خطأ بين . 

(8) الكتاب 566/1 . 

(9) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
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بها الاستفهام عن التعيين فلهذا تتقدر بأي والمنقطعة خلافها وهي 
المتقدمة فى الآى وإن الواقعة بعدها سادة مسد مفعولى حسبت 7 عند 
و | 

وأبو العباس 7 يراها سادة مسد المفعول الواحد والثاني عنده 
مقدر» (ويشهد) ‏ لسیبویه ان العرب لم يسمع من کلامهم نطق بما 
ادعاه ولو کان على ما یقوله لنطقوا به یوما ما» وبسط الرد عليه في غير 
هذا. 

الآية الرابعة والثلاثون: غ - قوله تعالى: ودا طلفَتَمٌ السَاء 
بلَغْنْ أجلن انبكر روفي ا سرون o‏ ر سورة 


او ا 2 


ا 
للسائل أن يسال عن الفرق بين قوله: أو سرحوهن «وقوله» 


والجواب والله أعلمء إن اية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة 
الا يقيما حدود الله فلما اكتنفها ما ذكر واتبع ذلك بالمنع عن عضلهن 


)1( ف ن 4: حسب. 
(2) أبو العباس المبرد (210ه/ 326م _ 286ه/ 399م): محمد بن يزيد إمام العربية في 
زمنه واحد أئمة العربية» ولد بالبصرة وتوني في بغدادء اشتهر بكتابه الكامل . 
أنظر: الاعلام 15/8؛ البغية 16؛ وفيات الأعيان 495. 
(3) سقط من ن 3: وبذلك بختل المعنى . 
(4) سورة البقرة: أية 231. 
(5) سورة الطلاق: آية 2. 
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وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان اليهن حالي الاتصال 
والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ أو فارقوهن لأن 
لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان» فعدل إلى ما يحصل 
منه المقصود مع تحسين العبارة وهولفظ التسريح فقال تعالى 
إفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف# وليجري مع ما تقدم من 
قوله تعالى : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 74 
رل فاخا اا ما تا ی اوور ن ل 
«أوتسريح»» وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين 
الحال في المحبة والافتراق» ولمالم يكن في سورة الطلاق تعرض 
لعضل 7 و (لا)() ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ «أو فارقوهن» 
عن الانفصال ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: 
«بمعروف» وبان افتراق القضيتين في السورتين» وورد كل من العبارتين 
على ما يجب من المناسبة» والله أعلم . 

الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى : ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكمْ 
يمن الله وَاَلْيوْم الآجر4 7 (وفي سورة الطلاق: «ذَلِكم يوعظ به مَنْ 
كان يوْمِنْ بالل وَالْيوم آلآجر 7) 4 ) فقال في آية البقرة: «ذلك» فأفرد 


(1) في ن 4: قال. 

(2) سورة البقرة: اية 229 . 

(00 0 الى به 

(4) في ن1 ن2 ن 4: فصل» وهو خط بين . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: اية 232. 

(7) سورة الطلاق: اية 2. 

(8) سقط من ن 3. 
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(الخظات 5 وقال: «منکم»» (و )7 في آية الطلاق «ذلک» 0© بأداة خطاب 


الجميع ولم يقل: «منكم». 


ووجه ذلك والله أعلم : ان اية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين 
بالزوجات واحتیالهم على أخذ أموالهن بغیر حق» ألا تری (إلى)) 
ما تقدمها) من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن 
شيئاً4) وقوله بعد ذلك لول تمْسكوهُنْ ضِرَارًا عدوا 4ء وقد 
بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: ولا تتجذوا اياتِ اللي 
ًُ4 وهذا من اشد شيء في تعنيف المضرين بهن » ثم نهى 
اة غو ف الا وخرت اه جن الا ا ا وای 
لأخذ أموالهن لأنه قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن إذا نكحن 
من يقدرون فيه ذلك فعضلها ظلم لھا فحصل من مجموع هذا أن 
المنهي المتوعد" عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي وسوا في 


المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاقء ومن المعلوم أن 


(1) سقط من ن 1» ن 2 لن 4. 

(2) سقط من ن 4. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: بتقدمها. 

(6) سورة البقرة: ية 229. 

(7) سورة البقرة: آية 231. 

(8) سورة البقرة: أية 231. 

(9) في ن1 ن 2. ن 4: فمن» وهو خطأا بين بخل بالمعنى . 
)10( في ن 3: الموعد والصحيح ماجاء في النسخ الأخرى. 
(11) في ن 1» ن 2» ن 4: ابتداءء وهو بعيد عن المعنى المراد. 
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المطلب ” إذا اعتاص كانت السلامة فيه أعز وسالك طريق النجاة فيه 
اليرت به علق الخضرصن آنا هم المتلرن ركان غين 2 المعل 
غير داحل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في البقرة 
فقيل : ذلك بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين 
e‏ 
احتيالاً على مالديهن» وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية «منكم» 
بعر أن السسيين لر الكل ا سه مين متكي وماکان 
الوارد في سورة الطلاق أخحف في المطلب وأيسر في التكليف» ترى أن 
الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي هذه السورة كلها 
فروع (ثوان) © فالسلامة فيها أيسر وسالك طريقها أكثر فناسب ذلك 
ورود الخطاب بالحرف الذي یخاطب به الجميع ویشملهم فقيل : 
«ذلکم» وقیل : «من کان یؤمن» ولم یرد هنا: «من کان منکم». لم یرد هنا 
إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي في كل من السورتين 
ما بنيت عليه القصة في الأخرى» والله سبحانه أعلم . 
الآية السادسة والثلاثون : قوله تعالى : إا بلَْنَ أَجلَهُنٌ فلا جنا 
عَلَيْكَمّْ فيمَا فَعْلْنَ في أنفْيهِنٌ بالْمَعْرُوف4) وفي الآية الأخرى بعد: 


(1) في ن 1ء ن 2ء ن 4: الطلب» وهو فصيح أيضاً. 
(2) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

(3) في ن 1ء ن 2. ن 4: وء وأو نسب هنا. 

( ى الي ٠لا‏ بسع نة العى: 

(5) قي ن 4: بياض. 

(6) سورة البقرة: آية 234. 
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ب و ا ا a ad of‏ که 0 0 o‏ 
«إوالذِين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لإزواجهم متاعا إلى آلحول 
َير ٳخراج فن خرجنَ فلا جنا عليكم فما فعلن في أنفيهن مِن 
مَعْرُوفٍ وَآللَهُ زير حَكيمٌ 4 فيهما ثلاثة سؤالات. 

الأول : ما وجه التعريف فى قوله: «بالمعروف» والتنكير فى الثانية 
والثالث ما وجه تعقيب الأولى بقوله: «والله بما تعملون خبير» والثانية 
بقوله: «والله عزیز حکیم»؟ 


والجواب عن الأول: ان الواقع في الآية الأولى من قوله: 
وَين يوون مِم ورون أزواجاً يرصن افيه رة أشهُرٍ 
وَعَشراً4) ثم قال: «فإذا بلغن أجلهن» أي باستيفائهن أربعة أشهر 
والعشر» والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل المضروب لعدتهن»› 
فهذا كله بما تقتضيه «إذا» قد أحرز أمداً محدوداً معلوم القدر معروف 
الغاية يتقيد به خروجهن» فناسبه التعريف في قوله (تعالى): 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) إن المعلوم من 
موجب الشرع . وأما قوله تعالى في الآية الأخحرى: «فإن خرجن» 
ولم يذكر بلوغ الأجلء وليس التقييد الحاصل من «إن») بلوغ الأمد 
المضروب قبل وهو الحول مثل التقييد الحاصل من الظرف المستقبل 
الذي هو «إذا» إذ ليست إن كإذاء ألا ترى أنك تقول: أقوم إذا قام زيد 


(1) سورة البقرة: أية 240. 

(2) سورة البقرة: أية 234. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 4» ومضاف بہامش ن 3. 
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فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقیامه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بل 
يعاقبه ‏ على الاتصالء وأما إذا قلت أقوم إن قام زيد فأقصى ما يقتضي 
هذا أن قيامك بعد قيامه وقد يكون عَقَبَهُ وقد يتأخر عنهء فإنما يحصل 
(من إن (2) التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب أو مباعدة» فحصل فى 
ظاهر اللفظ إبهام من جهتين: إحداهما كون الأجل لم يذكر ا 
والثانية ما تقتضيه إن على ما بين فناسبه التنكير في قوله «من معروف» . 


فإن قيل: الحول المذكور في قوله في أول الآية: «متاعاً إلى 
الحول» معلوم التوقف وهو كأن الأجل المضروب لهن في العدة قبل أن 
ينسخ الأربعة أشهر والعشر وقد اتصل بقوله فان خرجن قوله: «إفلا جناح 
علیکم (فيما فعلن في أنفسهن من معروف وذلك منبىء - أعني) #) 
قوله : «فلا جناح علیکم» ‏ برقع (© الحرج وانهن لم يقع منهن معصية 
في الخروج وإنما ذلك لخروجهن عند الأمد فقد تقيد خروجهن بوقت 
معلوم وهو تمام الحول فارتفع الإبهامء قلت: بقي رعي المناسبة في 
اللفظ وذلك مما يتأكد التفاته فوضح ورود كل من العبارتين على 
ما يجت من المناسة: 


(1) في ن 4: تعاقبه» ولا يتناسب هذا مع ما سبق . 

(2) في ن 3: با هامش. 

(3) في ن 4: إيام ولعله خطا في الرسم. 

(4) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(5) في ن 4: يرفع ولا يستقيم به المعنى. 

(6) في ن 3: خرجهن» وهو خحطأ بين . 

(7) في ن 4: الإيهام» والأنسب ما جاء في بقية النسخ . 
(8) في ن 1 ن 2 ن 4: وضوح». ولا يستقيم به المعنى. 
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وجواب ان وهوان قوله في الآية الأولى : «بالمعروف» المراد 
(به) ‏ الوجه الذي لا ينكره الشرع ولا يمنعه» ولهذا وصل الفعل ها هنا 
بالباءء والإحالة على متقرر معلوم وهو الشرع» فورد معرفاً بأداة العهد 
وعدي فعلن بالباءء ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة مشيرة إلى 
تفصيل مايفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري 
المقصود ومن للتبعيض وهو تفسير» وكأن قد قيل في الوجه المباح لهن 
الذي لا يمنعه الشرع فجووب بتفصيل مشير إلى أنه ليس وجهاً واحداً 
لا يتعدينه بل لهن أن يتزين ويتعرض للخطاب (ويفصحن بما) ‏ يطلبنه 
من صداق وغير ذلك من مصالحهن المباحة لهن شرعأء فهذا موضع من 
وموضع التنكير والأول موضوع الباء والتعريف بحسب ما قصد في كل من 
والجواب عن السؤال الثالث أن تعقيب الأولى بقوله: #والله بما 
تعملون خبیر 4‏ مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمهن 
فى مدة العدة (المذكورة) ° من إحداد وما يتعلق به وفيما يفعلن بعد 
فان أضمرن أو كتمن شيا لا يجوز فعلم الله سبحانه محيط بذلك 
وهو الخبير به » ولما وقع في الآية بعد قوله : «فان خرجن» وقام فيه 
(1) سقط من ن 4. 
(2) في ن 4: والا حال وهو خحطأً بين لا يستقيم معه المع . 
)3( في ن 1» ن 2» ن 4: المنكر» ولا يستقيم معه المع . 
(4) في ن 2: باهامش. 
(5) سورة البقرة: أية 234. 
(6) بہامش ن 2. 
(7) في ن4: ما» وبه يستفیم المعنى . 
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احتمال أن يخرجن غير طائعات فیستعجلن أو یتعدین ناسبه ذکر قدرته 
خا عون العاف ها شاد ار الف کن کن ف ا و اى 
لا مغالب له والذي لا یفوته هارب ولا یغیب عنه شيء. 

الآية السابعة والثلاثون: غ - قوله تعالى : لمل أَلْذِين يْفِفُونَ 
اَم في سيل الله كمل حب انت سبع سابل في كل سب بال 
حب 1 وقال تعالى في سورة يوسف : لوال آلْمَلِكُ إني رق سبع 
بقراتِ سِمانِ يأكلهُنّ سب عَجَاف وَسَبْعَ سبلت خض4( فالمعدود 
واحد والعدد واحد وقد اختلف المفسر للمعدود فورد في سورة البقرة 
«سنابل» وبنيته: فعائل من أبنية جمع الكثرة وفي سورة يوسف: 
«سنبلات» وباب ما يجمع بالألف والتاء أن یکون للقليل ما لم يقتصر عليه 
أو يعرض عارض . فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لتخصيص كل 
من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب : أن آية البقرة مبينة على ما أعد الله للمنفق ) في سبيله 
وما يضاعف له من أجر إنفاقه وإن ذلك ينتهى إلى سبعمائة ضعف» وقوله 
a‏ 
العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث. فبناء هذه الآية على التكثير. 
فناسب ذلك ورود المفسر على ماهومن أبنية الجموع للتكثير لحظا 
للغاية المقصودة» ولم يكن ماوضعه) للقليل في الغالب ليناسب 


(1) سورة البقرة: أية 261. 

(2) سورة يوسف: أية 43. 

(3) في ن 4: تقديم وتأخير فالعدد واحد والمعدود واحد. 

(4) في ن 3: للمنفقين» والصحيح بالانفراد ويؤكده ما جاء بعد من ضمائر مفردة. 
(5) سورة البقرة: اية 261. 

(6) في ن 4: وصفه. 
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ما تلحظ فيه الغاية من التكثير. أما اية يوسف فإنما بناؤها على إخبار 
الملك عن رؤياه سبع سنبلات فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لأنه إخبار 
برؤياء فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب المرئي وهو قليل لأن 
ما دون العشرة قليل» فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف إليه هذا 
العدد وليس في آية يوسف ما يلحظ. فافترق القصدان» وجاء كل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


الآية الثامنة والثلائون: قول تعالى حى آله آلربا ويربي 
آلصَدَقَّاتِ وَآللهُ لا حب كل كفار أي 4ء وفي ا و 
ENS IO EN‏ 
بابحل 4ء وفي موضع ثان بعد: إن الله لا يجب مَنْ كان خوانا 
أثيماً4( وفي سورة الحديد: والله لا يجب كَل مُحتّال, فور آلَذِينْ 
يلون 0 . 


للسائل أن يسأل في هذه الآي عن شيئين: أحدهما: ماوجه 
اختصاص كل اية من هذه الأربع بالوصف المذكور فيها الموجب لكونه 
تعالى لا يحب المتصف به؟ السؤال الثاني : ان تلك الأوصاف إذا كانت 
و ا عا وآ یا ر ا 
هذا الحكم فما وجه اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم بإن. 


(1) سورة البقرة: آية 276. 
(2) سورة النساء: اية 36. 
(3) سورة النساء: أية 107. 
(4) سورة الحديد: ية 24-23 . 
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ورود 5) آية البقرة واية الحديد معطوف فيهما ما ورد في آيتي النساء 
مؤكداً يإن؟ وهل ذلك لموجب يقتضیه؟ . 

والجواب عن الأول: ان وجه اختصاص كل اية منها بما ورد فيها 
من الوصف الموجب لكونه (تعالى) لا يحب المتصف به مناسبة 
کل ا ها الها نها اما ا الغ فان ها رلك تال انين 
أكون آلرَبا لا يمَومُون إلا كما يوم الَذِي يتَحْبطة آلسَيْطَانُ من الم 
ذلك باهم فالا إنما اليم مل آلرَبًا4) فوصفهم بأكل الربا حتى 
أعقبهم ذلك تخبطهم في قيامهم كفعل المجانين. وانهم سووا بين البيع 
المشروع الربا الممنوع وذلك كفر وتكذيب» فوصفوا بما يقتضي 
المبالغة في مرتكبهم من منع حب الله تعالى إياهم فقال تعالى : وآلله 
لا يجب كل كار أثيم 4ء وفعال وفعيل أبنية للمبالغة وهو وصف 
مناسب لحالهم . 

وورد قبل آية النساء قوله تعالی : وَآعبدٌوا آله ول تشركوا به شيع 
وَبالوالِدَيْن إِحْسَاناً وبي الَْرَبى وَألْيَامى وَألْمَسّاكين وَألْجار ذِي ألفُربى 
وَالْجّار آلْجُنب وَالصاجب بالْجَنب وَآبْن آلسبيل وما مَلَكَّتْ أَيْمَانكْ 4 () 
فأمرهم سبحانه بعبادته وتوحيده وبالإحسان إلى المذكورين في الآيةء 
ومن الإحسان إليهم خفض الجناح ولين المقال والاتصاف بما وصف() 


(1) في ن 1» ن 2: فإن ورود وهو خطأً لا يستقيم به المعنى . 

(2) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(3) قي ن 4: ہا والصحيح به لأنه يعود على مذكر وهو هنا الوصف . 
(4) سورة البقرة: اية 275. 

(5) سورة البقرة: اية 276. 

(6) سورة النساء: آية 36. 

(7) في ن 4: وصفه. 
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الله به من يحبهم ويحبونه في قوله: أله عَلّى الْمُْمِنينَ أعرَةٍ عَلى 
آلكافرينّ 4ء والاختيال والفخر خلق مضاده لهذه الأوصاف الحميدة 
الآية بقوله تعالى : إن الله لا يُحب مَنْ كان مُختالاً فخورا() فان 

وأما الآية الثانية من سورة النساء فقد تقدمها قوله تعالى : إن 
زَا ليك الْكتابَ الق لمكم بين لتاس با اراك الله ولا تكن 
اين خصيماً4 © ثم قال: وَل تَجَال عن الْدِينَ يَخَانونَ 
اا کک الخانن الله عليه من e‏ 
إن الله من کان خوانا IE‏ وتناسب هذا أوضح شيء. 


مو 4 


وأما ية الحديد فان قبلها قوله تعالى : #أعلموا آنا آلحباة آلذننا 

لعب ولهو وَين ماخر تم . .€ الآية) فناسب هذا قوله تعالى : 
0 ل حور4 ° فقد وضحت مناسبة كل آية من 
هذه لما اتصلت به وان کل آية من هذه المعاقبات لا يلائمها غير 
ما اتصلت به والله أعلم . 


(1) سورة الائدة: آية 54. 
(2) سورة النساء: اية 36. 
(3) سورة النساء: آية 105. 
(4) سورة النساء: أية 107. 
)5( في ن 1» ن 2» ن 4: انه. 
(6) سورة النساء: أية 107. 
(7) سورة الحديد: اية 20. 
(8) سورة الحديد: اية 23. 
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وقد وضع في هذا الجواب جواب السؤال الثاني وهو أن آية البقرة 
إنما ترتجت على آكلي الريا ‏ والمسوين بيئه وبين البيع المشروع 
صنف واحد ومرتکبهم و وان أية الحديد ترتبت على حکم 

لخيلاء والفخر وذلك إدذا حقق أيضا يضا راجم إلى الكبر فالمادة واحدة. أما 
آية النساء فان الأولى منها تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف 
أحوالهم تفصيل المرتكب وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر 
ونهي ا اتباع المطلب تأكيد المترتب عليه من الجزاء فأكد بإن 
المقتضية تأكيد الخبر» وكذلك الآية الثانية لأن خيانة النفس تنتشر 
مواقعهاء فتارك الطاعة قد خان نفسه وفاعل المعصية كذلك. وأفعال 
الطاعة كثيرة لا تنحصر ° وكذلك المخالفات فناسب الكثرة التأكيدء 
وهذا كله بخلاف اية البقرة واية الحديد في المرتكب فيهما كما تقدم» 
فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية التاسعة ٣‏ : غ - قوله تعالى : لله ما في السَمَاوَاتِ 
وما في الأزض ) ۵) وإ بدو ما في فيكم أو تَحْفوهُ ُحاسبکمْ به 
الل وفي سورة آل عمران: فل ِن تخفُوا ما في صدورك او يدوه 
يعْلَمهُ الله (6) فتقدم في هذه الآية ذكر الإخفاء وتأخر في آية البقرة 
والحاصل من الايتين تعريف العباد بإحاطة علمه سبحانه بما ظهر 


(1) في ن 2: أكل الرباء وما ورد بعد يؤكد صحة ما جاء في النسخ الأخحرى. 
)2( في ن 1» ن 2ء ن 4: فلان والسياق لا يقتضي اللام. 

(3) في ن 4: لا تحصرء وهو فصيح مناسب للمعنى المراد. 

(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(5) سورة البقرة: آية 284. 

(6) سورة آل عمران: آية 29. 

(7) سورة الرعد: آية 10. 
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ا فللسائل أن يسال عن وجه الخلاف في LL‏ 


والجوات عنهء والله أعلم : أن ابداء الشيء واخفاء خلافه في 
المعتقدات صفة المنافقين وبها امتيازهم من غيرهم من الكفرةء 
قال تعالى يفون في أَنْفْبهمْ ما لا دون ك4 وقال تعالى : 
ودا لَمّوا آللُذِین آمنوا الوا امنا ودا خلَوا إلى شَيَاطينهِمْ فالا إا 
مَعْكمّْ ). وهذا كثير في القرآن» وقد أعلم سبحانه أن المنافقين هم 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وتوعدهم على ذلك 
باليم العذاب قال تعالى : فإبشر الْمُنَافقَينَ بان لهم غاا الا الذي 
دون آلْكافرينَ أَولِياءَ من دُونِ ومين ) فخنر المن هن 
ذلك فقال: يا یا الین © منوا لا جوا آلْكافرينَ أوْلِياءَ مِنْ دُونِ 
انين ريدو أَنْ تَجملو لله ا سلْطاناً مُبینا 7ء وقال تعالی : 
يا يها الِْين آمنوا لا دوا عدوي ودوم أولياء74) إلى غير هذه 
من الآي» فلما تقرر هذا النهي وتكرر» وقد تقدم أية آل عمران قوله 
تعالى اهيا وزاجراً: طلا يَجْذٍ ألْمُوينون آلْكافِرينَ أولياءَ مِنْ دُونٍ 


(1) في ن 4: المعتقدء وهو مناسب أيضاً. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: وقال ولا داعي لواو النسق . 
(3) سورة آل عمران: أية 154. 

(4) سورة البقرة: اية 14. 

(5) سورة النساء: أية 138. 

(6) سقط من ن 3» وهو خطأً بين . 

(7) سورة النساء: آية 144. 

(8) سورة الممتحنة: آية 1. 
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ألْمُوْمنينَ 4 ()ء وحذر تعالى من ذلك أشد التحذير الا عند التقية ' فقال 
تعالی : ورن يفعل ذلك فن ن آلا ي ي إا ان ر م 


£ 


نفا ثم اتبع تعالى بتأكيد التحذير فقال: «وَيْخَدَرْكمٌ الل 


سه ) ثم قال: لى الله آلْمَصِيرٌ4 7 فلما نهاهم عن المرتكب 
الذي به امتیاز المنافقين کان آكد شيء وأهمه ) إعلامهم بأنه سبحانه 


يعلم ما يخفون كعلمه ماييدون ) لبناء المنافقين كفرهم على 
ما جهلوه من عليه سبحانه بخفيات ضمائرهم والحادهم في ذلك جهلا 
بما يجب لله سبحانه وتكذيبا لرسولهء ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وان الله علام الغيوب. فهذا وحه تفديم الإإاخحفاء في آية )9 آل 
عمران» وتأمل تقديمه في الجاري مجرى هذه الآيات كقوله سبحانه في 
فة حاطب بن" أن :فة رة اله وترون إهم بالمرة وأا 
sof‏ ت OT‏ ت GT‏ )11( 

أما اية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب 
(1) سورة آل عمران: اية 28. 
(2) جاء في لسان العرب: التقية والتقاة بجعنى يريد أہم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون 

الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك. 
(3) سورة آل عمران: اية 28. 
(4) سورة إل عمران: اية 28. 
)5( سورة آل عمران : آية 28 . 
(6) في ن 4: كلمة غير واضحة. 
(7) في ن 3: خفونه. 
(8) في ن 3: يبدونه. 
)9( في ن 1» ن 2» ن 4: سورة» وهو خطاً. 
(10) حاطب بن أبي بلتعة تر مته ص 572. 
)11( سوره ة الممتحنة: ية 1. 
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فيها وفي أية e CE‏ ين فيا يخصهم من 
الإحكام فورد فيها قوله تعالى : وإ دوا ما نمكم أو تَخحْفُوهُ 
يُخَاسِيْكمْ به آللّةّ4 " مقدماً 7 فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة 
بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين» ومنه قوله تعالى ° جمَاعَلى 
الاس إل ابع الله يعْلم ما لون وما تکتمون چ 
ذکر ما يبدو لأنه خطاب للمؤمنین» ومنه تعالى : فليس عَليْكمْ جنا أن 

تذخلوا بوتا َير مَسكوئة فيها ماع لَكُمْ وآللَهُ يَعلَمٌ ما دون وما كمون ) 
والخطاب للمؤمنين» وهذا جار مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما 
أطرد ” البدء بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر أو (© 
ینتظم الکلام بذکرهم کقوله تعالی : غلم ركم وَجَهْرَکمْ9) بعد قول 
تعالی : نم الَذِينَ روا برهم َون( وكقوله تعالى : وَل 
ما ترود وما تنود بعد قوله تعالى : وهو الِّي لفك ينم 
افر وَمِنكمْ مُومِنْ) 7 وکقوله تعالی: ون رَبك ليلم مَاَكِنْ 


مرم ر 


صدُورْمُم وما يعْلنون 4 وقد تقدمها (قوله تعالی) ۳ :ایا کنا تراب 


(1) سورة البقرة: آية 284. 

)2( في ن 4: فقدم . 

(3) سورة النور: اية 29. 

(4) في ن 1ء ن 2: المرادء وهو خطأ بين محل با معن . 
(5) في ن 4: و» عوض أو والثاني أنسب للسياق. 
(6) سورة الأنعام: آية 3. 

(7) سورة الأنعام: آية 3. 

)8( سورة التغابن: آية 4. 

(9) سورة التغابن: آية 2. 

(10) سورة النمل: أية 74. 

(11) سقط من ن 3 وني ن 1» ن 2ء سقط لفظ: تعالى. 
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وآباؤنا انا لَمْخْرَجُون ). فاطرد ماذكرناه في الطرفين على رعي 
الإيمان والنفاق› وجاء کل على ما يناسب» والله 


الآية الموفية أربعين: غ وهي من تمام ماقبلها: قوله تعالى : 
يعفر لمن يَسَاءُ وَيْعذَبٌ مَنْ يَساء4 7 » وفي سورة آل عمران ولل 
ما ي السمارات وماق الارن يعفر لِمَنْ بشاء ویغیب من يشا ۶ وفی 
المائدة قوله ا إوقالت ليود ا نحن E‏ الله وأحباوة 


@ ك 


لم بكم بدنويكم بل بسر ممن حل يعفر لمن ياء يذب من 
يشاءٌي ™) » وفي (سورة) © الفتح : وولِلّه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزض 
و ل يشاءُ يذب من شا ( 6 » فورد في هذه الآي ۰ 
الغفران وتأخير التعذيب وورد في سورة المائدة: الم تعْلمْ أن الله ل 
ا ي 
الغا را ال فا ا ا ووي ا ی 
المذكورة. فللسائل أن يسأل عن ذلك. 


عنه والله أعلم ان هذه الآية لما تقدمها قوله 
ا 8 ا ر ا س ا و یھو ok‏ کر ا ر 


ا صتا از بيهن الع بن ادف اقرا يي لاض 


٠ )1(‏ سورة النمل: آبة 67. 

(2) سورة.البقرة: أية 284. 

(3) سورة آل عمران: آية 129. 
(4) سورة المائدة: اية 18. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الفتح : أية 14. 

(7) سورة المائدة: اية 40. 

(8) سقط من ن 1» ن2 ن 3. 
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لك لهم جي في آلدنيا وَلَهُمْ في آلآخرَة عَذَابُ عَظِيمْ إلا الَذِينَ تابو 
مِنْ قبل أن تفْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله عَمُورّ رَجِيمٌ4 ثم بعد ذلك 
قوله تعالی : إوالسًارق والسارة فافطعُوا أَيدِيهُمَا جُراءُ ما كَسَبَا نكال مِنْ 
اله وال زير حكِيم فمن اب ِن بعد طلم وَأضْاَح إن اله بوب عليه 
TT‏ 
والسارقین ذكر تعذيبهم جزاء على فعلهم ثم ذكر المغفرة لهم ان تابوا 
واتبع ذلك بقوله تعالى: ألم تَعْلّمْ أن الله لَه مُلْكُ آلسّمَّاواتِ 
وَالأرّْض . . . الآية4 وبناؤها على ما تقدمهاء قبلها ويليها كما تبينء 
فقدم ذكر العذاب على المغفرة لمناسبته لما اتصلت به وبقيت عليه0). 


وأما (الآي) الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في 

سورة المائدة وإنما تقدمها مايفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب كقوله 
في آية البقرة: «وَإن دوا ما في أَْمُيكُم أو نَحْفُوةٌ4) والخطاب 
وورد قبل الآية الثانية من الأربع قوله تعالی : لیس لَك من 
مر شَيْ٤‏ 4ء وقبل الثالثة : : (وقاڵت الود وال نحن i‏ الله 
e‏ إلى قوله: بل نتم بسر ممن خَلَقَ 4 وفي هذا وان 


(1) سورة المائدة: آية 33. 

(2) سورة المائدة: أية 38. 

(3) سورة المائدة: أية 40. 

(4) في ن 1 بقيت عليه» وهو خطأ جحل بالعنى . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: آية 284. 

(7) سورة آل عمران: أية 128. 

(8) سورة المائدة: آية 18. 

(9) سورة المائدة: أية 18. 
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كان خطاباً لأهل الكتابين تنبيه لهم وأنهم إن أسلموا وأنابوا لربهم رجوا 
عورفل الاي الرابعة فرك تخالن: إن الدين اشر ا 
يمون آللََء ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه صلى 
لله عليه وسلم بعلي حاله ومامنحه والإعلام بحال المخالفين من 
الأعراب وما جرى في ظنهم» وكل ذلك تيت للمؤمنين ومنبىء 
بما تعقبهم الاستجابة لله ولرسولهء ثم اتبع ذلك بالإعلام بانه سبحانه 
اا ات ن با ات هان ال ر ل 
السَمَاوَاتِ وَالأرْض 4ء وأفهم ذلك أن فعل المخلفين من الأعراب 
غير خارج عما أراده وقدره» وأن مخالفتهم لا تضره تعالى » وانها صادرة 
عن قضائه . فناسب هذه الآي الأربع بجملتها تقديم ذكر المغفرةء وجاء 
کل على ما یناسب» والله أعلم. 


(1) سورة الفتح : آية 10. 
(2) سورة الفتح : اية 14. 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : رل عَلَيْكَ ألْكتابَ بلح 
مُصَدَّقً لما بين یه4 ثم قال: «وأنرل آلتوراة وآلإنجيل )0ء 
(فليسأل عن تخصيص الكتاب بلفظ «نزّل» المضعف وتخصيص التوراة 
والانجيل( بلفظ «آنزل»؟ 


والجواب عن ذلك أن لفظ نزل يقتضي التكرار لأجل التضعيف» 
تقول ضرب مخففاً لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة ويحتمل الزيادة 
والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرَب بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن 
كثر ذلك منه» فقوله تعالى لنزل عليك الكتاب) مشير إلى تفصيل 
المنزل وتنجيمه بحسب الدّعاوي وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ أنزل 
فلا يعطي ذلك إعطاء نل وإن کان محتملاء وكذا جرى في أحوال هذه 
الكتب» فإن التوراة إنما أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة 
في وقت واحد وهو المراد بقوله تعالى : كتا لَه في الالْواح مِنْ كل 
شَيْء مَوعِظَةٌ وَتفْصِيلاً لكل شَيْءٍ فَحْلْما بٍ4 الآية أي المجموعء 


(1) سورة آل عمران: آية 3. 
)2( سورة آل عمران: آي 3. 
(3) مامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: آية 145. 
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وأما الكتاب العزيز فنرّل مقسطاً من لدن ابتداء الوحي وقوله سبحانه 
وتعالی : قرا بشم رَبك الي حن( إلى آخر عمره صلی الله عليه 
وسلم ونزول قوله تعالى : اليم أكَمَلْتُ لَكُمْ ينُم وَأنمَمْت عَلَيكمْ 
متي وَرَضِيتٌ لَكمٌ الإسْلم با4 وقوله تعالى : «واتقوا وما 
ْجْمُودٌ فيه إلى اش 3 ولنزوله مقسطاً ما قال الکفار لول رل عَليهِ 
اران جُمْلَة واجدةً04). فقال تعالى: لنت به فۇادك ي 
وقال تعالی : يا ايها آلذين آمنوا آنوا بالل وَرَسولِه والكتاب آلذِي نَرَل 
على رَسوله )9 روو القرآن» ثم قال) ٩7‏ اتاب ِي أنْرل مِنْ 
قبل والمراد التوراةء فورد ذكر التوراة» فجاء كما ورد حين أفصح 
بذكر أسمائهم في قوله: «نَرّل عليك الكتاب» ثم قال: «وأنزل التوراة 
والانجيل»» وحيث يذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره أو بغير الألف 
واللام العهدية فياتي بلفظ: أنزل( فيهماء وإن أريدا معا كقوله 
(تعالی) وما اثر إلا وما انل مِنْ بل( ومنه «وَالذِينَ يُؤمِنود 


(1) سورة العلق: اية 1. 
(2) سورة المائدة: آية 3. 
(3) سورة البقرة: آية 281. 
(4) سورة الفرقان: آية 32. 
(5) سورة الفرقان: أية 32. 
(6) سورة النساء: أية 136. 
(7) امش ن 1. 

(8) سورة النساء: آية 136. 
)9( في ن 4 ڙل وهو خطأً. 
(10) سقط من ن 1» ن 2ء ن 3. 
(11) سورة المائدة: آية 59. 
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ما أنْزل اليك وَمًا نر مِنْ فبك )()ء وهذا كثير في القرآن حيث يعبر 
عن ذلك بما وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد ما رفي الذي (2) 
وفي الألف واللام ولا وَقَعّ الافصاح بإسم المنزل» وهذا فرق واضح لأن 
ما تفارق الموصولية فتخرج إلى الابهام فلا تكون فيها عهدية› 
الذي فلا تفارق ولا تخرج» فالعهدية فيها لازمة» وكذا إذا ذكر أحد 

هذه الكتب مفردا عن غیره لم ینکر وروده بلفظ أنزل ونزل لأنهما یکونان 
بمعنى ٠‏ واحد كقوله تعالى: خمد لله الذي أَنرَل على عَبْدِه 
لكاب 4ء وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً بإسم كل واحد أو بأداة 
العهد كما تقدم فلا يكون إلا على ماتقرر من حيث أن لفظ التضعيف 
أقوى من إعطاء معنى ° التنجيم والتفصيل كما تقدم» وهذا مطرد على 
کثرة ما ورد منه وتکرر. 


ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى : طمن قَبْل أن 
و و ان الا ت ااه 
وتقعيدها (8) ,» وذلك أن بني اسرائيل لما حرم عليهم ببغيهم وظلمهم 
ما حرم في قوله تعالى : «فٍظلم من الَذِين هدوا حرمنا عَليُْمْ طيباتِ 


(1) سورة البقرة: اية 4. 

(2) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 

(3) في ن 4: فلا يكون فيها عهد ولا يستقيم المعنى بذلك. 
)4( في ن 3: اخر وهو خطأ ٻين. 

(5) سورة الكهف: اية 1. 

(6) في ن 3 لفظ وهو خطأ يخل بالمعنى . 

(7) سورة آل عمران: آية 93. 

(8) في ن 4: تنفيذها وهو غير مناسب للمعنى المراد. 
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أحلت لهم . . 4 الآية ۳ وقوله تعالى : وَعَلى الَذِينَ هدوا حرَمنا كل 
زي طُفُر. . . الآية4 7 وعرف الله سبحانه نبيه والمؤمنين بذلك أنكرت 
بنو اسرائيل تخصيصهم بذلك وزعموا أنهم لم يخصوا به وأنه قد کان 
على توخ ورا وکل من ع ي ارال ن ا 
فأكذبهم () الله تعالى في ذلك وقال کل الطمام, کان جلا ت 
إِسرَائيل إلا ما حرم إشرَائيل عَلّى مُه مِنْ قبل أن نَل آلتورَاة4 #) أي 
من قبل حصولها منزلة وتقعيد () حكمها وثبوته» فلما قصد معنى 
استقرارها وتقعيد 9 حكمها ورد اللفظ مضعفاً ليشير إلى حكم ثبوتها 
واستقرارها والله أعلم (بما أرادء ولهذا واللة أعلم من غير هذا 
الموضع ذكر إنزالها بالتضعيف)ء وقد تعرض أبوالفضل بن 
الخطيب ° لقوله تعالى : ول غلك الاد وال لوا 
وَآلإلْجيلَ 4 ووجّه ذلك على ماذكرته ثم اعترض على ذلك بقوله 
تعالى : «اَلْحَمْدُ لله الي أَنرَل على عَبْدٍِ الاب يولم يفصل 


(1) سورة النساء: أية 160. 

(2) سورة الأنعام: أية 146. 

(3) في ن 4: فأکد بهم وهو غير مناسب. 

(4) سورة آل عمران: أية 93. 

(5) في ن1 ن2 ن 4: تنفيذ. 

(6) في ن 4 تنفيذ. 

(7) في ن 2 مثبت بامامش. 

(8) أبو الفضل ابن الخطيب: هو الفخر الرازي وقد تقدمت ترجمته. 
(9) سورة آل عمران: أية 3. 

(10) سورة الكهف: اية 1. 

(11) في ن 3: ولم ينفصل: ولا يستقيم بذلك المعنى. 
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وقال أنه مشكل )ء وقد بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد () قبل» 
E‏ 

الآية الثانية : قوله سبحانه «كَدأب آل فرْعَوْنَ وَالَذِينَ من لهم 
دبوا باياتتا حدم الله بذُوبهِمْ والله شَيِيد آلقاب4) وفي سورة 
الأنفال: «كَمرُوا بيات الله فَاخذَمُم الله بوهم إد الله شَدِيد 
لقاب 9 » وبعدها: دبوا باياتِ رَبُهم هلاهم بوهم وَأغْرفا 
ال عرد ول ا ا 


للسائل أن يسأل عن ا الآي في ستة مواضع : السؤال 
الأول: الإخبار عنهم في ال عمران وفي ثانية الأنفال بقوله: «كذبوا»» 
وقال في الأولى (من الأنفال) ‏ : «كفروا». ماوجه ذلك؟ والثاني : 
ما وجه اختلاف الاضافة في كذبهم (وتكذيبهم) ؟ ففي آل عمران: 
«باياتنا) وفي الأولى من الأنفال: «بايات الله» وفي الشانية: «بآيات 
ربهم»» والثالث: قوله في ثانية الأنفال: إفأهلكناهم بذنوبهم)» وفي 
الأخريين «فأخذهم الله بذنوبهم»» والرابع : قوله في سوزة ال اهران 
#والله شديد العقاب)» وفي الأولى من الأنفال: إن الله قوي شديد 


(1) التفسير الكبير للرازي 173/7. 
(2) في ن 3 قفصل . 

(3) سورة آل عمران: آية 11. 
(4) سورة الأنفال: اية 52. 

(5) سورة الأنفال: آية 54. 


(6) في ن 4: عن. 
(7) مامش ن 4. 
(8) مامش ن 3. 
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العقاب. ولم يرد في الثانية هذا الوصف» والخامس: تفصيل العقاب 
في ثانية الأنفال ولم يرد في الآخريين ذلك التفصيل» والسادس: تعلق 
المجرور من قوله: «كدأب ال فرعون»» وليس هذا مما بني عليه هذا 
الكتاب 7 إلا أنه تتمة (© . 


والجواب عن الأول: إن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل 
الكتب الثلاثة والاشارة إلى ما تضمنته من الهدي والفرقان E‏ تي على 
من کفر بصده عنها. وتکذیبه ناسب ذلك قوله تعالی : #کذبوا بایاتنا)» 
ولما لم يقع في سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر 
شيء من الكتب المنزلة ولا ذكر إنزالهاء وإنما تضمنت حال المسلمين 
مع معاصريهم من كفار العرب» ومعظم ذلك في قتالهم وحربهم» ناسب 
ذلك التعبير بالكفر فقال تعالى : «إكفروا بايات الله ثم لما تلتها الآية 
الأخرى من غير طول بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال :«كذبوا بايات 
ربهم»» وعدل عن لفظ كفروا لثقل التكرر مع القرب» وليحصل وسمهم 
بالكفر والتكذيب . 
والجواب عن السؤال الثاني : أن الآية الأولى من سورة الأنفال إنما 
جيء فيها ا ا فقيل : اروا بایات الله»» ذكر الملائكة 
في قوله: ولو رى يسوی الْذِينْ كَفَرُوا المَلائكة يَضربون وجوعهم 
بارهم بنسبة الفعل) للملائكة» وتقدم أيضاً ود رين لهم 


)1( في كل النسخ : الكتاب ومامش ن 4 تعليق : «لعله الكلام» : ویبدو أنه صحيح . 
(2) في ن 4 تتمته. 

(3) سورة الأنفال: أية 50. 

(4) في ن 4: العقل وهو خطأ بين . 
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آلشيطانْ أعْمَالَمُمٍ. ولم يتقدم في آل عمران ذكر فعل لغير الله سبحانه 
ولا نسبة شيء لسواه» فجيء بايات مضافة إلى ضميره تعالى فقال: 
لإكذبوا بآياته)» على طريقة الالتفات . وجاء في الأنفال: إكذبوا بايات 
الله بالاضافة إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الأمر له عز وجلء وأنه مريهم 
الآيات ولا فعل إلا له» وأن الملائكة مسخرون بأمره وفعلهم من خلقه» 
وتزيين الشيطان لهؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله وسابق مشيئته» و (كل)() 
ذلك خلقه وملکهء والآیات آیاته› وله المثل الأعلى . وقيل في الثانية 
«بايات ربهم»» ليجري مع ا ا به من قوله: ذلك أن الله 
لم يکن مُعْيراً ِعْمََ أَنْعَمَها على فُوْم 4( فذكر ابتداءه بالنعم فناسبه ذكر 
ملکیته) سبحانه لهم بقوله: ا ربهم» فهو المحسن والمالك ثم 
جری القدر بما سبق لهم فإیراد قوله: «کذبوا بآیات ربهم» مع ما تقدم 
أوقع في نفوسهم وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا الأمر فعلموا 
أنه مالكهم وأنه ابتدأهم بالنعم فغيرواء فحصل من ذلك أنهم قابلوا 
نعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر ووضوحهء ولو قيل: بايات الله لما أحرز 
هذا المعنى المعرف بملكيته لهم والمشير لندامتهم وتحسرهم» ولا خفاء 
بالفرق) بين قول القائل لمن كفر بنعمة الله : إنما كفرت بنعمة مالك 
المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن (لو)) قيل له: إنما 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الأنفال: إية 3© 

(3) في ن 1» ن 2 ن 4: ملائكته» وهو خطأ بين لا يستقيم معه المعنى . 
(4) في ن 2: وإنما: وهو خطأ ينافر المعنى المراد. 

(5). في ن 4: في الفرق هو نسب کا يبدو. 

(۱)6 سقط من ن 3. 
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كفرت بنعمة الله » فتأمل ما بينهماء ولهذا ابتدىء دعاء الخلق في سورة 
البقرة إلى الإيمان بقوله : يا ايها آلناس آعبدُوا ربكم الذي َلك ى( 
إلى اخر الآية. 


والجواب عن السؤال الثالث: أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال 
تفصيل عقابهم بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك وقال: 
ملكا بوبه . ليخالف قوله في الآية قبل: «فأخذَهُم الله 
بڈنوبهم» لاستفقال لفظ التكرار فيما تقارب ولما قصد من اهيل 
وقد ضم الفريقين من المهلكين بذنوبهم- والمغرقين- غي قوله:. وکل 
کانوا u‏ 


وعن الرابع أن قوله في الآية الأولى من الأنفال: إن الله قوي 
شَدِيدٌ آلِْقًاب. مقابل (به) ‏ قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار: 
ول غالب لَكُمٌ الوم من آلناس وإني جار لَكمْ4 فقوبل قوله 
المضمحل بإسناد القوة لله عز وجل كما قال تعالى : ولو يَرّى الْذِينْ 
ظَلَمُوا إذيرَوْدٌ آلْعَذَابَ أن آلمَةَ لله جميعاً. . . الآية4 9 ولما لم يرد 
في سورة ال عمران مثل هذا وقع آلإکتفاء بقوله : «والله شديد العقاب»» 
وزيد التأكيد ئ أول الأنفال بإن وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا 


(1) سورة البقرة: أية 21. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) سورة الأنقال: أية 48. 
(4) سورة البقرة: آية 165. 
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والجواب عن السؤال الخامس ما قدم في الجواب عن السؤال 
الثالث من قصد التفصيل» ثم إن الوجه في تخصيص هذا الموضع بذلك 
أنه آخر موضع وقع التذكير فيه بعبادة أل فرعون في تكذيبهم وأخذهم 
بكفرهم » والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز متوقف على الآتي به 
صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير هذا وان فاظن أن الترتنت 
من قبل الصحابة فقد غفل وذهب عمابني عليه من جليل الاعتبان 
وسنذكر ذلك في سورة القمر إن شاء الث (). 

والجواب على السؤال السادس: أن الكاف متعلقة بمحذوف هو 
الخبر للمبتدأ (المقد إذ التقدير دأبهم أودأب هؤلاء أوهذا كدأب 
آل فرعون» وما قدر الناس من التعلق بقوله : وأولئك وفود النار أو غير هذا 
من التقدير لا يرجح عند الاختبار*) ويضعف (تقدي) ذلك في ثانية 
الأنفال ويكلف في الأولن متها ولا حن س المح وول يرن 
وفي استقلال الجملة من قوله: لكَدَأب آل فرْعَودً) وعدم التعلق 
الإعرابي بما قبله في جملة أخرى جزالة النظم وقوة المعنى فتأمله. 

الآية الثالثة: غ - قوله تعالى : تول( ليل في آلنهارِ وولج 


1( في ن 2: وعن الخامس . 

(2) سورة القمر» ص 1052. 

(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

)4( سقط من ن 2» ن 4 الاعتبار ولا يستقيم المعنى به. 

(5) سقط من ن 3. 

)6( في ن 4: في آيتي الأنفال. وهو خطأً, 

(7) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 

(8) في ن4 ن 2 ن 3 يولج ويخرج بالياء وهو خط فاية آل عمران بالتاء ولا لاف في 
هذا بين القراء السبعة. 
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الها في اليل وخر الي مِنَ اميت وخر الميَتَ من الي( 
وكذلك في سورة يونس : لأَمُنْ يَمْلِكُ آلسمْعَ وَالأبصار ومن بُخرجٌ الي 
من آلمَيّت يرح آلميَتَ من لحي 4ء وكذا في سورة الروم وحيث 
وقع › وور( في سورة الأنعام : إن الله الق آلْحَبُ والنوّى خر 
لحي مِنَ آلميْتٍ ومحر اميت من الي 9 فوقع (هنام © اسم 
الفاعل موقع الفعل وعاقبه فقال: «ومخرج»» فيسأل عن هذا؟ 


ووجه ذلك وال أعلم : أن ناء أية الأنعام على أية بنیت على 
اسم الفاعل وإن کان خبرا وهو قوله تعالی: إن الله الق لحب 
انى ® ثم أعقب ذلك بقوله: فال آلإصبَاح وَجَاعِل اليل 
سكتاً 7 » فلما اكتنف الآية ) أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل 
في قوله : ومر اميت من آلْحيّ» لیناسب ذلك» فعطف «ومخرج» 
على «فالق» إذ هو معطوف على ماعطف عليه فهو معطوف عليه» ثم 
جيء بعد باسم فاعل وهو قوله: «فالق الاصباح» فتناسب هذاء .ولم يقع 
في الأخر الآخر المتضمنة إخراج الحي من الميت والميت من الحي مثل 


(1) سورة آل عمران: أية 27. 
(2) سورة يونس: اية 31. 

)3( سقط من ن 4. 

(4) سورة الأنعام : آية 95. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الأنعام: أية 95. 

(7) سورة الأنعام : أية 96. 

(8) في ن1 ن2 ن 4: اکتنفت. 
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بالفعل وقد اكتنفه قوله: فال آلخب وآلنوى ومخرځ آلميْتِ من 
آلْحَيٍّ ). وهما إسما فاعلين؟ 


فالجواب عن ذلك ما قاله المخشري" قال: موقع قوله: «يخرج 
الحي من الميت» موقع الجملة المبينة لقوله: «فالق الحب والنوى» لأن 
فلق الحب والنوى بالنبات» والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من 
الميت لأن اليابس في حكم الحيوان» ألا ترى قوله: ليخي ألَأرْض بَعْدَ 
مَوتھا4)» انتهی قوله» ذکر هذا عقب قوله: «ومخرج الميت من 
الحي» أنه معطوف على فالق الحب والنوى كما تقدم» وهذا من 
خا : 


الآية الرابعة : غ - قوله تعالى : «وَيْحدَرْكُمْ الله نَمْسَهُ وَإلّى الث 
آلْمَصِيرٌ4) ثم قال في الآية الأخرى بعد: ويرك الله نَفْسَهُ وال 
روف اباد( . للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: 
«وٍلى الله آلْمَصِيرٌ4 وتعقيب الثانية بقوله: طوالله رؤوف بالعباد) . 


)1( الزنخشري: 467ه/ 1975م _ 538ه_/ 4م) هو مود بن عمر الخوارزمي 
الزخشري جار الله أبو القاسم» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآدابء ولد 
بزحشر وتوفي بالجرجانية» من أشهر كتبه : الكشاف» والمفصل» وهو معتزلي المذهب. 

(أنظر الأعلام 55/8 _ الوفيات 81/2) . 

(2) سورة الروم: آية 19. 

(3) أنظر الكشاف: 47/2 و48. 

(4) سورة ال عمران: آية 28. 

(5) سورة ال عمران: آية 20. 
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والجواب عن ذلك والله أعلم أنه لما تقدم قبل الأولى قوله تعالى : 
للا يذٍ آَلمُوْمونَ آلْكَافرينَ أَوليَاءَ مِنْ دُونِ ألْمومينَ )0 فنهاهم 
سبحإنه عن ذلك ثم أردف بالتحذير بقوله : ومن مَل ذلك فليس مِنْ 
اله في شي م استشنى سبحانه (من ذلك( حال التقاة) فقال : 
ا ا 0 ا وکلک اه ته ای 
عذابة ت وإلى الله المصير ى أي ei‏ إليه فلا يفوته هارب» فهذا 
كلام ملتحم جليل النظم والتنضيدء ثم اتبع هذا e‏ سبحانه 
لا يخفى عليه شيء مما أكنره أو أظهروه. فقال: قل إن تخفوا ما في 
وركم و بوه يعْلَه الله وَيَعْلّمٌ ما في آلسَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض واللَهُ 
على كل شَيْءٍ قَدِيرً4. فأعلم فيها بعلمه المحيط بالأشياء» والعلم 
والقدرة هما القاطعان بمنكري العودة» وعلى إنكارهما بني المنكرون 
حشر الأجساد شنيع مقالهم وبثباتهما) آضمحل باطلهم . وقد أشارت 
هذه الآية العظيمة إلى علمه سبحانه بالجزئيات وقدرته عليها وفي ذلك 
الشأن كله ولعل الكلام يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة فنبسط 
من ذلك مايشفي صدر المؤمن ويقطع بالملحدين وإن كان أيمتنا من 
أهل الفن الكلامي قد شفوا في ذلك رضي الله عنهم» فعرف سبحانه 
بالرجوع الأخراوي إليه ثم أخبر بأنه لا يغادر من أفعال عباده صغيرة 


(1) سورة آل عمران: آية 28. 

(2) سورة أل عمران: اية 28. 

(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

)4( سقط في ن 3 التقبة وكلاهما فسيح . 

(5) سورة ال عمران: اية 28. 

(6) سورة آل عمران: اية 29. 

(7) في ن 4: إنكارها وثباتما وفي بقية النسخ بالتثنية . 
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ولا كبيرة إلا أحصاها فقال: يوم جد ذل 2 کک 
مخضرا4 ية ثم قال معيدا ومحذراً :وركم الله سه4( وأعقب 

بقوله : الله رَوُوفٌ بالعباد4» لما تقدم من التذكير والوعظ والبیان 
والتحذير المبني على واضح الأمر والتبيان وذلك إنعام منه سبحانه 
وإحسان يستجر خوف المؤمنين العابدين» فناسبه التعقيب بذكر رأفته 
بعباده رفقاً بهم وإنعاماً وتلطفاً فقال: لوال رؤوف بالعباد)ء ولم يتقدم 
قبل الأولى ماتقدم قبل هذه متصلا بها وإنما تقدمها النهي عن موالاة 
الكفار والتبري من مواليهم بالكلية» فناسبه ماأعقب به وناسب هذه 
ما أعقبت به والله أعلم . 


الآية الخامسة: : غ قوله تعالی في قصة زكرياءء عليه السلامء» 
انی کون ِي عَم وقذ بلَعْبِيّ الْكِبر وَآمرأتي اق وفي سورة 
مریم : : انى يون لى غلم وکات آمُراټي عَاقراً وقد بَلَغْت من ن لبر 
عتا( لاسائل أن يسال عن اخحتلاف السياق في الان مع اتحاد 
معناهما. 


والجواب عن ذلك وال آعلم : : أن المعنى وإن کان في السورتين 
ادا وفي قضية وأحدة فإن مقاطع آي (6) وسورة مریم وفواصلها 
استدعت ما يجري على حکمها ویناسبها من لدن قوله تعالی في افتتاح 


(1) سورة آل عمران: آية 30. 

(2) سورة آل عمران: آية 30. 

(3) سورة آل عمران: آية 30. 

(4) سورة آل عمران: آية 40. 

)5( سورة مريم : آية 8. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: اي وهذا لا يتناسب مع السياق . 
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السورة: طِذِكرٌ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ رَكريًا إذ ادى رَه ندَاء خفياً4() إلى 
قوله في قصة عيسى» عليه السلام : «وَآلسلامٌ عَلّيّ يوم ولت ويو 
موت ويو أبعت حياي©. > لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع 
ولا عدل بها إلى غيره» ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالی : طوآذکر 
في لاب إبرَاهيم إِنهُ كان صِديقاً نيا إلى آخر السورة؛ فاقتضت 
مناسبة آي هذه السورة ورود قصة زكرياءء عليه السلام» على 
ما تقدم» ولم يكن غير ذلك ليناسب. أما آية آل عمران فلم يتقيد ما قبلها 
من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل ذلك والله 
أعلم. | 

الآية السادسة: غ - قوله تعالى : قال رَبّ جْعَل لي آيةًي( 
يريد والله أعلم آية() على الحمل ليستعجل البشارة» فقيل له :يتك 
أ آلناس تلا يام ! إلا مراي وفي سورة مريم :ایك اَل َكل 
آلناس تَلاتُ لَيّال,ٍ ي اتحاد القصة. فيسأل عن ذلك. 

والجواب» والله أعلم: أنه لما كان الإخبار مقصوداً به التعريف 
بمنعه الكلام (ثلاثة أيام بلياليهن)(1)منصوصاً على ذلك حتى لايقع 


)1( سورة مریم : آية 2. 

)2( سورة مریم : آية 33. 

)3( سورة مریم : آية 41. 

(4) في ن 4 فاقتضت هنا مناسبة هذه السورة وهذا بعيد عن المعنى المراد. 
(5) سورة ال عمران: أية 41. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 4: انه وهو خطا بخل بالمعنی . 

(7) في ن 3 اباتك» وهذا خطا. 

)8( سورة آل عمران : أية 41. 

)9( سورة مريم : أية 10. 

(10) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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احتمال أن يكون المنع في الليالي دون أو الأيام دون الليالي» وهذا 
كما في قوله تعالى : لِسَخْرَمَا لهم سَبْعَ (ليال» ونْمانية يام 

حسوماًم 2 فوقع التنصيص على الوقتين ليرتفع توهم أفراد أحد 
الوقتين دون الآخرء وكذا في اية آل عمران بذكر الأيام ليناسب قوله: 
إلا رر إذالرمتر ما يفهم المقضوة ادون نطق كالاشان باعي 
وباليد © وقال مجاهد ‏ بالشفتين ° » وكيفما كان فإنما يدرك 
بالعين» ولما لم يذكر الرمز في اية مريم ذكر فيها الليل. وحصل التعريف 
باستيفاء الوقت الممنوع ° فيه الكلام وما جعل له عوضاً منه وهو الرمز 
وزيد في آية مريم التعريف باستواء الليالي في ذلك فالمراد مستويات» 
فسويا من صفة ليال انتصب على الحال» أويكون المراد لا خرس بك 
ولا مرض فيكون سوياً حالاً من الضمير في تكلم» فورد هنا سوياً مناسباً 
للفواصل ومقاطع الآي وليس في اية آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد 
کل على ما يجب ویناسب» والله أعلم. 


الأية المابعة فرلة كانه :وغمه الكاب والة الور 
وآلإنجیل وو إلى ب بني ی اسرایل اني ڏ جٿتكم باية من ربكم اني 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الحاقة: آية 7. 

(3) في ن 3: أواليد بسقوط حرف الحر. 

)4( مجاهد (21ه/ 642م 164ه/ 722م) وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مفسر 
شيخ القراء والمفسرين أخذ عن ابن عباس وعرف باخذه عن أهل الكتاب (أنظر 
الاعلام 16/6 الإرشاد 242/6 _ صفة السفوة 117/2) . 

(5) جاء في تفسير مجاهد ص 127-126: يومىء إياء اعتقل لسانه من غير مرض. 

(6) ني ن 4: المسوغ: وهو غير مناسب ويؤكد ذلك ما جاء بعد: «وما جعله عوضاً منه». 


300 


الق لَك من آلطين هي آلطبر أنمخ فيه يون طابر ادن الله وأبْری؛ 
آلاكمةَ ا ا آل بان الله . وان بما اون 
وما درون في بوتکم 4( ٤‏ وقال في سورة المائدة: وذ تخل مس 
آلطين كهيئة آلطير بإذني مخ فيها كود طائرا بإذني وبرىءُ آلأكمه 
وَالأبرص بإِذني وذ تحرج ألْمَوتى بإذّني. . . الآية4. للسائل أ 
يسال عن تذكیر الضمیر وتأنیثه» وعن وجه تکریر قوله سبحانه : «بإذني» 
في آية المائدة مضافا إلى ضميره سبحانه في أربعة مواضع مع 8 
الكلام وتقارب ألفاظ الآية وقد جرى هذا الغرض في اية ال عمران فورد 
فيها ذلك في موضعين خاصة مضافا إلى الظاهر من اسمه سبحانه؟ 

والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير 
في قوله: «فأنفخ فيه» في الآية الأولى وتأنيثه في الآية الثانية في قوله: 
«فأنفخ فيها» مع اتحاد مايعود عليه. فأقول وأسأل الله توفيقه» قال 
الزمخشري في الأولى : الضمير للكاف أي فى ذلك الشىء المماثل لهيئة 
الطير فيكون طائراً أي فيصير طاثراً كبقية الطيورء وقال في قوله : 
«فتنفخ فيها» الضمير للكاف لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى 
وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه 
ولا نفخه في شيء. قال: وكذلك الضمير في تکون انتهى نص كلام۵ 
وهو بین . 


(1) سورة آل عمران: آية 48-45. 
(2) سورة المائدة: أية 110. 

(3)؛ الكشاف 346/1 . 

(4)) الكشاف 691/1. 
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وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعین بالوارد فيه وهو 
عن وة انراز فى فر الى فی وة 
المائدة: «باذني» في أربعة مواصع ص وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية؟ 


مقصودنا فى هذا الكتاب 


الحواب عن وجه التخصيص» والله أعلم : أن 2 الذي استقر 
عليه القران ی سوره وایاته أصل مراعى » وقد تقدم بعض إشارة إلى 
ذلك ولعلنا سنزيد في بيانه إن شاء الله» وعودة الضمير على اللفظ 
وما يرجع إليه أوْلّى) وعودته على المعنى ثان عن ذلك وكلا الرعيين 
(عال) ) فصيح فعاد في آية آل عمران على الكاف لأنها تعاقب مثل 
وهو مذكر (فهذا) ‏ لحظ لفظي» ثم عاد في آية المائدة إلى الكاف من 
حيث هي في المعنى صفة لأن المثل صفة في التقدير المعنوي فحصل 
مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى ثانياً رعلى ما يجب) ° كما ورد في 
قوله ائ : ومن يفنت مِنكَْ ِل سول 9 بعردة الضمير من يقنت 
مذكراً رعيا للفظ من. ثم قال : وتعمل بالتاء رعياً للمعنى وهو كثير» وقد 
بينا أن رعي اللفظ في ذلك هو الأولى فجرى في آية آل عفران على ذلك 
لأنها متقدمة في الترتيب وجرى في اية المائدة على ما هوثان إذ هي ثانية 
في الترتيب الثابت وذلك على ما يجب. 


(1) هو تذکر با أشار إليه في مقدمة كتابه ص 145, فليرجع إليها. 
(2) في ن 4 أولا ولا يستقيم به المعنى. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(6) سورة الأحزاب: آية 31. 
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وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية ال عمران من لدن 
قوله تعالى : وما كنت لَدَيْهم إِذ يلْمَونَ أَفْلامََمٌ 4( إلى قوله: «فانفخ 
فيه نحو من عشرين ضميرأً من ضمائر المذكر فورد الضمير في 
قوله : «إفأنفخ فيه) ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل() الأكثر الوارد 

أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى : «آذْكر نِعْمْتي عَلَيْك ي 
وخلقه الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك. فناسب 
ذلك تأنيث الضمير ولم تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك» فجاء كل من 
الآيتين على أتم مناسبة. 

والجواب عن السؤال الثاني : وهو تکرر قوله سبحانه : «بٳذني» في 
أية المائدة أربع مرات مع تقارب الألفاظ؟ ووجهه أن آية آل عمران إخبار 
وبشارة لمريم بمامنح ابنها عيسى» عليه السلام» وبمقاله (). عليه 
السلام» لبني إسرائيل تعريفاً برسالته وتحدياً بمعجزاته وتبرثاً من دعوى 
استبداد أو انفراد ©) بقدرة في مقاله : أي أَخلَقّ لَكَمْ من آلطين كَهيّة 
آلطير فافخ فيه فَيكُونُ عابرا بإِذْنِ الله وار 9 و ارم ای 
الْمَوّْى بإِذْنِ اللوي إلى قوله: إن في ذلك لاي ٍَ4 إلى 


(1) سورة آل عمران: اية 44. 

(2) سورة آل عمران: آية 49. 

(3) في ن 4 ليشاكل وهو أنسب. 

(4) سورة المائدة: أية 110 . 

(5) في ن 1ء ن 2» ن 4: وياله وهو خطأً. 
)6( ف ن 3: وانفراد: والسیافق يقتضي : أو. 
(7) سورة آل عمران: آية 49. 

(8) سورة آل عمران: آية 49. 
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ما بعده ولم تتضمن هذه (الآية) ‏ غير البشارة والإعلام وأما آية المائدة 
فقصد بها (غير هذا) وبنيت على توبيخ النصارى وتعنيفهم (في 
مقالهم) ”^ في عيسى » عليه السلام» فوردت متضمنة عَدّه سبحانه إنعامه 
على نبيه عيسى » عليه السلام» على طريقة تجاري العتب وليس بعتب 
تقريرا يقطع بمن وقع في العظيمة ممن عبده» ومثل ذلك فيما“ يجري 
بيننا - ولكلام الله سبحانه المثل الأعلى - قول القائل لعبده الأحب إليه 
المتبرىء من عصيانه: ألم أفعل لك كذاء ألم أعطك كذاء ويعدد عليه 
نعماً ثم يقول: أفْعَلَ لك ذلك غيري» هل أحسنت إلى فلان رإلم(°© 

بما أعطيتك» هل قهرت عدوك إلا بمعونتي لك» فيقصد السيد بهذا قطع 
تخيل من ظن أن ما كان من هذا العبد من إحسان إلى أحد أو إرغاء () 
غو ان ولك من فل نف سيدا به اون م قل بيد فاد فرره 
السيد على هذا واعترف العبد بأن ذلك 7 كما قال السيد انقطعت حجة 
من ظن خلافه وتوهم استقلال العبد» فعلى هذا النحو والله أعلم وردت 
الآية الكريمة ولذلك تكرر فيها مع تكرر )8( الآيات قوله تعالى : «بإذني» 
وتكرر ذلك أربع مرات عقب أربع ايات مما حص به» عليه السلام» من 
خلق الطير والنفخ فيه فيحيا وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وهي 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(3) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(4) في ن 4: ما: وبه أيضاً يستقيم المعنى . 
(5) سقط من ن 1» ن2 ن4. 

(6) في ن 3 وإزغام وهو خطأ في الرسم. 
(7) في ن 3 أن ذلك والسياق يقتضي الباء. 
(8) في ن 3: ذكر ولا يستقيم بذلك المعنى . 
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الآيات التي ضل بسيبها من ضل من النصارى وحملتهم على قولهم 
ا 2 اعا رلو عارك وا ا ا 
وماکان ا من إل 1 فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بادنه» وأكد 
ذلك تأکیداً يرفع توهم حول أو قوة لير الله سبحانه أو استبداد ممن ظنه» 
و هه ی وا ف 0 
بإیجاده أو ادعاء فعل شىء إلا بقدرة رنه سبحانه وإذنه» وبرأه من شنیع 
مقالتهم . 
ویزید م هذا E‏ بان ما أعقبت ب به هذه ول 
َي إِلَهَيْن مِنْ دُونِ الله کک فهل هذا اا بد أعظم 
3 
توبیح وتفريع e‏ عليه السلام» بقوله ) في 
AS E bea |‏ لي پخ 0) 
CTE‏ و 
لربه فقال : إن كنت HSE‏ ڏ عَلمتة ي فأية آل عمران بشارة وإخبار 
لمريم» وأبة المائدة واردة فيما يقوله سبحانه لعیسی › عليه السلام» 
ا لاا اعا فا اف اتتوان اخافت ااان: 
ا ا را ع قول ع عله الام 
إن الله ري وَربكمْ فَاعْبدوهٌ 4ء وفي سورة مریم : ون آله ري 
(1) سورة المؤمنين: أية 91. 
(2) سورة المائدة: أية 116. 
(3) في ن 3: في قوله والأنسب بقوله. 
(4) سورة المائدة: أية 116. 
(5) سورة المائدة: آية 116. 
(6) سورة ال عمران: أية 51. 


305 


ror‏ و 


وربکم فاعبد وهي (0), فعطف الأية على ما قبلها بواو النسق. (وفي سورة 
الزخرف: إن الله هو ريي وَرَبْكْ فَاعبدوهٌ) ‏ بغير حرف النسق 
مع زيادة الفصل بالضمير من قوله هو ولم يقع ذلك في الآيتين قبل» 
كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل 
أن يسأل عن ذلك . 


والجواب» والله أعلمء إن أية مريم لما تضمنت مقالة عيسى» 
عليه السلام» وآية كلامه فى المهد مخبراً عن حاله التبوية وما منحه 
الله من الخصائص الاصطفائية فقال: لإي عَبْد الله آتاني الاب 
وَجَعَلي نيا وَجَعلّني مركأ ) إلى ما أعقب به هذا من الخصائص 
الجليلة ‏ منسوقاً بعضها على بعض ليبين ) تعداد تلك النعم إلى 
قوله : «وَآلسَلام علي يوم لذت ووم أَمُوت وَيْوم أَبْعَّتُ حياً (8) » فذكر 
ما حفظ الله عليه من كرامته فى هذه الأحوال الثلاثة البشرية وهى : حال 
الولادةء وحال الموت» وحال البعث بعده» وهذه أحوال تتنزه الربوبية 
عنها وتتعالی عن تجویزها عليه سبحانه» وإذا صحبتها السعادة لم تكن 


(1) سورة مريم : أية 36. 

(2) سورة الزخحرف: آية 64. 

(3) ما بين القوسين امش ن 2. 

)4( في ن 4 عبر ولا يستقيم بذلك المعنى . 

(5) سورة مريم : آية 31-30 . 

(6) في ن 4: الحلية وهو خطأً. 

)7( في ن 4 مستوفاً وهو خطأً لا يستقيم به المعنى. 
(8) في ن 3 ليبين. 

(9) سورة مريم: آية 33. 


نقصاً في البشرية إذبها امتيازهاء وهي من حيث الحيوانية الحادثة 
فصلها. ثم لما كان من تمام إخبار عيسى» عليه السلام» وتعريفه 
بما عرف به وتكميل ما قصد (به) إقراره”) لله سبحانه بالربوبية للكل 
في قوله: ون الله وركم فَاعَبُدوهٌ4) وکان متصلا بما تقدم 
وکأن قد قال: إني عبد الله ومخصوص منه بكذا وكذا ومعترف بانفراد 
خالقي بملك الكل وقهرهم وخلقهم فهو ربهم ومالكهم والمعبود الحق» 
فلما كان الكلام من حيث معناه متصلاء وقد ورد أثناءء (ما يعطي 
بظاهره Saas )٩(‏ : فإوالسلام علي يوم 
لذت ويوم وم اموت ويوم وم أَبعَتُّ حا( إن كلام عيسى » عليه السلام» قد 
تم وانقضى وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى » عليه 
السلام» فقال تعالى : ذلك عِيسى بَنْ مَرْيَمَّ قول آلْحَىّ لذي فيه 
مرون ما كان لِلهِ اَن خد مِنْ وَلَدِ سَبْحَانَهُ ذا قَضى مرا فَإنْمَا يمول لَه 
كن يوني فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة مما قبلها مع 
الحاجة إليها واتصال ما بعدها بما قبلها لم يكن بد من حرف النسق 
لیحصل منه أنه کلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستانف» بل 
هو معطوف على ما تقدمه من کلام عیسی » عليه السلام» فلم یکن بد من 
حرف النسق لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن ليحصل دون خرف النسق 


(1) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

)2( في ن 1» ن 2» ن 3: افراده وما ورد في ن 4 اول ویژکده تعدیته باللام . 
)3( سورة مریم : آية 36 . 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

)5( سورة مریم : آية 3. 

)6( سورة مریم : اية 5 . 

(7) في ن 4: ماقبلها با بعدهاء عكس ماني بقية النسخ وهو غير مناسب. 
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حصوله معه فقيل : لون الله ري وَرَبْكمْ 0 وهو حكاية قول عيسى 
متصاد من حیث معناه بقوله : السام عَلَيّ يوم لذت وَيَوْم اموت وَيْم 
أبعت حَيّا4 2ء فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ماتوسط 
e‏ فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يعرض في آية آل عمران 
فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتاج إلى الواو فهذا وجه دخولها 
في هذه الآيةء والله أعلم. 

وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز بمفهومه() 
معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية (قبله)() وذلك ما أشار إليه قوله 
تعالی : لما ضربَ أبن مریم منلا إذا قَوْمْك ينه يَصدُون 4 إلى 
ما يتلو هذه. ففي التفسیر أنه لما نزل قوله تعالى : نكم وَمَّا تَعبْدُون مِنْ 
دُونِ آله حصب جهنم الآية 7 تعلق بها الكفار وقالوا قد عبدت 
الملائكة وعبد المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن 
الملائكة عباد مقربون فإذا كان هؤلاء مع الهتنا في النار فقد رضينا 
وجادلوا بهذا فأتزل الله تعالى(©: إن آلْذِينَ سَبَقَبْ لَهُمْ ما الْحُسنى 
رولك عَنها مَبْعَذُونَ) 4" وهذا مبسوط في كتب التفسير» فلما کان قد 


(1) سورة مريم: اية 36. 

(2) سورة مريم: اية 33. 

(3) في ن 3: بين الكلامين. 
(4) في ن 4: مفهومه بدون الياء. 
(5) امش ن 2. 

(6) سورة الزخحرف: أية 57. 
(7) سورة الأنبياء: اية 98. 

(8) في ن 3: المسيح . 

(9) سورة الأنبياء: اية 101. 
)10( سقط من ن 3. 


308 


1 
في سورة e N‏ ایتا خر خير ام هو( 
السلام: إن الله هو رٻي زز فکأن قل قیل : هؤلاء غیره» 
فأحرز «هو» هذا المعنى» يرد في آية آل عمران وآية مريم من 
ذكر الهتهم ما ورد هنا فلم د يحتج إلى الضمير المحرز لما ذكرناء وسنورد 
إن شاء الله في قوله تعالی في سوره ة والنجم : وان هو أصحك وأبکی 
وأنهُ هو أمَاتَ وَأخيّا4). قوله بعد: طوأنه هو أغى وأقنى ونه 
هو رب الشعْرّىي (© يإثبات هذا الضمير في أربعة مواضع» وكونه 
لم یثبت في قوله: ونه خلَقَ CT‏ ولا في قوله : وان عليه 
لاه آلأخرّىي (© ولا في قوله: أنه اهلك غاا آلو ي (8). 
وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها الضمير ومالم يرد فيه ما يوضح 
وجه وروده في آية الزخحرف وسقوطه في الاين قبلها أتم إيضاح وأشفاه» 
ومن هذا قوله: تعالى : «فلَمًا وي کت انت ارقت علي 4( 
فأنت هنا كهو فيما ذكر ومحرزة ذلك المعنى من إفراد المشار إليه 
بالضمير"بما حصله الخبر» فتأمله فإنه بين فيما ذكرناى والله أعلم. 
(1) سورة الزخحرف: اية 58. 
(2) سورة الزخحرف : آية 64 . 
)3( في ن 3 لم ير والصحيح لم يرد. 
)4( سورة النجم : آية 44-3 . 
(5) سورة النجم: ية 49-48 . 
)6( سورة النجم: ية 45 
(7) سورة النجم: آية 47. 
)8( سورة النجم : ية 50 . 
(9) سورة المائدة: أية 117. 


(10) في ن 4: فالضمير ولا حل للفاء هنا 
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الآية التاسعة : قوله تعالى : لما اح عِيسّى منْهُم ألْكَفْرَ قَالَ 
ای ا ر ا ا 
بنا مون ي 2 وفي سورة المائدة: لود أَوَحَيْتَ إلى آَلْحَوَاريينَ أن 
آمنوا بی وبرسولی قالوا اما واشهد اعا مسرن قحد انون ن 
«نا» في آية آل عمران تخفيفا وثبتت في آية المائدة فقيل : «أنّا» مع أن 
التخفيف بالحذف جائز (فيهما والإثبات جائن) ” وهو الأصل» فللسائل 
أن يسأل عن وجه تخصيص كل (من) ° الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلمء أن آية المائدة لما ورد فيها 
التفصيل فيما يجب الايمان به وذلك قوله: ان آمنوا بي وبرسولي) 
فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها ناسب ذلك ورود «أننا» على 
أوفى الحالين وهو الورود على الأصل . ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل 
في آية آل عمران حين قال تعالى : قال آلْحواريون نحن أَنْصَار الله آنا 
باللٍھ فلم یقع هنا «وبرسوله» إیجازاً للعلم به وشهادة السياق () 
ناسب هذا الإيجاز الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام فقيل 
هنا: طوأشهد بأنا مسلمون)» وجاء کل على مایجب» ولوقدر ورود 
انكس ا امت وه مان اغ وا راد 
(2) سورة آل عمران: آية 52. 
(3) سورة المائدة: آية 111. 


)4( سقط من ن 3. 
)5( في ن 4: با ولا يستقيم بذلك المعنى . 
)6( سقط من ن 3. 


(7) سورة آل عمران: آية 52. 
(8) في ن 4 وشادة السياق وهو خطأً. 
(9) في ن 3 تناسب. 
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الآية العاشرة: غ قوله تعالى : كيف يهي الله وما كفَرُوا بَعْدَ 
انهم وَشهده! أن السو حَىٌ4. وفي سورة براءة: ولد فَالوا 
كمه آلكفر وََفَرُوا بَعْدَ إِسلذمِهمٌ 7 إن قيل: إن الآيتين قد اتفقتا في 
أن المذكورين *) فيهما قد وقع منهما) كفر بعد إجابة وإذعان 

فلم عبر عنه في ية آل عمران بالايمان وفي أية التوبة بالإسلام؟ 

المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد (5) الأنصاري () 

وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم فأرسل إلى قومه ليسألوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة فسألوا فنزلت الآية فكتبوا 
بھا (إلي 2 فأاسلم وحسن ! إسلامه ۰ في إ إسلامه أو من عرف 
بنفاق ولا آنه أبطن خلاف ما ظهر منه من e‏ إسلامه» فکانت حاله حال 
إيمان وتصدیی صحیح لم يظهر خلافه وذلك هو الإيمانء فناسب حاله 

وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

(1) سورة آل عمران: ية 86. 

(2) سورة التوبة: .آية 74. 

( 08 0 0 3 گرو وغ خا وکن اجا بعد 

(4) في ن 4: منه. 

)5( ي ن 4: ابن الأسودء والصحيح ابن سويد کا هو ف أسباب النزول» للواحدي» 
ص 83 . 

(6) الحارث بن سويد الأنصاري: قال ابن الأثير اتفق أهل النقل على أنه الذي قتل 
المجذر بن زياد فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به وني هذا خلاف بين العلماء فمنهم 
من یری أن المقصود بذلك أخوه ادس ولیس شو وورد آنه ارتد ولحق بالكفار فنزل 
فيه قوله تعالی: كيف هدي الله قوماً كفروا بعد إيأنم) . ا 
ذلك في الإصابةء ج 1» ت 1423 . 

)0 سقط من ن 4. 

)8( في ن 4: في» وهذا لا يناسب السياق . 


311 


أما آية التوبة فنزلت في الجلاس " حين قال في غزوة (تبوك() 
لن كان مايقول محمد حقاً لنحن شر من الحمر» فنمي ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه فحلف ماقال وكان منافقاً معروف 
لنغاق يتظاهر بالإسلام ویبطن خلافه فانزل الله في قضيته) «يَحْلِفُونَ 
بالل ما قَالُوا ولذ قَالْوا كمه آلكفر وكَفَرُوا بَعْدَ إسلامِهمْ )0 رفقيل هنا: 
«بعد إسلامهم»)(65 مناسبة للحالء إذالإسلام يقع في الغالب على 
الإنقياد في الظاهر ) وقد لايكون المتصف به 2 ل قال 
تعالی : «ِقالَّتِ اَلأَعرَابُ آمنا فل لم منوا وَلَكنْ ولوا سلما وَلَمّا يَذخل 
اليما في قلوبكم) وروي أن الجلاس أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه . فاختصاص كل آية منها بالوصف الوارد فيها بين لاختلاف 
(الحالين) ) » وفي كل من السببين قصة © ذكرها المفسرون وأهل 
الك 


(1) في ن1» ن 4: الخلاس بالخاءء والصحيح الجلاس بالجيم» وقد ورد ذكره في التفسير 
الكبير للرازي 136/16 بالخاءء والجلاس هو الجلاس بن سويد بن الا 
الأنصاري» كان من النافقين ثم تاب وحسن إسلامه قيل إنه كان ممن تخلف من 
المنافقين ونزل فيه القران وحكى العذري أنه هو الذي قتل المجذر بأبيه سويد» ثم قال 
والصحيح أخوه الحارث. له ترجمة مطولة في الإصابةء ج 1» ت 1176. 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) في ن2 ن 4: قصته. 

(4) سورة التوبة: أية 74. 

(5) امش ن 2. 

(6) في ن 3: بالظاهرء وما ورد في النسخ الأخحرى أنسب. 

(7) سورة الحجرات: آية 14. 

(8) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(9) بامش ن 3. 
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الآية الحادية عشرة: غ - قوله تعالى : وما ظَلَمَهُمْ الله وَلْكنْ 
نهم يَظلمُود4 ۳ وفي النحل: ولك كارا اسه 
بُظلمُون4 7 . للسائل أن يسأل عن ورود كان الناقصة في آية النحر (© 
وعرو آية آل عمران) عنها مع اتحاد المعنى المقصود في الموضعين 
لاجتماع المذكورين فيهما في ظلمهم أتقسهم 
والجواب عن ذلك وال أعلم ان اية آل عمران إنما نزلت في 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرين عند نزول الآية 
فورد الإخبار اوا لحالهم في وقت نزول الاية وما يلي ذلك متصلا به 
من الزمان فلم يكن لدخول كان التي تقتضي وقوع الشيء فيما تقدم من 
الزمان معنى تحرزه» وأما أية النحل فإخبار عمن تقدم زمانهم وعظ به 
غيرهم يبين ذلك قوله تعالى : َلك فَعَلَ الذِينَ مِنْ قَْلِهيٌ 5(4 
قال: وما طلَمَهَم آل4 فالإخبار عن هؤلاء القبليين © المش ٩‏ 
بهم من بعدهم من معاصریه صلی الله عليه وسلم فأحرزت کان هذا 
المعنى ولاءمت الموضع ولم تكن لتلائم اية ال عمران ولا الوارد في اية 
ال عمران ليناسب ما قصد في آية النحل» فجاء كل على مايجب» والله 


(1) سورة ال عمران: اية 117. 

(2) سورة النحل: آية 33. 

(0 0 0 را و طا 
(4) في ن1 ن2 30 اللحلء وهر لحطاً: 

(5) سورة النحل: آية 33. 

(6) سورة النحل: ية 33. 

(7) في ن 2: القبيلتينء وهو خطأً بين. 

(8) في ن 4: أشبهء ولا يتناسب ذلك مع المعنى المراد. 
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الآية الثانية عشرة : قوله تعالى : وما جَعَلَهُ الله إلا بُْرَى لَك 
ومين ویم به ونا لطر إل ِن جني الله التزيز الک۵ 
وفي سورة الأنفال(3): وما لَه الله إلا بُشْرَّى وَلتَطمَيِنْ به فلوبكم 
وما آلنْصرٌ إلا مِنْ عند الله إِنْ الله عير حَكيمٌ 4‏ . للسائل أن يسأل 
فيقول: مقصود الآيتين واحد في الموضعين من حيث المعنى وهما لقوم 
بأعيانهم وهم أهل بدر» رضي الله عنهم» فما وجه زيادة «لکم» في آية 
آل عمران ولم تزد في الأحرى؟ وتقديم القلوب على المجرور هنا 
وتأخيرها عنه فى آية إلأنفال؟ واستئناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين 
في سورة الأنفال بإن ولم (تردا جاریتین) ) على آسم الله سبحانه كما 
في آية آل عمران؟ فهذه ثلاث سؤالات. 


والجواب عن الأول والثاني» والله أعلم: أن آية أل عمران لما 
تقدم فيها ©) قوله تعالى : اتوم مِنْ فَوْرمِمٌ4 7 والإخبار عن 
عدوهم فاخحتاط ذکر الطائفتين وضمهما کلام واحد فجردن (8) البشارة 
لمن هدي منهما وانها لأولياء الله المؤمنين» فجيىء بضمير خطابهم 
متصلا بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل: «بشرى لكم»» وبين أن 


(1) سورة آل عمران: أية 126. 

(2) ہامش ن 4. 

(3) امش ن 2. 

(4) سورة الأنفال: اية 10. 

)5( غير واضصح في ن 4. 

(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(7) سورة آل عمران: آية 125. 

(8) في ن 1» ن 3» ن 4: فحرزت وهو خطاً. 
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قلوبهم هي المطمانة بذلك فقيل: «ولتطمئن قلوبكم به فقدمت 
القلوب على المجرور اعتناء وبشارة ليمتاز أهلها ممن ليس لهم نصيب. 
أما أية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لير المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير 
الخطابي في لكمء وأيضاً فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها قوله تعالى : 
ِد دكم آللَهُ دى آلطائفتيْن نها لَكّمْ 4 فأغنى عن عودته فيما 
بعده اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك. 


والجواب عن السؤال الثالث: ان آية الأنفال تقدم فيها أوعاد 
جليلة كقوله تعالى : «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم ثم 
قال: ویرد الله أن يق آلحَیٌّ بكَلماته وَيَقَطمَ دار آلْكافِرين4 0 (ثم 
قال) ‏ ليق أَلْحَىّ وَبْطل بطل ولو كره آلْمُجْرمُود 4ء فهذه 
أوعاد عة (6) لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناسبها تأكيد 
الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالی على کل شيء وحکمته في 
أفعاله فقال: إن آللَهَ عَريرٌ حَكِيمٌي) ولما لم يقع في آية آل عمران 
إفصاح بما في اية الأنفال وردت الصفتان تابعتین دون تأکيد» وجاء كل 
على ما يناسب» ولم يكن عكس الوارد في تعقيب الآيتين ليناسب» وذلك 
واضح › والله أعلم . 


(1) سورة الأنفال: اية 7. 

(2) سقط من ن 1 ن 2ء ن 4. 

(3) سورة الأنفال: أية 7. 

)4( سقط من ن 4. 

(5) سورة الأنفال: آية 8. 

(6) في ن 4: عليه وهو خطأً لا يؤدي المعنى. 
(7) سورة الأنفال: أية 10. 
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الآية الثالثة عشرة: غ قوله تعالى : «إوسًارعوا إلى مغفِرَةَ من 
ر و را ارات وا رنب الاه وف رر 
الحديد: «سابقوا إلى مَعْفرَةٍ مِنْ ربكم وجنه عَرْصَها كرض آلسَمَاءِ 
والأرّض . .. الآية) © والمراد في الموضغين الحث على المبادرة 
إلى أفعال البر وجزيل الثواب» للممتثل» وقد اختلفت عبارة الأمر بذلك 
في الموضعين فحذف المضاف في الأولى وجيء في الثانية بكاف التشبيه 
ا منه» وقيل في الأولى : بإعرضها السماوات# على الجمع وأفرد 
في الثانية فقيل : #عرضها كعرض السماء والأرض. فيها ثلاثة أسؤلة. 

والحواب عن الأولء والله أعلم : ان المسارعة إلى الشيء قبل 
مسابقته» قال تعالى : اوليك يُسَارعُون في آلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها 
سَابقون 4 وقد أوضحنا في كتاب البرهان0) أن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح المأخذين وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه وان ذلك كله 
معتمد فيه غير ترتيب النزول» وإذا ثبت هذا فوجه تقديم لفظ «سارعوا» 
تقديم المسارعة ووجه تأخير سابقوا بناء المسابقة على المسارعة» 
ألا ترى أن المسارع إلى الشيء قد يحصل له ماسارع إليه وقد 
لا يحصل» ولا يقال فى الغالب سبق الا فيمن تحصل له مطلوبه هذا 
هو الأكثر» والمسارعة متقدمة في الرتبة © قال تعالى : اوليك يسارعَون 


(1) سورة إل عمران: اية 133. 

(2) سورة الحديد: اية 21. 

(3) سورة المؤمنين: أية 61. 

(4) أنظر ما يتعلق بمؤلفات ابن الزبير في المقدمة 93. 

(5) في ن 1» ن 2: فلا توقيف. وفي ن 4: فلم توقف فيه . 

(6) في ن 3: والمسارع متقدم» وني ن 4: بالمسارعة فتقدمه بالترتيب وني هذا كله تداخل 


خل با لمعنى . 
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في آَلْخْبْرَاتِ وَهُمْ لها سامون( وقال تعالى : إن الِْينَ سَبَقَّت لَهْمْ 
نا ال وليك عَنها مُبْعَدُونَ (2) آي ثبتت وحقت لهم . وعن علي» 
رضي الله عنه: سبق رسول الله صلی الله عليه وسلم وٹنی ابو بکر وثلٹ 
عمر. . .7 وقيل في قوله تعالى : «فَالسَابقات سَبْقاً4) انها الملائكة 
تق الجن فن و قلغا كانت المسارعة :والمسابفة على 
ما ذكرنا ورد المتقدم في الترتيب أو والمتأخر اا مراعاة للترتيب. 
والجواب عن الثاني أن اية ال عمران على حذف المضاف كما 
تقدم أي عرضها مثل عرض السماوات والأرض وقد أفصحت آية الحديد 
بما (يقوم) ©) مقام هذا المضاف ويحصل معناه وهو كاف التشبيه 
إمعناها معنى مث وحذف المضاف ممايكون كثيراأ عند قصد 
المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما يتقدم 7 في آية آل 
عمران وهو نحو قول الشاعر: 
ان الربيع الجود والخريفا يدا أبي العباس والصيوف (° 


(1) سورة المؤمنين: اية 61. 

(2) سورة الأنبياء: أية 101. 

(3) مسند أحہمد 112/1 132 147. 

(4) سورة النازعات: آية 4> في ن 2» ن 4 والسابقات بالواو وهو خطأً. 

(5) بياض في النسخ الأربع ربجا يكون تقديره: «في إيصال الوحي إلى الأنبياء» . قال الفراء 
والزجاج أن الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت تسترق السمع (عن 
التفسير الكبير للرازي 28/31) . 

(6) في ن 4: هو. 

(7) كلمة غير واضحة في ن 4. 

(8) البيت لرؤبة في الرجز (الكتاب 333/1) ورؤبة هو: رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي 
السعدي أبو الحفاف من الفصحاء المشهورين يحتج بشعره ويقال بإمامته في اللغة. قال 
الخليل عند موته: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. 

أنظر: الاعلام 62/3؛ وفيات الأعيان 187/1؛ خزانة الأدب 43/1 . 
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وهذا كثير» وإليه يرجع الوارد في قولهم : نهارك صائم وليلك 
قائم» وباب ذلك مما يقصد به المبالخة فيجعل نفس الشيء» وأنشد() 
سیبویه» رحمه الله ا من ذلل 2 . 


أما النهار ففي قيد وسلسلة ٠‏ والليل في بطن منحوت من السا( 


فجعل النهار في قيد وسلسلة وجعل الليل في بطن منحوت من 
الساج مبالغة وإنما المجعول الشخص» وقوله تعالى: وعَرْضهًا 
الارات رفني ي اإلخاف بهذا الل ون طن انه اة 
والجامع قصد المبالغة كأن السماوات والأرض إذا أوصل بعضها ببعض 
مصطفا نفس عرض الجنة» ومن أبيات الكتاب : 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السّرى ونمتِ وَمًَا ليل المَطّ بنا (© 


البيت قبل ء ويمكن في هذا كله حذف المضاف أي ذوليل المطى 
وذو النهار وذو الليل» قال الإمامء رحمه اللهء لما أنشد هذا البيت 


(1) في ن 4: انشا وهو خطأ بين . 
)2( في ن 3 من نحو ذلك . 
(3) البيت مجهول قائله» (البحر البسيط). الكتاب 99/1. 
(4) سورة آل عمران: آية 133. 
(5) البيت لجحرير في البحر الطويل . 
أنظر: الكتاب» ج 1» ص 99. 
)6( في ن 4 قيل وهو خطأ لا يستقيم به المعنى . 
(7) في ن 4: فإِن. = 
(8) في ن 3: الام وهو خطأً والمراد بالامام سیبویه . 
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جعله للإسم ومن هذا الضرب ما يتخرج على حذف المضاف ويمتنع 
ما سواه نحو قوله : 

أي كأن غديرهم (غدي) 7 نعام قاق» والغدير الصوت» وتخريج 
آية آل عمران على (هذ © أوضح» وكلا الضربين يحرز المبالغة 
بالحذف وإما (بجعل) ) الشيء نفس الشيء أو بتكرر لفظ يفهم بتكرره 
الله » هذه الضروب في أبواب شتى لافتراقها في أحكام تقتضي تفصيل 
(التبويب) 7) مع اتفاقها في ما ذكرنا وفي جري الإيجاز في جميعهاء 
ولما اتصل بقوله: «عرضها» في آية آل عمران وهومبتدأ والخبر عنه 
مجموع فقيل : «السماوات» فأفصح الجمع مامهدناه من قصد المبالغة 
وهو وصف من أعدت له الجنة الموصوفة› ووسمهم بالمتقين وهم الذين 
وفوا بالإيمان وتوابعه التي بها يكمل مما ذكر في آية : «ليس البر» من لدن 


(1) البيت للنابغة الجعديء (البحر الواف. 
الكتاب 132/1 . ۰ 

(2) سقط من ن 3. 

(3) امش ن 4. 

(4) امش ن 2. 

(5) سورة الحاقة: أية 2-1. 

(6) سورة القارعة: اية 2-1. 

0 كلمة غير اة ف بن 4 
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قوله تعالی : وکن لبر مَنْ امن بالله وليم الجر إلى قوله اوليك 
الذِينْ صَدَقوا وَأوَيك هم آلمتقون4. ولم يكن قوله تعالى : «عرضها 
السماوات» بالجمع كقوله في آية الحديد «كعرض السماء» فأفردء 
ولا قوله عدت لِلْمسقَين كقوله فى آية الحديد: «أَعِدّت لِلَدِينَ آمَنوا 
بالل ورسلهي» فلما تضمنت آية آل عمران من قصد المبالغة من هذه 
الجهات والقرائن التي ذكرنا مالم تتضمن آية الحديد ناسب ذلك جعل 
العرض نفس السماوات والأرض من غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي 
لا بد منه عند بيان المعنى على ماتقدم» ولمالم يقصد في آية الحديد 
ذلك أفصح فيها بما يعطي معنى مثل وهي كاف التشبیه» وورد کل على 
فإن قيل: لم حصت اية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة 
والتعظيم دون اية الحديد» قلت: لبنائها على الحض على الجهاد وعظيم 
فضله وذكر قصة بدر واحد من لدن قوله : وذ عدوت من اهلك تَبْوَىء 
ألْمُوْمبينْ مَقَاعِدَ لِلَْتال 4 إلى ما بعد الآية المتكلم فيهاء ولما لم يكن 
في آية الحديد شيء من ذلك ناسب كلا ما ورد رفي( والله أعلم. 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : اوليك جُراوهُم مَعِْرَة مِنْ رَبَهْمْ 
وَجَّنات تجري مِنْ تَخْيَها نهار خالِدِينَ فيها وَنعْمَ أَجْرُ آلْعَامِلينَ 04 


ەە„ 


وفي سورة العنكبوت : إلنبوئنهم مِن الجنة غرفا ري مِنْ تَحيِها آلانهار 


.177 سورة البقرة: آية‎  )1( 
.121 سورة آل عمران: آية‎ )2( 
.4 سقط من ن‎ )3( 

(4) سورة آل عمران: آية 136. 
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خالِدِينّ فيها نِعْمّ أَجْرٌ آَلْعَامِلِينّ 4 . للسائل أن يسأل عن وجه العطف 
في الأولى وقوله في الثانية : «إِعْم أَجُر أَلعَامِلِينَ غير معطوف على 
U‏ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الأية الأولى,ٍ لہا فع فيها الجزاء 
ا معطوفا فقيل : اوليك جَرَاؤهم من رهم وجنات تجري 
مِنْ تَخْبها آلأنهارُ حَالِدِينَ (فيها)74 ناسبه أن عطفت الجملة الممدوح 
بها الجزاء فقيل: «وَنِعّْمَ أجر العَامِلينَّ). ولما لم يفصل الجزاء في 
سورة العنكبوثت رولا وقع) فيه عطف جاءت جملة المدح غير معطوفة 
ليتناسب النظم» والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: غ -قوله تعالى: المد مَنّ آله على 
الفرشن إد ت في رولا من أنفيهةٌ4) وفي الجمعة: 
هو آلْذِي بَعَّت في آلامَيينَ رولا مِنهمٌ74. للسائل (أن يقول: إ 
مقصد)) الآيتين الإخبار بامتنانه تعالى على العرب بأن بعث فيهم 
رسولاً منهم ولم يكن من غيرهم ثم اختلفت العبارة في البيان فقيل في 
الأولى : «من أنفسهم» وفي الثانية : «منهم) فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن قولك: (رفلان)( من أنفس القوم أو 


(1) سورة العنكبوت: أية 58. 

)2( سقط من ن 4. 

(3) في ن 4: ولم يقع. 

(4) سورة أل عمران: آية 164. 

(5) سورة الحمعة: أية 2. 

(6) في ن 4: أن يسأل عن مقصد» وهذا لا يناسب السياق. 
(7) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 
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في القرب والخصوص من قولك فلان منهمء فإن هذا فد يراد للنوعية 
فلا يتخلص لتفريب المنزلة والشرف الا بقرينة» أما«من أنفسهم» 
فأخص» فلا يفتقر إلى قرينة ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم 
النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته وجليل إشفاقه وحرصه على 
نجاتهم ورأفته ورحمته» بهم» فقال تعالی : للَقَذ جاك رَسُولٌ مِنْ 
افك وفال: تال من كان عل الد من رعا 0 اله 
المستجيبين: وقد جاءهم رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَدَبوءّ()ء فتأمل موقع قوله 
هنا: «منهم» لما قصد أنه إنعام عليهم لم يوفقوا لمعرفة قدره 
ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل هنا: «منهم» فأما قوله صلى الله عليه 
وسلم : «سلمان منا أهل البيت» ‏ بأنه لمالم يكن» رضي الله عنه 
من قريش وأراد» عليه السلام» تقريبه وتشريفه عبر بما يعطي ذلك 
ولا يخص خصوص قوله: من أنفسنا وانما تخلص لحرف) الخصوصية 
بقرينة قوله عليه السلام : لإرسلمان © منا أهل البيت#. وأما قوله عليه 
السلا 7© في فاطمة: إنما هي بضعة مني (8) فقد تحصل فيه أتم 


(1) سورة التوبة: أية 128. 

(2) بہامش ن 4. 

(3) سورة النحل: أية 113. 

(4) الاستيعاب في أساء الأصحاب مامش الإصابة» ج 2» ص 56. . 

(5) في ن 3: لحذف. وهذا منافر للمعنى» وني ن 4: طرف وهو فصيح في لسان العرب 
الحرف في الأصل الطرف والحانب. 

 )6(‏ سلمان الفارسي» صحابي كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» أصله من مجوس 
أصبهان هو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب (ت 36ه/ 
6). أنظر: الاعلام 169/3؛ الإصابة ت 3350. 

(7) ما بين القوسين بہامش ن 2. 

(8) البخاري : فضائل الصحابة 16-12. 


322 


خصوص من وجهين : أحدهما قوله عليه السلام: «مني» وهذا أخص من 
قوله عليه السلام : منا (فتأمله) ") فهومناف للشياع الداخل في قوله 
مناء والثاني قوله: بضعة فجعلها عليه السلام جزءاً منه وذلك أعلى 
خصوص . وأما قوله عليه السلام «مولى القوم ا فالمراد منه تقریب 
الولاء من النسب وليس من أنفسهم» وقد تقدم أن قوله: «من أنفسهم» 
في مقابلة قوله: «منهم»› وان «منا) دونه في الشياع› «ومني»( أخحص 
وأبعد في الشياع» فتأمل هذا. ولما كان لفظ الآيتين يتناول قريشا 
وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل: «منهم»» فناسب 
هذه الكناية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم الأميين من العرب 
ممن أسلم ومن لم يسلمء ولما قال في آية آل عمران: «لقذ مَنُ الله 
عَلّى آَلْمُوْمنينّ 4 فخص من أسلم ناسب ذلك قوله: «من أنفسهم» 
لخصوصه كما تقدم» ولم يكن العكس ليناسب» والله أعلم . 


الآية السادسة (عشر: غ - قوله تعالى : يوون بأَفواههمْ 
CONE EE 8 O yy‏ 
ما ليس في فلوبهم 4ء وفي سورة الفتح : «يقولُون بألسِتيِهِم ما ليس 
في قلوبهمٌ 74ء للسائل أن يسأل فيقول: إن مقصود الآيتين قد اتحد 
لأن حاصله التعريف بأن كلا من المذكورين في الآيتين أظهر خلاف 


)1( سقط من ن 3. 

(2) البخاري : مناقب 14؛ فرائض 24. 

(3) في ن 1» ن 2» ن 4: وهي وهو خطأ بختل به المعنى . 
(4) سورة آل عمران: أية 164. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة آل عمران: أية 167. 

(7) سورة الفتح : اية 1. 
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ما أبطن» فلم قيل في الأولى : «بآفواههم» وفي الثانية : «بألسنتهم» مع 
اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن قوله في الأولى : «بأفواههم» 
يٽبىء عن مبالغة واستحکام وتمکن في اعتقاد أو قصد لا یحصل من 
قوله : «بالسنتهم»» ألا تری قولهم: تكلم بملء فيه حين يريدون 
المبالغةء وقال تعالى : اليم ْم عَلّى أفرَاههمٌ4(). والمراد المبالغة 
في منعهم عن الكلام» وإذا خحتم على الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق» 
وکان أحكم في المنع. ولما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن 
المنافقين كعبد الله بن أبي ‏ وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر فقال 
يوم أحد ما حكى الله تعالى من قولهم في المخالفين لهم من الأنصار 
ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم : لو أَطْاعُونا ما لوا . إلى 
ما قالوه من هذا ثم وروا عنه بقولهم لصالحي المؤمنين: لو نَعْلَمّ قتالاً 
لاتبعناكمْ 4‏ فأخبر تعالى عنهم بما أكنوه من الكفر فقال تعالى : «هُمْ 
فر يوميٍ رب مهم يمان يوون بأفوامِهم ما يس في فلوم 
فناسب الإبلاغ في قوله تعالى : «بأفواههم» ما انطووا عليه واستحكم في 
قلوبهم من الكفر» وأما اية الفتح فاخبار عن أعراب ممن قال تعالى 


(1) سورة يس: ية 65. 

(2) عبد الله بن أبي» المعروف بابن سلول نسبة لجدته لأبيه (ت 9ه/ 630م) من خزاعة 
رأس المنافقين في الإسلام. أظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية. خذل الرسول 
والمسلمين في وقعة أحد ويوم تبوك ولا مات صلى عليه رسول الله فنزل قوله تعالى : 
ولا تصل على أحد منم . . .€ الآية. 

أنظر: الاعلام 188/4؛ تاريخ الخميس 140/2؛ الجمهرة 335. 

(3) سورة ال عمران: اية 168. 

(4) سورة آل عمران: آية 167. 
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فيهم : قلت الأعراب آمنا فل لم منوا ولك فووا أَسْلَمُنًا4 وهؤلاء 
لم يستقر نفاقهم كالآخرين وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وإن 
لم يتقرر الإيمان في قلوبهم لكن لا عن نفاق كنفاق الآخرين» قال تعالى 
مخبراً عن هؤلاء الأعراب 7 : «سَيَقَول لَك الْمُحلَمُونُ مِنَ الأعرّاب 
شحنا أَمُوالنا وأَهْلونا (فَاسعْفِرٌ نا)4 فعن هؤلاء قال تعالى : «ِيمَولُونَ 
لبهم ما ليس في فلُوبهمٌ 74ء فعبر بالألسنة إشعاراً بأن حال هؤلاء 
ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران. فلاختلاف حال 
الطائفتين اختلفت العبارة) عما صدر منهم» وورد كل على 
ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : فن كذبوك فقذ كدب رسل مِنْ 
بلك جُاؤوا بالبيناتِ وآلزبر وَألْكتّاب ألْمُبْير4). وفي سورة الملائكة : 
وون بكوك فقذ كَُبّث رل يِن بيك وإلى آله رج الأموره ۵ 
ورد في هاتين الآيتين المفعول المقام مقام الفاعل وهورسل مكسر 
والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث» فورد في الآية 
الأولى : «فقد كذب» على رعي التذكير ولم يقرأ بغيره» وفي الآية الثانية : 


(1) سورة الحجرات: آية 14. 

(2) في ن 3: اقرب وهو خطأ بين . 

(3) سورة الفتح : آية 11. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الفتح : آية 11. 

)6( في ن 3: للعبادةء وهو خطأ بين نخل بالمعنى . 
(7) مکررفي ن 3. 

(8) سورة آل عمران: أية 184. 

(9) سورة الملائكة ‏ فاطر: آية 4. 
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«فقد كذبت» على (معنى) 5 التأنيث ا ا مع وحدة اللفظ في 
المرفوع المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك . 

والجواب والله أعلم أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعا للمرفوع 
من الوصف في الأولى وما عطف في الثانية . أماالأولى فقال تعالى : 
طإجاؤوا بالبينات. ولا يمكن هنا الا هذا فجرى على ماهو الأصل في 
جمع المذكر المكسر من التذكير فلم تلحق الفعل علامة التأنيث» وأما 
اية الملائكة فلحقت التاء الفعل رعيا لما عطف على الآية من قوله: 
«إوإلى الله ترجع الأمور)» فليس في هذا الا التأنيث سواء بني الفعل 
للفاعل أو للمفعول فنوسب بين الآيتين فقيل: «كذبت» على الجائز 
الفصيح في تأنيث المجموع المكسر ليحصل التناسب» ولا يمكن عكس 
الوارد في الآيتين» والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة: غ - - قوله تعالی : وان تصبرُوا وتوا إن 
ذلك من الور 2 وفي سورة لقمان: إوآصبر على م أَصَابَكَ 
إن ذلك من عَرْمٍ آلأموري( بغیر لام في خبر إن في الاأيتين وفي سورة 
الشوری: «ولَمَنْ صَبَرَ وَعَمرَ إن دَلِك لَمِنْ عَزْمٍ لامور( * فزيد في هذه 
الاية اللام المذكورة في الخبر فقيل : لمن عزم الأمور فللسائل أن 
يسأل عن الفرق . 

والجواب» والله أعلم : اخحتلاف ماوقع الحض على الصبر عليه 
في هذه الآيات وأشير إليه بذلك وأنه من عزم الأمور أما الأولى فإن 
(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة ال عمران: آية 186. 
(3) سورة لقمان: اية 17. 
(4) سورة الشورى: اية 43. 


(5) في ن1 ن2 ن 4: فإنه. 
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قبلها: للود في مالك وأنْفُيكُمْ وَلَْمَعّْ مِنَ آلَذِينَ أُووا لتاب 
مِنْ فَبْلِكَمْ وَمِنَ ألَذِين أشركوا أذى كثيراً4 فوقع الإخبار بالابتلاء في 
الأموال والأنفس وسماع الأذى ممن ذكر فعرفوا بثلاثة ضروب وأمروا 
بالصبر عليها وهي أربعة أشياء بالتفات التفصيل) في المسموع منه 
الأذى واعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمور» وأما أية لقمان فأشير فيها 
بذلك إلى ا خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله: ليا بني أقم 

آلصلاة وأمر بالمَعْرُوفِ وآنة عن آلمنكر رایز عَلّى ما EE‏ 
وأتبعت بقوله تعالى : : إن ذلك من عزم آلامُور والأربعة في الآيتين 
من العدد القليلء وأما آية الشورى فاللإشارة فيها بقوله: إن ذلك ا 
ثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعال : فوم من شَيْء فاع 
آلْحَياة آلدنيًا 4ء وهذه إشارة إلى التنزه عن ذلك. ثم قيل للذين آمنوا: 
ووْعَلى رهم م تلود فالإشارة إلى الإيمان والتوكل التزام ذلك 
ثم قال: ودين یول کباثر آلإٹم والْفواجشِ وإذا ما غضبوا م 
ونچ © فهذه التزامات ثلاثةء ثم قال: «وَالدِين آسَجابُوا لبهم 

وأقامُوا آلصادة وأمرهُم شوری بيهم وَمِما ررَقناهُم فقون ) فهذه 
التزامات أربع» ثم قال: «وَالذِينَ إا أَصَابَهُم لبي هُمْ يتَصِرُون ي( 


(1) سورة آل عمران: آية 186. 

(2) في ن 1 ن 2 ن 4: الشخصين. 
(3) سورة لقمان: اية 17. 

(4) سورة الشورى: ية 36. 

(5) سورة الشورى: اية 36. 

(6) سورة الشورى: اية 37. 

(7) سورة الشورى: آية 38. 

(8) سورة الشورى: أية 39. 
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فأشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً وإن أقصى مايقع منهم الانتصار 
ممن يظلمهم وذلك مباح لهم غير قبیح» وقد قیل بقوله بعد: «وَجَرَاءُ 
سَيَةٍ سَيَةَ مها )» ثم عرف بحال أجل من ذلك e‏ 
فمن عا وَأَصلَح اجره عَلّى آللّ44ء وأعلم مع علو هذا الملتزم أن 
المنتصر من ظلمه ماعليه من سبيل وإنما السبيل إنما هوعلى ظالمي 
الناس والباغين» وبعد هذه الخصال النيفة على العشر قال تعالى في 
التزام جميعها: إن َلك لَمِنْ عَزم آلأمُور4 2 فناسب كثرة هذه 
الخصال الجليلة زيادة اللام المؤكدة في قوله: إن ذلك لمن عَرم 
آلأمُور» ولم يكن في الآيتين قبلها كثرة فناسبها عدم زيادة الم 9)» 
على أن ماختمت به آية الشورى من قوله: لفن عَمَا وأصلح فأَجره 
عَلّى آله وهي الخصلة الشاهدة بكمال الإيمان للمتصف بهاء 
فلولم يكن قبل قوله: إن ذلك لَمِنْ عَم آلأمُور4 غيرها لكانت 
بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آية آل عمران إذ تلك الخصال 
داخلة تحت هذه الخصلة الجليلة ومن منطوياتهاء فناسب ذلك أتم 
المناسبة ولم يكن العكس ليناسب» والله سبحانه أعلم. 


*# #*# #* 


(1) سورة الشورى: آية 40. 

(2) سورة الشورى: أية 40. 

(3) سورة الشورى: آية 43. 

)4( في ن 3: يناسبها زيادة اللام» وهذا عكس المراد. 
(5) سورة الشورى: اية 40. 

)6( ف 3 فتناسب . 
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9 4 
ا 0 ۰ 
سو ره السساء Py‏ 


الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : ليا ا آلناس توا رکم 
ِي خلَقَکمْ س فس وَاجدَة وَحلَقَ منها رَوْجَها وَبَٹ منهمًا رجالا ا 
ا4ء وفي سورة الأعراف: لهو الْذِي حَلَفَكَم مِنْ نفس واجدَةٍ 
وَجََل نها رَوْجَها يكن إلَيّها 4 وفي سورة الزمر: طَحَلَقَكمْ مِنْ 
نفس واجدَةٍ تم جَعّل ينها روا4  )‏ فيها ثلاثة سؤالاتء أحدها: 
الفرق بين الخلق والجعلء والثاني : وجه تخصيص الأخيرتين بجعل 
والأولى بخلق» والثالث: وجه ورود ثم في آية الزمر عوضاً من الواو. 

والجواب عن الأول أن العبارة بخلق واردة على ما ينبغي ومطابقة 
المح القفوة و اليراة ل إا ان حم اة ا ارف 
الجعل على ما يتقدمه لأن العبارة بخلق (تكون)) عند المتسرعين عن 
عدم سابق» حيث لا تتقدم مادة ولا سبب محسوس» وآستيفاء الكلام 


(هنا) © وتحرير التمثيل يطول وله مظان. وأما الجعل فيتوقف على 


(1) .رة ا 

(2) سورة الأعراف: أية 189. 

(3) سورة الزمر: أية 6. 

(4) في ن 4: نائبة عنهاء وهو لا يناسب المعى . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن 4. 
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موجود مغایر للمجعول يکون مله المجعول أو عنه کالمادة والسبب» 
ولا يرد في الكتاب (العزي "؟ لفظ جعل في الأكثر مراداً به الخلق إلا 
حیث (یکون)(* قبله ما یکون عنه الجعل أو منه أو سببا فيه محسوسا عنه 
يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق فإن العبارة تقع كثيراً به عما 
لم يتقدم وجوده وجود مغایر یکون عله هو الثاني » وقل ما تقع واحدة من 
العبارتين في القرآن على خلاف ماذكرناهء قال تعالى : ألْحَمْدٌ لله 
الىل الارات رار وجل الشات وار وا 
الظلمات والنور عن ُء نوجد بوجودها وتعدم بعدمها» اما السماوات 
والأرض فلیست كذلك أ ع انها لا تر تبط بموجود حادث توجد بوجوده 
ll‏ بعدمه» قلا ا تدم ورد 2 في م ی 
وقال کک e‏ م الأزض فیها ل نمار( م 
وقال تعالی : وغل لک من ن آلْفُلْك العام ما رکون 4( ٍ وفي هذه 
الآية والمتصلة بها قبلها ‏ شوب © تصيير © لتقارب المعنى في 
الضر ‏ ومان عن ا فقد لاح الفرق بين خلق وجعل ووجه 
)1( سقط من ن 4. 

)2( سقط من ن 4. 

(3) سورة الأنعام: آية 1. 

(4) سورة فصلت: أية 11. 

(5) سورة الرعد: اية 3. 

(6) سورة الزخحرف: آية 12. 

(7) قي ن 3 مثلها. 

)8( في ن 4: : ثوب وي لسان العرب: الشوب الخلط» وشاب الشيء خحلطه . 


(9) في ن1 ن2 ن 3: تصير وهو فصيح أيضاً. 
(10) في ن 4: التصوير وهو خطأ بين . 
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تخصيص كل آية مما تقدم بالوارد فيها. وأما ورود جعل في اية الأعراف 
في قوله تعالى : وَجَعّل مِنها رَوْجَها» فلما قصد هنا من معنى السكن 
a E E A‏ 
الذي جعله 0 أياته ونعمه لتستحكم سببية التناسل والتكثير» فكانت 
جعل أوقع في هذا الغرض. ثم إن الخبر وارد بخلق حواء من ضلع من 
أدم» فهذا نحو من المتقدم في سورة الأنعام» وعبر في سورة النساء 
بخلق لمقصود الآية من التعريف بالأولية والابتداء ولمناسبة ما اتصل بها 
من قوله : «خلقکم» حتى يوافقه من اللفظ ما قصد من المعنى . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو زيادة «ثم» في سورة الأنعام 
فلما قصد من الامتنان والإنعام على هذا الجنس الآدمي ولتفاوت ما بين 
الآيتين العجيبتين من خلق الصنف الإنساني من شخص واحد وخلق 
زوجه منه فجيء بثم المنبهة على معنى الاعتناء بذكر ما عطف بها 
والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخحي في 
الزمان. قال الزمخشري ° فإن قلت مامعنى قوله: لثم جعل منها 
زوجها». وما تعطیه من معنى التراخحي؟ قلت: هما ايتان من جملة 
الآيات التي عددها دالا على وحدانيته وقدرته وهما تشعب هذا الخلق 
الفائت للحصر وانتشاره من نفس ادم وخلق حواء من قصيراه» إلا أن 
إحداهما جعلها الله عادة) مستمرة وآلأخرى (لم يجر بها العادة 
ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيرى رجل فكانت أدخل في كونها اية 
(1) سقط من ن 3. 
(2) في ن 3: المبينةء وهذا لا يناسب. 
(3) الكشاف 113/4. وقد تصرف المؤلف في نقله عنه. 
(4) في ن 1» ن 2: عبادة» والصحيح عادة ويؤكد ذلك المعنى ما بعد. 
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وأجلب) لعجب السامع فعطفها بشم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلا ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجم إلى زيادة كونها آية 
فهو من التراخحي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. قلت 
وعلى هذا المأخذ يسقط الاعتراض بأن (آثم» قد وا 2 مجری الواو 
فلا تقتضي ا ولا مهلة لأن هذا الاعتراض إنما يتنزل على أن «ٹم» 
تقتضي الترتيب الزماني لزوماًء أما إذا قلنا إنها ترد لقصد التفاوت 
والتراحي الزماني ولا تحتاج إلى أنفصال عن ذلك الاعتراض ولا أن 
تقول: إن ثم قد تكون بمعنى الواو» قلت ومن ورود «ثم» لما ذکرنا من 
تراخي الرتبة قوله جل وتعالى : وبي لماز لمن تاب ومن وَعَمل 
صَالٍحاً تم آَهْندى04). قال الزمخشري(): ومنه قوله تعالی: طإِنً 
الِْينَ فَالوا ربا الله مم آستقَامُوا4). وكلمة التراخي دلت على ثبات 
المنزلتين دلالتها على تباين المرتبتين في جاءني زيد ثم عمر» أعني 
أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى ا 
وأفضل» ومنه قوله تعالی : نه كر ودر ميل كيف فَدَرَ تم َل كيف 


قر قال الزمخشري : إن قلت مامعنى ثم الداخلة في تكرير 


(1) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 3 وثبت بہامش ن 4. 
(2) في ن 4: جری وهو خطا. 

(3) قي ن 4: ووا 

(4) سورة طه: آية 82. 

(5) سورة فصلت: آية 30. 

(6) الكشاف80/3. 

(7) في ن 4: الرتبتين وهو خطأ بين . 

(8) في ن 1ء ن 2» ن 4: أعني وني الكشاف أعلى . 
(9) .سورة المدثر: آية 19-18. 
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الدعاء قلت: الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى ونحوه 
قول (): 
آل يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

أنشده النحويون على إلحاق تاء التأنيث بثم وأنشد 
الزمخشري 7ء ومثل ذلك : ثم کان من آلَذِينْ آمنوا» قال: جاء بشم 
لتراحي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
اوقت لان الإيمان a‏ المقدم على غيره ولا يثبت عمل صالح إلا 
به . فثم حيث لا يقصد مهلة الزمان تخرز تنبيهاً على حال ما يعطف 
بها ومحله والإشارة إلى أنه بحيث أنه أنه لولم یذکر ما قبله لكان كافيا في 
المقصودء هذا ما تحصله حيث لا يقصد مهلة الزمانء E‏ آية 
الزمر الإنعام والامتان عدا ذلك تخظما و 
u‏ و«حلَفَكم من نفس وَاجِدَةٍ ثم جُعَل مها روا 
اام ا زاج 4 . 

فإن قلت: فقد کان الوجه على هذا (أن) لوقيل: ثم أنزل لكم 
من الأنعام» قلت: هذه نعمة لا تفتقر لبيان أمرها إلى التنبيه بثمء وليست 


ورد بٹم» فقال 
ها وأنڙل َم م 


من الرجز. عن دیوان العجا- »> ص 289 » ظٍ بیروت 1971 . 
(2) الکشاف 549/4 . 
(3) سورة البلد: أية 17. 
(4) الكشاف 757/4 . 
(5) سورة الزمر: آية 6. 
(6)( سقط من ن 1» ن 4 وہامش ن 2. 
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e 8 0: . ۰ E OG 3‏ س 
على قدر المعطوف بها لاحتمال أن يخفى» فإذا كان غير خحاف وبين 
الاستقلال بنفسه لم يفتقر (إلى هذا) 7 » ومن حيث قصد معنى الامتنان 
کانت «جعل» أولی لما تقدم من معناها» فقد وضح ورود كل اية من 

الثلاث على ما يناسب المقصود من كل واحدة. 


الآية الثانية: غ و تعالی : ووا وتوا آلسفَهاء مُوالَكم الي 
جََل آله َك اما وازرفوهُمْ يها اسوم فووا لم فوا 
مروف وفي آية اخرى بعد: ودا حَضَرَ آلْقَسْمَةَ اوو رى 
اتی والْمَساوین ازوم بن ووا َم قول مروف 0. للسائل 
أن يسأل عن زيادة: «واكسوهم» في الأولى وسقوطها في الثانية . 

والجواب: إن قوله تعالى : ول توا ألسَمهَاءَ أمْوالَكُمْي إنما 
المراد به السفيه المتصير إليه المال بإرث ولا يحسن القيام عليه فيحجر 
عليه ماله إبقاء عليه ولا يمكن منه إلا بقدر ما يأكله ويلبسه» فالنهي إنما 
هو للأوصياء» ونسبة المال إليهم مجاز بما لهم فيه من التصرف والنظرء 
أما الآية الأخرى فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما المراد 
بها المقتسمون لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم فيحضرهم قريب فقير 
ويتيم محتاجح ومسكين فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسان. لا لحق 
هؤلاء في المال فمن أين تلزم كسوتهم والتنصيص عليها؟ إنما ندبوا إلى 


(1) في ن 3: بحيث وهذا منافر للمعنى . 
(2) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

(3) سورة النساء: آية 5. 

(4) سورة النساء: آية 8. 
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الإحسان إليهم بالعفو مما يخف عليهم وسع ذلك كسوتهم أولم يسع : 


الآية الثالثة: غ قوله تعالى : ومن بطع الله وَرَسُولَه يجله 
جنات تجري يِن نها الأنهار اين فيا َلك الور المَِمُ ي0 
وفي سورة المائدة: غ - قوله تعالى : ابم الله ما الوا جنات 
َجُري من يها آلأنهارُ حالدِينَ فيها ذلك جَرَاءُ ليبن وفي 
آخر هذه السورة قوله تالی: هدا يوم ي آلصادِقين صدةيُ ن 
جنات ري من تَخيها انار حالِدِينَ فبها بدا رضي الله نهم وَرَضوا 
عَنهُ لِك آَلْمَوْرٌ آلْعَظيمْ 4 وفي سورة براءة: لن الرَسول والْذِينْ 
آمنوا مه جَاهَدُوا ماهم وَأنفُِهِمْ وأوليك لهم اَلْيرَاتُ وأوليك هم 
المُفلِحُودَ أعَدٌ آله لَهُمْ جات تَجُرٍي من تَحْيَها آلأنهَارُ حالِدِينَ فيها لِك 
فور ألْعَِيمٌ4ء وفي آية منها فيما بعد قوله تعالى : «والسَابقونَ 
انون مِنْ آَلْمُهَاجرينَ وَالأنصًار وَالَذِين ُو خسان رَضِي الله 
عَنهُمْ ورَضوا عَنه وَأعَدَّ لَهُمْ جنات تَجري تَحْتها نهار حالِِينَ a‏ 
ذلك الور آلْعَظِيمٌ 4 (5)ء وفي سورة إبراهيم : غ طوَأذْجِل الْذِينَ آمنوا 
E‏ م ر ج ھ “o0‏ ەگەر و ِ‫ 2 
ولوا آلصَالِځات جنات تَجري من نها الأنهارُ حالِدِينَ فيها بن 
رم4 وفي سورة الكهف: غ إن اين منوا وعَملوا 


(1) سورة النساء: اية 13. 
(2) سورة المائدة: اية 85. 
(3) سورة المائدة: أية 119. 
(4) سورة براءة: أية 89-88 . 
(5) سورة براءة: أية 100. 
(6) سورة إبراهيم : أية 23. 
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آلصالحات إا لا نضِيمُ ا جر من أَحْسَنَ عَمَلا اولك لهم جنات (عَدن 1 


ِ‌ 


تجري و تحتم ا بلول فها فن ساو م ذهُّب. 
لآية4» وفي سورة الحديد: لبشراكم الي جنات تجري ِن تختها 
خالدين فيها ذلك هو آلفورُ ا وفي ر الا 
اوليك كب في وهم الان واف ر ت مله دحلم جنات 
تجړي مِن تَحتِها اا خالدین فيها رضي الله ورا عله اوليك 
جرب الله اَل إن جرب الله هم ألمُمْلحون4). وفي سورة الصف: 
- ی يها َلَذِينَ انوا هَل َم على َجُارَة نجي يِن عَذاب اليم 


ھ 


و بالل ورسوله وَجَاهدونَ في سبل لله ۾ واكم فيكم دكم 
ير ل ٳن کم تغلَمُون هز ل هويم ويلم جا ري ين 


تحتها الأنار ومسان يبه في جنات عدن( 2 وفي سورة الطلاق : 


ەر و„ 


ومن يمن بالل ۾ ويعمل صالحا يذخله جنات تجري من تختها آلانهار 
خالیین فيا e‏ الله ٤ e‏ 4 ف ارت ا 


ل ت 00 


لك لر ال » وفي سورة ة البرية: :ع عند رهم 


سەگەر و يه 


جنات عَڏنِ تجري من يها اهار خالِدِين فيها ادا رضي الله عَنهُمْ 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الكهف: اية 31. 
(3) سورة الحديد: أية 12. 
(4) سورة المجادلة: اية 22. 
(5) سورة الصف: آية 12-10. 
(6) سورة الطلاق: أية 11. 
(7) سورة البروج: ية 11. 
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E O E ET 
الأخحراوي للمؤمنين والإشارة إلى حال آلجزاء ووصفه» وقد عرض فيها‎ 
مما يسأل عنه مما اتفقت فيه أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض»›‎ 
. ست سؤالات‎ 

الأول: وهو اتفاق ”° أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما 
سوى ذلك . والجواب عنه: أن وجه اتفاق أكثرها على ماذكر أن كل 
نعيم ينقطع فليس بنعيم في الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضح» 
فلولا الخلود لما كان نعيمأء فلهذا كثر ترداده مع ضروب الجزاء. 


والسؤال الثاني : ما وجه اجتماع الرضا والتأييد ف الآية الثانية من 
المائدة وثانية براءة واية البريئة ولم يجمع بينهما في البواقي؟ ووجه ذلك 
والله أعلم أن هذه الآيات على ما يذكر: 

أما آية المائدة فقد قال تعالى فيها: لهذا يوم ينقَعُ آلصَادِقينَ 
صذفيْ 4 وورد التصديق لعيسى» عليه السلام#)) فرسهم فیا 
بالصدق وهو أسنى حالات الإيمانء وقد قال تعالى : ليا بها اللن اموا 
آتقوا لل ونوا مَعَ آلصَادِقينَ 4( فالصدق حال الأنبياء والرسل وأولى 
السوابق . 


(1) سورة البينة: أية 8. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: اختلافء وهذا لا يناسب السياق. 
(3) سورة المائدة: آية 119. 

)4( في ن 4: عليهم وهو خطاً. 

(5) سورة التوبة: آية 119. 

(6) سورة التوبة: آية 100. 
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E E E N OT 
الْمُهَُاجَرَينَ وَآلأنصار4) وسبقية هؤلاء رضوان الله عليهم‎ 
وماعرف من حالهم وأنهم صفوة ال من هؤلاء الأمة معلوم‎ 
ملحق لهم بنمط  الأعلين من الصادقين من أتباع الرسل» فلما كان‎ 
المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم‎ 
الإطناب فذكر الرضا والتأييدء ولم يقع في الآيات البواقي وصف يلحق‎ 
أصحابه بهؤلاء وإن شملهم الرضا والخلود في الجنةء لكن تحديد الذكر‎ 
والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام وعمومه له حكم قد بين في‎ 
نحو قوله : إوْجبْریل ومیکائیل 04 وبابه.‎ 

وأما الآية البريئة فإنها على حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر أية 
ذكر فيها حال المؤمنين في الجزاء الأخراوي معقباً به ذكر جزاء من كان 
في طرف من حالهم من مستوجبي النار على التأييد» فكانت هذه الأية 
مظنة استيفاء للحال فوردت ورود الآيتين قبلها. 

والسؤال الثالث» وهوماوجه تخصيص الآيات الأربع : أية 
المائدة» والثانية من سورة براءة» وآية الطلاق» واية ابريئة» بذكر التأييد 
مع الخلود فقيل : «إخالدين فيها أبدأ. ولم يقع ذلك في البواقي؟ 

والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك . أما 
اية المائدة وثانية براءة فلما بنيتا عليه من الإطناب»› ولما حمل فيهما على 
جمع التاييد والرضا حسبما تقدم في السؤال قبل هذاء وأما ية الطلاق 
)1( في ن 4: المحبين. 
)2( في ن 4: بخط . 
(3) سورة البقرة: أية 98. 
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فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات بينها قوله 
تعالی : قذ جَعْلَ الله لكل شَيْءٍ قَدرأً4). فلما أشارت آي السور( 
إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا آنتهاء 

له ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا إذلم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع 
لأولئك الموصوفين في أ المائدة وثانية براءة ولم يبلغوا مبلغهم . وأا اة 
البريئة فإنها كما تقدم ختام حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء . 


والسؤال الرابع : ما وجه اخحتصاص آية المجادلة بالرْضا فط دول 


التأييد؟ 


والجواب عنه: إن المذكورين في هذه الآية قد وصفوا ما يلحقهم 
E TT‏ امان دحم بر 
نھ : نم قال: ولوك جرب الل٥94),‏ ثم قال: ال إن جرب 
الله هم نر45 والفلاح الفوز ا غ وک 
يذكر الفوز فهومغن عن ذكر التأييد إلا أن يقصد الإطناب» ولذلك ‏ 
لم يقع ذكر التأييد في اية النساء والأولى من براءة وسورة الحديد 
والمجادلة إذ الفلاح الفوز» فذكر الفوز أو الفلاح مغن عن ذكر التأييدء 
فلم يجمع بينهماء ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز ولا ما يرادفه 
لم يكن بد من ذكر التأييد. 


(1) سورة الطلاق: آية 3. 

(2) في ن 3: السورة والأنسب الحمع . 
(3) سورة المجادلة: آية 22. 

(4) سورة المجادلة: أية 22. 

(5) سورة المجادلة: آية 22. 
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فإن قلت: فإن مقصود اية المجادلة الإطناب فلم لم يجمع فيها بين 
التأييد والرضا؟ قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب 
فوقع الاكتفاء بها ء وال أعلم. 

والسؤال الخامس» وهووجه اختصاص آية المجادلة بقوله: 
اولك حزت ل4 ووجه ذلك أنه وبل به قرله يمن قبل: وليك 
جرب الشَيْطًانٍ4 7ء ثم لما طال الكلام بهذا المسوق للمقابلة مع دلالته 
ودلالة ما قدم من كتب الإیمان والتایید بروح منه سبحانه وذكر الفلاح» 
لم يحتج الف در (أبدا» کما آشیر شل : 

والسؤال السادس قد تحصل جوابه وهو اخحتصاص التأبيد فقط باية 
الطلاق. 

الآية الرابعة :غ قوله تعالى : وول تنکځوا ما كح آباؤكم من 
E e‏ ان فاجشة ومقتاً وسَاءَ سبيل )ء (وفي سورة 
الإسرا وول قروا الرنا إل كان فاته وسا سييده. للسائل أن 
يسال عن زيادة قوله: «ومقتا) فى ٠سؤرة‏ النساء وسقوظط ذلك فن سورة 
الإسراء؟ ٠‏ 

والجواب عن ذلك : أن نقول: إن المقت هو النقص والإإستحقاز. 
ومتزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشناً وتستخسه اللطياع 


(1) في ن 3: فيهاء وهذا خطأ لا يستقيم معه المعنى. 

(2) سورة المجادلة: آية 19. 

(3) في ن 1» ن 2ء ن 4: خروج» وهو خطأ منافر للمعنى المراد. 
(4) سورة النساء: اية 22. 

(5) سورة الإسراء: ية 32. 

(6) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 


السليمة» فوسمت فعلته بالمقت» وساوت الزنا فیما وراء ذلك . فلهذا 
زيد في آية النساء قوله: «ومقتا» . 


الآية الخامسة: قوله تعالى: لإمخصناتِ غير مسافحات 
ولا متخذاتِ أخدان4 وفي المائدة (مُحصيينَ غير مُسَافِجين 
ولا متي أخدانِ 7ء لا إشكال في هذه الآية لأن مصرف الوصف 
في الأولى للإماء المتزوجات عند عدم الطولء ومصرف الوصف في 
المائدة للمتزوجين من الرجال» وهذا السؤال والذي قبله لا إشكال 
فیهه (. 


الآية السادسة: غ - قولة تعالى : «فَكيف إا جنا من كَل مه 
بشهيڊٍ وجنا بك عَلّى هَولاءِ شهيدأ4). وفي سورة النحل: وشا 
نك شييدا على ر40 لفسال أن مال عو كح ادف 
ما اخحتلف في هاتين الآيتين في التقديم والتأخحير من قوله: «وجئنا بك 
(علی ھۇلاءم(6) ا وقوله: «وجئنا بك شا على هؤلاء» . مع 
اجتماعهما في معنى واحد من شهادة الرسل على أممهم وشهادة نبينا 
صلی الله عليه وسلم (على امتهم () ؟ 


(1) سورة النساء: أية 25. 

(2) سورة المائدة: أية 5. 

(3) في ن 1» ن 2 ن 4: فيه والسياق يقتضي التثنية . 
(4) سورة النساء: آية 41. ٠‏ 

(5) سورة النحل: أية 89. 

(6) بہامش ن 1. 

)7( سقط من ن 3. 
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والجواب عن ذلك: والله أعلم أن اية النحل تقدمها قوله تعالى : 
ووَيَْم تبْعّت في كَل هيدا لبهم من شيهم 1 فتقدم اسم الشهيد 
(على المشهود عليه» فورد مانسق على (ذلك) © من الإخبار 
بشهادته» عليه السلام» على أمته 'مرتبا على ما تقدمه من مقتضى النظم 
في التناظر والتناسب» فقيل : وجئنا بك شهيدا على هؤلاء متوازنا مع قوله 
شهيدا عليهم» وذلك على ما يجب وال أعلم) . أما آية النساء فلم يرد 
فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة بل 
في اية النساء داع إلى تقدم المجرور بعلى» وهو أنه لما تقدم قوله 
تعالى : «والَذِين يمون أَمُوَالَهُمْ راء آلناس ولا ينون ٻالله ولا بالْيوم 
آلآجر وذلك من صفة ) المنافقين» ناسب هذا تقديم المجرور في 
فوله: «وجئنا بك على هؤلاء شهیدا) حتی کأنه بحسب المفهوم لم يقصد 
به غیرهم ولا شهد على من سواهم» وقد تقدم نحو هذا ومنه . 
تقر قرا لايا حادم ن ل ا 

وقال تعالى : «وَلَمْ يكن لَه ؤا أحَد4ء وليس في آية النحل 
ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق شهادته عليه السلام للجميع من 


(1) سورة النحل: آية 89. 

(2) امش ن 2. 

(3) سقط من ن 1» ن 2ء وبیان في ن 4. 

0 سقط من بن 1 20ن 3 

(5) سورة النساء: آية 38. 

)6( في ن 4: صفات . 

(7) البيت لابن ميادة في الرجز «الكتاب 38/1) . . وابن ميادة هو الرماح بن أبرد الغطفاني 
املضري» شاعر رقيق هجاء من ضرمي الأموية والعباسية (149ه/ 766م) . 

(8) سورة الإخلاص: أية 4. 
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صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييد» بل الظاهر مما تقدمها أن المراد 
على و ورود النظم على ما ورد. 


وأيضاً فإن قوله: «شهيدا» في آية النحل لم يقم الفواصل 
رل٥‏ ثناءهاء وتأمل ذلك من لدن قوله تعالى : وال أخرجَكم من 

طون اماك لا تعْلَمُونَ شيئاً چ( إلى قوله لَعَلْكمْ تَشْكرُونَ ي ۵) م 

E N ES آلطير مُسَخْرَاتِ في‎ ERE 
إلى قوله: قوم منود © واستمرار الآيات على ذلك‎ 4 
إلى أخر السورة» ولم يتخلل فيما اكتنف الآية قبلها وبعدها فيما قرب‎ 
منها غير ذلك فقد تقررت فواصل هذه الآي من سورة النحل. أما أية‎ 
: على ذلك . وقوله‎ E عير التزام حرف دعحینه واستمرت الآي‎ 
يۆجقنا بك غل هَولاءِ کک فاصلة استدعی ورودها على ذلك‎ 
عنها. وانتظم ذلك على أعلى نظام‎ ٣ ما تقدمها ۹ من الفواصل وما تأخحر عنها‎ 
. وأجل مناسبة ولم یکن عکس الوارد في الاش لیناسب»› والله أعلم‎ 


)1( في ن 3: وجود وهو خطأ لا يستقيم معه المعنى . 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) سورة النحل: أية 78. 

(4) سورة النحل: آية 78. 

(5) سورة النحل: آية 79. 

(6) سورة النحل: اية 79. 

(7) في ن1 ن2 ن 4: قبله. 

(8) سورة النساء: آية 41. 
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الآية السابعة : غ - قوله تعالى : «فامْسحوا وْجُوهكم وَأَيْدِيكُمْ إن 
الله کان عَفواً عَفُوراًي)» وفي سورة المائدة: فَامَسَخوا بوْجُوهكم 
وديم م بريد اله ليجل علي من حرج ولك بريد طهر 
وليم نمه كم لَعْلْكم كرون 4 للسائل أن يسال عن زيادة 
«منه» في اية المائدة» وعن الواقع فيما أعقبت به كل آية منهما» وعن 
الواقع من الطول فيما أعقبت به أية المائدةء فهذه ثلاثة سؤالات. 

والجواب عن الأول منها: أن زيادة «منه» في آية المائدة زيادة 
بیان ألا تری أن قوله تعالی : «فآمسحوا بوجوهکم وأیدیکم) . 
لا يحصل منه ما يحصل من زيادة «منه» فزيدت بياناء واخحتصت بذلك اية 
المائدة لتأخحرها في الترتيب الثابت عليه المصحف. والبيان يتأخر عما هو 
بیان له» فجاء على ما یجب . 


والجواب عن السؤال الثاني : وهو وجه التتاسب بين الآي 
وما أعقبت به وهو أن اية النساء نزلت قبل تحريم الخمر» وقد ذكر 
المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى : يا ايها الَذِينْ آمَنْوا 
لا تقربوا آلصلاة وأنتمْ سکاری حتى تَعْلَمُوا ما ولو4 وأنها نزلت 
قبل التحريم كما تقدم» وكان شاربها قبل أن تحرم ربما عرض له بسببها 
التأخحير لصلاته كما أشارت إليه الآية وفي تأخيرها عن أول وقتها نقص 
للفضل الموجود) في آدائها أول وقتها فلما كان ذلك مظنة لنقص 


(1) سورة النساء: آية 43. 

(2) سورة المائدة: آية 6. 

(3) في ن 4: سورة المائدة» والصحيح ماورد في بقية النسخ . 
(4) سورة النساء: آية 43. 

(5) في ن 3: المرو. 
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والوقوع في أدائها في خر وقتها أو بعد وقتها ربما كان الإثم» والآية قد 
أعقبت بآية التيمم ناسب ما تقدم " التعقيب بقوله : إن اله کان عَفواً 
إذ ل 2 في e‏ اما اال 
SS‏ عناء ناسب ذلك تعقیب 
ان المائدة بقوله تعالی : ما یرید الله لِيَجْعْل عَلَيكمْ من حرج ولكنْ 
بريد ليطهركم وليم نِعْمََةُ عَلَيْكُمْ للم تَشْكُرُون 4 فجاء كل على 


اتاسنا 


والجواب عن السؤال الثالث: أن أية النساء غير مقصود بها 
ما قصد باية المائدة من الإطناب» وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من 
عدد الكلم والحروف من لدن قوله تعالى في النساء: ليا ايها آلْذِينْ آمَنوا 
ارا ا واش سکاری). إلى قوله: ییک © وقوله في 
المائدة: يا يها الذِين منوا إذا متم إلى آلصْلاة فاغسلوا وْجُوهَكمْ . 4 
إلى قوله: «وأيِيكم ن4 تجد آية العقود (يزيد» ® عدد حروفها 


(1) في ن 3: الوقتهاء وهذا خطاً بين. 
(2) سورة النساء: أية 43. 

(3) سورة المائدة: آية 5. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة المائدة: آية 6. 

(6) سورة النساء: آية 43. 

(7) سورة المائدة: آية 6. 

)8( سقط من ن 3. 
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على ية المائدة بضعا اوا خرف SE‏ 
E‏ و اله لجل عَلَيْكمْ من حرج وَلْكِنْ 
(2) 

اورک ول ا عة ليم للحم تشكررد) EE‏ 
آية النساء ما بني عليها من قوله : إن الله كان عَفواً عورا . إيجازا 
بإیجاز وإطناباً بإطناب . 

فإن قيل : إن الإيجاز في الکتاں ) غ (ما) 6 بني عليه 
وهو الجاري في بلاغته وإنما (يكون) “ إطناب الكلام لحامل وداع 
فما الحامل على ذلك فى آية المائدة؟ قلت: الحامل على ذلك فيها 
ا  &‏ 8 8 
تفصيل ما وقع في الآي قبلها مما حلل وحرم من لدن قوله عز وجل : 
حرمت عَليكم ألْمَينة (وآلدَّمُ وَلَحْم آلجنزي 4‏ إلى تفصيل ما أحل 
لكم من قوله : يسألُونكٌ مادا أجل لَهُمٌ4" إلى الآية المتكلم فيهاء 
- فلما جرى ذلك كله مفصلاً مستوفى ناسبة الوارد في الآية وليس في آية 
النساء من مثل هذا شيء مما حلل أوحرم» فجرى حكمه على نسبة 
ما تقدمها بناء على رعی المناسبة» والله أعلم بما أراد. 


(1) في ن 4: ينبى» وهذا غير مناسب للسياق. 
(2) سورة المائدة: آية 6. 

(3) في ن 4 ينبني . | 

(4) في ن 1» ن 2» ن 4: في آي الکتاب. 
(5) فى ن 1ن 2ء ن 4: عهدة. 

)6( سقط من ن 3. 

)7( سقط من ن 4. 

(8) سورة المائدة: آية 3. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) سورة المائدة: أية 4. 
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الآية الثامنة : غ قوله تعالى : إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيعْفرُ 
ما ون ذلك لِمَن يشَاءُ ومن يشرك يالله قَدِ آفترَى إثْماً عَظيماً4 0ء (وفي 
نصف: ل خير في کثير من رام74 إن اله لا يعفر أن يسرك به 
يعفر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ ومَنْ يسرك باه فَفَذ صل صلالًي ۵ 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف تعقیب الأولى بقوله : «فَقَدِ آفتَرَّى إِنْمَا 
عَظيماً وتعقيب الثانية بقوله : قد صل ضَادلاً بيدا . 


والجواب: إنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وذكر 
اعتدائهم وتحریفهم من لدن قوله تعالی : ألم تَرّ إلى الَذِينُ وتوا ضيبا 
مِنْ لتاب يَشْتَرُونَ آلضادلَة وَيْريدُون أن تَضِلوا آلسّبيلٌ4) ثم قال بعد 
هذا: لمن الَذِينَ هَادُوا يُحرَفُونَ ألْكَلِم عَنْ مَوَاضيه4)ء وهذا إفصاح 
بکذبهم وافترائهم» ثم أتبع ما ذکر بقوله تعالى إن الله لا يعفر أن شرك 
ب04 ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو أخص 
صفات من كذب من أهل الكتاب مع أن المشرك مفتر» فقال عز 
وجل: #ومن ا بالل فقَدِ آفترّى إِثما عَظيماً چ( ولما لم يتقدم مثل 


(1) سورة النساء: آية 43. 

(2) سورة النساء: أية 114. 

(3) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

(4) سورة الساء: آية 116. 

(5) سورة النساء: آية 44. 

(6) سورة النساء: آية 46. 

(7) سورة النساء: اية 43. 

(8) فقي ن 3: الشرك وهذا لا يتناسب مع ما أعقب به من وصف . 
(9) سورة النساء: آية 48. 
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ذلك في الآية الأخرى إنما تقدم قبلها (قوله) ") ومن يشاقتي الرَسولّ 
مِنْ بَعْدِ ما تين لَه الى 7 وقبلها ما بخص منافقي ) أيام نبينا عليه 
السلام من لدن قوله سبحانه إا أنرَلتا إِلَيْك آَلْكَابَ بالْحق لتحكم بين 
آلناسٍ ما اراك الله وَل تكن لِلَْائبينَ خصيمأًي *) ثم قال ول تال 
عن ألَذِينْ يَخْتانون أَنْفسَهُمْ . . . الآية ‏ » فلم يقع في هذه الآي ذكر 
تحريف ولا افتراء إنما ذكر منافقو أيامه عليه السلام بنفاقهم وما صدر 
منهم من غير الكذب والافتراء فناسب ذلك ما بني عليه من قوله 
سبحانه : ومن يسرك بالل مذ صل ادلا بَعیداً4)ء کما ناسب قوله 
في الأولى : لفقب آفترّى إثماً عظيماًي() ما تقدمه وبني عليه» وجاء كل 
على مايجب. ولو أعقبت الأولى الثانية والثانية بما أعقبت به الأولى لما 
ناسب على ماتقدم» والله أعلم. 


الآية التاسعة : غ - قوله تعالى : ودا قل لَهُمٌ تَعَالَوا إلى ما أَنرَلَ 


الله إلى اسول رنت آلمنَافقينَ دون نك صدوداً ي )ء وفي سورة 
المائدة: ودا قي لَهُمْ تَعَالوا إلى ما برل اله ( قالوا حسْبنا ما وجنا 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة النساء: اية 115. 

(3) قي ن 4: مما في وهذا خطأ بين . 

(4) سورة النساء: اية 105. 

(5) سورة النساء: أية 107. 

(6) سورة النساء: أية 116. 

(7) سورة النساء: آية 48. 

(8) سورة النساء: أية 61» وهي ساقطة من ن 1» ن 2. 
(9) في ن 3: زيادة وإلى الرسول وهو خطأً. 
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عله آباءَنًاڄ()» للسائل أن يسال عني وجه ما ورد في هاتين ( الآيتين 
من قوله في الأولى : إلى ما انَل الله إلى الرْسول 4 والاكتفاء في 
الثانية بقوله : إلى ما أنزل الله مع استوائهما في دعاء المخالفين ممن 
ذكر قبل كل آية منهما إلى متابعة الحق والرجوع إليه. والجواب أن حال 
المدعوين مختلف» فإن الآية الأولى في منافق ويهودي تخاصما وتحاكما 
إلى كعب بن الأشرف ورضيا بحكمهء فالمراد بالآية المنافقون لأنهم 
المظهرون أنهم منوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
موسى عليه السلام القائلون ذلك بألسنتهم» ولكون ذلك نطقاً بألسنتهم 
عبر بالزعم وکني بالطأغوت فيما ذكره المفسرون عن كعب بن الأشرف› 
فالتعال :ال نر إلى الدين يرون أنه اموا بجا أنرل. إليك 
وَمَا زل مِنْ كبلك بُريدُودَ أن يَنَحَاكَمُوا إلى آلطَاعُوتِ وذ أَمرُوا أن 
يروا ب4 ولم تؤمر يهود أن يکفروا بأحبارهم ما لم يحرفوا وإنما 
المأمورون بالكفر بهم المؤمنون حين ظهر تحريفهم وتبديلهم. ثم قال 
تعالی : ودا قي لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنرَل الله وى ارول أي للحكم 
بينهم بما أنزل الله(5) صدوا عنه ونفروا إلى التحاكم عند كعب بن 
الأشرف أو عند الكاهن على الاختلاف في ذلك. 


(1) سورة المائدة: أية 104. 

(2) امش ن 2. . 

(3) كعب بن الأشرف: (ت 3ه/ 624م) من بني نبهان» شاعر جاهلي كانت امه من بني 
النظر فدان باليهودية » أدرك الإسلام ولم يسلم» أكثر من هجو الرسول والصحابة وتحريض 
القبائل عليهم والتشبب بنسائهم ندب قتلى قريش في بدر فأمر الرسول بقتله فقتل . 

أنظر: الاعلام 80-79/6؛ ابن الأثير 53/2؛ الروض الآنف 123/2. . . 

(4) سورة النساء: آية 60. 

(5) في ن 1ء ن 2: في إنجيل الله وهو خطأ بين . 


349 


وأما ية المائدة فمبنية على ما تقدمها من مرتكبات أهل الجاهلية 
وما سنوه تقليداً أو إتباعاً لعمرو بن یحیی وأشباهه ممن سن مثله 
تغييرا لملة إبراهيم» عليه السلام» فدان بفعلهم في البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . أما البحيرة فهي المشقوق أذنها طولاً بنصفين متروكة 
ترعى وترد الماء لا ينتفع بشيء منها فإذا ماتت أكلها الرجال وحرمت على 
النساء وذلك إذا ولدت أبطنا قيل عشرة وقیل غير ذلك ا ضلال 
وأما السائبة فالناقة تسيب للالهة وأيضاً إذا تبعت إناثاً ثنتي ) عشر 
لا ذكر فيها. وأما الوصيلة فالشاة إذا ولدت ثلاثة بطون أوخمسة کان 
آخرها ذكراً ذبحوه لآلهتهم وإن كان أنثى استحيوها وقالوا إن الأنثى قد 
TEY‏ ومنعته أن يذبح وقيل غير هذا. والحام : فحل الإبل إذا 
ضرب فيها عشرة أعوام أو ولد من ظهره عشرة قيل حمى ظهره فسيب. 
فآلضمير من قوله: «وإذا قيل لهم» راجع إلى القائلين بهذه الأشياء 
المتبعين فيها لآبائهم» فبين تعالى وحكم فيها بقوله: وما جَعّل الله مِنْ 
بُحيرَةٍ ولا سَائبة4. إلى قوله: َوَن الذِينَ كُفروا يترون عَلّى الله 
آلْكذِبَ ي 4) فحكم هذه الأشياء بين واضح من كتاب الله لا يفتقر في 
تعرفه إلى غير سماعه إذا حصل التصديق به وسواء سمع ذلك (منى (© 


)1( عمرو بن يحیى (بدون تاريخ)» أزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا 
العرب إلى عبادة الأصنام» نقل إلى مكة أوثاناً من مآب بواد الأردن ونصبها ودعا 
الناس إلى تقديسها والاستشفاء بها فكان أول من فعل ذلك. 

أنظر: الاعلام 257/5. 

(2) في ن 4: ٳثنتي. 

(3) في ن 3: خاها وهو خطأ ٻين. 

(4) سورة المائدة: آية 103. 

(5) سقط من ن 3. 
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صلی الله عليه وسلم أو من غيره لتواتر نقلهء فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى 
رادل البزل: 


أما اية النساء ففي قضية تخاصم لا بد من التحاكم فيها (إلى 
مجتهد يفصل فیها) بما فهمه الله من تابه والآتي به صلی الله عليه 
وسلم هو المبين ما فيه والمعصوم فيما يبين منه به ويحكم به» والقضية 
واقعة حال وجوده وحضوره فإليه صلى الله عليه وسلم المرجع» فلهذا 
قيل في تلك الآية: ذا قل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ماآنرل الله وإلى 
آلرْسول4» ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليناسب» والله أعلم . 


الآية العاشرة: ن - قوله تعالى : ومن أصدَق من الله حدِيغاً ي( 
وبعد هذا: ومن أَصدَق يِن الله قيلاي. للسائل أن يسأل عن 
اخحتلاف التعبيرين أن 2 في كل من الآيتين إخبار أخراوي . ففي 
الأولى : للَيَجْمَعْنْكُم إلى يوم ألْقِيامَة ل رَيْبَّ 5 وفي الشانية 
وما وعد الله به المؤمنين في قوله: وسنذجلهُم جنات تجري من تختها 
آلأنهًارٌ4 ثم جيء بالتمييز مختلفاً فقيل في الأولى : ومن أصدَقٌ مِنْ 
اله حَدِياً وفي الثانية : مَل أَصدَق مَّن الله قيلا) فخولف في العبارة 
مع وحدة المعنى» فيسأل عن ذلك وهل كان يجوز العكس؟ 


(1)1 في هامش ن 2. 

(2) سورة النساء: أية 87. 
(3) سورة النساء: آية 122. 
(4) سورة النساء: أية 87. 
(5) سورة النساء: أية 122. 
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والجواب أن التعبير الثاني مبني على مايجب ربطه به من قوله: 
0 ر ق ا ا 
فكأن قد قيل: ومن أصدق من الله وعدا وهو ماوعدهم به تعالی من 
النعيم وعظيم الاحسان» فجيء بلفظ يوازن المصدر عن قبله وهما وعدا 
ا ويشابههما في الخفة فسكون عين الكلمة وعدد حروفها كالمصدرين 
قبلها وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب( 
وعادة العرب في ذلك فعدل إلى مايجاريه ويحرز المعنى ولتجري 
المضادر الاه مر وا خا إحرازاً للتناسب والتلاؤم. ولما 
لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا وإن قوله تعالى : طلَيْجمَعنكةُ 
إلى يوم آلقيامًة إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق 
لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وانباء» ومثله ما ورد في 
قوله تعالى إخبارا عن قول منكري البعث: هَل ندلكم عَلى رَجُلٍ 
بتكم إذا مرم كَل مُمَرّق الآية) فالإنباء هنا هو ذلك الخبر الصدق 
منه تعالى بقوله : إليجمعنكم إلى يوم القبامة. . .4 الآية فقد وضح 
ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم» والله أعلم . 

الأية ااي قوله تعالی : ومن يشاق آلرْسُول مِنْ 
بعْدِ ما تن لَه اَلهُدَى ويتبِعْ عير سبيل همين . .4 (Oa‏ وفي 
سورة الأنفال : ومن يْشاقق الله وَرَسُولَةُ فن الله شَيِيد القّاب 4 


(1) في ن 3: فقيل. 

(2) في ن 1» ن 2: المتقارب» وني ن 4: المتعارف» والثاني بعيد. 
(3) سورة سباً: أية 7. 

(4) سورة النساء: آية 115. 

(5) سورة الأنفال: ية 13. 
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وني الحشر: ذلك انهم شاقوا الله وَرَسولّه ومن ساق اله قن الله شيد 
آلعقاب)ء للسائل أن يسأل عن إدغام الوارد في الحشر وفك الادغام 
في السورتين قبل» ما وجه ذلك مع أن الفك والادغام فصيحان؟ 
والجواب أن الادغام تخفيف وليس بالأصل» فورد في النساء على 
الأصل ولم يقترن به مايستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك ولما تقدم 
في سورة الحشر قوله تعالى : ذلك انهم شاقوا آله وَرَسولًه) وتقدم 
الماضي مدغماًء ولم يسمع في الماضي الا تلك اللغةء فجيء بىا 
حمل عليه من قوله: ومن يشاق آللة4 مدغماً ليحصل مجيء الادغام 
قبله في الماضي من قوله : «ذَلِك بانهُمْ شاقّوا الله رسو وعطف 
«ورسوله» على إسم الله تعالى وقد وردت نسبه المشاقة لله ورسوله وورد 
ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهو ما يناسب الفك فاستدعى الموضع 
داعيان: أحدهما ما قبله من الادغام» والثاني ما بعده من العطف المشبه 
للفك» فروعي البعدى لأنه أقوى في الرعي كما فعلوا في الإمالة 
ا و ا انا ا اح وفوف اون 
حال بينه وبين الألف حرفان( ومع ذلك فانه يمنع الإمالة وليس كذلك 
في قوته المنع إذا تقدم مع حائل فكذا فعلوا فيما تقدم فراعوا ما بعد كما 
ذكرنا فلم يدغموا إذ المتقدم في قوة المفروع منه المنقطع المتصل بعد 
في النطق أقرب» فورد على ما يجب ويناسب. 2 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : لون آمُرَأةَ حافت من بَعْلِها نشوزا 


و 


أو إإعراضاً فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يصَألحا بيَهُمَا صِلحاً وآلصلح خير 


(1) سورة الحشر: اية 4. 
(2) في ن 3: ما. 
( 0 ق 3 رفا وغو طا ون 
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Sofa 


وان آلانفس الس إن ا إن الله كان بما لون 
خبيراً4 )ء وفي آية أخرى بعد: لول تَستَطيعوا أن تَعْدِلُوا بين آلسَاءِ 
ولو حرصم فل تميلوا كَل آلْميّل فَذَرُوها كالْمُعلمَةَ وإ تَصلحوا وتتقوا 
ِن لله كان عَمُوراً رجيماًي 7 فيهما سؤالان: قوله في الأولى () وان 
تحسنوا و ب وفي الثانية : لوان تصلحوا. والختامان : ورا في 
الأولى «وغفوراً» في الثانية . 
والجوات» والله أعلم : ان الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء 
فاذا حافت منه وأرادت تآلفه وبقاءه وکینونتها في عصمته ا عليهما 
أن تعطي شيئاً من نفسها وتترك بعض حقها كأن تؤثر ضرتها في القسمة 
أو تترك هي حظها كما فعلت سودة)ء رضي الله عنهاء أو تهب له من 
حالها لا جناح عليها في هذا ا زوجها في قبول ذلك منها وان کان 
الطبع () يأبى من إسقاط حق أوتنقصه لما جبلت عليه النفوس وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: وخرت ا آلشحٌ 4 ثم قال تعالى : 
وإ تخينوا وفوا( فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج 
أخص بذلك وأولی وان یحتمل کل منهما من صاحبه ویصبر فان الله 


(1) سورة النساء: آية 123. 

(2) سورة النساء: آية 129. 

(3) سقط من ن 4. 

(4) سودة بلت زمعة (ت 54ه/ 674م( من لؤي» من قريش إحدى أزواج لبي صلل الله 

عليه وسلم تزوجها النبي ثيبا بعد خديجة وتوفيت بالمدينة . 
الاعلام 214/3؛ الإصابة كتاب النساءء ت 603. 

(5) في ن1 ن 2: الطمع. 

128 اسورة النساء: آية‎  )6( 

(7) سورة النساء: آية 128. 
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مطلع عليه خبیر بما يکنه ويخفيه» ثم قال: لن تَستَطيعوا أن تَعْدِلوا 
بين آلنِسَاءِ ولو حَرصََمٌ 4 لأن القلوب لا تملك ولا بيد الإنسان فسادها 
وَل صلاحهاء فان عدل في القسمة والمحادثة والإنفاق والنظر وبشاشة 
الوجه وجميل الملاقاة وفرضنا اجتهاده في هذا كله حتى تحصل المساواة 
لم یقدر أن يمیل بقلبه إلى کلهن على حال سواء: فلا تمیلوا کل 
الميل. بل على الإنسان أن يجتهد وفي الحديث عنه عليه السلام: 
«اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»7) «إفتذروها 
كالمعلقة# : لأممسكة ولا مطلقة » ثم قال تعالى : طوان تصلحوا ونتقوا» 
والمراد ما استطعتم وكان .في إمكانكم فان الله يغفر لكم ما سوى ذلك 
والآية الأولى مقصودها يستدعي ماختمت به من انه تعالی خبیر بأفعال 
عباده وأعمالهم الظاهرة والباطنة ومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرته 
تعالى إذ قد عرفت الآية أن العدل لا يستطاع فان لم تكن المغفرة هلك 
المكلف» فورد أعقاب كل آية بما یناسب وأما ورود: «وان تحسنوا» في 
الآية الأولى وورود: «وان تصلحوا» هنا فمفهوم مما تمهد وانسب شيء. 
والله أعلم . 
١‏ ° رو وة 
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى : إن يتفرقا يغن آله كلا من 
سه كان الله اعا حكيماً وله ما في آلسَمَاوَاتِ وما في الأزض وَلَمَد 
وَصَينا دين آوتوا لتاب مِنْ كم واكم أَنِ انوا الله إن مروا من 
لله ما في آلسَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَكَان الله عَيياً حميدا وَلِلَهِ ما في 


)1( سورة النساء: أية 9 . 
)2( الترمذي : نکاح 4+ أبو داود: نکاح 38 . 
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آلسَمَاوَاتِ وَمَا في لاض وى باللَهِ وكياي)ء للسائل أن يسأل عن 
وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من أوصافه العلية سبحانه 
وتعالى» ففي الأولى : «إوكان الله واسعاً حكيماً وفي الثانية : «إوكان 
الله غنباً حميداً وفي الثالثة إوكفى بالله وكيلا» يسأل عن ذلك وعن 
تكرار اخباره تعالى وقوله : ولك ما في السماوات وما في الأرض) ثلاث 
مرات مع تقارب الكلام واتصاله. 


رالجواب عن الأول انه لما قال سبحانه في الزوجين عند عدم 
انقيادهما لحسن المعاشرة: لوان يفترقا يغن الله كلا من سعته)» قال 
الزمخشري يرزقه زوجا خیرا من زوجه وعیداً أهناً من عیشه ولما قال : 
بإيغن الله كلا من سعته) ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته عموم 
وجوه الإإحسان وانه لا نفاد لما عنده مما به قوام عيشهم وکمال حال کل 
واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وانه سبحانه المنفرد بعلم وجه 
الحكمة في تالفهم وتفرقهم فقال: «وكان الله واسعاً حكيمأً (أي كثير 
العطاء جم الإحسان عليم بخفيات مصالح العباد فقوله: «إوكان الله 
واسعاً حکیماً)) عقب ما تقدمه من قوله : بون يتفرقا یغن الله كلا من 
سعته) أوضح شيء في المناسبة» ثم اتبم بما يلائم ذلك ویزیده وضوحا 
من اخباره تعالى من أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه تعالى فقال: 
طول ما في السماوات وما في الأرض» ثم اتبع سبحانه انه بما يرجم 
إلى عموم إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده 


(1) سورة النساء: اية 132-130 . 
(2) الکشاف 573/1 . 
( 0 ان 0 2 
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واحسانه کما اخسن الف المواجهين بهذا الكتاب والمهيمن من على هذا 
الخطاب فقال: ولذ وَصَيًا الَذِينْ أُووا لتاب مِنْ كم وباك أن 
تفقوا آل4 واعلم سبحات نمضن بلك الي لان راه إباه 
تعالى مثمرة لهم السلامة من عذابه والنجاة من اليم عقاره وانه لیس به 
إذهوالخني عنهم وعن عبادتهم فقال: وإ تَحُفُرُوا إن ما في 
ا ا ا oon‏ 
® ا Ok‏ إن کو ا نن فى الأ 
جَمیعاً فن الله لعي حَمِيد 4 وقال تعالی : مروا ولوا وَاسْتعّْی الله 
وآللهُ عَبْي ميد وإدا کان الكل ممن فض السماوات والأرض ملکاً 
له سبحانه وتحت قهره وفي قبضته یفعل فیهم مایشاء ولا یکون منهم 
الاما يشاؤه ویریده وهو الغني الحميد ٹم أکده بقوله : وله ما في 
ا ت of»‏ 
السمَاؤات وما في آلازض 4 لما بنى عليه (من قوله)): وكفی بالل 
وکیلا أي حافظاً لجميع ذلك منفرداً بتدبیره (وامساك السمارات والأرض 
ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعدهء فختام الآية بهذه الصفة)(°© 
الآية الرابغة عشرة: قولة :تعالى : يا أيها الذين مرا كونوا قوامين 
بالط شهداء لل44 وفي المائدة: كونوا قَوَامِين لله شَهدَاء 


(1) في ن 3: لا. وهو خطاً. 
(2) سورة إبراهيم: أية 8. 

(3) سورة التغابن: اية 6. 

(4) سقط من ن 4. 

(5) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
(6) سورة النساء: أية 135. 
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قط4 فقدم في آية النساء قوله : «بالقسط» وأخر في آية المائدة(» 
فيسأل عن وجه ذلك . 

والجواب عنه والله أعلم أن الآيات المتصلة باية سورة النساء مبنية 
على الأمر بالعدل والقسط قال تعالى : لمن يَعْمَل سوا بجر به... 
الآية) ۳ وقال بعد: ویستفتونك فی السا ثم قال: وان 
قَومُوا لِلْيتَامى بالْقَط4 ) . وتوالت الآي بعد على 1 المعنى فقدم 
قوله القسط ليناسب ما ذكر» واما اية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم 
تذکیره سبحانه بتذکر ۳ نعمه والوقوف مع ماعهد به إلى عباده والأمر 
بتقواه فناسبه قوله: #كونوا قوامين لله ثم اتبع بما بني على ذلك من 
الشهادة بالقسط. فتأمل ما بني على هذه وما بني على اية النساء يتضح 
لك ماقلتهء والله أعلم بما أراد. 

الآية الخامسة عشرة: غ قوله تعالى : إن لذن ا د فوا 
تم آمنوا ٿم مروا تم آزدادوا كَفرَاً لم يکن الله لِيعْفرَ لهم وَل يديهم 
سيلا ا ك فن لرن ها وان لذن مروا وَظلَمُوا لم 
يكن الله يعفر لَهُمْ وَل لِيَهْدِيمّمْ طريقاً إلا طريق جْهنّمّ . .  .‏ الاية ۳ء 


(1) سورة المائدة: آية 8. 

(2) في ن 3: آية العقود. 

(3) سوزة النساء: آية 123. 

(4) سورة النساء: آية 127. 

(5) سورة النساء: آية 127. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: بتذکر. 
(7) سقط من ن 3. 

.137 سورة النساء: أية‎ )8(٠ 

(9) سورة النساء: أية 168. 
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للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الكنايتين عما إليه الهداية الممنوعة 
عمن ذكر في الآيتين مع استواء حال من ذكر فيهما من التلبس بالزيادة 
على الكفر وفي الجزاء بعدم الغفران ومنع الهداية ومع أن مسمى السبيل 
والطريق واحد فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل في الأولى 
والطريتق في الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم: ان السبيل والطريق وان استويا واتحد 
E‏ أن مواضع السبيل أكثر 
ا في الكلام» ففي اطلاق لفظه توسعه وعموم ليست في إطلاق لفظ 
طريق» فقد ورد ذكر السبيل في الربع الأول من الكتاب العزيز في بضع 
وخمسین موضعا أو نحوذلك. من ذلك في سورة البقرة أربعة عشر 
موضعاً أولها قوله تعالى : ومن يبدل الْكفرَ يمان فف ا اة 
آلسبیل 4 (2) واشرها ‏ فوله نمال ةراب الذي اخمروا ي سيل 
الأو وفي آل عمران ستة مواضعء وفي النساء ستة وعشرون 
وا وفي المائدة والأنعام تسعة مواضع . ولم يقع ذكر الطريق في 
کتاب الله (كله) الا في : ر 0 إسم اسل ن م رر 
من كثرة ترداةه أغلب وقوعا فى الخيروسبيل السلامة إفصاحاً وإشارةء 
ولا یکاد إسم ال عرد ا الاه ل امف وت 


(1) في ن 3: بالتلبس» وني ن 4: في التلبس. 

(2) سورة البقرة: أية 108. 

(3) سورة البقرة: اية 273. 

(4) سقط من ن 3. 

(5 بيان في كل اللخ العله بريد أربعة مؤاضح إذأن لفظ طريق أ برد في الكناب العزيز 
إلا هذا العدد. 
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ارإضاة آ ر لهه ذلك كفرل الى : يمدي إلى الح وإلى 
طز „ 2 )2( 


وإذا تقرر هذا فقوله في الآية الأولى : إن ألَذِين آمنوا ثم كَمرُوا 
ET‏ ااا کا ا 
وصف وأعظمه وأبلغه بأقصى غاية في شنعة المرتب قلست حال من 
کفر بعد إیمان کحال من لم یتقدم کفره إیمان» قال تعالى فيمن توعده 
اشد الوعید: ومن قر بالله ِن بعد إيمانه إل من رة وله مُطمَين 
امان لن من شرح باكر راهم عضب من اله َم عاب 
عَظيمٌ 4 إلى ما وصفوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة 
وانما وقع ذلك منهم بعد علمهم (بكيان)( الآخرة وتصديقهم بها ثم 
احتاروا الدنيا عليها فحالهم حال من أضله الله على علم ولا أسوأً حال 
من هؤلاءء أما الموصوفون في الآية الثانية بالكفر والظلم فدون هؤلاء في 
شنعة المرتكب والمبالغة فى الضلالء ألا ترى أن حال الكافر الذي 
لم يتقدم ا لكفر هذا على 
علم ولا حال من وصف بالظلم وان كان يقع على الكفر وما دونه كحال 
من وصف في الآية الأولى بعوده إلى الإيمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الأحقاف: أية 30. 

)3( في ن 4: بشنيع . 

(4) قي ن 3: باشر. 

(5) سورة النحل: آية 106. 

(6) سقط من ن 4. 

)0( في ن 4: حال الكافرين ‏ بالحمع _ الذين ل يتقدم منہم إيان. 
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الازدياد في الكفر» فلما بلغت حال هؤلاء فيما وصفوا به أشنع غایات 
الكفر والضلال وأشدها تخبطا ناسب ذلك الكناية عما صدوا عنه ومنعوه 
«بالسبيل» مناسبة بين حالهم والممنوع من محسود مالهم» ولمالم یکن 
وصف ‏ الآحرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة' المرتكب مبلغ أولئك عدل 
في الكناية عما منعوه إلى ما يناسبه» وجرى كل على ما يجب ويناسب» 
ولم یکن عکس الوارد ليلائم ولا ليناسب» والله أعلم . 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالی : إن یدوا يرا أو تَحْفوه أو 
نفو عن سو إن الله كان عَفوا ا ديرا وفي سورة الأحزاب : ْ 
دوا شيا او نَخْمُوه فن الله کان بک شَيْءِ ليما للسائل أن 
يسأل هنا في ثلاثة مواضع : أحدها قوله: إن دوا خيرا4 وفي 
الأحزاب: «شیئا»» فيسأل عن وجه الفرق؟ والثاني : ما الموجب لخلاف 
جواب الشرط في الآيتين؟ ففي الأولى : «فان الله كان عفوا قديرأ» وفي 
الثانية : فان الله كان بكل شيء عليمأ. والثالث: زيادة قوله في 
الأولى : أو تعفوا عن سوء). 


والجواب عن الأول: ان قوله: إن تبدوا نرا أو تخفوه» مقصود به 
خضرض طرف الخيز وغمل البو جريا على ها دارت عليه سورة الا 
وتردد فيها من اصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز عن 
ات 0 رى را هال نالرات 
(1) في ن 2: من وصف. 
(2) سورة النساء: اية 145. 


)3( سورة ة الأحزاب: أيه 54 . 
)4( في ن 2: المهنات»› ولي ن 3: اهيئات› وهذا ا المعنى . 
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فيمن حضرهم من ذوي القربى وذوي الحاجات لفاررْقوهُمْ مِنهُ وقولوا 
لهم قولا مَعْروفاً ي( وقوله فی الآتر (2) الفاحشة: إن ا ا 
ek‏ و ل اوق 4 

فأعرضوا هما وقوله ي النساء: : #وعاشروهن بالْمَعروف 4ء 

وقوله : فإ أَطْعْنَكمْ فلا تبْغْوا يهن سيلا( ء وقوله : عرض نهم 
هم4 وقوله: لون تصلحوا وتتقوا فلن آله كان عَفُوراً 
راي إلى أمثال هذه الآي مما يطول ذکره ولا یکثر في غير هذه 
السورة ککثرته فيهاء» ومن هنا لم يتعرض فيها لأحكام الطلاق وان كانت 
السورة مبنية على أحكام النساء لكن خحص من ذلك مافيه التالف 
والإصلاح وما يرجع ا ذلك» رر فيها س أحكام الطلاق الا ما أشار 
إليه قوله تعالى : إوإن يتفرفا يعن الله كلا مِنْ سني ®)ء فذكر هذا 
القدر عند استدعاء معنی الكلام ر المقصود به إ إليه بأوجز لفظ وما 
يؤنس الفريقين» ولم يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع ولا طلاق 
الثلاث بل ذكر فيها استصحاب العشرة إلى التوارث. فلما كان مبنى 
السورة على هذا ناسب لك طرف الخير غير مشار إلى ضده الا بالعفو 
عما وقع بالمکلف فيه فقال تعالی : إن تبذوا حيرا أو تَحْفوه أو تَعْفوا عَنْ 
سوءٍ)» فنوسب بهذا الخصوص خصوص ما تكرر في السورة بما ذكر من 


(1) سورة النساء: آية 8. 

(@ 0 2 و لا اسي السباق؛ 
(3) سورة النساء: آية 16. 

(4) سورة النساء: أية 19. 

(5) سورة النساء: أية 34. 

)6( سورة النساء: آية 63. 

(7) سورة النساء: آية 129. 

(8) سورة النساء: أية 130. 
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العفو وما يحرزه. وفي سورة البقرة: لون تَعْمُوا اقرب للتقوىي (© 
وذلك في مثل ما تقدم هنا من أحكام النساء. وأما اية الأحزاب فمقصود 
بها ما يعم الطرفين من الخير والشر» ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى : 
وما کان لَكَمْ أن توذُوا رَسولَ آله ولا أن تنكحوا أَروَاجَه مِنْ بَعْدِهِ 
أبداي ( . روما تقدم) ) في هذه السورة من ذكر المنافقين وسوء 
مرتكبهم في قصة الأحزاب وقولهم: ومَاوعَدنا الله وَرْسُولة 
إلا غروراً4 وقولهم في الاستئذان «إإن بيوتنا عَوْرة4) وكذبهم في 
ذلك فحذر اله المؤمنين من مرتكبات المنافقين وأعلمهم انه تعالى 
لا یخفی عليه شيء: لسواء منم مَنْ أَسَرٌ اقول وَمَنْ جر به 2 فقال 
تعالى : إن دوا سينا أو تَخْفوهٌ»» فلما قصد في هذه الآية عموم 
الطرفين ورد بلفظ مطلق يعم الخير والشر فقال تعالى : إن تَبْدُوا شيئ 
والشيء يقع على كل موجود من ذات أومعنى» حتى أن بعض 
المتكلمين يطلقه على المعدوم المقدر الوجود فيقول بشيئة المعدوم 
وليس هذا من قولنا- ولكن الإطلاق حاصل كيفما قيل» والشيء 
المخفي المشار إليه في الآية إنما هوعمل قلبي موجود بمحله 
فلا اعتراض علينا به والخير والشر داخلان تحت ذلك» وأما لفظ خير في 
أية النساء فقد تقدم خحصوصه ومناسبته» فورد كل على ما يجب ويناسب 
ولا يمكن فيه العكس. 

(1) سورة البقرة: اية 237. 

(2) سورة الأحزاب: آية 53. 

(8) سقط من ن3: 

(4) سورة الأحزاب: آية 12. 


(5) سورة الأحزاب: اية 13. 
(6) سورة الرعد: أية 10. 
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والجواب عن السؤال الثاني: ان اختلاف جواب الشرط في 
الآيتين إنما هو بحسب ما يستدعية فقوله تعالى في الأحزاب: «فإن الله 
كان بكل شَيْءٍ عَليماً يبين الجوابية لقوله تعالى : إن دوا شيا 
أو تَحْمُوهٌء وأما قوله في آية النساء: إن الله كان عَمُواً قَدِيراً فمنزل 
على قوله: «أوتَعفُوا عَنْ سو فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم 
هذا الكلام بإعلامهم أن تلك سنة في خلقه "من عفوه عن المسيء مع 
القدرة على أخذه والانتقام منه ولو يواخ الله آلناس بما سبوا ار 
على ظَهُرهًَا مِنْ دة وهذا الجواب لقوله تعالى : أو تعقوا عَنْ 
سو شت جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه وان ذلك يحبه تعالى 
ويثيب :عليه» فقد بان التناسب في هذا كله في كل واحد من الشرطين 
وجوابهما. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى : «أوتعفوا عن 
سوء». من تمام ما قصد بالآية من الندب إلى تحصيل أفعال البر وان 
العفو عن السوء من أجلها وبذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى : لاعف عَنهُمْ وَآَصفَح 4 في غير ما آية» فقد 
بان التناسب في هذا كله. ووضح أن كل ما ورد في الآیتین لا يلائمه غير 
موضعه» والله أعلم بما أراد. 


)1( في ن 4: من خلقه . 
)2( سورة افاطر: ية :45 
)3( في ن 3: المسيءء والصجيح ما جاء في بقية النسخ لموافقته :ما جاء في الآية . 


)4( سورة المائدة: آية 13. 


الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى: أجلت لَكَمْ بَهيمَةٌ 
الأنام ي وسور الحم براحت لک الاي اللائ أن 
يسأل عن وجه ما ورد في هاتين الآيتين مع اجتماعهما في التعريف بحلية 
هذا الضرب من الحيوان البهيمي مفصحاأ فيهما بتقرير حكم التحليل 
بالماضي وهو قوله: لإأحلت لكم. ثم خصت آية المائدة بزيادة لفظ 
«بهيمة» ولم يرد ذلك في آية الحج» فيسأل عن وجه ذلك؟ والجواب عنه 
والله أعلم : أن المقصود في الآيتين مختلف فوردت الألفاظ بمايحرز 
ذلك وبيانه أن اسم الأنعام إنما يقع على ما ذكر في آية سورة الأنعام من 
الأزواج الثمانية حين تفسرت مفصلة فقال تعالى : «ثمانية زواج مِنْ 
لضان انين وَمِنْ الْمَعْز ان4 ثم قال تعالى: ومن آلإبل 
انين ومن آلبقّرٍ آثيّن )4 وهي أصناف أربعة الإبل والبقر والضان 
الد سات بحت افا واا إلى فا ا ا 
ما أطاق الحمل على ظهره وهي الإبل والفرش ما سواها وقيل غير هذاء 
وقال تعالى : ود لَكمْ في العام ليره سَقِيكُمْ مما في بوه مِن بين 
(1) سورة المائدّة: آية 1. 
(2) سورة الحج : آية 30. 


)3( سورة الأنعام : أية 143. 
(4) سورة الأنعام: أية 143. 
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فر ودم بنا حالصا سائغا للشاربينَ 4( وإنما اللبن المراد هنا المنعم 
به علينا لبن الأنعام وهي الأزواج الثمانية أما لبن الوحشي غير الإنسي 
فلم يقصد هنا وإن كان حلالا لتعذر إدراكه وليس هو المراد في الأنعام 
وإن جاز إطلاق اسم الأنعام على الوحشي مجازاً لجامع سنذكره بعد. 
قال الهروي 7 الأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنمء وإذا وضح أن 
الأنعام هي الأزواج الثمانية فمن المعلوم أن غيرها من الوحشي الذي 
لا يدرك إلا بالصيد محرم على الحاج مادام في عمله» قال تعالى : 
حرم عَلَيْكمْ صَيْدٌ لبر مَادمْتَمْ حُرّماً4ء ولما كانت آية سورة الحج 
مناطة بما أمر به الحاج في قوله: لنم ليقضوا تَفَتَهُمْ وَليوفُوا نُذُورَهُمْ 
وليطوفوا بالْيْتِ آلمَتيق04) والأمر بتعظيم تلك الحرمات والشعائر 
الإيمانية في قوله تعالى : ومن بعصم حرمَاتِ الله فهوغير لَه عند 
رب وصل بها ما يحل أكل لحمه للمحرم حال إحرامهء فقال تعالى : 
واخ كم الأنعَامٌ) ‏ ولم يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد في آية 
المائدة من قوله : أجلت لَكَمْ بَهِيمة العام لأن المراد ببهيمة الأنعام 


(5) سورة النحل: اية 66. 

(6) الهروي . (396ه/ 1006م 1089/481): عبد الله بن علي الأنصاري الهروي 
أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره من كبار الحنابلةء كان بارعا في اللغة حافظا 
للحديث عارفً بالتاريخ والأنساب من كتبه: ذم الكلام وأهله؛ الفاروق في الصفات 
وكتاب الأربعين في التوحيد وغيرهاء وجاء في ذيل كشف الظنون 1310/3 أن له تفسيرا 
(الاعلام 267/4) . 

(7) سورة المائدة: آية 96. 

(8) سورة الحج : آية 29. 

(9) سورة الحج: آية 30. 

(1) سورة الحج: أية 30 . 
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الوحشي» قال القرطبي ) «بهيمة الأنعام وحشيها»ء وقال الزمخشري 
في أحد تفسيريه : «الظباء وبقر الوحش». ووجه وقوعها في اية المائدة 
أن آية المائدة من آخر مانزل وقد تضمنت متممات من الأحكام كاية 
الوضوء والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء المحرمات من المأكولات 
والمشروبات على التحرير» وأحكام هذه السورة كثيرة ومحكمة غير 
E E NEI‏ 
وَرَضِيتٌ لَكَمّْ آلإسلامَ ين4 فناسب هذا ذكر حلية بهيمة الأنعام إلحاقا 
لها بالأنعام إذلم يذكره الله في غيرها على ما ورد في تحرير ذلك وبيان 
العوارض التي قد تحرم لأجلها وذلك قوله تعالى: طَحُرْمَت عَلَيْكم 
آلميةٌ لم74 ثم أتبع بقوله: «والمحَبِة وَالْمَوفودة والمرية 
وَالنْطيحَةٌي © لأن هذه عوارض تكثر في الوحشي لمخالفة حاله في 
التذكية وما تحل به الإنسية من الأنعامء ثم أتبع ذكر مايعرض مما ذكر 
مما وقعت الإشارة إليه بقوله : إلا ما ينلّى عَليْكمٌْ 74 ثم أشار قوله: 


وو ووي 


وير مُجلَي أَلْصَيْدِ وَأََمْ حُرْمٌ4 إلى ما أفصح به قوله تعالى : حرم 


(1) القرطبي : في كل النسخ الغزنوي وهو محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
(ت 671ه/ 1273م) تقدمت ترجمته . 

(2) أحكام القران» للقرطبي 34/6. 

(3) الكشاف 601/1. 

(4) سورة المائدة: آية 3. 

٠ )5(‏ سورة المائدة: أية 3. 

)6( سورة المائدة: أية 3. 

)7( سورة المائدة: أية 1. 

(8) سورة المائدة: آية 1. 
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٩ وەه‎ 


ی 


اله الاي من سرون اا © :2 قوله تعالی : : یعون 


ضلا ِن رهم ورضوانً © ¢ وفي سورة الفتح : يعون فُضلا من 
الله ورضواناً) 7 وکذا في سورة Re‏ قيال عن موجب 
اختصاص سورة المائدة بما ورد فيها من إضافة اسم الرب تعالی إليهم 
بخلاف السورتين . 

والجواب. والله أعلم: أن اية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب 
واستلطاف وقد أحرز قوله : «من ربهم) هذه المعاني الثلاة حسما یتسین 
بعد. ومن الاس أيضا افتتاح خطاب من قصد بها بقوله : يا أيها الذين 
امنوا» مع أنهم نهوا عن عدة منهيات والنهي مما يثير الخوف لمن قصد 
والرضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله: «من ربهم» 
إذ لا يحصل ذلك من أن لو قيل: يبتغون فضلا من الله عوض قوله: 
«من ربهم» وإذاية() من خحص بتقريب ليست كإذاية من ليس كذلك» 
والمعصية قد تكون واحدة ثم تعظم بإيقاعها على صفة ما » وتأمل ما ورد 


(1) سورة المائدة: آية 96. 

(2) سقط من ن 3. 

)3( سقط من ن 4. 

(4) سورة المائدة: آية 2. 

(5) سورة الفتح : آية 29. 

)6( سورة الحشر: آية 8 وهي قوله تعالى : (یبتغون فضلا من الله ورضواتا) . 
)7( في ن 4: و 
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في الزنا بحليلة الجار والزنا كله كبيرة ولكن لوقوعه بحليلة الجار زيادة 
وذلك لحرمته» وكذلك ماعظم الشرع من الإلحاد في البيت الحرام 
والإلحاد كله كفر ولكن في وقوعه في البيت الحرام زيادة» وتأمل هذا في 
الكتاب العزيز وفي صحيح الأخبار تجد ذلك كثيرأء كما أن هذه الإضافة 
في قوله: «من ربهم» مشعرة إذا اقترن بها بعض القراثن بالتلطف © 
اقرب وتأنيس من عني بها وتخويف من انتهك حرمة من جرت 
الكناية عنه بها تخصيصاً وتأنيساً فلهذا حص هذا الموضوع بها وقدم أيضا 
تأنيس من خوطب بالنهي إذا هم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف الحاصل 
من مجموع ما ذكرناء فلمجموع ماقصد في هذه الآية من التأنيس 
والتخويف والاستلطاف خصت بما ورد فيها. 


فإن قلت قد ترد هذه الإضافة حيث لا يقصد التلطف ولا التأئيس 
کقوله تعالی  :‏ «ولِلُدِينَ كَمرُوا برهم عَذَابٌ جَهَنْم وبل الْمَصِيري(© 
إلى أمثال هذا مما يكثر» قلت: أما آية الفتح فلم ينجر فيها تخويف 
تكب ولا يت غل ذلك ولا داعية إلى با بمقدعی :الان كما :اه 
المائدة وهذا مع أن المذكورين في آية الفتح ا اة درا وا 
خطرا وهم أهل المزية والإختصاص فلم تبن الآية إلا على مدحهم وبيان 
مزيتهم التي لا يدركها غيرهم ولم ينجر فيها تخويف مرتكب يدعو إلى 
تائيس من خوطب بها كما في أية المائدة» بل وردت هذه مورد البشارة 
وتعريف حال الأنعام» وعلى ذلك وردت اية الحشر من الثناء والمدحة 


(1) في ن 3: للتلطف. 
(2) في ن 1 ن 2: التقرب. 
)3( سورة الك : ية 6. 
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ولم يتخللها نهي ولا تخويف ولا ورود تفصيل بذكر مخالفي تلك الحال» 
ال تاي و آلمهاجرينَ 4 إلى قوله: «إيبتغونَ ضلا مِنٌ الله 
اضرا وترون الله ورسرل اولك م م آلْصادِقونَ 4 . فقد وضح 
الوجه في ورود كل من هذه الآي على ماورد» وإن عكس الوارد فيها 
امفت على ما تمهد. والله سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من واا :غ قوله تعالی : ول جر منک 
نتان قوم TT‏ آلْحرّام أن تْتدوا ي وقال تعالی 
(فیما بعد)): ولا يَجرمَنْكمْ شان قوم على ألا تَعْدلواي 5 
فاتفقت الآيتان على وصية المؤمنين وحضهم على مكارم الأخلاق والعفو 
ممن تقدمت مه إساءة أكسبت بخضة: فكأن قد قيل لهم : لا یحملنکم 
ما وقر في صدوركم من بغضكم إياهم على متقدم إساءتهم بصدهم إياكم 
عن المسجد الحرام عام الحدييبية() ومنعكم عن الاعتمار لا يحملنكم 
ذلك على الانتقام منهم والانتصار لأنفسكم : والعفو أقرب للتقوى وقد 
ملكتم فاسجحوا» خوطب المؤمنون بهذا بعد فتح مكة وقهر كفار 
العرب وإعلاء كلمة الله فندبوا إلى العفو عما تقدم» ولا يحاسب من إنقاد 


(1) سورة الحشر: أية 8. 

(2) سورة الحشر: آية 8. 

(3) سورة المائدة: آية 2. 

)4( سقط من ن 4. 

)5( سورة المائدة: ية 8. 

(0) :عام الحديية: إت الستة السادسة اللهجرة.والحديية يقر على مرحلة من مكة بالقرت 
منها تم الصلح بين المسلمين وكفار قريش فعرف بصلح الحديبية . 

(7) في ن 3: فاسمعوا» وفي لسان العرب الإسجاح حسن العفو ومنه المثل السائر في العفو 
عند المقدرة: ملكت فاسجح . 
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واستجاب ودخحل في دين الله بما کان تقدم من عداوتهم وٳن وقر في 
النفوس من بخضهم على إساءتهم ما وقر فاستوت الآيتان بأمر المؤمنين 
بمكارم الأخحلاقء ثم احتلف تعليق ما حذروا منه أن يحملهم عليه لحظ 
ما بقي في نفوسهم» فقيل في الآية الأولى : أن تعتدوا» وفي الثانية 
إعلى ألا تعدلوا» والاعتداء أشد وأعظم من عدم العدل» فللسائل أن 
يسأل عن وجه ما ورد في كل من الموضعين ومناسبته لما تقدمه . 
والحواب عن ذلك والله أعلم : أن الآية الأولى ورد فيها الإفصاح 
بعلة البخضاء الحاملة على الانتصار ا وهي وو الت 
الحرام عام الحديبية وذلك قوله تعالى : أن دوك أ می 
صدوكم أي منعوكم «فأن» هنا مصدرية في موضع المفعول من 
فلما وقع الإفصاح بسبب الشنئان ناسب النظم الإفصاح بالعفوية عليه 
وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة السيئة بالسيئة لولا ما ندب سبحانه إليه 
من التخلف الإيماني المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره» فقيل: أن 
تعتدوا» أي لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا أي على الاعتداء 
أو لا یکسبنکم ذلك المرتكب الفارط منه الاعتداء» ولما لم يرد في الآية 
الثانية إفصاح بجريمة بل بنيت على أمر المؤمنين بالعدل فقال تعالى : 
يا يها ألُذِينَ آمو كونوا فُوامِينَ لله شُهَدَاءَ بالْقط4 فلما أمروا 
بالعدل ناسب ذلك وصيتهم 2 ألا يحملهم شيء على ترك العدل 
الذي أمروا به فقيل : عَلّى ألا تَعْدلُوا». فوضح جليل الالتثام والمناسبة 
وورود كل من المنهي عن ارتكابه في الآيتين على مايجب ويناسب 
ولا يمكن خلافه» والله أعلم . 


(1) تي ن 3: ان وهذا خطأ بين . 
(2) سورة المائدة: آية 8. 
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الآية الرابعة في سورة المائدة: غ قوله لولم نعمت 
يکم ي e‏ 
عباده 8" متحدهة ٹم اختلف ا مله سبحانه جزاء ا ذلك . 

والجواب. والله أعلم: أن آية المائدة خطاب للمؤمنين بما يجب 
عليهم من الطهارة لصلاتهم وتعليم لهم كي كيفية عملهم في ذلك وإنعام 
عليهم برخحصة التيمم إذا عدموا الماع وکل هذا مستوجب للشكر لله 
سبحانه فقيل في ختام هذه الآية: إلعلكم تشكرون. وأما آية النحل 
فإن السورة كلها مكية إلا آيات“ من آخرهاء وغالب (حالهم ° أنيا 
خطاب قریش ومن کان مثلهم› آلا ترئ افتتاحها بقوله تعالی : 
لأتى مر الله قلا تستَعِْلوةٌ» ‏ وإنما هذا خطاب للمرتابين في الساعة 
تکذیاً وکفراً ثم قال: وِسَبْحَانة وای عَمّا بُشْركُون4)ء وقرىء 

اء (8) ُ أن الخطاب كما قلنا للمرتابين» وقوله بعد: لأَفمَنُ 


(1) سورة المائدة: آية 6. 

(2) سورة النحل: ية 81. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) في ن 4: إلا آيةء والصحيح إلا ايات بالجمع» لأن الآيات المدنية في سورة النحل 
الثلاث الأخيرة. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النحل: آية 1. 

(7) سورة النحل: آية 1. 

)8( وقرىء بالتاء: قرأ حمزة والكسائي بالتاء وقرأ الباقون بالياء على الابتداء (عن كتاب 
حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمان بن محمد بن زنجلة» ص 385-384 تحقيق 
سعيد الأفغانيء نشر جامعة بنغازي 1974م) . 
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يحل کمن لا یخی أ تَذَكرُونَ 4 وقوله: «والَدِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ 
الله لا افون شيا َم مود إلى ما بعد ثم قال: ودا قيل 
ر مادا ازل ربک الوا ساط الاو © ت قال؛ وذ e‏ 
الوقن ن لوم اتی الله بيان م من ألقَراعِد4 وقال: إن تحرص 
على هُدَاهُمْ ان ا 9 ى ي ل مام ا 2 
قال : وافسمُو للد ايا لا بت اله من E‏ ٹم 
قال : ولون OE‏ ثم قال بعد آي فذکر بما امتن به 
سبحانه فقال: إويعبدون من دون الله REE‏ 1 ررقا. . 
0 وعلى هذا استمرت أية سورة النحل وقد تخللها من 
تذکیرهم إنعام الله عليهم کثير إلى قوله: e‏ 
ظلل وَجََلَ لَكُمْ مِنّْ لجال ان14 وکل هذا تذكیر بعجائه 02 
من إنعامه تعالى لا يمكن نسبة شيء منها لخيره» ثم أعقب ذلك بقوله: 
yy SS‏ 


(1) سورة النحل: أية 17. 
(2) سورة النحل: اية 20. 
(3) امش ن 4. 

(4) سورة النحل: اية 24. 
(5) سورة النحل: اية 26. 
(6) سورة النحل: أية 37. 
(7) سورة النحل: أية 38. 
(8) سورة النحل: أية 62. 
(9) سورة النحل: أية 73. 
(10) سورة النحل: آية 81» وقد وردت في ن 3 محرفة . 
(11) تي ن 4: لعجائبه. 


(12) سورة النحل: آية 81 . 


33 


الإسلام الذي لا يقبل في الآخرة سواه» فهذا أوضح تناسب والسورة 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤمنين ولا ما قصد به 
سواهم ولم يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصلء ثم علموا 
طهارتهم بعد بيان ما أحل لهم وحرم عليهم» ثم أعقب تعليمهم برخمة 
التيمم عند تعذر الماءء فناسب ذلك رجاء إنعامه عليهم بهدايتهم 
للشكرء فقيل : لعلكم تشكرون)» ولم يكن ليلائم في کل من ختام 
الأيتين إلا الوارد فيه» ولا يناسب عكس الوارد بوجه» فورد كل على 
ما يجب ویناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآية الخامسة من سورة المائدة قوله تعالى : وعد الله الذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا آلصَالِْحَاتِ م مَعفِرة اجر عَظيمٌ 4( وفي سورة کک 
ووعد الله الف اموا رعملا آلصّالخات)() مهم مفرة وار 
عَظيماً 2(4 فقيل ها هنا: «منهم» ولم يقل في آية المائدة: «منكم» على 
مقتضى الخطاب ولا «منهم» على الالتفات فيخصص كما في آية الفتح» 
بل قطع وعد عن نصب مفعوله وجيء بالجملة في موضعه فقيل لهم 
مغفرة وأجر عظيم وجرى ذلك على مايعم الكل ولا يخص» فيسأل عن 
ذلك . 

والجواب عنهء والله أعلم: أن اية المائدة لما قتدمها خطاب 
المؤمنين في قضيتين: الأولى منهما: يا ايها الْذِينَ اموا إذّا فُمْمْ إلى 
(1) سورة المائدة: أية 9. 


ا 
(3) سورة الفتح : أية 29. 
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. إلى قوله لعل ترون ي والثانية قوله تعالى : يا ايها 
سوا کونوا وان لله شهدا الف ». الآية4 وقد وقع فيما 
بین هاتین الآيتین (قوله تعالى) 7 «اذكُرُوا عة الله عَلَيكمْ وماق 
لذي وَاَقَكمْ ب4 ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى غيرهم ولا انجر 
القول ولم يقيد بأن يقال: «منهم» ولا عملت وعد في مفعولها الثاني كما 
جاء ذلك كله في آية الفتح » بل عدل عن عملها في لفظ المغفرة وجيء 
الابقا اقات وة الع قاعتب بها اتل الجاري في 
ذكر الزرع في قوله تعالی : «يُعْجِبٌُ آلررَاعَ لِيغيظ بهم مع 
العلية (7) الموصوفين بقوله «أَشِدًّاء عَلّى آلكفار رُحَمَاءُ بينه 4 © 4 
ما وصفوا به وعرف أنه مثلهم في التوراة وأن ن¿ مثلهم في الإنجيل قد كان 
کذا» فمع ماوصفوا به قد عاصرهم وکان في أيامهم ومعهم من علم 
نفاقه فمن کان يتظاهر بالإيمان ويسر الكفر: «وإذّا جاؤوكم الوا امنا وقد 
ا باكر وهم قد خرجوا پو وقد م E‏ بظاهر أمرهم 
وأعلم بذلك قوله تعالى: «وَيَخْلِمُود بالله أَنهُمْ نكم وَمَاهُم 


(1) سورة المائدة: أية 6. 

(2) سورة المائدة: اية 81. 

(0 ما ون القوسن امش 20. 

(4) سورة المائدة: اية 7. 

(5) سورة الفتح : اية 29. 

(6) ني ن 4: أهلية وهو خطا ل با معنى . 
(7) سورة الفتح : آية 29. 


(8) سورة المائدة: أية 61. 
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منک وعرف سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه والمؤمنين منهم فقال: 
لول تطع ألكَارينَ وَالْمَافقينَ 4ء وقد شمل الكل عموم قوله: 
فإوالذين معه بظاهر الإيمان إذ كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون» 
ف ها اوعد خر وی 0 م ر کان يتظاهر ٣‏ بالإیمان 
ويلزق بالمؤمنين وليس منهم فقيل: «وَعَدَ آللهُ دين آمنوا وَعَملوا 
آلصَالِحَاتِ مِنْهُمْ 4 فجيء بقوله: «منهم» ليحرز هذا المعنى الجليل› 
فمن على هذا للتبعيض . 


آها اة المائدة فلا يتناول قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص 
في إيمانه بخصوص خطابهم بما لا يتناول غيرهم من قوله : ياأيها الذين 
آمنوا» فخصصوا بالنداء ولا يتناول إلا مؤمنا. أما مع فيتناول المجتمعين 
في الظاهر من حيث تألف أشخاصهم وإن اختلفت قلوبهم» ويدل على 
ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين ألم كن مَعَكمْ4 0 وجواب 
المؤمنين لهم بقوله: «بلى» أي ی و 
هذا معنى قولهم : «ولكنكم نتم أنْفَسَمٌ. . . الآية4 7ء فقد كانت 
معية في الظاهر وصح إطلاقها لغة وهذا القدر من الاحتمال في اللفظ 
وإن لم يكن مقصوداً في المعنى حسن التحرير والتحرز في آية الفتح 


(1) سورة التوبة: آية 56. 

(2) سورة الأحرّآب: اية 46. 

(6 ق 0 2 

(4) في ن 3: يتظاهرون» والصحیح يتظاهر ویؤکده ما ورد بعد. 
(5) سورة الفتح : آية 29. 

(6) سورة النساء: آية 141. 

(7) سورة الحديد: آية 14. ˆ 
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بقوله منهم» أما قوله: وعد آللَهُ الَذِينَ آمنوا) بعد أن لم يتقدم إلا ذكر 
من أفصح بلسانه» وإنما الإيمان عمل قلبي لأنه التصديق وإن اتسع في 
إطلاقه على الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما 
لوقيل في آية سورة الفتح : ودين آمنوا مَعَهُمّ» إذا تقرر هذا 
فلا حامل غير التحرز بأن يقال: «منهم» لأنهم مستوون غير مختلفين في 
ظاهر ولا باطن بخلاف آية الفتح لما في ظاهر لفظ مع مما تقدم . فإن 
قيل : وصفهم بما وصفوا به في اية الفتح يرفع ماذكرت من الاحتمالء 
قلت: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحتمل لم يندفع ذلك الاحتمالء 
فورد کل من الآيتين على ما يناسب» والله أعلم. 


الآية السادسة: (قوله تعالى): وفِمًا نقَضِهم ماقم لَعناهُمْ 
وجا فلوبهم فاسية يحرفون الكلم عن مواضجه ونوا حظا يما ذكروا 
به 4 وقال فيما بعد: لسَمَاعُونَ لِلْكذِب سَمَاعُونَ لقم آخرِينْ 
لم يأو يُحْرفُونَ آلْكَلم مِنْ بَعْدِ مَواضيه4) رففي الأولى : إعن 
مواضعه) وفي الثانية: إمن بعد مواضعه))» فيسأل عن موجب 
لك 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن الفرق بين الموضعين: أن 
الآية الأولى تضمنت إخبار الله سبحانه لنبيه» عليه السلام» مرتكب من 


تقدم من كفار بني إسرائيل حين أخذ عليهم الميثاق فيما عرفه سبحانه في 


r) 
.13 سورة المائدة: أية‎ )2( 
.41 سورة المائدة: آية‎ )3( 

0ا 
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ا ا فتن د قد ل ا 
ا بالتأييد e‏ السيئات إن هم بما أخحذ في قوله : 
لعن أَقَمْتَمْ الصلاة وانيتم آلركاة وامنتم برسي وَعَررتمُوهُمْ). . 
الآية 2 فنقضوا العهودء وقتلوا الأنبياء وحرفوا کلام الله فجعل الله 
قلوبهم قأاسية ولعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم › فهذا کله تعریف 
ا و ق ل و و 
بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 


وأما الآية الثانية فتعريف له» عليه السلام» بأحوال معاصریه منهم 
وكل هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم لثلا يحزنه قولهم ويشق عليه 
ارتکابهم ولیعلم ان ذلك من بعدهم جار على ما قدر عليهم في الأزل قد 
تبع في ذلك الخلف السلف» فقال سبحانه: يا يها آلرَّسُولٌ لا يربك 
الْذِينَ يسَارعُون في الْكُفر من آَلَذِينَ فالا آنا باهم ودا جاؤوكُمْ فلو 
آنا )ء فلما كان هذا الإخبار بحال خحلفهم والأول إخبار بحال سلفهم 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل» 
فقيل : يُحَرَفونَ ألْكلِم عَنْ مَواضعه). فهم المزيلون لما خوطبوا به عما 
أريد به لم يتقدمهم في ذلك غيرهم» وأما المعاصرون فقد حرفوا أيضا 


(1) امش ن 3. 

(2) سورة المائدة: آية 12. 
(3) سورة المائدة: آية 12. 
(4) سورة المائدة: آية 41. 


38 


بعد ) الاستقرارء ألا ترى إنكارهم صفتهء عليه السلام» بعد مشاهدته 
ور راا ما ا 0 ب الخ ود ال ل اني اه 
بعد الاعتراف والثبوت زائدا إلى ما ارتكبه سلفهم فالمقلدون لأسلافهم 
فى التحريف والتبديل قائلون بما قالوه» فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر 
البعدية إذقد تقدمهم غيرهم لما ذكر» فالسلف منهم مبتدع مخترع 
والخلف محرف أيضاً ومقلد متبع» فالبعدية لمن بعد والحالية المحكية 
لمن قبل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة قوله تعالى : يا أَهْلَ الاب قد جَاءَكم رسولنا بين 
ےه ۶ ي 2ه 3 و ا ي ق e‏ ل 4 1 
َم كيرا ما ركم تَحْمُونَ مِنْ آلجتاب وَيَعْمُوا عَنْ كثير 4ء وفيما 
بعد: يا أَهْلَ الاب قذ جاءكُم رسوا ين لحم عَلّى رة مِنْ آلرسل 
ن تقولا ما جَاءَنَا مِنْ شير وَل تير فَقَّذ جَاءَكُمْ بير ذر4 للسائل 
أن يسأل عما ورد في هاتین الآیتين من الاختلاف فيما خوطب به بنو 
مقصردهما من تذكيرهم وتعنيفهم على إعراضهم وانحرافهم عن الجادة 
من اتباع من أعلموا بأمره وقدم لھم فيه فلا جَاءَهم مَاعرفوا 
(کفروا)() به 2). 
(1) في ن 4: هذا. 
(3) سقط من ن 3. 
)4( سورة ال)ائدة: أية 15, 
)5( سورة المائدة: آية 19. 
(6 کباش ن 2 
(7) سورة البقرة: آية 89. 
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على هذه المقدمة من | لمعن مدار الايشن: وإذا وصح هذا 
فلا سؤال في غير تخصيص كل واحدة من الجن دما ورد فیها؟ 

والحوابت» والله ام انه لما تقدم قوله تعالی : ولق أذ الله 
ميثاق بني اسرانیل وبعثنا منم ا غر قا : . . الآية) فبين تعالى 
ا TT‏ نبوته عا ب ون 


أتنصرنه 


ا فالتزموا بما الزموا ا فاليا" أقررنا ت E‏ ا 
فجوزوا باللعنة وقساوة القلوب قال تعالی : : فما نقَضِهِمْ مِيَاقَهُمْ ناهم 
وَجَعَلنا لوبهم م قَاسِية4. فلما تقدم هذا ناسبه قوله تعالى لهم: 
وال الاب قذ جام رولا ن ل كيرا مما ك مخفو من 
آلکتاب 54ء وهذا أوضح تناسب . 


وإخباره تعالى عنهم بذلك في قوله: لَمَد كَفْرَ آلُذِينَ قَالُوا إن الله هو 
مسي آبن مَري 6(4 وبين تعالی حال المسيح في عبودیته وانسحاب 
القهر الرباني عليه كسائر المخلوقات فقال تعالى : لِفْمَنْ يَمْلك من الله 
ار ا ا نے ای می راا ی ی الاش 
(1) سورة المائدة: آية 12. 

(2) سورة آل عمران: أية 81. 

(3) سورة المائدة: أية 12. 

(4) سورة المائدة: أية 13. 

(5) سورة المائدة: آية 15. 

(6) سورة المائدة: آية 17. 
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جَميعاً. . . الآية4)ء ثم جمع أهل الكتابين في التعريف بقولهم : 
نحن أَبَاءُ الله وَأَجبًاؤ 7 وليس هذا الاخبار كالمخبر به من حال 
اليهود) في قبيح عنادهم وشنيع تحريفهم ولم يجر خطاب النصارى 
وما عرف به من حالهم في الكتاب العزيز على حد ما جرى في ذلك في 
يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة واللعنة عليهم والبوء بالغضب»› 
فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانية أوطأ مساق ودون ما تقدم 
الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في شنعة المرتكب ناسب هذا ما بني 
عليه واتبع به من قوله تغالی : لیا هل لكاب قذ جَاءَكم رسوا يبن 
َك على فر مِنْ آلرسّل أف ا کر ر 
اكم بشیر 2 وفي هذا الخطاب استلطاف ورفق ولم يرد هنا 
ذکر تحریف ولا تبدیل لیلائم ما تقدمه في لين القول ووطأة الاخبارء 
وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك جليل الانتظام وعظيم 
التلاؤم» وإِن عکس الوارد لا يمکن ولا يلائم» والله سبحانه اعم 

الآية الثامنة من سورة المائدة قوله تعالى : لفل فمن ٠‏ بيلك من الله 
شيعا إن اراد أن يُهُلِك آلْمَسِيح آبن مَريم امه اور فى الارن 
کک وفي سورة الفتح فل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شيا إن اراد 
بک وارد بک تفعاً4 9 للسائل أن يسأل عن زيادة «لكم» في 
سورة الفتح وحذف ذلك في سورة المائدة؟ 
(2) سورة المائدة: اية 18. 
(3) في ن 3: بېد وهذا خطا. 
(4) سورة المائدة: ية 19. 
(5) سورة المائدة: أية 17. 


(6) سورة الفتح : أية 11. 
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والجواب عن ذلك: إن رفي( ۲ 


الاطلاق وعدم التقييد بالمخاطبين وفي سورة الفتح خصوص يستدعي 
التخصيص باية 7 الخطاب للمواجهين به» وذلك أن الاخبار في سورة 
المائدة إنما هو النصارى قال تعالى : قد كر الَذِينَ الوا إن الله هُرَ 
آلْمَسِيحٌ بن ميم 4 وهذا حكاية قولهم» ثم أعلم تعالى بقدرته وقهره 
للكل فقال: قل لهم يا محمد من يملك من الله شيئ إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً أي من يدفع مراده في 
خلقه إن أراد هلاكهم» ثم ذكر سبحانه خلقه المقهورين من سكان 
الأرض فدأ بالمسيح وأمه عليهما السلام ثم قال: لطِوَمَنْ في آلأرْضِ 
جميعا# فعم الكل فلم يكن ليناسب هذا العموم أداة خطاب تخص. 
أما آية سورة الفتح فقبلها إخباره سبحانه عن المتخلفين عن غزوة 
لجيه قال تغالى قرول لك الملفرد ن الاعراب نكا أا 
وأَهْلونًا قَاسَْعْْر لاء ثم أعلم تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنين أن 
e e E‏ 
تعالى : قل لهم يامحمد من يملك لكم معشر المخلفين من الله شيا 
(أي) من يدفع عنكم الضر إن أراده بكم أويوصل إليكم النفع إن 
منعه عنكم فالإخبار إنما هو عنهم وتقدير النفع والضر مرفوعاً أو لاحقا 
خاص بهم لم يرد بذلك غيرهم فورد بخطاب المواجهة فقال: «لكم» 


ية المائدة عموم يستدعي 


(1) بہامش ن 3. 

(2) في ن 3: بإفادةء وهذا يؤدي المعنى المراد. 
(3) سورة المائدة: آية 17. 

(4) سورة الفتح : آية 11. 
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ولم يكن بد من ذلك ليعلم أن الإخبار عنهم والخطاب بما بعد لهم» 

الآية التاسعة وهى (من) تمام هذه التي فرغنا منها وهي قوله 
تعالى : إثر قوله ومن في آلأزضِ جميعاً4 فقال: وله ملك آلسّمَاوَاتِ 
لاض وما بينهُمَا يَخْلُقٌ ما ياء الله على كَل شَيْءٍ فَدِيرٌ) وقال 
تال فيما بعد: وَقالّت ألْيَهُودُ وَالْصَارَى نحن أبناء الله وَأَجباؤه قل فلم 
ذم پڏويك بل اٿم بتر ُن لق َير هن سء ودب من َا 
I O O OT IE‏ 
قَدِيرٌ وتعقيب الثانية بقوله «وإليه المصير». 

والحواب عن ذلك: أنه سبحانه لما ذکر فی الأولى قدرته وعظيم 
سلطانه فی قوله: َقَلُ مَنْ يَمْلِكُ كم مِنَ الله شَياً إن اراد ن بُهُلِك 
7 رم مھ و ت 0 .„ eT‏ ت ۶ 5 . ة 2 
المسيح أبن مریم وأمه ومن ِي آلأرضصِ میا4( ( وعرف سبحانه أنه 
لا معاند له ولا مانع لما پریده أشار بقوله : «یخلق ما يشاع» إلى ما أفصح 
به قوله : ِن يَأ يُذْهِيْكم ايها آلناس وَيأتِ باخرينَ 4( وقوله: إن 
يَأ يُذْهِبكم وَيَأتِ بلق جَدِيد4()ء فصارت الآية بهذا في قوة أن 


(1) بہامش ن 3. 

(2) سورة المائدة: أية 17. 

(3) سورة المائدة: أية 18. 

(4) في ن 3: تقيب وهو خحطأ في الرسم . 
(5) سورة المائدة: أية 17. 

(6) سورة النساء: آية 133. 

(7) سورة إبراهيم : أية 19. 
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لول ل و ملك ا ا ا ان لك کن دکر :ریات 
بآخرين سواهم فاعقب هذا بقوله لوال على كَل شَيْءٍ فَدِيرٌ4 وهذا 
واضح . 

ولما قال في الآية الأخرى: «وَقًالّت ليود وَآلنصًَارى نحن أبَاء 
الله وَأَجبًاؤءٌڳ. ثم ذكر تعذيبهم بذنوبهم بإنه سبحانه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء أعقب هذا بما يشير إلى وقت التعذيب وظهور المغفرة 
والمجازاة فقال: «وإليه المصير» وهذا واضح أيضاً فلما اختلف مقصود 
الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في الأولى 
والاختراع يناسب وصفه عز وجل بالقدرة كما أن التعذيب والغفران في 
الانية تايها كر المال > فجاء كل على ما يناب 


الآية العاشرة قوله عز وجل: ود قال مُوسّى يا قوم آذكرُوا نِعْمهَ 
اله عَلَيكم د عل فيكم ناء وَجَعَلَحُمْ ملوك وَاتاكَمْ ما لم يات أَحَدا مِنْ 
الال زئ رة اراح ورا فال مي هآو 
الله عَلَيكم ٳڏ انجَاكم من آل فرعَون يسومُونكُم سُوءَ آلْعَذاب ويْدَبْحُونَ 
أبناءَكم تيون ا وفي دَلکم لاء من ربكم يہ ۵4ء فافتتح 


(1) في ن 1ء ن 2 ن 4: الخال وهذا خطا لا يؤدي المعنى المقصود. 

(2) سورة المائدة: اية 20. 

(3) فرعون: فرعون لقب ملك مصر في التاريخ القديم وأصله باللغة المصرية القدية 
(برعو)» ومعناه البيت العظيم» وفرعون لقب كل عات متجبر والذي عليه الجمهور 
أن رمسيس الثاني هو فرعون الذي ولد في عهده موسی» عليه السلام» وتربی في بیته 
وأنه هو الذي اضطهد بني إسرائيلء وان ابنه منفتاح هو فرعون مصر وقت خروج 
موسی وقومه وهو الذي ناله الغرق. 

)4( سورة إبراهيم : آية 6. 
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قول موسى لقومه في سورة المائدة بندائهم ولم يقع نداؤهم في سورة 
إبراهيم » فيسأل عن الموجب لذلك وعن وجه الفرق؟ 

والحواب عن ذلك: أنه لما اعتمد في أية المائدة تذكيرهم 
بضروب من الآلاء والنعم الجسام من جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوکا 
وإعطائهم مالم يعط غيرهم» كان ذلك تعریفا باعتنائه سبحانه بهم 
وتفضيلهم على من عاصرهم وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم فناسب ذلك 
نداء موسى» عليه السلام (اياهم)( بقوله: ريا قوم» بالاضافة إلى 
رة إا بالق وال ب وناي هدا لاء التي بالا عا ها تقد 
من تخصيصهم بما عقب به النداء من التشريف بمامنحهم من الآلاء 
والنعم الجسام» ولما قصد في آية سورة إبراهيم تذكيرهم بنجاتهم من ال 
فرعون وما کان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم واستحياء نسائهم 
للمهنة) ولم يذكر هنا شيء مما في آية المائدة لما اقتصر عليه هنا من 
التذكير بمجرد الإنجاء» فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء 
E‏ 


ل قوله تعالی : ألم تَعْلّم ان الله لَه ملك 
الْسمّاوات والارض يعَذبُ من يشاءُ يعفر لِمَنْ يشاءُ والله غل 5 شىء 
دير( وفي سوره ة الفتح و اف السّمَاوؤات وَآلأرْضِ غر لفن 
ا أ من ا وکان الله عورا أ رحيماً4( 4 فقدم في المائدة ذکر 


(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(2) في ن 4: للمنية وهذا غير مناسب. 
(3) سورة المائدة: اية 40. 


(4) سورة الفتح : آية 14. 
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التعذيب واخر في سورة الفتح » وأعقبت الأولى بقوله: لوالله على كل 
شيء قدير) والثانية بقوله: إوكان الله غفوراً رحيماً فهذان سؤالان. 
والجواب عن الأول: أنه لما تقدم آية المائدة قوله تعالى : طإِلَمَا 
جُراءُ الَذِينْ يُحاربُون الله وَرَسُولةُ وَيَْعَوْنَ في الأرْض فسَاداً.. .4 
الآية وقوله «وآلسّارق وآلسارقّة . . . الآية) وقد وقع في الآيتين 
ذكر تنكيل الطائفتين ممن حارب أوسرق مقدمأًء فقيل في الطائفة 
الأولى : أن يقتلوا ابصلا أو تفصع أيهم رجهم مِنْ جلاف 
أو ينمرا مِنْ آلأزض 4 فهذا مايعجل لهم في الدنيا ثم أعلم تعالى 
بوعيدهم الاخراوي وجزائهم * إن هم وافوا على فعلهم هذا مستحلين 
ذلك المرتكب أوغير مستحلين إن أنفذ الوعيد عليهمء وأعقب تعالى 
بذكر إقالتهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم بما أعطاه الاستثناء وأشار إليه 
قوله تعالى : «إفآعْلَمُوا أن الله عَمُورٌّ رَجِيمٌ4)ء وقيل في الطائفة الثانية 
إوالسًارق وَآلسارفة فافطغوا أَيْدِيهُمَا 4 ثم قال: ْمَل تاب مِنْ بعد 
ظلْمه وَأصَلَحَ  )‏ إذ أشار إلى من أقلع منهم تاثباً وأصلح فإن الله يتوب 
عليه »فقد تقدم في هاتين القصتين(؟) ذكر الامتحان قبل ما به رجاء الغفران 
وهذا في مالهم الدنياوي» ثم أعقب الآية التي أعلم فيها بإنفراده بملك 


(1) سورة المائدة: اية 33. 
(2) سورة المائدة: آية 38. 
(3) سورة المائدة: أية 33. 
)4( في ن 3: وجائزهم» وهذا خطأ بين . 
(5) سورة المائدة: آية 34. 
(6) سورة المائدة: آية 38. 
(7) سورة المائدة: آية 39. 


(8) في ن 1» ن 2 ن 4: القصتين. 
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السماوات والأرض وأنه تعالى يعذب من يشاء» فقدم ذكر العذاب على 
المغفرة تنظيراً لما تقدم ومقابلة تطابق إذ كل ذلك بقدره تعالى وسابق 
مشيئته فهذا وجه تقدیم التعذيب في اية المائدة. 

وأما آية الفتح فقد تقدمها قوله تعالى : «إوَمَنْ لم ومن بالله ورسوله 
إا اذا لِلْكافرينّ سَعِيراً4 وبالايمان رجاء) الغفران وهو متشبث به 
كان الفات م بالكفر ومناط به فتقدم في هذه الآية مثمر الغفران 
وهو الايمان وتأخر موجب التعذيب من الكفر والخذلانء ثم أعقب تعالى 
بقولة: ول ملك السماوات والأرض يعفر لمن بوذت من 
شَا74) فناسب بين الآيتين بالتناظر في الجزاءين من الغفرة لمن أناب 
وعدت لمن کفن وارتاب ا وبخ مشا انه وما قدو لکل من 
القريقين أولا. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى 7 ومن لم يَحْكمْ ما أَنرَل الله 
َك هم آلْكافرٌود4)ء ثم قال بعد: ومن لَمْ يَحْكمْ ما برل الله 
اوليك هُمْ آلَالِمُون74)ء ثم قال بعد: ومن لَمْ يَحْكمْ ما برل الله 
اوليك هم آَلْفْاسِمُون 4ء فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه 
الأوصاف الوعيدية بوسم من وصف بها بما يستلزم العقاب الأخحراوي من 


(1) سورة الفتح : آية 13. 

(2) في ن1 ن2 ن 4: جائو ما جاء في ن 3: أنسب. 
(3) سورة الفتح : أية 14. 

(4) في ن 4: تحسينه وهذا بخل بالمعنى. 

(5) في ن 4: زيادة عز وجل . 

(6) سورة المائدة: اية 44. 

(7) سورة المائدة: اية 45. 

(8) سورة المائدة: أية 47. 
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الكفر والظلم والفسق إن لم يكن إقلاع وغفران؟ ولم اخحتلفت مع وحدة 
الموصوفين بها؟ وكيف ورد فيها الأحف بعد الأثقل؟ وذلك ضد الترقي 
في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد. 

وطريقته الترقي من حال إلى أعلى وعلی ذلك وردت اي 
الکتاب کقوله تعالی : وبشر آلذِينَ اموا وَعَملوا آلصَالٍِحاتِ أن لَهُمْ 
جُنات. . .€ الآية" فبشروا أولاً بالجنات ثم وصف بجري أنهارها 
وبذلك حياتها ثم بموالاة رزقها وتشابهه لتأنس النفوس بما ألفت لأن غير 
المألوف من المطعم ينافره الطبع ومنه قوله صلى الله غليه وسلم في 
الضب حين قرب إليه فرده: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)("") ثم 
ا ذكر الرزق المأكول بالأزواج المطهرة فازداد النعيم وش الملاذ 
أعقب a‏ وذلك کمال ا وقال ا :ي ا الذي منوا اموا 
الله ولوا قول سيدا يُصلِح لَكُم أَعْمَالَكُم وَيعْفِر لحم دُنوبكْ 04 فتامل 
ورود الغفران بعد إصلاح الأعمال وكلاهما جزاء على مامنحوه من 
التقوى وسداد الأقوال» وقال تعالى : يا أيه آلْذِين آمنوا آتقوا الله وآمنوا 
برسوله يڙيم فين من رحن ويل لم ورا شون ب يعفر 
کچ وقال تعالى : وعد الله آلموميين والمُومناتِ جنات تجړي من 
تحتها آالأنهار خالدِينْ فيها وا طت في جات عدن ورضوَان من الله 
بر4 . وقال تعالى : إن آلَذِينَ منوا وَعَملوا آلصّالِحَاتِ اوليك هُمْ 
(1) في ن 3: وعلى ذلك ورداً في الكتابء وهذا خطاً. 
(2) سورة البقرة: آية 25. 
(3) البخاري : أطعمة 10. 
(4) سورة الأحزاب: اية 70. 
(5) سورة الحديد: آية 28. 
(6) سورة التوبة: أية 72. 
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ير التريقة جراوم نڌ بي حاب عن تجري ين نها انها 
خالِدِين فيها أبّداً رضي الله عَنْهُم ورضوا عه فتأمل ختام الجزاء 
المذكور في آية الحديد بالغفران وعظيم ما يثمره والترقي من ذكر ما تقدمه 
إليه وختام هاتين الآيتين بعد بالرضى وهو أعظم ما يعطاه أهل الجنة 
والحديث الصحيح في ذلك مشهور)ء ومفهوم الرضى لولم يرد 
الحديث أعظم نعمة» والترقي في هذه الآي بين ولم ينكسر) هذا 
المطرد في آي الوعد على تكررها وعلى ذلك جرت آيات الوعيدء 
وإلى ‏ الوعيد مرجع آي المائدة المتكلم فيها لما ذكرنا من السببيةء 
ومقابل الوعيد الوعد وقد آطرد ذلك فيه فى كل اي الفران وكذلك في 
الا 9 الوعيدية . 1 

ومن أبين الوارد في ذلك وأقربه شبهاً بآي المائدة قوله تعالى : 
كيف يَهْدِي الله قَوْماً مروا بعد إيمانهمْ وَشَهدُوا أن الرْسُّولَ 
حى . . . 4 الآيات إلى قوله: لِومَالَهُم مِنْ ناصِرينّ4 )ء فقد وقع 
في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف اجتمعوا في الكفر بعد الايمان ثم اختلف 
حكمهم فيما بعد وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من أخف إلى أثقل 
فقال تعالى : كيف يهي الله فما كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهمْ 4‏ إلى قوله: 


(1) سورة البينة: آية 7. 

(2) مسلم: جنة 9. 

(3) في ن 2: ينكر وهذا غير مناسب للسياق. 
(4) في ن1 ن2 ن 4: على. 

(5) في ن 2: الآيات. 

(6) سورة آل عمران: اية 86. 

(7) سورة آل عمران: اية 91. 

(8) سورة الإسراء: اية 86. 
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ولىك م آلضالون ي۵ فهؤلاء مع وعيدهم وماذكر من لعنهم قد ' 
أعقب ذلك بقوله تعالی : إلا الَذِينْ تابُوا4) فهذا إبقاء خفت به حالهم 
عن المذكورين بعدهم وكذا ورد في سبب هذه الآية أن الذي نزلت 
بسببه) کتب بها إلى مكة بعد سؤاله هل له من توبة حين كفر بعد 
إسلامه ولحق بمكة فلما وفد عليها راجع الإسلام وحسنت توبته ثم قال 
تعالی : إن لذن كَفَرُوا بَعْدَ إیمانهم تم زاوا كفْراً4) فذكر هؤلاء 
بازدياد الكفر بعد الكفر المعقب به إیمانهم ثم أعقب ذلك ا لن 
قبل وَبَهمٌ) فابقى تعالى على الأولين حين قال: إل اَي 
e‏ واشتد حال المذكورين بعدهم حين قيل فيهم: لن تقل 
وهم ۾ اولك هم آلضالون4» »> ثم قال تعالى : إن الذِين كَفْروا وَماتوا 

وهم كنار( فأعلم من حال هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم 
وهؤلاء أشد حالاً ممن ذكر قبلهم في الآية المذكورة قبلها إذ لم ينص فيها 
على موتهم على الكفر ونص في هذه الأخيرة فكانت أشد» فقد وضح 
في هذه الآيات الانتقال من أخحف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد 


(1) سورة آل عمران: آية 90. 

)2( سورة آل عمران: أية 89. 

(3) هو الحارث بن سوید» وقد تقدمت ترجمته» ص 110. 
أنظر: أسباب النزول» للسيوطي» ص 29. 

(4) سورة ال عمران: أية 90. : 

(5) سورة آل عمران: اية 90. 

(6) سورة آل عمران: آية 89. 

(7) سورة آل عمران: آية 91. 

)8( سقط من ن 3. 
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والوعيد (واللطف)) والتعريف بالامتنان والأحوال وما يرجع إلى ذلك 
وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها. 

ومن آي الامتنان قوله (تعالی) 7 وأنرَل راش( عَلَيْكَ 
الاب وَالْجكمَة وَعَلْمَكَ مَالَم تَكَنْ لم4 “ . وفي هذه الآية الترقي 
وهي من قبيل ما ذكر» وإنما يرد عكس الترقي فيذكر الأخحف بعد الأثقل 
في التكاليف والآوامر والنواهي وما يرجع إلى ذلك ومنه قوله تعالى : 
وتنا عَلَيْهمْ فيها أن النضس بالنمْس وَالْعينَ بالْعين. . . الآياتي © 
فهذا الضرب ومايرد منه ويرجع إليه لا يشترك فيه ماقدم من الترقي 
والانتقال من أخحف إلى أثقل ومن حكم إلى ماهو أعلى منهء أما الوعد 
والوعيد فالمطرد فيهما وفي الضروب المذكورة معهما ما بيناه من الترقي 
وهو كلام العرب. 

فللقائل أن يقول إذا ثبت ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة 
وظاهره على خلاف ما زعمتم إطراده؟ (فأقول: أما القول بخروج اية 
المائدة عما أطرد في نظائرها وأنها مماورد فيه الأخحف بعد الأثقل 
فمرتکب لا یسلم لقائله وغفلة عما عليه آي القران وكلام العرب وإن كان 
قد اعتمده بعض الجلة رحمهم اله) والجواب عنه جواب عن 
السؤال الأول . 


(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 3. 
)2( سقط من ل 3. 

(3) سقط من ن 4. 

(4) سورة النساء: أية 113. 

(5) سورة المائدة: آية 45. 

(6) بہامش ن 2. 
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وحاصل كلام من أشرنا إليه سؤالا وجواباً أن قال: إن قيل لم قال 
في الأولى : «هم الكافرون»؟ وفي الثانية «هم الظالمون» والكفر أعظم 
من الظلم فما الفائدة في ذكر الأحف بعد الأثقل؟ ثم جاوب بما معنا 
أن لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى : فلا تَحْشَوا آلناس وَأخشَوؤن 
ولا تَشُترُوا ٻاياټي تما يلا4 وٳن آرتکاب شيء مما نهوا عنه وعدم 
خشیته تعالی تقصیر فیما یجب له سبحانه وجحد الواجب له» وإنکار 
نعمه تعالی کفر (فاعقب بقوله تعالی)( ومن لَمْ يَحْكمْ ما برل الله 
اوليك هم الْكافرُون04). 


ولما تقدم الآية الثانية قوله تعالى : إوكتبنا عَلَيْهم اا ال 

بألنفس . . . الآية ) فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة 
E‏ 1 6 

بالنفوس والوقوع في شيء من ذلك يوجب إيلامها ‏ ودوام عقابها وذلك 
ظلم لها فاعقبت هذه بقوله: ومن لم يَحْكمْ بِما انَل الله فاولئك هم 
آلظالِمُون# انتهى معنى كلامه» وفيه ببادىء النظر مناسبة وملاءمة في 
النظم. إلا أن ماتمهد من المطرد في اي القران وما عليه كلام العرب 
َ الوعد والوعيد یرد ما اعتمده هذا القائل وقد تدم فی قوله تعالی فی 
سورة البقرة إوإذ قلا آأخلوا هَلِهِ ألقَريَةَ. . . الآية4 7 ما فيه شفاء فيا 


(1) سقط من ن 3. 


(2) سورة المائدة: آية 44. 
(3) بہامش ن 2. 


(4) سورة المائدة: اية 44. 
(5) سورة المائدة: أية 45. 
(6) في ن 3: إتلافها وهذا لا يناسب. 
(7) سورة البقرة: آية 58. 
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ذكرته هنا"). ثم إن الكلام لو كان جارياً على ما قال لبني عليه اعتراض 
يلزمه تكميلا لما ألزمه نفسه في هذه الآي من توجيه الوارد فيها من 
الأوصاف الثلاثة وهو قصره السؤال والجواب على الوصفين من الكفر 
والظلم» وكأن قوله تعالى في الآية الثالثة بعد: ومن لم يحم ما أنرَل 
لله اوليك مُمْ الْمَاسِمُون4 غير مناط بما قبله وليس الأمر كذلك فإن 
المذكورين في الآي الثلاث قد اجتمعوا ذ في الحكم بغير ما أنزل الله وقد 
شملهم ذلك فهم من حيث ذلك صنف واحد» ومدار الآي اللات (3) 
إنما هو على فعل يهود المنصوص على حكمهم بغير ماأنزل الله 
ومخالفتهم منصوص کكتابهم في الرجم وغيره» وماقبل هذه الآي 
وما بعدها لم يخرج عنهم» فهم أهل الأوصاف الثلاثة» وقد نقل 
المفسرون عن ابن عباس أنه قال: الكافرون والفاسقون والظالمون 
الكتاب ١ء E E r,‏ وغيرهم ‏ وقا 

الزمخشري مشيراً إلى وجه الترتيب في راف وتش رن ان 
عباس: «وأن يهود هم الأهلون بهذه الأوصاف والمرادون بها فقال: 
الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا 
بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغير ماأنزل الله فجعل الظلم استهانة 
والفسق تمردا(5)ء وقد فسر الفاسقين من قوله تعالى في اية البقرة: 


(1) أنظر الآية 12 من سورة البقرة» ص 202 وما يليها. 

(2) سورة المائدة: أية 47. 

(3) في ن1 ن 2ء ن 4 ومراد الآي في الثلاث: وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
(4) أنظر: تفسير الطبري 345/10 وما بعدها؛ والكشاف 44/1. 

(5) الكشاف 45/1. 

(6) الكشاف 637/1 . 
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وما يكفر بها إلا الفاسقون“ بأنهم المتمردون من الكفرة)» قلت: 
جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم ومادته فظلمهم المسبب ‏ 
عنها بعد حصول كفرهم أشد من الكفرء ثم إن التمرد المعبر عنه في 
الآية بالفسق وإن تقدمته الاستهانة وكانت له كالمادة فإنه أشد من 
الاستهانة» لأن التمرد تفعل من مرد أي عتاء والتفعل ينبني ) على (© 
التعمد والتعمل فتأمل حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل 
وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلاثة من الكفر والظلم والفسق وإن 
لم يفصح بسؤال ولا جواب» وکثیراً ما یعتمده وينقل کلامه من قدمنا 
مأحذه في هذه الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب» ثم أنه عدل عن اعتبار 
السؤال (على فصل) ما بين الكفر والظلم دون الفسق 7ء . وأرى ذلك 
غير ما ينبغي» والله أعلم . 

وقد تعرضصض صاحب كتاب الدرة لهذه الاي (8) من حيث خصرص 
مقصده» وبنى جوابه على ذلك. فانفصل في الأوليين بأن الظلم في الآية 
الثانية واقع على الكفر والظلم» فهو أشد من الكفر مجردأء هذا معنى 
ما أرادء وقد جرى فيه على المطرد في الترقي» الا أنه لم يخلص ما بعد 
(1) سورة البقرة: اية 99. 
(2) الکشاف 171/1. 
(3) في ن 3: السبب وهذا لا يناسب السياق . 
(4) في ن 3: يبني. 
)5( في ن 3: من . 
(6) سامش ن 3. 


(7) التفسير الكبي» للرازي 8/12 . 
)8( درة التنزيل» ص 99. 
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ذلك» وجعل الآية الثالثة منقطعة عن الآيتين قبلهاء وحاصل كلامه 
بالجملة أن ما تقدم من الوصف بالکفر والظلم خاص بیهود ذکرهم 
قبل هذه الآيات» وقوله تعالى : إنا برلا آلتورَاة فيا هُدّىَ وَنورُ. .{ 
إلى قوله نهياً لهم : فلا تسوا آلناس واخشَوْنِ ولا تشترُوا ٻاياټي تمن 
قلبلا. . .4 إلى قوله: ومن لم يحم بها ئرل الله اولك هُمْ 
آلكافرُون 4ء (ولم يتقدم ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات 
إلى (ذك)) ظلمهم غيرهم» إنما مجرد كفرهم ظلم لأنفسهم فأعقب 
هذا بقوله : هم الكافرون (© 

E E SSS aE Sa 
مخالفتهم في القصاص المشار إليه بقوله : موكيا عَلَيّْهِمْ فيها أن آلنقسَ‎ 
بالنفس 4 إلى آخره» أعقب هذا بقوله: إفأولئك هم الظالمون)‎ 
لظلمهم أنفسهم بالكفر وزيادة ظلمهم غيرهم» فكان أشد من وصف‎ 
الكفر» إذ هو كفر وزيادة» فعبر بالوصف العام للكفر وغيره» ثم لما‎ 
أعقب بذكر انزال الإنجيل» وكان الكلام انقطع عما قبله» ومن المعلوم‎ 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون من غير الكافر» وان لم تبلغ منزلته‎ 
الكفر» فهو فاسق لا كافر» فقيل هنا: «إفأولئك هم الفاسقون#» انتهى‎ 
معنى كلامه» ثم أعقب هذا بأن قال: فقد بان لك أن كل موضع من‎ 
الآي الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل بالكفر والظلم والفسق»‎ 


)1( سورة المائدة: ية 44. 
(0 ا 5 
(3) ۰ مامش ن 2. 
(4) سورة المائدة: أية 45. 


)5( ف ن 2: المذكور من قبل : قبل . والصحيح ما ورد في اللسخ الأخرى. 
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ولم يحسن غير ذلك . قلت فقد حصل من كلامه أن الكفر والظلم لفي 
الآيتين خاص بيهود وهم المقصودون بذلك» وان الفسق يعمهم 
مع غيرهم » وهو مأخذ بناه على ما حکاه من غیره من أن «من» في ثلاث 
الآي موصولة بمعنی الذي واعتمده هو في الأوليين واختار في القالثة من 
شرظية ليحصل في الموصولة خصوص وعهد فيمن تقدم» وليحصل في 

فإن قيل إنما بني كتابه على مقصد خحاص وهوفرق ما بين 
المتشابهات من الآي» ونص السؤال الذي فرض إن قال: لسائل أن 
يسأل فيقول: الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر 
بما تقدم» فجوابه مطابق لما فورض من السؤال. قلت هذا صحیح ولکنه 
لم يتخلص له جوابه فيما بين الآيتين الا باعتماد طريقة الترقي » 
وهو لم يقصده بسؤال ولا جواب» وإنما قصد الفرق الموجب لاختلاف 
الوصفين › فتحصل له بما في الآيتين من اللانتقال» فلو اعتبر ذلك ومشی 
عليه في الآية الثالثة لكان أنسب وأبين في جواب ما فرض من السؤال مع 
زيادة فائدة أهم وأكبرء ولمالم يلح ذلك ارتكب التفصيل في الجواب» 
فجعل «مَنْ» في الآيتين الأوليين موصولة ليحصل من خصوص هاتين 
الان بیھود ما اعتمدہ کما تقدم من کلامه» وجعلھها فی الآية الثالثة 
ولا انفصلت منها آية أخرى الابما أعقبت به من الوصف» وتوجيهه 
حاصل مله ما أراده على ما نبينه» مع رعي الترقي الثابت على ما (قد) (1) 


)1( سقط من ن 1» ن 2» ن 4 وہامش ن 3. 


35%6 


تقدم» وهو أوضح في توجيهه هذه الأوصاف وأولى في الجواب عن عين 
ما فرض صاحب كتاب الدرة من السؤال» ووصف يهود بالفسق أعظم من 
وصفهم بالظلم » ووصفهم بالظلم أعظم من وصفهم بالكفر» وقد نقل 
المفسرون عن الحسن أنه قال: »إذا استعمل في نوع من المعاصي 
يخي الق اوقم على أعظم ذلك انزع من كف روغ تبي 
ا ا ما بین وجه (ختم آية المائدة بوصف الفسق)ء قال 
تعالی : ولق اتيا مُوسى لتاب وفيا مِنْ بَعْدِهِ بالرْسل انين عِیسی 
ابن ا ر و ا 
إل e‏ فتأمل ما تضمنت هذه الآيات فقد ورد فيها بضع 
عشرة خصلة من شنيع مرتکباتهم منها: اتباع ما هوته أنفسهم أشار( 
إلبه قوله تعالی : أفَكُلَّمَا جاعم رول ّا لا هوى أنفُسحّمْ 4ء ومنها 
استكبارهم وتكذيبهم الرسل وقتلهم إياهم وقولهم: قلوبنا غلف» 
ما بعد من المرتكبات» وقد وقع في أول هذه الآي ذكر عيسى» عليه 
السلام» والتقفية من بعده بالرسلء وفي آيات المائدة قوله تعالى : 
طوقفینا على آثارهم بعیسی بن مريم4(: والضمير في : آثارهم لمن 
تقدم في قوله تعالى : «ِيَحْكمُْ بها آلنيُون آلَذِينَ أسْلَّمُوا 4ء فورد 


(1) الكشاف 171/1. 

(2) امش ن 2. 

(3) سورة البقرة: اية 87. 
(4) سورة البقرة: آية 99. 
)5( في ن 4 ثم آشار. 
(6) سورة البقرة: آية 87. 
(7) سورة المائدة: أية 46. 
(8) سورة المائدة: آية 44. 
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فض ف آي الف ماورة ما فن المائلة وتختجت انات القرة 
E‏ وما يحَمَرٌ بها إلا مسون 4ء وآيات المائدة بقوله: 
اومن لم يكم ما أنرل الله اوليك هم الماسفون 4 فإلى 
مجمو ع( ما في ایات البقرة شارت اه الاد و هد مق 
وصفهم بالفسق بما ختمت تلك وحصل من وصفهم به أنه أعظم من 
وصفهم بالكفر والظلم لأنه كفر جامع لكل شنيع من مرتكباتهم » ولذلك اختير 
ال د غو مركب ا ف اكه عن الجر وسار فل 
وإ لين ان ين الجن فن عن أن ر ري 4 فلم قق ها ارة: 
بكفره ولا ظلمه لأن الفسق بما يعتضد به من القرائن أعظم من الكفر 
والظلم ° » وقد حصل الجواب عما فرض السؤال عنه من تقدم» وزاد 
إلى ذلك بيان الترقي المطرد وهو السؤال الأول» وأما التفصيل فخطاً 
بين» فأقول» وأسأل الله توفيقهء إن المفسرين قد أجمعوا على أن الوعد 
في هذه الآي يتناول يهود» وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع 
ثبوته في التوراة» وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد 
إليهم فيه ونص في كتابهم حسب ما أشار إليه قوله تعالى : #وإد ادنا 
مِيناقَكمْ لا تسْفِكون دِمَاَكمْ ‏ إلى قوله: «أفتوينون ببَعْض الكِناب 


(1) سورة البقرة: أية 99. 

(2) سورة المائدة: آية 47. 

(3) غير واضح في ن 4. 

)4( في ن 2: على . 

(۰)5 سورة الك أية 50. 

(6) قي ن 2: التحكم» وهذا غير مناسب للمعنى . 

(7) البخاري: تفسير3. مناقب 26؛ وني سنن أبي داود أقضية 27. 
(8) سورة البقرة: أية 34. 
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نمرون ببعْض 4 إلى ما بعد وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل 
الله > فهم الكافرون والظالمون والفاسقون» ففيهم وبسبب مرتكبهم نزلت 
ایات المائدة» ثم نقول مع ذلك أن الحكم إذا نزل بسبب خاص يمنعم 
ذلك من دعوى العموم المتزلء وهذا باتفاق من حذاق الأصوليين» وقد 
رددوا التمثيل بشاة ميمونة() وهذا مع عدم القرائن. 

أما فيما نحن بسبيله في أيات المائدة فقد عضد العموم في ذلك 
وغيرها موضع من الكتاب والسنة» فنقول بناء على ذكرنا أن هذه الآية 
وان نزلت بسبب جعل اليهود ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك عام في 
كل من حكم بغير ماأنزل إليهء مالم يفعل ذلك جاهلاً غير متعمد 
ال اا متعمداً مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه» فقد 


خحصت الشريعة هذين . 


وقد تعلقت الخوارج ‏ بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم 
مركب الكيرةة ولیس شىء شن ذلك نهنا فيطلو و 
محجوجون بغيرها. وإذا كانت هذه الآي على عمومها فيمن بيناء فمن في 
المواضع الثلاثة شرطية» و (هي)) من المتفق عليه في ألفاظ العموم 
عند أربابه» وهم الجمهور. وأما القول (بتفصيل حكم) مَنْ في هذه 


(1) سورة البقرة: آية 85. 

(2) لعله يشير إلى حديث شاة ميمونة عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابما فذبغتموه 
فانتفعتم به» فقالوا إنها ميتة فقال إنغا حرم أكلها. (مسلم : حيض 100) . 

(3) المعروف عن الخوارج قوهم : بكفر مرتكب الكبيرة . 

(4) بہامش ن 3. 

(5) غير واضح في ن 3. 
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الآي وانها مع اجتماع المذكورين في الآيات فيما تقدم من حكمهم بغير 
ما أنزل الله ووحدة السبب في نزول الآيات» فلا يصح بوجه» فقصر 
السؤال على فصل ما بين الكفر والظلم دون الفسق كما ذكرنا عمن 
تعرض لهذه الآية (من الجلة)()ء وجعله الآيتين الأوليين مما ورد فيه 
الانتقال من الأثقل إلى الأحف غير صواب» والله أعلم . 


واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم 
ما تقرر من ذلك هوالحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» ثم أقول 
وأسأل الله التوفيق _ إن هذه الآي جارية على المطرد في الوعد 
والوعيد والانتقال في الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخحف إلى أثقل 
جار على ما قد تبين بحول الله» إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات 
مجردة عن القرائن وما يثمره الاشتراك» فالكفر إذا ورد مجرداً عن القرائن 
إنما يقع على الكفر في الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر 
ل قرينة ومنه : إوفعّلت فعلتك آلتي فلت وأنت من آلڵْکافرينَ 4 . 
ی اة فلن ال ا ال ما وا الد 
َطْلْمَ عَظيمٌ 4 وقال تعالى مخبراً عن نبيه يونس» عليه السلام: 
سباك إبّى كنت مِنَ آلظالِمِينَّ74)ء ومعاذ الله من الكبيرة فكيف 
نظره انهم معصومولن من الكفر قبل الوحي وبعده» وجمهورهم 
(1) امش ن 3. 
(2) سورة الشعراء: أية 19. 


(3) سورة لقمان: اية 13. 
(4) سورة الأنبياء: آية 47. 


(متفقون) ) انهم معصومون من الكبائر» وجلة أهل السنة على عصمتهم 
(مما فی( دناءة من الضغائر وبعضهم في طائفة كبيرة من صيئة 
المتصوفة يقولون بعصمتهم من الصغائر على الإطلاق» وکل هذه 
الضروب يصح وقوع إسم الظلم عليه» وقوله تعالى : إن الله ل يظَلِم 
مثْقَالَ دري (0 أوضح شهادة على ذلك. 

أما الكفر فلا تنتشر مواقعهء وكأن دلالته على كفر النعمة من قبيل 
ما يدل بتشكيك. كدلالة موجود على العرض»› وأما الظلم فعلی ما تقدم» 
فإذا اقترن بالظلم الكفر كان أعظم من الكفر. 

قال المفسرون فى قوله تعالى: وما يجخد باياتنا 
إلا آلظالمُون 4‏ انهم المتوغلون في الظلم المكابرون» فهذا كفر 
وزيادة» وقد تقدم تسمية الشرك ا وأما الفسق فلم یرد فی القران 
(واقعاً)) على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة حيث يقصد تعظيمهاء 
کقوله تعالی : «[وَالذِينَ يمون الْمُحصتاتِ نم لم يتوا بأربعَة شَهدَاء) 
الآية 7 وقد ختمت بوصفهم بالفسق ولا أذكر غيرها» وقد عد عليه 
السلام هذه في السبع الموبقات ‏ . وإنما يقع في الأكثر على الكفر 
كقوله تعالى : لأفْمَنْ كان موْمناً كَمَنْ كان فاسِقاًي (© لأن المراد هنا 
)1( سقط من ن 3. 
)2( غير واضصح ف ن 4. 
)3( سورة النساء: آية 40. 
(4) سورة العنكبوت: أية 49. 
(5) امش ن 3. 
(6) في ن 3: لم يتولوا وهو خطأً . 
(7) سورة النور: آية 4. 
(8) البخاري : وصايا 23. 
(9) سورة السجدة: آية 18. 
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8 کقوله تعالى : فيكم كار وَمِنْكمْ مون 4ء وأكثر وقوعه 
فی القران انما هو في وصف يهود والمنافقين › کقوله تعالی : وقد رلا 
ك آیات بيات وَمَا حمر بها إلا المَاسقون ٠‏ نژلت في ابن نوريا 
لته ا4 وراه تغالى: امه المومون وكرم اندي 
وکقوله تعالی : e‏ عَلّى لموم آَلمَاسِقِينَ 4 وکقوله تعالی : 
طولْكنٌ كثِيراً منْهُمْ فَاسقونّ94). في بضع وعشرين آية. وورد e‏ 
بالفسق في قوم لوط عل E‏ کقوله تعالی وام انوا وما 
َاسِقین74)» وکقوله تعالی 5إا مُزلُون عَلّى اهل هَذِهِ آلْفرية جرا مِنْ 
السا با انوا ا 2 يمن خم علبیم 0 
ا وقد 2 وصف 0 ا 2 فهذا e‏ 
أبدا في كتاب الله الا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر كثر ذلك من 
يهود والمنافقين» ولم يجر الوصف بالظلم في كتاب الله مجرى الفسق 


(1) سورة التغابن: أية 2 
(2) سورة البقرة: اية 99. 

(3) ابن صوربا. أنظر أسباب النزويلء للواحدي» ص 20. 
(4) سورة ال عمران: اية 110. 

(5) سورة المائدة: أية 66. 

(6) سورة المائدة: آية 81. 

(7) سورة النمل: اية 12. 

(8) سورة العنكبوت: أية 34. 

(9) في ن3: وقد ردت» وهذا خحطأً . 

(10) سورة يونس: اية 33. 

(11) في ن 1 ن 2ء ن 4: أمر إبليس» وهذا خطا محل بالمعنى. 
(12) في ن 3: في الفسق . 
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في ما ذكرنا» وقلما يوصف يهود والمنافقون وان كانوا ظالمين لأنفسهم 
الا بالفسق . فالظلم والفسق وان وقعا على المتوغلين في الكفر حين 
ذكرناء وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم ولا يوصف به من الكفرة في كتاب 
الله الا شرهم . لما بلغ قوم نوح» عليه السلام» في إصرارهم على الكفر 
وتماديهم عليه إلى قطع رجائه» عليه السلام» منهم» حت حتی قال: 
طول يدوا إلا فاجراً كارأ . قال تعالى فيهم : إنهُم كانوا قوم 
فاسِقينٌ4 7 . ولما ارتكب قوم لوط» عليه السلام» من فحش المرتكب 
بما لم يسبقوا إليه وسموا بالفسق» ولما بلغ يهود والمنافقين ما أعلم به 
القران حالهم واستحقوا اللعنة والخضب تكرر بالفسق . فقد 
وضح أبين بين الوضوح ان الظلم بالقرائن - حسبما تقدم - أشنع من الكفر 
ردا ران الف اف إذا شهدت له القرائن» فحصل بالانتقال 
في آي المائدة من أ خف إلى أثقل على المطرد في آي الوعيد وفي 
المقابل من الترقي في آي الوعد» وان عكس الوارد على ماوضح 
لا يناسب» والله أعلم. 

الآية الثالثة عشرة: وهي من تمام ماقبلها: غ - قوله تعالى : 
ومين على آارمِم ‏ پویسّی بن ميم وفي سورة الحديد: نم 
ینا على آارِهِم برسلا وفيا بعِيسى آبْن مریم 4ء للسائل أن يسال 
عن وجه ما اختلف في هاتين السورتين من التفصيل فيمن قفي بهم؟ 


(1) سورة نوح: آية 7. 
(2) سورة القصص: آية 32. 
(3) سقط من ن 4. 

(4) سورة المائدة: أية 46. 
(5) سورة الحديد: اية 27. 
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وة ارك في اية الحديد من المقفى بهم قبل عيسى» عليه السلام» 
سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في الموضعين من تواتر 
الرسل وت تقفية بعضهم ببعض؟ 


والجواب» والله أعلم : أن آية المائدة ورد الكلام فيما تقدمها في 
ني اسرائيل من لدن قوله تعالى : ولق أَخَذّ لله متاق بني إسْرّائيل 
وشا OE‏ إلى الآية التي نحن فيهاء ثم استمرت 
الآيات بعد فيهم إلى قوله تعالى : لجن أشن الا غا E‏ 
الآيات. فأكثر آيات هذه السورة إنما نزلت فيهم تعريفاً بمرتكباتهم 
وتحريفهم ونقضهم الميثاق وحكمهم بغير ما أنزل الله وفي أثناء ذلك 
تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم كقوله تعالى: ا نها الرشول 
ل يرك الَذِينَ يُسَارعُون في آلكفْر. . . 4 الآية)ء وقوله تعالى ومن 
برد آله فة ر َلك لَه من الله شيا 5ء وقوله: إن جَاؤوڌ 
اکم َم أ وأغرض س عن وقوله بعد الآية المتكلم فيها: 
و آل کک م واجذة) ) ٤‏ س و ولو کک 


0 


(1) في ن 4: وإذ» وهذا خطاً. 
(2) سورة المائدة: اية 12. 
(3) سورة المائدة: أية 82 . 
(4) سورة المائدة: أية 41. 
(5) سورة المائدة: أية 41. 
(6) سورة المائدة: اية 42. 
(7) سورة المائدة: أية 48. 
(8) سورة المائدة: اية 49. 


آلتوراء فیا دی وو س بها النْيونَ الذِينْ أُسلَمُو .4 لاا 
مش في هذه الآي ذكر لغير بني کک ومن ا 
بعیسی 8 e‏ » ولا توقف في تعقیب الرسل والأنياء بعیسی » 
عليه السلام فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة. 

وأما ية الحديد فمقصدها غير هذاء إذهي وما اتصل بها قبلها 
وبعدها خطاب للمؤمنین وعظات وترغيب وتمثل وتحذیر أن یکونوا کمن 
عرفوا به ممن طال عليه الأمد وقسا قلبهء فهذا وما يتلوه إلى أول قوله 
تعالی : ألم يان لِلْذِينَ آمَنوا أن تَحْسََ فلُوبمْ لكر آله إلى آخر 
السورة خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم وماوعدوا به وحذروا منه» 
وكذا سورة الحديد بجملتها وهم المعرفون بقوله: للَقَدٌ أَرسَلنا رسلا 
بالبيّناتِ4)ء فالمراد عامة الرسلء عليهم السلام ممن كان من بني 
اسرائيل وقبلهم تعريفاً بما أنعم سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال 
الرسل» ونص من جميعهم على نوح وإبراهيم إعلاماً بحالهما في الرسل 
کما قیل : وَجبریل ومیکائیل )7 بعد دخولهم تحت قوله: «وملائکته» 
وشمول لفظ الملائكة لهم ولغيرهم. ثم لما قال تعالى : ولد اسنا 
و وَإٍبْراهِيمّ 4 وذكر ما جعل في ذريتهما من النبوة والكتاب» اتبع 


(1) سورة المائدة: آية 44. 
(2) سورة المائدة: أية 46. 
(3) سورة الحديد: اية 16. 
(4) سورة الحديد: اية 25. 
(5) سورة البقرة: آية 98. 
(6) سورة الحديد: آية 26. 
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تعالى بتوالي الإنعام بمن بعدهم فقال: لنم ميا عَلّى آثارهم برسلنا) 
إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم وبينهم وبين عيسى» وذلك كثير» 
ٹم قال «إوقفينًا بعیسی 4# › وهذا مقصد مہاین ما قصد باية المائدة. 
فاخحتلف ما ورد فی الموضعين لاختلاف المقصد فيهماء ولم یکن عکس 
الوارد ليناسب والله أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة عشرة: غ - قوله تعالى : «وَأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا 
الر و ا ا ER E E AT‏ 
ألْمُبينٌ4()» وفي وة القغاد وواطمرا الله واطيعرا الرسول فإن 
و فإنمَا عَلّى رَسُولنا الْباذعٌ آمن4 2ء فورد في الأولى زيادة: 
«واحذروا» وزيادة: «فاعلموا» (مح اتخات( ما تضمنت (4) الآيتان من 
والتولي . فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن اة الماندة لما اعقب بها ية 
الأمر باجتناب الخمر وماذكر معهاء ثم اتبع بعد ذلك بذكر العلة في 
تحریمها فقال تعالی : إِنما یرید الشْيْطانْ أن يوق پک العدارة 
وَالْبعْضَاءَ في لمر والميسر. . .4 الآية إلى قوله: مهل أنتم 


ا ن )و ختمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيد» ناسب ذلك 


(1) سورة المائدة: أية 92. 

(2) سورة التغابن: اية 12» وهي مامش ن 2. 

(3) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(4) في ن 1 ن 2 ن 4: مما تضمنه وهذا لا يناسب السياق. 
(5) سورة المائدة: آية 91. 
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قوله تأكيداً لما تقدم من الإشعار بمخوف الجزاء قوله : «فاحذروا» وقوله: 
فن توي فَاعْلَمُوا» لما في ذلك من التأكيد لما تقدم . 

أما اية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التاكدء آلا رئ :لواد 
فیها من قوله ا : ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَنْ يُومِنْ بالل 
يهڊ لبه وال پل شَيٰ۽ عَليم 4 فلما لم يرد هنا نهي عن محرم 
متأكد التحريم بما اتبع النهي من التهديد والتأكيد لم يرد هنا من الزيادة 
المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك فجاء كل على ما (يجب (2) 
ويناسب ولیس عكس الوارد بمناسب» والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: : غ -قوله تعالى : إن تعْذْبْهُمْ انهم باذ 
ون تعفر لَهُمْ فإنك أت ٤‏ کک وكذا في آية الممتحنة: 
وَاعفر آنا ّم ) ك لعَريرٌ اليم )7ء فورد في هاتين 
الآيتين وصفه تعالى بهاتين ا ا واو 
المطرد في الكتاب العزيز مهما جرى ذكر المغفرة ا ااا وو 
ما به يقوی رجاء السائل ویطیع لقا به المتذلل الراغب كقوله ن 
نه کان فریق من عباڍي ا را امنا فاغفر لتا وارحمُنا انت ر 
الراجوينَ 4 فقوله هنا: «إوآنت خير الراحمين) توسل مناسب لما 
تقدم من طلب المغفرة والرحمة» وفي سورة يوسف قوله تعالى حكاية 


)1( سورة التغابن : أية 11. 
(0 ان 3 

(3) سورة المائدة: اية 113. 
)4( سقط من ن 4. 

(5) سورة الممتحنة: آية 5. 
(6) سورة المؤمنين: آية 109. 
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وده عله الا ول رت عي اين عفر آله لک 
وهآم آلراجمينَ ي وفي سورة القصص : قال رب ! ظَلَّمْت 
تفيني قافر لي ففف له إنه هو الغفوز الي هذا کله ا 
للطلب وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ماتمهدء وأماوصفه 
سبحانه بالعزة والملكية والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى الاقتدار 
والاستيلاء والقهر وإحاطة العلم وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية 
والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى : «وَمَامِنْ إِ إلا الله وَإِن الله 
لهو اريز ر اليم وقوله تعالی : وهو الي يبدا الْحْلقَ م يمِيده 
وهو اهود عَلَْه وَلَهُ ْمَل الأعَلى في آلسمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ. .. ثم قال 
ت : وهو آلعُزیر ٌ4 ) وقوله تعالی : وله جُنودٌ آلسَمَاوَاتِ 
لاض . : . € ثم قال: كان آللّهُ عَزيزاً كما وقوله تعالى : 
سبح لله ما في آلسّمَاوات رارض . ...€ ثم قال: اوهو الْعّريرُ 
اليم 4)ء وهذا كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة 
والاقتدار» فللسائل أن يسأل عن وجه ورود آيتي المائدة والممتحنة 
معقبتین بما دکر؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: يتفصل 7 في الآيتين: أما اية 
المائدة فمبنية على التسليم لله سبحانه وانه المالك للكل يفعل فيهم 


(1) سورة يوسف: آية 92. 
(2) سورة القصص: آية 16. 
(3) سورة آل عمران: أية 62. 
(4) سورة الروم: أية 27. 
(5) سورة الفتح : آية 7. 
(6) سورة الحشر: أية 1. 

(7) في ن 4: بتفصيل . 
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ما يشاء» فلوورد هنا عقب آية المائدة: َوَن تعفر لَهُم أت ألعْمُورُ 
آلرجيم لكان تعريضا بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية وإنما قيل 
اف عل ان ع ع ا ا و کک ا 
موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم» قال 
القرطبي» رحمه الله : لم يقل: «الغفور الرحيم» لأن مخرجه على 
التسليم » ولأن في ذكر الغفور تعريضاً للسائل والكلام لتسليم الأمرين 
والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال : فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج 


عن حكمتك . 
وما قوله سورة الممتحنة ربا ل علا فة لِلَِينَ مرو 
ربا إنك نت آَلْعَزيرٌ اكيم( فالجواب عندي هنا ان قوله : 


r و‎ 


إنك ا اليم مبني على قوله: ل نجعلا فتن لِلذِينَ 
٠‏ فإن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا نهم على الحق فيكون سبب 
فتنتهم » فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فانك 
العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون 
يعلمون أن مايصيبهم من مصيبة إنما هي بما كسبت آيديهم سالوا 
المغفرة من مجترحاتهم» وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض فقدم» 
وهو قوله : [واغفر لنا ربنا) فإن کک في تقدير التقديم والتأخير : 
ربنا لا تجعلنا فة لذن كَمرُوا إِنك أنت ألْعَرِيرٌ آلْحَكيم وَآغفِر لا 
راب فقدم قوله: وواغفر لنا ربناي أثناء الكلام ا لادابهم 


)1( القرطبي (ت 671ه/ 1273م) ثقدمت ترحته» ص 367 . 
أنظر: الجامع لأحكام القرآن 378/6 . 

(2) فين 4: العفو والصحيح الغفور كما جاء في الآية . 

(3) سوزة الممتحنة: أية 5. 


ومعتقدهم الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في أية العقود واية الممتحنة 
بین الآیتین وبين ما أعقبتا به» وانه لایمکن على ماتقرر سواه» والله 
أعلم بما أراد. 

فان قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب 
قوله تعالی : وان تغفر لهم 4 محذوف. أي وان تخفر لهم فانهم عبادك» 
ٹم عطف عليه قوله: إفإنك أنت العزيز الحكيم»› وان المناسبة إنما 
تحصل بهذا التقدير؟. قلت: هنا خطأً من وجهين: توجيه المناسبة 
وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على تم وجهء وأما الاعراب 
فیمتنع تقدیره فيه على مانبینه» ثم في هذا المرتكت فاد الع 
إذ ليس الكلام وارداً مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما اختاره في 
الإعراب فمن وجهين: أحدهما التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إدا 
أمكنت المندوحة» والثاني وهوعاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن 
سيبويه» رحمه الله قد نص أن العرب لا تتكلم به الا في الشعرء قال 
في باب الجزاء: وقبح (في) الكلام أن تعمل أن أوشيء من حروف 
الجزاء في الفعل حتى تجزمه في اللفظ ثم لايكون له جواب فيجزم 
ما قبلهء ألا ترى أنك تقول: آتيك ان أتيتني ولا تقول اتيك إن تأتني 
الا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لھا تجوابا زع 
بما قبله» فهكذا جرى هذا في كلامهم» وقد زاده الإمام بسطا في 
الکتاب)ء فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في 
الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة 


(1) سقط من ن 3. 
(2) الکتاب 510/1, 
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والقطع» ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه: ان العرب لا تتكلم 
بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتي بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب فلا حلاف في هذا كما 
في الآية» وعلى ما قاله سيبويه» رحمه الله » كافة النحويين من متقدميهم 
ومتأخريهم» فوضح خطأ هذا القول. 


# ¥# +# 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : نقد كبوا بالخ لما جَاَهُمْ 
قوف يأبِيهِمْ أَنباءُ ما كانوا به يَستَهُزئون 4ء وفي سورة الشعراء: فد 
دبوا فَسَياتِيهِمْ ناء ما كانوا به يَستَهُرئُونَ4(). فانفردت آية الأنعام 
بزيادة قوله: «إبالحق لما جاءهم# وبقوله: «فسوف» من حرفي التنفيس 
بدل السين» فيسأل عن وجه ذلك؟ 


والجوات» والله أعلم : أن آية الأنعام لما ترتبت على إطناب 
وبسط آیات من خی سبحانه وانفراده بالخلق زلاخترلع فقال تعالی : 
لحد لله الذي NE‏ آلظلْمَات وَآلنورَ ؛ٌ 
ألذِينَ كَفْرُوا برَبَهِمْ يَعْدِلُون94)ء فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور» فالظلمات عن أجرام هذه المخلوقات والأنوار 
عن أجرام ما جعل في السماوات وزينها بها من شمس وقمر وكواكب 
للاقتداء والضياء. ثم ذكر خلقهم من طين وقد تردد في الكتاب العزيز 
تنبيه المكلفين بماصدرت به سورة الأنعام فقال تعالى: #إن في 


)1( سورة الأنعام: ية 5. 
(2) سورة الشعراء: آية 6. 
(3) في ن 3 ن2 ن 3: قهره» 
(4) سورة الأنعام: آية 1. 
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لیے os < ofan,‏ ر ا 
السمَاوَّاتِ وَالارض ليت لِلْموميينَ 4ء وقال تعالى : تارك آلِي 
E RR E ms‏ 2 0 و ا 

جعل في السماءِ بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا نیرا( ثم قال بعد 

آية الأنعام: وما أيهم من آيَة مِنْ آياتِ رَبَهْمْ إلا كانوا عَنها 

معْرضِينٌ 4 فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما أتبع به من قوله تعالى : 

وفَقَذ كَذَبُوا بالْحَقَ لما جَاءَهُم فَسَوْف أيهم ناء ما انوا به 

يسْتَهزئون4 © فناسب الإطناب الإطناب. وقال تعالى قبل آية الشعراء: 

يلك آيات آلْتاب الْمُبين 4ء ثم اعترض بتسلية نبيه صلى الله عليه 

وسلم فقال: للْعَلَكَ باجم نَفْسَكَ ألا يووا مُوْمنينَ4)ء وليس هذا 
المعترض به مما ذكروا به ثم قال بعد: ِن نشا نَل عَلَيْهُمْ من 

آلسّمَاءِ ايه فلت أعنَافَهُمٌ لَهّا حاضِيين 4ء وهذا راجع إلى تسليته» 

عليه السلام» فلم يبق مجرداً لتذكيرهم سوی قوله تعالی : يلك ايا 

الاب آَلْمُبين) وما بعد من وعيدهم وتهديدهم بقوله : وما أيهم 
: من ذر4. . . الآية)ء وهذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولهم : مد 

٣. 10)45 ¢. °‏ : ا 

ا e‏ ا ا به يَستَهُزئون4") إيجازا لإیجاز وإطنابا 

لإطناب. 

(1) سورة الحاثية : آية 3. 

(2) سورة الفرقان: آية 61. 

(3) سورة الأنعام: آية 4. 

(4) سورة الأنعام : آية 5. 

)5( سورة الشعراء: أي 2. 

)6( سورة الشعراء: آية 3 

)8( سورة الشعراء: آية 2 

)9( سورة الشعراء: أية 5. 

)10( سورة. الشعراء: آية 6. 
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الآية الثانية : قوله تعالی : ألم يروا كم اهلكا مِنْ لهم من فَرْنِ 
مَكناهُمْ في الأزضصٍ مال نمل ک4ا » وفي سورة الشعراء: 
يروا إلى الأَرْض کم انبتنا فيا من كَل روج کریمٍ 4 للسائل أن 
يسأل هنا عن شيئين: أحدهما ثبوت الواو العاطفة في أية الشعراء 
وسقوطها من الأنعام؟ والثاني وجه اخحتصاص كل واحدة منهما 
بموضعها وإبداء المناسبة؟ 


والجواب عن ذلك: إن اية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به 
التذكار والاعتبار مفصحاً به تنبيهاً مع تخويف وتهدید متأکد مکرر 
يستدعي التقريع والتوبيخ بمقتضى الهمزة الداخلة على واو العطف كما 
في سورة الشعراء وإن كان المتقدم في كل واحدة من السورتين متضمنا 
مايحصل به الاعتبار مع مافي المتقدم في الأنعام من التفصيل 
والإطناب» إلا أن المتقدم في سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث 
التتخويف لعدم الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتبرين» فلما 
لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل أية الأنعام كوضوحه في السورة الأخرى 
بما انجر معه من التخويف المتكرر وإنما المتقدم قبل قوله: «لألم يروا» 
إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السابقة وليس كالواقع قبل اية الشعراء 
لم یرد مابعده مما هوتنبیه مخوف معطوفا عليه إذلا یناسبه «کفروا» 
المتقدم من شديد التخويف المنجر فيما بعدهء أما أية الشعراء فإن قوله 
تعالى قبلها: للك آيات آلكتاب آلْمُين4 تحريك وتنبيه ثم إن 


(1( سورة الأنعام : آية 6. 
(2) سورة الشعراء: أية 7. 
(3) سورة الشعراء: أية 2. 
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4 e CS Ey 
فلت اقم ها خاضعي 2 ف مابعده» فهذا أوضح تبيه‎ 
الم بر إلى‎ TS E 


فصل : ومما يتعلق الآية من المغفل زيادة ا في قوله 
تعالی: ألم يروا كم أ ملا يِن لهم من رن كنام في 
الأرض 4ء وفي سورة السجدة: ولم يَهدِ لهم كم أَهُلَختا من لهم 
ِن آلقرونِ يَهْشون في مَسَاِنه ْ0 وني ص : كم اهنا من بهم 
من فزن فتادوا. . .7 وردت هذه الآي الثلاث بزيادة «من» فيها 
وسائر ما ورد في القران من مثل هذه الآي لم ترد فيها ف کقوله تعالی 
في سورة مریم : و a e a‏ آثاثاً ورئياً ي (8), 
وفي آخرها «إوكم لتا هم من فُرنِ هَل تجس ينهم ِن رھ © 
وني طه: ئلم بهد لهم كم هلا بهم ِن امرون بَْمُونَ في 


(1) سورة الشعراء: آية 3. 
(2) سورة الشعراء: آية 4. 
(3) مامش ن 3. 

(4) سورة الشعراء: آية 7. 
(5) سورة السجدة: آية 26. 
(6) سورة ص: اية 3. 
(7) سورة مريم: آية 74. 
(8) سورة مريم: آية 98. 
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مَساکنه مي 7 وفي يس: الم يروا كم أَهُلَخنا قَبلَهُمْ مِنَ ارون نهم 
يهم لا يعون 7 وفي سورة ق: «وَكمْ اهنا َم من فزن هُمْ 
اشد منم بطشاي 2 , فهذه خمسة مواضع لم ترد فیها «من»» فیسأل 
عن وجه زيادتها في الآي الثلاث الأول وسقوطها في هذه الخمس مع 
اتحاد المقصود أو تقاربه؟ 

والجواب» والله أعلم : أن «من» إنما تزاد في هذه الآي حيث يراد 
تأكيده ضمن الآي من المعطيات ) والإشارة إلى الوعيد» وهي أبداً في 
أمثال هذه المواضع محرزة معنى التأكيد لا تنفك عن ذلك ثم إن حذفها 
أوجز (© من إثباتهاء ولكل مقام مقال» فحيث ورد في هذه الآي ما قبله 
استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أوتكرر التهديد وشدة 
التخويف من مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد 
بإثباتهاء وحيث لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه أوتكون آي التهديد 
لا تبلغ في اقتضاء مقنضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها 
إلا واد من اكد الوعيد مايراد في الآي الأخرء فهذا إن شاء الله 
يوضح ما ورد من الحذف والإثبات في هذا الحرف)ء ثم نقول: أما آية 
الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى : «آَلْحَمْدُ لله لي حَلَىَ ٠‏ آلسَمَاوات 
رارض وع الظلمات والرري) وفه كان ورن انه ال 


(1) سورة طه: ية 128. 

(2) سورة يس: أية 31. 

(3) سورة ق: أية 36. 

(4) في ن 4: العظات» وهذا خطاً. 

(5) فيان 2: جزةء وها نحط حل بالمعتق. 

(6) في ن 2» ن 4 ولا يناسب في هذا الحذف وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
(7) سورة الأنعام : أية 1. 
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الخالق وين سَألَْهُم مَنْ حَلَمَهُم يمون الله 0ء 0 تتابع ما بعد على 
هذا إلى قوله: وما بيهم من اية مِنْ اياتِ دم إل ا عنها 
مُعْرضِینَ 4 على بیان الأمر ووضوحه ثم قال قد كبوا فسَيأِيهِم أنباء 
ما کانوا په يَسْتَهزئُونَ 4 فحصل التسجيل ببقائهم على الإعراض وإنفاذ 
الوعيد عليهم»› ولا أشد من هذا ونحوهء بل مثله في الشدة والإشارة إلى 
إنفاذ الوعيد قوله تعالى في سورة السجدة ومن أَظلَمُ مِمْنْ كر باياتِ 

ا غ د ا ی ار ار ا ع وار 
إنهُم مْمَظرون ي (© فاكتنف الآية ما تضمنته الآيتان مر“ الوعيد والتهديدء 
فناسب ذلك ما اقتضته زيادة (من)() من مناسبة التأكيد فقيل: لمن 
قبلهم وأما آية ص فحسبك ما تضمنته من أولها إلى قوله: وما ينر 
لاء إلا صَيْحَةَ وَاجدَةَ ما لها مِنْ راق )ء ثم قال ) تعالى مخبرا 
عن حالهم في تكذيبهم واستبعادهم : وَل آنا ظا قبل يوم 
الاب » ولعظيم تمردهم ووعيدهم المحكي عنهم في هذه الآي 
مازتلال اعاب وسل من النف ب 00 


(1) سورة الزخرف: أية 87. 
(2) سورة الأنعام : آية 4. 

(3) سورة الشعراء: اية 6. 

(4) سورة السجدة: أية 22. 
(5) سورة السجدة: اية 30. 
(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(7) سورة ص: آية 16. 

(8) في ن 3: قوله. 

(9) سورة ص: آية 16. 

(10) في ن 4: المصير. 
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في قوله تعالی : صر عَلّى ما يَمَولْونَ 4 ثم أعقب تعالى بقصة داود 
عليه السلام اعلاما لنبيه بأن ذلك مراده منهم بما قدر لهم في الأزل» فقد 

سخر الجبال والطير لداود وألا له الحديد فلو شاء لهدى هؤلاء فلعظيم 
ما ورد في هذه الآي من مرتكبات كفار قريش وغيرهہ 7ء لذلك ما ورد 
التأكيد بزيادة «من» في قوله بعد ذكر شقاقهم واغترارهم كم أَهْلّكنا 
مِنْ لهم مِنْ قَرْنٍ. فهذا وجه زيادة «من» في هذه الآي. أما الآي 
الأخرى خمستها فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ماورد في هذه من 
التغليظ في الوعيد ومتوالي التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك. ولكن 
ا خم اا اک ار و ر 
معها من التغليظ في الوعيد» فبحسب ذلك يقوى الرجاء أو يضعف. وإذا 
ملت قر في الآية الأولى من سورة مريم : وك اهلكا لهم 
ِن قرنِ هم اخسن خسن ناث وَرتيًا4) لم تجدها في نفسها أو فيما انتظم 
معها متقدماً أو متأخراً توازن() في التهديد واحدة من تلك الآي الثلاث. 

ألا تری فیما نوظر بین ان بهذه الآية والمهلكين قبلهم من القرون 
السالفة وأن ذلك إنما هو فيما غرهم من سعة الحال وكثرة المال حسبما 
أشار إليه قوله تعالى عن المهلكين قبل هؤلاء أنهم كانوا أحسن أثاثا 
ورثياً» فهذه الآية كقولهم: طلخن أَكَر أمْوالاً وَأولادا وَمَانَحْنْ 


(1) سورة ص: أية 17. 

(2) في ن 3: عتوهم . 

(3) ني ن 4: شقائهم» وهذا لا يناسب السياق. 

(4) في ن 4: يکتنف. 

(5) سورة مريم: أية 74. 

(6) في ن 2: تواردء وني ن 4: تكرار» وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
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بمُعْدبينَ 0 دوا و ا 0 
ِيردَادوا إثمأً4ء ومع ما أعقبت هذه الآية من المنتظم معها من قوله: 
وفْسَيعْلّمُون مَنْ هُوْشَرْ مانا وَأضَعَفُ جُندأًي ‏ فليست في التغليظ 
كتلك (الآي إذا) *) حقق ما قبلها وكذلك الآية الثانية وهي قوله: إوكم 
ْلْا لهم من رن هَل نجس مِنْهُمٌ من أَحَبي. . . الآية © في نفسها 
وفيما انتظمت به» وأما آية طه فأوضح في إيحاء الرجاء (في نفسها () 
وما انتظمت به» ألا تری مافي قوله تعالی ألم يَهْدِ هم2 
وما تضمن تذكيرهم بهذا إلى قوله : «لأولي آلنهى 4 من عظيم الحلم 
وعَلىَّ الرفق وكذا ما بعد فإن هذا من منتظم تلك الآي الثلاث. وأما اية 
يس وآية ق فأوضح فيما ذكرناء وتأمل مفهومهما وما انتظم معهماء 
وإنما حاصلهما بما اتصل بهما تحريك للاعتبار وتذكير بالالاء والنعم» 
وتأمل قوله في المنتظم بآية يس والمعقبة به من قوله: افلا 
َشكرُونً 4" وعلى ما يترتب الشكر إذ لا يمكن إلا مترتباً على حصول 
الإيمان والتصديق وقوله عقب آية ق إن في َلك لَذِكُرَّى لمن كان لَه 


(1) سورة سبأً: آية 35. 

)2( سورة آل عمران : آية 178. 

(3) سورة مريم : آية 75. 

(4) في ن 1» ن 2: ولا في إذاء وفي ن 4: ولا في إذاء وهذا خطأ محل بالمعنى . 
)5( سورة مريم : آية 98. 

(6) امش ن 2. 

(7) سورة طه: آية 128. 

(8) سورة طه: آية 128. 

(9) في ن 1» ن 2» ن 4: مفهومها وكذا ما تلاها من الضمائر. 

(10) سورة يس: آية 35. 
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قَلْبّ وَألقّى آلسَمْعَ وهو شهيد4 فقد وضح فرق ما بين الضربين 
وورود کل منهما على ما يناسب ویجب» والله أعلم . 


الآية الالثة من سورة الأنعام ول تعالی ول یروا فی الأزضٍ 
نم آنظرُوا كيف كان عَاقبة لكين 0 وفي سورة النمل: فل 
سيرُوا في ارقن فانرا فالخل 0 الله بنشِیءُ آلنشاء 
الآخرَة4). وفي سورة الروم : قل سِيرُوا في لاض فانظر واا کف 
کان عَاقبةُ اَلْذِينْ مِنْ قبل كان أَكَرْهُمْ مُشْركِينَ ) . هنا سؤالان 
أحدهما: اختلاف حالاتهم فيما وسموا به في أعقاب الآي من التكذيب 
والإجرام ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشاة الآخرة والإشراك مع 
أن الأمر للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وهو قوله: قل سيروا في 
الأرض فانظروا)» ثم تنوع ما أحيل عليه © في النظر واختلف» وإذا 
E‏ اللآي تفصل 
إلى أربعة أسئلةء والسؤال الثاني : اختلاف حرف العطف . 


والحواب عن السؤال الأول على رعي التقصيل › أنه لما تقدم 
آية الأنعام قوله تعالى : قد كَذَبُوا بلحي لما جَاعَهُمْ 4  )(‏ والإشارة 
إلى أصناف المكذبين من المخاطبين وغيرهم» ثم أشير إليهم بعد في 


(1) سورة ق: آية 37. 

(2) سورة الأنعام: آية 11. 

(3) سورة النمل: اية 69. 

(4) سورة العنكبوت: أية 20. 

(5) سورة الروم: اية 42. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 4: أجمل عليه» وهذا خطا يخل بالمعنى . 
(7) سورة الأنعام : آية 5. 
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قوله : ألم روا كم أَهَُكنا مِنْ بهم مِنْ قَرْنٍ4), وكلهم إنما أهلك 
بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه» أحيل من بعدهم على كل حال 
o‏ . 0 2 ا . 

من تقدمهم فيما ذكر (مكتفى في الإعراض) والتعامي بما تقدم في 
الآي المذكورة قبل» ومفصحا بالتكذيب المسبب عن ذلك في قوله 
نعالى : لثم آنظرُوا كيف كان عَاقبةَ آلْمُكَذَبينَ 4 والتحم هذا بقوله: 
ومذ كبوا الحم لما جَاءَهُمٌ) على أتم مناسبة وأصحها. 

وأما آية النمل فمنزلة على ماتقدم من قوله تعالى : بل آذارك 
o‏ , ھک م © دوه . a‏ و 2 ss‏ 5 
عِلْمُهُم في آلآَڃِرَة بل هم في شك ينها بل هم منها عَمُون ي( 
وإنكارهم العودة بقولهم : «أئذًا كنا ترَاباً وآبأؤنا انا لَمُخْرَجُون لَمَّذ وَعِذنا 
ما ‏ و ا این ل ن دا 9 اا 0419 ذلك بد 
ما ذکر مما بسط لهم من واضح الدلالات وقدم لھم الشواهد البينة من 
لدن قوله: اَم مَنْ حَلَقَ آلسَمَاوَات وَالأزْض4. . . الآية المتكلم 
فيهاء فذكروا بما يشاهدونه ويعلمون أن الهتهم لاتفعل ذلك فكان 
مرتكبهم بعد هذا إجراماً وتعامياً عن الاعتبار بماذكروا به فقيل لهم : 
سيروا في الأرض فانظروا عواقب أمثالكم من المتعامين عن النظرء 
ولم يقع قبل تفسير صريح وتكذيب» وقد بسطظ من الاعتبار في هذه الآي 
مالم يبسط قبل أية الأنعام» فورد التعقيب هنا بوسمهم ‏ أعني 
(1) سورة الأنعام: آية 6. 
(2) في ن 1» ن 2» ن 4: من مكتفي الأعراص» وهذا خطأً. 
)3( سورة الأنعام : آية 11. 
(4) سورة الأنعام : آية 5. 
(5) سورة النمل: اية 65. 
(6) سورة النمل: آية 68-67. 
)7( سورة النمل: آية 60. 
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المحال _ بالإجرام فقيل: #آنظروا كيف كان عاق آلْمُجِرمينَ» 
مناسب لما تقدم من اجترامهم مع الوضوح ومتابعة التذكير وإراءة 
البراهين . 

وا العنكبوت فإن الله سبحانه لما قدم ذكر العودة الأخراوية 
بما يقوم مقام الإفصاح وتحصل ° المقصود من ذلك في أربعة مواضع 
من هة الور على إلقرب والاتصال ها رمال وم کان رحو 
لقاء آله إن أجل آلله لآت4 ) . قوله تعالى : «وليسالنّ يوم ألْقَيامة 
عَمّا انوا يترون ° . وقوله: «واشكروا لَه ليه تَرْجَعُوني (©)ء 
وقوله : «وألم يروا كيف يبْدِیءُ آله آلخلقَ ثم يعِيده 4 ولم يتقدم في 
السور الأخر على الاتصال مثل هذاء فناسبه إحالتهم وتذكيرهم 
بالاستدلال بالبداأًة على العودة فقال تعالى «فانظروا كيف بدا الخلق ثم 
الله ينشىء النشأة الآخحرة ي( , 


وأا اة الروم فقد تقدم قبلها قوله: ولا تكونوا مِنْ 
آلمُشر كين 4 0 وقوله: # إِذا فریق منهم بربهم يش رکون ي 10 قوله : 


)1( في ن 4: الحال. 

(2) في ن 4: فناسب. 

(3) في ن 4: يحصل. 

(4) سورة العنكبوت: آية 5. 
(5) سورة العنكبوت: أية 13. 
(6) سورة العلكبوت: آية 17. 
)7( سورة العنكبوت: آية 19. 
(8) سورة العنكبوت: اية 20. 
(9) سورة الروم: آية 31. 
(10) سورة الروم: آية 33. 
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ام انلا عَليْهم سُلْطاناً فَهُويتَكلُمْ با انوا به يشركون 4ء قوله: 
وهل من شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيْء سبخانه وتعالی عما 
بشركون 4ء فلما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء عاقبتهم 
ولم يتقدم مثل هذا في السور المتقدمة» ناسبه ماأعقب به من قوله: 
فل يروا في الأزض قاطوا َيف كان عَاقةُ دين مِنْ قبل كان 
أكثرهُمْ مُشرِینَ)()ء فجاء کل على ما يجب. 

وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه (من) ) المأمور بالنظر فيه 
والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام فذلك بين لأنهم 
أمروا أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار (وحصر نظرهم واعتبارهم في 
المعقب المذكور بعد الفاءء ولم تقع إشارة إلى اعتبارهم)) بغير ذلك» 
(فکان) )6( مجيء ذلك بحرف التعقيب ا هذا المعنى› ولم يصح 
غير ذلك وأما آية الأنعام فإنها افتتحت (بذك 7 خلتق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» وإنما ذكر هذا من الخلق الأكبر ليعتبر 
بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه» قال تعالى : للق آلسَمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ 
بر ِن خلت آلناس 4 . فكأن الآية في قوة أن لوقيل: سيروا في 
الأرض فاعتبروا لخالقهاء وکیف دحاها لکم وذللها لسکناكم» وجعل فيها 
(1) سورة الروم: أية 35. 


)2( سورة الروم : آية 40, 
(8 ضورة الروم + آية 42: 


)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 1» ن 2. 
(6) امش ن 1. 

(7) بہامش ن 1. 


)8( سورة غافر: ية 57 
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رواسي أن تميد بكم» وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما أودع .فيها» وكيف 
جعل السماء فوقها سقفاً محفوظاً بغير عماد» وزينها بالنجوم لتهتدوا بها 
في اقات و ا ا و ا 
وكيف محا آية الليل لمصلحة العبادء وجعل اية النهار مبصرة» إلى 
مالا يحضي من منافعها وعجاتها لمن منم الاعتارة قال تغالى: إن 
في آلسَمَاوَاتِ وَالأرْضص لآيات لِلْمُوْمبينَ4)ء ثم انظروا عاقبة من كذب 
ونبه فلم يعتبر» فعطف هذا بثم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك . 
وتفخيم الأمر7)ء وتفاوت المنظور فيه وتجريد الأمر لكل من الضربين 
مما قبلها وما بعدهاء فليس موضع تعقيب بالفاء إذلم يرد أن يكون 
سيرهم لمجرد الاعتبار بمن كذب فأخذ بتكذيبه فقط» بل بالضربين مما 
ذكرناه ومهدناه» وفي كل منهما أشفى دلالة» وقصد في الآي الأخر 
تذكيرهم واعتبارهم بأحد المكذبين وهو المعقب بالفاءء فلما افترق 
القصدان عطف كل بما يناسب» والله أعلم . 


الآية الرابعة : غ قوله تعالى : «وذَلِك الور آلْمبينْ 4ء وفي 
الجاثية : إذلك ) هو (5) امور مين 4( بزيادة «هو » وسقوط واو 
العطف)ء لما تقدم في سورة الأنعام قوله تعالى : قل إني أخاف إن 


(1) سورة الجحاثية : آية 3» وني ن 1 ن 2: للموقنين وهذا خحطاء وني ن 3ء ن 4: #ان في 
خلق السماوات. . .¢ بزيادة خلق»› وهو خطاً, 

(2) في ن 3: الأمور. 

(3) في ن 3: تجديد. 

(4) سورة الأنعام: أية 16. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة الحاثية: أية 30. 

(7) في ن 4: سطر فارغ بعد قوله: وسقوط واو العطف. 
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o, <o o” 


عَصَيْت ري عَذابَ يوم عَظيم 4( ثم أعقب بقوله تعالی : ِمَنْ بُصَرَفْ 
عَنه ومذ همذ ي والمراد من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد 
رحمه» عطف عليه قوله: بإوذلك آلفَررُه4 وکان e‏ في قوةَ 
(قوله) 2 فقد رحم وفاز كما في قوله: فمن ززح عن آلثار ا 
جنه مذ فار ) , والفاء هنا وفي ر رات ارف 
والفوز مسبب عن الرحمة»ء فاكتفى بذكره في اية أل عمران» وذكرا ن 
في ية الأنعام» فعطفه عليه بين ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا 
ما يتوهمه العاقل فوزاً فيحترز منه بمايعطيه ضمير هومن المفهوم» 
فلم يقع الضمير هنا. 

أما آية الجاثية فقد ورد قبلها قوله تعالى مخبراً عن قول منكري 
البق اماع إلا افا الديا نموت ونحيا وما هلكا إا 
آلذهْر 3 . فأفهم قوله لما هِيٌ إلا حَيَاتنا لديا أن هذه الحياة 
هي الحاصلة لهم ولا حياة وراءها فمن تنعم فيها فذاك فوزه» 
فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنوه» وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال 
فيها وقال: اما الَذِين آمنوا وَعَيلوا آلصالِحاتِ فيذَخلَهُم رهم في 
رَحْميهٍ4 7ء ثم قيل: ذلك هامر اين لا الحياة التي هي 


(1) سورة الأنعام: آية 15. 
(2) سورة الأنعام: أية 16. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة آل عمران: آية 185. 
(5) سورة الحاثية: اية 24. 
(6) بہامش ن 3. 

(7) سورة الجاثية: أية 30. 
(8) سورة الجاثية : أية 30. 
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اة قدا فل 2 ذلك هر اقرز لاما تجو قرزا افاخرز 
لم يتقدم في آية الجاثيةم © ما يستدعي العطف» فجاء كل على 
ما يناسب» والله أعلم . 


الآية الخامسة قوله تعالى : طون ك الله بضر فلا كاف ل 
إل هو ون ا بير فهو على کل شىء در( 2 وفي سورة 
يونس : : وون يَمْسَسْك آله ضر فلا كَاشِفَ له إلا هُووإِن يرذ بخير 

فلا راد لفضله يُصِيبٌ به ھم با ن عاد وهو الور الأ 
فورد جواب الشرط الثاني في الآية الأول بقوله : فَهُوعَلى كل شَيْءٍ 
قير وفي الثانية بقوله: فلا راد لفضله)» وقال في الأولى : «إوإن 
يمسسك)» وفي آية يونس: طوإن يردك. وأعقبت (آية) يونس 
بقوله: إوهو الغفور الرحيم) فخص هاتين الصفتين العليتين من صفاته 
تعالى» فهذه ثلاثة أسئلة . فللسائل أن يسأل عن توجيهها وموجب ما ورد 
2 


والجواب عن الأولء والله أعلم: أن مدار الآية الأولى وهي 
الأنعام على أنه سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف في عباده 
بما يشاءء والقدير على كل شيء» ونفي هذه الصفات عمن سواه 
سبحانه» وتنزيل هذا على ما افتتحت به السورة من قوله تعالى : الْحَمْدٌ 
(1) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(2) سورة الأنعام: آية 17. 


(3) سورة يونس: أية 107. 
)4( سقط من ن 3. 
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ل الي لن الارات وا ف ل اقات ا 0 ر 

ومو الي من طی ن4( وقوله: ومو الل 2 آلسمَاَاتِ وَفي 
الأَرْض يعم اک وهر ک4 وقوله فیمن أ من القرون 
بكفرهم : طِمَحناهُمْ في اَلأَرْضٍ مالم نمَكَنْ ی ازا آلسمَاءَ عَليهم 
مذراراً).. . الآية ™. وقوله: َل لِمَنْ مَافي آلسمّاوات 


والأَرْض 4. . الآية . وقوله ©: لَه مَاسَكنّ في اليل 
لار E RET ٠04.‏ ليا فاطر 
آلسشْمَاؤاتټِ ولأزض ... الآية4)» فدارت هذه 


الآي کلھها على التعريف بوحدانيته تعالى وانفراده بخلق 
الأشياء وملكها وقهرهاء ولم يقع فيها تعرض إلى أ ن أحداً من خلقه يمنع 
أو يدفع أو يتعاطى استبداداً بشي وان کان قد غم بعض ذلك من 
الجاري أثناء (کقولم(9: تم الَذِينْ قروا برهم يَعْدِلُونً ي (10) 
وقوله : :8 عير الله اظ و0 1 n‏ في قوة الجاري في 


)1( سورة الأنعام : آية 1. 
)2( سورة الأنعام : آية 2. 
(3) سورة الأنعام : أية 3. 
(4) سورة الأنعام: آية 6. 
(5) سورة الأنعام: آية 12. 
(6) سورة الأنعام: آية 13. 
(7) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 
)8( سورة الأنعام : أية 14. 
)9( سقط من ن 3. 

)10( سورة الأنعام : أية 1. 
(11) سورة الأنعام: آية 14. 
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هذه الآي أن المشار إليهم بمخالفة مقتضاها أخلدوا إلى ترك التغير١)‏ 
واشبهوا البهائم في البعد عن النظرء وکأنهم يرون أن الأفعال وما يتجرد 
في العالم من المدركات المشاهدات من الأجسام والأعراض على كثرة 
تنوعها واختلاف شياتها وأشكالها وجدت بأنفسها لاعن فاعل تقدمها 
أوجدها بالقدرة والاختيار بل تكونت بأنفسهاء فقوبل مرتكبهم بالتعريف 
بقدرته تعالى على كل شيء وأنه الموجد لما في العالم العلوي 
والسفلي» وقيل اله عليه السلام ون يَمْسَسك الله بضرٌ. . . الآية( 
إعلاماً بأن ما يكون من هذا فمنه تعالى لأنه المنفرد بالخلق والقدير على 
كل شيء فهذا حاصل ما تقتضيه آية الأنعام . 


وأما ية يونس فقد ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر 
أوينفعم» قال تعالى : «وَيَعبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يصرْهُمْ ولا ينفعَهم 
وَيمُولون هَوَلاءِ شَمَعَأوا عِنْدَ الله74)ء بفقد نسبوا لهم النفع بالشفاعة» 
N N‏ 
وَشَرَكاؤكمْ . . .الآية )0 )وقالتعالى: فلم يَررْفكمْمنَالسماء 0 وآلازضصٍ 
من يَمْلْكُ السَمْعَ وَالابصَارً. . . الآية وقال تعالى: قل هَل مِنْ 
شُرَكايكمْ من بدا لحل ثم يدي © وقال تعالى : قل هَل مِن 


(1) في ن 3: التقيد. 

(2) سورة الأنعام: آية 17. 

(3) سورة يونس: آية 18. 

(4) سورة يونس: اية 28. 

)5( في كل النسخ : السماوات بالجمع وهو خطأً. 
(6) سورة يونس: آية 31. 

(7) سورة يونس: اية 34» وهي ساقطة من ن 3. 
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شركانكمْ مَنْ يَهْدِي إلى آلَْىّ) )ء فدارت هذه الآيات على أنهم 
توهموا نفع ما اتخذوه معبوداً من شرکائهم» بطل توهمهم واضمحل 
واتبع ما تقدم بقوله جل وتعالي لنبيه عليه السلام ولا تدع من 
دون الله ما لا نفك و يضرك ي » ثم بقوله تعالی : ون يَمْسَسك 
الله بضر فل اشغ له إن ل خير فلا راد ض44 ( ° وحصل من 
هذا ان کل مایچید دونه سبحانه وتوهم أنه بضر أوینفع لیس کما ظنو 
فال تعال. رن سهم الدبات شيا لا يشقن مني فاب 
ما تقدم من التنصيص على إنفراده تعالى بالخلق والأمر. 


والجواب عن السؤال الثاني والله أعلم : أن قوله تعالى هنا إوإن 
يردك بخير) ولم يقل: طوإن يمسسك بخير) كما في اية ا 0 
تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى : إن الذِينْ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كلمات رَبك 
لا يؤمنونً. . . الآية4)ء فهو إعلام منه سبحانه بجري الخلائق 
ما قدر لهم أزلا وسبق به حکمه تعالی» ثم أعقب بقوله تعالی : ولو شَاءَ 
رَبك لامَنَ مَنْ في آلأزض كلهم جميعاً4 فهذا تأكيد للغرض المذكور 
من جري العباد على ما قدر لهم وما شاءه سبحانه فيهم وإن ذلك لا رده 
راد ولا یعارضه معارض» فناسب هذا قوله تعالی : وان برك بخیر 


(1) سورة يونس: اية 35. 
(2) سورة يونس: اية 106. 
(3) سورة الأنعام: أية 17. 
(4) سورة الحج : ية 73. 
(5) قراءة نافع وابن عامر والباقون على التوحيد كلمة ربك. 
(6) سورة يونس: آية 96. 
(7) سورة يونس: اية 99. 
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۴ ر E e‏ ا قل ق E‏ 
المراد بقوله في ا و بش e‏ ا في آية 
ون اران س كانه قل فوا ون با محر وو 9 
فلا راد لما أصابك به وأراده لك ففي هذه الآية من إمعان المقصود 
وتأکیده ما لیس ف آية ليطابق هذا التأكيد والإمعان ماتقدم من 
قوله : إن الَذِينَ حَمَّبْ عَلَيْهمْ كَلِمَاتُ رَبك لا ينون ( وقوله: 
ولو شاءَ رَبك لام مَنْ في آَلَأرْضِ لهم يماي 9ء ولم يتقدم في 
ا الأنعام مثل هذا فوقع الاكتفاء هناك بقوله وإ يَمْسَسْكٌ بخير فهر 
على كَل شَيْءٍ قَڍِير4) » فجاء كل من هذا على أتم منأسبة واوضح 
ملاءمة» والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث. أنه لما تقدم هذه الآية من مؤثرات 
الخوف ومهيجات الرهب والخشية ما اقتضاه الاخبار بغيبة للقدر وجهل 
للمشيئة في قوله: إن آلَذِينْ حَمَبْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبكَ. . . الآية ي () 
وقوله : ولو يَسَاءَ ربك لامَنْ مَنْ في الازض كلهم جَميعاً ( وعظم 


(1) سورة يونس: أية 107. 
(2) سورة يونس: اية 107. 
)3( سورة الأنعام : أية 17. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة يونس: أية 96. 
(6) سورة يونس: أية 99. 
(7) سورة الأنعام: آية 17. 
(8) سورة يونس: آية 96. 
(9) سورة يونس: آية 99. 
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موقع ذلك على ا وکان ص ذلك للوفاء بمزدلفات الأعمال 

مما لا يحصل بالآمال أنسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال: اوهو 

الغفور الر جيم فاسب وزود الوضفين ما ندم :وال أعلم جما أراد: 
الآية السادسة قوله تعالى : ومن ألم مِمْن آفتَرّى عَلّى الله كبا 

وكَذْبٌ بآياته إن لا فلح آلظَالمُون) 2ء وقال فيما بعد من هذه 

السورة: غ - ومن ألم مِمُن آفترَى على الله كبا اوقا أوجيّ إل 

ولم بُو ليه ش٤4‏ و - فن ألم مِمُنِ 

ری عَلّی الله کذِباً أو كدب بایاته ويك ال نصيبهم مِنْ 

الاب (وفي وره يونس( ومن أَظلَمٌ مِمْنِ ری عَلّى الله 

کذیا اوگذت باياێه ويل آلْمُجْرمُون4(). وفي سورة العنكبوت: 

غ - هومن أَظلَمُ ممن آمَرَّى على الله كيبا أُوْكَذَبَ بالق لما 

جاء 24 وفي سورة الصف: غ - ووَمَنْ أَظلَّم مِمْن آفَرَى عَلّى الله 

الْكذِبَ وهو يُذْعَى إلى آلإسلام 4 . وفي هذه الآيات 7 سؤالان: 

(أحدهما)" وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا النص من قوله: 

لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبأً وتعقيب كل آية منها بما اتصل 

(1) سورة يونس: اية 107. 

(2) سورة الأنعام : أية 21. 

(3) سورة الأنعام: آية 93. 

(4) سورة الأعراف: اية 37» وهي ساقطة من ن 4 ومكانا آية يونس . 

(5) سورة يونس: أية 17. 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سورة العنكبوت : آية 68 

(8) سورة الصف: أية 7. 

(9) في ن 1» ن 4: الآية وهو خطأً بين وفي ن 2: الآي . 

(10) امش ن 2. 
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بها والسۇال الثانى : تعریف الكذب ى سورة الصف وتنکیره فیما 
عداها. 


والجواب عن الأول: أن الأولى تقدمها قوله : مذ كذَبُوا بالْحَقّ 
لما جَاءَهُم فَسَوْف بيهم آنباءُ ما کانوا به يسْتَهرئونً ۵ ثم قال تعالی 
بعد: ولو ابرلا عَلَيْكٌ كتاباً في قَرْطًاسٍ ا انيه لقال الین 
قروا إن هذا إلا خر مينٌ4 7 » فحصل من هذا افتراؤهم» وفي 
ا e‏ قال تعالى : مذ كَذَبُوا بالق لما 
جَاعَهُمْ» وجعلهم مع الله آلهة سواه» فجمعوا بين الشرك والتكذيب» 
فناسب هذا ورود قوله تعالی : فمن أَظلَمْ ممن آفتری عَلّی الله کذباًچ 
على طريقة التعجب من مرتكبهم وسوء حالهم أي: من أظلم يا محمد 
من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواهد 
وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف فيه معتبر» فقد وضح 
تناسب هذا كله وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذي لا يفلح المتصف بهء 
وهو ظلم الافتراء على الله والشرك والتكذيب. 


وأما الآية الثانية من سورة الوم فإن قبلها ذكر الرسل عليهم 
السلام وتعقیب ذکرهم بقوله: ولىك اين هی اله هدام 
آقتده 2(4 : ثم قال تعالی : وما دروا الله حى قَذره إذ قالوا ما ازل الله 


(1) سورة الأنعام: آية 5. 
)2( سورة الأنعام : أية 7. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأنعام : أية 90. 


432 


(عَلَی بس مِنْ شي فاعظم تعالی مرتكبهم في هذا وفي تعامیهم 
عن التوراة وما تضمنته من الهدى والنور» ثم أعقب ذلك بقوله تنزيها 
للرسل عليهم السلام عن الافتراء على الله سبحانه وآدعاء الوحي» فصار 
الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما تضمن كتاب موسى من 
الهمدي والنور والبراهين الواضحة» وهل يمكن أحد 
کک e‏ قال أوحي 

لي ولم يوح إليه بشيء» فهذا أوضح شيء. ولما لم يتقدم في الآية 
ذکر لاسا والوحي إليهم كما في هذه لم يناسبها ما ورد هناء 
فجاء كل على ما يجب ويناسب والله أعلم. 


وأما آية الأعراف فتقدمها وعيد من كدب بآيات الرسل واستكبر 
عنها وأنهم أهل الخلود ف فى النار» فناسب هذا قوله تعالی : فمن أظلَمْ 
يمن آفتری على الله ذا أو كدب پايات . . . الآية4. 


وأما اية يونس و تعای: ودا لی عَلَيْهمْ آیاتا 
بینات قال لذن ارون قافنا ات بقرآنِ غير هذا أو بَدله ي ۵) ل 
آخر الآية» ولا أظلم ممن قال من فصحاء العرب الثالفب بمقاطع الكلام 
وجليل النظم وعلىّ البلاغة: «[آثت بقرَآنِ عير هداي( أوبدله مع 
علمهم بعلي فصاحته واعترافهم بالعجز عنه. فجمعوا بين إنكار ما علموا 


(1) امش ن 2. 

)2( سورة الأنعام : ية 91 

(3) سورة الأعراف: أية 37. 
(4) سورة يونس: آية 15. 
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صدقه ممن عرفوا عَلِيّ حال (1) وجلیل ‏ منصبه» فإخباره تعالى عنهم 
بقوله : نهم ل كدوك وَلَكِنٌ آلظَالِمينَ باياتِ الله يَجْحدوني 23 
فجمعوا بين الانكار وبين ي إنكارهم «أو بدله» فلا أظلم من 
هؤلاء» ثم في إنکارهم (وقولهي)#) «أو بدله» أعظم إقدام وأوضح إجرام 
لأنه كفر على علم» فلهذا أعقبت الآية هنا بقوله: إن ل ملح 
آلْمْجرمُون74» ولم يقع قبل التي في سورة الأنعام وقبل آية الأعراف 
مثل هذا الاقدام على مثل هذه الجريمة في القول وإنما تقدم عداوتهم 
وظلمهم أنفسهم في مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: إِنهُ ل يمْلحّ 
الظَالمُون4©. وأما آية العنكبوت وآية الصف فجوابهما بين مما تقدم . 
وجواب ٹان : وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من اش 
الأنعام واية يونس ما فيه كفاء» وإن تنوع فقد جمعه جامع الاغتبار» وفي 
کل شفاء لفن وفق للاعتبار به» فمن عدل عنه فظالم» إلا أن الاجترام 
يبنى على أشد من الظلم وإن كان قد أجري مع الظلم عدم الفلاح إلا أن 
الجرم أنباً بالشدة وأخص بالاشعار بشناعة المرتكب» وتقدم أن ترتيب 
السور والآي مراعى وعظيم الموقع ونه لا يعارضه ترتيب النزولء فإذا 
تقرر هذا فنقول: قدم وصفهم بالظلم ثم تكرر ذلك ممن افترى 
أو كنت وفك وس از بالظلم فوصف ثانياً بالاجترام ترقياً في الشر كما 


(1) ني ن 3: حالمم» والصحيح حاله. 
(2) فى ن 3: جلال. 

)3( ا الأنعام : آية 33. 

)4( سقط من ن 4. 

(5) سورة يونس: آية 17. 

(6) سورة الأنعام: اية 21. 

(7) في ن 4: قد وصفهم» وهو خطاً. 
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يترقى في الخير» وأيضاً ليناسب ماوقع ) في يونس متقدماً من قوله 
وما كانوا ليُؤمنوا كَذَلِك نجي لقم الْمُجْرمينَ» © . 

والجواب عن السؤال الثاني © رأن) ‏ آية الصف قد انفردت 
عن كل ماتقدم من هذه الآي (بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقا به 
من غير الاجمال الوارد في الآي؟ الأخر بل ورد على التفصيل والتعيين 
وذلك بین من قوله تعالی : وذ قال عِيسی آبنْ مَرْيَمَ يا بني ٳِسرَائيل 
آي رشول اله إلكم مصدة لا ن تى فن التوراة شرا برسولر بان 
مِنْ بَعِْي سمه أَحْمَد 4 ثم قال: لما جَاءَهُم ابات( راي 
فلما جاءهم الرسول الذي سماه لهم عيسى بالبينات) ) والدلائل القاطعة 
والتفضدن الها ي ار ا ها جر ي فاو الكت 
وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا أشكال» فقيل تعجباً من حالهم على 
الجاري في لسان العرب : «وَمَنْ أَظلَمْ ممن آتترَى عَلّى الث آَلْكَذِبَ ى (© 
معرفاً بأداة العهد ليقوم مقام الوصف» حتى كأن (قد)"قيل: هذا 
الكذب رالذي)( ٣لا‏ امتراء فيه ولا توقف. ولما لم يرد في الآي الأخر 


(1) في ن 1» ن 2 ن 4: تقدم. 
(2) سورة يونس: آية 13. 
(3) في ن 4: الثالث وهو خحطاً. 
(4) امش ن 2. 
)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الصف: آية 6. 

(7) سورة الصف: اية 6. 

)8( سقط من ن 3. 

(9) سورة الصف: آية 7. 
(10) امش ن 2. 

(11) بہامش ن 2. 
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ماتقدم هنا کان الوجه أن یرد منکراً کما ثبت» فورد على ما یناسب 
ویجب» والله أعلم . 


الأية السابعة قوله تعالى : وينم م ست إليك ف ا غل 
لوبهم أنه أن يْمَهُوهُ في نهم رون برا کل اید 9 بسنا ها . 
الآية4» وفي سورة يونس : : منم م ا يك أفأنت نسي 
الصمٌ ولو انوا لا يلون ومنهُم من ينظر إليك أفانت تَهڍي العمي ولو 
کانوا لا يبْصِرُون 4( فورد الفعل في الأرلى نا ا المفرد 
وفي الثانية إلى ضمير جماعة مع استوائهم في (الجمعية) (© ومع اتفاق 
الغايتين ”) في أن استماعهم مع قصدهم إياه لا يجب عليه (© 
فللسائل أن يسال فيقول: لم ورد في الأولى : «ومنهم من يستمع» وفي 
الثانية : «ومنهم من يستمعون» مع اتفاق الآيتين فيما ذكر؟ 

والجواب» والله أعلم : أن نقول «من» لفظ مفرد ويصلح للائثنين 
والجميع . على هذا وضعه»ء فإذا ورد في ترکیب کلامهم فأول ما يحمل 
على السابق من حكمه اللفظي من الأفرادء فلهذا ترد صلته إن كان 
موصولاء او صفته إن کان موصوفاًء أو خبره إن کان شرظاً. او استفهاماً 
كصلة الذي الواقع على المفردء فتقول في الصلة والصفة: من الناس 
من يفعل كذاء وتقول في الاستفهام : من يفعل ذلك؟ فيرفع (الفعل) () 


)1( سورة الأنعام: اية 25. 

(2) سورة يونس: آية 42. 

(3) بہامش ن 3. 

)4( في ن 3: الغائبين» وفي ن 4: الفائتين وكلاهما لا يناسب. 
)5( في ن 3: لا مجري عليهم . 

(6) امش ن 3. 
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ضميراً مفرداً وسواء كان المراد في المعنى واحداً أوأكثر» ثم قد يكون 
فیما اتصل بالکلام بعد ضمیر أو غیره یراعی فيه معنی من حیث يراد أكثر 
من واحد فیأتون به على معنی «من» لا على لفظها كقولك: من الناس 
من يفعل كذا ويخطئون في ذلك ومنهم من يفعل كذا مستمرين على 
فعلهم» يبين ضمير الجميع في قولك: وهم يخطئون والحال في قوله: 
مستمرين على فعلهم أن المراد أكثر من واحد» وعلى هذا كلام العرب 
في الكثير المطرد» وعليه جاء القران» قال تعالى : «إومن الناس من يقول 
آمنا الله وباليوم الآخر) ثم قال وما م بمؤمنين 4 فعاد الضمير 
مجموعاً في قوله: «وما هم» بعد عودته مفرداء وهذا کثیر» وقال تعالی : 
ومن يوْمِنْ بالك وَيَعْمَل صَالِحاً نُذْخِلْهُ جُناتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْيهُا 
ااا فة لر و ن ع ا و ثم قال: 
«خالدين». وهو حال من الضمير» فتبين بهذا الجمع أن المراد جميع› 
وقد يجري الكلام على أوله في الإفراد كقوله تعالى : ومن الاس مَنْ 
بعْجبّك فول في آَلْحَياةٍ ادنيا . . . الآيات 4ء فورد فيها ضمائر ثمانية 
کلها عائدة على لفظ «من» ولم يرجع منها شيء على معنى «من» مع أن 
المعنى على الكثرةء ثم أعلم بعد أن المراد بما يبينه ما يأتي بعد المضير 
المفرد المحمول على لفظ «من» إنما هو أعني المبين كثرة أو وحدة. أما 
إبهام التعيين فمقصود لا يرتفع فإن إبهام الصلة أو الخبر في هذا أبلغ في 
تكميل فائدة الكلام وإحرازهاء ألا ترى أن قول الملك لخاصته: إن 
(1) . سورة البقرة: أية 8. ۰ 

(2) سورة الطلاق: اية 11. 


)3( في كل النسخ : الآيتين› وني ن 4 تعليق فوق السطر: الآيات وهو الصحيح ويؤكد 
ما جاء بعل والمراد الآيات 206-4 من سورة البقرة. 
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نفوس المخاطبين إليه» وإن كان على الضد من ذلك اشتد خوف 
جميعهم وحذرهم» وهذا يستدعي رل فا را عن مھا والوارد 
من هذا فى الكتاب العزيز كثير. 


ونرجع إلى مقصودنا فنقول: إن أية الأنعام وردت على الأكثر 
المطرد» وقد ورد فيما انتظم بالآية بيان كون المستمعين جماعة وذلك 
قوله : «وَجَعْلًا على قَلوبهم َة أن يَْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِم وَفراً4) فبين أن 
المراد جماعة وارتفع الاحتمال. ولما لم يرد فيها انتظم مع آية سورة 
يوي فم ولا غير ولك ها نامعن اع ركان نان 2 
ذلك مراداً مقصودا(2» أ اا أو ضمير جمع حملا على معنی 
«من» ولم يحمل على لفظها فيفرد لئلا يوهم أن المستمع واحد وذلك غير 
مقصود فقيل : «وَمِنهُمْ مَنْ يسْتَمعُون إلَيْك4 إدٌ ليس في الكلام بعد 
ما يبين ذلك . 


فإن قيل فإن «من» قد تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثير وإن 
كانت مفردة اللفظ وصالحة له وإذا كانت فى الأكثر من کلامهم مراد بھا 
الكثير فذلك يرفع إيهام إرادة واحد؟ فالجواب أن إرادة الواحد بها - وإن 
کان الأقل ‏ مبق حكم الإيهام قال تعالى : ومن آلناس من بعك 
(1) سورة الأنعام: آية 25. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 


(3) في ن1 ن 2 ن 4: مفرداً مقصوداً. 
(4) سورة يونس : آية 42. 


438 


وله في آلْحيَاة ادنيا . . . الآيات4) إلى قوله «ولبشس المها ) نزلت 
هذه الآي في الأخنس بن شريق)ء وقد تكرر الضمير فيها ثماني مرات 
صمیر مفرد» وتأکد بذلك أن ١‏ لمعن بها واحد کما قال ۱ لمفسرون» وقال 
EE i fl or og? 1 2‏ 4( . 

تعالی : ينُم مَنْ يول ئدن لي وَل تفي نزلت في الجد بن 
ور لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الروم وقال: 
هل لك في جلاد بني الأصفر وقصته مشهورة» وقال تعالى 9 : وهم 
من عَاهد الله. .. الآية 7 . نزلت فى ثعلبة بن حاطب » إلى غير 
هذا من المواضع» وقد تقدم أيضاً أنها تصلح للاثنين» وأنشد سيبويه 


رحمه الله . 


(1) سورة البقرة: آية 204. 

(2) سورة البقرة: آية 206. 

(3) في ن 3: ابن رشيق وهو خطا إذ الصواب ابن شريق. أنظر أسباب النزولء 
للواحدي» ص 43. والأخنس بن شريق: أبوثعلبة» صحابي شهد حنينا ومات في 
ول خلافة عمر» رضي الله عنه» ورد أنه بعد إعلانه إسلامه مر بقوم من المسلمين 
فحرق زرعهم وقتل حيرهم فنزل فيه قوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا) إلى قوله: إبئس المهاد4. وقال ابن عطية ما ثبت قط أن الأخنس أسلم 
(الإصابة ت 61) . 

(4) سورة التوبة: أية 49. 

(5) في ن 4: الجر بن قيس وهو خطاء والصواب الحد بن قيس» أنظر أسباب النزولء 
للواحدي» ص 185. والحد بن قيس سيد بني سلمة» ویقال أنه کان منافقاً» روي 
عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالی : ومنہم من يقول اثان لي ولا تفتني). وروي 
عن عائشة بسند ضعيف› أنه تخلف يوم الحديبية عن البيعة وقال أبوعمرو في حر 
ترجمته» إنه تاب وحسن إسلامه» ومات في خلافة عثمان (الإصابة ت 1110) . 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سورة التوبة: آية 75. 

(8) ثعلبة بن حاطب: أوابن أبي حاطب الأنصاري» مات في خلافة عثمان» له ترجمة 
مطولة في الإصابة» ت 928. 
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فال و ا ي ا 


فت ان هن تلم للراحة رالاتين والجم: والبدكر 
والمؤنث» وقد ذكر المفسرون وأهل السير أن المتعرضين لسماع القران 
منه صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة سماهم المفسرون() فتحرير 
المراد في الآية محرز للمعنى المقصود ومتأكد إذ ليس فيما بعد مما في 
المنتظم مع الآية مايبين المراد كما (في) © غيرها فوجب رعي ذلك 
فقيل : إومنهم من يستمعون 4ء ولزم ذلك ليرتفع الإيهام . 

فان قيل : فإن قوله تعالى في آية يونس «أقأنت َسْممُ لصم 
يبين ذلك كما بينه في آية الأنعام قوله تعالى : «وَجُعَّنًا على فلَوبهمْ 
ركن ) أن يَمْمَهُوهٌ4 وما بعد إذ الارتباط حاصل في الآيتين ونظام 
الكلام ملتئم؟ فالجواب أن ارتباط قوله تعالى : أفأنت سيم آلصمّ4 
بما قبله صحيح كارتباط قوله تعالى: طوجعلنا على قلوبهم أكنة) 
بماقبله إلا أن قوله تعالى : «وَجَعَّنًا عَلّى لوبهم اة مبين أن 
ما وقعت عليه «من» جماعة» وكأن الكلام في قوة أن لوقيل: وجعلنا 
على قلوب السامعين» إذ لا يراد بالضمير غير ما وقعت عليه. أما قوله 


r 


تعالى : (أفأنت تَسْمعُ آلصمٌ4 فليس كذلك بل المراد بلفظ الصم جنس 


(1) البيت للفرزدق في البحر الطويل عن الكتاب 473/1 . 

(2) هم أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنظر بن الحارث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية 
وأبي ابنا حلف والحارث بن عامر وأبو جهل (عن التفسير الكبي» للرازي 185/12) . 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة يونس: اية 42. 

(5) سورة يونس: اية 42.. 

(6) سقط من ن 3. 

(7). سورة الأنعام : آية 25. 


الصم» والمستمعون بعض ذلك» فحصل الارتباط بهذا الوجهء (لا أن 
الصم يراد بهم من وقعت عليه «مَنْ» فقط وهذا كقولهم: زيد نعم 
الرجل» فإن الرجل لم يرد به زيد وحده إنما أريد به جنس الرجال وإنما 
زيد واحد منهم فحصل الربط بهذا الوجه) فليس كقوله: «وَجُعلّنًا 
على قلوبهم). وبهذا يتم المعنى المقصود من تسلية نبينا صلى الله عليه 
وسلم» وكأن قد قيل له عليه السلام: إن الصم الذين لايعقلون 
لم تلف أسماعهم وهؤلاء منهم» فلا درك عليه فيهم صلی الله عليه 
وسلم» فانفصلت ا يونس من أية الأنعام» وورد کل على ما یجب . 


فإن قيل إذا كان الأكثر في «مَنْ» وقوعها على الكثير فقد وردت اية 
يونس على ما هو قليل في كلامهم وفي هذا ما يسال عنه؟ قلت ذلك کله 
فصیح ومعروف من کلامهم» ولا يلزم من کون الوارد أقل أن يکون دون 
الكثير في الفصاحة بل كل فصيح › وقد بوب سيبویه رحمه الله على حال 
«مَنْ» في وقوعها على من ذكر فقال في كتابه): هذا باب إجرائهم صلة 
من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة الذين وإذا أرادت جماعة كصلة الذين 
ثم ذكر الآية «إومنهم من يستمعون إليك)4 وأنشد بيت الفرزدق وقد 


تعال فإن عاهدتنى لاتخوننى N MOET TET‏ 


(1) بہامش ن 2. 
(2) الکتاب 473/1. 
)3( سورة يونس : أية 42, 


(4) أفظر ص 440. 
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وقد تقدم ذكر ما أجريت فيه مجرى التي كقول العرب: ومن كانت 
أمك وأيهن كانت أمك» وأورد عن ( )۳ قراءة من قراً: اومن 
بق“ منت منك لله وَرسوله 4( فقد ذکر سیبویه رحمه الله أن هذا كله من 
کم العرب» ودل قوله في الترجمة: هذا باب إجرائهم 7 بالاضافة إلى 
و کک اا رة الفا وا مي ال ان الوب تك به 
كثيراً» وأنه ليس في كلام بعضهم دون بعض» ووضح من جملة هذا أن 
قوله تعالى في آية يونس لإومنهم من يستمعون) بضمير الجماعة لا يلائم 
الموضع سواه إذ ليس بعده ما يبين أن المراد جمع ©)ء أما آية الأنعام فقد 
ورد في المتتظم بها مما بعد مايبين المراد» فجاء كل على ما يجب» 
والله أعلم . 


الآية الثامنة : غ _ قوله تعالى إن هي إلا حياتنا کک 
وما نحن بمَبْعُوثین 4( 6 وفي 0 هي إلا يا 
الَا َمُوت RF‏ انض بِمبْعُوثينَّ4 7 وفي الجاثية : ِ 


£ 


مَاهي للا E SE MRE BE‏ الْر.. 


(1) بياض في كل النسخ . 

(2) سورة الأحزاب: آية 31» قرأ حمرة والكسائي وخلف: ويعمل بالتذكير يؤتها بالياءى 
وقرأً الباقون بالتانيث والنون. ۰ 

(3) الكتاب 473/1. 

(4) في ن1 ن 2: جميع وهذا لا يناسب. 

(5) في ن 4: الثانية وهو خطأً. 

(6) سورة الأنعام: أية 29. 

(7) في ن 2» ن 4: المؤمن» وهو خطاً. 

(8) سقط من ن 4. 

(9) سورة المؤمنين: اية 37. 
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الآية ‏ . للسائل أن يسأل فيقول: إن هذه الآي الثلاث قد اتحد 
محصولها من إنكارهم البعث الأخراوي وزعمهم أن لا حياة بعد هذه 
الحياة الدنياوية ولم يرد فيها عدول عن هذا من قولهم فما وجه الاقتصار 
في أية الأنعام؟ وزيادة نموت ونحيا في الأخربين؟ وآنفرد آية الجاثية 
بقولهم : فؤوما يهلكنا إلا الدهر4 - عوض قولهم في الأوليين «إوما نحن 
بمبعوثین 4؟ 


فالجواب عن ذلك والله أعلم: أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها 
زيادة على ما أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعٿث» ألا ترى أن بنيت 
الآية على ما تقدمها من قوله تعالی : ولو رى إد وَقِمُوا عَلّى آلنار فقوا 
ا الآية))ء فكأن قد قيل لهم : إنكم كنتم تنكرون البعث 
ووجود هذه الحياة الأخراوية» ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي زائداً. أما آية 
المؤمنين فترتب الوارد فيها من قولهم : «نموت ونحيا» على ماتقدم من 
دعاء الرسل إياهم» (وقدم (© ذكر الامداد في دنياهم الحامل على عتوهم 
وقولهم في المرسل إليهم: ما هذا إلا بسر ِنَم اكل يما أكون من 
يشرب مما تَشْرَبُون4)ء فلما طال هذا الكلام بما أغروا به سفهاءهم 
ناسب هذا الطول ما زيد هنا من قوله: «نموت ونحيا» أي طائفة تموت 
وطائفة توجد. وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما ظاهره التكرر زيادة 


(1) سورة الجاثية: آية 24. 
(2) سورة الأنعام : آية 27. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة المؤمنين: آية 33. 
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فائدة أو تتميم معنى أولبناء غيره من الكلام عليه حتى لايكون 
(تکرارا) ٩‏ عند من وفق لاعتباره. 

وأما آية الجاثية فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم 
(فاعلً) 7 مختاراً حين قالوا: وما يلكا إلا آلدَهُر ي( فزادوا إلى 
إنكارهم البعث الأخراوي (إنكارهم) ‏ توقف الموت على آجال محدودة 
للخلائق ووقوعه بإرادة وتقدير من الموحد سبحانه» ثم اتبعوا شنيع 
مرتكبهم هذا بقولهم للرسل تحكيماً لإنكارهم البعث: انوا بابائا إن 
كََمْ صَادِقِين )° أي إن كنتم صادقين في إنا نحيي بعد .الموت فاأرونا 
ليلا على ذلك بإحیاء من مات من آبائناء وبما ورد هنا من هذه الزيادة 
حصل التعريف بجملة مقالهم الشنيع » وآستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في 
ر هدا شا یکن 

الآية التاسعة قوله تعالى : وما آلْحَياه آلذُنيًا إلا لَب ولَهُوه © 
وهذه الآية (الأولى) 7 مغفلة(°)ء وفي هذه السورة أيضاً: «وَذَرِ آلذِينْ 
ادوا وِيتهُم لبا ولهو رتهم اليه لديا ودر په أن سل نفس ما 
کَسَبّت ي 0 وفي الأعراف : ًالوا إن آَللَهَ حَرُمَها عَلّى الْكَافِرينْ آلَذِينْ 


)1( سقط من ن 3. 


(2) بہامش ن 3. 
(3) سورة الحاثية : أية 24. 
(4) بہامش ن 3. 


(5) سورة الدخحان: اية 36. 

(6) سورة الأنعام : أية 32. 

)0 سقط من ن 4. 

(8) أغفلها الخطيب الاسكاني في درة التنزيل . 
(9) سورة الأنعام: آية 70. 


ادوا ينهم لَهَُاً وَلِّبا وغرتهم آلْحيَاةَ ندناي ۵ وفي سورة العنكبوت 
وما مَذِهٍ آَلْحَيَاة آلدَيّا إلا لَهْر وَلمِبّ4)ء وفي سورة القتال: 
غ - طإنمَا أَلْحَياة لديا لَب وَلَهُو4). وفي سورة الحديد: «آعلَمُوا 
نّا ألْياة آلدنيا لَب وَلَه04)ء ففن يعن الأغام وسورة القتال وسورة 
الحديد تقديم اللعب وعطف اللهو عليه» وثبت في الأعراف والعنكبوت 
(بالىكس)(› فقدم فيهما اللهو على اللعب» والواو وان كانت لا ترتب 
فانه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكرا أو يتأخر الا لموجب. فوجه 
تقديم اللعب في الإنعام انه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهى 
ولأن أول ابتداء تعقل الإنسان وميزه (حالم 7 حال 7 اللعب 
وهو المطابق لسن الابتداءء فإذا استمر ألْهّى ) عن التدبر والاعتبار 
وشغل تماديه عن التفكر فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعب 
شاغل غيره أو يعاقبه فيحصل بالمجموع الغفلة عن النظر في الآيات 
فيعقب الهلاك. قال تعالى: وقد ذَرأنا لهنم كيرا من الجن 
والإنس . . .4 الآية . فلما لم يبرح هؤلاء عن الجري على مهيع 
الصم البكم الذين لايعقلون جرى الإخبار عنهم في الآية الثانية من 


(1) سورة الأعراف: اية 51. 

(2) سورة العنكبوت ٠‏ أية 64 . 

(3) سورة القتال: آية 36. 

(4) سورة الحديد: اية 20. 

(5) امش ن 3, 

(6) سقط من ن 4. 

(7) في ن1 ن 2: حالة. 

(8) في ن 3» ن 4: إهي» وهذا خطا واضح . 
(9) سورة الأعراف: آية 179. 
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الإنعام بمقتضى أحوالهم ‏ في أعمارهم 7 التي لم تخرج عن أحوال 
البهائم» فأول أعمارهم لعب وعقب ذلك لهوء فورد الاخبار على حسب 
جري الأعمار» وانهم اعتمدوا البقاء مع مقتضى الطبع الإنساني 
إذلم يصغ المكلف إلى داع ولا تكلف الخروج عن ا هواه 

ولا جنح إلى مفارقة مألوف الطباع» ال ا 
موا فأمر تعالی نبيه عليه السلام بالأعراض عنهم فقال: ډوذر 
لْذِينّ ادوا ديتهُمْ لَمِباً وهاي (© على مقتضى الهوى والطبع» وهذه 
الحال هي التي نبه سبحانه عباده المؤمنين على أنها حال الحياة الدنيا 
وصفتها التي تمتاز بهاء فأعلم بذلك ليجتنبوها ويحذروا غرورهاء فقال 
نعالى في الآية الأولى من هذه السورة: رمَا آلْحَياَ آلدنّا رم 9 لَمِبُ 
ولو4 وقال في سورة القتال: «إِثمَا آلْحَياة آلذنْيّا لعب وَلَهوه . 
ألا ترى أن الخطاب قبل هذه الآية خحطاب للمؤمنين بالأمر بالطاعة لله 
ورسوله» ووصية 0 وإعلام بحال ر من الكفار» وذلك قوله 
تعالی : ي اها اللي اوا اطمرا الله اطا الر رن رلا طلا 
أعمَالَكُمْ إن آلَذِينَ كَمرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل آللَهِ. . . 4 الآية ()» وفي 


)1( في ن 3 أقوالهم» والصواب أحواهم . 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: أعماهم» وهذا خطا واضح . 
)3( سورة الحاثية : ية 23, 

(4) سورة الأنعام : آية 70. 

)5( سقط من ن 3. 

)6( سورة الأنعام : ية 32 . 

(7) سورة القتال: أية 36. 


سورة الحديد: لآعلموا أنما ألحياة رالدم 7 لعب ول4 فغرف 
عباده المؤمنين نها بالصفة التي هي فضلها وبها امتيازها على الترتيب 
الذي وجودها عليه من تقديم اللعب في هذه الآي الأربع. . 

أما آية الأعراف فإنها قول المؤمنين أهل الجنة إخباراً عن حال 
الكافرين الموجبة لتعذيبهم فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة 
الجاري مع سن التكليف والمساوق ال الا عن اللعب» إذ وجود 
اللعب أولي في السن التي معظمها غير سن التكليف وجري الأقلام 
بالتزام الطاعة واجتناب المخالفة» فقصذوا أن يخصوا موجب التعذيب 
من الأعمال فذكروا مساوقه ومظنته وهو معاقب اللعب والذي اتخذه 
الكافر بالقصد والاختيار عوضاً عن شاق التكاليف» ولم يذكر اللعب أولا 
لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» فكأن الكلام في قوة أن لوقيل: ان 
الله محرم نعيم الجنة على من تأبط إلكفر واعتمده واتبع اللعب واللهو من 
کفره فلم يبرح عن ملازمة لطي والهوی . ) 

وأما ية ا ا قبلها قوله تعالى : لین اق ن 

عل الارت ا ر 0 
ولا يسأل عن هذا (ويجيب) الا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
فيها يتعلق التكليف بالمخاطب» ويصح خطابه وعتابه على تفريطه. 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الحديد: آية 20. 
)3( في ن 4: فيها. 

(4) في ن 4: الناشىء. 

(5) سورة العنكبوت: أية 61. 
(6) امش ن 3. 
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فناسب ذلك من ذكر الحياة (الدنيا) ‏ تقديم ما يسناوق تلك السنء فقدم 
ذكر اللهو والتالي اللعب ليناسب» وليحصل ذكر مانعهم من الاستجابة 
وتكميل النظر المخلص لهمء وأخر(2) ذكر اللعب الذي لا يساوق مع آنه 
متبوع اللهو لزوما لمن لم تسبق له سابقة سعادة» فهذا وجه التقديم 
والتأخير فيما ذكر» ولو ورد على العكس لما كان ليناسب» والله أعلم. 
الأبة العاف فرله مال :ودار ال جرة شر للدي رن أف 
لون روفي سورة الأعراف4 فإزالدًار الأجرة خير لِلْذِين تقون 
أفل تَعْتَلُونَّ 4 ()» وفي شون و ارا ااه لل اا 
أفلا تعْقَلون4. في هذه الاي" (رثلائةم ‏ أسؤولة» والآية الأولى 
من مغفلات صأحب كتاب الدرة» أحدها قوله في الانعام: وللدار باللام 
الموطية للقسم» وفي الأعراف: «والذاز» بغير تلك آللام» الثاني جري 
الآخرة على الْدّار نعتاً لها في السورتين ؤفي سورة يوسف: «والدار» 
الآخحرة على الإضافة» والثالث قوله في السوزتين : «للذين يتقون»» وفي 
سورة يوسف: «للذين اتقوا» . 
والجواب عن الأول: أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفا بحال 
الدنيا وما الحياة الدنيا الاالعب: ولهو)٠‏ وهعنى التأكيد في هذا حاصل 
0 اشن 5 2: 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 3: أجري» وهذا”تحطاً يخل بالمعنى . 
(3) سورة الأنعام: أية 32. 
(4) سقط من ن 1» ن 4» ومثبت امش ن 2. 
(5) سورة الأعراف: آية 169 . 
(6) سورة يوسف: اية 109. 


)7( في ن 4: الآيةء والصواب الآي لما تقدم . 
(8) سقط من ن 4. 
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من جري الكلام وسياقه ‏ لأنك إذا قلت: ما المال الا الإبل» فكأنك 
نفيت عن غير الإبل أن يكون مالا وأثبت ذلك لها ثباتاً مؤكداً وانها المال 
حقيقة وكأن ما سواها ليس بمال» وعلى هذا يجري مادخلته الا بعد 
ما النافية من مثل هذاء (ومثل هذا) 7 هوالمعنى الحاصل من لفظ 
المبتدأ في الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في قوله: لوللدار 
الآخرةڳي وکأنه نص قولك والله للدار الآخرة خیر»› وتناسب هذا م 
ما تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد كما تبين» وليس في اية الأعراف 
ما يقتضي هذا لأنها مناطة بقوله تعالى : لفلف مِنْ بَعْدِهمْ حَلْفٌ وروا 
الاب يدون عرض هذا الأذنى 4 ثم قال: وًآلدارٌ الآخرة 
0 4 ۰ ا ۰ ۰ E‏ ۰ 
خير( > على هذا نظم (هذا الكلام)( وليس فيه ما يقتضي قسماً فلم 
تدخله تلك اللام. 


والجواب عن السؤال الثاني : أن جري النعت بلفظ الآخرة على 
الدار في الآيتين وجهه مطابقة ما تقدم قبل كل واحدة من الآيتين . أما في 
آية الأنعام فقوله تعالى مخبراً عنهم : ولوا ِن هي إلا حَيَاا آلدنيّاي © 
فطابق هذا قوله تعالى : «ولَلدًار آلأجِرَةَ حيري وأما آية الأعراف فقوله 
تعالى : «فخْلّفَ مِنْ بَعْدِهم حل ورئوا آلْكتَابَ يَأخدُونَ عرض هَدًا 


(1) في ن 4: مساقة» وهذا خطأ واضح . 
(2) سقط من ن 4. 

(3) سورة الأعراف: آية 169. 

(4) سورة الأعراف: اية 169. 

(5) سقط من ن 4. 

(6) سورة الأنعام: آية 29. 
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آلذی ي 2) المراد به الدار الدنياء فقوبل بقوله : وَآلدًار آلآجرة حير 
وهذا بين» ولما (لم) يتقدم مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار 
مضافا بغير الألف واللام فيه فقيل : ودار آلأَجِرَة حبر وجاء كل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثالث: ان قوله تعالى في سورة بوسف: 
ودار الاجر 2 ل اقرا قد تقدم قبله تعالی : ألم و 
الأزض . . . 4 الاي والحاصل منه انهم ظلموا أنفسهم اكز 
ولو اتقوا لنجواء فناسب هذا المعنى المقدر ورود الماضصي في قوله 
تعالى : (الذين اتقوا» أوضح مناسبة. 

الآية الحادية عشرة: غ - قوله تعالى : واوا ولا رل علي آي 
من 0 ٤‏ (وفي سورة العنكبوت ° : ووقًالوا َو زل عليه یات مِنْ 
ربه) 9 في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص» ولم يختلف في 
توحيد لفظ آية في الأنعام والمقصود واحد؟ 


ووجه ذلك والله أعلم _ ان لولا في الان تخحضيض› وإنما 
يجري في کلامهم عندما يراه المتكلم به أولی أو أهم في مقصود. 
ما أوأتم في مطلب ما إلى أشباه هذا مما يستدعي التحضيض ولما تقدم . 
قبل أية الأنعام ذکر دلائل من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 


(1) سورة الأعراف: آية 169. 
(2) بہامش ن 3. 

(3) سورة يوسف: اية 109. 
(4) سورة الأنعام: آية 37. 
(5) سورة العنكبوت: آية 50. 
(6) سقط من ن 4. 
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والنور والتنبيه بحال من كذب وعاند إلى ماتبع ذلك من الآيات التي 
يحتاج فيها إلى النظر وإعمال الفكر» والاعتبار وكان مظنه لتغييظ 
الجاحد» فطلبوا اية تبهر ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صالح » عليه 
السلام» أوشبه ذلك فافتتحوا فيما") ذكره سبحانه عنهم بأداة 
لولا التحضيضية حرصاً على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفاً لما أرادوه من 
التأكيد فقالوا: نزّل وأفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم باية 
واحدة من الضرب الذي طلبوه» وهذا مناسب. وقد صرحوا ما طلبوه من 
هذا الضرب بالذي ذکرنا في قولهم : لن نوين لَك حت تفج نَا ِن 
الأزضٍ ينوع و تخو لَك جنه من جيل وَعِلّب. . . € الآية)» وفي 
قولهم : ولا أنزلٌ عَليا الْمانكةٌ أَوْرّى را4 إلى ما أشبه هذ 
فقال تعالى : قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل اية ولكن أكثر 

لا يعلمون أي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لووقع على وفق ٠‏ 
من تعجيل أخذهم وھلاکھم کما جری لغيرهم من الأمم کقوم صالح › 
عليه السلام» وغيرهم» وقد قدم لهؤلاء التنبيه على ذلك في قوله تعالى : 
وولو أثرلتا ملكا لَقُضِيّ الام ثم ل بنْطّزون4)ء وأيضاً ففي ذلك من 
الحكمة ماسبق في علمه تعالى من هداية من شاء واضلال من شاء 
وليرفع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه» فلوورد هذا الفعل غير 
مضعف» ولم تفرد آيةء لما أحرز هذا المعنى . 


(1) في ن 4: بماء والصواب فيا . 
(2) سورة الإسراء: أية 90 

(3) سورة الفرقان: آية 21. 

)4( سورة الأنعام : آية 8. 
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أما آية العنكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى : بل هُوآيات بيات 
و 0 
بأياتنا 24ء وتاخر بعدها قوله تعالى : فل إِنمَا الآياتُ عند اللي . 
فلم يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية» ثم ان هذه الآية 
لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» فناسب ذلك 
ورود الفعل غير مضعف» وجاء ذلك کله على ما یجب» ولم یکن عکس 
الوارد ليناسب» والله أعلم. 

الأية الثانية عشرة قوله تعالى : «قل أ رايم إن ناكم عَذَابُ الله 
أو تنكم آلْسَاعَةٌ أ الله عون إن ك صَادقينَ 94 ثم قال بعد 
فل ارم إن خد الله سَْعَكُم وأبصَارك وتم على وبك 
قال بعد لفل أرَأيَكُم إن اكم عَذَابُ الله بغت هَل يلك 
إلا لموم امود وفي سورة يونس فل ارايم إن اكم عَذابه 
اتا أَونَهاراً مادا يَستَعْجلُ مه الْمُجْرمُون ي . 2 هذه الآي الأربع 
أربعة أسؤلة : الأول ما وجه التكرار في الواردة في سورة الأنعام؟ والثاني 
ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل من بالإتيان 
بالأداة بعد في قوله: «قل أرأيتم» وسقوط ذلك من بعضها؟ . الثال 
ما وجه تخصيص كل اية منها بما اتبعت به؟. الرابع ما وجه u‏ 


(1) سورة العنكبوت: اية 49. 
(2) سورة العنكبوت: اية 49. 
(3) سورة العنكبوت: أية 50. 
(4) سورة الأنعام : اية 40. 
(5) سورة الأنعام ٠‏ اية 46. 
(6) سورة الأنعام : اية 47. 
(7) سورة يونس : اية 50. 
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الآيات الثلاث وهو قوله في التنبيه أولا: إن اكم عَذَابُ الله أو تثكم 
السَاعَةّ . وتاخير التنيه بمثل ذلك من ذكر العذاب في قوله: قل 
أرَأيَكمْ إن کک عَذَابٌّ الله به أَوجَهُرَة. . .4 الآية وتوسیط e‏ 
رة قل ا را إن أَحَد آله تک وَأبْصّارَكمْ وختم على 


والجواب عن الأول: أنه إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغ ‏ معتبرات 
کل منھا کاف في الدلالة لمن وفق› ونظیر هذا ما ورد في قوله تعالی : 
«فُل آَلْحَمْد لله وَسَلمٌ عَلّى عِبَادهِ الْذِينَ آضطفى الله خير 
e و٤ OT‏ و r‏ 
ما يركون ثم رقال): امن لق السّمَاوَاتِ وَالازض) ۵ 
أمن فعل كذاء فهذه الدلالات التي (نبهوا)() على الاعتبار بها نظائر 
الآي الواردة في آية الأنعام» وأما الاتيان (بأداة) ) الخطاب بعد الضمير 
المحصل لذلك فتأكيد في إيقاظ المنبه إنباء باستحكام غفلته كما يحرك 
النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه هذا» ألا ترى وصفهم قبل 
هذا بقوله تعالی : «وَالَدِينَ مروا باياتتا صم وبحم في آلظلُمَاتِ 4 7©. 
التحريك والتنبيه» ثم لما بسط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية الأخحرى قيل 
لهم : «قل أرأيتم» فلم يحتج إلى التأكيدء وذكروا بأمر مشاهد في كثير 


(1) في ن 3: لتنويع» وهذا خط يخل با معن . 
(2) سورة النمل: اية 59. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة النمل: آية 60. 

(5) بہامش ن 2. 

(6) بہامش ن 4. 

(7) سورة الأنعام: أية 39. 
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من الخلق فقيل لهم : إن اخ الله سَمْعَكّم وَأَبْصَارَكمْ. ثم لما أخذوا 
بكل جهة يحصل (منها)" آلإتعاظ اتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء 
لمن لم يتعظ» وكررت أداة الخطاب وأكد کما يقال لمن نبه فلم ینتبه 
ولا أجدى عليه التذكار كيف رأيت؟ ويحرك تحريك المتمادي على غيه 
بتكرر أداة الخطاب» فقد حصل الجواب عن الكل . 


وأما اية يونس فمنفردة ولم يتقدم قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب 
تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله تعالى : قل مَنْ يرَرْقَكمْ (مِنْ 
مت ofan,‏ ون fe. o2 0c‏ 
السّماءِ وآلأزض) أَمَنْ يَمْلِكُ آَلسَمْع وآلابْصَار4 إلى ما بعد هذاء 
فحصل تحريكهم وتنبيههم بمالم يبق بعده الا التذكير بعذابهم ان 
لم يجد ذلك عليهم» فالتدریج هنا حاصل کما هناك لكن بطريقة أخرى»› 
والله أعلم بما أراد. 


فصل : واعلم أن من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم 
ضصميرا لم یلزمه اعتراضص بتعدي فعل المضمر المتصل ا مضمره 
وحسبت وهما: فقدت وعدمت» وكذلك تعدي فعل الظاهر إلى مضمره 
المتصل جائز في الأفعال المذكورة» والآيات المتكلم فيها من باب الظن 
لأن المراد برأيت رؤية القلب فهي من الباب المستثنى » وإنما الممتنع 
مطلقاً تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره فلا اختلاف في منع هذا 
(1) سقط من ن 3. 
)2( سقط من كل النسخ . 

سورة يونس : آية 31. 
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في كل الأفعالء وأما من جرد أداة الخطاب المؤكد بها للحرفية وهو قول 
الجمهور فلا كلام في ذلك. 

الآية الثالثة عشرة: غ قوله تعالى : «فأخذناهُم بالباسَاءِ وَآلضرَاء 
لهم يتَضرْعُون4)ء وفي سورة الأعراف وما أَرَسَلنّا في رة مِنْ 
يي » إلا أخذنا اهلها بالبأسَاءِ وَالضْرَاء لُعلْهُمْ يَضَرَعُونَي 7ء بإدغام تاء 
التفعل فيي فاء الكلمة مع اتحاد المرمى في الآيتين ين فيسأل عن وجه ذلك؟ 


والجوات. والله أعلم : أن العرب تراعي مجاورة الألفاظ 
اللفظ على مجاوره أمجرد المضارعة اللفظية وان اخحتلف المعنى» و 
: الاتباع في ينوؤك . ويسوۇك› قال ية : رحمه الله » وقد ذکر بعض 
SL‏ 
ا e‏ فين( أتفق ا من هذا E‏ أن يفعلوا فيه ذلك. 
وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول تضرع إذ لا حرف 
مضارعة فيه يسوغ الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني على آية الأنعام 
من قوله: فلولا إذ جَاءَهُم باسنا تَضرُعُوا0) ولا ادغام فيه لما ذكرنا 
ورد الأول مفكوكاً غير مدغم فقيل يتضرعون رعياً للمناسبةء أما آية 


(1) سورة الأنعام: آية 42. 
(2) سورة الأعراف: آية 94. 
(3) في ن 4: فهو عاء وهذا خحطاً. 
(4) سورة الأنعام: آية 43. 
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الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغما على الوجه 
الأخحف إذ لا داعى لخلافه» والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة: غ - قوله تعالى : طفل ل أقُول لَكَمْ عندي 
حَرَائِنْ آللّه ولا أعَلَمْ آلعَيْبَ ولا امول لَكُمْ إني مك4 بتكرير ضمير 
الخطاب المجرور من قوله: لكم» وفي سورة هود: ول اقول لَكْ 
علوي زاين اللا و عل آلعت ولا فر ني ملف 2 بغر تكرر 
الخطاب. فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب -والله سبحانه أعلم ‏ أن الوارد في سورة هود إنما 
هو حكاية قول نوح» عليه السلام» متلطفاً) ومشفقا من حال قومه» 
آلا تری استفتاح خطابه لهم بقوله : اريم إن كنت على بيه مِنْ ري 
وآتاني رَحْمَة من عندِه. . . الآية4)ء وقوله ويا قوم لا سالک عليه 
مال . . . الآية 4ء وقوله : يا قوم من ينْصْرُنِي من آل4 إلى قوله 
لإي إذا لَمِنّْ آلظالِمِينَ74ء فتأمل جليل ملاطفته» عليه السلام» 
وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حالهم وإرادته ما به نجاتهم من 
العذاب ومن أخذهم بمرتكباتهم» فهذا كله استلطاف في الدعاء 
لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنیفاً أو توبیخأًء والتأكيد والتكرار يفهم ذلك» 


(1) سورة الأنعام: أية 50. 

(2) سورة هود: أية 31. 

(3) في ن 1ء ن 2: مطلقاء وهذا خطأ محل بالمعنى المراد. 
(4) سورة هود: آية 28. 

(5) سورة هود: اية 29. 

(6) سورة هود: أية 0. 

(7) سورة هود: أية 31. 
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ويردان حيث يقصد . وأمااقوله تعالى في آية الأنعام : ول اقول كم ّي 
مَل فوارد طي کلام مره صلی الله علیه. وسلم بتبلیغه عتاة قریش 
والعرب E‏ لهم وتقريعاًء فقيل له: «قل» والمراد: قل لهم يا محمد: 
ول اول لخم عي خَرَاِنْ آله ولا أُعَلَم الْعَيْبَ وَل اقول لحم ي 
ملت . . الآية. ولم يؤمر أن يقول هذا لأبي بكر وعمر وخاصة 
أصحابه» إنما عني به من يقول: لمال هَدًا. آلرَسول. كَل آلطعَام 
مشي في سوا لول أن إلبه ملك َيون مَعَه يرا يمى لله كر 
O E‏ > فمن یصدر عنه هذا وأشباهه مما ینبیء 
عن الإزراء) وفساد الظاهر (والباطن)) فهم المقول لهم : ل اقول 
أ عدي خزائن آلله. . .. الآية. فتكزرر فيها قوله: «لكم» تاکیداً يضهم 
التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» ونظير هذا وان خالفه في تخصيص 
I DD‏ 

لم يخاطب» فهو من قبيل قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة O‏ 
وقوله تعالى في خطاب عيسى» عليه السلا ود نحق مِنْ آلطين 
کهية آلطير بني نفخ فيها فتکون طائرا بٳذني وتبر E‏ 


(1) في ن 3: أمر بسقوط الضمير. 
(2) سورة الفرقان: آبة 7 و 8. 
(3) في ن 3: الإزدراءء. وني لسان العرب الإزراء التهاون بالشيءء والإزدراء: آلإحتقار 
والانتقاص والعيب. 
(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(5) في ن 3: جارية. وهو عجز بيت لسهل بن مالك الفزاري وكامل البيت: 
أصبح هوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
عن مجمع الأمثال للميداني 190/1. 
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بذني وذ تخر آلمَوْتّى بإذني) ). فتأمل تكرار قوله «بإذني» 

2( 
وما تصن من توبیخ من جعل عیسی » »> عليه السلام» إلا E‏ 
وا فخوطب عیسی » »> عليه السلام» وهو المحفوظ المعصوم من توهم 
e‏ وک ل 
E‏ اا بت فل للاي اندو :وام إلهَْن مِنْ 
دون آل4( والمراد بذلك تقريع من اتخذه عليه السلا إلها 
ومرادنا من هذا ما اجتمعت عليه هذه الآي من إشعار التقريع والتوبيخ 
الحاصلين من التأكيد والتكرار» ثم يصرف ذلك في كل من الآيتين لمن 
تأهل له» ولمالم يكن ذلك مقصوداً في آية هود لم يرد فيها تأكيد 
ولا تکرار» وجاء کل من ذلك على ما پناسب» والله أعلم . 


الآية الخامسة عشرة: غ -قوله تعالى: إن هُوإلا ذكُرّى 
لِلْعَلْمِينَ ي ۵ وفي سورة التكوير إن هُوَإلاً كر لِلْعَالْمِينَ ي 
للسائل أن يسال عن وجه ورود الخبر بلفظ التأنيٹث في الأولى الان 
في الثانية مع تذكير المبتدأً فيهما؟ 


والجواب عنهء والله أعلم: أن اية التكوير لما تقدمها القسم على 
القران بقوله تعالی : E‏ بالخشن ° إلى ما وقع القسم ب به ثم 


(1) سورة المائدة: أية 110. 
(2) في ن 3: واتخذوه» والصواب: واتخذه» ویؤکد قوله قبل: جَعّل عیسی . 
(3) سورة المائدة: اية 116. 
(4) سورة الأنعام: أية 90 
(5) سورة التكوير: أية 27. 
(6) سورة التكوير: آية 15. 
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ورد ضمیر المقسم ( عله في قول : نة قول رَسول, گرم 4 أي 
أن القران لقول رسول كريم» والمراد به جبريل» عليه السلام» ثم اتب 
بوصفه إلى قوله تَمٌ ين4 7) ثم قیل: وما صاجِيكُمْ بِمَجنون ۵ 
والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلمء فنزهه تعالى عن قول أعدائه 
ونسبتهم إياه إلى الجنون» ثم وصفه تعالى بأنه على الغيب الموحى به 
إليه والمأمون على تبليغه غير متهم ولا بخيل على القراءتين(؟ء فقال: 
وما على آَلْعّيْب نين ثم أعقب بقوله تعالى : وما هر أي 
وما القرآن «بقول شَيْطانِ رجيم »» فجرت هذه الضمائر على التذكير على 
اج اتبع بقطع تعلق فقيل فين تَذْهَبُون» ٩”‏ أي إن کل 
ما رمتم من رميه» عليه الصلاة والسلام» به من السحر والجنون والتقول 
لا يقوم شيء من ذلك على ساق ولا يتوهم ذلك ذوعقل سليم» ثم قال: 
طإن هُوَإلا دفر لِلْعَالْمِينَّ) والضمير للقرآن» ولا يمكن وروده على 
خلاف هذا لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم . 


وأما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : اوليك آلَذِين آتيناهُمْ اكناب 
HE‏ و ا ا fof ^ o o ad‏ 
والحكم وآلنبوة فن یکفر بها هولاءِ ومد وکلنا بها قوما ليسوا بها 


(1) ني ن 2: القسم» والصواب: المقسم عليه. 

(2) سورة التكوير: اية 19. 

(3) سورة التكوير: اية 21. 

(4) سورة التكوير: اية 22. 

(5) قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي : بظنين بالظاء والباقون بالضاد (عن التيسير 

لأبي عمرو الداني» ص 220) . : 
(6) سورة التكوير: آية 24. 
(7) سورة التكوير: أية 26. 
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بکافرین )4 فنوسب بین قوله : إن إلا ذِكرّی) وبين ما تقدم فکان 
التقدير إن هو أي الأمر أو المراد المقصود أو ما ذكر من الكتاب والخكم 
وال لنبوة إلا ذکری» فناسبه ذکری هنا لما تقدم بیانه» ولم يتقدم هنا 
مایستدعی لفظ التذكير ویناسنه» ٫فجاء‏ کل على ما یجب» والله أعلم . 


الآية السادسة عشرة: غ - قوله سبحانه : «إوالْذِين يوون بالاَخرَةٍ 
يۇمنونَ به وهم عَلْى صلاتهم يُحافظونٌ4 2 > لم يقرأ هنا بغير هذا اللفظ 
وكذا في المعارے( وفي سورة المؤمنين) في قراءة الجماعة إلا 
الشيخين : على صَلَوَابَهمْ) بالجمع» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ 

والجواب عنه. .والله أعلم: أن ذلك مناسب الما اكتنف هذا 
الوصف في آية سورة المؤمنين لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد 
اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم الوصف في المتقدم وتفخيم 
الجزاء في المتاخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم)ء فورد بلفظ 
الجمع في قراءة الأكثرين فقيل : «وَالَدِينّ هم عَلّى صَلَوَاته اأما 
تفخيم الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح وهو الظفر بالمراد والبقاء*) في 


(1) سورة الأنعام: آية 89. 

)2( سورة الأنعام : آية 92 . 

)3( سورة المعارج : أية 34 . 

)4( سورة المؤمنين : آية 9. 

)5( يريد بذلك حهرة والكسائي (عن التيسبر» لأي عمرو الدافيء ص 158) . 
)6( في ن 1» ن 2» ن 4: فضلهم والصواب فعلهم . 

)0 قراً حهرة والكسائي على صلاتہم على التوحيد والباقون على الجمع . 
)8( في ن 3: الفناءى وهذا خطا واضح . 


الخير وذكرهم بالخشوع في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو ولم يقع في 
متقدم وصفهم في سورة المعارج ما یوازن هذه الأوصاف . 

وة الأنعام فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقط» وأما 

نعتهم الوارد في جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون ثم تخصيصهم بإرث 
ر وهو أعلى الجنة ومنه تنفجر آنهار الجنة» ووصفهم بالخاود 
فيهاء ولا یوازن هذا بقوله عقب آية المعارج : اوليك في جنات 
مُحرَمُون چ (). 

وأما آية الأنعام فلم يرد فيها ذكر جزائهم بالجمع 7 كما في آية 
سورة المؤمنين وإن لم يقرا بذلك في الأخريين» وظهرت مناسبة ذلك» 
والله أعلم . 

الآية السابعة عشرة: غ - قوله تعالى : المد رای کا 
خلفتاکم ول مَرة74ء وفي سورة الكهف فلَقَذ جنتمُونا كما خلَفناكم 


اول مر( ومرمى الآيتين واحد» فيسأل عن زیادة «فرادی» في أية 
الأنعام؟ 


والجواب. والله أعلم: أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام 
o5 o‏ 2 د o4‏ 5 
ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم عن آخرتکم. ثم قال: وما نى 


(1) سورة المعارج: آية 35. 
)2( بیان :في ن 4» وفي ن 1» ن 2: فرحمة للجميع» وهذا لا يناسب السياق. 
(3) سورة الأنعام: أية 94. 
(4) سورة الكهف: أية 48. 
(5) سورة الأنعام: آية 94 . 


عم معام لين رعش نهم يكم شرا آي منفردين عما 
کنتم تؤملون من آندادکم ومعبوداتکم من دونه سبحانه» فلرعي هذا 
المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها ومد جنتمُونًا فرَادى. 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعالى : ويو لجال وَترّی 
از اة شرام فل ناز منم ادأ (2) ثم قال : إوعرضوا 
عَلى رَبك صفا لَقَذ جتمُونا كما حفاكم a E‏ 
متعلق . ولم يقع هنا ذكر ولا إشارة إلى ماعبد من دون الله فلهذا لم يقم 
هنا «فرادى»» وذلك بين التناسب» وعكس الوارد لم يناسب» والله أعلم. 

الآية الثامنة عشرة*) قوله تعالى : قد فَصلّنّا آلآيات لِقَرْم 
يعْلّمُون 4ء وبعد هذه: قد فَصَلنا الآياتِ قوم يفْمَهُونَ 04 ثم 
بعد هلذه: : إن في ذلك لآيات ي قوم يۇمنون» (© > للسائل أن يسال 
عن وجه اختلاف هذه الأوصاف التابعة في الآي الثلاث؟ 


والجواب: أنه لا تفدم الآية الأولى قوله جل وتعالى : 
ومو الذي جَعل لم آلنجُم هدوا بها في ظلَمَاتِ لبر اَ4 
فذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة وحدانيته 


(1) سورة الأنعام: آية 94. 
(2) سورة الكهف: آية 47. 
(3) سورة الكهف: آية 48. 
(4) في ن 3: الآية الثامنة» والصواب الثامنة عشرة. 
(5) سورة الأنعام: أية 97. 
(6) سورة الأنعام: أية 98. 
(7) سورة الأنعام: أية 99. 
(8) سورة الأنعام: آية 97. 
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تعالى ما يحصل الاطلاع عليه تعقلا وتنقلا ويستند في كثير منه إلى 
التعاون في تعرفه والاطلاع عليه بمن تقدمت له به " المعرفة» فيحصل 
في ذلك علم منقول فيما يتعلتق بذات المتعرف المطلوب به الاستدلال 
أوفي أدوات موصولة إليه إذليس علم ذلك راجعاً إلى مجرد الفكر 
والتفطنء ألا ترى أن إدراك العلم بنجوم السماء وتفصيل ذلك بتعيين 
الكواكب الثابتة والسيارة المتنقلة في أبراجها وخنوس الخمسة منها 
واشتراکها مع الشمس والقمر فی انتقالها في منازلها مختلفات الحالات 
في السرعة والبطءء فكم بين قطع القمر الفلك في ثمان وعشرين ليلة 
وقطع زحل إياه (في ست وثلاثين)() سنة جارية في أفلاكها من غرب 
إلى شرق وقذف الفلك الأعظم بالكل من شرق إلى غرب على العكس 
ذلك نقَدِيرٌ آلْعزيز آلْعْليم 4 وبتعرف هذا القسط مما ذكرنا يتحصل 
للمعتبر الاهتداء بها على الكمال في ظلمات البر والبحر والعلم بعدد 
السنين والحساب» والقلب في كثير من هذا الضرب مورد على البصر 
فيما ينهيه إليه فصار هذا الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع تعالى 
كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر 
به بالعلم الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع مع النظر السديد فقيل في 
ختام هذه الآية: إلقوم يعلمون)» وقیل ما معناه۳) أن الوارد في قوله 
تعالی : إن الله الق آلْحْبَ وَالنوى) إلى قوله تعالى : وهو الذي 


(1) في ن 1ء ن 2» ن 4: لديه. 

(2) في ن 3: في ٿلائين سنة بسقوط ست . 

(3) سورة الأنعام: اية 96. 

(4) جاء ذلك في درة التنزيل» للخطيب الإسكافيء ص 126. 
- (5) سورة الأنعام: اية 95. 
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عل لحم النجْوم هدوا بها في طَلَمَاتِ ار رالنحري 0 آيات تنبيه 
على معرفة الله تعالى والعلم به وبوحدانيته» وهو أشرف معلوم» فأعقب 
بأشرف ما يوصف به المعتبرون فقيل : قوم يَعْلّمُونَ) وذلك أعلى من 
الوصف بقوله تعالى : قوم يمهود و طلِقَرْم يُومنون ولذلك ما ورد 
وصفه تعالى بالعلم ولاأيوصف سبحانه بالفقه ولا العقل» فلما كان 
المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه 
باللفظ الأشرف» انتهى (.» وهو قول حسن» والتناسب فيه واضح . 

أما الآية الأخرى فتقدم قبلها قوله تعالى : وهو الذي أَنْشَأَكم مِنْ 
نفس وَاجدَةٍ فمستَفر وَمُسْتودَعٌ 4( ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من 
صلب إلى رحم» وارتباط أعضائه الظاهرة والباطنة» وجمع أجزائه 
وتصرف كل عضو في ماله خلق» واحتياج الأعضاء بعضها إلى بعض 
وجري ما وکل منها (بغذای ۵ الإنسان اجتذاباً وانتحالاً وطبخاً وتقسيماً 
وتجزئة على الأعضاء واتقان كل عضو (منها) ° وجرى, لما يسر له إلى 
غير ذلك» هذا مما يبسطه من تكلم في التشريع» فالعلم بهذا كله جملة 
وتفصيلا مما لا يحصل بالسمع والبصر وإنما يطلع عليه بالاعتبار والتفكر 
من ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي السديد والفهم المصيبء 
فناسب هذا قوله تعالى : قوم يمْقَهُون)» والفقه التفهم والتفطن» 


(1) سورة الأنعام: أية 97. 

)2( معنی : كلام صاحب درة التنزيل . 

(3) سورة الأنعام: آية 98. 

)4( سقط من ن 4» ومکانه بیاض . 

)5( سقط من ن 3. 

(6) في ن 2: بالاعتبار والتفطن من ذوي الفكر السالة . 
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وذلك من جملة ما ألهم إليه وأشار قوله تعالى : في أنفيكم ألا 
E‏ 

وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذكر إنزال الماء من السماء 
وإخراج النبات من الأرض به في قوله سبحانه وتعالى : وهو الذي أَنرَلٌ 
من آلسَمَاءِ مَاءُ فاخرَجتا په بات کل شَيٰء رځنا من ضرا نخر مه 
حا مراا ومن آلتخل بن طلها وان داب وجنات ِن أغتاب والريتون 
ا ورد هدا اف یدک بال: الاراوئ والنشأة الثانية 
كما قال تعالى في آية الأعراف: كَدَلِك نُخْرحٌ آلْمَْبّى لَعَلْكمْ 
َذَكَرُون4. وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام» والإيمان بهم وبماجاؤوا به فقال 
تعالى : إن في ذلك لات لِقَوْم يوون #) أي يصدقون بالبعث وأنه 
تعالى كما بدأهم يعودون» فقد وضحت مناسبة هذه الآيات الثلاث لما 
أعقب بهاء والله سبحانه أعلم . 


الآية التاسعة عشرة: غ قوله تعالى : «والرًيتون وَألرْمَانَ مُشتبها 
عير مسابو آنظروا إلى تَمَره إا أَثْمر وينه 5(4)ء وورد فيما بعد من هذه 
السورة: «إوالريتون والرمُان منَسَابهاً وغير مشاه لوا مِنْ مره واوا حف 
يوم حَصّادو 5)» فورد في الآية الأولى مشتبهاً وير مشاب وفي 


(1) سورة الذاريات: اية 21. 
(2) سورة الأنعام : آية 99. 
(3) سورة الأعراف: آية 57. 
(4) سورة الأنعام: أية 99. 
(5) سورة الأنعام: أية 99. 
(6) سورة الأنعام : آية 141. 
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الشانية: مش ابا وفي الأولى : «انظروا إلى مره إذا ا 
وینعه4( وفي الثانية: لوا من مره إذا ا ۴ ق يوم 
حصا )ء يسأل عن المختلف في الآيتين مع اتحاد مرماهما؟ 


والجواب عن الأول: أن مشتبهاً ومتشابهاً لافرق بينهما إلا 
ما لا يعد فارقاً إذ الافتعال والتفاعل متقاربانء أصولهما: الشين والباء 
والهاء من قوله أشبه هذا هذا إذا قاربه وماثله» رور فى أولى الآتين 
على أخت الا وفي الفاية على انقلا ا ر ل وقد مر 


نحو هذا في قوله «فْمَنْ بع هُدَاىًّ 4 وقوله : فمن آتبَعَ في سورة 
© 


والجواب عن الثاني : أن قوله تعالى في الأولى : «إآنظرٌوا إلى 
ثمَرهِ إا أنمَرَ وينه مبني على ماقبله مما بناه على الاعتبار» قال 
تعالى : إن الله الق لحب رالنرى). . وال ال 
«فالق الصاح جاب الل كاي ا 0 ر 
وهوآلڊِي LL‏ انو هدوا بها. . . الآية. ثم قال 


(1) سورة الأنعام: آية 99 وهي بہامش ن 2. 

(2) سورة الأنعام: أية 141. 

(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(4) سورة البقرة: أية 38: 

(5) سورة طه: اية 123. 

(6) سورة الأنعام: أية 95. 

(7) قرأ الكوفيون «وجعل» على وزن فعل الليل سكناً بنصب اللام والباقون وجاعل على 
وزن فاعل وجر اللام من الليل (من التيسير» لأبي عمرو الدافي» ص 105) . 

(8) سورة الأنعام : آية 96. 

(9) سورة الأنعام: أية 97. 


466 


تعالی: اوهو الذي أنزل من ألسماء ما حرجنا ف 
ا النخل کک 
دانية وجنات من أغناب والرَيتونَ والرمان مشتبها وغير ر متشابه) )1( » فلما 
کان مبنی هذه الآي ل الاعتبار والتنبيه بمانصب تعالى من الدلائل 
على وحدانيته لم يكن ليناسب ذلك ويلائمه إلا الأمر بالنظر والاعتبار 
لا الأمر بالأكلء أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا وقد تقدمها قوله 
تعالی : واوا لِه أَنعّامٌ وخرت جِجْر 7 أي منع ل يَطْعَمُهَا إلا مَنْ 
نشا ۳ » وجرى ما بعد على التناسب إلى قوله: ۰ نشا 
جنات مَعْروشات غير مَعْرُوشات والنحْلٌ لزع مُحتإفا أ له ريون 
0 ای قوله : لوا من تُمَرهِ إذا ت وا ت يوم 
حَصّادهٍ(), ثم قال بعد ذكر الأنعام: كلا مما رركم الله 
lel E‏ 
يهود تحریمه م هذه ا ا a‏ فقال 
e‏ کن ميته أو دَماً کک . ا ا بع تعالی 
َ‌ على بني إسرائيل أكله فقال ِوَعَلّى آلَذِينْ هَادوا ك 
(1) سورة الأنعام : آية 98. 

(2) سورة الأنعام: آية 99 , 

(3) سورة الأنعام : ا 8, 

(4) سورة الأنعام : أية 138 . 

(5) سورة الأنعام : آية 1 . 

(6) سورة الأنعام : اية 141 . 

(7) سورة الأنعام: آية 2. 

(8) سورة الأنعام : اية 145. 

(9) بہامش ن 2. 
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ذي ظفُر4 فلم يتخلل هذه الآيات من غير أحكام المأكولات في 
التنويع والإباحة والتحريم حلاف ذلك سوى الأمر بزكاة الحرث في قوله: 
راتوا حقه يوم حصادِه)» فدارت هذه الآي على ما انعم به سبحانه من 
ضروب ما خلقه تعالی مما آقام به حیاة عباده مألا وملیسا ومعونة في 
حركاتهم وانتقالاتهم ومباح ذلك ومحرمهء» فلم يكن ليلائم ذلك إلا 
ما يناسبه» ولم يكن ليناسب الآية المتقدمة لوقيل: كلواء ولا هذه الآية 
لوقیل: انظروا» فجاء کل على ما یجب ویلائم ولا یناسب خلافه» والله 
أعلم. 

الآية الموفية عشرین 7 قوله تعالى : وِذَلِكُمْ الله ربكم ل إلَهَ إل 
هُوخالِق کل شيٰءٍ فَاعبدوه وهو عَلّى کل شي وکیل وفي سورة 
غافر: ولک الله ریگ الق کل > a‏ ا 
ور لا انان ع اة ادب الاح ب ا 
في هاتين الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى : 
ووَجَعَلوا لله شُرَكاءَ الجن وخلقهم کک له بن وَبّناتِ بغر 
علْم )7 وقوله تعالی : انی يون لَه ود ولم تكن لَه صَاِةًه © 
كان الملائم نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء والصاحبة والولدء فقدم 


(1) سورة الأنعام: أية 146. 

(2) في ن 1» ن 3: التاسعة عشرةء والصواب عشرين. 
(3) سورة الأنعام: اية 102. 

(4) سورة غافر: آية 62. 

)5( سورة الأنعام: آية 10 

(6) سورة الأنعام: اية 101. 


ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد فقال: 
إل إِلَهَ إلا هو 4 وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه وملكه 
فقدم الأهم "° في الموضع . 

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى : لَخْلْىّ آلسَمَاوَاتِ وَالأزض 
ابر ِن خلت الاس 4 ثم قوله تعالى : الله الذي جَعَل لَك الل 
إتشكنوا فيه ولتار مَبْصِرأ ‏ فلما تقدم ذكر الخلتق الأعظم ولم يتقدم 
هنا ما تقدم قي اية الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء 
فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأهم» ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته 
تعالى فجاء كل على مايجب ويناسب» ولم تكن واحدة من الأيتين 
لتناسب ما تقدم الأخرى» والله سبحانه أعلم . 


الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى : لوشء رَبك ما علو 
َذَرْمُمْ وما رون( وورد بعد حذا: ولو شَاءَ الله ما فعَلوه فدرم 
وما يرون ي( للسائل أن يسأل عن وجه اختلاق الاسمين في قوله: 
ولَوشَاء رَبك ولو اء آللٌ؟ 


والجواب عن ذلك وال أعلم: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله 
تعالى : ولو أننا نرَلنا إليْهم آلملائِكة وَكلمَهِم آلمُوتى وَخشرنا عَليْهم كل 
(1) في ن 1 ن 2: الأعم. 
(2) سورة غافر: أية 57. 
)3( سورة غافر: ية 61 . 
)4( في ن 1» ن 3: الموفية عشرین › والصواب الحادية والعشرون. 
(5) سورة الأنعام: آية 112. 
(6) سورة الأنعام: آية 137. 
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و 0 ر س 
عليه السلام» بما سبق لهؤلاء وما قدره تعالى عليهم في الأزل حتى 
لا يجدي عليهم شيء ولا ينفعهم تذکار» فلما تقدم من القدر على هؤلاء 
ما يثير أشد الخوف كان مظنة إشفاق فأنس نبيه صلى الله عليه وسلم 
ولاطفه بإضافة اسم ربوبیته سبحانه لنبیه)» عليه السلام» مخاطاً له 
فقال: ولو شاءَ رَبك ما فَعَلوهٌ4 فسكن جأشه وتلطف في تأنيسه» عليه 
السلام» وتأنيس أمته بأنسه» ولما لم يقع قبل الآية بعد مثل هذا وإنما 
قبلها: «وكذلِك رَيْنَ لكثير مِنْ آلْمُشركين قل أولادهم شرَكَاوهُمْ 
ليردوهُم يسوا عَلَيْهِمْ يهم ولو شَاءَ آللهُ ما لو4( وليس هذا 
في اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في الأولى : 
«وَلّوأننا برلا يهم آلملائكةًي. . . الآية)ء فلذلك قال عقب هذه 
الآية الثانية : ولو شَاء لله ما علو فجاء باسمه الأعظم تعالى من 
غير إضافة إذ ليس هذا مثل الأول ولوورد الاسم الأعظم أولاً والاسم 
الكريم المضاف ثانيا لما ناسب على ما تمهد» والله سبحانه أعلم. 


الآية الثانية والعشرون قوله تعالى : إن رَبك ره( أ () 


(1) سورة الأنعام: أية 111. 

(2) في ن 3: لصبره. 

(3) سورة الأنعام: أية 137. 

(4) سورة الأنعام: آية 111. 

(5) سورة الأنعام: آية 137. 

(6) في ن 1ء ن 3: الحادية والعشرونء والصواب الثانية والعشرون. 
)7( سقط من ن 3. 

(8) قي ن 3: يعلم» وهذا خطاً. 
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من بل عَنْ سَبيلِه وهو غلم بالْمُهُتَدِينَ 4ء وفي سورة النجم: غ _ 
«إن رَبك هُوَأعلَمُ بِمَنْ صل عَنْ سيلو( بزيادة الباء في «من» من 
قوله: من صل (عَنْ سَبيله)4 7 وكذا في سورة القلم ‏ بخلاف 
ما في آية الأنعام» وفي آية الأنعام أيضاً: «بّضل» بياء المضارعة وفي 
الأخريين «ضلّ»» ففي هذا سؤالان: أحدهما زيادة الباء في اش النجم 
والقلم وسقوطها في الأنعام» والثاني ورود الماضي في آيتي النجم 
(والقلم)) وورود المضارع في آية الأنعام. 

والحواب عن الأول: (أن) )6( سقوط الباء الداخلة على «من» في 
آية الأنعام إنما ذلك والله أعلم لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة 
للمضارع مع التقارب إيثاراً لاإيجاز والتخفيف» أما آيتا النجم والقلم 
فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخلة على من ويشهد 
لهذا آطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية .الأنعام. 

والجواب عن الثاني : أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي 
من الأفعال والإعلام بما يكون قطعياً ‏ أو يتوقع في المآل ما يقتضي 
المناسبة في النظمء ولو ورد غير الماضي هنا لما ناسب ولا لاءمء أما آية 
النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالى : وآلنجم إا هوى 


(1) سورة الأنعام: أية 117. 
(2) سورة النجم: آية 30. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة القلم : آية 7. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) امش ن 2. 

(7) في ن 3: قطعاً. 
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ما صل صَاجِبْحمْ وما عَوی )ء فقال تعالی مشيراً إلى حالهم: إن 
ربك هواغلم من صل عن ي : فبراً نبيه صلى الله عليه وسلم 
مما نسبوا إليه وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أوقع في نفوسهم من 
الإفصاح بتعیینهم » واف القلم فإنه لما تقدم فيها قوله زا 
وما أت عة رَبك بمَجْنونٍ04) وقوله تعالى : فصر وَبْصِرُودَ 
یک امون( ددا لھم وتعريفا بکذبهم في قولهم حين 
نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك بقوله تعالى : إن رَبك هُوأعَلَم بمَنْ ضل 
عَنْ سّبيله4 فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم وتناسب هذا كله 
أوضح تناسب . 
الآية الثالثة والعشرون) قوله تعالى : و رین للکافِرين 
ما كانوا يَعْمَلون4)ء وفي سورة يونس : كلك رين لِلْمُسرفين ما کانوا 
يَعْملون 4 للسائل آن يسأل عن الفرق؟ 
والجواب» أنه لما تقدم قبل آية الأنعام قوله تعالى : اومن كان 
ميتاً فَأَحييناه وَجَعَلَّا لَه نورا يَمْشِي به في آلناس 1 والمراد ومن کان 


(1) سورة النجم: أية 2. 

(2) سورة النجم: أية 30. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة القلم : أية 8. 

(5) سورة القلم : ية 6. 

:(6) سورة القلىم : اية 7. 

(7) في ن 1» ن 2: الثانية والعشرون. والصواب: الثالثة والعشرون . 
(8) سورة الأنعام: آية 122. 

(9) سورة يونس: ية 12. 

(10) سورة الأنعام: إية 122. 
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میتاً في غمرات الجهل والكفر فأحييناه بنور الإيمان والعلم كمن مثله في 
الظلمات أي ظلمات الجهل والكفر متمادياً على غيّه غير مقلع عن كفره 
لا يجدي عليه إنذار ولا ينتفع بوعظ التذكار فسواء في حقه الإنذار 
وعدمه» فما ذكر في هذا الطرف من لم يشم بارق إيمان وسجل بعدم 
خروجه عن مقتضى موبقاته في شنيع ذلك الخذلان أعقب بقوله تعالى : 
ذلك رُيْنَ لِلْكافرينَ ما انوا بَعْمَلونّ4 فوسم بكفره لياس من خيره. 
أما آية يونس افقد تقدم قبلها «وَإِذًا مَس اسان آلضر ) والمراد هنا 
جنس الإنسان انا جنه أوقاعِدا ' ائم اي دعانا على أي 
حال کان على ققضی قوله تعالی: و ا 
تَجْارُون ي (© ثم قال: لما كَسَفنا عله ضرهٌ مر كان مدعنا إلى ضر 
مَسّهٌ4 ) فذكر سبحانه من حال الإنسان حال متتذكر داع عند مس الضر 
غير مشرك ولا کافر حال ادعائه ففي حاله في دعائه عند الضر ومروره في 
المخالفات أو الغفلة عند كشفه شبه من حال المقول فيهم : إخَلطوا 
َمل صالحا وَأحرَ سا4 ) » فاعقب ذكر هذا الضرب بقوله تعالى: 
ذلك رن لِلْمُنرٍفينَ) *) أي آن هؤلاء زين لهم لمرتکبهم في 
مرورهم بعد كشف الضر عنهم على أحوالهم ٬قبل‏ مس 'الضر إياهم كما 
زین للمسرفین ما کانوا ٫يعماوؤن»‏ فشبهت بأحوال المسرفين 
لیزدجر المؤمن ويستتعيذ من ثل تفلك الحال ويداً ب على الطاعة والتضرع 
(1) سورة بوشس: 1 
(2) سورة يونس: 'آية127. 
(3) سورة النحل: ناية53. 
(4) سورة يونس :٠اية”12.‏ 


(5) سورة التوبة: أية 102 . 
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إلى الله سبحانه» والمسرف هنا والله أعلم محتمل أن يراد به المسرف في 
المعاصى دون الكفر أوالمسرف فى كفره المقول فيه وفيمن كان على 
ا وران الشرض ى اتات آلنار 4ء فعدل في آية يونس عن 
أن يقال : «لِأْكافرينْ» إلى قوله: «آلمسرفين» لما في صفة الإسراف من 
الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب حالتي الإنسان عند مس الضر إياه 
وکشمه عنه. 


أما اية الأنعام فقد تقدمها قوله تعالی : کمن مله في آلظْلُمَاتِ 
يِس حارج مِنها74) فإنما ذكر في هذه الآية طرفان قد بولغ فيهما وهما 
المجعول له نور يمشي به في الناس لا يفارقه والمتخبط في ظلمات 
لا يخرج عنها فلا يمكن أن تكون حال أسوأ من حال هذا لأن ذكر 
الطرفين لا واسطة بينهما يقتضي من حيث البلاغة النهاية في كل طرف 
فعبر هنا بصفة الكفرء أما حال المسرف من حيث ما ذكرنا من الاحتمال 
فدون حال المتخبط في الظلمات» فعلى هذا يحتمل أن يكون الإسراف 
فيما دون الكفر (فيكون)) المتصف به غير منقطع الرجاء إذا لم يبلغ 
الكفر» قال تعالى : فل يا عِبادي الَذِين أَسْرَفُوا عَلّى أنْفيهمْ ل تفنطوا 
مِنْ رَحْمَة آللّهٍ 4ء فشتان ما بين مسرف راج ومتخبط في ظلمات كفر 
داج» فجاء کل على مایناسب» ولم يکن ليناسب العکس بوجه. والله 
سبحانه أعلم . 


(1) سورة غافر: أية 43. 
)2( سورة الأنعام : آية 122 . 
(3) امش ن 3. 

(4) سورة الزمر: اية 53. 
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الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى : لِك أن لم يكن ربك 
لك ری بل وافلا »رفي سورة هود: [نا گا 
رك ليهلك آلْقرّی بظلم ا و فلن فقال في الاو 
وأَهْلْهًا عَافلُود. وقال في الثانية : «وأَهْلها مُصلِْحُودً فللسائل أن 
يسأل عن الفرق بين الموضعين؟ 


والجواب› والله أعلم : أنه لما تفدم هنا قوله تعالی : یا معشر 
الجن وَآلإنس ألم يام رُسُل يكم يصون عَلَيْكمْ آياټي وينذِرُونكم 
اء يوْمكمٌ4)ء فقدم سبحانه ذكر بعثة الرسل للجن والإنس وإنذارهم 
وتذكيرهم بالآيات وتعريف ٍ الخلق بالجزاء الاخحراوي على مقتضیى قوله 
تعالی : وما کنا معذبینَ حَتّی تی بعت رَسو ۴ء فلا عذر لأحد0). وقد 
أشار إلى ذلك قوله تعالی): أن تقووا ما جَاءَنا مِنْ بَشِير ولا نير مذ 
جَاءَکم شیر E,‏ فلم یترکوا سدی ولا عذر لمغخض ولم (0 
(متغافل)(1) بعد تنبيهه )لِك أن لم يكن رَبك مهلك آلْقرَى بظلْم 


(1) في ن 1» ن 3: الثالثة والعشرون» والصواب: الرابعة والعشرون. 
(2) سورة الأنعام: اية 131. 

(3) سورة هود: أية 117. 

(4) سورة الأنعام: اية 130. 

(5) سورة الإسراء: اية 15. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: لذلك. 
(7) سورة المائدة: أية 19. 

(8) بہامش ن 2. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) مامش ن 3. 

(11) في ن 3 غير واضحة. 
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اهلها عَافلُونٌ 4 فهذا مناسب» وتقدم آية هود قوله تعالى : فلولا كان 
مِنْ اَلَْرُونِ من فلكم ووا ية نهن عن آلْمَسَاِ في الأَرْضِ إلا قليلا 
ممن أنجْينا متهي 2 ولو كانوا ينهون عن الفساد في الأرض لكانوا 
مصلحين فلم يكونوا ليؤخذوا بالعقاب رمَا كان رَبْكّ لِيْهْلِك آلْمَرّى 
بظلم اهلها مُصلحُود4 فد ناسب كلا من الآيتين ما أعقبت بهء 
ولم يكن ليناسب آية الأنعام : اهلها مُصلحُون) ولا آية هود: اهلها 
افون والله أعلم بما أراد» وسيذكر إن شاء الله فرق ما بين قوله: 
«مهلك» فعبر باسم الفاعل وقوله: «ليُهُلك» بلام الجحود الداخلة على 
الفعل. المستقبل في سورة هود إن شاء الله © . 

الآية الخامسة والعشرون © قوله تعالى : فل يا قوم آعْمَلوا 
عَلّى مَكَانيكمْ إني عامل فَسَوْف تَعلَسّون ) . وكذا في سورة 
الزمر 7)» وفي قصة شعيب عليه السلام من سورة هود:. ويا قوم 
آغْملُوا على مَكانَكمْ ني عَامِلٌ سَوْفَ َعْلّمُون) © فأقردت آية هود هذه 
بمجيء حرف (التسويف)() عرياً عن اقتران فاء التعقیب به )بخلاف 


)1( سورة الأنعام : أية 131. 

(2) سورة هود؛ أية 116. 

(3) سورة هود: آية 117. 

)4( أنظر: الآية الخامسة .عشرة من سورة هود. 

)5( في ن 1» ن 3: الرابعة والعشرون» والصواب: الخامسة والعشرون. 

(6) سورة الأنعام: آية 135. 

(7) سورة الزمر: أية 39. 

(8) سورة هود: آية 93. 

(9) ہامش ن 1. 

(10) في ن 2: عن اقتران ماأعقبت. وهذا خطاً لا يستقيم معه المعنى وقد سقط الجار 
والمجرور «به» من ن 1» ن 4, 
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أن نشال غ ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن هذه الآيات الثلاث وعيد لمن 
كفر وكذب» واية الأنعام وآية الزمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه 
الأمةء وقد افتتحتا بأمره سبحانه نبيه عليه السلام بوعيدهم في قوله 
سبحانه وتعالی : فل يا قوم آغْمَلُوا عَلَّى مَكَانيَكمْ) فقوي في هاتين 
الآيتين تقدير معنى الشرط المنجر تقديره في الأوامر نحو قوله تعالى : 
فل لماو الَذِينَ آمنوا بقِيمُوا الصا( لافتتاحها بأمره تعالى نبيه 
عليه السلام ثم أمره عليه السلام لهم في قوله: «آعمَلوا»» فاعتضد 
ما يستدعي الجوابية بالفاء فوردت في الجواب المبني على الشرط المقدر 
بعد هذا الأمر على أحد مأخذي النحويين أو الذي تضمنته الجملة ونابت 
فاب ل القول الآحر» ولما كانت آية هود إخباراً لنبينا عليه الصلاة 
والسلام فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاءء وجاء كل على 
ما يجب» والله أعلم . 


اا الاد والترون فر عاد وقول الین اشر كوا لز 
قاءَ اله مارا ول آباؤٽا رمَا ِن شَيٰء كلك كدب اَلَذِينَ مِنْ 
تی وفي سورة النحل ولو شاءَ ءَ الله ما عَبدّنا من دونه مِن شيٰءٍ 


نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شي ۽ ذلك فعل الَذِينّ من 


(1) سورة إبراهيم: آية 31. 
(2) في ن 1ء ن 3: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون. 
(3) سورة الأنعام: أية 148. 
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هم4 . للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين الآيتين مع أ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم : أنه لما تقدم ية الأنعام قوله 
تعالی : «إوَعَلی آَلْذِينْ ادوا حرَمُنا كل ِي ظفر 4( و إخبار عن ني 
ا فما حرم عليهم 3 ورد بعدها قوله تعالی : قل هَل شهَدَاءَكم 
ل شهدون اَن الله حرم رم هذاه( 8 وهو خطاب لھم e‏ فقد 
اكتف اليه المذكورة ما مرجعه ا بني اسرائیل فيما حرم عليهم 
وما ألحقوه بذلك تحريفا وتبديلاء ووردت الآية المتكلم فيها مورد ما يرد 
من الجمل الاعتراضية لاتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك 
الاسهاب وطول الكلام إذ الوجه فيما يرد اعتراضاً أن يؤخر» وأما آية 
النحل فلم يتقدمها خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم» وقد أطنب في 
تذكيرهم ووعظهم » وقد سط لھم ذدکر نعم ودلائل› فناسب ذلك 
الاسهاب (الوارذ فيها)) من قوله : لَوْشًاء الله مَاعَبذنا من دونه من 
شيْءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حَرُمنا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍِ4 ) ولم یکن ليناسب 
أية الأنعام ما ورد هناء ولا کک الايجاز» والله سبحانه أعلم . 
الآية السابحة والعشرون 7 قوله تعالی : ول تالو ا 
ربكم عَلَيْكمْ ا5 شر به شيا وبالوالِدَين سانا ولا تفتلا أُولادَكمْ مِنْ 


(1) سورة النحل: آية 35. 

(2) سورة الأنعام: أية 146. 

)3( سورة الأنعام : أية 150. 

(4) في ن 3: آينا» وهو خطا واضح . 

(5) بہامش ن 3. 

(6) سورة النحل: اية ٠.35‏ 

(7) في ن 1ء ن 3: السادسة والعشرون» والصواب: السابعة والعشرون. 
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لق تحن تَرَرفْكُمْ مء وفي سورة بني اسرائيل( ولا تفتلوا 
ادك حشيةً إملاق نن E‏ وياک ففي الأولى : «من 
إِمُلاق» «ونررقکمٰ» بتقديم ضمير المخاطبين» وفي الثانية «خشية إمُلاق» 
«وررْفمم» بتقديم ضمير الأولاد ثم عطف ضمير المخاطبين» فللسائل أن 
يسأل عن وجه هذا الاختلاف في الآيتين مع اتحاد المقصد فيهما؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم - أن المخاطبين باية الأنعام إنما 
کان فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حین فعلهم ذلك فالحاصل 
لهم على قتلهم قد كان حاصل حال قتلهم فقيل من إملاق أي من أجل 
الاملاق الحاصلء ثم قيل لهم : نحن رفم ويام فقدم رزقه 
تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم وكأن السياق 
يشعر بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لهم #: 
إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم» فتأكد (تقديم)() ضمير الآباء لهذا 
الغرض . وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب» وكان وأدهم البنات 
خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلا فقيل : 
(خحشية إمُلاق»» فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم › فانتصبت على 
ذلك والمعلول الذي هو الاملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم 
ورزف أولادهم ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشیتهم » فلهذا قدم هنا 


(1) سورة الأنعام: أية 151. 

(2) سورة الإسراء. 

(3) سورة الإسراء: اية 31. 

(4) من هذا الحد وجد بياض في ن 4» وهو نقص يتد في هذه النسخة من ورقة 65 إلى 
ورقة 71. 

(5) مامش ن 2. 
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الآية الثامنة والعشرون ^ قوله تعالى : وِذَلِكمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكمْ 
عْقِلون4)ء تلوها: «ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعْلْكمْ تَذَكَُرُونَ4). وفي 
الثالثة تليها: ودیک وَصاكْْ به َلك تقون 04ء للسائل أن يسأل عن 
وجه الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه لما كانت الخلل الخمس في 
الآية الأولى وهي : الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب 
الفواحش وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» خمستها مما يدرك 
العقل ابتداء قبحهاء ويستقل بدركها أعني أن العقل يستوضح قبحها 
شرعا لبيان مرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل عندنا لا يحسن 
ولا يقبح . فلما كانت على مأ ذكرنا أتبعت بترجي التعقل لأن السلامة منها 
لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى» ولذلك جاءت بأداة 
الترجي . ولما كانت الخمس التالية لها وهي قوله: «إولا تَقَربُوا مَل 
لا ی ی ر ا ر ھا 
والآهواءء وذلك ممايعمي ويصم» أتبع برجاء الجدكر» فلن َلك 
نذَكرُونٌ ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع» قال تعالى : إن لذن نموا إا 


)1( في ن 1ء ن 3: السابعة والعشرونء والصواب : الثامنة والعشرون. 
(2) سورة الأنعام: آية 151. 
(3) سورة الأنعام : أية 152. 
(4) سورة الأنعام: آية 153. 
(5) سورة الأنعام : أية 152. 


مهم طائفٌ من ألَْيْطًانِ تَذَكَرُوا ذا هم مبْصِرُون 4ء ولما كان 
مجموع هذه المرتكبات العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم ينسخ منها 
شيء وهي المحكمة() التي فی اا ا کان تال الضاظ 
المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ أسنى وقاية من عذاب الله » 
قال تعالى : وان هَذَّا صِرّاطي مُستَقيماً فَانبعُوةً والأمر عام لكافة 
الخلق ن فل اف ا ا ا ال و ق 
سبیل )7 انبعه بقوله «ذَلِكُمْ وَصَاكمْ به لَعْكمْ تقون وترتب 
حاصلاً من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر آتقى والمتقون هم 
المفلحون فسبحان من هذا كلامه. 

الا لوالو 2:0 غ د رل تال واا اول 
آلْمُنْلمينَ 94 وني سورة الأعراف آنا أو الْمُوينين )0 يسال 
عن الفرق؟ 

والجواب» وال أعلم : أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى : فل 


“o 


لبي هَدَاني ري إلى صِرَاط مُْتقيم يتا يما مله راهيم حنبفاًچ0٠)‏ 


(1) سورة الأعراف: آية 201. 

(2) في ن 3: المحكمات. 

(3) في ن 3: مالا وهذا خطأ لا يناسب ما بعده. 

(4) سورة الأنعام: آية 153. 

(5) سورة الأنعام: اية 153. 

(6) سورة الأنعام: آية 153. 

(7) في ن 1 ن 3: الثامنة والعشرون» والصواب: التاسعة والعشرون. 
(8) سورة الأنعام: ية 163. 

(9) سورة الأعراف: اية 143. 

(10) سورة الأنعام: آية 161. 
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وقد قال في سورة آل عمران ۳ ما كان إِبْرَاهيمُ يَهُودياً ولا نصراياً ولَكِنْ 
کان حَبیفاً مُسلِمَاً وما کان م الشر ك0 وفي وصيته عليه السلام 
لبنيه: يا بني إن الله آصطفى لَكُمٌ آلدَينَ فَلاتَمُوْن إلا واش 
مُنْلِمُون4) » وبهذا أوصى يعقوب عليه السلام قال تعالى 
«وَأوْصى ” بها إِبرَاهيم بيه وَيَعْقَوبٌ. . . الآية) ° » وهي جواب بني 
يعقوب حين قال لهم : لما تعبدون من بغي فاأجابوا بقولهم «نعبدٌ 
E O E‏ مون © » O‏ 
لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: اوليك لذِينَ ا 
ا افده 9 ى : ل كائ دا مخیے ات هداي 
ري إلى صِرَاط مُستقيم ينا قيا مله رايم حيفاًي ) إلى قوله: 
لوَأنا أو آَلْمُسْلِمِينَ4 ) . فإنما قال عليه السلام وعمل واقتدى ظاهراً 
وباطنا بما أمر به وما درج عليه هؤلاء الصفوة المذكورون ومن سلك 
مسلكهم وعبارة الإسلام تعم الاستسلام بالظاهر والباطن» والإيمان الذي 
هو التصديق داحل تحت ذلك وفي جملة ما يطلق عليه اسم الإسلام 
فقد تحصلت عبارته عليه السلام منبئة عن الكمال في مسمى الإيمان 


(1) في ن 1» ن 2: سورة البقرةء والصواب سورة آل عمران. 
(2) سورة ال عمران: اية 67. 

(3) سورة البقرة: أية 132. 

(4) قرا نافع وابن عامر «وأوصی» والباقون ووصی . 

(5) سورة البقرة: آية 132. 

(6) سورة البقرة: آية 133. 

(7) سورة البقرة: أية 133. 

(8) سورة الأنعام: أية 90. 

(9) سورة الأنعام: آية 161. 

(10) سورة الأنعام: آية 163. 
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والإسلام على الحال التي درج عليها المصطفون الاخيار وحالهم في 
ذلك لا يدركها غيرهم من حيث الكمال التام صلى الله عليهم أجمعين 
ولا قطعنا عن التمسك بهديهم . فقد وضح بما ورد في هذه الآية الجليلة 
أنه لا يناسب هنا غير هذا الواردء والله أعلم . 

وأما آية الأعراف وقوله فيها: ونا أل آلْمُوْمبينَ فالقائل ذلك 
موسى عليه السلام حين سأل الرؤية وظنٌ أنها جائزة في الدنيا فلم يسال 
عليه السلام مالا ونما سال جاترا مكنا اشا عليه "السلا من أن 
يسأل محال ويجهل من ربه مثل هذا لولا الجواز» فلما استعجل وطلب 
ذلك في الدنيا قال له ربه تعالى : لن نراي )0 في الدنياء وأمره أن 
ينظر إلى الجبلء وأراه تلك الآية العظيمة» وصار الجبل دكا وخر موسى 
عليه السلام صعقاً لعظيم ذلك المطلع» فلما أفاق قال: «سبحانك تبت 
إليك 2 ولم یرد عليه السلام تبت من معصية ولا جهل بربه أن يجوز 
عليه ما لا يجوز فأقدار الأنبياء عليهم السلام فوق ذلك» وهم أعلم 
الق با ور غه الى ا پیل م قال ورات اول 
آلْمُوْمنِينّ 4( أي أول المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا» وليس موضع 
التعبير بان يقول: وأا اول آلْمُْسْلِمِينّ لأن ذلك الوصف حاصل له 
عليه السلام على الصفة الحاصلة للمصطفين ممن تقدم وإنما أراد ما يعبر 
عن مجرد التصديق بهذا الذي غاب عند جواز تعجیله مع علمه بجوازه 
على الجملةء فقد وضح ورود كل من العبارتين بالإسلام والإيمان على 
ما يجب» ولا يناسب العکس بوجهء والله سبحانه أعلم . 
(1) سورة الأعراف: اية 143. 


(2) سورة الأعراف: اية 143. 
(3) سورة الأعراف: اية 143. 


الآية الموفية لاثين من سورة الأنعام قوله تعالى : وُو آلِّي 
جَعَلَكُمْ خلائفَ الأزض 4 وفي سورة فاطر: لهو الي جَعَلَكمْ 
حلاف في آلأرْض 4 بإضافة لفظ خلائق في الأولى ولم يضف في 
الثانية بل جيء بحرف الوعاءء فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أنه قد تقدم قبل أية الأعراف قوله 
سبحانه لبيه عليه السلام لفل إثبي هَداني رَبّي إلى صراط 
مستقیم 4( وام :الحطات له رقا عن حاله وواضح طريقه إلى 
قوله: فل أعَير آله بغي ربا وهو رب كل شَيْء4 7ء فعم ماسواء 
سبحانه بالدخول تحت ملکه وقهره» فناسب هذا ما ذکر من إنعامه على 
عباده بجعلهم خلائف الأرض» ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم 
التوسعة في الاستيلاء والاطلاق إلا بضميم يحرز ذلك لأن قوله في 
الأرض إنما يفهم أنها موضع استخلافهم وهل كلها أوبعضها ذلك 
محتمل» أما (بغي () حرف الوعاء فأظهر في التعميم ‏ وإن لم يكن 
نصاً إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاءء فناسب الإطلاق الإطلاق. 

وما قوله في سورة الملائكة وه ولي لم ئف في لاض 4 
فقد تقدم قبله «والَذِيْنَ كَفرُوا لَهُمّ نار جهنم ل يِفَضّى عَليْهم مووا 


(1) في ن 1 ن 3: التاسعة والعشرونء والصواب: الموفية ثلاين. 
(2) سورة الأنعام: اية 165. 

)3( سورة فاطر: آية 39 

(4) سورة الأنعام: أية 161. 

(5) سورة الأنعام: أية 164 . 

)6( سقط من ن A‏ 

( 3 الر: 

(8) سورة فاطر: آية 39. 
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ولا يمف عَلْهْمْ من عَدابها) إلى قوله أولّم نُعْمُرْكمْ... 
الآية74) ثم أعقب قوله: هو الذي جَعْلَكّمْ خلذيف في لض 4( 
بقوله: فمن كَمَرَ فَعْلَيّهِ كفْره. . . الآيات4)ء فلما اكتنف الآية 
ما ذكرته (5) مما هو نقيض الوارد في آية الأنعام ناسب ذلك التقييد 
بحرف الوعاء إذلا يلائم البسط القبض» فجاء كل على مايجب 
ولا يناسب العكس» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والثلاثون () : غ _ قوله تعالی : إن رَبك سرع 
اقاب وإِله لَعْمُورٌ حي 7 وفي الاعراف: إن رَبك لسري 
لقاب وَإِنَهُ لْعْفْورٌ رجيم . للسائل أن يسأل عن اختصاص آية 
الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في الخبر وسقوطها من أية الأنعام؟ 


والجواب: والله أعلم أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالى : قل 
7 2 ۳4 0ے 9 ء ۴ 
بي هَدَاني رَبّي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 ثم استمر ما بعد على خطابه 
صلى الله عليه وسلم لما منحه الله تعالى إلى قوله : وهو الذي جَعْلَكمْ 
خلائف فى . . . الآية 4( فهذا له صلی الله عليه وسلم ولأمته فجاء 


(1) سورة فاطر: أية 36. 

(2) سورة فاطر: آية 37. 

(3) سورة فاطر: اية 39. 

(4) سورة فاطر: اية 39 وما بعدها. 

(5) في ن 3: ما ذکر. 

(6) في ن 1ء ن 3: الموفية ثلائينء والصواب: الحادية والثلاون. 
(7) سورة الأنعام: أية 165. 

(8) سورة الأعراف: أية 167. 

(9) سورة الأنعام : ية 161. 

(10) سورة الأنعام: أية 165. 
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الخبر من قوله إن رَبك سريم ألِْقَاب4 بغير لام التأكيد مناسباً للحال 
إذ هؤلاء المذكورون ليسوا بجملتهم ن احق عفابا ون عرقت ن 
أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا حامل على التأكيد لأن ذكر 
العقاب هنا تخويف يحمل المؤمن على استصحاب الرغب والرهب 
وما ينبغي للمؤمن أن یکون عليه . 

اها ا اغراف ورد با فول غا وو ادن ربت ر 
عليه إلى يوم اة مَنْ يسُومُهُمْ سو آلعَذاب) وقد تقدم ذكر 
المقصودين بهذا الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات» فتخلصت الآية 
للمستحقين العقاب بمجترحاتهم المفصحة بكفرهم فناسب تأكيد الخبر 
المنیء بعقابھم وسوء مآلهم وجاء کل علی ما یجب ویناسب. 


(1) سورة الأعراف: اية 167. 
)2( في ن 3: المبني» وهذا خطا ظاهر. 
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(f 9 
F ( سورة الأعراف‎ E: 
0 


الآية الأولى منها قوله تعالى : هما مُنَعّكَ ألا تسجْد د أمُرتك قال 
آنا خير من خفتني من نار وَخلَفتةُ مِنْٰ طِين. اط ي ان 
لَك أن كبر فيها احرج اك من آلصاغرينَ4( “» وقال في سورة 
الحجر: ليا إبليس مالك آلا تون مَعَ آلسُاجڍِينَ فال لم كن لاسجُدَ 
لبر حلَفَته مِنْ صَلْصّال, من حم مَسْنْونٍ. قال قارح مها فإنك 
ا ی و ا بیان عه فرله تدای فی ار 
ما مَنعك4 وفي الثانية : مالك وفي الأولى استفتاح بسؤاله عن 
امتناعه بقوله: لمَامنعك) من غير ندائه باسمه وفي الثانية نداؤه: 
يا إبليس)› وفي الأولى قوله: ما مَنعك ًل ند إذاً مرك 4 وفي 
الثانية : ألا تَكُونَ آلسّاجدِينَ» وفي الأولى قال: «أنا خير منه 
خلقتيي ين نار ولت يِن لين وفي الثانية : ولم كن لاجد لسر 
حلقتَهُ من صَلْصّال ,من حم | مسون وفي الأولى قال: وفَاهبط ينها 
ما يون لك أن تحبر فيا خر نك مِنُّ آلصَاغِرينَ)» وفي الثانية : 
فارج مِنها فإك رجيم )» فهذه خمس سؤالات. 


فأقول: إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من 
(1)ا سورة الأعراف: آية 13-12 . 
(2)) سورة الحجر: أية 34-32 . 
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غير ذكر المادة التي خلق منها قال تعالى : ولذ حَلَفناكم ثم صوزناكم 
تم فلا لِلْمَلَبِكة آسَجُدُوا لادم والخطاب لبني آدم ولم يذكر 
(خلق)) غيرهم من ملك أوجن. ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة 
ولم يرد إشعار بأن إبليس (من غيرهم) فسبق من ظاهر الكلام أنه منهم 
ومأمور معهم لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: هما مَنعّك. لأنه مأمور 
بظاهر ما تقدم وناسب ذلك أيضاً وعضد ما قلناه قوله : «إد أَمَرتك)» 
ولما لم يقع ذكر لخلق غير الآدميين ولا ذكرت مادة خلق الإنسان ناسب 
ذلك ما ذکره سبحانه عن إبلیس من قوله: آنا خير من خلقتبي مِنْ نار 
لته مِنْ ین فاستوفی ذکر المادتین وبنی على ذلك ما توهم من 
ت لار عل الظن. 


أما آية الحجر فقد تقدم قبلها قوله تعالى : ومد خلَمقنا آلإنسَانَ 
مِنْصَلْصَال رمن حَمَاء مَنْنونٍ74) إلى قوله : «فقَعُوا لَه سَاجدِينَ4() 
فأشارت الآية بظاهرها إلى أن إبليس من الملائكة» وقد نطقت الآية أن 
الملائكة هم المأمورون بالسجودء فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت 
المعية في قوله : مالك ألا تَكُون مع آلساجدِينَ 4ء فلما لم يكن في 
أصل الخلقة والمادة منهم وكان الأمر بظاهر العبارة لهم وإن كان مرادا أنه 


(1) سورة الأعراف: اية 11. 
(2) بہامش ن 3. 

(8 اى 2 

.12 سورة الأعراف: آية‎ )4( ٠ 
.26 سورة الحجر: آية‎ )5( 
.29 سورة الحجر: آية‎ )6( 
.32 سورة الحجر: أية‎ )7( 
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«معهم» إذ ليس منهم قال تعالی :إلا یلیس کان مِنْ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ 
رَبٍ 0ء ویحسب ذلك استۇنف (2) نداؤه فقيل : یا اا مالك 
ولم يقل : ما منعغك) لأن ذلك لوقيل کان يقتضي أنه منهم › ولم یکن 
ليناسب ما أشار إليه صدر الكلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر 
ا لهم فقيل : «یا إبلیس»» فتناسب هذا کما تناسب أيضاً ما ورد 
a SSS a a‏ 
من محكي قوله: طلم أك لاجد لير مِنْ صَلْصّال, مِنْ حَمَإٍ 
مسون (© واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار عليهاء فناسب هذا 
تعقيب أمره بالخروج في قوله تعالى له: آخرُح منها)» وقيل في آية 
الأعراف : «آهبط نها وليس التعبير بالإخراج كالتعبير بالهبوط فقد أمر 
ادم بالهبوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس فالفرق ما بين العبارتين 
فيما تعطيانه» قيل في الأعراف: هبط منها) إذ لم يتقدم فيها من أنه 
لیس من الملائكة كما تقدم في الحجر بل ظاهر ما في الأعراف آنه 
منهم» فجرى الأمر آخراً مناسباً لهذا الظاهر فعبر بالهبوط . ولما تقدم في 
الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم فأشعر ذلك بشر 
المادة ناسبه قوله : فآخرځ منها» وإتباع ذلك یما يلائمه من الوصف 
ويناسبه من قوله: فإك رِجِيمٌ) ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة 
ولم يرد في الأعراف هكذا بل روعي فيه مناسبة ما تقدم» ولئلا ر 
الكلام ويتنافر المعنى فقيل: لفمَا يَكُونُ لَك أن كبر فيها فأخرَج نك 
)1( سورة الكهف: آية 50. 

(2) في ن 2: استوقف والصواب: استؤنف. 


(3) سورة الحجر: آية 33. 
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من آلصاغرينّ4). فإن قلت: فقد قيل هنا: «فأخرج» كما قال في 
سورة الحجر قلت: تدرج به إلى التعنيف وسيتق هناك من أول وهلة» 
وجاء كل على مايجب ويناسب ولم يكن ليناسب ورود العكس في 
السورتين» والله أعلم بما أرادء وقد حصل جواب السؤالات بأسرهاء 
ا ا 


الآية الثانية (من سورة الأعراف) ) قوله تعالى : فال أنظرني (© 
إلى وم عدون قال بك من ألْمُنظرينَ 04ء وفي سورة الحجر وسورة 
ص: قال رب فأنظرني إلى يوم يبون قال فإك من المُنْظرِينَ إلى 
يوم آلْوَفْتِ الْمَعْلوم 54ء فورد في ايتي الحجر وص زيادة الفاء في 
قوله : «فأنظرني) وفي قوله ونك وزيادة قوله : لَب ولم يرد ذلك 
في الأعراف» فيسأل عنه؟ 


وجواب ذلك والله أعلم : مناسبة ما تقدم کل واحدة من الآي (6) 
الثلاث من الإسهاب والتأكيد أو الإيجاز» ألا ترى أن مجموع الكلم 
الواقعة من لدن قوله في سورة الأعراف : المد حفاكم 74 وهو ابتداء 
القصة إلى قوله: «إقال أنظرني() إلى يوم يبْعثون» بضع وأربعون 


(1) سورة الأعراف: أية 13. 

)2( سقط من ن 2. 

)3( في ن 3: أنظر وهو خطأ . 

(4) سورة الأعراف: الآيات 15-14. 

(5) سورة الحجر: الآيات 38-36. وسورة ص: الآيات 81-79 . 
(6) في ن 3: الآيات. 

(7) سورة الأعراف: أية 11. 

(8) في ن 1» ن 2: فانظرني بالفاءء وهذا خطاً. 
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كلمة» والوارد في ال 
وله : قال رب فأنظرني چ( بضع وسبعون كلمة وفي سورة ص من لدن 
قوله: «لإذ قال رَبك إلى الآية بضع وستون كلمة» فقد وضح 
ما قصد فى الأعراف من إيجاز الاخبار في القصة وما في السورتين بعد 
من الأطنابء ٹم انه ورد 0 سورني الحجر وص التأكيد بکل وأجمع 
في قوله: كلهم أَجْمَعُون4 ولم يرد ذلك في الأعراف» فقصد ما قلناه 
وتناسب اللإطناب والتأكيد ولاءم ماورد من الزيادة في السورتين 
الأخيرتين› ولم یکن لیناسب العكس» والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة آخری؟ 
قلت: ليحصل من ذلك الاطلاع على ل البلاغة وجلالة النظم 
وعلی الفصاحة في طرفي الايجاز والإإطناب» فإن الفصيح البليغ من 
البشر إن رام هذا لم يف فی الطرفين بما یریده ووصح التفاوت فی هذا 
بوچه . 

ن فلت فار ها ال غا الطرل؟ فت دان 
بالمجمل من الكلام والمفصل وإنما يرد التفصيل بعد الإجمالء فهذا 
الجواب منزل على الترتيب الثابت» والله سبحانه أعلم يما أراد. 

الآية الثالثة : قوله تعالى مخبراً عن (قول) ( إبليس : قال فما 


ت 


(1) سورة الحجر: آية 26. 

)2 سورة الحجر: أية 36. 

)3( سورة ص : آية 71. 

(4) بامش ن 3» وهي في ن 1» ن 2: علم وهو خطا. 
(65) سقط من ن 3. 
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حلفم وَعَنْ باهم وَعَنْ شَمَائلهمْ ولا جد أَكرَهُمْ شاكرين 4ء وني 
سورة الحجر: قال رب يما أغويي لأزين لهم في آلأزض ولأغريهم 
أَجْمَمِينَ إلا عاد منْهُمْ آلمْحْلِصِينَ 4 2. 

إن سأل سائل عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من 
قول إبليس مع اتحاد القصة فجوابه : أن المعنى الحاصل من قوله في 
السورتين واحد لا إشكال فيه ثم اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم 
ف كل واحدة من السورتين وما استدعاه من المناسبة» ولما تقدم في 
الأعراف قوله تعالى : يعوا ما أنزل إلَيكُمْ مِنْ رَبْكمٌْ 4 والإشارة إلى 
القرآن لأنه يوضح الطريق إليه وهو الصراط المستقيم قال تعالى : لوان 
هذا صِرَاطي مُستَقيماً فَانَبعُوةٌ). والإشارة بهذا (إلى)( المنزل قرآنا 
لأنه مبين للصراط المستقيم الذي طمع اللعين في الاستيلاء عليه وقطع 
سالكه فقيل عبارة عن مرامه من ذلك: لقعد لهم صِرَاطّكَ 
المُستَقَيمٌ ) إلى آخر المحكي من كلامه» ومراده: لأستولين لهم 
عليه» لا على ما فهمه بعض المتأخحرين حين رام الحاق مثل هذا من 
الظروف المختصة بالمبهمة منها وخالف الناس في ذلك ولو كان الأمر 


(1) سورة الأعراف: أية 17-16. 

(2) سورة الحجر: أية 40-39 . 

(3) في ن 3: القضية. 

(4) سورة الأعراف: ية 3. 

(5) سورة الأنعام: أية 153. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) سورة الأعراف: اية 16. 

(8) ريا قصد بذلك القرطبي : جاء في أحكام القرآن 176/7 قوله: «وصراطك» منصوب 
على حذف على أوفي من قوله: صراطك المستقيم . 
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ا ال ووو و ف عل ر ف 
الوعاء الذي هو في وكان يفسد المعنى لأن مراد اللعين وطعمه إنما كان 
في الاستيلاء على الطريق بدليل حصره الجهات في قوله: «مِن بين 
يَدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ يمهم وَعَنْ شَمَائلهمْ) 7 فهذا طلب 
أخذهم بكل الجهات وطمع في الاستيلاء ‏ وأن يكون له سلطان ولهذا 
فال عز وجل له : إن عِبّادِي ليس لَك عَلَيْهْمْ سْصًانٌ ‏ ولو كان على 
تقدير حرف الوعاء لناقض ° هذا الغرض ولكان تقديره لأقعدن لهم في 
صراطك وهذا ضد ما يقتضيه تقدير. على من الاستيلاءء وقد بسط هذا 
في موضعه» وأن الصواب ماعليه جماعة النحويين وما فهموا عليه كلام 
سيبويه رحمه الله من أن الطريق مختص لا مبهم وأن المعنى هنا في الآية 
على تقدير حرف الاستيلاء لا حرف الوعاءء ولما قد كان قد ورد في 
الحجر منعه ومنع جنوده عن تعرف خبر السماء واستراق السمع في قوله 
عز وجل : ولد جَعَلنا في آلسَمَاءِ برُوجاً وَرَيناما للناظرين . وَحَفِظناما 
e‏ 
فلما صد من هذه الجهة عدل إلى الأخرى فقال: «لأرَيننٌ لهم في 
آلأرض 4 أي إن كنت ممنوعاً عن إغوائهم من حيث خبر السماء 
وإبداء المقدرات مما يوجهه الله إلى ملائكته مما يحدث في علم الأرض 


(1) في ن 3: لا قعن» وهو خطا واضح . 

(2) سورة الأعراف: اية 17. 

(3) في ن 1» ن 2: وطلب الإستيلاءء والصواب: وطمع في الإستيلاء. 
(4) سورة الحجر: أية 42. 

)5( في ن 3: تناقض . 

(6) سورة الحجر: أية 18-16. 

(7) سورة الحجر: اية 39. 
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وقد سبق في العلم القديم» فإن كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه 
الجهة رجعت إلى إغوائهم من جهة لم تمنعني عنهاء لأزينن لهم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا من عصمته مني ولم تجعل لي السبيل إليه 
وهم عبادك المخلصون. فلأجل اختلاف المتقدم في كل من السورتين 
ما اختلف المبني عليه من المحكي عن إبليس من طعمه وورد كل على 
ما يناسب» ولم يكن ليناسب تعقيب ماورد في الأعراف بما أعقب 
المتقدم في الحجر وتعقيب ماورد في الحجر بما أعقب المتقدم في 
سورة الأعراف» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة من سورة الأعراف قوله جل وتعالى #وَقَالّت ولاه 
راهم فما كان لَكمْ عَليّا مِنْ فصل فَدُوفُوا العَذَابَ بمَا كم 
كيبو 4). وفي سورة الأنفال: رمَا كان صَلاتَهُمٌ عند اليب إلا 
مُكاءُ وََصَدِيةَ فَذُوقّوا ألْعَذَابَ بما كَسَمْ نمرون 2(4 فورد في الأولى : 
أن عذابهم بكسبهم وورد في الأنفال أن عذابهم بكفرهم» فللسائل أن 
يقول ما الفرق الموجب للاختلاف؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن المذكورين قبل اية الأعراف 
المقول لهم فذوقوا العذاب قد خالفت حالهم حال المذكورين في آية 
الأنفال وذلك أن آية الأنفال في قوم (بأعيانهم)( وهم كفار قريش من 
أهل مكة» وحالهم معلومة إنما كانوا عبدة أوثان» ولم تتكرر فيهم الرسل 
ولا كفروا بغير التكذيب به صلى الله عليه وسلم وبتصميمهم على عبادة 


(1) سورة الأعراف: اية 39. 
(2) سورة الأنفال: آية 35. 
(3) امش ن 3. 
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الهتهم . أما ية الأعراف ففي أخلاط من الأمم وأصناف من المكذبين 
تنوع كفرهم وتكذيبهم وارتكبوا ضروباً من المخالفات وافتروا على الله 
سبحانه» قال تعالى : فمن أظلَمُ مِمْن ری ا الله كذِباً أو كذ 
بأياته . . . الآيات 4ء وفيها : قال آذخلوا في امم قد ا 
ل من الجن الس في ار كلما حلت اا فف 
أا حتی إذا آداركوا فيا جميعاً قَالْتُ أخراف إولاهم ربنا هَولاءِ 
اونا ثم قال: وَقالت أُولمُمْ حرام فما كان لَك عَلَيَّا مِنْ 
فَضل فذوقوا آَلْعْذَابَ ہما كنتمْ تَكَيِبُون4) . فلشتى مجترحات هؤلاء 
واتساع مرتكباتهم وأنهم ضلوا وأضلوا ناسب ماوقع جزاؤهم عليه ذكر 
الاكتساب لا سيما على القول بأن الكفار مخاطبون بالفروع وهو قول 
حذاق الأصوليين وقول مالك رحمه الله ولما آنحصر مرتكب الآخرين 
(فیما ذک) وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نبينا صلى الله عليه 
وسلم ناسب ماوقع جزاؤهم عليه تخصيص اسم الكفر» فكل من 
الاطلاقين جار على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم . 


الآية الخامسة قوله تعالى : ادن مدن بيهم أن لَعْنهٌ الله على 


(1) سورة يونس: اية 17 وما بعدها. 

(2) امش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: اية 38. 

(4) سورة الأعراف: اية 39. 

(5) مالك (93ه/ 712م 179ه/ 795م): هو الإمام مالك بن انس أبوعبد الله إمام دار 
الهجرةء وأحد الأثمة الأربعة وإليه تنسب الالكية صاحب الموطأً ومن كتبه الأخرى 
رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل ورسالة في الرد على إلقدرية وكتاب في النجوم. 
(الاعلام 128/6؛ الوفيات 439/1؛ الديباج 17. ..). 

(6) امش ن 2: فی ذکروا وهذا غیر مناسب. 
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الظالِمِينَ الذِينَ يَصَذونَ عَنْ سيل الله وَيْعوها عوجاً وهم بالأخرة 
كافرون4(). وفي سورة هود: أل لَعْنَهٌ الله عَلَّى آلظالمينْ آلذينْ 
َصدود عَنْ سيل الله وَبْعْونها وجا وهم بالآخرَةٍ هم كافرُوني©. 
(فزيد في) هذه الآية ضمير الفصل ولم يزد في الأولى فللتسائل أن 
يسأل عن وجه ذلك؟ 

وجوابه» والله أعلم: أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء 
الملعونين في الآيتين هو قوله في الأولى : ادن مُوَذْن بيَهُمْ أن لَعْنهُ الل 
على آلظَالِمينَ) وابتداء الاخبار عنهم في سورة هود قوله تعالى : اولك 
يُعْرَضود عَلَى رَبهِم ويول الها هَْلاءِ الَذِينَ كبوا على رَبهْ أل لعن 
الله عَلى آَلظَالِمين4 9) » ففي هذه إطناب وتأمل ورود الظاهر في 
موضع المضمر من قوله: على آلَالِمِينَ) ولم يقل عليهم فناسب 
زيادة ضمير الفصل» وفي آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه. ولو لم يكن 
E‏ فإن ذلك مراعی فيما قصدناه فان أوجز من ألاء وأن هنا 
حرف عبارة وتفسير وهي كالواردة في قوله : وَنودُوا أن بَلْكَمْ لةه( 
وفي قوله: وآنطلَق آَلْمَلا مهم أن آمْشوا ىء وتقع بعد ما یراد به 
القول وليس بلفظه وتفسر بأي وأما ألا فاستفتاح» وكل من الموضعين 
على ما يجب ويناسب» ولو فرض العكس لما ناسب. والله أعلم . 


(1) سورة الأعراف: أية 45-44 . 

(2) سورة هود: أية 19-18. 

)3( في ن 1» ن 2: وفي سورة هود مزيد في . . . وهذا لا يناسب السياق. 
(4) سورة هود: أية 18. 

(5) سورة الأعراف: أية 43. 

(6) سورة ص: اية 6. 
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الآية السادسة 2 ور ي زيل 2 : 0 
انرجا ب ا 8 وفي سورة ا رر ِي 
أ ارح شرا ین لی رجت وارلا ج الما اء هونا e‏ 
به بده ميا وَنْسقيه مما خلفنا أنعاماً وأناسي كثيراً4 وقال في سورة 
الروم الله الذي يُرسل آلرياح فر سَحَاباً فيبْسَطهُ في آلسّماءِ كيف 
ياء وَيجْعَلهُ ِسْفاً ری الوق رُح مِنْ جال إا أَصَابَ به مَنْ يشَاءُ 
ن عاد 1 تة aT‏ ي الملائكة و 
بعد د مرت كذلك u‏ وقع في هذه الاي ا اختلاف مع E‏ 
فى اللفظ وتقارب مقاصدها فاول ذلك اخحتلاف مطالعها بورود یرسل 
وأرسلء الثاني وصف الرياح وإتباعها بقوله في الأعراف والفرقان : لسرا 
بين يدي رحمته4 ولم يرد ذلك في سواهماء الثالث ما يكون عن إرسال 
الرياح ففي آية الأعراف :حى إا أقلّْتْ سَحَاباً ثقالاً)» وفي سورة الروم 
وسورة الملائكة : فير سَحابأ)» ولم يذكر ذلك في الفرقان» وفي 
سورة الأعراف بعد ذكر إقلال الرياح السحاب لإسقَتاه للد مَيّت 94 
(1) قرأ عاصم «بشرأ» هنا والفرقان والنمل بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين» وقراأ ابن 

عار 2 ر ا قرا حهزة a‏ بالنون وفتحها والإإسکان 
(2) سورة رة الأعراف: أية 57. 

(3) سورة الفرقان: آية 49-48 . 
(4) سورة الروم: آية 45. 
(5) بېامش ن 2. 


)6( سورة فاطر: آية 9. 
)0 سقط من ن 1» ن 2. 
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وفي سورة الملائكة : #إفسقناه إلى بل وفي سورة اروم بعد إثارة الريح 
السحاب: لفيبسطةُ في آلْسّمَاء» «وَيَجِعَلةُ كسفاً. وفي الأعراف: 
«فانرلنا په ألما وفي وارلا مِنْ آلسَمَاءِ مَاءُ طَهُورا» وفي 
الروم: «فترى الْوذق يحرج مِنْ خلال ق 
لإنزال الماء ولا كيفيته» وفي الأعراف: «إفأخرجنا به من كل آلثمَرَات ي 
وفي الفرقان: نبي به بلْدَة ميا وَسقِيهُ مما حلفا أنعاماً وَأناسِي 
یر وفي الروم: قدا أَصَابَ به مَنْ يَشاءُ من عباده إا هم 

سرون وفي سورة الملائكة: إكذلك النشُور4 ولم يقع في 
الاس إحالة التشبيه» وفي الأعراف: ولک درون a‏ 
في سورة الأعراف مثل هذا الترجي . فهذه جملة سؤالات. 


والجواب عن (السؤالم ۳ الأول أن آية لأعراف 2 تقدمها قوله 
تعالی : طن رکم الله الْذِي شلق آلسمَاوات ال ف تة ي يام 
اتی على العش 74 فذكر سبحانه ماتقرر وتحصل من خلق 
السماوات والأرض مما لا تكرر فيه» وهما من أعظم آياته» وأعقب 
سبحانه بقوله: ثم آسْتوی عَلّی آَلعَرْش » محمولاً على ما تقرر بشم 
ا ا کے ا وال ر 
بذلك وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الترتيب الزماني لأن موضوع ثم 
في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهملة حيث يراد ذلك» وقصد 
الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ماعطف بها حيث لا يقصد زمان 
ولا یلحظ کقوله تعالی : لله فك وَفَدَرَ فمل كيف در تم ل كيف 


(1) بہامش ن 3. 
(2) سورة الأعراف: آية 54. 
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دري » فهذا وارد مورد الدعاء على من يخاطب به البشر كما يرد 
التعجب والترجي وربنا المنزه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على 
ما يتعارفون ويجري بینهم» فلما قال سبحانه: ثم آستوى على 
ألْعَرش 4 فذكر ما هو تعالى عليه منزها عن الآنية والتمكن المكاني 
رالقاسة والخلرل جل وال عن ذلك علو كرا فما دک تعالی من 
هذه الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى 
من إنعامه على الخليقة مما به قوام أحوالهم ومصالح عيشهم» فقال 
سبحانه : طيْعْشِي آَللَيْل آلنهار4). وأورد ما يتوالى بطول نواله العالم 
ومجي ء اليوم الموعود» واتبع هذا التعريف بما يجاري الجمل الاعتراضية 
حال الكلام ممايلائم ويناسب ذلك تعريفه بقوله ألا لَه أَلْحْلْىٌ 
والامري) فأعلم باعتراضه لخلق ذلك کله و أمره فى في الجميع 
ا اء اخ اة اوه قال و ارك الله رت E‏ 
وأمر عباده بالدعاء والتضرع إليه وحذرهم وذکرهم باستصحاب الخوف» 
وتلك حال الموقنين إِذ لا يمن مکره ولا ييأس من روحه» ثم رجاهم 
بقرب رحمته عاد الى کک ل من 
E‏ 6 اخر الکلام ا e‏ عوده بىدئه » e‏ 
5 و 0 
(2) في ن 3: متنزهاً. 

(3) سورة الأعراف: اية 54 . 
(4) سورة الأعراف: أية 54. 


(5) سورة الأعراف: آية 54. 
(6) سورة الأعراف: اية 57. 
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أوضح تناسب بما يفهمه الفعل المضارع من التكرر من حيث لا يمنع 
ذلك» ولوورد هنا بلفظ الماضي لما ناسب لما يقتضيه الانقطاع (إلم ) 
لحامل» والله أعلم. وعلى هذا النحو جرى الوارد في سورة الروم فإنه 
ورد قبل الآية قوله تعالی : ومن آیاته أن برل آلرَيَاح مبَسَرَاتٍ 4( فذكر 
من ایاته وإنعامه بإرسال الرّياح وإجراء الفلك ليبتغى فضله ويطلب الرزق 
منه حال و ٹم ارصن بقوله تأنیسا لرسوله ووعدا بنصره: 
ولذ رسلا مِنْ ْله رسلا إلى فَوْمِهمْ فَجَاووهُم بالات فانَقَمنا مِنْ 
آل اا ار قا عَلينا نصر آَلْمُوْمبينَ4 ثم عاد الكلام إلى 
إتمام ما تقدم مما يرسل سبحانه به ولا (جله)) الرياح فقال بصورة 
الاستئناف لأجل آية الاعتراض: الله الذي يُرْسِلُ آلربَاح 4© 
وأورد ( من النعم بها ما ذكر قبل» وجاء بلفظ الاستقبال لأنه من تتميم 
ما تقدم وليناسبه» ولو جاء بلفظ الماضي لما ناسب» والله أعلم. 


وأما آية a‏ فقد 2 تعاي و إلى کک 
لينا ضا يرا وهو ll‏ ل کُ اليل لاسا سبّاتا 
آلنهار نورا 2 فورد قبلها ذکر هذه الدلالات وواضصح هذه الشواهد 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة الروم: آية 46. 
(3) سورة الروم : أية 47. 

(4) امش ن 3. 

(5) سورة الروم: أية 48. 
(6) ) في ن 3: أورده. 

(7) سورة الفرقان: أية 47-45. 
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وقد ب ۴ زمان خلقها وجعلها بالماضي في خمس كرات مع أنها مما 
وري ابات وجرا ا لله لر وا ر بب ما بر 
به ولیس بإخبار أخراوي فأتبع سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: اوهو 
لذي أَرَسَلَ آلريَاحَ نشرأًء ولم يكن ورود المستقبل هنا ليناسب» 
فجاء على ما re‏ 


وأما آية سورة الملائكة فمبنية على مطلع السورة وذلك قوله 
تعالى : آلحَمْدٌ لله فاطر آلسّماواتِ وآلازض جَاعل الملائكة رسلا 
أولي أَجْحَة وفاطرو جاعل هنا بمعنى المضي ولا يمكن فيهما غير 
ذلك ولم يقع بعد هذا ذکر مقصود به الاعتبار من مخلوقاته سبحانه 
مما نصبه دالا (عليه إلا قول : آله الذي أَرَسَلَ آَلرَيَاحَ» فجاء 
ذلك مناسباً لقوله: فاطر آَلْسّمَاوَاتِ وَالأَرّْض وَجَاعل آلمَلائِكة رسد 
أولي أَخبحة) ا ا الماضي اسم الفاعل معنى ومناسبته 
ولا يناسبه المستقبل» وَأمًا ما وقع بين الآية وبين ما بنيت عليه مما ذكرنا 
فليس من قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دليلا للاعتبار() ذو( 
الافتكار كخلق السماوات والأرض وإرسال الرياح» فهذه المذكورات 
الثلاث هي المقصودة هنا للاعتبار. أما قوله: يزيد في آلخلقٍ 


(1) في ن 1ء ن 2: تقدم» والصواب: تقيد. 
(2) سورة الفرقان: اية 48. 

(3) ما بين القوسين بہامش ن 2. 

(4) سورة فاطر: اية 1. 

(5) في ن1 ن 2: قوله ولا قوله. وهذا خطاً. 
(6) في ن1 ن 2: على الاعتبار. 

(7) ني ن 3: الذي» والصواب: لذوي. 
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ما ياء إلى ما بعده إلى آية إرسال الرياح مع جليل إلتحامه بما 
اتصل به فليس من قبيل ما ذكرناه ولا يمنع من حمل الآية المتكلم فيها 
على نحو ما ذكر وحملها عليه» ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمه مما بينا 
حمله عليهء وأنه لا يصح حمله على غير ما ذكر» والله أعلم تھا اراد 
والجواب عن السؤال الثاني : إن اية الأعراف قد تقدمها قوله 
تعالى : إن ربكم الله الي خَلَقَ آلسَمَاواتِ وَالأرض4©. ثم قال: 
«اذعُوا ربكم ضرعا وَحُفيةً4 ) وقال: وَآذعُوه حا وَطَمَعاً» ثم 
قال: إن رَحْمَة الله قريب مِنْ آلْمُحيِينَ4/. وفي هذا کله استلطاف 
وتعطف ترج» ومن نحو هذا الاستلطاف ومجاريه في قوة الترجي قوله 
سبحانه في سورة الفرقان : ألم تَر ّى رَبك كَيْفَ مد آلظل EA RH‏ 
سانا ثم جَعَلنا آلشمْس عليه دليلد. . . الآية4 ثم قال: لهو الي 
ْمَل لَكُمْ اليل لاسا ولنم سبَاتا وَجَعَل نهار نسوراً» فهذا (أعظ() 
استلطاف» فناسب الوارد في السورتين من هذا قوله تعالى عقب 
إرسال الرياح (قولم(1) شرا ين يدي رَحَمَتهٍ4() ولما لم يرد في 


(1) سورة فاطر: آية 1. 
© 

(3) سورة الأعراف: آية 54. 
(4) سورة الأعراف: أية 55. 
(5) سورة الأعراف: آية 56. 
(6) سورة الأعراف: اية 56. 
(7) سورة الفرقان: آية 45. 
(8) سقط من ن 3. 

(9) في ن 2: يناسب» والصواب: فناسب. 
(10) سقط من ن 1» ن 2. 
(11) . سورة الفرقان: آية 48. 
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سورة الروم ولا في سورة الملائكة مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه لم يتبع 
ذكر إرسال الرياح بما اتبع في ايتي الأعراف والفرقان إذلم يكن ذلك 
ليناسب» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث: ان أية الأعراف لماقيل فيها 
«فأخرجنا له من كل الثمرات» فعم بكل وهي من نصوص ألفاظ العموم» 
ناسب ذلك ورود ما يفهم كثرة ماء السحاب إذلايحصل منه إخراج 
ما يقدر إخراجه من كل الثمرات الا بكثرته» فذكر استقلال السحاب 
الكثير وهو الذي يعطيه قوله: «ثقالا»» وانما تثقل بكثرة مائها وذلك 
يثقلهاء ولا يكون استقلالها بما يثقلها من الماء الا بعد إشارتهاء فكأن قد 
قيل : أثارت الرياح السحاب فأئقلتها بالماء الكثير» فناسب هذا كله» 
ولم يكن مجرد ذكر إثارة السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير الثمر المخرج 
به مع أن الإثارة مفهومة» فحصل في هذا النظم العلي الإيجاز والوفاء 

e 

بالتوسعة والتعميم المقصود» ولمالم يقع في الأي الاخر توسعة في 
المخرج بالماء وقع الاكتفاء بذكر إثارة السحاب» وحصل إرسالها الماء 
مما بعد. 

فإن قلت: فقد ورد في سورة الملائكة : «فَأخْييًا به الأَرْض بعْدَ 
متها ) وذلك تعميم ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله : بير 
سَخابا4؟ قلت لفظ الأرض فی کل موضع إذ ليس من ألفاظ 
العموم بدليل قوله تعالى : إن ورعن عل في الأرْض 4 وهو رل 0) 


)1( سورة الأعراف: آية 57. 
)2( سورة فاطر: أية 9. 
)3( سورة القصص : ايه 4. 


(4) سقط من ن 3. 
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ستول الاعلى بعضهاء وبدليل قوله تعالى: «أويفوا مِنْ 
الأرْض 4 وبالجملة فليست الألف واللام هنا للعموم ولا هي حیٹث 


وأما سورة الروم فليس فيها عموم بل فيها خصوص حاصل من 
التقييد بقوله: ّا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ من عبادٍ 4ء والاكتفاء فيها 
بذكر إثارة الرياح ا شيء» فجاء کل على مایناسب 
CDT‏ 

ولم يرد في سورة الفرقان ذكر إثارة الرياح السحاب اكتفاء ببشارة 
قوله : بين يدي رَحْمَيَهٍ 7 لأنه قصد هنا ذكر الإنعام ولم ينط بذلك 
ما يقصد به امتداد الاعتبار» ألا ترى قوله قبل الآية وهو آلّذِي جَعْل لَكَمُ 
اليل لاسا وَالثوْمَ سَبَاتاً وجل آلنْهار نورا 9 فقصد ذكر الإنعام ثم 
الاعتبار جار مع ذلك ثان عن المقصود من ذكر الإنعام فلم يذكر 
الا بادىء الإنعام» فجاء كل على مايناسب» ولا يمكن خلافهء والله 
سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع : وهوالفرق بين مافي الأعراف 
وسورة الملائكة من سوق الرياح السحاب إلى البلد الميت وما في 


(1) سورة المائدة: أية 33. 

(2) سورة الروم: آية 43. 

(3) سورة الفرقان: اية 43. 

(4) سورة الفرقان: أية 47. 

(65 0 8 3ون سو اللانكة: 
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سورة الروم من قوله: فيسطة في السا كف او غاچ 0) 
بزيادة ذكر سوقه إلى بلد ميت في آيتي الأعراف والملائكة وسقوط ذلك 
في سورة الروم مع زيادة بيان حال السحاب وانتشارها في السماء 
وتقطعها لانبعاث المطر فيقول السائل: إن كان الكلام مقصوداً به قصد 
الإطالة فلم لم يرد فيها الوارد في الأحريين من قوله «إفسقناه إلى بد 
مَيْت)؟ وإن كان قد قصد به الإيجاز فلم ورد هذا الإطناب هنا بما بسط 
ا ا 

والجواب عن ذلك: ان الآيات الثلاث محرزة أجل إيجاز وأبلغهء 
وان آية الروم لم يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد 
الم انها الخاصل على ما زد فيا من نان حال :السات ها قضد ن 
تحريك المعتبر وتنبيهه على ما فيه أعظم دلالة وأوضح برهان» ألا ترى 
تقديم قوله: ومن آياته أن يرل آلرَيَاح مبْشرَاتٍ وَيُذِيقَكُمْ من 
رَحْمٍ4) وجليل موقع هذه آلإستعارة وقوله: «ولتجري الم 
ارو ثم أشير إلى تسخير الفلك بقوله : ولغوا مِنْ فَضلٍ ي0 
فقد ورد هنا تعداد نعم جليلة» فلما عاد الكلام إلى إرسال الرياح وذكر 
إثارتها السحاب اتبع ذلك بما يناسب فقال تعالى : لِيبْسطةُ في آلسَمَاءِ 
كيف سا4٠‏ والإشارة إلى ما تؤمه السحب ببسطه سبحانه إياها 
فتواري من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء سبحانه إحياءه وسقيه» ويجعلها 


(1) سورة الروم: آية 48. 
(2) سورة الروم: آية 46. 
(3) سورة الروم: آية 46. 
(4) سورة الروم: آية 46. 
(5) سورة الروم: أية 48. 
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سبحانه كسفاً أي قطعاً متخلخلة لنفوذ ما تحملت من الماء فينبعث الماء 
من تلك المسام كانبعاث العرق من مسام الأجساد: رى آلوذق يحرج 
من جال ي 02 وبحسب ما حملها سبحانه أو ثقلها من الماء یکون 
المرسل عنها في الكثرة وما دونها: «إذّا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ إا 
هم يَستبْشِرُون 4ء فلما انبنت هذه الآية على ما قصد من زيادة التنبيه 
وتوفيه الاعتبار خصت بما لم يقع في آيتي الأعراف والملائكة» وإنما 
لم يذكر هنا سوقها للبلد الميت لحصول ذلك من قوله بعد: انظ إلى 
ا رَحْمَة آله كيف بُخيي آلأزض بَعْدَ متها ) فلو قيل أولاً: 
لإفسقناه إلى بد ميتي لكان تكرارأًء فإذا تأملت ماذكرناه وعظيم 
الحاصل عنه وضح لك ماانطوت عليه هذه الآي من عظيم التنبيه مع 
جلیل الإيجاز بحسب ما قصد» وعلي البلاغة» وموجب المزيد في أية 
الروم» وما يستدعيه المكتنفان لهما من قوله قبلها: ومن آياته أن يرل 
الرَيَاّ» ) وقوله بعدها: ابطر إلى أثر رَحْمَةَ آللّه. . . الآيةي © , 
: : 8 
وتحريك المعتبر ولم ذکر ذلك في الآخرين 2 ۽ و لك انه 
لم ينقص منها شيء. وان کلا منها وارد على ما یجب . ولم یکن لیناسب 
خحلافه» والله أعلم . 

)1( سورة الروم : أية 48, 

)2( سورة الروم : آية 48. 

)3( قرأ المدنيان والبصريان وابن کثیر وأبو بکر: اثر بقصر الهمزة من غر ألف بعد الثاء 

والباقون بمدها والألف (عن تقریب النشر» لابن الجزري 59( . 

)4( سورة الروم : آية 50 . 

(5) سورة الروم: آية 46. 

(6) سورة الروم: آية 50. 


)7( في ن €1 2.07 الأخرتين› والصواب: الآخرين . 
(8) سقط من ن 3. 
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والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله في الأعراف: «إسقناه 
يلد ميت وفي سورة الملائكة: «إفسقناه إلى بَلَدٍ ر ميت لفارق بين 
الموضعين هوأن قوله تعالى في الأعراف: إحتى إذا قلت سَحاباً 
قال کلام يستدعي چوا ألا تری أنه في قوة قول القائل: فلما 
استقلت السحاب بما فيها من الماءء ومثل هذا في استدعاء الجوابية 
لا توقف فيه وليس مما يجاوب بالفاء وإنما جواب (ذلك)( مثل هذا 
مجرداً فيه الفعل عن الفاء وغيرها قال تعالى : حى إذا كََمْ في الْفُلْكِ 
وَجَرين بهم برح طبه وَفَرحُوا بها جَاءتها ريح م عَاصف ي E‏ 
هنا قوله: «ْجَاءَتها ريح م عَاصِفٌ)» وقال تعالی : فَلَمُا جَاءَهُمْ ما عَرَفوا 
مروا به 4ء ومنه آية الأعراف المذكورة لا مدخل فيها للفاء» لا التي 
تقع جواباً ولا العاطفة إذ ليس قوله تعالى : [فسقناه َد ميت معطوفاً 
على ما قبله» أما قوله تعالى في سورة ة الملائكة الله الذي ر الْرَيَاحَ 
فير سحاباً فَسَقنَاه إلى ب ميت قايا به الأرض بَعْد مَوبها4() فكلام 
معطوف بعضه على بعض بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب ليطابق اللفظ 
ما تحته من المعنى» فلزمت الفاء هنا لاحتراز معناهاء وقد تقرر انها 
لا مدخل لها فى آية الأعراف» فورد كل على مايجب» ولما استدعى 
لفظ : سقناه .المكان المسوق إليه» وإنما يصل إليه بلام الجر أو بإلى» 
عدي في الإعراب بلام الجر فقيل : «لبلد» ليناسب المجرور فعله الذي 


(1) سورة الأعراف: آية 57. 
(2) سقط من ن 1» ن 2. 
(3) سورة يونس: اية 22. 
(4) سورة البقرة: آية 89. 
(5) سورة فاطر: آية 9. 
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استدعاه في الوجازة» ولما طال الفعل في الآية الأخرى بما لزمه من 

حرف التعقيبة ناسبه تعديته بإلى إسهاباً مقابل إسهاب وإيجازاً مقابل 
إيجاز. وأما آية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية انفصال الماء من 
السحاب» وانه يخرج من خلاله مقسطاً على الأرض مجزءاً ليستوي () 
السقي ويتناسب كسريان الغذاء في الأبدان بعد تهيئته» ولو صب من 
جانب دون ما أشار إليه التخلل لأضر ولم تحصل به المنفعة» وهو زيادة 
في الإعتبار وإطلاق على عظيم الحكمة» وكل هذه الآي متلائمة 
متعاضدة لا تعارض فيها ولا إشكالء وقد تضمن هذا الجواب أجوبة عن 
مواضع من هذه الآي» وقوله(2) في الأعراف حرجنا به مِنْ کل 
آلثمَرّات ي (© مناسب لقوله: حت إا أَقلْتْ سَحاباً الا لما تقدم 
ما يشير إلى كثرة ماثها ناسَبةُ التعريف بكثرة ما يخرج سبحانه به من 
مختلف الثمرات» ولما قصد في آية الفرقان سقي الحيوان العاقل وغير 
العاقل ناسبه ماتقدم من وصف الماء بالطهورية والطيب» وقد حصل 
إخراج الثمرات بقوله لنحيي دة ما0 واا في سورة 
الروم : «إذّا أَصَابَ به مَنْ يَساءُ مِنْ عِبَادِهِ ذا هم يسْتبْشْرونَ ي (©) 
فجار مع قوله قبل الآية : ومن آياته أن يرسل آلرَيَاحَ برّات 4 
لما ذكر سبحانه إرسالها مبشرات اتبع ذلك بذكر ما به البشارة وهو الودق 


TERRE 
.4 إلى هذا الحد ينتهي البيان» أي النقص الوراد في ن‎ )2( 

(3) سورة الأعر اف آ5 

(4) سورة الفرقان: أية 49. 

(5) في ن 3: وأما قوله» وأما في قوله في سورة الروم وهذا خطأً. 
(6) سورة الروم: أية 48. 

(7) سورة الروم: أية 46. 
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المرسل من السحاب المشار بها والإخبار بمن المبشر بها وهومن يشاء 
تخصيصه من عباده بتلك الرحمة فأوضح اخر الآية المجمل قبلهاء 
وحصلت ما قصد بها على أكمل تناسب. وأما قوله في سورة الملائكة : 
وأَحي به آلأَرْض بَعْدَ مَوْبهّا) فمبني على قوله: يا يها آلناس إن 
EY‏ 0 ا اف رار فار مجاه ال 
يوضحها لمن تدبر وعقل فقال تعالی : «ِسُفاهُ ٌى بد ميَتٍ فأحبيا به 
الأزْض بعد متهًا 4 ثم قال كَذيك آلشُور4. والآي قبلها 
لم يتقدمها مثل ماتقدم هذه من تحريك الخلق وتخويفهم بالوعد 
الأخراوي. فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير التشبيه وان كان 
فى أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع هنا. 


والجواب عن قوله في سورة الأعراف: (كَلَلِك نخرِجّ 
لوی ان تال بر : نرج پو بن کل اترات ام ره 
ھکذا في سائر الآيات أعنى التعبير بلفظ الإخراج لما ينبت المطر 
وما ل سبیحانه فو ا ولما ورد في سوره الملائكة قوله سبحانه : 
إفاحيينًا په ارش بعد موتهاه قوبلى تشييها بقوله : إكذلك آلشْور4 
ولم یکن ليتحرر المراد لوقيل : كذلك الإحياءء ولو قل : كذلك إحياء 
الموتى لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما بعدهاء 
)1( سورة فاطر: اية 5. 
(2) سورة فاطر: آية 9. 
)3( سورة فاطر: آية 9. 
)4( سورة الأعراف: أية 57. 
(5) سورة الأعراف: أية 57. 
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ألا تری قوله تعالى : ول يعْرنْكُمْ باللّه آلْعرُورٌ4)ء قوله بعد الآية: 
وْمَكرٌ اوليك هو يبور( وما تخلل الآيتين وماورد بعدها» ثم إن 
النشور هو إخراج الموتى وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل» فجاء 
كل على ما يناسب. وأما سائر الآي فلم تبن على قصد التشبيه ولا جرى 
فيها ذلك» فوقع الاكتفاء فيها بمجرد الإيماء والإحالة على غير طريقة 
التشبيه . 

والجواب عن تعقيب اية الأعراف بترجي ا من قوله: 
ولَعلْكمْ رون74 مناسب لقوله : حرجنا به من كل آلثمَرّاتِ 4( 
لأن الماء المنزل من السماء واحد لا يختلف. وان ا أحواله في 
الكثرة والقلة وطول زمن الإنزال وقصره فالمذاق والطعم والصفة 
لا تختلف والمخرج به بإذن الله من ضروب ألتمرأات مختلف في الطعم 
واللون والرائحة إلى غير ذلك من صفاته» قال تعالى : ْفى بِمَاءٍ وَاجِلٍ 
وقصل بَعْضهًا عَلّى بَعْضٍ في آلأكل 4ء ففي هذا أعظم عبرة لم 
استبصر» وأدل دليل على القدرة التي تجل عن الحد والغايةء وأعظم 
شاهد على إحياء الموتى» فلهذا أعقبت برجاء التذكير فقيل : لَعلكمْ 
كرود . 

الآية السابعة قرله جل ن وقد أُرسَلنّا نوحا إلى فَويه فقَالّ 
يا قوم آعبدوا الله مالَكمْ م لَه ۾ غیره إْي أخافُ يکم عَڏابَ یوم 


(1) سورة فاطر: اية 5. 
(2) سورة فاطر: آية 10. 
(3) سورة الأعراف: أية 57. 
(4) سورة الأعراف: أية 57. 
(5) سورة الرعد: أية 4. 


510 


O N OO ATE e ٤ 4 1 .‏ 
عَظیم 4 » وفي سورة هود: ومد أرَسَلْنا نوحا إلى قَومه إني لحم نذير 
مين أن ل تَعبْدَوا إلا الله ي أخاف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يوم اليم 4)» وفي 
سورة المؤمنين: ولد رسلا نوحا إلى قَومه فقال يا قوم آعْبْدُوا لله 
ما كم من لله عير افلا تقون( . 

فى هذه الآي ست سؤالات: السؤال الأول قوله في سورة 
الأعراف: للَمَدٌ أَرْسَسّا) غير منسوق بواو العطف وفي السورتين 
الأخريين: ومد أرَسَلْنًا» بواو العطف» والثانى اختلاف مقاله» عليه 
السلام» لهم» والغالث وجه اختصاص الواقع في کل سورة من الثلاث 
من مقاله بتلك السور)ء والرابع وجه اختلاف ما خوفهم به وأنذرهم إثر 
أمرهم بالعبادة في کل وأاحدة» والخامس وجه ندائه لھم في السورتين 
وسقوط ذلك فى سورة هود» والسادس وجه افتتاح أمرهم بالعبادة في 
السورتين وقوله في سورة هود قبل أمره إياهم : لإي لَكم نير مبين)› 
فهذه ست سؤالات . 

الجوإب عن الأول: إن آية الأعراف لم يتقدمها"؟ ذكر إرسال 
ولا أمر بدعاء الخلق ولا جملة يناسبها عطف إرسال الرسل إلى الأمم 
ودعاء (الخلق) إلى الإيمانء إنما تقدم قبلها ذكر أصحاب الأعراف ثم 


(1) سورة الأعراف: آية 59. 

(2) سورة هود: اة 25. 

(3) سورة المؤمنين: أية 23. 

(4) في ن 2: من مقالة تلك السورةء وهذا خطاً. 

(5) في ن 3: لم يتعلق بهاء والصواب ل يتقدمهاء ويؤكد ذلك ماجاء بعد: .. وإنغا 
تقدمها. . 

)6( سقط من ن 3. 
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قوله تعالى : إن ربكم الله لي حَلق آلسَمَاوات والأزض 4 إلى 
قوله : قوم يَسكُرُونَ74) ثم ابتدأت قصص الرسل مع أممهم فقال 
تعالى : قد أَرَسَلنا نوحاً إلى قَومه4 وتتابع قصصهم. أما آية هود 
فقد تقدم قبلها ذكر رسالة محمد صلی الله عليه وسلم وبذلك افتتحت 
السورة قال تعالى : واب أحكِمَت ايائ ئم ُصَلَّتْ مِنْ لذن حكيمٍ خبیر 
ادرا إلا آللةَ74)ء ثم استمر ذكر دعائهم وتحذِيرهمْ من التولي 
وما يعقبه إن وقع منهم» د ثم ذکر تحدیه» عليه السلام» إياهم بالقرآن 
وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة وعلي النظم وان 
کان ما يأتون به مفتری ليكون أسهل عليهم» ولم يعدل بالآي عن هذا 
الخرض وما يرجع إليه إلى ذكر إزسال نوح» عليه السلام» فوردت الآي 
بذلك منسوقة على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة. وأما آية سورة 
کک e E‏ 


علا لطنة اا 


ا ¢ ا e‏ وا خا ا 


طرَاِقّ . . . 4 الآيات؟» فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم متقلبين في ا 
مكتنفين بتوالي إنعامه منسوقاً بعض ذلك على بعض مفتتحة المطالم بما 
یتأتی() به القسم من قوله تعالی تحکیماً وإظهاراً للظاهر من اکتناف 


(1) سورة الأعراف: أية 54. 

(2) سورة الأعراف: ية 58. 

(3) سورة الأعراف: أية 59. 

(4) سورة هود: أية 1. 

٠ )5(‏ سورة المؤمنين: آية 14-12. 

(6) سورة المؤمنين: أية 17 وما بعدها. 


(7) في ن 3: يتلقى ‏ والصواب يتأق . 
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إنعامه وإحسانهء ثم عطف على ذلك ماأنعم به من إرسال الرسل فذكر 
أولهم إرسالاً إلى الخلق ليناسب ما بدأوا به من النعم الأوليةء فقال: 
ولذ أَرَسَلّنا نوحاً إلى قَوْمه)» وكل ماذكر في هذه الآي نعم متناسبة 
والاء متوالية» ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب الا بالإيماء 
الوجيز» وحصت بقوله عقب الأمر بالعبادة : افلا تقون( )ء فذكرهم 
بالتقوى المجردة لنجاتهم وتخلصهم من العذاب» ولم يکن لیلائم ڏکز 
الور إل اها : 


والجواب عن السؤال الثاني : إن دعاء الرسل أممهم مما يتكرر 
ويتوالى في أوقات مختلفة ومحال متباينةء فمرة يرغبون ومرة يُخؤفون 
وينذرون» وذلك بسبب حال حال ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي 
من مقالهم إنما هو بحسب اختلاف الأوقات» وما يناسب كل وقت وقت 
وما يجري فيه ويشاهد من أقوال المدعوين وأحوالهم» وكل المحكي من 
معنی مقالاتهم لا إشكال فيه» ألا ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا) على مكة ويقف 
على كل قبيلة قبيلة فيكلمهم ويسمعهم القران ويدعوهم إلى الله بما 
يناسب أحوالهم ومقالهم» ألا ترى قوله» عليه السلام لقبيلة كانت تعرف 
بني عبد الله «يا بني عبد الله ان الله قد حسن آسم ایک فکان 


(1) سورة المؤمنين: أية 23. 
(2) في ن 2» ن 4: وقفوا» والصواب: وفدوا. 
(3) لعله يشير إلى ما ورد في الصحاح من أن أفضل الأساء عبد الله وعبد 
الرحان. 
أنظر: صحيح البخاري» أدب 108. 
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يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقالء فلا سؤال في 
المحكي من قول نوح» عليه السلام» لقومه واختلاف ذلك وإنما 
السؤال في اختصاص كل سورة بالوارد فيها من حكاية كلامه» عليه 
السلام» إذ لا يذكر في كل سورة الا ما يناسب وهو السؤال الثالث. 


والجواب عنه: انه لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما اية من أول 

هذه السورة إلى ابتداء قصة نوح» وقد تضمن ما ذكر من ذلك من أهوال 
ذلك اليوم ما يعظم مره کو ولو و آل ا 
وقوله قال آذْخلوا فى في امم قذ حلت يِن فيكم مِنَ الجن وآلإنس في 
آلنار چ( إلى قوله دوا آلْعَدَابَ بِمّا کس تبون( ٤‏ وقوله: إن 
لذت كبوا بايانا واستکروا ها لا تفت لهم E‏ 
الآية)ء قوله: «وادى أَصَحَابُ آَلْجَنة. . . 4 الاية(5)ء وقوله: لذا 
صرفب ت أَبْصَارُهُمْ َلقَاءَ أَصحاب اار4 إلى قوله: ول أنتمْ 
تخرنود( وقوله : بۆونادى أصحات آلنار. .¢« ا وقوله: 
وَل ينْظرُون إلا ال4 ()ء فلما تقدم من أهوال هذا الیرم ما لم يتقدم 
في السورتين الأحريين ناسبه من مقالات نوح لقومه : 3إ ني أخاف عَلَيْكم 


(1) سورة الأعراف: أية 8. 
(2) سورة الأعراف: أية 38. 
(3) سورة الأعراف: أية 39. 
(4) سورة الأعراف: أية 40. 
(5) سورة الأعراف: أية 44. 
(6) سورة الأعراف: اية 47. 
(7) سورة الأعراف: أية 49. 
(8) سورة الأعراف: اية 50. 
(9) سورة الأعراف: آية 53. 
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عَذَابَ يوم عَظيم ) وناسب قوله: ما لَكمْ مِنْ إِلّهِ عَبرهٍ4) قول 
الممتحنين: ففهُل لا من شفَعَاءَ فَيشمَعُوا 4 وأما افتتاح الآية 
بأمرهم بالعبادة فبين» وأما آية هود فافتتاح دعاء نوح قومه فيها بقوله: 
ي لَك نَذِيرٌ مُبِينٌ 4 يناسبه قول نبينا صلى الله عليه وسلم للعرب 
في إخبار الله تعالى عنه: ني لَكم مه یر شیر ول مان 
ونما انت نير © . وما قوله: لإي أخاف عَلَيكمْ عَذاب يوم 
ليم فمناسب لقوله تعالى لسان نبيناء عليه السلام» لقومه 
ملین اظ راه وون رل یار حاف غاک 

کبیر) وقوله: ولي أحرنا عَنْهُم الات إلى مه مَعْدُودَةٍ يون 
ما يَخِسه ألا يم م أيهم يس مَصرُوفا ر ن © وقوله: ومن 
من الع اب فلار مَوْعِدهٌ1) فتكرر ذكر العذاب يناسبه ما ختمت 

آية دعاء نوح» عليه السلام» من قوله : ني أخاف عَلَيْكمْ 8 
أليم 4ء وأما آية المؤمنين فالجواب عنها ماتقدم منجراً) في 


f عَذَابٌ‎ 


(1) سورة الأعراف: اية 59. 
(2) سورة الأعراف: أية 59. 
(3) سورة الأعراف: أية 53. 
(4) سورة هود: ية 25. 
(5) سورة هود: آية 2» في ن 4: اني وهذا خطا. 
(6) سورة هود: آية 12. 
(7) سورة هود: أية 26. 
(8) سورة هود: اية 3. 

(9) سورة هود: أية 8. 
(10) سورة هود: اية 17. 
(11) سورة هود: آية 6. 
(12) قي ن 3: ما 
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الجواب عن السؤال الأول ء وتحصل من أنه حكي من مقالاته» عليه 
السلام» في كل سورة من هذه الثلاث ما يجري مع ما اتصل به ويناسبه ‏ 
حسبما تبين» ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها ما ورد من ذلك في 
ار اك ا 


والجواب عن السؤال الرابع : قد آنجر فيما تقدم» وعن الخامس 
أن نداءهم في السورتين لا كلام فيه لجريانه على ما ينبغي» فإنما يسأل 
عن سقوط ذلك في سورة هود؟ ووجهه أن ذلك جار مع ما افتتحت به 
السورة من قوله على لسان نبينا عليه السلام ألا تَعبذدوا إلا الله 
فدعاهم إلى عبادة الله وأن يفردوه بهاء ولم ينادهم لأن ذلك لم يكن 
ليلائم مطلع السورة إذلم يجر ذكره» عليه السلام» منطوقاً به فينزل( 
عليه نداؤهم بل قیل له: آلر اب أحْكِمَث آيائهُ تم فُصَلّت يِن لذن 
کیم بر4 ثم اتع هلا بأمرهم ميتدتاً بحرف العبارة والضير 
وهو أن الحرف الواقع بعد ماينبىء ويحصل منه معنى القول وليس 
بصریح قول ولا مرادف الا أنه یفهمه کقوله تعالی : «وَآنطلَقَ الملا من 
اَن آمشوا4)ء فان الواقعة حرف عبارة وتفسير() المقدرة بأي إنما تأتي 
بعد ما يفهم القول» فكما يقع بعدها ما يدل على تقدير القول وليس بقول 
كذلك يقع بعد ما لا يلتئم معه ذكر القول ويكون مع ذلك مغنياً عنه» ومنه 
مطلع هذه السورة بعد التنبيه بالحروف المقطعة فقيل: وكاب أحْكمَّبْ 


(1) سورة ص: آية 40. 

(2) في ن 3: فيتنزل. 

(3) سورة هود: أية 1. 

)4( سورة ص : أية 6. 

(5) في ن1 ن2 ن 4: وتصدیق . 
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سر کو o‏ 


يانه م ُصَلّتْ يِن لذن يم خپير ألا عدوا إلا الل )ء كما قيل 
في آية ص: ان آمُشوا بوي : فليس موضع صريح القول الذي 
(يقصد(© به الحكاية» ورد دون صريح قول» ثم وردت قصة نوح› 
عليه السلام» على هذا المنهج للمناسبةء ثم جيء بقصة هود وصالح 
بعد هذا مفتتحين بالقول على ما يجب» والله أعلم . 


والجواب عن السؤال السادس: ان افتتاح أمرهم بعبادة الله في 
سورتي الأعراف والمؤمنين لا سؤال فيه لأنه أول ما يطلب به الخلق وإنما 
يسأل عن افتتاح مكالمتهم في سورة هود بقوله: لإي كم نَذِيرٌ 
مبيلٌ4؟ ووجه ذلك مطابقته لما افتتحت به السورة من قول محمد 
صلی الله عليه وسلم بأمر ربه مخاطباً بکلامه تعالی : إنني 7 لَك من 
نير ويره © , 

الآية الثامنة قوله تعالى : قال لمل مِنْ فَوْمه إا لراك في صلل 
مين قال يا َم يس بي صلالَة ولي رَسُول من َب عبني 7ء 
وقال في سورة هود: طقال ألملا انين كوا من قومه ما نرّاك إلا شرا 


o 


مانا وما راك تك إلا آلْذِين هم راذا (8 وقال في سورة 


(1) سورة هود: أية 1. 

(2) سورة ص: آية 6. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة هود: اية 25. 

(5) في ن 4: ايء والصواب: اني . 
(6) سورة هود: اية 2. 

(7) سورة الأعراف: آية 60. 

(8) سورة هود: أية 28-27 . 
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المؤمنين: قال الما الذِينَ قروا مِنْ قَويه ما هذا إلا بضر منم بريد 
أن يتَفْضل علي 0 . 


قلت هذه أجوبة في مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال في 
اختلافهاء وإنما السؤال عن وجه الواقعم في كل سورة إذلايكون 
الا لمناسبة وقد تقدم بيان هذا في الآية قبلها - فيسأل عن ذلك؟ وعن 
ثبوت الفاء في قوله: «فقال» في سورة هود وسورة المؤمنين وسقوطها في 
سورة الأعراف؟ وعن وصف الملإ بالكفر في السورتين وسقوط هذا 
الوصف من أية الأعراف؟ فهذه ثلاثة أسؤلة. 


والجواب عن الأول والله أعلم: إن تقول: أن تخصيص الواقع 
من الملا من قوم نوح» عليه السلام» جوابا له عند دعائهم في سورة 
الأعراف إلى عبادة الله مناسب لما تقدم فيها من قول مذي 
تترفاهم الملائكة قال تعالىٍ تى إدا اتهم رسلا وهم قالوا أن 
ما كم تَذْعُونْ مِنْ دُونِ الله قالوا) صلوا رعا 4). وقول أ 
لأولاهم عند دخولهم النار وتداركهم فیها جميعا ورا هَولاءِ 
E‏ فصار هذا مألوفاً من کلامھم وجواباً متکرراً منهم» ثم قد 
جرى على هذا إخبار الله سبحانه عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو الرد إلى 
الدنيا ليعملوا غير عملهم قال الله تعالى: قد خسِروا امهم وضل 


(1) سورة المؤمنين: آية 24. 

(2) في ن 3: قال وهذا خحطأً. 

(3) سقط من ن 3 والآية من سورة الأعراف: أية 37. 
(4) سورة الأعراف: آية 38. 
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عَنهُم ما كانوا يترون ولم يتقدم في السورتين بعد مثلى هذاء 
وأما في سورة هود من قول الملا المذكورين من قوم نوح فقد تقدم 
في صدر السورة قوله تعالى مخبرا عن كفار قريش وغيرهم من معاندي 
رسو آل الى ال غل وا ل اب شرن مورف الا 
ألا جين يَسْتغشون ثِيَابَهّمْ 4ء فأعلم سبحانه بطغيانهم وتمردهم في 
1 3 1 ر و ر۶ 
كفرهم» فناسب هذا قول المتمردين من قوم نوح: لما راك إلا شرا 
ْنا وَمَا تراك بعك إل الَذِينَ مم راذنا باي آلرٌأي. وَمَا رى لَكُمْ عَلينا 
ge e‏ 
مِنْ فضل بل نَظنكمْ كاذِبنٌ04). 
وأما الوارد في سورة المؤمنين فإنه قد تقدم فيها قوله تعالى : وقد 


E‏ الانسان سالَة من طِينِ جعلناه ll‏ في قرار مين 


فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحاله الحضيضيّة 
ومهانته الأوليةء إلى أن تلحقه العناية الربانية والاختصاص الاصطفائي 
فيعز بإعزاز موجده ويختص باختصاص التقريب والتشريف» فتتفاوت 
أقدار الخلق عند ذلك» فمنهم اللاحق بأشرف المقامات وأسنى الحالات 
ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق لما فوقها من الانتقالات» ولما 
لم يتلمح الملا من قوم نوح جليل مزية التشريف» وما منحه هذا النبي 
الكريم من علي قدره المنيف» وظنوا التساوي على مقتضى الحالة 


(1) سورة الأعراف: آية 53. 

)2( سورة هود: اية 5 

(3) في ن 3: التردين» والصواب: الحمردين. 
)4( سورة هود: آية 27 

(5) سورة المؤمنين: اية 12. 
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الأولية » قالوا يخاطبون أتباعهم وجواباً لنبيهم» عليه السلام : ما هذا إل 
بسر منْلكم بريد أن فصل عَلَيْكْ. . . الآية. وتأمّل مقال الملإ هنا 
ومناسبته لما قدم من خلق الإنسان تجده أنسب شيء» ولم يكن مقالهم 
في كل موضع من هذه ليناسب غير ما وقع فيه» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الواقع في سورة هود من قوله 
تعالى مخبراً عن جواب قوم نوح: لما راك إلا شرا منْنّا ي إلى آخر 
کلامهم کلام لا یستقل مبتدا به بل یستدعي ما یبنی عليه إذ لا یفتت ٩(‏ 
أحد أحداً مبتدئاً بمثل هذا وإنما ا ولما قال لهم نوح» 
عليه السلام: «يَاقوم آعبُدُوا الله مَالَكمْ مِنْ إلَه ۾ غير إلى 
ما عرفهم به مما حصل منه الإعلام بمقامه النبوي جاوبوه بعداً عن تعرف 
صدقه ومعرفة حقه بقولهم : ما راك إل بشراً مثلنا 54 ایال کف 
كما تزعم لكنت من جنس الملائكة ولم تكن من جنس البشر» وقد 
أفصحوا بهذا في سورة المؤمنين» وتكرر هذا المرتكب من غيرهم في 
غير ما آية» فلبناء هذا الكلام على ماقبله وتمحض الجوابية فيه ورد 
اقام المقتفة الس اوالمة لجراي وشل هدا من غير فرق 
هو والوارد من جوابهم في سورة المؤمنين من قولهم : لما هذا إلا بسر 
مثلم بريد أن يَفْضل عَلَيکٌ4 0 ثم قالوا: وَلَوْشَاء الله ازل 


(1) سورة المؤمنين: آية 24. 
(2) سورة هود: آية 27. 
(3) فين 3: يقاتح . 

(4) سورة هود: اية 51. 
(5) سورة هود: اية 27. 
(6) سورة المؤمنين: اية 24. 
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مَلائكةً4)ء وهذا هو الذي أشرنا إليه من مقالهم في هاتين السورتين 
بالفاء لربط ا ووضوح السببيةء. وأما قوله في سورة الأعراف قال 
ألملا مِنْ قَومه إا لراك في ضلا بین( فإن هذا وإِن تضمن 
الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتداً بمثله ولا يفتقر إلى مايبنى عليه» 
فناسب ذلك وروده بغیر الفاءء وحصلت الجوابية من حيٺث المعنى مع 
رعي ما پناس في النظم . ونظير هذا في وروده بغير الفاء لما و رل 
تعالی في قصة هو عليه E‏ : قال آل آلَذِينْ کفروا من قومه إا 
راك في سَمَاهَة ونا نك من آلكاذبينَ ي فتامل جرابهم هنا لما 
كان الوارد في قصة نوح» عليه السلامء في أنه يبتداً بمثله ولا يفتقر إلى 
ما یبن عليه كيف ورد بغیر الفاء فهذا يزيدك e,‏ فيما قدمناه» والله 
سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الثالث: ويتنزل على تمهيد هو أن الله تعالى 
أمر رسله» عليهم. السلام» بالرفق في دعاء الخلق وحضهم على التلطف 
4م والصبر على آذائهم فقال: أف إلى سيل رَبك بالجكمَة 
وَالْمَوْعِظة آلْحَسَنة وَجَادلْهُمْ التي هي أَحسَنْ4 وقال تعالى : 
«لوآَصبر عَلّى ما يمُودُونَ4) وقال: لشت عَلَبَهِمْ بمْصَيْطر 4 وقال 


(1) سورة المؤمنين: أية 24. 
(2) سورة الأعراف: أية 60. 
(3) سورة الأعراف: آية 66. 
(4) سورة النحل: ابة 125. 
(5) سورة المزمل: اية 10. 


(6) سورة الغاشية: اية 23. 
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تعالی : ودع داهم وقال تعالى : إن عَلَيْكٌ إل ٌْ4 وقال: 
لوكت ظا علب الب لانصوا ن خزيكي 2 وا وقال 
ا و وهارون : آذهَبًا ا فرْعون نه طغى فقولا ا لَه قول ا 
ا َذك ا وعلی هذا ری دعاء الرسل أممهم في 
إخبار الله تعالی e‏ التلطف ر بالعباد 
بكم إلى قوله : ولا تَجْعلوا لِه أندادا وأنتَم تعْلَمُون4(). وعلى 
هذا المنهج جرى ماورد في الكتاب العزيز من دعاء الرسل أممهم 
يا قوم آستَغفِرُوا ربكم إِهُ كان عَفَارًا. . . الآيات إلى قوله: 
سلوا مها سبد فجَاجاً4 0ء ثم اختلف جواب الأمم» فمن مسرع 
في الإجابة بهداية الله تعالی » ومن مبطی ء . ومن مصمم على ضلاله» 
وولو شَاءَ الله لَجَمَعهُمْ عَلّى ألْهُدَى4. ثم لكل نبي مقامات ومقالات 
بحسب اخحتلاف الموطن والمجتمعات»› ولکل مقام مقال يناسبه» فجری 
اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ماوقع الجواب عليه» مع إحراز الأنبياء 
عليهم السلام» ماأمروا به من الصبر والتلطف في أكثر أحوالهم متوقفين 
(1) سورة الأحزاب: أية 48. 

(2) سورة الشورى: أية 48. 

(3) سورة آل عمران: أية 159. 

(4) سورة طه: اية 43. 

(5) سورة البقرة؛ آية 21. 

(6) سورة البقرة: ية 22. 

)0( سورة نوح : ية 10 وما بعدها, 


(8) سورة نوح: آية 20. 
(9) سورة الأنعام: أية 35. 
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فيما وراء هذا على ا منه تعالى کما قیل لنوح» عليه السلام : لله 
َنْ يمن مِنْ ويك إلا مَنْ قَذ آمَنّ 4ء فقطع» عليه السلام» رجاءء 
منهم ۰ وفهم من ره تعالی جواز دعائه عليهم» واستشعر انتقامه منهم 
س o E‏ کا و م e‏ 
فقال: لرَبٌ لا تدر عَلَّى آلأرْض من آلكافِرينْ دَيارا4 7ء وذلك بعد 
مبالغتهم في البعد عن الاستجابة وقولهم : قد جَادلًا فأكتْرْتَ جدَالّنا 
فأتنا ما تَدّنا إن كنت من آلصادِقينَّ 4ء قال تعالى فيمن سلك 
مسلكهم في التكذيب: طفلَمًا سفوا انتَقَمُنا منْهُمٌ4)ء وقال تعالى 
وى إا استاس الرسل رظ أن فد در جو شراب 
الآية(5) , 


فأقول بناء على ماتمهد أن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في 
سورتي هود والمؤمنين إساءة في جوابيم لنبيهم وإطالة في المرتكبا حين 
قالوا في سورة هود: ما راك إلا شرا lS‏ نرا بعك إلا الین 
هم أراذلنا باي آلرأي, وما نرّى لَكم عَلَينا مِنْ فضل بل نظنكم 
كاذبينَ ) » فجمعوا في هذه الإطالة توهمهم مساواته» عليه السلا 
فيما راه البادي من البشرية والصورة الإنسانيةء إلى استرذال أتباعه كما 
قالوا في الموضع الآخر: ومن لَك وَاثَبَعْكَ آلأرددُون4 7 وإلى 


(1) سورة هود: اية 36. 
(2) سورة نوح: آية 26. 
(3) سورة هود: أية 32. 
(4) سورة الزخرف: اية 55. 
(5) سورة يوسف: آية 110. 
(6) سورة هود: آية 28-27 . 
(7) سورة الشعراء: آية 111. 
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التعامي عن فضله» عليه السلام» عليهم وظنهم كذبه» وقد نزهه ° الله 
من ذلك كله فإذا تاملت ج هذا استطلعت منه مکنون a‏ 
ومشل هذا من غير فرق:قؤله م في a‏ : وما هذا ل شر 
نم4 إلى قولهم: إن مولا رل به جنه ربصا به حتى 
جين4)ء فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم في الموضعين وصفوا 
بالكفر» فقال تعالى : يقال الما لين كوا من فَوْيه ) فوصفهم 
بالكفر في السورتين. وأما آية الأعراف .فقولهم فيها: «إنا نرا في 
ضلال ۽ بین © ليس (كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من جهة 
ا ا المعنى» لأن لفظ الضلال ليس) 7 بنص في الضلال 
عن الدين . لأنه يقال ضل بمعنى تحيز وجار عن دين أوطريق» ويتسع 
في إطلاق لفظ الضلال على غير ما ذكرناء وقد قال بعض المفسرين هنا 
في تفسير الضلال: إنه الذهاب عن طريق الصواب والحق). وبالجملة 
فإنهم لم يريدوا هنا الضلال الذي هو الكفرء وإن كان قد يقع إذا تقدمته 

ينة على أعظم من الكفر» وأما هنا فليس كذلك» فلما لم يكن في 
الوارد في سورة الأعراف من الإطالة في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من 
المعنى مثل ما في السورتين ناسبه الإيجاز» وإن لم يوصفوا هنا بالكفر 


(1) في ن 3: وقد نزه» والصواب: نزهه. 
(2) في ن 3: وقومم بزيادة واو النسق . 

(3) سورة المؤمنين: آية 24. 

(4) سورة المؤمنين: آية 25. 

(5) سورة المؤمنين: آية 24. 

(6) سورة الأعراف: آية 60. 

:(7) امش ن 1. 

(8) يعني به الزنخشري . أأنظر الكشاف 113/2. 
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فقال تعالی : فال ألْمَلا مِنْ َوه . ومما یشهد لهذا أن قوم هودء 
عليه السلامء لما بلغوا في إساءة جوابهم لنبيهم في قولهم: «إإنا نرا 
في سَمَاهَة4() وأرادوا في قلة علم وخفة حلم قاله الخزنوي ™» وقال 
غيره ‏ : في خفة حلم وسخافة عقل» فلما أساؤوا في مقالهم هذا عبر 
yT‏ 
فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم . ولما لم يقع في جواب قوم صالح مواجهة 
نيبهم بمثل هذا بل عدلوا إلى مخاطبة ضعفائهم بقولهم لمن آمن منهم 
أتعْلَمُون أن صَالِحاً مُرَسَلُ مِنْ ربب » فلما لم يواجهوا نبيهم 
ا و ف ع ر راتيا وال ال الي 
ابروا مِنْ ويه . 


فإن قيل قد وصفوا بمايفهم كفرهم وهو الاستكبار» قلت قوبل 
ا وجری كل من ذلك على ما یناسب» والله أعلم بما أراد. 


(1) سورة الأعراف: آية 60. 
(2) سورة الأعراف: أية 66. 
(3) في كل النسخ : الغزنوي. يريد القرطبي . 
راجع : أحكام القرآن 236/7 و 206-205/1 . 
(4) يعني الزنخشري . أنظر الكشاف 116/2. 
(5) في ن 3: عنه. 
(6) سورة الأعراف: اية 66. 
(7) سورة الأعراف: آية 75. 
(8) سورة الأعراف: أية 75. 
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الآية التاسعة من سورة الأعراف قوله تعالی : «أبلّعْكَمْ رِسَالاَتِ 
ري وَأنصح اكم واغلّم مِنَ آله مالا تعْلّمُونَ4)» وفي قصة هود: 
وأ سالات ري واا لَكَمْ ناصح مني فيهما سؤالان»› قوله : 
إوأنصح کی وفي الأخرى: وأا لک ناصح مين والثاني أن 
كل واحد من هذين النبيين الكريمين يعلم من الله سبحانه ما لا يعلمه 
قومه» فهل في قصة نوح ما یحمله( على قوله لقومه: وَأعلَمٌ من آله 
مَأ لا تعْلمون) ما ليس في قصة هود؟ 

والجواب عنهما معأً: أن قوم نوح» عليه السلام» لما رموه 
بالضلال وأكدوا ذلك وزعموا استحکامه بالوصف في قولهم له)» عليه 
السلام : إا لراك في ضلال, مُبين). فزعموا أن ضلاله غير حاف 
وهو الذهاب عن طريق الصواب» ولا يكون (إلا)) عن عدم العلم 
بما فيه رشاد الضال واستقامة حاله» نفى» عليه السلام» كل ذلك عن 
نفسه بقوله: ليس بي صَلَلَة74). ثم أتبع بأوصاف علية تناقض 
قولهم وتدفعه» وتشهد للمتصف بها ببراءته من ذلك» وترد ذلك الوصف 
عليهم» وأنهم الأهلون لما رموه به فقال: ولي رَسُولٌ مِنْ رب 
آلْعَالْمِينَ 4( 6 ولا يرسل رب العالمين المالك للكل العليم بهم إلا من 


(1) سورة الأعراف: أية 62. 

(2) سورة الأعراف: أية 68. 

(3) في ن 3: مامحمل. 

(4) في ن 1» ن 2: في قوله» وهذا خطأً وسقطت له من ن 4. 
(5) سورة الأعراف: آية 60. 

)6( سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الأعراف: اية 61. 

(8) سورة الأعراف: اية 67. 
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جعله في أعلى درجات المهتدين العالمين بنصاب الرسالة ومايلزم 
متحملهاء ثم بین 4 نصحه واستمراره في ۰ ونصحهم فقال: 
واكم سالات ري وصح ْ4 ثم أتع بتعريفهم بجهلهم 
بماعنده من ربه وبعلمه هوبذلك فقال: لوَأعْلَم من الله 
اا وإنما قال: «وأنصح»» «وَأعْلَم» لیعلم بتمادیه على 
النصح لهم وهم لا يشعرون ولا يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي 
وهم عن ذلك في أشنع ضلال وأبعده» فجمع» عليه السلام» فيما 
خاطبهم به رد مقالهم ورمیهم بأکثر مما رموه به . ورد ذلك علیهم بألطف 
رد وأبینه لمن وفق» ونزه» عليه 2 عبارته المخلصة لذلك على أتم 
الوجوه عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم(). وأما جواب هود عليه 
السلامء فإن قومه لما قالوا: إا لراك في سََاهَة 4 فرموه بخفة 
الحلم وقلة الثبات وكثرة الطيش» نفى» عليه السلام» ذلك عن نفسه 
فقال: ليس پي سَمَاهَةَ4()» فرد قولهم» ثم عرفهم برسالته» وقدم 
ما ينبغي للرسول ا ا ثم أتبع بجليل أداء أمانة الرسالة من 
التبليغ والتمادي عليه فقال: «أبلّعْكْ» فجاء بالفعل المشعر بالتكرر 
والاستمرار قياماً بإبلاغ رسالته وحفظاً لأمانتهاء ثم قال: وان لَكمْ ناصح 
مين 4ء فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء ومن 
كانت صفتاه اللازمتان له النصح والأمانة فقد تنزه قدره عن الطيش وعدم 
)1(٠‏ سورة الأعراف: أية 62. 

(2) سورة الأعراف: اية 62. 

(3) ني ن 3: مراجعتهم. 

(4) سورة الأعراف: آية 66. 


(5) سورة الأعراف: أية 67. 
(6) سورة الأعراف: أية 68. 
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الحلم : أل إنْهَمّ هم آلسَمَهَاءٌ وَلَكنْ لا يَعْلَمُونَ)ء وإنما أتى 
في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: ناصح مين وكم يقل : 
أنصح - فيأتي بالفعل - ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له 
غير مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم وجعله الخبر عن 
ضميره الذي هو : «أنا) فهذا مقصود ثابت ا ولزومه م الوارد في 
له الى عجرا عن المنافقين : ودا قو الد انوا الوا امنا ذا 
خلا إلى شَيَاطينهم الوا إنا مَعَكمْ إِثمَّا نحْنْ مُسْتَهزئونَ الله يُسُنهُزِیء 
بهمْ 4ء فأخبر عن قولهم للمؤمنين: «آمنا» بالفعل الماضي وليس من 
وضعه إعطاء الدوام في الأكثرء إذقد يقول فعلت من أوقع الفعل مرة 
واحدة» وأخبر تعالى عن قولهم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم : إا مَعْكمْ 
e‏ مُستَهُزئون) فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها 
مستمرون. فكذا هذا الإخبار الواقع هنا في هذا المقصود التمادي 
والاستمرار حين قال هودء عليه السلام: ونا لَكَمْ ناصح أمِينٌ4 © 
فجاء الاسم فانتفى ما رموه به من السفاه جملة. وقابل» عليه السلام» 
مقالهم الشنيع بخبره الصادق عن نفسه فرد مقالهم . ولم يكن الفعل يحرز 
هذا القصد كما أحرز قول نوح» عليه السلام: َعَم من آلله 
ما لا تَعْلّمُونَ 4 الإخبار عن نفي مارموه به جملة» فجاء كل على 
ما يجب» والله أعلم. 


(1) سورة البقرة: آية 15-13. 
(2) سورة البقرة: آية 15-14. 
(3) سورة الأعراف: آية 68. 
(4) سورة الأعراف: آية 62. 
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ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أن نوحاً وهوداًء عليهما السلام» 
إنما دعوا إلى العبادة قوماً كفارأًء وقد ورد في قصة نوح» عليه السلام: 
قال ألملا مِنْ مه4 وفي قصة هودء عليه السلام : قال آَلْمَلا آلْذِينَ 
قروا مِنْ فوْمه) فوسموا بالکفر بنخلاف قوم نوح؟ ووجه ذلك - والله 
أعلم - الاكتفاء بماوقع في دعاء نوح» عليه السلام» من قوله: لإي 
أخاف عََيْكمْ عَذَابَ يوم عَظيم 4 وخوفه من تعذيبهم إنما كان 
لكفرهم» ولم يقع ذلك في دعاء هود لأن قوله : أل تتمُونً4 ليس فيما 
يعطيه من التخويف في قوة: لإي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم ¢ 
إذ قد يؤمر بالتقوى المؤمن» ويقال للعاصي بصغيرة أفلا تتقي . فلما کان 
في دعاء نوح ما يشير إلى الكفر ويدل عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء 
بذلك» ويشهد لهذا أن قصة صالح وقصة شعيب الوارد فيهما الدعاء إلى 
الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في دعاء هذين النبيين» عليهما 
السلام» ما وقع في دعاء نوح» عليه السلام» مما ينبىء بالكفر ورد في 
حكاية مقالة قومهما ما يحصل منه ذلك المقصود وذلك قوله تعالى : #قال 
ْمَل الَذِينَ آستَكَبَرُوا مِنْ فَوْمه4 7 وذلك جار من الواقع في قصة هود 
من غير فرق لأن استكبارهم عن إجابته والإيمان به كفرء والله أعلم 
بما أراد. 

الآية العاشرة قوله تعالى : «فكذبوه فأنجَيناهُ وَالِْينْ مَعَهُ في الْفْلْكُِ 
وأعْرقنا آلذِينَ كذّبُوا بااتنا إِنْهُمْ كائوا قَوْماً عَمِين 4ء وفي سورة يونس : 
(1) سورة الأعراف: اية 59. 
(2) سورة الأعراف: آية 75 «من قومه» ساقطة في ن 1» ن 2. 
(3) سورة الأعراف: آية 64. 
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وفكذبوه جياه ومن مع في املك ولاهم خلائف وأغْرفنا 
الذِين كبوا بآياتنا فانظر كيف كان عَاقبةَ آلْمُنْذَرِينَ 4( ففيهما أربع 
سؤالات یذکر کل سؤال منها متصلا به جوابه. 

الأول قوله: قاتا وفي الثانية : «فنجيناه»» فاختلف نقل 
الفعل بالهمزة في الأولى وفي الثانية بالتضعيف. وفي الأولى : والَذِينْ 
مَعه وفي الثانية : ومن مه فاختلف الموصول أيضا 

والجواب عن هذين السؤالين» والله أعلم : أنا قد وضحنا في كتاب 
الان ١ات‏ رتت اسر افا وترتيب الآي في هذا الحكم 
أولى وأبين» وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه 
للمثنى والمجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج لفظ الذي عن 
الموصولية » أما مَنْ فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء والأصل 
في النقل أيضاً يكون بالهمزةء وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما فثان 
عن الأصل» ومن يقول بالقياس في النقل على اختلاف مذاهبهم من أن 
المقيس فيه النقل من الفعل إنما هوغير المتعدي أو المتعدي (إلى واحد 
مع غير المتعدي) إلى اثنين مع الضربين قبله وهو قول الأخفش 0ء 
فكل هؤلاء إنما المقيس عندهم مما ينقل بالهمزة ويجعلون النقل 
بالتضعيف وغيره موقوفاً على السمع . 
(1) سورة يونس: اية 73. 
(2) كتاب البرهان في تناسب سور القران» ذكر فيه أبو جعفر مناسبة كل سورة لما قبلها. 

أنظر ما جاء في دراسة مؤلفاته» ص 93 من المقدمة . 

(3) سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 
(4) الأخحفش (ت 177ه/ 793م): عبد الحميد بن عبد المجيد» مول قيس بن ثعلبة 


أبو الخطاب من أئمة العربية. 
أنظر: الاعلام 59/4؛ بغية الوعاة 296؛ إنباه الرواة 157/2. 
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فإدا قرر ما دکرناه فنقول إن سورة الأعراف ورد فيها قوله : 
فإفأنجيناه وَألْذِينّ مه4 كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي 
الموصول فقيل «فأنجيناه»» وقيل : «والْذِينَ مَعه» وورد ذلك في سورة 
يونس على ما هو ثان عن الأصل في النقل وفي الموصول رعيأ للترتيب» 
ولا يمكن العكس على هذا. 

ٹم انجر مع ذلك رعی تناس التقارن لہا ورد في الأولى ء فأنجیناه 
بزيادة همزة النقل المثبت لها صورة() الألف فى الخط ونطق يخصها 
نخركة الممرة : فظالت: الكلمة بالالف خطا ونالطى رة :الة لفظا 
ناسبها الموصول الذي هو : الذين بزيادة حروفه على حروف مَن. ولما 
قبل في الثانية : فنجيناه» فجىء بماهوأخصر فى الخط» ناسبه من 

السؤال الثالث: زيادة «وَجَعَلناهُم خلائف) في سورة يونس» 
وذلك مثال تفصيلي في طائفة معينة من المجمل الوارد في أول السورة 
وون ارش a EE‏ 
رسلهم بالبينات 4 إلى قوله: وئم جعلناكم حلائِف في الأزضِ 

هھ Ro ao <, (4) ° o‏ < ي . 
(مِنْ بعد 0 إننظرٌ كيف تَعْلَمُون 4( وقوم نوح» عليه السلام» أول 
أمة أهلكت بتكذيبهاء ثم خلفها غيرها فذكر من المتقدم مجملا أول واقع 

(1) سورة الأعراف: أية 64. 

)2( في ن 3: سورة» والصواب صورة بالصاد. 
(3) سورة يونس: آية 13. 

)4( سقط من ن 4» وہامش ن 1» ن 2. 
(5) سورة يونس: أية 14. 
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والسؤال الرابع : قوله تعالى : إنُْمٌ كائوا قَوْماً عَمِينًّ 4ء وذلك 
مقابل به قولهم لنوح» عليه السلام: إا لراك في ضلال, مین 04 
فقيل لهم بل أنتم قوم عمون فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة. 
وأما قوله في الأعراف: «فَانظرْ كيف كان عَاقبة آلْمُنذرينَ 4( 
فليجري مع آية الأعراف فيما ورد فيها (من) التعريف بإنذارهم في 
قوله: «أوعَجيمْ أن جام وُر من ركم على رَجُل بكم 
ِينذِركمٌ 7ء فوقع هنا التعريف بإنذارهم» ثم ورد في ونس بقوله: 
لفآنظرْ كَيْفَ كان عَاقبة آلْمُنذَرينً 4 فحصل التعريف في الآيتين 
بإنذارهم وعاقبة من أنذر فلم يرجع عن غيه. 


الآية الحادية عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى في قصة 
es‏ هذه اق آللهِ لَكم آي فذرُوها اكل في ا رض 
الا ا سوءٍ اذك عاب ای ٤‏ وفي سورة هود: 
ويا قوم هَلِِ ناق الله َك آي فَذَرُوهَا ناكل في أَرْضٍِ آله وَل مسوا 
بِسُوءٍ فيأخدَكَمْ عَذَابُ فَريبٌ4)ء وفي سورة الشعراء: قال هه ناه 
لها شرب وَلَكم شرب يوم مَعْلومٍ ولا تَمَسُوهَا بسوء فيأخدَكم عَذابٌ يوم 


(1) سورة الأعراف: آية 64. 
(2) سورة الأعراف: أية 60. 
(3) سورة يونس: اية 73. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة الأعراف: آية 63. 
(6) سورة يونس: آية 73. 
(7) سورة الأعراف: أية 73. 
)8( سورة هود: ية 64 . 
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عَظيم 4ء فاختلف الوصف المختوم به في الآي الثلاث» فقد يسأل 
عن ذلك؟ 

والجواب: مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل لأن وصف العذاب 
بات ب کان رم ری و افا وس ی سرن هو بات 
ليجري مع قوله بعد: تمتمّوا في دارم اة يام #)» فجرى في 
الوصف رعي هذاء ولا ينافي © رذلك) ”) الإيلام. وأما الوصف في 
سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال لا من صفة 
العذاب» فلا إشكال في شيء من هذا. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى في قصة صالح : إفأخذتهم ا 
صخرا في دارهم جْاثينَ 4 )ء وكذا في قصة شعيب فيما بعد 
وي سورة هود في القصة المذكورة قبل: «فَعَقَرُوهَا قال تَمتَعُوا في 
اكم لائ ام 4 وقال في قصة شعيب في سورة هود أيضاً : 
إوأخدٌ لَذِينْ ظلَّمُوا ا فاا في دارهم 7 جَاِمينَ 4( 8 فورد 
في هذه الآية الأخيرة تسمية عذابهم بالصيحة وجمع اسم الداز وفي 
الآيات قبل «بالرجفة» وإفراد الدار. فأقول إن وجه اختصاص كل سورة 
بما خصت به أن اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن 


(1) سورة الشعراء: آية 156-155. 

(2) سورة هود: اية 65. 

(3) في ن 4: ينافر. 

(4) في ن 3: هذا. 

(5) سورة الأعراف: اية 78. 

(6) سورة هود: أية 65. 

(7) ف ن 3: دراهم » والصواب : دیارهم . 
(8) سورة هود: أية 67. 
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المفرد ويقع على مساكن القبيلة والطائفة الكبيرة وإن اتسعت وافترقت 
وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت في حكم 
أو مذهب» وإذا تقرر هذا فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية من سورة هود 
مناسبة ما اقترن به من لفظ الصيحة» وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقا 
دون تقييد بصفة» وهومن الألفاظ الكليةء فإن لم يكن عاماً فانتشار 
مواقعه من حيث الكلية حاصلة. و 


وأما الرجفة الزلزلة". فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي (2)» ومن 
المعلوم بالضرورة انحصار الألفاظ في الضربين فإن اللغة لا تختلف في 
ذلك فالضيحة من حبك الكلة تطلى. على :ما كان سن الخذات. لر فة 
وغيرهاء وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول لفظها إلا ما كان عذاباً بها فناسب 
عموم الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب النظم» وناسب خصوص الرجفة 
إفراد الدار. 


ثم إن وجه تخصيص سورة هود بماوقع فيها أنه ذكر قبلها من 
n E e a a a A‏ 
مثله في آية سورة الأعراف» وتأمل قولهم له: لما فة كثيرا مما تقول 
وَإنا لراك فيا ضميفاً ولول رَهْطْك لَرَجَمُناك وَمًا انت عَلَينا بعَزيز © 
فتأمل ما في ردهم هذا من الاستهزاء والإساءة وشنيع الو کل 
وعظه» عليه السلام» لهم ورأفته في دعائه إياهم بقوله: ني أُرَاكم 


(1) في ن 4: فالزلزلة بالفاء. 
(2) في ن 1» ن 2: جری وهذا خطأ, 
(3) سورة هود: آية 91. 
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بير وَإني أخاف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يوم مُجيط4 7 وقوله: طبقيت الله 
خير اک و اا َم فی 2 وقوله: وأا إل 
گئٽ على بيو ِن ري ورڙقبي من زق سنا وما ريد أن ن افك إلى 
ا اناكم EE‏ ربد إل الإضلاحَ ۴ اسَطغت 4ء وقوله : 
طول يَجْرمَنَكُمْ شِقاقي أن يُصِيَكُمْ مل ما أَصَابَ نوع فوم هو 
أوقَوْم صالح 4 ( وقوله: واستغفروا ربكم م توبُوا إِلَيهِ إن ري 
رجيم ودود . فما أجل تلطف هذا النبي الكريم في دعائه إياهم 
وما أشنع ردهم عليه» فلهذا ماعبر عن عذابهم وأخذهم هنا بأعم مما 
ورد في غير هذه الآيةء ولما لم يرد في غيرها مثل هذا في الدعاء 
والجواب ناسبه اللفظ الأخحص رعيا لإحراز النظم الجليل وعليّ تناسبه مع 
أن لا كبير اخحتلاف في المعنى الحاصل عن العبارتين» والله أعلم. 


وجواب ثان في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب وهو أن 
یکون المراد أخذهم بضروب من العذاب لقبيح مرتكبهم وسوء ردهم 
على م فبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء وإفکدیوه أخذَهُمْ 
عاب يوم آلظلّة 4( 6 والظلة غيم تحته سموم» فھذا (ولا بد غیں () 
الرجفة لأنها زلزلة. فعلى هذا يكونون قد أخذوا بعذاب الزلزال وعذاب 


(1) سورة هود: آية 84. 
(2) سورة هود: آية 86. 
(3) سورة هود: آية 88. 
(4) سورة هود: آية 89 . 
(5) سورة هود: آية 90. 
(6) سورة الشعراء: آية 189. 
(7) سقط من ن 4. 
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الصيحة» وهو عذاب يصحبه صوت. وعذاب الظلةء فورد ذلك على 
ادزم الاب بختب ماد قل کل عدابا ن عدا م مرکا 
وقد ذكر المفسرون تنوع عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة كما امتحن 
آل فرعون بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة. 


الآية الثالثة عشرة شش سورة الأعراف قوله في قصة 2 
قوی عنم وال قوم َّ لذ ابتكم رسَالة ربي ت لک 
وَلِْنْ تجبونَ آلناصِجين 4 وقال في قصة شعيب» عليه e‏ 
الُذِينْ دبوا ان لم يغنوا فيها الا E‏ کانوا ۰ 
لْخَاصِرِينَ فتولی عَنْهُمْ وَقال يا قوم لذ بعكم سالات رَبي وَنَصَحت 
َك َيف سى عَلّى قَوْم كافرينَ04) للسائل أن يسأل ويقول: 
کان کل من الرسل› »> عليهم السلام» قد أبلغ قومه ما أرسل به» ٠‏ 
في أداء تلك الأمانة وحفظها على نهج سواء من غير تفاضل في هذا 
- أعني الأمانة والإبلاغ والعصمة في ذلك وإنما التفاضل بأشياء غير 
ما ذكر» فإذا تساووا فيما ذكر» وكلهم آمر بإفراد الله سبحانه بالعبادة» 
واتقاء عذابه بالتزام الطاعات وامتثال الأوامر والنواهي» وكلهم أمر ونهى 

وأوضح لقومه طريق النجاة وحذرهم من المهالك» ووصف كل واحد 
منهم برسول» ووصف ما جاء به بالرسالة» فالإفراد محصل للمقصودء 
فما وجه الجمع في قوله في قصة شعيب» عليه السلام : بغت (© 
(1) في ن 1. .ن 2: بصيحة.ء والصواب: يصحبه. 
(2) في ن 3: إلى وخدا اط بین 
(3) سورة الأعراف: اية 79. 


(4) سورة الأعراف: اية 93. 


)5( في كل النسخ : أبلغكم» والصواب أبلغتكم _ الوارد في الآية 93 من سورة الأعرزاف . 
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2 0 1: 5 E ت 1 ر‎ a 
سالات ربي 4 ()؟ و(لِمّ ) لم يرد على الإفراد كما ورد في قصة‎ 
صالح؟‎ 

والجواب: إن العرب تراعى فى أجوبتها ما نيتها( عليه من سؤال 

أو غيره» إن إطالة فإطالة أو إيجاز فإيجاز» وربما أتت باللفظ موجزاً وتحته 
معان كثيرة E‏ فأجوبتهم مراعی فيها المعنى » ملحوظ فیما 
وردت جوابا له. ولما ورد في دعاء شعيب» عليه السلام» تفصيل في 
الأمر والنهي والتحذير» ألا ترى قوله بعد أمرهم بتوحيد الله قد جَاءَكمْ 
بينة من ربكم فأوفوا اليل وَألْمِيرَان ولا خسوا آلناس أشْياءَهُمْ 
م o‏ ر0 ب و 
ولا تفيدوا) في الازض بعد إضلاجهًا))» ثم قال: ول عدوا 
بکل صراط توعدون وتصدون عَنْ سبیل آلله مَنْ امن به وتبغونها 
عؤجا4) وذكرهم بتكثيرهم بعد القلة فقال: «وَآذكُروا إذ كم فللا 
فکثرکمٌ 4 وإن یتذکروا حال من تقدمهم ممن کذب فقال: وَآنظرٌوا 
قوله تعالی : حاکياً عنهم : لنحرجنڭ يا شَعَيبٌ وَالَذِينَ آمغوا مَعْكَ مِنْ 
رتنا أو لََعُودْن في بلا وقولهم : لين اتبعتم شعيبا ْم إذا 
(1) سورة الأعراف: آية 93. 
(2) في ن 1ء ن 2: لوء والصواب: م. 
(3) .في ن 4: ما نبهناء والصزاب: ما نيتها. 
)4( ف ن 1ء ن 2 ن 4: وأيضاً. 
)5( ف ن 3: ولا ف تفسدوا» وهذا خطأً. 
(6) سورة الأعراف: آية 85. 
(7) سورة الأعراف: آية 86. 
(8) سورة الأعراف: أية 86 . 
(9) سورة الأعزاف: أية 86 وفي ن1 ن 2ء ن 4: عاقبة المجرمين» وهذا خطأً. 
(10) سورة الأعراف: آية 88. 
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لَخاسِرُون) 0 وقد انطوى هذا الكلام من التعريف بقبيح ردهم وشنيع 
مرتکبهم في مجاويتهم على اعظم اجترام» فحصل في هذا من خطابه 
إياهم وما ردوا به وجاوبوه 0 > عليه السلام» إطناب في العبارة وإمعان 
فيما تحتها من المعاني في كلا الضربين» فناسب ذلك الجمع في قوله: 
وإأبلغكم سالات رَبّي ‏ . أما قصة صالح» عليه السلام فلم يقع 
فيها بعد أمرهم N E‏ الناقة وأمرهم برعيها وتذكيرهم 
مر في قوله : «وآدكروا إذْجَعْلَكمْ خلا من بعد عاده.. 
> ولم تتفصل (© مكالمته إياهم كتفصيل ماتقدم. u‏ 
eT‏ ر اي مخبراً عنهم من قول کافريهم 
لمن آمن منهم: : 3 الي مَنتَمْ به كافرُون» © . وقولهم : يا صَالِحُ 
ّا ما مدنا إن كنت يِن آَلْمُرْسلين4()ء فليس هذا مثل المتقدم من 
جواب قوم شعيب له في المحكي من العبارة ولا فيما تحته من المعنىء 
فناسبه الإفراد الوارد في قوله : ابتكم ) رِسالةَ رَبّي 4( . 
فإن قلت فقد ورد بعكم سالات ري4" بالجمع في قصة 


(1) سورة الأعراف: آية 90. 

(2) في ن 3: جابوه» والصواب جاوبوه. 

(3) سورة الأعراف: آية 62. 

(4) سورة الأعراف: أية 74. 

(5) في ن 3: تتصل» والصواب تتفصل. 

(6) سورة الأعراف: آية 76. 

(7) سورة الأعراف: آية 77. 

(8) في كل النسخ: أبلغكم» والصواب أبلغتكم. 
(9) سورة الأعراف: اية 79. 

(10) سورة الأعراف: أية 62. 
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نوح وقصة هود» عليهما السلام» ولم يتقدم في القصتين إطناب ولا إطالة 
تقتضي ذلك فإن الوارد في قصة نوح من قول قومه له قوله تعالى : «وقال 
ْمَل مِنْ قَومه إنا لراك في ضلال, مُبين4 وهذا ليس كجواب قوم 
ت عل اال ی طا اا ی یکی فك رل ا ر 
الجمع في قوله: لطرسَالاتِ رَبي)؟ ولم لم يفرد كما في قصة صالح 
إذ هي شبيهتها في الإيجاز؟ فالجواب أن لفظ الضلال وإن (كان)() هنا 
لا یرادف ا ا تقدم وما يأتي فإنه يقتضي بحسب کلیته وانتشار 
مواقعه مقتضيات عدة» وأنهم لم يريدوا تخصيصة بقوله (بعینه) ° من 
قوله» عليه السلام» بل أرادوا أقوالا كثيرة مما أمرهم به ونهاهم عنه ومما 
حذرهم وأنذرهم من عذاب الآخرة حين قال لهم : لإي أخاف عَلَيكم 
عَذَابَ يوم عَظيم 4 فلانسحاب اسم الضلال () على مسمیات شتی 
کان في وزان ما طال من الکلام» فأشبه الواقع في قصة شعيب» عليه 
الصلاة والسلام» قال الزمخشري : الضلال الذهاب عن طريق الصواب 
والحق ‏ فكأنهم قد فصحوا بأن قالوا لا نعتمد قولك في شيء ولا نعول 
عليه لأنك ذاهب فيه عن طريق الصواب والحق» ويشهد لإرادتهم هذا 
التفصيل قول نوح» عليه السلام» في رد مقالهم: ليس بي 


(1) سورة الأعراف: أية 60. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: أية 59. 
(5) في ن 2: الضلالة. 

(6) الكشاف 113/3. 
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صلل ) ولم يقل ليس (بي) ) ضلال فينفي عين ما قالوه بل عدل 
إلى مايدفع قليلل ذلك وكثيره في كل قضية قضية» وإذا نفى وجود. 
الضلال في كل واحدة من تلك القضايا بعد انتفاء الضلال عن كلها 
وبرئت ذمته الرفيعة عن الاتصاف بشيء مما رموه به». ومثله الزمخشري 
خا ل ل يرواخد ب و 
حسن» فقد حصلل هن هذا إطناب وتفصيل في المعنى » ولطول المجاورة 
بینه وبين قومه ما قالوه له في آخر مقالهم قد جادلْننا كرت جد انا ) 
فلهذا قال: اَمَك سالات ري4 فجمع» فكأنه» عليه السلا 
يقول: كل قضية آپلختکم إياها فربي أرسلني بهاء وكل منها رسالة. 
اسا اکم محفوظاً في ذلك بعصمة الله إيايء منزهاً عما توهمتم 
من الضلال» ثم. أتبع بقوله: «وَأعلَمُ مِنَ آله ما ل تَعْلَمُون4 (5)ء يريد 
مما منعكم من تصديقي فيه ما رمیتموني به من الضلال» فرد» عليه 
السلام» قولهم بألطف رد وأرفقه بقوله: «وأنصَح لَكُمْ وَأعلَمُ مِنَ آل 
ما لا تعْلّمون 4ء وفي طي هذا الكلام ما يفهم توبيخهم ويشير إلى 
تعاميهم وجهلهم› فهو رمي (۴) ما تمهد موضع جمع رسالة لما تحصل 
مما يفهمه النظم الجليل من التفصيل الذي به يتم المعنى المقصودء 


(1) سورة الأعراف: أية 61. 

( بیان :ن2 

(3) الكشاف 114/2 . 

(4) سورة هود: آية 32. 

(5) سورة الأعراف: اية 62. 

(6) سورة الأعراف: أية 62. 

(7) سورة الأعراف: آية 62. 

(8) في ن 4: مرعي» والصواب على مايبدو هو؛ على . 
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فکلامه» عليه السلام» > مع ما بني عليه من التفصيل الذي تضمنه جوابهم 
فليس کالوارد في قصة صالح »› عليه السلام» لأن قول صالح › عليه 
السلام» في ا وا أعلم. ألا تری (قول)(2) ملا قومه من 
کفارهم لمن آمن منهم : أتعلمون أن صالحا مرل فن ربه خقصروا 
سؤالهم وحصوه بصحة الرسالة تم قالوا للملا من المؤمنين : إا بلي 
اميم به ورون ثم بنوا عل هذا سائر ما کان متهم من الكفر 
والعتو وعقر الناقة › وإنما سألوا اول ودار أمرهم على صحة إرساله» ع 
السلا فطابق ذلك الإفراد في قوله : ابتكم ٩‏ رِسَالةَ ري © 

ا قول توم e‏ ورد ني تناق ٠‏ 
ا على e e‏ فهذه كقضية قوم نوح » E‏ 
عنھا كما تقدم في تلك وکل وارد على ما یجب ویناسب» والله سبحانه 


أعلم بما أراد. 


فصل : قد تقدم لنا في هذه الآية وفيما قبلها أن الضلال يقع على 

ما دون الكفر» فیکون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه وإن لم يرد به الكفر 

دون الإإفصاح بلفظ الكفر إذ يصح آن يطلق على متصف بالإيمان ری 2 
من الكفرء وفد قال تعالى مخبرأً عن إخوة يوسف في قولهم لأبيهم» عليه 


(1) في ن 3: قصته. 

(2) امش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: اية 76. 

(4) في ن 4: أبلغكم» والصواب أبلغتكم . 
(5) سورة الأعراف: آية 79. 

(6) سورة الأعراف: آية 66. 
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السلام : لإإنك لفي صَدَلِك آلقَيم 4ء وإنما أرادوا مايرجع إلى 
عليه السلام» برجائه يوسف وما يرجع ا هذا» وقد تکرر نحوه 
في القران. فاعلم أن الرسلء عليهم ا لم يجر أ مرهم ی دعائهم 
ممهم إلى الإيمان زا کاچ 2 ودنله ذلك جری جواب أممهم 
في مراجعتهم في الأكثرء فإن الرسلء عليهم الصلاة والسلامء ابتدأوا 
دعاءهم الأمم بالتلطف والرفق والصبر وبذلك أمروا» قال تعالی لموسی › 
عليه السلام» في إرساله إلى فرعون: فقولا لَه قول لبا وهذ 
واضح » والغالب في مجاوبة أممهم إنما جرى نسبة من هذاء ألا ترى 
ن 
الارذأون 4 وظاهر هذا أنهم انما أنفوا من الانقياد ا 0 
i‏ ضعفاؤهم ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي 
الضعيف أهلا أن يقتدي به» وهذا كما قال غيرهم في إخبار الله عالق 
عنهم لاء من لله عَليْهمْ مِنْ بيبنا4)ء وقول الآخحرين 
ولو کان حيرا ما سَبَقونا یه4( 0 وهذا کله لیس إفصاحا بالتکذیب وإن 
أرادوه» وكذا قول قوم نوح» عليه السلام: لما تراك إلا بَشَراً مناه (8) 
إلى ما اتبعوا من هذاء وإنما أفصحو! بالتكذيب أخيرأً قال تعالى في أمر 


(1) سورة يوسف: أية 95. 
(2) سورة طه: اية 44. 

(3) سورة الشعراء: أية 111. 
(4) سقط من ن 3. 

)5( في ن 3 لأمره. 

(6) سورة الأنعام : آية 53. 
(7) سورة الأحقاف: أية 11. 
(8) سورة هود: اية 27. 
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الكافة من الرسل حین ر أممهم عن الاستجابة : تی إذا انتاش 
ااا نهم فد كَذِبُوا جَاءَهُمْ نصرّنا 4 وقال تعالى في 
مكذبيهم : لما آسفونا أنتَقمْنًا منم . وتأمل دعاء الرسل حيث 
دعوا أممهم» والتدریج فیما جرى منهم» وسیر نبینا صلی الله عليه 
وسلم» يلح لك ذلك» وهوآبین من رأن) ‏ يطول بذکره» فعلی هذا 
قلنا إن مقول قوم نوح في أول جوابهم له: لإا لراك في صلال, 
ا لیس کقولهم أخيراً فد جادلتنا كيرت جتالناي 3 وإ 

: بل نكم كاذِبينٌ» ‏ بعد طول محاورة» ثم إنهم ُ 
علما ا من ذلك بل أفصحوا بأن ذلك ظن. فالمراد - والله أعلم 
بمارمى به قوم نوح نبيهم من الضلالة - وإن تضمن من حيث انتشار 
مواقع التفصيل واحتمل قصدهم الكفر وغيره ليس كما لوأفصحوا أولا 
فقالوا: إنك كاذب أو كافر» واعتبر هذا الذي أوجزته تجده أوضح شيء» 
والله سبحانه أعلم. 

الآية الرابعة عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى : ر ولوطاً) () 
إذ قال مومه أتأتون الْمَاحشَةً ما سبكم بها مِنْ أخد E‏ 
إت © اود لجان شه ء WLS‏ 


(1) سورة يوسف: أية 110. 

(2) سورة الزحرف: اية 55. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: آية 60 

(5) سورة هود: أية 32. 

(6) سورة هود: أية 27. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) إنكم: قرأ نافع وحفص بهمزة مكسورة على الخبر والباقون: أئنكم على الاستفهام . 
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جوب ويه إل آن قالوا خروم من قرييم انهم ناس بطهرُون 
جياه وَأَهْلَهُ إلا آمُرأتة كانت من آلعْابرين وَأمطرنًا عَلَيْهُمْ مَطراً فانظر 
َيب كان عَاقةُ آلمُجْرمينَ 0ء وفي سورة النمل: لوطا إذ ال لِقَومه 
انون المَاحَِة وام تبصرون أئنكم تاتون آلرَجَال شَهُوَةَ مِنْ دون 
الْسَاءِ بل اَم قوم نَجْهلُونَ فما كان جاب قَوْمه إلا أن الوا (أخرجوا آلّ 
وط 2 من ريتك نهم ئاس يعَطْهُرُون فأنجَيناء وهل إلا آمُرأنه قَدَرناها 
من الَْابرينَ وأمُطرنًا عَليْهِمْ مَطراً فَسَاءَ مَطْرُ ألْمنذَرينّ 4ء وقال في 
سورة العنكبوت: ولوطاً إِذ قال لق E‏ انون آلْمَاحشة 
مَاسَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحدِ مِن أَلْعَالْمِين أئِنكم تاتون آلرجَال وََقَطّعُون آلسّبيل 
زاون في لاديكم المكر فما كان وات فر إلا أن الوا آنا 
E O‏ 


0 0 
م 


Ss 
. مسين‎ 
قلت: قد تقدم البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما‎ 
هو لاخحتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم فی موقف واحد ولا لقوم‎ 
مخصوصين» بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن‎ 
دعائهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة القليلة منهم في‎ 


(1) سورة الأعراف: أية 84-80 . 

(2) في ن 1» ن 2: أخرجوهم» وهذا خطأً . 

(3) سورة النمل: اية 58-54. 

(4) أئنكم من الآية 28 من سورة العنكبوت: قرأ الحرميان وابن عامر وحفص إنكم بهمزة 
مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام» وأجمعوا على الاستفهام في أية 29. 

(5) سورة العنكبوت: أية 30-28 . 
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موطن آخر» وربما أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك بحسب 
ما يرونه» عليهم السلام» أجدى وأرجى» فلا يشكل على هذا اختلاف 
أقوالهم ولا اختلاف مجاوبة أممهم لهم» فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال 
عنه» وقد مر ذكر بيان ذلك وإنما يبقى السؤال عن وجه خصوص كل 
سورة بما خصت به من ذلك؟ وإذا أجبنا عن ذلك وأبدينا بحول الله 
المناسبة والالتحام حتى يتبين أن كلا من ذلك لايصلح تأخيره عن 
الموضع الذي ورد فيه تعويضا بالوارد في غير ذلك الموضع منه لم يبق 
في هذه الآيات ما يشكل» والحمد ش0 . 

وفي قصة لوط عليه السلام()ء سبع سؤالات: أولها: قوله في 
مطلع الآيات في الأعراف والنمل: «إأأتونَ ألْماحِسّةً» وقال في سورة 
العنكبوت : انك َأتّونَ الْمَاحشة وثانيها: وصف حالهم في 
مرتکبهم في الأعراف والعنكبوت بقوله: ما سَبَفَكَمّْ بها مِنْ أَحَدِ مِنْ 
اَلْعَالَمينَ & وفي سورة النمل: «#وأنتم تبصرون) . 

والجواب عن هذين السؤالين: أن قوله في الأعراف والنمل: 
انون آَلمَاحِسةً# الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في 
توبيخهم على الفاحشة الشنعاء التي لم يأتها غيرهم» ولما كان قد تقدم 
في الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قوم نوح وهود وصالح » وذكرت 
مرتکباتهم السيئة: من معاندتهم للرسل»› وتكذيبهم » وسوء مراجعتهم» 
وذلك مما يطلع عليه من اتی بعدهم» وقد حص بالذكر من مرتكباتهم 
أقبحها مما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبهاء قيل لقوم لوط» 


)1( في ن 3: ما یشکل عنه بحول الله» وي ن 4: والله أعلم . 
(2) في ن 3: قصة لوط هذه. 
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عليه السلام: إن هؤلاء المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباتهم 
لم یسبقوکم إلى ما أنتم عليه وقد سمعتم بهم» وخلت من قبلکم 
المثلات. فناسب ماقدم من أحوال من قبلهم في هذه السورة وذكر تلك 
الأحوال على التفصيل أن وب قوم لوط بقبيح جريمتهم» وآن من قبلهم 
على سی ىء أحوالهم لم يرضهاء فكأن قد قيل لهم : هذه قصص من 
تقدمكم وذكر مرتكباتهم التي أخذوا بهاء فهل وقع منهم ماوقع منكم؟ 
أو هل سبق أحد منهم إلى مرتكبكم الشنيع؟ فناسب ذكر الأمم المكذبين 
قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم يسبقهم 
قيل لهم في سورة النمل: «أتاتونَ الماجِسَة وَأنتَمْ رون4 أي 
تدرکون فحشها ببصائرکم وأمرها غير خاف على کل ذي عقل» فهل 
يصدر هذا إلا عن معاند مُتصِفبٍ بأعظم الجهل؟ وقيل إنهم كانوا 
يتجاهرون بها ولا يستحي بعضهم من بعض» فالمراد بقوله: وأ 
ترون أي ترون ذلك بأعينكم لايستتر بعضكم من بعض تهكما 
واستهتاراً» هذا أعظم الجهل» فلستم ممن يعقل أويعلم شيئاً بل أنتم 
قوم تجهلون . 

ولما لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين 
وأخذهم» ولم يذكر ذلك» کان ذکرهم کأن لم يتعرفوا حال من تقدمهم» 
فعدل عن توبیخهم بما وبخوا - حیث ذکر من کان قبلهم _ إلى ضرب 
أخر من التوبيخ لم يكن نص عليه في الأعراف» من بيان شنيع المرتكب 
في فعلهم . وأنه غير خاف» فقيل : «وأتَم تَبْصِرُودً أي ان من شأن 


(1) في ن 3: شتى. 
(2) سورة النمل : آية 54 . 
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ا کر ر ا ی کی و 
ا ی 

ثم قد تقدم في هذه السورة قوله في قصة موسى عليه السلام: 
هلما جَاءَتهُم آياتنا مُبْصِرّة 4 أي بينة واضحة أو مرئية مشاهدة بالأبصار 
جحدوا بها» وهذا من أقبح مرتكب. فلما تقدم هذا ناسبه في قصة لوط 
عليه السلام قوله : «وَأََمْ ترون ولقبح هذا التعامي ما أعقب بقوله 
بعد: نكم قوم تَجْهلون ي2 . 

ولما تقدم في سورتي الأعراف والنمل تقريرهم تقريعاً وتوبيخاً 
وعرفوا بذلك مرة بعد مرة» وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بأن 
واللام لثبوتهاء فوردت مورد ما يجيء بعد القسم متلقى به القسم» إذ قد 
تقدم تقريرهم التوبيخي مرتين» فجاء الاخبار (بعد بما به)) يخبر عن 
المتقرر الثابت» ولم يكن ليناسب العكس» وهذا على مقتضى الترتيب 
في السور والآي» فجاء كل على ما يجب. 


والسؤال الثالث. إنه لما تقرر بقوله في الأعراف والنمل: وإنک 
تاتون آلرْجَالّ شَهُوَةَ مِنْ دُونِ السَاء» ذكر مرتكبهم القبيح» وأنهم في 
ذلك من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا مجرد الشهوة ولم يلحظوا 
ما يلحظه العقلاء ولا ما قررته الشرائم من قصد التناسل والتوالد وقد 
جبلت عليه البهائم» وجرى التعريف من حالهم في سورة العنكبوت بمثل 


(1) سورة النمل: آية 13. 

(2) سورة الأعراف: أية 138. 

(3) في ن 3: عنفواء والصواب عرفوا. 

(4) في ن 4: بعدها به» وهذا خطأ محل بالمعنی. 
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ذلك فقال تعالی : «أئنكم لَاتّونَ آلرّجَال 4 . فللسائل أن يقول ما وجه 
اختلاف ما بني على هذا الإخبار في السورتين من وصفهم فقيل في 
الاولى: وبل ا قوم مُسرفون 4( وفي الثانية : وبل أش قوم 
تَجْهّلون4؟ والعدول في سورة العنكبوت عن قوله: «ِشَهُوَةَ من دُونِ 
السَاء4 إلى قوله «ونفطعُون آلسيل انون في ناديم المُنْكره0)؟ 
ما الوجه في هذا وقد اتفق الإخبار في مطلع الآي في هذه السور 
الثلاث؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أنه قصد بما ذکر فی سورة 
الأعراف الإشارة إلى التعريف بإنهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات» 
فنص على أفحشها وحصل الإيماء إلى ماوراء ذلك بما ذكر من 
إسرافهم : وبل أنتم قوم مُسرفون) . 


ولما قيل في سورة النمل «إأتاأتّون آلفْاجِسَة وَأَسَمْ تبْصِرُونَ 4( كان 
أهم شي ء أن تنفی عنهم فأئدة الأبصار إذلم تغن عتهم شيا فأعقب 
بقوله : «إبل أنتم قوم تجهلون4 أي أن مرتکبكم مع علمكم بشنيع ما فيه 
من أقبح ما يرتكبه الجهال» ولم يذكر هنا إسرافهم إذ قد حصل فيما ذكر 
في الأعراف . 


) سورة العنكبوت: اية 29. 

) سورة الأعراف: أية 81. 
(3) سورة النمل: اية 55. 

) سورة العنكبوت: آية 29. 
(5) سورة النمل: أية 54. 
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وأما سورة العنكبوت فقصد فيها تفصيل ما أشير إليه في الأعراف 
ا اا ا و و ا 
آلرّجَال وَنمْطعُون آلسبيل وأو في ناويم المنكر04). وورد أولا 
بحسب الترتيب المتقرر عليه السور والآيات - ذكر أفحش مرتكباتهم» 
ثم أجمل القول في سائر جرائمهمء ثم أتبع في السورة الثانية بشنيع 
a O‏ 
والبصائرء ثم أتبع ذلك في السورة الثالثة بتفصيل بعض قبائح أفعالهم 
والتنصيص عليهاء وجاء کله على ما یجب» ولا یمکن العکس فيما 
ورد» والله أعلم . 

والسؤال الرابع : ما وجه الاختلاف الوارد في جواب قوم لوط عليه 
ا له في سورة ال فا کان جوابُ قومه إل اَن الوا 
أخرجُوهُم من ن ریم إنمُم ناس يترون . وفي سورة النمل: 
«أخرٍجُوا آل لوط مِن فريك هم اناس يترود وفي سورة 
العنكبوت : ايا بعَذَاب الله ِن كنت مِنْ آلصَادِقينَ 04 ؟ 


الفاحشة على علم بها أومع مشاهدة بعضهم بعضا وعدم استخفائهم 


(1) في ن 4: إسرافه» والصواب إسرافهم . 

(2) سقط من ن 3. 

)3( ي ن 3 ن ۰4 إنکم» والصواب: أئنكم . إذأجع القراء على الاستفهام هنا 
(4) سورة العنكبوت: اية 29. 

(5) سورة الأعراف: أية 82. 

(6) سورة النمل: أية 56. 

(7) سورة العنكبوت: اية 29. 
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بها وذلك أقبح في المرتكب» فلما زيد في تعريفهم زيد في تعليل 
الاخراج التنصيص على الآل» لأن قوله: لال لوط - أنص في إخراج 
جميع من للوط عليه السلام من ذويه وأهله من قوله: «إأخرجُومٌُ) 
بزيادة التنصيص الأعم بإزاء الأزيد في التقريع . ولما عدد من قبائح 
مرتكباتهم في العنكبوت ما عدد بقوله : «أئنكم انون آلرَجَال وَتَفْطعُونَ 
اسيل ونون في ناديم ألمنْكرً. فکان تعداد مرتكباتهم أشد توبيخاً 
في تقريعهم وأنکا (لتمیین ) أفئدتهم» کان مظنة تهیج (واشتعال)( 
(لسيء)() أخلاقهم وقبیح جوابهم Sa E ee‏ 
وطبع على قلبه فقالوا :آنا بعَذّاب الله 4 تحكيماً وتحقيقاً لتكذيبهم 
وشاهدا أ (بتصمیمهم ٩‏ على المعاندة والكفر» لأن تولهم في الموضعين 
قبل: «أخرجُوهُمْ مِنْ فَريَكمْ4 على شناعة مرتكبهم فيه ليس كقوله: 
انيتا بعَذّاب آله لأن قولهم : «أَخْرِجُوكُمْ يِن فيكم يفهم بفحواء 
ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك فهو في قوة قول القائل 
لمعانده: أنا أعاملك بكذا فإن قدرت على الانتصار لنفسك فآفعل» وقول 
القائل: أنا أفعل كذا ولا أبالي بمايكون عن ذلك وكأن قد قالوا: 
أخرجوهم فإن كان عذاب فليأت به فلما اشتد حنقهم هنا طلبوا العذاب 
وعدلوا عن ذلك السبب استعجالا للمسبب» فجاء كل من هذا على 
ما يجب» والله سبحانه أعلم. 


(1) بہامش ن 3 وغير واضحة في ن 4. 
(2) بہامش ن 4 بسقوط واو النسق . 
(3) في ن 4: الشيء. 

(4) بہامش ن 3. 
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والسؤال الخامس» قوله فى الأعراف : لفَأنْجَياه وَأَهْلهُ إلا آمرأته 
T7 7 E‏ 2)4 
کانت من آلْغابرينَ 04ء وقي سوره النمل #قدرناها من آلْخْابرينَ 4( 
وقد ورد في إهلاك إمرأة لوط عليه السلام في الحجر: إلا آمرأتةُ قرا 
نها لَمِنَ آلْعابرينّ 4ء وللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر 


وورود 2# کل من هذه العبارات حیث ورد؟ 


والجواب. أن قدرناها معط من المعنى مايعطيه كانت من غير 
فرق» لأن المراد إلحاقها بالهالكين وإخراجها من الناجين» وهذا المعنى 
هو المراد بقدرناها دوا وكذلك قوله فى الحجر: إقدّرنا انها . وأما 
E E O TC‏ 
[أخرجُوهُمٌ ي وقوله في النمل قدرناها ليناسب: «أخرجُوا آل وط4 
وقوله في الحجر فإقدرنا انها ری م ما ودل بان ویناسبه کقوله : 
إا اسلا إلى قوم مَجْرمِینَ) ) وقوله : إا لَمُْجُومُمْ أَجْمَِينَ4 7 
فقيل مناسباً لذلك: درا نها . وتناسب هذا کله. 


والسؤال السادس: ماوجه تعقيب قوله فى الأعراف: «وَأمطرنا 
عَلَيهِمْ مَطرا (بقوله : «فانظر كيف كان عاقبة آلْمُجْرمِينّ وفي النمل 
بقوله» : وَفْسَاءَ مَطْر آلْمُنذّرينّ). وهل كان يحسن العكس؟ والجواب 


(1) سورة الأعراف: أية 83. 

(2) سورة النمل: آية 57. 

(3) سورة الحجر: اية 60. 

)4( في ن 3: وورد» والصواب: وورود. 
(5) سورة الحجر: آية 58. 

(6) سورة الحجر: اية 59. 

(7) سقط من ن 3. 
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أنه لما تقدم في الأعراف قوله: لما سَبَقَكَمْ بها مِنْ أحدِ من ألْعْالّمين)» 
حصل منه أن ارتكابهم مالم يسبق إليه غيرهم قد جمع إلى ق () 
الفحش الاجترام من حيثٺ لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم › 
فأجمع إلى الفحش الاجترام فأعقب بقوله: «فانظر كيف كان عاقب 
الْمُجُرمين4 ©. ولما تقدم في النمل قوله: انون الَاجِشَة وام 
تبْصِرون 4 حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله في الأعراف إذ ليس 
موقع قوله: لما سَبَفَكَمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنْ آَلْعَالَمِينْ4) في الانذار 
والتعنيف كموقع تعريفهم بعلمهم بها وشنعة معاينة بعضهم بعضا من 
المنذرنن 94 . لن أعقبت اة الأعراف هذا أوآية الل بها اعت 
(به) 7 آية الأعراف لم يكن متناسباًء فجاء كل على مايجب» والله 
افك 

والسؤال السابع» ماوجه قوله في الأعراف: وما كان جَوَابُ 
قومه» منسوقا بالواو وفي النمل والعنكبوت: فما كان جُوَابُ فويه) 
بالفاء مع (أن) ) القصة واحدة فلا فرق بين الجوابين؟ 


(1) في ن 3» ن 4: قبح . 

(2) سورة الأعراف: اية 84. 

(3) سورة النمل: أية 54. 

(4) سورة الأعراف: آية 80. 

(5) في ن 4: الإنذار. 

(6) في كل النسخ قوله تعالى: لفانظر كيف كان عاقبة المنذرين)» وهذا لا يستقيم معه 
المعنى» والصواب : إفساء مطر المنذرين# (النمل: اية 58). 

)7( سقط من ن 1» ن 2. 

(8) سقط من ن 3. 
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ا ی ا ا 
وكان الكلام المجاوب بصريح الفعل إذ هو أوضح إحرازا لهذا المعنى» 
فحيث يجيء هذا فالوجه والأولى أن يترتب الجواب بالفاء وسواء تسبب 
عن الأول أوأقيم مقام ما تسبب عن الأول» مثال الجاري على طريقة 
السببية قوله تعالى : «سنقرئك فلا تنس4( روقوله)() منوا 
ماهم إلى جين 04ء د كبو أنجَيناةٌ 4( وهذا کثیر. 
ومثال الثاني : حرم ٠‏ ما يريدم إلا طعْيانا 6 
وجعلا لهم سَمْعاً وَأَبصَاراً وأفِدَة فما اغى عَنْهُمّ سَمْعهُمْ ولا أبصارهُم 
ولا أَفِدَنَهُمْ من شَيْء4. 


ولما تقدم في سورة النمل قوله تعالى : تاتون ألفَاجِسَة وَأَم 
ترون ي أي وقد منحتم بصائر للفهم والاعتبار أو انضرا لإدراك 
الأشياء وإحراز الحياء المانع من مواقعة العار. فما أثمر (أنس) ذلك 
(لكم)")إلا التعامي عن رّشادكم وتمادي عنادكم» فختام الآيتين بقوله: 


0۶ 


لإوأنتم تبصِرُون وقوله : «إبل أنتم قوم تجهلون فالجملة الفعلية في 


(1) في ن 3: معنى» ولا يستقيم بذلك المعنى . 
(2) سورة الأعراف: اية 6. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الصافات: اية 148. 

(5) سورة الأعراف: أية 64. 

(6) سورة الإسراء: أية 60. 

(7) سورة الأحقاف: أية 26. 

(8) سورة النحل: أية 54. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 
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خبر المبتدأً في الأول وفي الصفة الموطئة للخبر في الثانية مسوغ لتقدير 
معنى السببية وأنسب لذلك من الواو ‏ في سورة الأعراف» إذ الختم 
في الأيتين قبل اية o‏ أخدِ من 
آلعَالْم: ( بل ات ا مُسرفون ي (© > فليس هذا في تقدير السببية 
كالأول» فالجوات بالواو وحسن مع جواز الفاءء والجواب بالفاء حيث 
تقدم أقوى لمكان الفعل وكون المعنى عليه فورد على ما يقويه السياق 
ويشهد له المعنى . 

وأما أية لر و یضاً قوله تعالی : (أينكم انون 
ألرَجَال وَتقطعُون آلسبيل وَتأئون في نيكم ألْمُنكرّ4 0 » فهذه جملة 
فعلية» وتقدير معنى السببية فيها كآية النملء فالجواب فيها بالفاء كما فى 
آية التمل أولى وأجرى (© مع المعنى وما يعطيه السياق» و(جاء) 6 
كل ذلك على ما يناسب» والله أعلم . 

الابة الخاسة عة ن وة الأعراف) ‏ 7 قله تال 
مَذيْنَ أحَاهُمْ عيبا قال يا قوم آعَبْدُوا الله ما لَك مِن لَه غير 4ء و 
سورة هود إلى ملين آخاهُم شُعياً قال يا قوم عدوا الله e‏ 


(1) في ن 1ء ن 2. ن 4: الواردء والصواب الواو. 

(2) سورة الأعراف: آية 80. 

(3) سورة الأعراف: أية 81. 

(4) سورة العنكبوت: أية 29. 

(5) في ن 3. ن 4: أحرىء بحاء مهملة والصواب: أجرى. 
(6) سقط من ن 3» ن 4» وني ن 4: وكل من ذلك. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) سورة الأعراف: اية 85. 

(9) سورة هود: آية 84. 


من إلَه عَيره)ء وفي سورة العنكبوت وى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعَيباً فال 
يا قوم عدوا آللَ4(ء فاختصت آية العنكبوت بالفاء في قوله: 
«فقَال» . فیسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه: أنه لم يقع في سورة العنكبوت من ذكر إرسال 
الرسل مابنى على أرسلنا ظاهرا ومقدرا منوطا به ذكر ا 
E‏ الغاية الذي هو «إلى» ر ا ولق از ا إلى 
مه4 وقوله : وى مذي أخَاهُمْ شعيباً) وتعلق حرف الخاية 
في الأولى بالفعل الظاهر وهو «أرسلنا» وتعلق في الثانية بأرسلنا المقدرء 
وقد قيل فيما بني على الاخبار بالإرسال في الأولى 4 فيهمُ الف 
سنه إلا حمسي عَاماً ي بالفاء في قوله : فلب (فِيهم)(). فقيل في 
الثانية : «فقال» بالفاء لتناسب) ما ورد في هذه السورة من ذكر إبراهيم 
ولوط عليهما السلام فعلى غير البناء على أرسلنا ظاهراً أو مقدراً أو إيصاله 
إل E E O O N‏ آذکر 
کقوله : اوإبراهیم قال لِقَوْمه آعْبدُوا آله اموه ® وقوله: #ولوطا 
إذْ قال مومه . فلما انفردت الآيتان ولا وَهُمَا آية إرسال نوح وآية 


(1) سقط من ن 1ء ل 2. 

(2) سورة العنكبوت: أية 36. 

(3) سورة العنكبوت: أية 14. 

(4) سورة العنكبوت: أية 36 . 

(5) سورة العنكبوت: أية 14. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) في ن 3: ليناسب» والصواب: ليتناسب. 
(8) سورة العنكبوت: أية 16. 

(9) سورة العنكبوت: أية 28. 
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«فقال» في قصة شعيب عليه السلام کما دخحلت فی قوله: «فلبث» في 


وأما اية الأعراف وآية هود فإنه لما ذكر في كل واحدة من هاتين 
السورتين جماعة من الرسل مبينا أخبارهم على وتيلة واحدة من ذكر 
الرسل والمرسل إليهم» (وتكرر) ‏ ذلك بدىء بأول قصة على 
الاستيفاءء فقيل : لد أَرسلنا نوحاً إلى قوم 7 ثم أوجز بعد فورد 
المقصد في السورتين › والله أعلم . 

الآية السادسة عشرة قوله تعالى : ِلك آلقَرّى تْمَص عَلَيْكَ مِنْ 
تاها ولذ جَاءتهم رليم ٻالييناتِ فما کائوا ليؤيئوا ما كبوا ِن فيل 
٤ 4‏ ررم ودي ر 22 س 2 3 ٍِ 2 1 1 4 
كذلك يطبع الله على قلوب آلكافرينَ4 ٤‏ وي سشوره یوس .۰ وم 
بعٿنا من بَعْدِهِ رسلا إلى فَوْمِهم فَجَاوهُم بالبيْناتِ فما كانوا لِيؤمنوا بِمّا 
کدنا به من قبل كذلك طبع عَلّى قلوب آلْمُعْنَدِينَ 4 ۳ وورد في أول 
E‏ السورة انشا إولقد اهلا آلقَرُون من قبلكم 4 ظلموا وجَاءتهم 
رسلهم بالبيناتِ وما كانوا ليُؤمنوا ذلك نجزي اموم الْمُجرمينَ4. 
فيها أربع سؤالات: الأول ورود الضمير المجرور في الآية الثانية من 
سورة يونس وهو قوله : «به» وسقوطه مما سواهاء والثاني قوله : كلك 


(1) في ن 3: وذكرت. والصواب تكرر. 
(2) سورة العنكبوت: أية 14. 

(3) سورة الأعراف: اية 101. 

(4) سورة يونس: اية 74. 

(5) ستورة يونس: أية 13. 
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بَْبَمٌ الل فجيء بالاسم الظاهر في سورة الأعراف وأكتفي بالضمير في 
ثانية يونس فقيل : كَدَلِك نطبم والثالث: وصفهم في الأعراف بالكفر 
وفي ثانية يونس بالاعتداءء والرابع قوله تعالى في الأولى في سورة يونس 
عدولا عما في السورتين: «كَدَلِكَ نجزي آلْقَوْمّ الْمُّجْرمِينّ. للسائل أن 
ال 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : 
«ِوَنَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ ب4 وقوله: وإ كان طائة 
كم اموا بلي أرْسِلْتٌ به وطائقةٌ لم ونوا ثم قال بعد: فما 
گائوا يووا بمّا كذبُوا 4ء وقع الاكتفاء بما تقدم من قوله: 
«(بالذِي) أُرْسِلْتٌ به»» والذي أرسل به هو الذي طلب منهم الإيمان 
به» فحصل المقصود. فلو قيل أخيراً: «به» لكان تكراراء فاقتضی 
اانا وا اة حه ,وله كا دف قزل رطان 
لم يؤمنوا» مع أنه مرادء فحذف الموصول وصلته ورابطها إذ التقدير (© 
وطائفة لم يؤمنوا بالذي أرسلت به لحصول ذلك مما تقدم . وأما قوله في 
يونس : فما کانوا منوا ہما كبوا به مِنْ ل4 فإنه لم يتقدم هنا 
ماتقدم هناك فلم يكن بد من الاتيان بالضمير ليحصل ماوقع من 
التكذيب ولترتبط الصلة بالموصول. 
(1) سورة الأعراف: أية 86 . 
(2) سورة الأعراف: أية 87. 
(3) سورة الأعراف: آية 101. 
اشن 2 
(5) في ن 3: التقرير. 


(6) سورة يونس: آية 74. 
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والجواب عن الثاني : ا قوله تعالى في سورة يونس: 


مكَذلِك نطبَعُ عَلّی فوب اَلْمُعْتَدِینْ) مناسب ومرتبط 7 بما افتتحت به 
الآية من قوله تعالى : و بنا (فأخبر تعالى بإنعامه على عباده. 
ممن هداه _ بنعمة الرسل إحسانا وامتناناً ولتقوم الحجة على الخلقء 
فقال تعالى : إبعثنا» ‏ بإضافة هذا الفعل إلى الكناية العلية وهي ضمير 
الكلمفانت ذلك ما عله ارط ا من قرله تعالى يالك 
نطبم (مراعاة) * للتناظر والتقابل . وأما آية (الأعراف) فمبنية على 
مطلعها من قوله تعالى (رأول الآيةم() ولد جَاءَتهم رسله بالبيناتِ 
ما کانوا لیؤمنوا بما كبوا مِنْ نل4 فلم يتقدم ما يطلب بورود 
الفاغ مرا فاي عل ما تيت ادلا طالت خاة: 


والجواب عن الثالث: أن آية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى 

فيها ذكر مكذبي الأمم أنبياءهم وما ردوا عليهم خاو به» کقول کفار 
قوم صالح عليه السلام لمن آمن به متهم إا باي آم په 
ارود 4 وقولهم : يا صالخ ثيا ما تَمِدنا4 9 وقول الماإ من 


(1) سقط من ن 1 ن 2. 

(2) في ن 3: مرتب» والصواب: مرتبط. 
(3) امش ن 2. 

(4) بہامش ن 2. 

(5) بہامش ن 2. 

(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(7) سورة الأعراف: آية 101. 

(8) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(9) سورة الأعراف: آية 76. 

(10) سورة الأعراف: أية 77. 
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1 ور‎ e مەه ا که‎ e . 3 ٤ 
ال ما بح ا فل من ىء المخاون من مكذ اا 0 خضل‎ 
من هذه الآي من التعريف بحال هؤلاء الأمم وتعقیب هذه القصص بذكر‎ 
غيرهم من الأمم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه‎ 
قوله تعالى عقب جميعها: طَكَدَلِك يطبم الله عَلّى قلوب‎ 
: 3 2 ۹ : ا 3 ا‎ 
وأما آية يونس فلم يتقدم قبلها تفصيل ولا إفصاح‎ .  4نيرفاكلآ‎ 
بمخاطبة نبي ومواجهته بمثل ما في آي) الأعراف بل ورد ذلك مورد‎ 
فناسبه وصفهم بالاعتداء وإن لم يقع إفصاح بكفرهم مع‎  لامجإلا‎ 
أنهم كفار» وإن ذلك حاصل من مجمل ذكرهمء إلا أن جليل مناسبة‎ 
النظم مقتض ما ورد عليه كل مما في السورتين وذلك واضح › والله أعلم‎ 
با اراد‎ 

والجواب عن السؤال الرابع : أن قوله تعالى : «إكذّلك نجزي 
o e o7‏ َ‫ 6 ت » a‏ 
امَو الْمُجْرمِينَ ي © لم يتقدم قبله تفصيل قصص ولا بسط قصة منهاء 
ولق أَهُلَكتا ألْقَرُون مِنْ قَبْلِكمْ لَمّا ظلَمُوا 7 » فناسب هذا الايجاز 

ار ا 7 ەر و 8 

ما بني عليه من قوله: كلك نجزي ألقَوْمَ آلْمُجرمِين» » ومن 


(1[) سورة الأعراف: آية 90. 

(2) امش ن 3. 

(3) سورة الأعراف: آية 101. 

(4) من هنا يبدأ نقص في ن 1» ويتواصل إلى الآية الثالثة والعشرون من هذه السورة. 
(5) في ن 3: الأعمال» والصواب: الاجمال. 

(6) سورة يونس: آية 13. 

(7) سورة يونس: ايه 13. 

(8) سورة-يونس: اية 13. 
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التعبير عن المشار إليهم من المهلكين بالإجرام دو اک ر و 

الاعتداء - ليطابق وصفهم بالظلم» والمراد به تكذيبهم الرسل وكفرهم 
بما جاؤوهم به فلم يكن ليطابق ذلك الوصف الاعتداءء ولم يوصفوا 
أيضاً بالكفر إذ لم يقع (به) إفصاح فيما تقدم» فكان وصفهم بالإجرام 


انس والله أعلم . 


الآية السابعة عشرة قوله تعالى : قال الم من وم فرْعَوْنَ إن 
ا أن بُخْرٍجَكم من أَزْضِكمْ فمادَا مود قالوا أ رجه وَأخاءُ 
وارسل في اَلْمَدَائِن حَاشرين يأتوك پكل ساجر عَلِيم وَجَاءَ آلسحرة 
فرْعَونٌ 4( وقال في الشعراء: قال لما حول إن هذا لاجر عَلِيمْ 
بريد أن رکم م أَرْضكمْ بحر فَمادا نامرون فوا اجه وأا 
وات في آلمَدائر ن خاشرین انول بگل سار عليم,ٍ فَجَِمِعّ 
الْسحرَة 4 , 


في هذا أربع سؤالات : أولها قوله تعالى في الأعراف : لِقًالّ الملا 
من قوم فرعَؤن) وفي الشعراء: قال لمال حول والثاني قوله في 
الشعراء : [بسحره# ولم يثبت ذلك في الأعراف. والثالث قوله في الأعراف : 
«وَأرسل4 ر «إوآبعث. والرابع قوله في الأعراف عقب 
قوله : ياو بل ساجر e‏ «إوَجَاءَ السَحرة ر وأعقب في 
الشعراء قوله: «يأتوك كل سَخُار عَليم فَجْمِعَ آلسَحرَةَ ميات يوم 


)1( سقط من ن 3. 
(2) سورة الأعراف: آية 113-109 . 
(3) سورة الشعراء: أية 38-34. 


560 


°9 ع و 


معْلوم وقي للناس هَل أنتم مجتمعون لَعَلنا نتبعٌ آلسحرَة إن كانوا هم 
آلْغْالبينَ 4 . وبعد ذلك قيل: لما جَاءَ لسَحرَة4(). 

والجواب عن الأولء أنه لاتوقف في أن موسى عليه السلام 
خاطب فرعول وملاه» وأنه أمر بخطابهم وإليهم أرسل› قال تعالی : 
ولذ أَرسَنَّا مُوسى باياتنا وَسُلْطانٍ مُبين إلى فرْعَوْنَ مه4 وإنه لما 
دعاهم لتصديقه والإيمان (به جاوب فرعون وجاوب ملأه بقول فرعون : 
إن هذا لاجر عَلِیمٌ04) إنما قاله لملئه ولمن حضره)ء ثم قال 
ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض . وإذا وضصح أن ذلك القول صدر 
من فرعون وقاله أيضاً ملؤه بقي السؤال عن وجه اختصاص كل سورة 
یما خصت به؟ ۰ 

والحواب أنه لما تقدم فی سورة الأعراف قوله تعالی : ونم بعشنا 
مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسّى باياتتا إلى فرْعَوْنَ وَمَلَي4)ء فوقع ذكر الملا مبعوثا 
اليهم مع فرعون» ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة 
أن لو قيل: بعث إليهم وخوطبوا فقالواء ولم يكن ليناسب «بعث إليهم» 
فقال: فرعون. ولما تقدم في سورة الشعراء قوله : اتيا فرْعون 4 )ء 
تم جری ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بین موسی › عليه السلام» 


(1) سورة الشعراء: أية 40-38 . 

(2) سورة الشعراء: أية 41. 

(3) سورة هود: اية 96. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: بماء والصواب إغا. 

(6) في ن 3: وقد حضره» وفي ن 4» ومن حضره. 
(7) سورة الأعراف: أية 103. 
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وفرعون» ولم يقع الملا هنا» ناسب ذلك قوله: «قال فرعون» لأنه الذي 
راجح وخوطب ()» فجاء کل على ما يناسب. 


فإن قيل: فقد قيل في الأعراف: إلى فرعن وميه فقدم 
فرعون فهو عمد من الملا لأنهم أتباعه وآله فَلِمّ لم يبن الجواب على 
ذلك فيقال(2) «قال فرعون»؟ فالجواب انه لوقيل: قال فرعون لبقي 
التشوف إلى تعريف قول الملا وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا (بد)(© 
من تعرف جوابهم» وبه (یحصل)) تعرف جوابه هو لأنه اله وتابعوه إنما 
یتکلمون غالبا بمایریده ویصدرعنه‌ویبدأب وقد تبين ذلك في سورة الشعراءوإن 
فرعون خاطبهم وذلك في قوله تعالی : قال لِلْمَاإحوله 74 فجاوبوا» فحصل 
من جوابهم جوابه» ولو جاوب هووسکت ملؤه لأمکن أن یکونوا قد 
استوضحوا الحق وخالفوا فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصريء (6) 
لفرعون و (من)) معه» فجاء جواب الملا منصوصاًء وحصل منه جواب 
متبوعهم » ولم يكن ليحصل من جوابه على انفراده ۶ » وحصلت مناسبة 
ما تقدم من قوله إلى فرعَون ومليو). 


(1) في ن 3: خاطبه. 

(2) في ن 3 فقال والصواب فيقال. 
(3) امش ن 3. 

(4) ہامش ن 2. 

(5) سورة الشعراء: آية 34. 

(6) في ن 3: مناصرين. 

)0( سقط من ن 3. 

(8) في ن 3 على انفراد. 
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فإن قلت فقد ورد في الشعراء جواب فرعون دون جواب ملئه؟ 
OE CEE O E‏ 
الأقربين وألقى اليهم ما اعتقده بضلاله في أمر نبي الله موسى» عليه 
السلام» واستشارهم بقوله: «ِفْمَادَا تاْمرُونَّي ۳ . وجاوبوه بموافقته 
العائدة على جميعهم بالخسران المبين» بين ذلك قوله تعالى مخبرا 
عنهم : قال لِلْماً حولءً4 ) » وهذا يوضح أن جوابهم في الأعراف 
مبني على استطلاع ما عنده وسماع ذلك منه كما وضح هناء ثم روعي 
تناسب النظم والتقابل كما تقدم . ر 
الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة الأعراف» ولا الوارد في سورة 
الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء بوجه» ولو كان مِنْ عند عير 
الله لَوَجَذُوا فيه آختلافاً كثيرأ4( . 


والجواب عن السؤال الثاني : ان زيادة «بسحره» في الشعراء لأنه 
من قول فرعون (طاغية)) موسى» عليه السلام» وهو أحنق عليه من 
الملا بجمعهم)ء وأعظمهم بغضاً له وکراهه لما جاء به موسی» فأکد 
بقوله «بسحره» طمعا في صغوهم لقوله والثبات على مذهبه الشنيع 
ومرتكبه ورجاء أن يعتقد الملا من قومه أن اية موسى» عليه السلام» 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الشعراء: أية 35. 

(3) سورة الشعراء: اية 34. 

(4) ني ن 3: المرادء والصواب الوارد. 

(5) سورة النساء: أية 82. 

(6) غير واضحة في ن 4. 

(7) في ن 2: فجمعهم٬‏ والصواب بجمعهم . 
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سحر لا توقف فیها» فلم يقنع بقوله لملثه: انه لساحر علیم وأنه یرید 
إخراجهم من أرضهم حتى سجل على ذلك OS‏ نخ في قبول 
باطله بقوله: «بسحره». ولما لم یکن حال الملل من قومه کحاله فیما ذکر 
اكتفوا بقولهم لرسولهم وبعضهم لبعض : إن هَذا لَسَاجر عَلِيم يريد أن 

بخرجکم مِنْ أرضكم. فهذا قول الملا والذي ثبت في الشعراء 
قول فرعون» وزيادة «بسحره» لتبين حال الملا من حال فرعون المتولي 
كبير الأمر» والتناسب بین › وکل في السورتين وأرد على ما یجب» وقد 

وصح أن العكس غير مناسب» والله أعلم . ويشهد أن ل زيادة N‏ من 
فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في سورة طه: لقال أجتتنا : 
ا ا ی او 
قوله سبحانه مخبراً عن الملا: لقالا إِنْ هَذَانِ لَسَاجِرَانِ يُريدَانٍ 
يُخْرجَاكمْ م ن ارش ریا وب ا فلن بغ فارع رارض وا 
ree:‏ ر في جم يدل على هذا ما تقدم من قوله ج 

ووی عون فَجَمََ كيده ثم تى وقوله فارعا أَمْرَهُمْ نهم 
وأسروا النجرى ي » أسروا نجواهم _ بعد تنازعهم في أعمال 
المكيدة ‏ فيما حل بهم ” » وفرعون مرجح لرأيهم وأبلغهم © احتيالا 

(1) في ن 3: فيه. 

(2@ في ن 2 ن 4: واکد سقوط الضمير. 

)3( سورة الشعراء: أية 4 

(4) سورة طه: آية 57. 

(5) سورة طه: أية 63. 

(6) سورة طه: آية 60. 

)7( سورة طه : آية 62 . 

(8) في ن 2: فيا جاهم» والصواب: فيا حل بهم وفي ن 4 في أجامهم . 


564 


وكيداً فيما تشاوروا فيه فلم يمكنهم في هذا المجتمع الا القول بما راه 
بعد تنازعهم عليه فقالوه بتوقيف منه وهو حاضرهم حال تنازعهم وقولهم 
لموسى » عليه السلام» فإذا هو القائل لا الملا وان الوارد في الأعراف 
فقول الملا إذ لا يقتضي قوله: قال الْمَلاً مِنْ قوم فرْعَوْن 04 أن 
فرعون هو القائل وان كان كذلك» بل الظاهر السابق من هذه العبارة انه 
قول الملا منفردين عن فرعون» والتناسب اللفظي هو المطلوب وقد 
تبین . 


والحواتب عن السؤال الثالكث وهو ورود «وأرسل» في سورة 
الأعراف» وفي الشعراء : «وآبعث». فالجواب عنه مبني على الترتيب 
الذي استقر عليه المصحف. فنقول: إن أرسل أخحص في باب الإرسال 
من البعث إذلا يقال أرسل الا فيما كان توجيهاً فيه معنى الانتقال حقيقة 
اھان ما بعٹ فأوسع فإنه يقع بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء ومنه 
البعث الأخراوي› ففيه اشترك» فلما كان الإرسال أخحص وقع الإخبار به 
ولا ٹم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة وعلى الترتيب في موضع اللفظ 
المطرد في القرآن. ولا يمكن على (ما) تقرر من ذلك العكس. ونظير 
هذا مما تقدم تبع واتبع ورن ولون وفك ن انه 2 والإطزاد 
واضصح شاهد في هذا. 


والجواب عن السؤال الرابع وهو ورود قوله تعالى : «[وَجَاءَ آلسخرة 


(1) سورة الأعراف: اية 109. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) في ملاك التأويل» ص 190 و197. 
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عون ) في الأعراف عقب قوله: «يأتوك بكُل ساجر علیہ © 
وتأخير الإخبار بمجيئهم في الشعراءء وورود «فْجُمِع ا 
الآيات المذكورة فاصلة بين ما اتصل في الأعراف؟ فآعلم أولاً أن كلا 
من العبارتين لا بد منهما في تحصيل المطلوب إذ جمعهم لا يعطي بهذه 
العبارة أنهم جاؤوا فرعون ولا مجيئهم فرعون يحصل منه المعنى الحاصل 
من قوله: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم)ء فلا بد من العبارتينء 
فاجتمع مجموع ذلك في الشعراء» ولم يذكر في الأعراف جمع السحرة 
وما بعده» فیبقی السؤال عن وجه اخحتصاص کل من السورتین بما ورد 
ننا واختفاص اقرا لاتغا اجات غ ذلك وا 0© © 
تعالى : «فَجُمِعَ آلسَحرة هيات يوم مَعْلوم 4 إلى ما اتصل بهذا مما 
يتضمن معناهء فيه إطناب يناسب ما تقدم من ذلك في محاورة موسی › 
عليه السلام» ومکالمته فرعون من لدن قوله تعالی : ود نادى رَبك 
مُوسّى 7 إلى هذه الآية» ولم يقع في قصصه» عليه السلام» في 
السور الوارد فيها قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مشل الوارد هناء 
فناسبه ما أعقب به مما لم يقع الإخبار في الأعراف» ولما كان الوارد قبل 
آية الأعراف مبنيا على الإيجاز» ويحصل المراد بأوجز كلام» ناسبه إيجاز 


(1) سورة الأعراف: أية 113. 
(2) سورة الأعراف: آية 112. 
(3) . سورة الشغرا ية 38 
(4) امش ن 2. 

(5) في ن 3: ان قوله تعالی. 
(6) سورة الشعراء: اية 38. 
(7) سورة الشعراء: أية 10. 
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ألآية المدذكررة .وور كل من ذلك غلى ما يجب ويناسب ولا يخن 
فيه العكس» والله أعلم. 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة الأعراف: وَجَاءَ آلسَحرة 
فوْعَونَ الوا أي لتا لجرا إن كا نحن الاين قال نعم «وإنكم لَمِنْ 
لمفَربينَ)(۴ء وفي الشعرا): لما رجاء) آلسُحرة الوا إفرعودَ 
E TR‏ 
آلمُمَرُبينّ 4 . فيسال عن زيادة) «إذا» في سورة (الشعراء() 
وسقوطها في الأعراف؟ وتحرير الأعراف في قوله: وَجَاءَ آلسَحرَةَ 
فِرْعَوْنً الوا بخلاف الوارد في سورة الشعراء من قوله: لما جَاء 
السُحرَة قالوا لِفرعَون أبن لَنا لأجرًي؟ 

والجواب عن الأول: أن «إذا» تقع جواباً وجزاءء والمعنى في 
السورتين مقصود به الجزاءء فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله 
(تعالى(): «نعم»» والمعنی : نعم لکم ما أردتم من الأجر وزيادة 
التقريب والحظوة» ولا شك أن المعنى : إن غلبتم فلكم ذلك فالمعنى 


(1) قرأ الحرميان وحفص: «إن لنا لاجرأ» بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على 
الاستفهام . 

(2) سورة الأعراف: أية 114-113 . 

(3) بہهامش ن 2. 

(4) مامش ن 3. 

(5) سقط من ن 2. 

(6) سورة الشعراء: أية 41ء إن هذه الآية ساقطة من ن 4. 

(7) في ن 2: فيسأل عن هذا في زيادة» وهذا خحطأا ٻين. 

(8) بہامش ن 4. 

(9) سقط من ن 3. 
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على ذلك» ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة له وهي 
«إذ'» ليناسب بزيادتها ما مضت عليه کی هذه السورة ‏ من الاستيفاء 
واللإطناب كما تقدم» وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في. 
هذه القصة وقد مر هذا وعلى ذلك جرى الوارد من قوله في الأعراف: 
«وَجَاءَ َلسَحرَة فرْعَوْنٌ فَالوا)» ويجري في مثل هذا كثيراً عطفه بالفاء 
مناسباً لما يقصد في الكلام من الارتباط أو بالواو تحكيماً للاشتراك كقوله 
)0 ونظير الآية في سقوط حرف التشريك «وَجًاؤوا باهم 
عِشَاء يحون الوا يا انا(" . ومجرى ‏ الإعراب ) في الآية أن 
یکون قوله: «قالوا» مقدراً لاستئناف كأن قد قال قائل: لما قال #وَجَاءَ 
السا غه ق هاف اوا فاا ترب لقتو هة 
الوا أَبِنّْ نّا لأجرأً» وهذا الضرب كثير فصيح وموجود حيث يقصد 
بالإيجاز كهذه الآية» وأما الوارد في الشعراء من قوله: فما جَاءَ 
آلسَحَرَةَ قالوا ° فوارد على مالا يحتاج فيه إلى تقدير» وعلى 
ما هو الأصل في تركيب (مثله من) الكلام ومناسب للإطناب المبني 
عليه ما قبل الآية» وكل (على) ما يجب» والله أعلم . 

الآية التاسعة عشرة (من الأعراف) قوله تعالى : «قالوا يا مُوسّى 


(1) بياض في كل النسخ . 
(2) سورة يوسف: آية 16. 
(3) في ن 3: تحرير. 

(4) في غيرن 3: الأعراف. ٠‏ 
(5) سورة الشعراء: آية 41. 
(6) بہامش ن 2. 

(7) بہامش ن 2. 

(8) سقط من ن 2. 
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إا أن تلقي وما أن نَكُونَ نحن ألْمْلِْينَ 4ء وفي طه ًالوا يا مُوسّى 
إا أن تلْقي وما أن تَكُون اول مَنْ الى 4ء وهنا سؤالان: أحدهما ان 
كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على ظاهر السياق كان في موطن 
واحد فما وجه اختلاف ما ورد في السورتين؟ والثاني ما وجه اختصاص 
کل من السورتین بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: أنه لايلزم من الآية أن كلام السحرة هذا 
کان في موطن واحد» بل لعله کان في موطنین» أو لعله قد تکرر منهم 
ون کان في موطن واحد» بل لعله کان في موطنين› أو لعله قد تکرر 
منهم وان کان في موطن واحد» أولعل بعضهم قال هذا وقال بعضهم 
هذاء أولعل المعنى الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان» وهذا أقرب 
شيء لما بين اللغات من اختلاف المقاصد عند المواضع الأولى أو قصد 
الإلهام على الخلاف في ذلك ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض 
را 

والجواب عن السؤال الثاني : أن كل واحدة من الآيتين جرت على 
(وفق فواصل)) تلك السورة ورؤوس آياتهاء فالعکس لا يناسب بوجه» 
فوجب اختصاص كل سورة بما ورد فيها. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى : الوا آمَنا برب آلْعَالْمِينْ رب 
موسی ارون 7 وکذا في الشعراء» وورد في طه: الوا امنا 


(1) سورة الأعراف: أية 115. 

(2) سورة طه: اية 65. 

(3) في ن 2: على وفق أصل» وفي ن 4: على فواصل» والصواب على وفق فواصل . 
(4) سورة الأعراف: آية 122-121 . 

(5) سورة الشعراء: آية 48-47. 
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برب هَارُونَ وَمُوسَى) " . هنا كالمتقدمتين» والجواب كالجواب من غير 
فرق . 


الآية الحادية والعشرون قوله تعالى : قال فرعَون آمْبَمْ به قبل أن 
ادن لَكَمْي 7 . وقال في طه والشعراء: قال آمَتَمٌ لَه قبل أن اون 
لم4 . هنا سؤالان: أحدهما ظهور إسم فرعون في آية الأعراف 
وإضماره في السورتين» والثاني قوله في الأعراف: لامَتَمّ به بجر 
ضمير موسى » عليه السلام» بالباء وقوله في طه والشعراء: «امَتَمْ له 
بجر الضمير باللام والمقصود واحد؟ 


والجواب عن الأول: انه لما تقدم في الأعراف قوله: َال المد 
مِنْ قوم فرعَوْن4 فعرفت هذه الآية انهم كانوا المتولين للجريمة من 
تكذيب الآية ورد ماجاء به موسى» عليه السلامء ولم يجر هنا ذكر 
لفرعون ولا فيما تلي (الآية) ويتلوها من المحاورة والمراجعة بين الملا 
وأتباعهم إلى قوله: رب مُوسَى وَهَارُون)» فلما لم يقع إفصاح بإسمه 
في هذه الجملة مع انه هوالقائل على كل حال: لآمَتَمْ به إخبارا 
أو استفهاماً إنكارياً ناسب هذا أن يفصح باسمه ليرتفع الالتباسء 
وهو إمكان أن يكون القائل: متم به غير فرعون وان بعد ذلك 
ولولم يكن لبس البتة فإن كونه لم يجر له ذكر مما يقتضي أن يذكر. 


(10) سورة طه: آية 70. 

(11) سورة الأعراف: آية 123. 

(12) سورة طه: أية 71. وسورة الشعراء: آية 49. 
(1) سورة الأعراف: آية 109. 

(2) سقط من ن 3. 
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ولما تقدم في سورة طه أمر موسى» عليه السلام» بإرساله إلى 
فرعون رفي قوله تعالى): اذهب إلى فرْعَون إله طمّى ي 
(وقوله لموسی وهارون: آذْهَبًا إلى فرعَون إن طعَى 5(4 ٹم کرر 
ذلك)ء ثم وقع بعد ذلك سؤال فرعون لهما في قوله: «ِفَمَنْ رَبْكَمَا 
با مُوسّى 4ء ثم في قوله : فما بال امرون آلأوى4 )ء ثم أن اله 
تعالی اخبر عنه بقوله : ولذ أَرَياء ياتا كلها مكدب وآبی ی 7 ثم 
با موی4 ثم قال تعالی: لی فرْعَوْنٌ فَجَبَعَ كيه ثم 
اتی 4ء فتکرر ذکر فرعون واسمه ظاهراً ومضمراً ولم یجر لملثه ذکر 
مفصح به ظاهر البتة ولا مضمر سوى الجاري مضمرا في قوله : «افتنارعوا 
َمْرَهُمْ بيَهُمْ وَأَسَرُوا آلْنْجُوى فوا إلى ما بعد هذا من غير إظهار 
البتة» فلتكرر آسم فرعون كثيراً ظاهراً ومضمرأًء وارتفاع اللبس البتةء 


)1( سقط من ن 2. 

(2) مامش ن 2. 

(3) سورة طه: آية 24. 
(4) سورة طه: آية 43. 
)5( سقط من ن 2. 

(6) في ن 3 تكرر ذلك. 
(7) سورة طه: أية 49. 
)8( سورة طه: آية 51. 
(9) سورة طه: آية 56. 
(10) سورة طه: آية 57. 
(11) سقط من ن 2» ن 3. 
(12) سورة طه: آية 60. 
(13) سورة طه: اية 63-62 . 
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حسن إنيانه مضمراً في قوله: قال آمَسَمْ لَه ) إذ ليس الوارد هنا 
كالوارد في الأعراف للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جرى في سورة 
الشعراء من ترداد ذكر فرعون في محاورته من أول السورة إلى الآيةء 
ولم يجر ذكر ملئه الا مقولا لهم في قوله قال لِلْمَلً حَولةّ4 2 » فناسب 
ما ذكر إظهار آسم فرعون في قوله : امم ل . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الباء في قوله: امم بهي 
واللام في «امنتم م لَه مححتاج إلى كل واحدة منهما من حيث أن 
التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء تحرز التصديق واللام 
تحرز الانقياد والإذعان» فبدىء بالباء المعطية معنى التصديق وهي أخص 
بالمقصود من اللام» فاقتضى الترتيب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين 
بعد باللام) حتی کأن قد قل لهم «أصدقتموه منقادين له في دعائه 
إياكم إلى الإيمان بماجاء من عند الله» فحصل المقصود على أكمل 
ما يمكن» والله أعلم . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى : لفْسَوْف تَعْلّمُون لاقع 
يكم وَأَرَجُلكمْ من جلاف 74)» وفي سورة الشعراء9) «للَسَوْفَ 
َعْلمُون لاقَطعَنٌ يكم وَأرَجُلَكمٍ مِنْ خلاف74). وفي سورة طه: 


(1) سورة طه: آية 71. 

(2) سورة الشعراء: آية 34. 

(3) في ن 3: قال آمتتم له. 

(4) في ن 3: تعدياً للام» والصواب: بعد الكلام. 
(5) سورة الأعراف: آية 124. 

(6) سورة الشعراء: آية 49. 

(7) سقط من ن 3. 
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وفلافَطِعَنٌ أبْدِيَكُمْ وَأَرَجْلَكّمْ مِنْ جلف . للسائل أن يسأل عن زيادة 
اللام في قوله في الشعراء «فلَْسَوفَ» وسقوطها في الأعراف؟ وعن سقوط 


والجواب عن الأول منهما: أن زيادة اللام في الشعراء مناسب 
لما تضمنته من الاستيفاء الجاري في هذه القصة» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك وذلك أن هذه اللام مقربة من زمان الحال وتحقيق الوقوع . 
ولم یکن تقدم في الأعراف ولا في طه مايحرز هذا المعنى» فاستوفته 
هذه السورة ليناسب ذلك استيفاءها لما كان بين موسى» عليه السلام» 
وفرعون» وهذا مع ما تعطيه من التأكيد» وما سوى هذا المعنى في هذه 
الآية فلا فرق بين آية الأعراف وآية الشعراء إلى قوله: إمن حلاف (2) 


وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام - وهو جواب السؤال 
الثاني فللعوض منهماء وذلك العوض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة 
في قوله : «ولتَعْلَمَنٌ») مع أن معنى التسويف قد تقدم بمراعاة الترتيب» 
وإذا روعي ذلك وجد تدريج زيادة التأكيد على ترتيب السور. فالوعيد 
الواقع في آية طه آكد من (الذي في) آية الأعراف» والذي () في 


(1) سورة طه: آية 71 وني ن 4: قدمت آية طه وأخحرت آية الشعراء. 
(2) في ن 2: فلا عوض» وني ن 3: فلا عوض . 

)3( سورة طه: آية 371 

(4) امش ن 2. 

(5) ) في ن 3: والوارد - وهو مناسب. 
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الشعراء آكد من الوارد في طهء وإن استوضحت ذلك "° فهمت ( 
( 0 تخصيص كل من السور الثلاث بما خصت به. 


الآية الثالفة والعشرون (قوله تعالى)0: نم لاصلبنك 
أَجُمَمِينٌ 74 وفي طه والشعراء «ولاصلبنّ ٌ4 بالواو والمتوعد به 
واحد في الموضعين» فيسأل ِم لم يکن العطف فيهما بحرف واحد؟ 
والواو أنسب إذ التوعد) بقوله : لاعن يديم وركم مِنْ خلاف 
ولاصلسكّمْ لم يقصد فيه تراخ في الزمان ولا مهلةء فبابه أن يأتي بالواو 
أو بالفاء إن قصد رعي التعقيب. فللسائل أن يقول: لم عدل في الأعراف 


ا 


والجواب أن ثم للتباين والتراخحي في الزمان» ويعبر النحويون عن 
ذلك بالمهلة. وتکون للتباين في الصفات والأحكام وغير ذلك مما يحمل 
به ما بعدها على ما قبلها من غير قصد مهلة زمانية بل ليعلم موقع 
ما يعطف بها وحالهء وأنه نه لوانفرد لکان افیا فیما قصد به ومنه قوله 


تعالی : فقتل كيف قر فل كيف ذر4 وقوله تعالی : 


(1) إلى هنا ينتهي النقص الموجود في ن 1» وقد وقع التنبيه قبل إلى بدايته» ص 269. 
(2) في ن 1» ن 2: وجدت» والصواب وجه» وفي ٺ 4 بياض . 

(3) بہامش ن 2. 

)4( سقط من ن 1» ن 2. 

(5) سورة الأعراف: أية 124. 

(6) سورة الشعراء: آية 49» وسورة طه: آية 71. 

(7) في ن 3: التواعدء والصواب التوعد. 

(8) في ن 3: با. 

(9) سورة المدثر: آية 20-19. 
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وف اح اَ4 ثم عطف بعد قوله: وئم كان مِنَ يِن 
آمنوا» 2 » وقوله تعالی : وَعَمِلَ صالحاً تم متىي » ولم يقصد 
في شيء من هذا ترتيب زماني بل تعظيم الحال فيما عطف وموقعه 
ومكانته وتحريك النفوس لاعتباره» ولما تقدم في الأعراف تهويل الواقع 
من فعل السحرة وموقعه من نفوس الحاضرين» ولذلك أنس سبحانه نبيه 
موسى» عليه السلام» بقوله: ل حف إنْكَ أن الأغلى) ) » ووقع 
التعبير عما ذکرنا بقوله : «وَاسَْرْمَبوهُمْ واوا بر عَظیم ‏ ) فناسبه 
رعيا لفظيا وتقابلا نظميا تهويل ما توعدهم به فرعون» فعطف بشم لتحرز 
ماقصد فرعون من تعظيم موقع ماتوعدهم به ثانياً في قوله: 
لأصلبنکْ) عليهم › وأيضاً فإن فرعون وملأه حين رأوا مأ جاءت به 
السحرة ووقع منهم موقعاً © أطمعهم وتعلق به رجاؤهم» ثم لما وقع 
ما أبطله وأوضح كيدهم فيه وباطلهم الخيالي وجد الملا لذلك. واستشعر 
فرعون نا حل به وبملئه» فهول في توعدهم ومقاله تجلدا وتصبراً أو تعزية 
لنفسه عما نزل به» فأرعد وأبرق في تهويله ما 7) توعد به السحرة فقال: 
ثم لأصَلْبنّكّمْ. فقد تناسب المتقابلان لفظأاً ومعنى» ولما (°) ضم 


(1) سورة البلد: آية 11. 

(2) سورة البلد: آية 17. 

(3) سورة طه: ية 82. 

(4) سورة طه: أية 68. 

(5) سورة الأعراف: أية 116. 

(6) في ن 4: موقعهاء والصواب موقعاً. 

(7) في ن 1» ن 2» ن 4: وما. 

(8) في ن 3: بيان بعد ولا علتى عليه بالمامش: هنا بياض وفي نسخة غيرها لم يكن بياض . 
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الواقع في سورة الشعراء لم يحتج إلى هذا الرعي فعطف بالواو 
ولم يکن على ما تقرر لیمک العكس ¢ والله أعلم . 

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالی : الوا ا إلى ربا 
مسلود وفي الشعراء: الوا لين إا إلى رب 
منقَلبون 3(4 للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: لا ضير (في سورة 
الشعراء ولم يرد ذلك في الأعراف؟ 

والجواب عنه: أن قوله: ولا ضبْر4) مقابل به ما تقدم من قوله: 
إوقالوا بچزه رة فرعَون 7 لما اعتقدوا أو أن له عزة ونسہوها إليه > فظنوا 
آنه یقدر على ما پریده ویستبد بفعله» ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن 
اعتقادهم وظنهم وعلموا أن ألْقَدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم 
ولم يبالوا بغرعون وملئه فقالوا: الا ضير أي لا ضرر ولا خوف من 
فرعون إذ العزة لله وحده» ولما لم يقع من قولهم في الأعراف أولا مثل 
الواقع هنا لم يجيئوا ذ فی الجواب بما جاؤوا هنا , فافترق الموضعان وجأء 
کل على ما یجب» وال أعلم . 

الآية الخامسة ارون قوله تعالی : فل ل ملك لفت ا 
لاض ا إلا ما شا ال ورن عَلَمٌ الْعَيْبَ لاسكْترْبُ من الَْيْر 4© 


(1) سورة الأعراف: آية 125 في كل النسخ : «المنقلبون» والصواب منقلبون دون لام 
التوكيد. 

(2) ہامش ن 2. 

(3) سورة الشعراء: أية 50. 

(4) امش ن 1. 

)5( سورة الشعراء: آية 4. 


(6) سورة الأعراف: آية 188. 
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وفي يونس : قل لا املك فی ضرا ولا عا إلا ما شَاءَ الله لكل م 
أجل إذّا جَاء أَجَلْهُمْ فلا يَسَْأجرُون سَاعَةٌ وَل يسْتفْدِمُون 4 للسائل أن 


يسأل هنا عن تقديم النفع في الأعراف وتأخيره في يونس؟ وعن تعقيب 


آية الأعراف بقوله : كنت أَعْلَمُ آلْعَيْبَ. . . الآيةء وآية يونس 
قوله: ِكل اة أَجلٌي؟ 


والجواب عن الأول: أنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتكرر في 
قوله : «يَسألونك كَأنك حف عَنْهًا74) أي عالم بها وكان ظاهر السياق 
يشير إلى أنهم كانوا يظنون أنه» عليه السلام يعلمها فطلبوا تعريفهم بها 
وأن يخصهم بذلك ولا شك أن العلم بالشيء نفع ”° لصاحبه» فعرفهم 
أنه لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى 
ما ظنوه ) أنه عنده من علمهاء فأعلمهم أنه سبحانه استأثر بعلمهاء 
وأنه» عليه السلام لايملك من ذلك شيعا إلا ما شاء الله له مما عدى 
علم الساعة لانفراده سبحانه عن خلقه بعلمهاء لا يجَليها لوقتها إلا 
هو 4ء ثم تأكد هذا الغرض بقوله تعالى على لسان نبيه» عليه 
السلام : ولو كنت أعْلَّم آَلْعْيْبَ لاستَكترّت مِنْ ألْخْيْر 4 وهذا كله 
ن لانت 


(1) سورة يونس: آية 49. 

(2) سورة الأعراف: اية 187. 

(3) في ن1 ن 2. ن 3: يقع والصواب: نفع . 
(4) قي ن 3: ظنوا. 

(5) سورة الأعراف: أية 197. 

(6) سورة الأعراف: أية 188. 
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وأما تأخير ما تقدم في الأعراف في سورة يونس وهو قوله : قل 
لا املك لتفيي ضرا ولا فعا فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله: 
وبقولون مى هذا الوغد4 2 فطلبوا تعجيل العذات استهانة ونكديا 
ولم يعلموا ما في مطلبهم من المحنة والمضرة العاجلة فقال لهم» عليه 
السلام» بأمر الله تعالى إني لاأملك الضر ولا النفع لنفسي ولالكم 
فلا تستعجلوني ذلك فليس بيدي» فقدم الضر لأجل ماتقدم من طلبهم 
إياه» وأخبروا أن لكل أمة اجا لما شاءه راش (3) وقدره لهم : ذا جاءَ 
س ا فقد وك 

الآية السادسة قوله تعالی : وز رغنك اسان 
رع فاستعد الله إ سمي ليم 5 وفي سورة م السجدة (6) , 
وما يرَعْنك من بان نزع سعد بالل إِنه هُوآلسَمِيع 
لْعَلِيمٌي ® , فوردت الصفتان في سورة الأعراف طريقة التنكير 
ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع فصا 
فقيل : «اإنه هو وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن 
زيادة الضمير؟ 


(1) سورة يونس: أية 49. 
(2) سورة يونس: اية 48. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة يونس: اية 49. 
(5) سورة الأعراف: ية 200. 
(6) سورة فصلت. 

9 امش ن 2: 

)8( سورة فصلت: اية 6 . 
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والجواب عن السؤالين: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الأية 
وصف الهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
قوله في موضع آخر: عدون ما تنْجتون4 ) فوصفت هنا بأنها 
لا تخلق شيا ولا يستطيعون لهم نصراً وون نَذْعُوهُمْ إلى الْهُدّى 
لامعا وراه تطروت البلكد وه لا بوذي 2 > فمقى ٠‏ عن 
القدرة والسمع والبصر وآلة المشي وآلة البطش بقوله: لهم أجل 
ER E‏ 
شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلا عما فوق ذلك» فورد الوصفان بقوله: 
لسَمِيعٌُ عَلِيمٌ مورداً لم يتقدمه مايوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره 
تعالی مما عبدوه من دونه مما قصد هنا» ولا ذکر دعوی شيء من ذلك 
من مدع فيستدعي ذلك التوهم مفهوما ينفيه» فجاء على ما يجب. 

أما آية الأعراف فتقدم قبلها قوله (تعالى)): «وَلَكنْ طَنَتَمْ أن 
E E‏ 
رينوا لَه ما بين أيهم وما لمهم 4)ء وقوله (تعالی): ارا 
آلْذِينْ أَصلذنا مِنْ لجن وَآلإنس 4ء فحصل من هذا أن مضليهم إنما 
كانوا من عالم الإنس والجنء وكلا موصوف بالسمع والبصر 


(1) سورة الصافات: أية 95. 
(2) سورة الأعراف: ية 198. 
(3) سورة الأعراف: أية 195. 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة فصلت: آية 22. 

(6) سورة فصلت: آية 25. 
(7) سقط من ن 1» ن2 ن 3. 
(8) سورة فصلت: آية 29. 
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وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ‏ ذكره في الأعراف» فلما تقدم 
في سورة السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر ويعلم 
ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف 
بهما تعالى» ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي 
المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين بدليل الخطاب» فصار الكلام 
في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره» وأحرز الفصل بالضمير 
هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه» ولم يكن ورود ما في سورة الأعراف 
من التنكير ليناسب الوارد متقدما فى سورة السجدةء ولا التعريف الوارد 
في الصفتين العليتين في سورة ا ليناسب ما تقدم آية الأعراف)ء 
فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . 


# # *# 


(1) في ن 3: من قدم» وهو مناسب أيضاً. 
(2) في ن 4: ما تقدم في سورة الأعراف. 
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قوله تعالى إن آلذين أمنوا وخاجروا وجاهدوا بانواله واش 
في سيل الله وَالْذِينَ ووا وَنْصَرُوا اوليك بَعْصَهُمْ أولياءُ بَعْض 04 
وفي سورة براءة: الَڌِينَ آمَنوا وَخَاجَروا وجَاهَدوا في سيل الله 
(بأموالهِم وَأنْميهم) أعْظْمُْ دَرَجَةَ عِنْدَ آله فتقدم في آية براءة 
قوله : في سبيل الله على قوله: «إبأموالهم وميم وفي الأنفال 
عكس ذلك فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك وخصوص كل من السورتين 
بما حصت به؟ 
والجواب عن ذلك أن اية الأنفال مقصود فيها مع المدحة تعظيم 
الواقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس 
RAEN RSE‏ 
بعضاأًء فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيهاً معرفاً بموقع ذلك من النفوس 
وأنهم بادروا بها على حبها. وشح -الطباع- بها کقوله: راتی آلْمَالّ على 
حبه 4 وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه لأنه إنما يقدم حيث يقصد 


(1) سورة الأنفال: آية 72. 
(2) مامش ن.4. 

(3) سورة برأءة: ية 20 . 
(4): سورة البقرة: آية 177. 
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اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه» ومن نحو هذا قوله تعالی : 
ولم يكن َه كفؤاً أخد4()» وقد تقدم هناء فإنما قدم هذا تغبيطاً لهم 
وإعظاماً لفعلهم . 

أما أية براءة فتعريف بأمر قد وقع» مبني على التعريف بالمفاضلة 
بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وبين من أمن وهاجر وجاهد 
في سبيل الله بماله ونفسه بقصد رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد 
الحرام 2 أفضل» وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الء 
فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ماقدم في الأخرى» فتمخضت فضيلة 
ذلك المجرور هنا فأخر. وقد نص سيبويه(» رحمه الله» على أن 
المجرور إنما يقدم حيث يكون مستقرأًء ويعني بذلك الخبر نحو: عندك 
مال كم في الأزص مُْفَرّه 9ء روالقصد) تخصيص كنابة 
الإخلاص» والتخصيص مقصود في اية الأنفال (ولم يقصد ذلك في براءة 
ولا وقع المجرور فيها خبرأًء فوجب بمقتضى اللسان أن يقدم في أية 
الأنفالم (6) قوله : «بأمُوَالهم ونيهم وَيُؤخر في سورة براءة» وقد وقع ‏ 
في كل واحدة من الآيتين في کل من السورتين ما استدعى اتصال ما بعده 
به» ولم يکن ليناسب لو ورد بالعكس» فوضح وجه تخصيص الواقع في 
كل من السورتين بموضعه» (واله أعلي 7 . 


(1) سورة الإخلاص: اية 4. 
(2) بہامش ن2 
(3) الكتاب 1 «باب مايقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده». 
(4) سورة البقرة: آية 36. 

(5) امش ن 3. 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سقط من ن 1 ن 3» ن 4. 
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قوله تعالی : غ وهي أول اية من متشابه هذه السورة ‏ لويوب 
الله عَلّى مَنْ يَسَاءُ وَآللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ 4ء وفيما بعد: تم يوب الله (مِنْ 
بَعْدِ َلك عَلَى مَنْ يَسَاءُ وآللهُ عَمورُ رَجِيمٌ4(. فاستوت الآيتان في 
إعلامه تعالى نبيه والمؤمنين أنه يتوب على من يشاء وفي ختم الأيتين 
بصفتين من صفاته سبحانه» ثم اختلفت الصفتان فقيل في الأولى : 
وعَلِيمٌ حك وفي الثانية: «عَفُور رَجيمٌ)؟ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً 
بها من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من التضييق والاحراج وبدئهم بالقتال يوم ا ونقضهم العهد 
في قصة خزاعة) في صلح الحديبية)» وهذا كله مبسوط في كتب 


(1) سورة براءة: أية 15. 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 3. 

(3) سورة براءة: أية 27. 

(4) يوم بدر: يوم الجمعة 17 من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرةء وبدر ماء 
ی ج ار 

(5) قصة خزاعة: بنو خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم» أعانت قريش بني بكر 
عليهم فاستنجدوا برسول الله فأنجدهم وخرج إلى مكة فكان الفتح . 

(6) صلح الحديبية : بين المسلمين وقريش في السنة السادسة للهجرة والحديبية بئر عل 
مرحلة من مكة. 
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الوا ات الله تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر 
عليهم وشفاء صفوز من اف 8 وغيرهم ممن اذوه قال تعالی : 

وتلوم ذب آله بأیدیکہ ريُخزهم و عَليْهم ويشفِ صدور 
قوم مومبِينَ 04 7 قال تعالی : وتوب آله على مَنْ یسا٤‏ (© 
كأبي سفيان ابن حرب ‏ وعكرمة بن أبي جهل ° إلى من أسلم منهم 
بعد ما صدر من اجتهادهم في الاذاية I‏ عن سبیل الله» ثم قال: 
«وَآللّةُ عَلِيمٌ حي أي بما في القتال وفي طي ما جرى من ذلك کله 
ا ا إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وتقدم علمه أولاً وما في 
ذلك من الحكمة وختم أفعالهم السيئة بآلأوبئة والرجوع إليه سبحانه 
بسابق سعادة لمن شاءها له منهم» فهذا وجه النظم والتناسب فيه واضح . 


وأما الآية الثانية فسيبها ‏ والله أعلم - ماجرى يوم حنين ° من 
تولي الناس مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئ 
ولم يبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أ 
إذلم يبرح عليه السلام من مكانه» فلم يثبت معه إلا القليل من العدد 
القليل» فنادى العباس» رضي الله عنهء بال الأنصار فاستجاب ناس» 


وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» ومكن نبيه والمسلمين من 


(1) سورة براءة: أية 14. 
(2) امش ن 2. 
(3) سورة براءة: آية 15. 
(4) ابو سفيان بن حرب: صخر بن حرب بن ابن أمية» صحابي» توفي 31ه. 
الأعلام 3+ الاصابة ت 4041 . 
)5( عكرمة بن أبي جهل (ت 13ه/ 776م) من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام 
أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه» شهد الوقائع واستشهد في اليرموك. 
(6) يوم حنين: غزوة حنين (السنة الثامنة للهجرة) وحنين واد قرب الطائف . 
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أعدائهم . والقصة معروفة» فختمت هذه الآي بقوله تعالى : «إوآللةُ عَمُورٌ 
رَجيمٌ 4 تاأنيساً لمن فر من المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم 
بتوبة الله عليهمء وإن ماوقع منهم من الفرار مخفور لهم رحمة من الله 
سبحانه» فجاء کل هذا على ما یناسب» ولا يلائم خلافه» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى : وَآللَهُ ل يهي اموم آلظَالمينَ 4 
رھ د هاا انات پوو ل دى الق E RT E‏ 
الأول من هذه السورة: «وَآللّةُ ل يهي لموم آلكافرينً 4ء وفي ذكر 
المنافقين من هذه السورة: «وًاللّةُ لا يَهُدِي لموم الا لال 
أن يسال عن وجه افتراق أوصاف المذكورين في هذه الآي بالظلم 
والفسق والكفر؟ وهل ذلك لداع من المعنى؟ 


والجواب أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع مناسب 
من المعنى أما الآية الأولى (فإن) قبلها قوله تعالى : «أجعلتم ميقا 
الحا وَعِمَارَةَ مسجد آلْحرَام كَمَنْ آمَنّْ بالل وَالْيوم آلآجر وَجَاهَدَ في 
سيل الله لا يسْتَوْون عند آللَة4)ء وهؤلاء المقول لهم : «أَجَعَلتَمٌ) 
إنما هم كفار قريش ممن ظلم نفسه بالتقصير في النظر» وظن أن عمله 
من سقاية الحاج وعمارة المسحجد الحرام کاف مخلص عند الله وأن 


(1) سورة براءة: اية 27. 
(2) سورة براءة: أية 19. 
(3) سورة براءة: أية 24. 
(4) سورة براءة: آية 37. 
(5) سورة براءة: أية 80. 
(6) مامش ن 2._ 

(7) سورة براءة: اية 19. 
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المؤمن بالله واليوم الآخر المجاهد في سبيل الله ليس بأفضل حالاً وعم 
منه» فرد الله مقالهم وقيل لهم : لا يَسْتوون عند آله ومن ظن ذلك 
كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظره مع تنبهه على النظر في 
وجه ما به خلاصه: وله لا يَهْدِي ألْمَوْمَ آلظالِمِينْ). وهم الذين سبق 
في علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم . 


وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما ليس من 
شأنهم» ألا ترى أن قبلها: يا ايها الَذِين منوا لا جوا آبَاءَكم 
وإخوانكم أَوْلاء4 2 فنهوا عن موالاة من ذكر من آبائهم وإخوانهم إذا 
ا للکفر مستحبيه على الإيمان» ثم فيل لھم ومن وهم 
اولك مم الظايمود ۾ © > ثم أعقب بقوله: فل إن كان ؤكم 
ر ؤكم وإخوانكمْ وَأزواجكم کک وأمرال اف وفع يجار 
تَحْشَوْن كَسَادَهَا ومسان تزضونها أحَبّ إَيكمْ4 أي إن آثرتم ماذكر 
وكان أحب إليكم يِن الله وَرَسُوله وَجهاد في سيه فََرَبُصوا حى ياي 
الله بأمرٍ 5(4 | ي أنكم إذا آتصفتم بهذا فقد خرجتم عن دينكم وفارقتم 
إيمانكم ولحقتم بمن كفر بعد إيمانه «واللهُ لا بدي E‏ 
الْمَاسِقَينَ 6(4 والفاسق الخارج . 


(1) في ن 3: على . 

(00 را ا ا 
(3) سورة براءة: أية 23. 
(4) سورة براءة: اية 24. 
(5) سورة براءة: آية 24. 
(6) سورة براءة: آية 24. 
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وأما الآية الثالثة فقبلها قوله تعالى : نما ايء زَيادَة في الكفر 
صل به آلَذِينْ كَمَرُوا4()ء (ثم ذکر مرتکبهم فيه وتزبین ذلك لھم لما 
EE SE CESS‏ فقال ٠‏ ورين لهم سو أعَمَالهم وال 
لا يهي لموم آلكافرين 4 ا ا ا ا به 
الَذِينَ كَفَرُوا4 7 إذلم یکن تقدم لهم إیمان ثم خرجوا عنه بل كانت 
حالهم التمادي على كفرهم (الذي لم يتقدمه إيمان» ولما ذكر بعض 
ما حملهم عليه كفرهم))ء وأنه من سوء أعمالهم ومما زينه الشيطان 
لھ > قال تعالى : وَمتْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لن آتانا من فضله لَنصدَفَنُ 
وَلَنَكوننّ مِنْ آلصَالجينَ4) الآيات» فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم 
خرجوا عنه بشنيع كفرهم وقبیح مرتکباتهم» ووصفهم تعالی بأنهم 
«ِيَلْمِرُونَ ألْمُطوْعِينَ مِنْ ألْمُوْمبينَ 4 ومن لا يجد إلا جهده إلى قوله: 
ذلك باتهم كَمروا بالله وَرَسُوله 7 . ثم قال: «وآلله لا يهي آلقَوم 
ا فلخروجهم ومغارقهم ما قد ر ع A‏ 
ففسو: عن a e‏ 
)1( سورة براءة : ية 37 
)2( سورة براءة: أية 337 
)3( امش ن 2ء ووقع تکراره في ن 3. 
(4) مامش ن 4. 
(5) سورة براءة: أية 75. 
)6( سورة براءة: أية 79, 
)7( سورة برأءة : ية 80 . 
(8) في ن 3: الظالين» وهو خحطا. 
(9) سورة الكهف: اية 50. 
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من وسم من أريد بها وجرى ذكره قبلها يقتضي ورود ذلك الوصف على 
ما ورد عليه» وأنه لا يلائم كل اية منها إلا ما أعقبت به» والله أعلم . 


الآية الثالثة : م تعالی: إیریڈون اَن يطفتٌوا ر آله بأفوَاههمُ 
وا ۳ ا ور کره ارون( وفي ر ات 
إيريدون موا تو ال بأفرَاههمْ ولل م و و کر 
آلكافرٌونَ 24 وم الاين في السؤرين ازات رفك رادت اة اة 
على آية الصف عشرة أحرف 9 فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب عنهء والله أعلم : أن زيادة آية براءة مقابل بها ما ورد من 
الطول في المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين من البهود 
والنصاری» قال تعالى حاكيا عنم : «وقالت الهو عَرَيْرّ أبن الله وَقَالَّت 
آلنْصَاری اليح ابن الله( قوقح في المخكن هنا طول 
(اقتضی)) ما بني (جواباً) )عليه لیتناسب 

المت تال پیا ون ی عله شام شاق ي 
فیا ب بني إسرائيل ای ل آلله الک مُصَدَقا لِما بين يدي م من آلتورَاة 
وشا برّسُول, أي يِن بغي آَسْهّةُ أَحْمَد4 7 ثم قال تعالى : َل 


(1) سورة براءة: أية 32. 

(2) سورة الصف: أية 8. 

(3). سورة براءة: اية 30. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1» ن 2: ما بقي والصواب ما بني . 
)6( سقط من ن 4. | 

(7) سورة الصف: اية 6. 
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جَاءَهم بالْبيْناتِ الوا هُذَّا حر مبينٌ 4ء وإنما الجواب على المحكي 
من قولهم خاصة وهو قولهم: لِهَذَّا سِحْر مُبِينٌ 4 وليس هذا في 
الطول وعدة الكلم المحكي في سورة براءةء ألا ترى أن الواقع في سورة 
براءة ست كلمات وفي الصف ثلاث كلمات» ثم إن الواقع في سورة 
براءة مقال طائفتين منهم اليهود والنصارى مفصحاً به» والواقع في الصف 
مقالة (طائفةع ( 8 واحدة.» وهذا مراعى . فقد وضح وروي ( 4( کل من 
أن اتا ها تعن هئل اجر لرن ٠‏ اة 


أعلم بما راد . 


الآية الرابعة: غ - قوله تعالى : ورال عم م كاذبُون ي (5) , 
وفيما بعد من هذه السورة وال يهد نهم لَكاذبُونً4 ). وكذا في 
سورتي الحشر ° والمنافقين © فورد في الأولى : ليلم وفي 
البواقي : طِيَشهَدٌ مع أن المقصود في الأربع آيات واحد» وهو أنه 
سبحانه عليم بما يخفونه أو يظهرونه من أعمالهم . فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 


(1) سورة الصف: آية 6. 

(2) سورة الصف: أية 6. 

(3) بامش ن 3. 

)4( سقط من ن 1» ن2 ن4. 
(5( سقط من ن 3. 

(6) سورة براءة: أية 42. 

(7) سورة براءة: اية 107. 
(8) ' سورة الحشر: آية 11. 


٠ )9(‏ سورة المنافقين: آية 1. 
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والجوات» والله أعلم : أن الاستطاعة وعدمها حكم لا يطلع عليه 
في الغالب بل ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقرينةء فقول 
المنافقين في إخبار الله تعالى عنهم لو آستَطْعْنًا لَخرجُنا مَعَكمْ 04 غير 
مشاهد من ظاهرهم› فقد کان يمکن صدقهم أو صدق بعضهم لولا أنه 
سبحانه أعلم : نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم وا و 
E‏ و کک ا 
ا ا E‏ کک 
E SS GS‏ > ثم أعلم بكذبهم فقال: 
1 الله hS‏ فحصل العلم 2 ا 
الخفاء حتى لاأ يطلع عليهاء ناسب ذلك a‏ 
ما آخفوه من حالهم بالعلم» فقال سبحانه : وآلله يعْلمْ إنم 
ادن ول کا و 


أما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار) وأمرهم مما قد 

کانوا تواطئوا علیه» ولم یخف حال بعضهم عن بعض» وذلك بخلاف() 

(1) سورة التوبة: أية 42. 

(2) سورة التوبة: أية 42. 

(3) سورة التوبة: أية 42. 

(4) سورة براءة: آية 42. 

(5) انظر أسباب النزول» للواحدي» ص 195. وأهل مسجد الضرار: هو بنو غنم بن 
عوف بنوا مسجدا ودعوا رسول الله ليصلي فيه ويدعو هم بالبركة» فنزل عليه الوحي 
يخبره بحقيقة أمره فأمر الرسول بهدمه وإحراقه. 

(6) في ن 3: مخاف» والصواب: بخلاف. 
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حال الاستطاعة وما يمكن فيها من الخفاء)ء فكان هذا مما يرجع إلى 
(حک 2 الظهور والشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فكان 
ورود قوله تعالى هنا: وآللَهُ يشْهُدّ4 أنسب» وكذا الحكم في آية الحشر 
لبنائها على قوله تعالى : ألم تَر إلى ألْذِينَ نافقوا يوون لإخوانهم 
اا د ا 
الآيةء وكل هذا قول مشاهد معلوم مدرك بحاسة السمع» وما وعدوا به 
إخوانهم من نصرتهم والخروج معهم أن خرجوا كل ذلك مما كان يشاهد 
لووقع» وليس شيء من ذلك كالاستطاعة في خفائها وغيابها» فناسب 
هذا قوله تعالى : «وَآللَهُ يَسْهَدٌ إنْهُمْ لَكَاذبُوني ‏ الوارد في سورة 
المنافقين» لأن قولهم: سهد إِنكَ لَرَسول آلله4() قول مدرك 
بالسمع» مع أن هذه الآية قولهم شد فا ها وا و ووا 
سهد إن ألْمَُافِقينٌ لَكاذبُونَ4()ء وجاء كل من هذه الآي على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم. 


الآية الخامسة (قوله تعالى ): وما مََعْهُمْ أن نَل مهم فاته 


إلا انهم كَفْرُوا باللْهِ وَبرْسوله وَلا يون آَلصّادةَ إلا وهم كسَالّى ولا ينفِقَونَ 
إلا وهم كارهُون4 9ء وفيما بعد من هذه السورة: ذلك باتهم كَمْرُوا 


(1) قي ن 1 ن 2: الجفاءء والصواب الخفاء. 
( 0اش 45 

(3) سورة الحشر: اية 11. 

(4) سورة الحشر: آية 11. 

(5) سورة المنافقين: أية 1. 

(6) سورة المنافقين: آية 1. 

(7) سقط من ن 1» ن 2. 

)8( سورة براءة: اية 54 . 


بالل وَرَسُوله وَآللَهُ ل بهي قوم ألمَاسِقين4) وبعد هذه الآية: 
طول تصَل على أَحدٍ مهم مات بدا ولا تفم على بره َم مروا بالل 
و ی ی ا ا 
قوله: «وبرسوله»» ولم تزد في الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود 
هذه الاخبار فما الفرق وليس في المعقب من بعد مايسأل فيه لأنها 
مقاصد مختلفة؟ 

والجواب: أنك إذا قلت مثلا المانم من تقريب زيد نفاقه فإنك 
لم تزد على أن أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئاء فإذا قلت أن المانع 
من تقريب زيد نفاقه فقد زدت على الإخبار بالمانح من تقريب زيد أنه 
نفاقه» وإن قلت إنما المانع من تقريب زيد نفاقه فقد حصرت المانع من 
التقريب في النفاق» وأكدت ذلك تأكيدا أكثر من الحاصل بإنء ولذا 
اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» ٠ء‏ ولم يتفقوا في المفهوم الحاصل من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «في سائمة الخنم الزكاة» ) وذلك بسبب 
ما تقتضيه إنما من معنى الحصرء وقد جرده بعضهم عن المفهومات 
وجعله دلي برأسه لقوته» وأبى أن يجعل هذا من دليل الخطاب» وفي 
معنى قوله : «إنما الولاء لمن أعتق» وفي قوة قولك : «ما الولاء إلا لمن 
أعتق» فإن معناه حصر الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لخيره» ومن هاا قوله 


(1) سورة براءة: أية 80 . 
(2) سورة براءة: آية 84. 
(3) البخاري: صلاة 70. 
)4( النسائي : زكاة 10-5 . 
(5) في ن 3: ميحملء والصواب يجعل. 
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ال وانما بخنى الله من عات آلا 0 آنا اة ا 
حی الخشية إلا العلماءء وقال تعالی إن هو إلا وحيٌ وى 4( 2 فنزه 
سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي» وليس قولك في الكلام: هو 
ولا قولك : إنه يوحى في قوة الاخبار القرآني من قوله تعالى : ود و 
وحيّ ` وى 4 لہا بين قبل . فإدا وضصح هذا فقوله تعالی : إومامنعهم ن 
قبل مهم اتهم إل انهم كفَرُوا الله وَرَسول 4( ا رتد ردم ع رج 
التأكيدء وحصل حصر المانع من القبول في كفرهم» وأنه لولم يكن 
الكفر لكان القبولء فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به الغاية زيادة الباء في 
قوله: «وبرسوله» لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه. ولما لم يكن هذا 
التأكيد الحصري واقعاً فى الآيتين بعد وإنما وكد فيها بأن قال تعالى : 
ذلك انهم كَفرُوا الله وَرَسوله4 وقال تعالى : انهم كَمروا بالل 
وَرَسوله 4 فلم يبلغ بهذا الإخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم تلحقه 
الباءء وجاء کل على ما یجب» والله أعلم بما أراد. 

ا اا م قوله تعالى في المنافقين: 
ولا ب قن إل رمم کارهُون لا تَعْجبْك الُم وا ولاهم إنمَا رتل 
لله يدهم في اليا آلدنيّا 4( 6 وقال فيما بعد: ولا تعجبك 
(1) سورة فاطر: آية 28. 

(2) سورة النجم : ية 4. 
(3) سورة براءة: آية 54. 
(4) سورة التوبة: آية 80. 
(5) سورة التوبة: آية 84. 
)6( سقط من ن 2. 

(7) سورة براءة: أية 55-54 . 
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َمُوَاَهُم وَأولادُهُم إِنما يريد لله أن يعدبم بها في آلدنيا4» فحملت 
الآية الأولى على ماقبلها بالفاء والثانية بالواو» وزيدت لا النافية في 
الأولى وسقطت من الثانية » وقيل في الأولى «ليعْذبَهُّمُ» روفي الثانية : أن 
عَذْبَمْ))ء وقال ) في الأولى : في أَلْحْياة لديا واكتفى بالوصف 
في الثانية فقيل : «إفي آلدنْيّا) فتلك أربع سؤالات. 

والجواب عن الأول: أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في 
eee‏ إلى e‏ 4 
وهم کا و إل وهم ا 4 » فلما عرف a‏ ا 
ليه عليه السلام: ْلا تبك مالم ي( 8 ¢ وکان الكلام في قوة أن 

O 6‏ 
زى قيل : إذا عرفت أحوالهم فاو نجرا لد طن ان ا 
إياه من مال وولد إحسان عجللناه م م «إأيْحسَبون 8 
نمدهُہْ به من مال وبين سَارعٌ لَهُم في آَلْحَيرَاتِ بل لا يشعُرُوني () 
إوإنما نمْلي لَهُمْ ليزدادوا إثمأ4 7 فالكلام في قوة الشرط والجزاء 
فكان موضع الفاء. أما قوله في الآية الأحرى "وَل تَعْجِبْك أَمْوالهُمْ 


(1) سورة براءة: آية 85. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3 وقيل. 

(4) سورة براءة: أية 54. 

(5) سورة التوبة: اية 55. 

(6) امش ن 3. 

(7) في ن 3: عجلتاء والصواب عجلناه. 

(8) سورة المؤمنين: اية 55. 

(9) سورة آل عمران: أية 178. 

(10) في ن 3: الآيات الأخرى»ء والصواب الآية الأخرى. 
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وام 8 فمنسوق على قوله وولا صل ع ت لمهم مات ابد ا 1 
وا قم على قبره إن مروا بالل وَرَسولِهِ وَمَاتوا وهم ْاسِقونَ 
رلا تعْجبْكَ مالم ولد 24 وکل هذا نهي له صلی الله عليه 
وسلم أن يفعله ولیس كالأول () ذ e‏ 
عله السلام عليه فيتصور فيه معلی شرط وجزاء» فلا مدخحل للقاء هنا 
ولا هو موضعها. 


والجواب عن الثانى: أن (الآيةم ) الأولى مقصود فيها ° من 
التأكيد e‏ في انيت لما قیل له عليه 9 وما مهم أن 
فل مهم نامهم إلا أنَهُمْ كَفرُوا بالله وَرَسوله 4‏ وذكر له من قبح 
مرتكباتهم أشنعها أكد نهيه عليه السلام عن أن يلتفت إليهم بها لقذره 
العلي عن الصغو) إلى ماحاصله إملاء ولأهله في الحقيقة 
استدراج وعناء فدخلت لا النافية تأكيداً يناسب هذا القصد . ولمالم يكن في 
الآية الأخرى اشتراط وجزاء يقتضي التأكيد (فلم تدخل لا) فجاء كل على 


(1) سورة براءة: آية 85. 

(2) سورة براءة: آية 85-84 . 

(3) قي ن 3» ن 4: كالأول. 

(4) سقط من ن 3. 

(6 ان 

(6) في ن 3: مقصودهاء والصواب: مقصود فيها. 
(7) سورة براءة: أية 54. 

(8) في ن 3: الصعودء والصواب: الصغو. 

(9) في ن 1 ن 2: لأهله بسقوط الواو. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في الآية الأولى : طإِنمَا 
بريد الله ليدب ي 0 بلام كي () مناسب لما في الآية من 
التأکیںم (3) إذ لا تقتضي تراخياًء فناسب هذا ما ذكر من التأكيد. أما قوله 
في الآية الثانية : إإِثمَا رید الله ن عدبي 4 فيقتضي أن التأكيد لما 
لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ الأولى بما تقدم فيها أشعرت أن بما فيها من 
التراخي » فأن هذه ليست من التأكيد في نمط الأولى وهذا رعي مناسبة 
لفظية إذ الاخبار بحالهم ومالهم واحد في الآيتين من غير فرق . 


فإن قيل فإن لام كي في قوله تعالى : إليعذبهم) تقدر بعدها أن 
على قول الجمهور فقد تساوت الآيتانء قلت ليس المعنى مع تقديرها هو 
سيبويه رحمه الله على ذلك في باب الجواب بالفاء من کتابه() أنه كلام 
العرب» فتبين أن قوله تعالى : إليعذبهم) ليس كقوله: أن يعذبهم) 
eT‏ آن من التراخي » والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع : أن قوله لإفي الحياة الدنيا)» في 
الأية ر بالجمع بي بين الصفة e‏ مناسب اشا رضح 


الاكتفاء بقوله : في وجاء الكل على ما يجب ویناسب. 


(1) سورة براءة: آية 55. 

(2) في ن 3 بلام الجر بلام کي . 
(3) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(4) سورة براءة: آية 85. 

(5) الكتاب 489/1. 


596 


الأية ا براءة) ۳ قوله سبحانه وتعالی ۶ ودا 
نرت و آينوا بالل وجَاهدوا ت رَسُوله آستادنك ولوا آلطول. 
نهم َالو را م آلْقَاعِدِين رَضوا أن ا مع الْخْوَالفي وَطبِعٌ 
على وهم ف يهود ٠ O‏ ل على 
آلُذِينْ انوك وهم اغا روا بان e‏ مَعَ احالف وَطْبَعْ الله 
على فَلُوبهمْ فَهُمّ ل بَعْلَمُون 4ء فيهما e‏ قوله في الأولی : 
طبع على لوبهم ببناء الفعل للمفعول مكتفى به وفي الثانية: 
«وَطَبَعَ الله ببناء الفعل للفاعل على الأصل؟ والثاني قوله في الأولى 
لفهم لا يفقهون4 وفي الثانية : فَهُم لا يعْلَمُون. 

والجواب عن الأول: أن مطلع الآية قبلها قوله تعالى : وإذا 
نرت سورة4 على بناء الفعل للمفعول فجاء قوله: وطبع على 
فوبهةٌ) على ذلك ونوسب بختام هذه الآية ا ما قبلهاء وأما 
الثانية فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام 
على ما يجب فقيل : طبع الله على لوه . 

والجواب عن الثاني : أن قوله : وا نرت سور أن آمِنوا باللّه 
وَجَاهدوا مَعَ رَسوله). لما اجتمع ذكر إنزال السورة والاشارة إلى ذكر 
المراد بها بقوله : أن آمنوا بالله وَجَاهدوا مع رَسوله. استدعى ذلك 


)1( سقط من ن 2. 

(2) في ن 1» ن 2 قوله سبحانه في ن 4 قوله تعالی. 
(3) سورة براءة: آية 87-86 . 

(4) في ن 3: بعد هذا. 

(5) سورة براءة: آية 93. 

(6) في ن 3: براءةء والصواب بداءة- في ن 4: بده . 
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نظر من بلغه هذا المنزل واعتباره وتفهم المقصود به إلى الكمال ليقع 
الامتثال على وجهه» فلما تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجهاد 
الذي تحملت الآية الأمر به ناسب ذلك أن ينفي عنه الفهم والتدبر فقيل : 
طوطب عَلّى لوبهم فم ل بَفْمَهُونَ4), والتفقه التفكر والاعتبار. ولما 
لم يقع في الآية بعد ذكر ما يحتاج إلى ذکر تدبره وتفهمه لقرب المعنى 
المراد منه وذلك قوله: لإِنمًا ال على الْذِينْ يَسْبَأذِنونك وهم 
اعيا 4 صرف النفي إلى الحاصل على التفهم وهو العلم فقيل : 
ووْطبَمَ الله عَلّى لوبهم هم ل يَعْلَمُون ي . 

الآية الامنة من هذه السورة قوله تعالى : فل ادرا ن ومن 
لک قد نانا الله م ایارگ وال عَملَكمْ ورشوله تم ترون 
إلى عام آلْعْيْب وَآلشَهَادَة تبنم 2 ت تغْمَلون 4ء وقال نا 
لوقل آغْمَلوا ْسَيرّی الله عَمَلَكْْ م والمومنون وستردون إن 
عام ليب NY‏ . الأية فيهما فيهما أربع سؤالات: الأول: قوله 
في الأولی ووَسَیَرَی الله ملک ا النسق ولم يرد فيها 
«والمۇمنون وقال فيها طن رکون ا عَالّم آلْخْیْب وَآلشهادة4» 
وقال في الثانية : «إفسَيرّى آللدٌ4 بفاء التعقيب» وفيها: «والمؤمنون» 
ولم يقل في الأولى : «والمؤمنون»» وقال: «وستردون» بالواو وفي الأولى 
«ثم تردون» . فاختلفت الآيتان في ثلاثة مواضع فيسل عنها وهل کان 


(1) سورة براءة: أية 87. 
(2) سورة براءة: أية 93. 
(3) سورة براءة: آية 93. 
(4) سورة براءة: أية 94. 
(5) سورة براءة: آية 105. 
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مح وفوع ي 2 الثانية؟ والثانية في موصع الأولى؟ وکل 
ا عنها: على الجملة أن الآية الأولى في المنافقين 
يمان فأنسوا وقوي e‏ قال الطبري(: هي فيمن تاب من 
لخا ۵ قتا ويد لهذا ال بالآية مما قبلها والواقعم قبل 
الأولى من قوله: قل لا تعْتَذِرُوا لَنْ تَُمِنَ كم أي لستم صادقين في 


a 


اعتذارکم» ٹم قال قد نانا الله بن أخباركٰ) أي رقم( أطلعنا على 
نفاقکم وسوء سراثرکم» ثم قال: «وَسَيرَی الله عَمَلَكمْ وَرَسولةً» وهذا 
تهديد عطف على مثله» وقصد تعريفهم بالمجموع مما استوجبوا به 
الق رل الهء ا ي ها ف فن الى م ها 
ولم يقل هنا والمؤمنون إذ النفاق عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا 
الله سبحانه» وقد یطلع عليه رسوله ومن شاء من عباده وإنما کانوا 
یتظاهرون بخلاف ما یہطنون» ٹم قال: : ثم تردون» ف فعطف ردهم إلى الله 
بثم المعطية مع مهلة الزمان هنا اوتا في التهديد والوعيد» ولم تكن 
الواو لتعطي هذا المعنى وتحرزه» وقد تبينت المواضع الثلاثة التي 
خالفت فيها هذه الآية الآية التي بعدها. 


(1) الطبري: (224ه/ 839م - 310ه/ 923م) هو محمد بن جرير الطبري أبو جعفر 
المؤرخ المفسر» ولد في آمل طبرستان» وتوفي في بخدادء له أخبار الرسل والملوك في 
التاريخ › وجامع البيان في التفسير» واختلاف الفقهاء (الأعلام 294/6؛ الوفيات 
1 ؛ إرشاد الأديب 423/6) . 

(2) جامع البيان 462/14 . 


(3) بہامش ن 3. 
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وأما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك قال الطبري : 
فيمن تاب 2 کما تقده» وقد وقع قبلها قوله تعالی : وآخرون 
ارفا بوهم حَلَطوا عملا صَالِحاً وآخرَ سيا عَسَى الله أن ينوب 
o‏ ه0 4 3 2 oss fr. o cof o‏ ر ۾ 
َب » ثم قال: خد من أمْوالهِم صَدَفَة تَطْهُرْهُمْ وتزكيهم بها 
وَصَلَ عَلَيْهِمٌ 4()ء فأمره سبحانه بأخذ زكواتهم» وأخبره أنها تطهير لهم 
وتزكية» وأمره أن يدعو لهم بقوله: «وَصل عَليْهمٍْ)› ثم زادهم تأنيسا 
بقوله: ألم يَعْلَمُوا أن الله ُو يمبَلّ آلتوَبَةَ عَنْ عاد ويأخد 
الصدَقًات ي . 

فإن قيل إنك قد عضدت هذا المأخذ فى هذه الآية بما اتصل بها 
من قوله : «إخذ من أَمُوالهمْ. وهذه الآية مطلقة يراد بها جميع من أمر 
بالزكاة وهم المؤمنون ولم تختص بأهل تبوك ولا غيرهم» قلت: إنما 
دليلي في اتصالها بالآية عقبها المتكلم فيها وفي اتصالها بها تحصل 
الشهادة ويعتضد المراد ويلتئم النظم لأن من كان مقصوداً بالآية الثانية 
وهي قوله : لوقل آعملوا» على ما تمهد من جملة المؤمنين المخاطبين 
بالزكاة» فالمعنی ومقتضی النظم وجلالة الت ركيب وتناسب السياق تحصل 


(1) غزوة تبوك (السنة الثانية للهجرة) وتعرف بغزوة العسرة جهز فيها المسلمون للاقاة 
الروم» ولكن ل تقع حرب - فيها اعتذر جمع من المسلمين عن الخروج ‏ وقعد أخحرون 
من المنافقين بغير عذر على رأسهم عبد الله بن أبيّ . وتبوك مكان في منتصف الطريق 
بين المدينة ودمشق . 

)2( جامع البيان 462/14 . 

(3) صفحة 599. 

(4) سورة براءة: أية 102. 

(5) سورة براءة: آية 103. 

(6) سورة التوبة: أية 104. 


الشهادة. ثم نرجع فنقول قال تعالى طوقل آعمَلوا) والمراد أمرهم 
بالدأب على أعمال البر" ما سلف من تقصيرهم» ونظير هذا ماوقع 
عقب قوله تعالى «رفل) 7 يا عاي الُذِين أسْرَفُرا عَلى امهم 
لا تقطوا مِنْ رَحْمَة آللّه. . . الآية4 7 ثم قال تعالى : ويوا إلى 
ربكم وَأَسْلمُوا لَه من قبل أن يكم آلْعَذَابُ4 ). فليس قوله: قل 
آعْملٌوا» وإن کان قد يدو منه تهديد كالواقع 7 في الآية قبل» إنما هو 
في الحقيقة أمر بالعمل المرجو محوه لما سلف من تقصير» وتهديد لمن 
ور وی لجراي لار ن قر 
آعْمَلوا). فالفاء فاء جواب» وكأن قد قيل (تانيساً) لهم : آعملوا 
فلن يضيع عملكم» وقيل هنا: وألمُومنون) لأن الأعمال الإسلامية 
يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك 
من الأعمال» فيرى المسلمون ما تظوهر به من هذه الأعمال ويشهدون لما 
وراءها مما يرجع إلى قبيل الإيمان من الاعتقادات القلبية وما يرجع إليهاء 
قال عليه السلام: «إذا رأيتم الرجل يشهد المسجد فاشهدوا له 


ت 
2 
ت ا 


بالإيفانة 7 .قال تال انما عم مساجد الله من امن بالل 
الآيةيء فلهذا قيل في هذه الآية: «والمؤمنون» ولم يقل ذلك في 


(1) في ن 3: لتمحواء وني ن 4: لتمحوء والصواب لمحو. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) سورة الزمر: آية 53. 

)4( سورة الزمر: آية 54 . 

(5) في ن 3: فالواقع» والصواب كالواقع . 

(6) مامش ن 4. 

(7) في ن 4: بالإسلام» ونص الحديث «إذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له 
بالإان» . (الترمذي : إان 8) . 

)8( سورة التوبة: أية 18. 
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أعمال المنافقين لأنها مما لا يتظاهرون بها للمؤمنين» (وهذا مما يعضد 
قول الطبري : أن الآية في التائبين من المتخلفين))ء لأن أعمال 
المنافقين قل ما يتظاهرون بها للمؤمنين إنما يبدونها لإخوانهم» قال 
تعالی : ودا لَقُوا آلَذِينْ منوا قالُوا آمَّنا وَإذّا لوا إلى شَيَاطِنِهِمْ قالوا إنا 
مَعَحَمْ 7 . وقال تعالی : إا جًأؤوك قالوا آنا وقد دلوا بالكفر وهم 
قد خرجُوا به وقال تعالى : يمون في أنفْيِهمْ ما ل يدون 
لَك فإنما يشاهد المؤمنون ويرون ما يتظاهر به من الأعمال وفي 
هذا يشاركون نبيهم عليه السلام في رؤيتهء فتلك أعمال المسلمين 
لا أعمال المنافقين» فقوله : «ِفَسَيرَى الله عَملَكمْ وَرَسُوله وَالْمُومنود) 
على هذه الصفة من التشريك بينهم وبين نبيهم»› عليه السلام» في رؤيته 
إنما هي أعمال الطاعة» فهي التي تشاهد ويشاهد التفاوت فيها) بين 
المحافظ والمقصر» ألا ترى قوله تعالى في الآية الأولى : قد نبنا الله 
من أخباركم) 0 فإنما نبأهم سبحانه وتعالی بما لم یشاهدوه ولا رأوه من 
مضمرات المنافقين » ولما كان وصول المؤمنين إلى تعرف ذلك باخبار الله تعالى 
و عو وة م الهو للك ما فال تعالن يى اله 
عَمَلَكمْ ورسولهٌ) ولم يقل هنا: «والمؤمنون» لأنهم لم يحصل لهم شيء 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة البقرة: أية 14. 

(3) سورة المائدة: أية 61. 

(4) سورة آل عمران: اية 154. 
(5) في ن1 ن2 ن 4: فيا. 
(6) سورة براءة: أية 94. 

(7) امش ن 3. 
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أما الآية الثانية فقيل فيها: «المؤمنون» لأن الواقع من هؤلاء - والله 
أعلم - أعمال مرئية كما قدمناء فشهد هذا السياق _والله أعلم ‏ أن 
الآية الأولى في المنافقين المستمرين على نفاقهم. وان الثانية في التائبين 
المستمرين بعد على أعمال محمودة تشاهد وترى» هذا حاصل قول 
الطبري» وان قلنا بما قال أبو محمد بن عطية ورغم أنه الظاهر من أن 
المراد بقوله لوقل آعْمَلّوا. . . الآية. المعتدون الذين لم يتوبوا 
اعون امو ل وال لو أن ال د ف 
ونجوَاهُمٌ74) فيعارضنا اتصالها بما اتصلت به وأماعلى قول 
الطبري فلا إشكال» وهو أظهرء والله أعلم بما أراد. 


وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا 
الموضع دون نزول للاعتبار» وهومن المواضع التي يجب أن يتعرض 
لهاء وقد جرى فيها كلام الزمخشري) على مقتضى قول الطبري من 
غير تعرض لغير ذلك وهو ظاهرء والله أعلم . 


الآية التاسعة: غ - قوله تعالى : إن إبراهيم لاوا حَلِيم 4ء 
وفي سورة هود: إن إِْرَاهيم ليم أَوَاه ميب فتقدم في الأولى 
الوصف بأواه» على حليم وتأخر في الثانية وتقدم فيها وصفه بحليم . 


(1) أبو محمد بن عطية» سبقت ترجمته» ص 212. 

(2) سورة التوبة: آية ٠.78‏ 

(3) تفسير ابن عطية» المجلد الثاني من المخطوطة» ورقة 142 الوجه الأول. 
(4) الكشاف-308/2 . 

(5) سورة التوبة: آية 114. 

(6) سورة هود: اية 75. 
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ووجه ذلك وال أعلمء ان الأواه الكثير التأوه» وفي كتاب ابن 
عطية أن التأوه التفجه 1ء فالمراد بالآية أن إبراهيم» عليه السلام» مم 
غلظة أبيه وقساوته حتى قال له لين لم تنه لأرْجُمنك ي (2) وإبراهيم» 
عليه السلام» مع ذلك يتأوه تأسفاً وتحسراً على اباية أبيه عن إجابته 
وآتباعه مع تلطف إبراهيم» عليه السلام» في قوله دعاء” لابيه إلى 
الإيمان في إخبار الله تعالى عنه: ليا ابت لم تعب ما لا يسْمَع ولا بضر 
ولا يغبي نك َي ) إلى قوله: يا ابت إِي أخاف أن يَمْسَكَ 
عَذَابٌ مِنْ آَلرَحْمَانِ حون لِلشْيْطانِ وَلياً 4‏ . فكان» عليه السلا 
لفرط ترحمه ورآفته ) وحلمه یتعطف على أبیه ویستغفر له» ولم یزل 
على ذلك إلى أن قطع من حاله وتبین له آنه عدو الله فتبراً منه» فأخبر الله 
تعالی نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم بما كان من أبيه إبراهيم في ذلك 
ليقتدي به ويهتدي بهدیه» فقال تعالی : ما کان ل الذي ا ن 
يسعْفِرُوا لِلْمُشْركينَ ولو كائوا أولي فُربّى رمن بَعْدِ مَا تين لَه أنه 
أَصحَابُ آَلْجْجيم 74 © وأعلمه تعالى بعذر إبراهيم في استغفارهء 
وان ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيه» فتقدم وصف إبراهيم» عليه 


)1( تفسير ابن عطية. المجلد 2ء ورقة 182 الوجه 1. 
)2( سورة مريم : اية 46. 

(3) في ن 3: داعيا. 

)4( سورة مريم: أية 42. 

)5( سورة مریم ايه 42, 

(6) سورة مريم : أية 45. 

)7( في ن 3» ن 4: رقته . 

)8( سورة التوبة: ية 113„ 

(9) سقط من ن 3. 


السلام» في (هذه الآية بأنه أوام(ء وذلك مناسب لما بيناه» أما آية هود 
فمنزلة على ماذکر سبحانه من مجادلته في قوم لوط جرياً على ما وصفه 
سبحانه به من الحلم» فكان تقديم وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على 
ما بني عليه» فوضح ورود كلا الموضعین ( على ما يجب ویناسب» 
ولا يمكن عكس الوارد على ذلك» والله أعلم . 


H# HF  +# 


(1) بہامش ن 2. 
(2) في ن 3: كل من الموضعين. 
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E‏ سورة يونس (عليه السلام) 


الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : الر بلك آيات آلكتاب 
لکیہ 4 وفي سورة لقمان: آلم بلك آيات اكاب 
اكيم 4ء وفي مطلع سورة يوسف (الّر بلك ابات آلجتاب 
اين فافتتحتا .تلك" السور الثلاث بعد الحروف المقطعة في 
مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآياته فقيل: يلك 
آیات اكناب ثم. وصفه في السورتين بالحكيم وفي سورة يوسف 
بالمن :فال غلك :: 


والحواب» والله أعلم: ان سورتي يونس ولقمان تردد فیهما من 
الأيات المعتر بها المطلنة على عظیم حکمته تعالی واتقانه للأشیاء 
مالم يرد في سورة يوسف كقوله تعالى : إن ربكم آلله الذي حلق 
وما انطوت عليه من أعظم المعتبرات قال تعالى : للق آَلسمَاوّات 
(1) سورة يونس: آية 1. 
(2) سورة لقمان: اية 1ء 2. 
(3) سورة يوسف : اة 1. 
(4) في ن 3: التذكر. 
(5) سورة يونس: أية 3. 


وَالأزض أََبْرٌ من حلي الاس 4 . وقال تعالى : إن في آلسمَاوَات 
وَالأَرْضِ يات إلِلْمُوْمبين() وقد تبع الآية المذكورة من سورة يونس 
ما يجاريها في التنبیه بما به الاعتبار كقوله تعالى : وهُوآلبِي جْعَلّ 
اسمس ضِياء وَالفَمَرَ ورا ودره مال لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلَبِينَ وَالْجسَابَ ي 
إلى قوله قوم يَعْلَمُونَ 4ء ثم قال تعالى : إن في اخحتلافِ آلليْل 
انار وما حلَقّ الله في ألسَمَاوَاتِ وَالأَرّض. لآياتِ لقم يفون إن 
لذِينْ ل يَرَجُون لِقاءنا))ء لم يتخللها ما يخرج عن باب الاعتبار من 
حكم أوغيره ولا من القصص الا ما تضمن اعتبارأً كالوارد من قصة نوح 
من قوله لقومه يا قوم إن كان كَبُرّ عَلَيَكَمْ مَمَامِي . . . 4 الآية إلى قوله: 
ونم فصوا إليّ وَل رون والمراد من هذا الكلام تعجيزهم 
وقطعهم عما كانوا يرومون من الكفر به» عليه السلامء وإرادة إهلاكهء 
وقد قطع » عليه السلام» بنصرة الله إياه عليهم وقطعهم دون ما يرومونه )١(‏ 
وان تألبوا واجتمعواء وذكر» عليه السلام» شركاءهم وأن يكونوا معهم 
تھکماً بهم وتوبیخا على اعتمادهم على مالا یعقل ولا یضر ولا نفع 
وفي هذا کله أعظم معتبرة ثم ذكر تعالى نجاة نوح» عليه السلام» منهم 
في الفلك هوومن امن معه» وجعلهم خلائف» وإغراق أعدائهم 
المكذبين ولم يخن عنهم كيدهم: ولم يرد هذا الضرب المقتضب مس 


(1) سورة غافر: آية 57. 

(2) سورة الحاثية : آية 3. 

(3) سورة يونس: آية 5. . 

(4) سورة يونس: أية 7-6. 

(5) سورة يونس: ية 71. 

(6) في ن 2: پرمونه» والصواب يرومونه. 
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قصة نوح» عليه السلام» على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا 
ذكره» ولم يكن ليناسب ما بنيت عليه السورة غير هذا الوارد. 

ومن نحو هذا ما ورد فيها من قصة موسى » عليه السلام» ودعائه . 
في قوله: وربا طس عَلَى أَمْوالهمٌ )0ء فكان ذلك حسب ما دعاه 
إلى ذكر إغراق فرعون وملئه وطمعه في الإيمان حين أدركه الغرق فقال: 
وإآمنت أنه ل إل إل الذي آمَنبْ به بُو إسرًائيل 4ء فلم ينفعه ذلك 
لفوات وقته» فاقتصر أيضاً على هذا القدر من قصة موسى » عليه السلام» 
لما تقدم من مناسبة هذه السورة. 


وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى : لِحَلَىّ آلسَماوات بغير 
عَمَدٍ ترَوْنها 4 إلى قوله: هذا حَلْى لو4 وبعد ذلك قوله 
تعالی : روا أن الله سَخْرَ كم ما في آلسمَاوَاتِ وما في 
ا سبع عَلَيكمْ عه اجر ِء وقوله: إن الله عه 
عِلْمّ آلسَاعَة. . . 4 الآية)» وفي هذه السورة أيضاً مامنح لقمان من 
الحكمة» وما انطوت عليه قصته من حكمة» وما صدر عنه في وصيته› 
ولم تخرج اي هذه السورة عن هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين 


السورتين بالحكيم . 


(1) سورة يونس: آية 88. 
(2) سورة پونس: آية 90 . 
(3) سورة لقمان: أية 10. 
(4) سورة لقمان: اية 11. 
)5( في كل النسخ «أم تر . 
(6) سورة لقمان: آية 20. 
(0 ون لمان اة 24: 
)8( سورة لقمان: آية 34. 


وأما سورة يوسف» عليه السلام» فلم تنطو على غير قصته» وبسط 
التعریف بقضیته» وبیان ما جری له مع أبيه. من فراقه» وامتحانه بإلقائه 
في الجب والبيع» والتعرض له بالفتنة وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد 
به» وابتلائه بالسجن» وجمعه بأخیه» واشتمال شمله باأبیه» علیهما 
السلام» واخوته. ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن هذاء من بسط 
هذه القصةء فلهذا اتبع الكتاب بالوصف بالمبين). فقد وضح ورود 
كل من الموضعين على ما يجب ويناسب والله أعلم. 


فإن قيل فما وجه ورود الميم في سيرة لقمان مكان الراء في قوله 
تعالى : (ال 7 في السورتين فقيل في مطلع لقمان: آلم مع موافقتها 
سورة يونس» عليه السلام» فيما تمهد ثم خالفتها في هذه فقيل : «الم»؟ 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب عن ذلك _والله أعلم ‏ ان سورة لقمان تضمنت من 
التنبيه والتحريك والاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر مالم تتضمن 
سورة يونس على طولهاء وان كانت آيها كلها آي اعتبار الا أنها ليست 
كالوارد من ذلك في سورة لقمان» فمن التنبيه المتضمن تقريع من عبد 
غیره سبحانه قوله تعالی بعد ذکر (خلق) السموات بغير عمد وإرساء 
الأرض بالجبال وذكر ما بث فيها من الدواب» وانزال الماء من السماءء 
وذکر ما أنبت سبحانه به من کل زوج بهیج» فقال تعالى : هذا لق 


(1) في ن 3: للمبين. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) امش ن 3. 


الله فأرُوني مادا حلَقَّ آَلْذِينْ مِنْ دونه( ولا نجد مثل هذا حيث تراد 


المالغة في توح من عبد الله غیره . 


ويجاري هذا فى هذا القصدى الا أنه أرفق في التعنيف. قوله 
تعالى في سورة يونس قل هَل مِنْ شركائِكم من يبدأ آلخلق ثم 
0 ۷ ها لست كاي :لقان ولا تمت ايحتل 
E E O E SR E e‏ 
ولعظیم ما انطوت عليه اتبعها تعالی بتأنیس نبيه صلى الله عليه وسلم بعد 
قصة لقمان بقوله: ومن كر فلا يحرنك كفره 7 وبإخباره انهم 
لو سلوا من خلت السماوات والأرض لم يجدوا مصرفاً غير الاعتراف فقال 
ln afl. <“ of, eB I, or oR, oS e‏ )4 
تعالى : طولئن سالتهم من خلى السماواتِ والارض مولن الل ۵ 
ليعلم» عليه السلام أن ذلك من حالهم» جار عليهم بقدر الله وما سبق 
في علمه» وهو الحكيم في أفعاله . 


ومن التنبيه للمؤمنين ولغيرهم ممن سبفت له السعادة_ قوله 
مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألم تروا أن آللة سَخر كم 
ما في آلسَمَاواتِ وما في الأزض وَأَسْبَع عَلَيْكَمْ نِعَمَهُ ظَاهرَةَ وَبَاطتَةً ي (5)» 
وقوله تعالى : ألم تَر أن الله بولح اليل في آلنْهار. . . الآية 4© 


(1) سورة لقمان: أية 11. 
(2) سورة يونس: اية 34. 
(3) سورة لقمان: آية 23. 
(4) سورة لقمان: آية 25. 
(5) سورة لقمان: اية 20. 
(6) سورة لقمان: آية 29. 
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(وقوله تعالی : ألم تَر اَن للك تجری فی لبح٠‏ الأية ي(" 
فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة» وهي الآداة المتكررة في أي 
التنبيه» فتكررت في هذه السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في 
شيء مما أتى بعدها من السور إلى آخر آلقرانء ولا في سورة مما قبلها 
مما يماثلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على الضعف منها الأ في سورة 
فاطر وهي أطول من سورة لقمان» فتناسب ذلك مع مافي هذه السورة 
من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة في مطلع سورة 


يولس . 


وأما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبيته تعالى وقصره» وقد 
ابتدأات ثالثة آيها بقوله تعالى : إن رَبْكُم الله الي خَلَقَ آلسَمَاواتِ 
رارض في سنه ایام 4ء ثم تكرر فيها اسمه الرب سبحانه في ٠‏ 
ف فو اها أرها هدا اها غر بال ول اا الاس 
قد جَاءَكَمٌُ أَلْحَق مِنْ رَبك ) . ولم يرد من هذا في سورة لقمان غير 
قوله تعالى : يا أيها آلناس آتقها رَبْكَمْ وآخشوا يما لا يَجُزي واد عَنْ 
وَلَدِهٍ. . . الآية ي ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها 
الراء ماثتا كلمة وعشرون كلمة أونحوهاء وأقرب السور إليها مما يليها 
بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل» وهي أطول 


(1) سورة لقمان: آية 31. 
(2) بہامش ن 2. 

(3) سورة يونس: آية 3. 
(4) قي ن 2 ن 4: اسم. 
(5) سورة يونس: اية 108. 
(6) سورة لقمان: آية 33. 
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منهاء والوارد فيها مما تركب على الراء(" من كلمها مثتا كلمة مع زيادتها 
مکان الميم الواردة في لقمان» وجاء کل على ما یجب ویناسب» والله 


أعلم . 


ا الا من رر يرين رل تال :رون ن فون الله 
ما لا يَضرْهُمْ ولا ينْمَعهُمْ 4 وقال في الأنبياء : قال أَفَعبْدُون مِنْ دُونِ 
آله ما لا عُكم شيا ولا يَضرکٌ ي 2 (وقال تعالى في سورة الفرقان : 
يعون مِنْ دون الله ما لا يْفَعَهُمّ ولا يضرمُم 7)04 فقدم في 
سورة يونس ما أخر في سورة الأنبياء والفرقان» فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه -والله أعلم _ ان الموجب لتأخير: «ولا ينفعهم» 
في سورة يونس ما وصل به من قولهم : ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله 54ء فکأن قد قیل: ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويزعمون أن ذلك ينفعهم» ولم يكن ليناسب لوقيل: [ويعبدون من دون 
الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تناسب 
الوارد من متصل قوله: ولا ينفعهم) بقوله: إويقولون هؤلاء شفعاؤنا 


(1) في ن 1» ن 2 على الراء من الراء. 
(2) في ن 3: مائةء والصواب مائتا. 
(3) سورة يونس: آية 18. 

(4) سورة الأنبياء: آية 66. 

(5) سورة الفرقان: آية 55. 

(6) امش ن 2. 

(7) سورة يونس: أية 18. 
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عند الله 4ء فلما كان الاتصال فيما ذكر أنسب وردت الآية بحسب 
ذلك . 


أما آية الفرقان فان قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى› 
يهتدي المعتبر بالنظر فما إلى تخلصه من ورطات الشكوك» ويستقيم له 
دينه» وذلك أعظم النفع وأجله» وقال تغالى : ألم تَر إلى رَبك كَيْفَ مَدّ 
الل ° إلى قوله: وهو الي حَلَقَ مِنَ آلمَاءِ بَسَراً فَجُعَلَهُ َس 
وصِهُراً وان رَبك فَِيرأً ‏ , فلما تقدم التنبيه بهذه الآيات الواضحات 
الموقظات من سنات الغفلات والمحصلات أعظم النفع في امتثال 
الواجبات والنجاة من الضلالات ناسبها تقديم ماقم في الآية من قوله 
«وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما ل يْفَعْهُمْ وَل يضرم  )‏ وصار الكلام 
بقوته مجاوباً لقوله : أَفْمَنْ يَحْلَىٌ كَمَنْ لا يَخلْىٌي(). وورد كل على 
ما يجب والله أعلم : 


الآية الثالثة من سورة يونس: غ - قوله تعالى : فل من يررفَكمْ 
من ألسُمَاء والأزض 9 وني سورة سبا فل من ررقم يِن 
آلسَمَاوَات وَالأرض 4 فافرد لفظ السماء في الأولى وجمع في الثانية . 
نمع اتحاد المعنى والتساوي في ألفاظ الآية غير ما ذكر» فيسأل عن ذلك؟ 


(ت مامش ن 1 

(2) سورة الفرقان: آية 45. 
(3) سورة الفرقان: آية 54. 
(4) سورة الفرقان: آية 55. 
(5) سورة النحل: آية 17. 
(6) سورة يونس: ية 31. 
(7) سورة سبأً: آية 24. 
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والجوان() عنه ان الأفراد الوارد في آية يونس محصل للمعنى مع 
الإيجاز» فورد هنا على مايجب وأما الوارد في سورة سباً على ی 
فروعي ا تعالى : فل آذْعُوا دين رَعَمْتَمْ من دُونِ 
الله 4 لن نمال در في السّمَاوَات ولا في الأزشن. وما لهم فيهمًا 
مِنْ شر ماله مهم مِنْ ظهير74 والمراد بذلك نفي الشرکاء له تعالى 
ٹم عاد 0 إلى ذلك أیضاً فقال تعالى : فل من ررق من 
آلْسمَاوّات رارض 4 على على الجمع مناسبة» إذ الآية قبل وهذه في 
قضية واحدة وهي نفي الشركاء والأنداد فجاءت على ما يناسب التي 


فإن قيل : فلم ورد الجمع في قوله في الأولى : لا يَمْلكُونَ مال 
َء في السَمَاوَاتٍ4) وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع انه 
أوجز؟ فالجواب ان ما قصد من قطع توهمهم أن شرکاءهم ينفعونهم 
أويملکون شيثا وان قل والتصرف في شيء مما قصد من هذا يقتضي 

تعميم النفع وتأکيد هذا الغرض بأعم ما یعېر به فی ذلك» فناسب ذلك 
جع السماوات› ولم یکن الإفراد لیناسب» ثم نوسب ہین هذه الآي 
التي بعدها في الجمع» ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك فجاء 
کل على ما یجب ویناسب» والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة يونس قوله تعالى : كَدَلِكَ حَمَلْ كَل () 


(1) ما وقع بين القوسين بہامش ن 2. 

(2) سورة سبأً: آية 22. 

(3) سورة سبأً: آية 24. 

(4) سورة سبأً: آية 22. 

(5) في ن 4:«کلمات» قرا نافع وابن عامر: «كلمات ربك» على الجمع والباقون بالتوحيد. 
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رَبك عَلى الذي سفوا م لا ينون( وقال في سورة المؤمن: 
ذلك حَمَْ كمه رَبك عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا أَنهُمْ أَصَحَابُ آلثار4 © 
للسائل ان يسأل هنا عن قوله في الأولى : «کذلكک» بغير حرف عطف وفي 
الثانية : «وكذلك»» وعن قوله في الأولى : (عَلى آََذِينَ فَسَمَوا) وفي 
الغانية: على الْذِينْ کفروا)» وعن قوله في لأر : انهم 
لا يمون وقوله في القائية : انهم أَصَحَابُ آلًار4؟: فتلك ثلاث 
ا 


والجواب: أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالی : فل مَنْ 
يررْفَكُمْ من آَلسَمَاءِ وَالأزْض من يَمْلِكُ آلسَمَْ والأبصار۵4. إلى 
قوله : انی نق فذكر سبحانه عباده بما لا يجدون خا 
عن إضافة ذلك كله وإسناده إليه (سبحانه) )ء إذ الرزق كالخلقء وقد 


o 


كانوا يقرون بإسناد الخلق إليه سبحانه» قال تعالى : وون سالتهم من 
حَلَمَهُم يمول اللة 0© وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد ما قرروا 
عليه إليه بقوله : «فْسَيقوون لل قيل لهم: ألا ون4 أي . 
عجبا لكم كيف تجمعون بين الإقرار بهذا كله ثم لا تخافون من إليه ذلك 


(1) سورة يونس: آية 33. 
(2) سورة غافر: أية 6. 

(3) بہامش ن 1. 

(4) سورة يونس: آية 31. 
(5) سورة يونس: اية 32. 
(6) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(7) سورة الزخرف: أية 87. 
(8) سورة يونس: آية 31. 
(9) سورة يونس: آية 31. 
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كله وتتخذون وقاية من عذابه على مخالفتكم» ثم قيل لهم : دكم 
الله ربكم آلْحَىُ4). أي مالك ذلك كله والمنفرد بتدبيره هوربكم 
الحق فكيف تتصرفون عنه» ثم أخبر تعالى أن كلمته التي لا مبدل لها 
حقت ۳ على من انصرف عن الحق وترکه بعد بیانه بحسب ما قدر له في 
الأزل ولم يقلم عن ذلك أنه لا يؤمن ا طن الان ا عَليهم 
لمات رَبك لا يمون ولو جَاعنهُمْ كل آي ) ء ولما لم يتقدم قبل 
هذه الآيات فيما اتصل بها مقال مَنْ ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب 
أتى (قولى ‏ : طوكَدَلِك حَمَبْ. فصورة الاستئناف غير معطوفة 
إذلم يتقدم ما يعطف عليه وقيل: «فسقوا»» لأن بماتقدم مما قرروا عليه 
مع ما جعل لهم من الأسماع والأبصار والأفئدة» مكنوا من النظر بما خلق 
لهم من الأدوات ووضوح المنظور فيه» فبمجموع هذا كانوا بمنزلة من 
تحصل له الأجر» وکأنه قد اتصف به» وتمکنت حاله فیه» ثم ترکه وخرج 
عنه. ونظير هذا قوله تعالى: أوليك الَُذِينَ آشَرُوا آلصَدَلَةً 
بالْهُدى © . فلاءم هذا الحال وسمهم بالفسق فقيل :. إعَلَى آلْذِينْ 
فَسَقَوا)» فاستحقوا على فسقهم بقدر الله عليه أن منعوا التصديق 
وهو الإيمان فأضلهم الله على علم. 


(1) سورة يونس: آية 32. 

(2) في ن 3: ان لا. وهذا خطا. 
(3) على قراءة نافع وابن عامر. 
(4) سورة يونس: آية 97-96 . 
( ا و 

(6) سورة البقرة: اية 16. 
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اا ا غا وا قبلها قوله تعالی : ما یُجادلٌ فی آیاتِ الله 
منهم e‏ ليأحذوه» ا بالباطل ليدحضوا به ا الله 
واھلکيت بجا جي عام ثم قال تعالی : کک 
E, )‏ على آلْذِينْ كفروا أنهم أَصحابُ آلناري (© وأهلها» فكيف 
O a es‏ افا ن عل كلمة 
لداب أفأنت نقذ مَنْ في آلنار ۵ فلما تقدم في هذه السورة ذکر من 
حقت عليه كلمة العذاب عطف عليه بإوكذلك حَمَْ4 . ولم يعدم ذلك 
في يونس » ولما تقدم قوله تعالی : ما اول في آیات الله إل الد 
واي( ولم يتقدم بسط دلالات مما به الاعتبار لم يكن هؤلاء بمنزلة 
الا کین ی ون واف عات ادات عه :قي حن الكل ولك 
مراعاة النظم أمر ملتزم » والإإفصاح بالذکر کما أفصح في آية يونس 
لم يقع هناء فلما لم تكن هذه الآية كتلك فيما ذكر وسم هؤلاء بالكفر 
وقيل : على ألَذِينَ كفْرُوا» ولم يقل: «سَمَوا» إذلم يتقدم هنا ما تقدم 
هناك مما يتقدم معه ذكر الفسقء وأيضاً فقد تقدم في غافر قوله تعالى : 
ما جال في آياتِ الله إلا ألَذِينَ كَمَرو »4 فناسبه وَكدلك 


(1) سورة غافر: أية 4. 
(2) امش ن 3. 

(3) سورة غافر: ية 6. 
(4) سورة الزمر: آية 19. 
(5) سورة غافر: آية 4. 
(6) سورة غافر: آية 4. 
(7) سقط من ن 1» ن 2. 
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حَقَت كمه رَبك عَلّى آلُذِينَ كَفْرُوا 4ء وإذا کانوا کافرین فهم أصحاب 
النار» فأما الفاسق فإن كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافرأًء وإن كان 
بالخروج إلى المعصية دون الكفر لم يكن كافرأًء إلا أن المراد بفسوق 
من ذكر في سورة يونس إنما هو ترك الاعتبار الحامل على الإيمان إذا 
وفق المعتبر» فالتارك لذلك خارج عن التصديق فكان كافرأً» فقد حصل 
الجواب عن السؤالات الثلاث» ووضح مجيء كل على مايناسب» وإن 
الوارد في سورة يونس لا يناسبه ماتقدم قبل الآية في سورة غافر» 
ولا الوارد في سورة غافر يناسب ما تقدم في سورة يونس» والله أعلم. 
الآية الخامسة قوله تعالى : أل إن لِلّه ما في آلسَمَاوَاتِ وَاَلارْضِ 
أل إن وَعدَ آله حى وَلَكِنْ أَكْرَهُمْ لا يَعْلّمُونْ 4ء وقال فيما بعد: 
9$ إن لله من في آلسَمَاَاتِ وَمَنْ في الأزض وَمَا بم الذي يذعُونَ 
من دُونِ آله شركاء) 2ء ثم قال بعد: قفاوا تخد الله وَلّداً سَبْحَانه 
هو لعي لَه ما في آلسمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض إن عِنْدَكُمْ مِنْ سَلْطَانِ 
بهذا . هنا ثلاث سؤالات» يسأل عن سقوط «ما» من قوله في الآية 
الأولى : أل إِنُ لله ما في آلسَمَارَّاتِ وَالأزض 4؟. ووجه ثبوتها في 
الآية الثالثة في قوله: لَه ما في آلسَمَاوات وما في الأرض 4( ؟ وعن 
ورود «من» مكان «ما » في الآية المتوسطة في قوله: أل إن لله مَنْ في 
TT‏ ۰ 
(1) سورة غافر: أية 6. 
(2) سورة يونس: اية 55. 
(3) سورة يونس: آية 66. 
(4) سورة يونس: ية 68. 


(5) سورة يونس: آية 68. 
(6) سورة يونس: آية 66. 
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e‏ عن 2 e‏ أنه e‏ بل الآية قوله 
e Es TT‏ 
ظلمت ما في الأرض لافتدت به وليس ذلك لها بل كل ذلك له 
سبحانه : أ9 إن لله ما في آلسَمَاوَاتِ وَالأزض 4ء فلما كانت مبنية 
على هذه التي قبلها - والمعنى يبين ذلك _ وقع الاكتفاء بوقوع ما في 
الأول عن تكرارها في الثانية» وليس الموضع موضم 
تأكيد فتكرر لذلك. 


أما ثبوتها في الآية الثالثة - وهو السؤال الثانى ‏ فوجهه أن التأكيد 
تق فی م 9 0 ا ا ر0 ا وا ا 
ودا فنزه تعالى نفسه عن مقالهم فقال: يانه هوالع لَه 
ما في آلسَمَاوَات وما في الأَرْض 94ء وإذا ورد في القرآن ذكر مقال 
هؤلاء المعتدين في ضلالهم تبعه ذکر ملکه سبحانه لکل من في 
السماوات والأرض» کقوله تعالی : «وفَالوا آتَخْذّ آلرَحْمَانُ وَلَداً7) ثم 
قال : لذ جنتمْ شَيئاً إا ) ثم ذكر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع 


(1) سورة يونس: آية 54. 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) سورة يونس: آية 55. 

(4) في ن 3» ن 4: بذلك. 
(5) سورة يونس: أية 68. 

(6) سورة يونس: آية 68. 

(7) سورة مريم: أية 88. 

(8) سورة مريم: أية 88. 
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gE 


مقالهم فقال: نكاد آلسَمَاوَات يَفَطرن ۳ مله وَس الأزض وَنَخٌُ 
آلْجبّال هدا أن دَعَوا لِلرّحْمَان ودا 0 أي من أجل ادعائهم الولد لله 
سبحانه» ثم قال: وما ِي للرجمان أن أن تخد ولدأ © ر 
عبیده وملکه طن كَل من في آلسمَارات والأرضص للا آتي آلرْحَمَانِ 
بدأ ) وهو الغني عن العالمين» فلما كان موضع تأکید ناسبه الإتيان 
بما والتأكيد بها وإن كان المعنى حاصلا دونها. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن ورود «من» في الآية المتوسطة 
مناسب لما قصد بها وبنيت عليهء ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الآية من 
قوله تعالی : ولا يَحْرنك قَوْلُْمٌ ) فانسه تعالی وثبته كما قال في 
موضع آخر: «قذ غلم إن لَيَحْرْنْكٌ الذي يَمَولُون نهم ل يبوك 
ولَكِنّ آلظَالِمينْ بايّاتِ الله يَجْحَدُونَ4(). فتامل عظيم هذا التأانيس 
وما تضمنه قوله : نَم لا يكذبُونك) من وضوح صدقه» عليه السلام 
وتصديقه» فلم يبق إلا الحسد وقصد إطفاء نور الله وای آله إل أن 
ور فلا قال له تاتا نكاد حفط اا ول انك 
ولمم أتبع ذلك سبحانه پإعلامه إياه أن العزة له جل جلاله» لا يشركه 
في ذلك أحد» ولا يعتز مخلوق إلا بإعزازه» يعز من يشاء ويذل من 


يتفطرون بالتاء» والباقون بالنون وكسر الطاء. 
(2) سورة مريم : أية 91-90 . 
)3( سورة مریم : اية 92 . 
)4( سورة مريم : أية 93. 
(5) سورة يونس: أية 65. 
)6( سورة الأنعام: أية 33. 
(7) سورة التوبة: آية 32. 
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يشاء» وإلى ولاف 5) أشار قوله : و تم قال: هو آَلسَمِيع 
الْعْلِيمٌ 4 أي لا يخفى عليه مقالهم فيك وما يسرونه من مكر أو مكيدة» 
ثم أعلمه باحتواء ملکه سبحانه على ما أعلمه به في قوله: ألا إن لله 
مَنْ في آلسَمَاوات وَالأرض 4 فهويعزك بإمداده إياك بمن شاء من 
ارفا وا رة السارات والر ص 0 2 ا کان ا ا 
السلام» في الغالب عند لقاء أعدائه إنما يكون بالملائكة والمؤمنين لذلك 
ما ورد التعبير بمن » وکررت تأکیداً فقيل : أل إن لله 4 من في آلاوات 
ومن في اارض 4 8 ھر وید وممده بمن شاء من عباده: 
ولا يزنك وهم 4 . وقد وصح أن كل آية من هذه الآيات لا يناسبها 
غير ما اتصلت به» ولا یمکن على ما تبین وقوع واحدة منهما في موضصع 
الأخرى» والله أعلم بما أراد. 


الآية السادسة من سورة يونس: غ قوله تعالی : کک َم 
رَسُول قدا جَاءَ رو فضي بینم بالْقَط رم م ل يظلَّمُون 74ء وفيما 
بعد من هذه السورة: يوأسرُوا آلنْدَامَةَ لم ا آلْعَذَابَ رضي 
الفط وهم لا يلون ي ® وفي سورة الزمر: #وجيءَ بآلنپيئین 


(1) في ن 3: هذا. 

(2) سورة يونس: اية 65. 
(3) سورة يونس: اية 66. 
(4) سورة الفتح : آية 4. 
(5) سورة يونس: اية 66. 
(6) في ن 3: فهو. 

(7) سورة يونس: اية 47. 
(8) سورة يونس: آية 54. 
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راء فضي مالي وهم ل بُطلَمُونَ4(ء وفي آخر السورة: 
وورى الملايكة خاي ِن حزلى القزش سبحو بحن رهم وي 
بهُمْ بالْحَيّ وقي ألْحَمْدُ لله رَبَ الْعَلَمِينَ)ء فورد في الموضعين 
من سورة يونس «بالقسط» وفي الموضعين من سورة الزمر «بالحق»» 
فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


ووجه ذلك والله أعلم أن القسط يراد به العمل والتسوية في 
الحكم» فمظنة وروده حیث يراد موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة 
كما قال تعالى في جزاء الكافرين : «إْجَرَاء وفاقا» أي موازناً لأعمالهم 
و ا ا ا و و و 
یراد تصدیی وعيد أو إخبار متقدم › وإن الل سبحانه وعل المؤمنين بزيادة 
الأجور والإحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصر» ولم يجعل جزاءهم 

غل اعام ال وفاقا الأعمالهم في مقادير الجزاء بل قال تعالى : 
اإِنما يُوفی آلصابرُون جرهم ۾ بعر جساب 4( وقال ٣‏ : إوسنزيدٌ 
الین وقال تعالى: فما آَلْذِينْ آمَنوا وَعَملُوا آلصَالحات 
رفم 2 کک من ن فضي ومنه الحسنة بعشر 


(1) سورة الزمر: أية 69. 
(2) سورة الزمر: آية 75. 
(3) سورة النبأً: آية 26. 
(4) سورة الكهف: آية 49. 
(5) سورة الزمر: آية 10. 
(6) سورة الزمر: اية 58. 
(7) سورة النساء: أية 173. 
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مزلا على على الحكم حقاً بين النبيين والشهداء والملائكة قال تعالى : 
اوجيءَ بالنيئينَ الُهداء فضي ينه وقال تعالی: لوتری 
آلملائكة حَافين من حول الخرشن. يسبځون بحم ربهم وقضىَ 
بین 4( 0 والضمير في الأولى إما أن يكون للنبيين والشهداء 
ولا (كونه)") في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم فجيء بقوله: 
«بالحق» تصديقاً لما وعدوا من الزيادة وليس موضع ورود القسط» وإما 
أن يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر فورد قوله: «بالحق» تصديقاً 
لما ورد في حت الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن والعدل في حق 
الكافر» فلا يظلم مثقال ذرة وإنما جزاؤه وفاق عمله» ولا يصح هذا إن 
لوقيل: لوَفضِي بيْنَهُمْ بالْقَسط4» وعلى هذا يجري ماورد في الآية 
الأخيرة من فروق. 

وأما آيتا يونس فقد تقدم الأولى منهما غير ما آيات"" في تأنيس 
ا کک وتعنیف کفار قریش ووعیدهم» وتسلیته» عليه 
السلام» ذ في ابزاهیم» | لا تری ختام الآي قبلها بقوله: وما نرينك 
بَعْض الذي دهم أو نتوفينك فاليا مَرجعْهمٌ 4 أي قاي( 


(1) في ن 3: متنزلاً. 

)2( سورة الزمر: أية 69. 

(3) سورة الزمر: أية 75. 

(4) في ن 4 بياض ونقص» وي بقية النسخ «كونه» وبه لا يستقيم المعنى وريا استقام ا لمعفى 
بكلمة: شك. 

(5) في ن 3: غيره آيات»ء وهذا خطأ وريا كان الصواب عدة آيات. 

(6) في ن 2: وإن ماء والصواب: واما. 

(7) سورة يونس: اية 46. 

(8) بياض في ن 4. 
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تکذیبهم عیاناً لا يجدون محيصاً عنه» ثم قال: «ولكل ١م‏ رَسول إا 
جاءَ رسولهم 4 أي حضرهم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينهم 
وبينه» فصدق وكذب معانده فنجا المصدق وهلك المكذب» ولما 
لم يقصد هنا تفصيل أحوال المصدقين» بل لحظ الطرفان من التصديق 
والتکذیب کان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين المصدق 
والمكذب» وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين ولا یناسب هذا إلا دکر 
واشتروا آلنْدَامَة لما اوا الْعَذَابَ 4 (فميرّى() ندامتهم هم 
المكذبون وهم المشاهدون العذاب» والضمير في قوله: لإوَفضي 
بينهم 4 عائد عليهم» فليس موضع التعبير بقوله: .«بالحق» لما قد تبين» 
فقد وصح ورود کل من هذه الآي على ما یناس ويلائم › ولا یناسب 
خلافه. 

الآية السابعة قوله تعالى : إن الله لذو مضل على آلناس وَلَكنُ 
ا E‏ 3 ا 8 0 
أكثرهم لا یشکرون وما تکون ِي شان( ٤‏ وقال تعالى في سوره 
LN o 4).‏ 
غافر: إن الله لذو فصل وعَلى) آلناس وَلَكِنٌ أَكْرَّ الناس 
ل يشكرُونً 4 فأظهر هنا ما أضمر في الآية الأخرى» فللسائل أن يسأل 
عن ذلك؟ 
(1) سورة يونس: أية 54. 
(2) بیاض في ن 4 وحذف من ن 1 ن 2» ن 3» ومن السياق يكن تقدير الحذف بلفظ 

فمسرو إذ أسر تفيد: كتم وأظهر. 
)3 سورة يونس : آية 61-60 . 
(4) في ن 1» ن 2: وقال في غافر. 
)5( سقط من ن 3. 
(6) سورة غافر: آية 61. 


624 


الزات واه اع أن ايد عاف لما ميا قر ال © : 


و E I TT o‏ 
ولل الاوات وار اکر لى اداس وک اکر 
الاي الابعلوني 0 روقص هله الانة اترك الان عار 
والتذكير بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات» فاقتضى ذلك تكرار 
الظاهر كما (في) 0) أية التذكير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إن 
آلله لذو فضلٍ على آلناس 4 فنوسب بین هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه 
اما أ يرن فاا فنا تان رة تال فل مضل آله 
وَبرحْمَيَه فبدَلِك فليفرحوا. . . الآية 3 » ثم رجع الكلام إلن تعنيف 
الكفار في تحكيمهم فقال: طقل أرأيتم ما أنرّل لكم مِنْ ررق.. . 
الآية)ء» ثم قال: وما ظَنْ ألْذِينَ يَمْمَرُون عَلّى آلله آلْكَذِبَ يوم 
آلقيامَة4 ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة)» فلذلك ورد الكلام على 
الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعيا لتناسب الكلام . 
الآية الثامنة من سورة يونس: غ - قوله تعالى : لوَا عرب عن 
ر oon ٤ 0 o‏ ر دا EOE‏ وا ا 
ربك من مثقال ذرة في الارضصٍ ولا في آلسماءِ ولا أصغرَ من ذلك 
(1) سورة غافر: اية 57. 
(2) امش ن 3. 
(3) في ن 3: لا يؤمنون وهو خطأً. 
(4) امش ن 3. 
(5) سورة يونس: اية 58. 
(6) سورة يونس: اية 59, 


)7( سورة يونس : ية 60 . 
(8) في ن1 ن 2: مناسبة. 
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0ل ل 


وا ار ل في کناب مين" وفي سورة سباً: بإعالم اليب لا يَعْرْبُ 
عله قال ذرَةٍ في آلسَمَاوَاتِ ولا في الأَرض ولا أصَعَرُ مِنْ َلك را ار 
إا في تاب بين 04ء وقال فيها فيما بعد: فل الذِينْ رَعَمْتَمْ 
N‏ مال ذَرَةِ في الْسَمَاواتِ ولا في الأرض رمَا لهم 
فيهمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَالهُ مهم مِنْ ظهير 4 للسائل أن يسأل عن تقديم 
الأرض على السماء في سورة يونس وعكس ذلك في الموضعين من 
سورة سبأً؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية يونس مقصود فيها من 
تأكيد الاستيفاء والاستغراق مالم يقصد في الأخريين» وإن كان العموم 
مراد في الجميع إلا أن أية يونس قضت بزيادة التأكيد» ولذلك تكررت 
فیها مع ما قبلها ما النافية المتلقى بها القسم في قوله: وما تَكُونْ في 
شان وما لوا نه من قران ولا لون بن عمل إلا كنا علي 
شهوداي »فقوي بذاك قصد تأكيد الاستغراق ا الكلام معنى 
القسم فقال تعالى : رمَا يَعْوْبٌُ عَنْ رَبك مِنْ مِْقّال. دَرُءٍ/) بزيادة مِنْ 
في الفاعل» وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على 
رما (© المتلقى ها اشم يغه ما قلناه من معتى. القسم وتاكيد 


e O) 

(2) سورة سبأً: أية 3. 

(3) سورة سبأً: اية 22. 

(4) سورة يونس: أية 61. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة يونس: آية 61. 
(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 


(8) في ن 3: التق 
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الاستغراق. بل أقول إن «من» في مثل هذا نص في ذلك. قال سيبويه» 
رحمه الله : إذا قلت ماأتاني رجل فإنه يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن 
تريد أنه ماأتاك رجل (واحد بل أتاك أكثر من واحد. والثاني ما أتاك 
رجل) ) في قوته ونفاذهء بل أتاك الضعفاءء والثالث أن تريد ما أتاك 
رجل واحد ولا أكثر من ذلك فإن قلت: ماآتاني من رجل كان نفيا 
لذلك كله» هذا معنى كلام . والحاصل منه أن «من» في سياق النفي 
تعم وتستغرق . 1 
ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى : وما تون في شَأنِ 
وما لوا مه من قران ولا تعْملونَ من عَمّل إل كنا عَلَيكم شهودا 
إذ تفيضونٌ فيه 4ء فدخول «من» في ا في الموضعين من قوله : 
وما نلوا مِنهُ مِنْ فرَآن ولا تعْمَلُونَ مِنْ عَمّل 4 فزيدت في المفعول 
(وهو) اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق» ثم 
حمل عليه قوله تعالی : «ومَايَعْرْبٌ عَنْ ربك من تقال دَرٍَ4.. 
الآيةء فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء مصعد 
الأمر» ومحل العلو» ومسكن الملائكةء وهي مشاهدة لهم» ومستقبل 
الداعين» منها ينزل الأمر ورزق العبادء وفيها الخزنة من الملائكة» وإليها 
يصعد بأرواح المؤمنين» ويعرج الملائكة السياحون في الأرض 
المسؤولون عن أفعال العبادء فكان العلم بما فيها أجلى وأظهر» وكان 
اشن 2 
(2) الكتاب 37/1. 
(3) سورة يونس: آية 61. 
(4) في ن 3: وهذا. 
(5) سورة يونس: آية 61. 
(6) في ن 3: مشاهد» والصواب مشاهدة. 
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العلم بمافي الأرض أخفى . وهذا بالنظر (إلينا) وبحسب متعارف 
أحوالنا وإلا فعلم بارينا سبحانه بما في الأرض وما في السماء على حد 
سوا كما أن عله بالستر والجهر بسر يسوا منك من أسر آلقول 
وَمَنْ هر به 4ء ولكنا إنما خوطبنا على أحوالنا وبما نتعاهده ونتعارفه 
من المعاني والصفات» ولذلك ورد في القران التعجب والدعاء والترجي 
وغير ذلك» فخوطب العباد بما يتعارفون ويألفون فيما بينهم . فهذا بيان 
ما تقدم . فلا كانت الأرض بالسبة إلى :مها فيما :ذكرنا كان رعا 
أخفى » وكان أمر السماء أوضح وأقرب من حيث ذكرنا خوطب الخلق 
على ذلك فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى » فقيل عند قصد المبالغة في 
تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك : وما يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال. ذَرَةٍ 
في لاض وَل في آلسّمَاء 4ء ونظير هذا الوارد هنا قوله تعالى : 
وريا ك تعْلَمٌ ملحي وَمّابعلِنّ وما يمى عَلّى آله مِنْ شَيْءٍ في 
الأزض وَل في آلسَمَاء 4 وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام 
القسم والاستغراق والابتداء بما هو عندنا أخفى كاية يونس من غير فرق» 
وعلمه سبحانه بماخفی عندنا أوظهر سواء» تعالیٰ ربنا عن شبه 
الخليقة. ۰ 


فإن قیل فان قوله سبحانه وما مِنْ غائبة فى آَلسّمَاءِ اا 
إلا في تاب مين © قد اجتمع فيه زيادة من الاستراقية بعد ما النافية 


(1) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(2) سورة الرعد: اية 10. 

(3) سورة يونس: أية 61. 

)4( سورة إبراهيم : أية 38 . 


(5) سورة النمل: أية 75. 
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المشيرة إلى معنى القسم كما في الأآيتين قبل وقد تقدم فيه ذكر السماء 
بخلاف ما في الآیتين؟ قلت لما تقدم هذه قوله تعالى : ل وَإن رَبك 
يعْلّمُ ما تكن صْدُورْهُمْ وما يعْلنونَ 4ء وقد تقدم في سبأ إحراز ذلك 
المعنى من تقديم الأخفى» اتبع بما يحرز التسوية من غير فرق فقدم 
ذكر السماءء وإنما كانت تكون كالآيتين لولم يتقدمها ما ذكر. وإذقد 
تبين وجه تقديم الأرض في آية يونس (فنقول ان الآيتين من سورة سبأ 
لمالم يتقدم فيهما ماتقدم في آية يونس)) مما بحرز تأكيد العموم 
والاستغراق» ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم الأرض على 
السماء» ثم إن ورود السماوات بلفظ الجمع پخرز فی الا کین سن 
سورة سبأً معنى العموم الاستغراقي» إذهومراد في كل هذه الآيات 
الواردة في هذا الغرض» فأعطاه وأحرزه في أية يونس واية إبراهيم 
ما أنجرٌ في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم) والاستغراق» وأعطاه 
وأحرزه في ايتي سباً ما ورد فيهما من جمع السماوات» وجاء كل على 
ا بے وات 

الآية e‏ يونس قول َ 2 واا يي ائيل 


ر 


بيتهم يوم لَْيامَة فیما ا فيه - 6 وفي سورة 
ليه . ة: ولق اا بني إسرائيل لكاب والْحكم وة وَررقتاهُم س 


(1) سورة النمل: آية 74. 

(2) في ن 4: وجب» والصواب وجه. 
(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(4) في ن 1» ن 2: يجري . 

(5) قي ن 2: أنقسهم» والصواب: القسم. 


(6) سورة يونس: ية 93. 
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آلطيّبَاتِ وَفَضلتَاهُمْ عَلّى امن رام ينات من لمر فما حلفا 
إلا من بعد ما جَاءمُمْ العلم خا E‏ اَلْقَيَامَة 
فيمًا كائوا فيه يَحُتَلمُون4)ء للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف الوارد 
في هاتين السورتين وزيادة ما في الوارد في سورة الجاثية من الألفاظ مع 
اتحاد المعنى المقصود في الموضعين من منحهم واختلافهم؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: ان اية يونس (تقدم قبلها دعاء 
موسى» عليه السلام» على فرعون وملثه بقولم) ربا إِنك اتيت 
فرْعَوْنَ وَمَلاهُ زيه وَأَمُوالا في أَلْحَيَاة لديا . . . الآية4(. فأاجاب 
سبحانه دعاأء بيه › وطمس على أموال آل )٩(‏ فرعون وملئه» وأغرقه 
وألةء ونجی بني إسرائيل من الغرق› وقطع دابر عدوهم » وأورٹ بني 
اسرائیل أرضهم ودیارهم يتبوؤون منها حیث شاؤواء فقال سبحانه معرفا 
فخا ل اه عله و وولف اا ي ارال ا 
° 6 ۰ 0 
دق( i‏ أي مکناهم ومهدنا لهم أمرهم بإھلاك عدوهم وبما 
6 
بعد ضعفه () من مشارف الأرض ومغاربها»ء فبعد تمکن أمرهم 
واستحکام حالهم واستقرار أمر دنهم بما' شاهدوه من الآيات وعظيم 
البراهين المعقبة لمن شاهدها اليقين اختلفوا جريا على ماسبق لهم 
(1) سورة الحاثية: أية 17-16. 
(2) في ن 1 ن 2» ن 4: تقدم فيها عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه قوله 
والصواب ما ورد في ن 3. 
(3) سورة يونس: آية 88. 
)4( سقط من ن 3. 
(5) سورة يونس: آية 93. 


(6) في ن 1ء ن 2: صفتهاء والصواب: ضعفهم 


630 


ولغيرهم ممن أشار إليه قوله تعالى في أول هذه السورة: وما كان آلناس 
إلأ أمة اواجدة فاختلفراي 0 واسب هذا كله ناسا لا توق في 
وضوحه» ولم يتقدم في السورة ما يستدعي من حالهم أكثر من هذا. 

أما اية الجاثية فتقدم 2 بسط الدلالة والبراهين من لدن قوله 
تعالى : إن في آلسَمَاوَاتِ وَالأرض لايات لِلْمُوْمبينَ 4ء إلى ما تبع 
هذا من التنبيه بخلقهاء وما بث سبحانه فيهما من أصناف ا 
واخحتلاف الليل والنهار وتعاقبهما» وإنزال الرزفق من السماءء وإحياء 
الأرض بعد موتها بما ينزل من الرزق إليها» وتصريف الرياح» ثم ذكر 
سبحانه ان هذه الآيات إنما يعتبر بها ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى 
العقل وهداه إلى الاعتبار فقال: ايا لوم يلون ولم يرد ذكر 
هذه الجملة للاعتبار بها في موضع من كتاب الله أوعب منها) في هذه 
السورة وفي سورة البقرة» وهي هناك أوعب لذكر الفلك وجريها في 
منافع العباد» وتسخير السحاب بين السماء والأرض»› وذکر تصریف 
الرياح» (وقد أعقب) ‏ ذكر هذه الآيات في الموضعين بقوله في سورة 
البقرة: ومن آلناس مَنْ ينَجدٌ مِنْ دُونِ الله نادأ ) الآية إشارة إلى 
كفار العرب وسوء مرتكبهم وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع وضوح 
الأمر» إذ لا يقبل العقل َون هذه المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن 
(1) سورة يونس: اية 19. 
(2) سورة الحاثية : ية 3. 
(4) في ن1 ن2 ن 4: من هذه. 
)5( ف ن 3: لنافع» والصواب: في منافع . 
(6) في ن 1 ن 2: ومذا عقب وهذا خطاً. 
(7) سورة البقرة: أية 165. 
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بعضها أوجد بعضاأً لتساويها فيما قام بها من دلائل الحدوث» فلا بد من 
صانع مريد مختار عالم قادر منزه عن شبه هذه الجملة والا لافتقر إلى 
رکد اغ ولاف يۇدي إلى التسلسل وهو محال عقلاّء والإثنينية ممتنعة 
عقلا: لو كان فيهما آلهة إلا آللهُ لَمْسََنَّا4()ء فتعين توحيد الموجد 
الحق» وانه ليس كمثله شيء. ولما كان الاستدلال بهذه الجمل المفصلة 
أوضع شيء (اتبعها)() سبحانه بقوله : وباي حَدِيثِ بعد آله وآياته 
ينون 4 ). ولکونه) أبسط ما ذکر به مَنْ خوطب بالقرآنء ثم لم یجد 
ذلك في حق من سبق له الشقاء منهم الا المنافرة والمخالفة أعقبت بذكر 
من ترادفت وتوالت عليه الآيات وكثرت في حقه الشواهد ثم لم يعقبه 
ذلك الا الاختلاف والعدول عن سلوك المنهج الواضح» وهم الممتحنون 
بالاختلاف(5) من بني اسرائیل» فقال تعالی : ورلقذ اتا ی ترا 
ألكتابَ والح رانب وَرَرَفنامُم من الظتاف ب وفضلتاهُمْ عَلّى الْعَالمِينْ 
اتنام e‏ ۽ من N RD E,‏ 
جاه وبك می ی ن القات فما ارا فة رن9 
فاقتضى ما قدم من بسط الآيات وواضح ماخصه تعالى (© من واضح 
الدلالات في صدر هذه السورة بسط مامنحه بنو اسرائیل وما بین لهم مما 


(1) سورة الأنبياء: اية 22. 

(2 ف 201 ب اوشجها والضراب> اتعها 
(3) سورة الحاثية: اية 6. 

(4) في ن 3: ولکونہاء والصواب: ولکونه. 

(5) في ن1» ن2 ن 4: الخلاف. 

(6) سورة الجاثية: آية 17-16. 

(7) في ن1 ن2 ن 4: قصة. 
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اشار إلیه قوله تعالی : انام بات ِن المْر()ء بعد ذكر ما أوتوه 
من الكتاب والحكم» وتوالي النبوة فيهم» وكثرة الرسل منهم» وما بسط 
لهم من الرزق وإدرار النعمء فعتوا واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق» لينفذ 
فيهم ما قدر على فاعلي ذلك منهم» من ضرب الذلة والمسكنةء 
ومسخهم قردة وخنازير» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم»› 
فلا يأتلف شملهم ولا تجتمع جماعاتهم إلى يوم القيامة» ليعلم المعتبرون 
بالآيات انه لا يجري على أحد الا سابق سعادة ان قدرت له. الا أن 
الانقياد للاعتبار والإذعان لموجب الدلالات) عنوان رجاء» والمنافرة 
لذلك عنوان مشقةء وهما شاهدا حال والشأن كله في الخواتم» 
والكتاب والسنة موضحان لهذا الإجمال. 


ولما لم یکن تقدم اة سورة يونس من الدلالات مثل ما بسط في 
سورة الجاثية من الاعتبار لما يناسبه الواقع في الجاثية من آلإطناب» 
فنوسب الإيجاز بالإيجاز والإطناب بالإطناب» وجاء كل على ما يجب 
ویناسب م اتحاد المقصود فی السورتين . 


الآية العاشرة من سورة يونس قوله تعالی : ويرت أن أكون مِنْ 
آلْمُوْمِنينَ 4 وفي وة الل 2 ا وامرت أن أكون من اللي 


(1) سورة الحاثية: اية 17. 
(2) في ن 1 ن 2» ن 4: الدلالةء والجمع أولى وأنسب. 
(3) سورة يونس: أية 104. 


(4) سورة النمل: آية 91. 
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والجواب: أن الآية الأولى قد ورد قبلها() قوله تعالى : ولو شاء 
Kel: el. E‏ وه و 
ق ق رک جَمیعا أفانت تكَرهُ آلناسً حتى 
کا مو وما کان لتفس, اَن ٫‏ تموت إل بإذْنِ الله 2 (وبعد هذا: 
وما نعي لیات اندر عن قوم نھ وبعد هذا 
كلك وا عا الت ه0 مد ا ا ي 


ole 


قوله : وات ان ر ن الي © وتناسب هذا کله بین . 


o 


ll‏ ومنه : ٤‏ وا اَن ا من ٤ e‏ ا 


(1) في ن 1 ن 2 ن 4: فيهاء والصواب قبلها 

(2) بہامش ن 3. 

(3) سورة يونس: اية 100-99 . 

(4) سورة يونس: آية 101. 

(5) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(6) سورة يونس: آية 103. 

(7) سورة يونس: أية 104. 

(8) الأشعرية : أصحاب أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري» عرف المذهب الأشعري باعتداله وتوسطه في مسألة الحبر والاختيار بين 
غلاة الحبرية وغلاة القدرية . 

راجع : الملل والنحلء للشهرستاني» الحزء الأول» ص 119 بهامش كتاب 

الفصل ن ر 

(9) سورة يوسف: اية 17. 

(10( في ن 3: يتبع» والصواب: يتسع 

(11) سورة يونس: اية 104. 
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رآسم) الإسلام وقوعه على الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة» ثم 
فيه عل ۰ والاعتقاد e‏ ومنه : 
بمسماه من غير اسا ومنه ا E‏ ولب ٠‏ آنا ر 
لم منوا ركن فووا أَسلَمْتا 4‏ » وفي حديث (سؤال) “ جبريلء 
عليه السلام : «ما الإسلام؟ قال ان وان ١‏ إله إلا الله وأني رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج المت ان استطعت اليه 
سبياڈ قال صدقت فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالك . . . الحديت»()ء 
فوع فيه ا إجراء على امل التسميةء فإذا تقرر هذا م 
الإسلام © لان رتية الإيمان فرق رتبة الإسلام 2 ا وهذا على 
إطلاق كل واحد من الاسمين على مسماه لغة» وعلى رعي التفصيل»› 
فكأن يكون عكس الترقي إلى الأعلى أبدأًء فلا يمكن في آية يونس 
الا ماوردت عليه . 

أما آية النمل فإن قبلها قوله : نما أُمِرْت أن عبد رب هذه لبد 
ِي رمَا وله ڪل سي وقول 9): وله كَل شَيْءٍ يقتضي 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة النمل: أية 91 

(3) سورة الحجرات: أية 14. 

)4( سقط من ل 4. 

(5) البخاري : إيان 37» مسلم: إيان 5. 

(6) ني ن 4: لم يكن ليلائمه إلا بإطلاق اسم الإانء وقد زيدت «الا با مامش . 
(7) سورة النمل: أية 91. 

(8) في ن 4: فقوله. 
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تسليم کل شيء له» والتبري من توهم شريك أو نظیر» فناسب هذا قوله : 
وات اد 0 ا ا ت 

اليه الحادية ر قوله تعالی : فمن آهتدّی تما ودی لنفسه 
ومن ر تما عَلَيْها وما انا ليم بوكيل 04ء وفي سورة 
النمل: فمن هذى نما هدي لِه وَمَنْ صل ففَل إنما آنا ِن 
رين فورد في الأول عقب قوله: ومن صل قوله: تنما 
عا َعَم بوکیل 4 وفي الثانية عقب قوله: ومن ض4 
قوله [فقَل إٍنما أنا مِنَ آلْمُذِرِينٌ) فللسائل“ أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب: ان آية يونس مرتبطة بقوله تعالى فيما قبلها: ولو شاء 
رَبك لَامَنَ مَنْ في الأرْض كلهم جُميعاً انت نره الاس حى يكونوا 

مومنِينَ چ (5) > فلما تقدمها هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى 
في سورة الزمر: وما انت نت عَليهْم ‏ برجیل 4 ) » فقيل هنا على لسانه 
صلی الله عليه وسلم : وما أا عَلَيْكَمْ بؤكيل » وتناسب ذلك وارتبط 
ارتباطاً لا يلائم الموضع خلافه» والله أعلم. 

وأما آية النمل فإنها راجعة إلى قرله تعالى فيما تقدمها: وکل 
على الله ك ك 
آلدّعَاءَ ذا و مذبرينْ وما أنت بهاڍي المي عن ضللتَهِم إن 


(1) سورة النمل: أية 91. 
(2) سورة يونس: أية 108. 
(3) سورة النمل: اية 92. 
(4) في ن 4: للسائل. 

(5) سورة يونس: اية 99. 
(6) سورة الزمر: آية 41. 
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إن بين ياتا هم د4ء فناسب هذا أنم مناسبة قوله 


E NES 
تعالى : طِوَمَنْ صل مَل إِنمَا أنا مِنّ آَلْمُنذِرينَ 4 ولم يكن قوله:‎ 
وَفَلٌ إنْمَا أا من آلمْذِرينً4 ليناسب المتقدم في سورة يونس»‎ 
(4) : SF, 8 ا اھ 2 ع‎ 2 

ولا قوله : وما آنا عَلَيْكَمْ بوكيل 4 لیلائم ما تقدم هنا والله أعلم . 


سورة النمل: اية 81-79 . 

سورة النمل: اية 92. 

فی ن 1 ن 2 ن 4: تقدمها. 

جاء في ن 3 عقب هذا قول الناسخ أحمد بن محمد الفخار: تم السفر الأول. . . ویتلوه 
إن شاء الله السفر الثاني» فیتبین من هذا أن هذا التأليف يتكون من سفرين أو جزئين : 
الأول إلى سورة يونس» عليه السلام» والثاني من سورة هودء عليه السلام» إلى سورة 
الناسن: 
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a e 
ورون يی‎ 
ESE 


شارع الصوراني (المعماري) - الحمراء » بناية الأسرد 
تلفون: 1-350331 00961 e1:‏ / خو ي : 13-638535 0096 Cellulaire:‏ 
فاکس: 009611-742587 :×۴۵ / ص .ب . 113-5787 یروت › لبنان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


الطبعة الأولى 1983 -الطبعة الثانية - 2007 


الرققم : 2007/6/1000/30 


التنضيد: مطبعة المتوسط 


. الطباعة: مطبعة الصراط - بيروت _ لبنان 


اذل 


الت اطم بيذي الالحاد والتعطيل 
ق جيه ا متشابه الل نل مناي الننريل 


للتار حافظ الىلامة 


اد رر راسم راز ےشن ادارا انی 


الجوالثاق 


حه ې 5 


كدص کی 


سير الضلاع 


کارالقر ر الاتلاي 


سے 
و واھ رااچ ر 


ملاك التأويل 


رسّالة دكنوراه » أحلقة الثالثة › باتراف الاسسّاذ : عبداللهالأوصيف 
ميد الكلية الزبيّونة للشّربحَّة واصوك الدين 


[نالت تقدير: حسن جدَاً] 


TEKE J > 
لاویل‎ 


التقاط بذوى الالح اد والتعطيل 
نجي الاه الا ماي الول 
للإمتاماحافظ العلامة 
ربل راس مم رازرشتن امار اني 
الجزالثاف 


عير الضلع 


دارال ب اللاي 


واررت ف 


الطبعة الأولى 
3 هھ / 1983 م 

الطبعة الثانية 
8 ھ/2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب. 5787 - 113 بیروت 

هيع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية› أو أشرطة مغنطةء أو وسائل ميكانيكيةء أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

لقد كان الكتاب العزيزء ولا يزالء منبعا منبعا ثرا ومعيناً لا ينضب لعلوم ومعارف 
كثيرة. ومن أجل علومه علم متشابه القرآن وهو إيراد الله القصة الواحدة من كتابه 
الكريم في صور شتى وفواصل ختلفة» ويكثر في القصص والأنباءء» وحكمته 
التصرف ف الكلام وإتيانه على ضروب ليعلم الجاحدين عجزهم عن جميع طرق 
ذلك ا و 

وقد حظي علم متشابه القرآن باهتمام الجلة من العلهاءء وقد أفرده بالتصنيف 
خلق. يقول السيوطي في الإتقان: «إن أوهم فيا أحسب الكسائي») وصلَّف في 
توجيهه أبو عبد اله الرازي المعروف بالخطيب الاسكافي «درّة التنزيل وغرَة التأويل» . 
ومن صنف في هذا الفن بعد الخطيب الكرماني في كتابه : «البرهان في توجيه متشابه 
القرآن لما فيه من الحجة والبيان» أوله: «الحمد له الذي أنزل الفرقان» ذكر فيه 
الآيات المتشابة التي نكررت فيه وسببها وفائدتما وحكمتهاء وقد ذكر بشرائطه في 
كتاب: «لباب التفاسير» الذي وله : «الحمد لله منزل القرآن غير محدث 
ولا حلوق)( . وقد نظم السخاوي علم المتشابه في سخاويته «هداية المرتاب في 
المتشابه». ويذكر السيوطي في الإتقان ) أن للقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك 
کتاباً لطيفاً سماه : «كشف المعاني في متشابه ال مثاني» . 


وأحسن هذه المصنفات وأبسطها: «ملاك التأاويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» الذي وفقني اله إلى تحقيقه وجعله 


(1) انظر البرهان للزركشي : 112/1 . 
(2) الإتقان للسيوطي : 194/2. 

(3) كشف الظنون: 241/1 1541/2 . 
(4) الإتقان: 1942. 


بين يدي القراء. يقول الزركشي في البرهان(): وصنف في توجيهه (يعني المتشابه) 
أبو جعفر بن الزبير وهو أبسطها في مجلدين . ويقول السيوطي في «الإتقان» بعد ذكر 
بعض المصنفات ف هذا العلم : وأحسن من هذا ملاك التأويل لأ جعفر بن الزبر. 


اهتم ابن الزبير في تأليفه» سواء في الجزء الثاني الذي هو بين يدي القاریء 
الكريم» أو في الجزء الأول منه اهتم کا کو ات الكتاب العزيز لفظا 
أو اختلف بتقديم أو تأخبر أو بعض زيادة في التعبير. فأبرز مافي تلك الآيات 
التشابهات من حكم ومعان إلية سامية تعلو بها عن نقيصة التكرار والحشو 
والابتذالء وقد قصد من وراء ذلك کله القطع بذوي الإلحاد والتعطيل ممن تعلق 
بمثل هذه الآيات المتشابة وخفي عنه وجه الحكمة ورام الطعن في كتاب اله. قال 
ابن الزبير: إنغا كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق با تشابه 
منه طعتاً ني الدين واتباعاً لسبيل الملحدين() . 

ولمزيد التبسط في هذا المجال ألقت نظر القارىء الكريم إلى المبحث الثالث من 
المدخل الذي صدَرت به الجزء الأول من «ملاك التأويل» والوارد تحت عنوان: 
أضواء على ملاك التأويل(). ففيه كشف ضاف عن موضوع الكتاب وعتواه وقصد 
المؤلف من تأليفه ومنهجه في ذلك. . 

والجزء الثاني من «ملاك التأويل» خصصه المؤلف للسور الممتدة من سورة هود 
عليه السلام إلى سورة الناس» وقد سلك فيه نفس المنهج الذي اتبعه في الجزء الأول . 
فهو يورد ذكر السورة ثم يتناول ما فيها من آيات متشابمات حسب ترتيبها في 
السورة» ا ا ھاب ب نفس السورة أو من غيرها ويقارن 
بینہا مرا نقاط الاتفاق ونقاط الافتراق. ٿم یردف کل هذا بوضع امكل فیطرح 
ما تعلق به من أسئلة» وبعد وضع المشسكل والأسئلة المتعلقة به يأخذ في الإجابة عنها 
وتوجيهها أولا Sl‏ وعلوم كثيرة كالقرآن » وأسباب نزوله 
وقراءاته وكاللغة وفنون الكلام والأصول واراء الملاء . . فکان کتابه ملاکا للتاویل 
حقا وصدرا لا أف في فنه . والله ولي التوفيق المحقق : سعيد الفلاح 
(1) البرهان للزرکشی : 112/1. 
(2) ملاك التاويل 2 


(3) المدخل صفحة 103 وما بعدها. 
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الآية الأولى منها قوله تعالی : ولع فاه نَعماءَ بعد ضرَاءَ مَسته 
مولن ذهب السات عي إِنهُ مرح حوره رفي ور م 
السجدة: ون أذفاه از حمة جنا هى تعد ضراء فته لرل هذا لي 
روما اظن آلسَاعَة قَائِمَةَ4(). للسائل أن يسأل عن زيادة «منا» وزيادة 
«من» في سورة السجدة وسقوطهما) معا في سورة هود؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : آنه لم یرد في هود ما يستدعي 
تلك الزيادة» وأما سورة السجدة فتقدم فيها قوله: ويم يُناديهم أينْ 
شرَکائي ڇ(5) قطعا بهم وتنبيهاً على سوء مرتكبهمء وقد عاينوا الحق» 
وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل من شرکاء لله سبحانه» وظنوا أي 
أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مفرء فلما تقدم ذكر الشركاء قال 
تال وین اا ا نا فنبه تعالی بقوله: «منا»(6) على أن 
لا شريك له ولا معطي غیره» ونه لا ياتي العبد شيء من سواه سبحانه . 


.10 سورة هود: أية‎ )1( ٠ 

(2) سورة فصلت: أية 40. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) في ن 3:.سقوطهاء والصواب سقوطها لعودة الضمير على أمرين . 
(5) سورة فصلت: اية 47. 

(6) في ن 3: هناء والصواب: منا. 
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ولما لم يتقدم في سورة هود ذكر لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: «منا»» 
وأما زيادة: «من» في قوله : #من ت راء مستهٌ4 فمناسب لإطناب هذا 
الغرض في هذه السورةء فناسب ذلك الزيادة. ولإيجاز هذا القصد في 
سورة هود ناسبه سقوط «من»» فجاء كل على مايناسب ویجب» 
ولم يكن ليلائم كل من الموضعين إلا ما ورد فيه» والله أعلم . 


I or ر‎ 


الآية الثانية متها : ومن يَحُفُر به من الأحراب فالنار مُوعِده 
لاك في َة ينه إل الل بن رَبك لجن أ الاس 
لا يوون4 وفي آخر السورة إثر قوله: وإعَطاء عير مَجْدوذ4(ء 
فلا َك في مرية مما يبد هُولاءِ ما يَعْبدُون إلا كما عبد بوهم مِن 
بل ) » وفي سورة السجدة: «ولمَد تيتا مُوسَى لكاب فلا تَكنْ في 
مِريَةِ مِن ائه (5© بثبات نون تکن» وحذفها في ايتي سورة هود 
فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه» والله أعلم: أن العرب تصرفت في يكون عند 
دخحول الجازم تصرفاً لم تفعله في نظائرها وما يشبههاء وبسط هذا في 
مظانه» فيكون الوجه في يكون عند دخحول الجازم تسكين النون» فتحذف 
الواو عند التقاء الساكنين كما ورد في سورة السجدة» إلا أن حذف النون 
)1( في ن 3 من سورة هود» عليه السلام. 
(2) سورة هود: آية 17. 
)3( سورة هود: ية 108 . 


(4) سورة هود: آية 109. 
(5) سورة السجدة: آية 23. 
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لم تحذف لقوتها بالحركة وإن كانت عارضة كقوله تعالى : لم يكن 
ال كفرُوا. .4 ولا تحذف هذه إ إلا في الشعر نحو قوله: 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفی بال 2 
فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تحفيف هذا اللفظ لیناسب 
بذلك إيجاز الكلام المتعلق بقوله: «فلاتك في مِرية مه4 
والمتصل به تمامه تمام معنی المقصرد وذلك قوله : نه ألحن من ربك 
ولكن أكر الناس, الا يؤينوت4 2 وكذلك قولة في أو السورة: 
فلا تك فِي مريَة مما يبد هُولاءٍِچ) إلى قوله: عير مَنْمُوص ). 
وورد في سورة السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل : 
فلا تکن»› ليجري ذلك مع ما ورد في هذه السورة من طول الكلام 
المتعلق بقوله فلا تكن في يِرَيَة مِنْ لقائه4ء ألا ترى أن الكلام 
واحد إلى قوله: «فيمَا انوا فيه يَحتلمُون 94 فنوسب الإیجاز بالإیجاز 
والطول بالطول والله أعل. 


(1) سورة البينة: آية 1. 

(2) البيت لحسيل بن عرفطة في البحر الرملء والسرر بفتحتين اسم واد يدفع من اليمامة 
إلى حضرموت (عن الخصائص» لابن جني 90/1) . 

حسيل بن عرفطة بن نضلة الأسدي الفقعسي» صحابي سماه النبى صلل الله 

عليه وسلم حسيناًء ترجم له في الإصابة عدد الترجمة 1722. ۰ 

)3( سورة هود: أية 17. 

(4) سورة هود: آية 17 . 

(5) سورة هود: آية 109. 

(6) سورة هود: آية 109. 

(7) سورة السجدة: أية 23. 

(8) سورة السجدة: آية 25. 


649 


الآية الثالثة منها قوله تعالى : لالا جرم أَنهُمٌ في الآخحرة هُم 
ا (وفي سورة النحل: إلا جرم ا في الآخحرة هم 
لا للسائل أن يسأل عن وجه تخصيص اية هود 
بقوله : سرود وآية النحل (بقولم ٩‏ ألْخْاسِرٌون)؟ (وهل كان 
يمكن العكس) () ؟ 

والجواب: أن آية هود قد تقدمها (ما يفهم) ) المفاضلةء ألا 
RRNA E e ES‏ 
من سياقها أن المراد: أفمن كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد 
(وکذب)() الرسل؟ ثم اتبع هذا بقوله: «وَمَنْ أَظْلَمٌ ممن آفترى عَلى 
الله ۾ كذباً4)ء فهذا صريح مفاضلة» ثم استمرت الآي في وصف من 
ذکر وعر هم على ربهم وقول ا راء الْذِينْ كَذبُوا عَلّى بهم 
ألا لَه الله عَلّى آلظالِمينٌ الذين يصدُون عَنْ سبيل ذکر 
مضاعفة العذاب لهم واستمر ذكرهم إلى قوله: ل جَرَمّ انهم في 
الأخرَة هم الأَحْسَرُون4) فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل› 


(1) سورة هود: أية 22. 
(2) سورة النحل: اية 109. 
(3) . سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) امش ن 2. 

)6( سقط من ل 3. 

(7) سورة هود: أية 17. 
(8) في ن 3: كذلك وهذا خطا. 
(9) سورة هود: اية 17. 
(10) سورة هود: آية 19-18 . 
(11) سورة هود: أية 22. 
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ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك من قوله تعالى : أَفْمَنْ كان 
على ية مِنْ رب44 وافعل من كذا في قوله: ووم أَظلَمُ ممن 
تی4 7ء فالآيات من لدن قوله : أَفْمَنْ كان على بيه مِنْ رب إلى 
فر ف ررد رمقات على ما وكرنه اغ اة عن ذا 
المقصود» ولو ورد هنا «الخاشرون) مکان «الأَحْسّرين»( 8 لتنافى النظم 
وتباين السياق ولم يتناسب . 


وأما آية (النحل ) فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة والتفاوت 

ولا مايفهمهماء وإنما قبلها : إن لَذِينْ لا منود بايَاتِ الله ا يهديهم 
الله (ولهم عات ت يفتّري آلْكذِبَ آلذِينْ لا ينون بایاتِ الله 
اوليك س آلکاذبُونَي (5» وبعد هذا وان الله ل يَهدِي لموم 


وم 


الكافرين ي )7 ب وبعد هذا: رولك هم آلْخافلُون چ فتأمل 
هذه # الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع السلامة في 
قوم متفقي في كفرهم إلى أن ختم وصفهم وما قصد من ذكرهم 
بقوله: لا جرم نهم في الآخرة هُمّْ ألْخَاسِرُون ‏ . فتناسبت الآي 
في الباق والفراصل وت ل ماه بيدا ولم نکن لاست 


(1) سورة هود: اية 17. 

(2) سورة هود: اية 18. 

)3( سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة النحل: اية 105-104 . 

(6) سورة النحل: أية 107. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: هذا» والصواب: هذه. 
(9) سورة النحل: آية 109. 
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ما ورد هنا لفظ المفاضلة» إذليس في الكلام ما يستدعي ذلك لا من 
الفظه ولا من معناه» ووضح اختصاص كل من العبارتين بمكانه» وإن 
العكس لا يلائمء والله أعلم. 

الآية ال ر هود قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: 
يقال يا قوم رايم ۾ إن کت ڪل بيه من ربي واتائي رة ن دعل 
َعم ممت اگ وني تة صاع بد : لقال ياقوم اريم إن كنت عَلّى 
َة مِنْ رَبّي وآتاني مه رَحمَةَ)ء للسائل آن يسال عن مجاوبة كل 
واحد من هذين النبيين الكريمين لقومه» لم تقدم المجرور في ق 
مان عليه السلام «إوآتاني مه رَحْمَة4 على المفعول الثاني من مفعولي 

تى التي هو رحمة والوجه اجر لأنه فضلة كما تقدم متأخراً في قول 
نوح عليه السلام: «واتاڼي ا من عندو»؟ 


والجواب عن ذلك : ا صالح › E‏ بالغوا في إساءة 
الجواب حين قالوا: قد كنت فيا مَرجُواً فَبْلَ هَدًا04 أي قد كنت 
مرجوا أن تسود فينا حتى نقطع عن رأيك ونرجع إليك ى من أمورناء فرموا 
مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم ۰ فلما بالغوا ٍ إساءة الجواب جاوبهم »› 
عليه السلام» رداً لمقالهم الشنيع بقوله: ارايم إن كنت عَلّى بيه مِنْ 
ري واتاڼي من رحمةّ» ولا شك آنه عليه السلام كذلك» وأنه على 
بصيرة من آمره» ولکنه خاطبهم على ما يجري في المناظرة من فرض 


)1( سورة هود ية 28 . 
(2) سورة هود: أية 63. 
(3) ف ن 3: قوم والصواب: قوم . 
(4) سورة هود: اية 62. 
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ما لا يعتقده المناظر على حسب نطقه» ولكنه يستنزل بذلك مناظره 
ليقيم الحجة عليه» فيقول هب كذا على ما تقوله» فعلى هذا جرى قول 
النبي الکريم : ارايم إن كنت عَلَى بيه مِنْ رَبًي) أي كيف ترون إن 
كنت على واضحة وعلى يقين من ربي واتاني منه رحمة فعصيته 
بموافقتكم » فإن فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنعني من عذابه» فخاطبهم 
عليه السلام بطريقة فرض هذا: إن كان كذاء وهو عليه السلام العليم 
بحاله الجليل» وعلى بينة من ربهء وأكد بتقدم المجرور في قوله: 
إواتاني من رَحْمَة) لما یحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من 
أن الرحمة منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع 
تأخيره . فتقديم هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: لولم 
يكن لَه كُمُوءً أحد4). وقد تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله 
0 


لتقربن قربا جلذيا مادام فيهن فصيل حي( 


فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ » عليه السلام» في رد مقالهم» 
فقدم المجرور لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال: «إواتانى منه 


ر 


(1) في ن 3: المناظرةء والصواب: المناظر. 

(2) في ن 3: ججوز» والصواب: بحرز. 

(3) سورة الإخلاص: آية 4. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) البيت لابن ميادة ف الرجز عن الكتاب 1 . 
(6) سورة هود: آية 63. 
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ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب» 
لأن أقصى المفهوم من قولهم : لما راك إلا برا مثلنا) إلحاقه بهم 
ومماثلته إياهم» وكلهم يقولون لوكنت رسولاً لكنت من الملائكة 
ولم تكن لتماثلنا. فلم يکن في قول هلاء ما في قول قوم صالح ۽ فجری 
جوابه» عليه السلام» على نسبة ذلك فقال: «إواتاني زمه من علوي 
فاتی بالمجرور مؤخرا في محله على ما يجب» حیث لا يقصد من إحراز 
المفهوم ما قصد في الآية الأحرى» فورد كل على ما يلائم» والله أعلم . 

الآية الخامسة من سورة هود قوله تعالى : «حَتى إا جَاء أَمُرنا وار 
الور فلا احمل فيها مِنْ كَل رَوْجَين اين وَأَهُلَكَ إلا مَنْ سبق عليه 
قول 4ء وفي سورة : «(قد ا :لذا جاءَ مرا فار آلغنورٌ 
اسك فيا من کل رَوجَينِ انين . . . الآية4). للسائل أن يسال عن 
قوله في سورة هود: لقنا حمل وفي السورة الثانية : «فاسلك4 
والقصة واحدة فهل ذلك 0 لكل واحد من الموضعين بماوقع 
فيه؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم : أن لفظ آحمل أوسع مواقع في 
اللغة وأكثر تصرفا في الكلام تقول: حملت الشيء إلى فلان» وحملته 
على كاهلي» وحملت العلم عن فلان وحمل فلان الأمانة» وحمله 
الغضب على كذاء وحمل الفارس على صاحبه» وحملت المرأة 
والشجرة» ولا تقول في شيء من هذا سلك إلا أن يكون المحصول فيه 


)1( سورة هود: آية 40. 
)3( ف ن 3: ختص. والصواب : المقتص . 
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e .‏ 
فإن العرب تقول: سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته قال الله 
تعالى : اسك يك في ك0 | ي أدخلهاء وقال تعالى : 
ما سَلَكَكَمْ في صَمَرَّ4 7 أي ما أدخحلكم» وقال تعالى : ومن يُعْرض 
عَنْ در رَه نسل عَذَاباً صدا آي ندخله فيه» وقل ما يخرج سلك 
عن هذا المعنى من الدخحول حقيقة ومجازا» ففيها من حيث معناها 
خصوص» وأما حمل ففيها اتساع لا يكون في سلك. فوجه ورودها في 
سورة هود مناسبتها من حيث المعنى من حيث ما آقترن بها من لفظ لفظ 
«قلنا»» فطال الكلام لفظا مع ما أشرنا إليه من سعة المحامل» e‏ 
جميعها هناء لكن ناسب مجموع هذه العبارة ما ورد في سورة هود من 
استيفاء قصة نوح» عليه السلام» وطول الكلام بذلك. 

وأما اية المؤمنين ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمال» ألا ترى أنها 
في كلمها وعدد حروفها - أعني اية هود - على الضعف أو أطول مما في 
سورة المؤمنين» فلذلك ورد في سورة المؤمنين لفظ «أسلك» لإيجازه من 
حیث معناه“) وعروه عن (اقتران)) لفظ «قلنا» أوغيره مما بحرز 
الطول» بخلاف مافي سورة هود. ومما يعضد هذا المقصد ويشهد له 
قوله تعالى في سورة هود: تى إذّا جَاءَ امنا ي5)» وفي سورة 


(1) سورة القصص: أية 32. 
(2) سورة المدثر: أية 42. 
(3) سورة الحن: إية 17. 
(4) في ن 3: عناه. 

(6 اش ن3 

(6) سورة هود: أية 40. 
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المؤمنين دا جاءَ مناي ۳ فتأمل تنظیر «حتى» وهي على أ 
أحرف بفاء التعقيب 7 في سورة المؤمنين في قوله: «فإذا»» وإنما الفاء 
على حرف واحد. فنوسب بالفاء موضعها المبني على الإيجاز» وبحتى 
موضعها المبني على الاستيفاء والطول» فقد وضح ورود كل مما في 
السورتين على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الأية البادبة من وة هرد رة ال رلا اة مرا ا 
هُوداً وَألذِينْ آمنوا مَعَهُ برحْمَةٍ بنا وقال في قصة شعيب عليه 
السلام: E ES e‏ برخم مناه 
فعطفت(5) لما على ما قبلها بواو النسق في هذين الموضعين وخالفت 
قصة صالح وقصة لوط» عليهما السلام» في الحرف المعطوف به هذه 
الجملة المصدرة بحرف وجوت فقيل في قصة عليه السلام : 
لما جاءَ أُمرنا نَجُينا صَالحا وَالَذِينٌ آمنوا مَعهُ رة ما © وفي 
قصة لوط عليه السلام : فما جَاءَ أمرنا جَعلْنَا الها سَافلّها» ) بعطف 
لما على ما قبلها من هاتين الآيتين بفاء التعقيب» فللسائل أن يسأل 
عن وجه اختصاص ايتي هود وشعيب بالواو وايتي صالح ولوط» علیهما 
السلامء (بفاء التعقيب؟ وهل ذلك بواجب؟) . 


(1) سورة المؤمنين: أية 27. 

(2) في ن 3: المعقوب» والصواب: التعقيب. 

(3) سورة هود: آية 58. 

(4) سورة هود: آية 94. 

)5( في ن 1» ن 2ء ن 3: فقطعت» والصواب: فعطفت. 
(6) سورة هود: آية 65. 

(7) سورة هود: آية 82. 

(8) في ن 1 ن 2: هاء والصواب: لا. 
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والجواب عن ذلك وال أعلم : أن آيتي صالح ولوط) ورد 
فيهما ما يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية التعقيب» أما قصة صالح 
منهما فتقدمها قوله تعالى : لفَعْمَرُوها قال َمتعّوا في دَاركم لاه 
يام 4). فكأن قد قيل: فلما انقضت» فالموضع للفاء) لمقصود 
التعقيب. ومثل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام : 
إن مَوْعِدَهُمْ البح 4 ولا شك أن المعنى يستدعي تقدير فلما أصبح 
خا ادن ارغ واا ل ل ف الفا هدا حوب 
خصوص الفاء بهذين الموضعين. وأما قصة هودء عليه السلام» فلم يرد 
فيها ما يستدعي تعقيباًء بل قبلها ما يقتضي أن ینسق() ما بعده عليه بواو 
العطف» وذلك قوله تعالى مخبراً عن قوم هود:) ووَيَستَخلِف ري وما 
ركم ولا تَضرُونةُ شيا ثم قال: لما جَاءَ امنا 4ء فعطف 
هذه الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذلك» ويناسب العطف بالواوء 
وعلى هذا وردت آية شعيب» عليه السلام» فورد قبلها ويا قوم آعْمَلُوا 
على مَكَانيكمْ 4 ثم بعد ذلك و وازتقبوا ني مَعَكمْ َيب 4ء ولیس 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: أية 65. 

(3) فين 3: بالوضع الفاءء والصواب: فالوضع للفاء. 
(4) سورة هود: أية 81. 

(5) في ن 3: يشق» والصواب: ينسق. 

(6) في ن 3: قول هود. 

(7) سورة هود: آية 57 . 

(8) سورة هود: أية 58. 

)9( سورة هود: آي 93, 

(10) سورة هود: آية 93. 
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هذا مايقتضي تعقيباً بل بابه حمل الآي بعضها على بعض بحرف 
التشريك» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم بما أراد. 

الية السابعة قوله تعالى في قصة هود: «إوانبعوا في هه الا 
ننھ ٤‏ وفي قصة موسى بعد من هذه السورة: وانبعوا في هَلِهِ 
دّ4 7 » فجمع في قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ الدنيا الجاري 
عليه وصفاًء واكتفي في قصة موسى باسم الإشارة دون التابع » فللسائل 
أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل کان يجوز عکس الوارد؟ 

والحواب عن ذلك :أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا 
يناسب» وذلك لوجهين : أحدهماأن قصة هود» عليه السلام » في هذه السورة 
أكثر استيفاء من قصة موسى » عليه السلام» بكثير فناسب الطول الطول 
والإيجاز الإيجازء ولا يليق العكس . والوجه الثاني أن قوله تعالى في 
قصة هود : ونوا في هَل آلذنيّا لَعْنةً ‏ وارد على الأصل ا 
بين التابع نع أو عطف بيان وبين متبوعه» وجاء في قصة موسى عليه 
السلام : #لوأتبعوا في هَذِهِ لَعْنة4 على حذف الوصف للاكتفاء باسم 
الإشارة» وكل فصيح » فجيء بما هو في الأصل أولاء ثم جيء انيا بما 
هو تان عة على ها بى ولا جسن التكين أن ذلك ضيه الق © 
وبابه أن يتقدم» فما یحذف یکون لما تقدم مما لا يدل عليهء ولا يحذف 
لما سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك 
راض» والرأي مختلف» وهذا الوجه كاف. والوجه الأول أنسب لرعى 
النظم» والله أعلم . 
(1) سورة هود: اية 60. 
(2) سورة هود: اية 99. 


(3) سورة هود: اية 60. 
)4( في ن 3 سيب التفسر» والصواب : شبه التفسر. 
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الآية الثامنة من سورة هود قولهتعالى : في قصة صالح نالوا با صالح 
د كنت فينا مروا قبل هذا آتنهانا أن عبد مايعبدٌ آباؤنا ونا لي شك 
مما تذعونا إليه 4 مریب وقال في سورة إبراهيم عليه السلام : وقالوا 
إا فنا بِمّا ا به وإنا لي شك مما تذْعُوننا لَه مُري بي 
للسائل أن يسأل عن ثبات النونين وهما للمضاعفة الداخلة للتأكيد ونون 
الجر في دتتا في سورة هود (وسقوط إحدى النونين في سورة إبراهيم 
من مإنا»؟ وعن إفراد النون في سورة هود (في)) 7 بإتذعُونا) 
والحاق نون ثانية في «اتدعوننا» من سورة إبراهيم؟ 


والجواب عن ذلك: أن «إننا» الواردة في سورة هود المضموم فيها 
ا المشددة الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب 
واردة على ما يجب وعلى الأصل في آتصال الضمير المنصوب» ثم يجوز 
حذف إحدى المضاعفين تخفيفا فنقول: «إنا» فنکتفي بالضمير عن النون 
لمحذوفة» وذلك من فصيح كلامهم» والأصل الأول وإذا تقرر هذا 
فأعلم أن الضمير المتصل بالفعل في «تدعونا» في سورة هود ضمير مفرد 
مستتر وهو ضمير صالح » عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة 
في الواو من «تدعونا» ضمير قوم صالح . ولا نون هنا غير هذه» وأما قوله 
في سورة( إبراهيم عليه السلام : يما تأعوننا» فالواو ضمير الرسل 


)1( سورة هود: آية 62 . 

(2) سورة إبراهيم : آية 9. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(5) في ن 3: قصة. 
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المقول" لهم: إا كَفرنًا ما أَرَسِكُمْ بء ورفع هذا الفعل بالنون 
الأولى والنون الثانية ضمير المدعؤين 7ء فلا بد هنا من النونين في 
«تدعوننا»» فلما لزمت النونان هنا جيء معهما بإنا المحذوفة النون 
لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعونناء فكان في مظنة الاستثقال 
کیو الجدی خی ر ووا لے ا غ 
مریب( ولما لم يكن في «تدعونا» في سورة هود إلا نون واحدة وهي 
نون الضمير لم يستثقل» فجيء بإننا على الأصل فجاء كل على 
ما یجب والله أعلم بما أراد. 

الآية التاسعة من سورة هود عليه السلام» قوله تعالى في قصة 
صالح: «وَأحَد آالْذِينَ ظلَمُوا آلصَيْحَة فَأصبّحُوا في بارهم 
جَاثمين)' وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام : لما 
جاءَ امنا نُا شيا وَين آمنوا مَعَهُ رَحمَةٍ نا وَأَخَدَتِ اَلَدِينَ ظَلَمُو 
آلصِيْحَة فَأصَبَّحُوا في دارهم جَاثمينَ 4ء يسأل عن سقوط علامة 
التأنيٹث من الفعل في قوله : «وأخذ» في قصة صالح وبوتها فيه في قصة 
شعيب مع التساوي في الفاعل وهي الصيحة والتساوي في الفصل الواقع 
بين الفعل وفاعله الرافع له؟ 

والجواب عن ذلك: أن التأنيث على ضربين حقيقي وغير حقيقي » 
فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً إلا أن يقع فصل نحو قام 
(1) في ن 1: المفعولء والصواب: المقول. 
(2) في ن 3: المدغوم» والصواب: المدعوين . 
(3) سورة إبراهيم: أية ٠.9‏ 


(4) سورة هود: آية 67. 
(5) سورة هود: أية 94. 


اليوم هند» وكلما كثر الفصل حسن الحذف» ومن كلامهم حضر القاضي 
لبم إمرأةء والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم ا وا ت 
غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن» قال تعالى : فمن 
جاه مَوْعِظة مِنْ رب (فانتهى)4 © وهو كثير» فإن كثر الفصل ازداد 
حسنأء رومن لوَأَحَدٌ آلْذِينْ ظَلَّمُوا آلصَيْحةً. فالحذف والإثبات 
هنا جائزان والحذف أحسن» فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى» 
ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه 
الثاني » ا بين الوجهين إذ الآيتان في سورة واحدة وتقدمها الأولى 
على ماينبغي» والله أعلم. وهذا مالم يكن الفاعل ضمير مؤنٹ فله 
أحكام تخصه. 
لآية العاشرة زت سرن هرد عله الاك 0 ف الى وان 
تمُوداً كَمَرُوا رهمأ بُعْدالثمود4()وقرىء ثمود في الموضعين بالوجهين 
من الصرف وعدمه ‏ إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في 
الثاني فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال وهو لم صرف في الأول في 


(1) في ن 2: إغا. 

(2) في ن 3: من» والصواب: مع 

(3) سورة البقرة: آية 275. 

(4) سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن 1 ن 2ن 4. 

(7) سورة هود: اية 65. 

(8) في ن 3: وعليهء والصواب: وعدمه. 

(9) قرأ حفص وحزة إلا أن ثمود «بفتح الدال من غير تنوين ووقفا بغير ألف» وقرأ الباقون 
بالتنوين ووقفوا بالألف وقرأ الكسائي : ألا بعدا لثمو بخفض الدال مع التنوين 
والباقون بفتح الدال من غير تنوين . 
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قراءة غير حفص وحمزة ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير 
الكسائي؟ 

ووجه ذلك والله أعلم : التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله وذلك 
أن الاسم النكرة إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره لزمت الألف 
واللام التي للعهد فصار معرفة تقول: رأيت رجلا فضربت الرجل تريد 
المذكور ولا تعيده نكرة بوجهه» ولك(" ان تأتي به مضمراً فتقول رأیت 
رجلا فضربته فإذا تكلمت 2 (بهذ ‏ فى المعرفة فالأکثر أن تأتى به 
مضمراً أو موصوفاً كقولك المذكور 2 عن الأول حتى لا يظن 
انك ترید سواه فتقول: ریت زیداً فکلمته ولقیت عمرا فضربت المذكور 
أو فضربت عمراً المذكور» والثاني المكرر أبداً إن كان الأول نكرة كان 
هو معرفة بأداة العهدء وإن كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في 
التعريف إذ قد يدخل الأول اشتراك لوجود أمثاله ممن سمي بآسمه» أما 
الثاني فلا يدخله اشتراك من حيث هو إلا أن يسري اله الاشتراك من 
الأول» (فقد) ثبت على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من 
الأول وذلك شفوف له عليهء فكأنه أعرف منه فإذا تكرر غير مضمر 
ولا منعوت وكان علماً مما يجوز في مثله الوجهان من الصرف وعدمه 
وذلك الثلاڻي الساكن الوسط» والعرب قد تصرفه لخفته ومنهم من يمنعه 
الضرف لورد عن ول اغى حف وقد اندو ل : 
(1) في ن 3: وذلك. والصواب: ولك. 
(2) في ن 3: فإذا غداء وهذا لا يناسب السياق. 
(@ ف 3 
(4) في ن 1» ن 2» ن 3: يسوي» والصواب: يسري . 


(5). اشن ن 2. 
(6) في ن 3: التصرف. 
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لم قلقم بقل رها فعد ولم حبق غد فن الغ 
فصرف أولاً ولم يصرف آخرأًء فإذا كان أكد تعريفاً كان الوجه منع 

صرفه إشعارا لتمكن تعريفه» إذهذا الضرب من التعريف من موانع 

الصرف ولا اعتبار جما دونه من المعارف في منع الصرف إلا لموانع أخر» 

فلهذا كان الثاني في قوله: «ألا بعدا لثمود» أولى بمنع الصرف» والله 

أعلم» وعلى هذا ورد ما أنشدوه (من قول : 

لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولم تسق دعد في العلب 


فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن منقولاً عن مذكر فيه 
الوجهان الصرف وعدمهء إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما 
ذکرناه وان لم ترد به الشواهد() إذ باب هذا معروف ومفهوم لا توقف() 


فیه 


۰. 
. 


الآية الحادية عشرة: غ قوله تعالی : وما جات رسا لوطا 

E 0 0‏ ا وا ا 5 ۰ ن 
سِيءَ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عَصِيبٌ 4( )» وفي سورة 
العنکبوت : لما ا جَاءَٺ رسا دُوطاً ِيءَ بهم وَصاقَ بهم رعا وَقالوا 
لا حف وَل تحر إا مَجُوك وَأَهلَك إل آامْرأتك 4 فوردت آية 


)1( البيت لحرير: البحر المنسرح› وفي رواية ولم تغد دعد (الخصائص» لابن جني 61/3) . 
)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: الشاهد. 

(4) في ن 3: فياتي توقف وهذا خطاً. 

)5( سورة هود: آية 7. 

(6) سورة العنكبوت: آية 33. 


(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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العنكبوت بزيادة «أنْ» ا بخلا فی (1) أية هود» فللسائل أل ال 
عن ذلك؟ 


الجواب عنهء والله أعلم : أن (أنْ) 7 هذه الخفيفة كثيراً ما تزادء 
وزیادتها على ضربین بقیاس وغير قياس» فالذي بغیر قياس نحو قوله : 
كان ظبية تعطو إلى وارق السك © 


فزيدت بعد كاف التشبيه بينها وبين مجرورهاء وأما التي ° تزاد 
بقياس فبعد لما ) » ولما ورد في آية هود قوله تعالى : وما جَاءَتُ 
2 ا سِيءَ بهم ضاق ۽ ٤‏ بهم رعا ثم ورد هذا aE‏ 
سورة العنكبوت متكرراً بعينه ورد أولاً بغير «أنْ» على الأصل» وورد ثانا 
بزيادة أن على الثاني ليحصل (بين ) التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ 
المذكور. 


فإن قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتين ومثل هذا لا يحصل ) فيه 
ما ذكرت» فأقول: لما كان اللفظ اللفظ وكانت زيادة «أن» وعدم زیادتها 


(1) في ن 3: بخالف» والصواب: بخلاف. 

(2) سقط من ن 1 ن 2ء ن 3. 

)6 في ن 3: تعطي» والصحيح : تعطو. 

ریت لن من اون ام ال و ر ر 
بوجه مقسم». (الکتاب 328/1) . 

(5) في ن 3: الثاني» والصواب: التي. 

(6) في ن 3: لاء والصواب: لا. 

)7( سقط من E)‏ 

(8) في ن 3: يلحظ. 


هنا هينا) فصيحاً جيء بالجائزين معأ وتأخرت الزيادة إذ هي غير 
الأصل إلى المتأخر 0 الاشن: 

فإن قلت: إن قوله تعالی : لما أن جَاءَ ألبشْيرٌ4 لم يقع فيه 
تکرر فلم زید فيه أن ولم يأت على الأصل؟ قلت : لما كان مجىء البشير 
إلى يعقوب» عليه السلام» بعد طول الحزن وتباعد المدة اسب ذلك 
زيادة أن لما في مقتضى وصفها من التراخي» فورد كل من هذا على 
ما يجب» والله أعلم. 

الآية الثانية عشرة من سورة هود عليه السلام» قوله تعالى : 
وقالوا ا وع إئا رُس رَبك لن يلوا لَك اسر بيك بقظع , مِنَ اليل 
ولا تفت منك أَحَدٌ إلا آمرأنك إن مُصِيبُهًا ما ابم رقا رة 
الحجر: اسر بالك بقظع من الل وَآثبع بارهم وَل يفْب منك 
أَحَدٌ وَآمضوا حَيتْ وْمَرونَ ي( 4 هنا ثلاثة سؤالات: أحدها: يإ( 
امراك 4 في سورة هود» ولم يقع ذلك الاستثناء فى الحجرء والثاني : 
اور في الحجر قوله: واتبعْ بره » والثالك قوله : إرَآمُضوا 
حَيْتْ نمرون ولم يذكر في سورة هود. 

والجواب عن الأول: أن أية الحجر ورد قبلها قوله في قصة 
إبراهيم عليه السلام : قال فما بكم أيْهّا الْمُرَْسَلُون فوا إنا اسنا 


(1) في ن 3: مقيس» وبه بختل المعنى. 
(2) سورة يوسف: اية 96. 

)3( سورة هود: أية 81. 

(4) سورة الحجر: آية 65. 


(5) قي ن 3: استتاء. 
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ّى فوم مُجْرمينَ إلا آل لوط إِالمنجوهم أَجْمَعِين إل مرا درا إِنها 
لَمِنْ آلعْابرينَ 4ء فلما ورد هنا استثناء المرأة وذكر حالها وقع بذلك 
الاكتفاء فلم يذكر في الآية بعد إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض»› 
ولم يتقدم لإمرأة لوط» عليه السلام» في سورة هود ذكر فاحتيج إلى 
استفناثها. 


والجواب عن السؤال الثالث(: أن قوله في سورة الحجر: 
طول يَْتَفْكْ مِنْكَمْ أَحَدٌ وَامْضوا حَيْتْ نمرون زيادة إخبار بما ليس في 
تیرو هو ر ار و ا عا و ال د ف 
سورة هود» ومثل هذا لا سؤال فيه . 

الآية الثالة عشرة: غ قوله تعالى : هلما جَاء أَمُرْنا جَعَلْناعَاليَها 
سَافِلَها وَأَمْطرنًا عَلَيْهَا جِجَارَة مِنْ سجُيل 4)» وفي سورة الحجر: 
وَجَمَتا عَاليَها سافلا ورا عَلبهمْ جِجَارة من سِجُيل 9 ففي 
الأولى : «إوأمُطرنا عَلَيّهَا» والضمير للقرية والمراد أهلهاء وفي الثانية : 
طوأمطرنًا عَلَيّهِمٌ والضمير لقوم لوط فللسائل (أن يسأل)) عن وجه 


(1) سورة الحجر: آية 60-57 . 

(2) في ن 3: فالجواب. 

(3) يلاحظ أنه م تقع الإجابة عن السؤال الثاني» وفي ن4 تعليق بالهامش: هنا بتر 
فليتامل . 

(4) في ن 3: في سورة ويبدو إن في زائدة. 

(5) سورة هود: آية 82. 

(6) سورة الحجر: اية 4 وقد وقع الاقتصار في ن1» ن2» ن4 على قوله تعالی: 
وأمطرنا عليهم). 


)0 سقط من ن (3) 
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اختلاف الضمير مع اتحاد المقصود؟ والجواب عن ذلك والله أعلم : 
أن كلا من الموضعين مراعى فيه مناسبة ما تقدمه» ولما تقدم آية الحجر 
قوله تعالى : إا سلتا إلى قوم مُجْرِمينَ4 7 فذكر قوم لوط 
موصوفين بالإجرام الموجب لهلاكهم فروعي هذا المتقدم فقيل : 
إوآمطرن ین ونظير هذا قوله تعالى في سورة الذاريات : وار 
إا رسا إلى قوم مُجْرِمينَ لنرْسِل يهم ججارة مِنٰ طين 4 فقيل 
«عليهم» لما تقدم (قوله(5): :1 مجر مین )» وأما اية هود 
فلم يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفي (5) بضمير القرية فقيل: «وَأمُطرَنا 
عَلَيّها4ء وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذابء 
فورد کل على ما يناسب» والله أعلم. 


لأية الرابعة عشرة من سورة هود قول تعالى : أذ زلا وى 

باياتنا وَسلْطانِ مين إلى فرعَون وميه (فاتبعُوا مر عون وما أَمرٌ فِرْعَوْنَ 
2 0 وقال في سورة غافر: ومذ أُرَسَلنا مُوسّى باياتا 
ll,‏ مين إلى عون وَهَامَان وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كَذَابُ 4 1), وقال 


(1) في ن 3: وجد اختلاف للضمير وهذا خطأً محل بالمعنى . 
(2) سورة الحجر: أية 58. 

(3) سورة الحجر: آية 74. 

(4) سورة الذاريات: أية 32. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 3: فالمعنى» والصواب: فاكتفي . 

(7) سورة هود: آية 82. 

(8) سورة هود: آية 97-96 . 

(9) سقط من ن 3. 

(10) سورة غافر: آية 24-23. 
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في سورة الزخحرف: ولق أرسَلنا مُوسى بآياتنا إلى فرَعَون وَمَلَيهِ فقَالّ 
إن زت الال و © فی ماع كات الف 0 ا 
الآيات الثلاث لإستوائها في الافتتاح والمطالع وانفراد آيتي هود وغافر 
بزيادة قوله : ولان مبين)» ولم يذكر ذلك في آية سورة الزخرفء 
وقد ورد في مثل هذا أمثلة في العدد وإن خالفه في المطالع والافتتاح إلا 
أنها من ضربها وذلك قوله في سورة المؤمنين : ونم اَرسَلنا مُوسّى وَأخاه 
هَارُون باياتتا وَسُلطانِ مین إلى فرعَون وملَه فَاستَكَبرُوا وَكانوا قَوْماً عَالِينْ 
فقالوا ومن رين متا وفومُهما نا عَابدُودي © وتقدم قي سورة 
الأعراف © : ئم بَعقّا من بَعْدِهِمْ مُوسّى اانا إلى ورْعَون وميه 
فظلَمُوا بها . وفي سورة يونس : ونم عا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ 
إلى فرعَون وَملثه باياتنا فاستكبرُوا وكانوا قَوْماً مُجرمِينَ 4ء فورد في 
سورة هود وفي سورة المؤمنين وسورة غافر زيادة قوله : طوسُلطانِ مبين)» 
ولم تزد هذه الزيادة في السور الثلاث الأخر» وورد في سورة س 
وسورة المؤمنين ذكر تأييد موسی بأخیه هارون» عليهما السلام» ولم يرد 
ذلك في غيرهما» وانفردت سورة المؤمنين بالجمع بین تأييده» عليه 
السلام» بأخيه وسلطان مبين» فللسائل أن يسأل عن توجيه ذلك کله 
لإتحاد( الاخبار؟ 


(1) سورة الزخحرف: آية 46. 

(2) في ن 3: قلت ویبدو أنه خطأاً. 

(3) درة التئزيلء ص 192-191 . 

(4) سورة المؤمنين: أية 47-45. 

(5) سورة الأعراف: اية 103. 

(6) سورة يونس: آية 75. 

(7) في ن3: الإيجادء والصواب: الاتحاد. 


والجواب عنه» والله أعلم: أنه حیث يذکر سوء رد المرسل إليهم 
وقبح جوابهم يقابإ (1) أبداً بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي 
القهر والارغام وهو المعبر عنه بالسلطان المبين) فيكون ذلك مقابلة 
لشنيع مجاوبتهم وسوء ردهم بالجملة» فإنه إذا اجتمع إفصاحهم 
بالتكذيب واستكبارهم جمع في التهديد المتقدم بين ت بهارون 
والسلطان المبين › وحیٹ يصرح بالتکذیب أو ما يعطيه بیانا كقوله: 
طفاتبعُوا أَمْرَ فرْعَوْد) قدم ذكر التأييد بالسلطان (المبين)» وحيٹث 
تذکر صفتان محومتان على التكذيب من غير إفصاح يقدم ذكر التأييد 
بهارون» عليه السلام» وما کان دون ما ذکر لم یذکر هارون ولا السلطان 
المبين» فمن ذلك قوله: «فاتبعوا أمر فرعون فإنه أخبر تعالى عنهم 
تعالى مخبراً عنهم في سورة المؤمنين بقوله: «فاستكبروا وَكانوا ر 

4 
عَالينْ 4 إلى ما تيع هذا محكيا من قبح قولهم : تومن لِبَشَرَيْن ْلا 
وقَومُهُما لا عَابدُونَ فَكذَبوشُمًا5(4) وإخباره تعالى عنهم في سورة ا 
بقوله : لساحر دات © > فهذه المواضع لہا ذکر فیها شنیع مرتکبهم 
ي تلقي دعاء موسی › عليه السلام» إياهم قدم توطئة لسوء مرتکبهم 
تأییده» عليه السلامء» بالسلطان المبين ليفهم ذلك أخذهم وهلاکهم بسوء 
(1) في ن 3: يقال E‏ 
(2) في ن 3: بسلطان مبين. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة المؤمنين: آية 46. 
(5) سورة المؤمنين: آية 48-47 . 
(6) سورة غافر: أية 24. 
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وإجترامهم تأييد موسى بأخيه هارون» عليهما السلام» وذلك من السلطان 
المبين» ولما تضاعف المحكي من مرتكبهم وقبيح مقالهم في سورة 
المؤمنين قدم في ذكر إرساله تأبيده بأخيه وبالسلطان المبين مقابلة للاخبار 
عنهم بقوله : «فَاسْتكُبرُوا وكائوا قَوْماً عَالِين فقَالوا انومن لِبسَرَيْن يننا 
Ey‏ 
والاستكبار والاجترام والعلو تمرداً وعتواً وآدعاء المماثلة لهم في البشرية 
والاختصار لإقدارهما العليةء فقوبل هذا الإسهاب من مقالهم السيء 
بالإطالة في ذكر التأييد ليتناسب الطرفان. أما حيث لم يرد ذكر السلطان 
فنجد جوابهم في ذلك دون ماتقدم من التشديد كقولهم في سورة 
الأعراف : «فظلَمُوا ها4( وقوله في سورة الزحرف: فما جَاءَهُم 
بالات إا هُمْ نها ون4( فليس موقع جوابهم في هاتين 
السورتين كموقع ماتقدم في الآيتين» فنوسب بين طرفي الإدعاء 
E‏ 

الآ الخامة عشرة (من سورة هود)) قوله تعالی : وما کان 
ربك للك آلْقَرّی لم اهلها مُضلِحُون/ وفي سورة القصص : 
وما كان رَبك مهلك آلقری حتی بث في مه رَسُولاً تلو عَلَيهِم آیاتنا 
وما کنا مهلکي آلْقَرّى إل اهلها ظالِمُون 4ء للسائل ٠‏ آن يسال عن 


(1) سورة المؤمنين: آية 48-46 . 
(2) سورة الأعراف: آية 103 . 
(3) سورة الزخحرف: أية 47. 
(4) سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 
(5) سورة هود: أية 117. 


(6) سورة القصص: اية 59. 
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(قوله في) أولى الآيتين :«وما كان ربك» وفي الثانية :«وما كنا»»وعن قوله 
فی اوی «ليهلك» بالفعل الداخلة عليه لام الجحود. وفي الأخرى: 
«مهلك» و «مهلکي » باسم الفاعل» وعن قوله في الأولى : «مصلحون» 
وفي الثانية : «حتى نبعث في أمها س ٠‏ الآية وفي الثالثة : «إلا وأهلها 
ظالمون» فتلك ثلاثة أسئلة. 


أن آي هود ا ن و کان س ارون 


ا أي ا کان ھم LL‏ ھون کن الفساد اد والظلی» e‏ 
منهم ذلك لما هلکوا: لوَا كان ربك لهك اْمَرّى بظلم وَأَها 
مُصلحُونً أي ما كان ليفعل بهم ذلك وإن وقع منهم ظلم إذا كان 
فيهم مغير للظلم وناه عن الفساد ولكنهم کانوا کما أخبر تعالی عن 
المعتدين من بني اسرائيل في قوله تعالى عنهم : کانوا لا يتناهَون عَنْ 
مُنکر فعلوه» # وجيء بالفعل في قوله: «ليهلك» إشارة إلى التكرر 
بحسب ما یکون منهم» فلو کان في كل أمة وقرن بعد قرن من ينهي( 
عن الفساد والظلم لہا أخحذوا بڏوي الظلم منهم ولکان تعالى يدفع 
ببعضهم عن بعض » ولکن ا فتکرر ( علیهم 
الجزاء والأحذ. فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك 
OD‏ 
(2) سورة هود: أية 116. 

(3) سورة هود: أية 117. 

(4) سورة المائدة: أية 79. 

(5) في ن 3: ينتهي . 

)6( في ن 3: تکون» والصواب: تکرر. 
(7) في ن 5: فتكون» والصواب: فتكرر. 
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Fr, oso o f (or orf 4‏ ر 1 
وهذا کقوله تعالی : ولم يروا إلى آلطير فَوَقَهُمْ صَافُاتِ وَيفَبضنَ ي 0 
Eg 0‏ 
الآية4 فإنه هذا قوله ا E‏ 2 لْقَوْلْ 
E‏ ويشهد 4 2 ا 
فف O‏ فلما أعلم سبحانه تعابع التذكار وتعاقب الإنذار قال : 
وما كان ربك مهلك آلْقَرّی حتى متا فن امیا رر 0 وات 
هذا دکر اسم الفاعل لأنه قصد ذکر الاتضاف ١‏ بهذا ولم يقصد 
التكرر ولم يكن حاصله » وقال هنا وفي آية هود: لإوما كان ربك) 
بإضافة اسم الرب جل وتعالى إلى ضمير نبينا صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذه ملاطفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيساً له ولأمته 
واا بعظيم 2 و لدیه سبحانه » ثم اتبع تعالی هذا 
وما کنا مُهلكي الْقَرّى إلا وَأَهْها ظَالمُون14. فاأخبر تعالى أنه 

ما أهلكهم إلا بعد استحقافق جميعهم العذاب وتساويهم في الظلم» وقيل 
(2) سورة القصص: اية 59. 
(3) سورة القصص: آية 51. 
(4) سورة فاطر: آية 24. 
(5) سورة الإسراء: أية 15. 
(6) سورة القصص: آية 59. 
)0 في ن 1» ن 2: ذكر الفاعل» والصواب: ذكر اسم الفاعل» كلمة اسم بهامش ن 4. 
(8) في ن 3: نفاء في ن 4: لأنه ذكر. 
(9) في ن 3: وإن كان حاصله» وهذا بخل بالمعنى المراد. 
(10) سورة القصص: أية 59. 
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فى هذه الآية الأخيرة: وما كنا مُهُلكي آلْمَرّى) لثلا يتكرر اللفظ بعينه 
م الاتصال والقرب» ولیس من موأاضعه» وقد حصل جواب الأسئلة 
الثلاثة وبيان خصوص كل اية منها بموضعهاء والله أعلم . 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : إإنا ابرلا ll‏ عَرياً ى 
تَعقَلونَ4» وفي سورة الزخرف: إن جعلناه فرآنا عَرَيا لَعَلْكمْ 
تَعْقَلون 4( 0 فورد (هنا)( «جعلناه» موضع «أنزلناه» في الآية الأولى» 
فللسائل أن يسأل عن موجب هذا التخصيص لاتفاق الوارد في الآيتين 
لفظاً ومعنی فا غر اک 

والجواب عنه. والله أعلم : أن ايه سو وف کات 
توطئة لذكر قصصه» عليه السلام» ولم تتضمن السورة غير ذلك 
الا ما أعقبت به في أخرها مما يعرف بعجيب ما تضمنته مما كان غيباً عند 
قريش والعرب» مستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون انهم انفردوا بعلمه» 
فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أتمة» ومعرفة من قصصه العجيب» 
ومؤدية أكمله وأعمه. ولا أنسب عبارة هنا من قوله تعالى : فنا أَنرَلَاء 
راا ربا ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله 


(1) سورة يوسف: آية 2. 

(2) سورة الزخرف: اية 3. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) في ن 3: غير بسقوط حرف الحر. 
 )5(‏ بہامش ن 3. 

)6( في ن 3: أعجبه . 
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لموافقته ما عند أهل الكتاب. ولقطع العرب والجميع أن نبينا محمدا 
صلى الله عليه وسلم لم يتلق ذلك القصص من أحد من العرب» 
إذلم يكن عندهم منه نبأء ولا رحل في تعرفه إلى أحد فكان قصصاً 
وآية معلماً بصحة رسالته» عليه السلام» وعظيم تلك العنايةء فالتعبير 
بالإنزال هنا (بین). 


وأما أية الزحرف فلم تبن على أخبار بل أعقبت باي الاعتبار 
والتلطف في التنبيه والتذكار قال تعالى : صرب عَْكم الذكر صَفْحاً 
أن تتم قَوْماً مُسرفينً» )» وهذا أعظم التلطف» وقال تعالى بعد: 
وَين سَالتَهُمْ من حَلّق السَمّاواتِ وَالأزض يمون حلَمَهُنٌ الْعَرَبرُ 
الم 4 ل مت أكر اي هد الشر على رالاعا 
وما یناسبه . 


وقد ذكر سيبويه» رحمه الله» في أقسام جعل کونها بمعنى صير 
ملحقاً لها بظننت وأخواتها ومنه قولهم : جعل الطين خزفاًء وذلك انتقال 
ول الاد ا بخن الکات مرا هنی وور ولون 
والمعتبرون باياته المخاطبون به مخلوقون تقدمهم العدم» وإنما صح 
خطابهم به مشاهدة بعد وجودهم» فصح بانتقال حالهم التصيير» وجل 
(1) في ن 3: تحرفه» والصواب: تعرفه. 
(2) في ن 3: متعلقاء والصراب: معلًا. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة الزخحرف: آية 5. 
)5( سورة الزخحرف: آية 9, 
)6( في ن 3: وصبر. 
)7( في ن 1 ن 2 ن 4: بالتفات» والصواب: بانتقال . 
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عن التغيير والحدوث كلام الحكيم الخبير» فكلامه سبحانه قديم ليس 
بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد» فقد وضح معنى الجعل هنا 
ومسوغه» وانه لا يناسب هنا غير ذلك ولا يناسب الآية الأخرى غير 
«أنزل» فجاء كل على مايجب»والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة يوسف عليه السلام» قوله تعالى : لولم 
بم أده يناه حُحْماً وَعِلماً وَكذَلِكَ نزي الْمُحْييينَ )0 وفي سورة 
القصص: لما بلع أُشدّه وَآستَوّى ياه حكماً وَعِلماً وَكَذَلِك نزي 
آلْمْحسِيير 2(4 للسائل أن يسال عن ثبوت قوله: «واستوی» في سورة 
القصص ولم يثبت ذلك في سورة يوسف؟ وهل كان يمكن ورود العكس 
في الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى 
استكمال أربعين سنة» وقد قيل بالزيادة على الأربعين» وظاهر القرآن أن 
الأشد يقع على دون الأربعين لقوله تعالى : «ْحَتى إا بلع أَسُدّه وبل 
ربعن سّ04 فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى عطف الشيء على 
نفسه» فإنما الكلام في قوة أن لوقيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل وتم 
بالزيادة» وال أعلم» وإذا كان وقوع الأشد على ماذكرناء ولا يكون 
الاعلى حال من العمر يحسن فيه الضبط والتدبير» والإحكام للأمورء 
والفهم للخطاب» وتحقيق مقادير الأمور» وهذا بجَري. العادة إنما ابتداؤه 


عند البلوغ أو قبل البلوغ» ثم يستحكم إلى الخاية التي إليها انتهاء تمام 


(1) في ن 1 ن 2: التضي والصواب: التغير. 


(2) سورة يوسف: آية 22. 


(3) سورة القصص: آية 14. 


)4( سورة الأحقاف: آية 15. 
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القوة واستحكام العقلء وتلك الأربعون» وعلى رأس الأربعين سنة بعث 
الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم» ثم إن الله سبحانه قال في قصة 
يحیی بن زكرياءء عليهما السلام : «وَاتَياهُ آلْحُكَمّ صَيا)ء وهذا 
ولا بد في غير (سن) ‏ الأربعين» وقال تعالى في قصة يوسف» عليه 
السلام» حال القائه في الجب: إوأوحينا إليه تنه باَمْرهِمْ هذا وهم 
لا يشْعرُونًي» وهذا حال ابتداء الوحي من الله سبحانه إنما يكون 
بعلم وحكمة» وموسى » عليه السلام» إنما ابتدىء بالوحي وسماع الكلام 
بعد فراره خوفاً من فرعون» قال تعالى : «فَفْررْت منم لما تكم 
وهب لي ري ححَمَاً وَجَعَلَنِي مِنَ آَلْمُرسَلِينَ4“ وأفصحت آي القرآن 
أن ذلك كان بعد رجوعه وإنكاح شعيب عليه السلام إياه ابنته» 
ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل وبعد وكز الذي كان من عدوه 
وقضائه عليه» ومجموع هذا إنما هو بخروجه» عليه السلام» عن سن 
الابتداء إلى استكمال الأشد وهو الاستواءء فقيل في قصته: #إولما بل 
سد وَاستوّى4 ° أي استكمل وانتهى إلى أحسن الحالات في السنء. 
وأما يوسف» عليه السلام» في الوحي إليه في الجب فحاله وان بلغ 
ما يسمى أشداً غير حالة الاستواءء فامتنعم مجيء الاستواء في قصته وورد 
في قصة موسى» وكلام المفسرين إذا تؤمل وان لم يكن إفصاحاً مشعر 
بهذا» فجاء كل على ما يجب والله أعلم . 


)1( سورة مريم : أية 12. 
(2) مامش ن 1 ن 2. 
(3) سورة يوسف: آية 15. 
(4) سورة الشعراء: أية 21. 
(5) سورة القصص: اية 14. 
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الآية الثالثة من سورة يوسف» عليه السلامء قوله تعالی : 
وما أرْسَلَنَا مِنْ َلك إلا رجالا نوجي لهم مِنْ هل المَرّى 04ء 
سورة النحل لما رسلا مِنْ َلك إلا رجالا نوجي لبهم فاسألوا اهل 
آلذکر رإِنْ کت لا تَعْلَمُون 4 2(2 وفي سورة الأنبياء: وما اسنا 
بلك إلا رجَالا نوجي إلَيْهمْ 4ء وفي سورة الفرقان : وما أَرسَلّنا قَبْلّكَ 

ق بے ا کو و و ی ی و کے ES‏ 
من آلمُرَسَلِين إلا إِنهم ليأكلون آلطعَامَ وَيَمْشُون في آلأسوًاق ي 
للسائل أن يسأل عن اختصاص هاتين الآيتين الأخيرتين بسقوط «من» 
منهما وثبوتها في الآيتين الأوليين . 

والجوات عن ذلك والله أعلم : أن أية يوسف قد تقدمها قوله 
تعالى : وما يمن رُم بالل إلاوَهْمْ مُنْركون4)ء وقوله: 
وإوْسْبْضان الله وما أنامِنَ آلْمْركِين4( 2 وقوة السيافق في هذه الآي 0 
یدل على معنى القسم ویعطيه» فناسب ذلك زيادة «من» المقتضية 
الاستغراق» وكذلك قوله في سوره ة النحل : ودين هَاجرُوا في أ 4 من 
بعد ما ظلمُو | لوهم في لديا حسَةَ وَلأجْرٌ آلأَجِرَة ابر © يؤكد 
ذلك المعنى ¢ فناسبه زيادة «(من» لاستغراق ما تفدم من الزمان. 


(1) سورة يوسف: اية 109. 

(2) سورة النحل: اية 43. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأنبياء: آية 7. 

(5) سورة الفرقان: آية 20. 

(6) سورة يوسف: آية 106. 

(7) سورة يوسف: آية 108. 

(8) في ن 3: الآيةء والصواب: الآيات. 
(9) سورة النحل: أية 41. 
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أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أََسَلْنّا قَبلّكَ إلا رجالا وجي 
إيْهمٌ 4 فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: 
إرهل) هذا إلا شر مم4 واقتراحهم الآيات في قوله: 
فلاا باية كما أَرْسِلَ آلأولون 4ء فلما انطوى هذا الكلام على 
قضيتين : من اقتراحهم الآيات» وإنكارهم كون الرسل من البشر» وقد 
بين لهم حال المقترحين في قوله تعالى : لما آمنت لهم مِنْ فَرَيةٍ 
أهْلَحَنَاهًا4)ء فلما تقدم هذا اتبع ببيان الطرف (الآخر)) وهو التعريف 
بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالا من البشر» مختصين بتخصيصه 
سبحانه» ولم يكونوا ملائكة» فقيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم : 
وما أرْسَلْنًا بلك إلا رجالا نوجي يم74 فقيل هنا: «قبلك» كما 
قیل في نظیرتها : ما منت لهم » فلم تدحل هنا «من» کما لم تدحل 
في النظير (الآحر) لإحراز التناسب» والتحام الجملة المنطوية على 
طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» وكذلك الوارد 
في سورة الفرقان في قوله تعالى : وما أَرَسَلنا قَبلّكَ من آَلْمُرْسَلِينْ 
إلا هم كود لام يمون في الأسواق74» وإنما ورد جوا 


(1) سورة الأنبياء: أية 7. 

(2) في كل النسخ : ما هذاء والصواب أن آية الأنبياء تبدأ بقوله تعالى : إهل هذا. ..). 
(3) سورة الأنبياء: اية 3. 

(4) سورة الأنبياء: آية 5. 

(5) سورة الأنبياء: آية 6. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الأنبياء: آية 7. 

(8) سقط من ن 1» ن 2 ن 4 وني ن 3: النظر الآحرانء وهذا خطاً. 

(9) سورة الفرقان: آية 7. 
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لقولهم : لمال هَذًا آلرَسُول يأل آلطْعَام وَيَمْشِي في سراق 104 
ولا داعي في هذا للقسم إذ هو جواب لقولهم» فلا داعي لورود «من»» 
فورد هذا كله على أبدع نظام وأعلى تناسب» وإذا اعتبر الناظر استوضح 
أن كاد من هذه الآي لا يمكن إتيانه في موضع غيره والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة يوسف» عليه السلام» قوله تعالى : افلم 
م » oon‏ بر م ا چ و و ر ف 0 ا 
يروا في لاض فينظرُوا كيف کان عَاقبة آلذِين من لهم ودار 
آلآخرة خير لِلَذِينَ آتقوا 4ء قلت: تكرر هذا الضرب من الاعتبار 
بأاحوال من تقدم من الأمم وما أعقب المكذبين تكذيبهم في عدة 
مواضع » منها ما ورد فيه بعد همزة التقرير وفاء التعقيب» ومنها ما ورد 
بواو النسق» فأما تقدم الهمزة قبلها فلما لها من الصدريةء فلا يتقدم 
حرف العطف عليهاء ولماجرت في هذه الآي على ماذكرنا من 
تخصيص بعض هذه المواضع بالفاء المقتضية مع التشريك الترتيب 
والتعقيب» وبعضها بالواو المقتضية مجرد التشريك والجمع» كان ذلك 
مظنه سؤال» فللسائل أن يسأل عن تخصيص كل واحد من هذه المواضع 
بما اختص به في عطفه على ما قبله؟ فمن الوارد بالفاء آية يوسف 
المذكورة آنفا وفي سورة الحج : فلم يَسِيرُوا في آلأَرْضِ کون لَهُمْ 
لوب يلون ا4ء وفي آخر سورة غافر: «أفلَمْ يروا في الأَرْضِ 
فينظرُوا كيف كان عَاقبة لَذِينَ من بهم كانوا أَكَرَ مهم . . . الآية4 © 


(1) سورة الفرقان: ية 7. 

(2) سورة يوسف: أية 109. 

(3) في ن 3: فهؤلاءء وهذا خطاً. 
(4) سورة الحج : آية 46. 

(5) سورة غافر: اية 82. 


وفي سورة القتال: اقلم يُسيروا في الأَرْضِ ينْظْرُوا كيف کان عاقب 
لذن من بهم دَمّرّ الله عَلَيْهِمْ ارين امانا 4()ء فهذه أربع آيات 
مما ورد بالفاء. ومن الوارد بالواو قوله في سورة الروم : ألم يَسِيرُوا 
ف الأرْضٍ ينْظروا كيف کان عاقب ِن مِنْ لِم انوا أشد غه فة 
ارف وَعَمَرُوها أَكتْرّ مما عَمَروها)(2)» وفي سورة الملائكة : 

وأو يروا ف الارضن فبطروا كفت كان عاف الان من ف 
وکانوا َد مهم قوةٌ. .الآية 4( وفي سورة المؤمن : اولح یروا فی 
اضر يروا َيف کان عَاقبةَ آلْذِين کائوا مِنْ مَبْلهِمْ کائوا هم سد 
منهم وة انار في الأزض 4 فهذه ثلاث آیات. 


والجواب عن الضرب الأول: أما آية يوسف فقوله تعالى : افلم 
روا في ارقن دت اا6 ريوط ينا قله ومتی على ها تقد 
کالحال في جواب مبني على ما قبله» ألا تری ان قبل الآية آیات 
تخویف وترهیب ) » کقوله تعالی : وكين مِنْ آية في آلسَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ مرون عَلَيها وهم عَنهَا مُعْرصضود 4 » ثم قال تعالى : 
«وَمَايُوْمن اتهم بالله إلأوَهُمْ مُشْركون4 0 » ثم قال تعالى: 


(1) سورة القتال ‏ محمد: أية 10. 

(2) سورة الروم: آية 9. 

(3) سورة فاطر: آية 44. 

(4) سورة غافر: آية 21. 

(5) سورة يوسف: اية 109, 

(6) في ن 3: الآيات. وقد سقط من ن 4. 

(7) في ن 3: زيادة على بعد ترهيب» وهذا لا يناسب. 
(8) سورة يوسف: أية 105. 

(9) سورة يوسف: أية 106. 
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منوا اَن يم غاشية من عَذاب الله ا السَاعَة عة وهم 
ل شروت ا قال تعالی: فل هَذِهِ سَبيلي ادعو إلى الله عَلّى 
بَصِيرَة آنا من E‏ قال : وما أَرَْسَلنَّا مِنْ مَبْلِك إلا رجالا 
نوجي إلبهم يِن أل القرى. افلم يسيروا في الأرض 3 
فالکادم © (بجماته في قوة أن لوقيل : ما أرسلنا من قبلك الا رجالا من 
البشر أمثالك فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذ. فإن شاء هؤلاء 
فليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة (الذين من قبلهم) () ممن 
تقدمهم))ء فالكلام من حيث معناه في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاءء 
ولیس ڪڪ الواو» ويشهد لهذا الغرض ويبينه قوله تعالى : ولد شنا 
في کل امه و رسوا أن آعبدوا الله وأجتنبوا آلطاعُوت فمهم من هنی .آله 
ومهم من حَمَت عَلَيِهِ آلضادلَةٌ يروا في الأرض 4 رأي) فان 
شككتم فسيروا في الأرض» وعلى هذا المعنى كل ماورد من هذا. ومن 
هذا القبيل آية سورة الحج» آلا تری أن قبلها قوله ل کک 
مذ كدب بهم قوم ف وعَاد ونمو وفوم برام وقوم وط و 
مدن كدت موس َاملَيت ِلْکافرينَ د نم أخذتهم فکیفَ کان © 


(1) سورة يوسف: أية 107» وني ن 1» ن2 ن 4: حتى قوله: عذاب الله . 
(2) سورة يوسف: أية 108. 

(3) في ن 3 ن 4 حت قوله: «إلى الله» وسقط الباقي» سورة يوسف: أية 109. 
(4) في ن 3: فلا كلام» والصواب: لا فالكلام . 

(5) سقط من ن 1» ن 2. 

(6) من قوله: «بجملته» إلى هذا الحد ساقط من ن 4. 

(7) سورة النحل: آية 36. 

(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة الحجر: آية 42. 
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ثم قال: كاين من رة هناها وهي ا فهيٰ خاوية عل 
ا مطل وَقصر مَشِيدٍ ألم يَِيرُوا في الأزض 4 اي فهلا 
ساروا في (الأرزض(3 قاصدين الاعتبار فعقلوا بقلوبهم وانتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم» فعلى هذا المعنى لامدخل لواوالعطف هناء 
وإنما الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 


وأما الوارد في (آح)) سورة المؤمن فقد تقدم قبلها قوله تعالى : 
ویریک آیاته أي آیات آله تنكرٌون ي 3 ٹم قال تعالی : افم 
E NEE‏ 
في الأرض من الآيات»ء قال تعالى: رفي الأزض آيْاتُ 
القوي الم غل هدا اولس ال غل الط المجرة 
ن ي اقب ال ا را 

وأما الوارد في سورة القتال فان قبل الآية : «إيا يها ألَذِين آمَنوا إِنْ 
تضروا اله صر يكت افتاق وبين روا قا هم اضر 
عْمَالَهُمْ ذلك باتهم كرهُوا ما برل الله خبط أعمَالمّمْى © . ثم قال: 


(1) في ن 3: أهلكتهاء قرأ أبو عمرو: أهلكتهاء بتاء مضمومة والباقون بنون مفتوحة والألف 
بعدها في ن 3 أمليت هما وهذا خطأ. 

(2) سورة الحج : آية 45. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) بہامش ن 3. 

(5) سورة غافر: أية 81. 

(6) سورة غافر: آية 82. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الذاريات: آية 20. 

(9) سورة حمد: آية 9-7. 
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وأَفلَمْ يروا في لاض 4 . فالملائم هنا الفاء لما في الكلام من 
معنى التسبب والتخصيص المحرزين هنا ما يلائم ویناسب مرتکبهم من 
التوبيخ » فالموضع للفاء المقصود بها ربط الكلام بما قبله. 


وأما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك (على) ‏ ما قبله 
کا ا ی ی کا ق ی 
مقصودها من المعاني بما قبله سوى التشريك خاصة. ففي سورة الروم 
ورد متقدماً قبل الآية في قوله تعالى : أولَم يتفکروا ٍ في نميهم ما حل الله 
السماوات والارش وما تا إلا الي أجل E‏ فعطف 
على هذه عطف تشريك لا سببية فيه قوله تھا ألم يَسِيرُوا في 
الأزض 54ء فتشاركت الآيتان في الحض على الاعتبار ومقصودهما 
واحد» فعطفت إحداهما على الأخرى بما يقتضي ذلك وليس الا الواوء 
وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء والله أعلم . 


وأما سورة الملائكة فتقدم فيها قوله : وهل نظو إل 
OPE‏ : 
لوين 4 فاحيلواعلى ما اطرد في من قبلهم من سنه تعالی فيهم» من 
أخذهم بتكذيبهم سنة الله التي خلت من قبلء ثم أعقب بإحالتهم على 
من قرب منهم ممن شاهدوا آثاره وتعرفوا على قرب أخباره فقيل : ولم 


(1) سورة محمد: أية 10. 
( پان 310. 

)3( في ن 3: سیب . 
(4) سورة الروم: أية 8. 
(5) سورة الروم: أية 9. 
(6) سورة فاطر: اية 43. 


يروا في الأَرْض 04 فقوله: هَل يرون وقوله: «أولَم 
يُسِيرُوا) مسلك واحد في الاعتبار» فصل لهم بحسب بعد ما أمروا 
باعتبار حاله (أو قرب » فعطف أحد السببين على الآخر مع اتحاد 
النوع المعتبر به» ولا يعطف مثل هذا الا بالواو حاصة» وما سوى الواو 
لا يلائم ولا يناسب» والله أعلم . 

وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ فيها من نيطت به في 
معناها من قوله تعالی : مولي يريم آياته ورل لَكَمْ مِنْ آلسَمَاءِ 
رقا وما يَدَكَرٌ إلا مَنْ ينيب وليس بعد هذه الآية من معناها الا قوله 
تعالى : ولم يَسِيرُوا في الأزْض ۵4 فمن آیاته تعالی التي رآها 
عباده ما أجراه من سنته فيمن خلا من الأمم» فوقعت الإحالة على ذلك 
بعطف الآية من قوله: ولم یروا فی الأَْض 4 على ما به نیطت 
حسبما تقدم» ولا يناسب ذلك غير الواو. 


(1) سورة فاطر: آية 44. 
(2) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 
(3) سورة غافر: اية 13. 
(4) سورة غافر: أية 21. 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : آلمر َلك آيات آلكتاب 
الذي اثر َك مِنْ ربك آلْى 0ء هنا سؤالان: أحدهماء أن السور 
ا المكتنفة لهذه افتتحت بقوله تعالى : «آلرّ»» وخصت سورة 
الرعد وهي سادستها بزيادة الميم (فقيل الح وللسائل أن يسال عن 
ذلك؟ والسؤال الثاني قوله تعالى : «وَآلّيِي أنزل إليْكَ من رَبك ای4 
وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي أن المعطوف مغاير لما عطف 
عليه وإلا لزم منه عطف الشيء على نفسه؟ 

والجواب عن الأول والله أعلم : وإن كان مفهوماً مما تقدم فلهذا 
الوارد هنا ما يخصه وهو أن السورتين المكتنفتين لهذه السورة وهما سورة 
يوسف وسورة ابراهيم لم يرد فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الألف 
راللام والميم والراء (ما ورد ) في سورة الرعد» أما سورة يوسف ففيها 
من ذلك كلمة: «الأمر» في قوله تعالى : فضي لامر الذي فيه 
فيان ولفظ : «المجرمين» في قوله: ولا يرد باسنا عَن الوم 
(1) سورة الرعد: أية 1. 
)2( هي ارا ا ون یود وشت رایخ ار 
(3) سقط من ن 3. 
(4 فی 3 


(5) سورة يوسف: أية 41. 


اجره مين . وأما سورة ابراهيم ففيها قوله تعالى : لما فْضِيّ 
الأمرا وقوله: طمن آلثمَرات 74 وقوله: روسن لَكم 
الشَمْس وَالْقَمَر4 7 وقوله: وعد بيك مرم 4 . وقوله: 
وى آلْمُجْريمينّ ‏ » فهذه حمس كلمات. وأما سورة الرعد فقد 
رورد) ‏ فيها من ذلك قوله تعالى : «وَسَخر اَلشْمْس وَالْقَمَره © . 
وقول : يدر الأمْر4 1 وقوله: وين كَل آلمَرّاتِ 4( وقول 
تعالى : وما تعيض آلأَرحامٌي1. وقوله: وَوَهُمْ يَكُمُرُونٌ 
بالرحْمَانِ 4 وقوله : لله المَكرُ جَمیعاً 94ء فهذه ست كلمات 
من هذا الترکیب" لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة ما ورد فيها من هذا 
التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم. 


(1) سورة يوسف: اية 110. 

(2) سورة إبراهيم : ية 2 بهامش ن 4. 
(3) سورة إبراهيم: آية 32. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة إبراهيم : آية 33. 

(6) سورة إبراهيم : آية 37. 

(7) سورة إبراهيم : أية 49. 

)8( سقط من ن 3. 

(9) سورة الرعد: آية 2ء في ن 3» ن 4» وسخر لكم وهذا خطأً. 
(10) سورة الرعد: أية 2. 

(11) سورة الرعد: اية 3. 

(12) سورة الرعد: آية 8. 

(13) سورة الرعد: آية 30. 

(14) سورة الرعد: اية 42. 


(15) في ن 3: المركب. 
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والجواب السؤال الثاني : بعد تمهيد» وهو آنا إن قلنا: إن 
المراد بالمعطوف الكتاب بجملته» (والكتاب بجملته)) هوالمنزلء 
كان من عطف الشيء على نفسه» وإن قلنا: إن المراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل أو أحد الكتابين ففي هذا من البعد ما لا خفاء به إذلم نتعبد 
من هذه الكتب إلا بالإيمانء فإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر 
في شريعتناء فكيف تقع الإحالة في الاعتبار عليهما ولم نؤمر باعتبارهما 
في حكم ولا أمر ولا نهي» وإن قلنا أن المراد بأيات الكتاب ايات 
السورة» وبالكتاب السورة» وبالذي أنزل إليك سائر القران» كما قال 
الزمخشري كان أقرب» وفيه نحو تحويم على المقصود من غير إفصاح 
مخلص. فأقول ونسأل الله توفيقه : إن الدلائل الاعتبارية على تفاصيلها 
منحصرة في منهجين بهما حصول التوحيد وإثبات الرسالة» وعلى مضمن 
تفاصيلها دارت الآي الاعتبارية والتذكير في كتاب الله تعالى : أحدهماء 
ما يدرك بالحواس» وإطالة التفكر في الموجودات وارتباطهاء ولحظ 
الابتداءات والانتهاءات. وتقلب الأكوان» (واختلاف الألسنة والألوانء 
وحركات الأفلاك وكواكبها الثابتة والسيارة))» واخحتلاف حركاتها في 
السرعة والبطء» وخنوس الخمسة منها ومطارح شعاعهاء ومقادير 
الأزمان.» وتقلب النهار والليل بالطول والقصرء وإيلاج الليل في النهار 
والنهار في الليل» وتعاقب الفصول بالحر والبرد» وتسخير الرياح» وما في 
ذلك كله من علي الإحكام وجليل الإتقانء إلى مايرجع إلى ذلك مما 
تستقل به العقول وتجزم بدلالته» والمنهج الثاني : مايرجع الاعتبار به 
(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(2) الکشاف 511/2. 


)3( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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إلى المأثور من أحوال الأمم والقرون المتقدمة» ودعاء الرسل إياهم 
وما كان من أخذ حين تمردوا وعتواء فكل أخذ بذنبه» ونجاة 
المؤمنين من كل أمة. فعلى هذين المنهجين دارت آي الكتاب العزيز 
ا على تذكير العباد وتحریكهم للاعتبار» فمن الأولى قوله تعالى : 

یا ا ا ع ریم الي حلمم وَالَذِينْ مِنْ ن نیک u‏ 

قوله : فل تَجِعَلوا لله أندادا وام م تعْلَمُونَ 4 وقوله تعالی : إن في 
خلت آلسّمَاوَاتِ والأزض وآختلاف اليل ولتار (إلى قوله: قوم 
ون4 ) 0 وقوله: إن في آلسَمَارَاتِ وَالأَرّْض لیات 4ء 

وفولة تال يوري اأرض ات لري وي اف إن 
ما يجارئ هذه الآى ما يشير إلى دلائل الافاق ودلائل الأنقن 
وما يرجع إلى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به فالربع .الأول من 
القرآن أكثر» ثم يليه في ذلك الربع الثانيء كما يكثر التذكير في 
الثاني e‏ في المنهج الثاني). وإنما ذلك -والله أعلم _ لأن 


الضرب الأول معقول ومستنده صروري لأن مبادیه ا ويه اعتبر 


(1) سورة البقرة: آية 21. 

(2) سورة البقرة: آية 22. 

(3) سورة البقرة: آية 164. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الجاثية : أية 3. 

(6) سورة الذاريات: اية 21-20. 

(7) في ن 3: الآيةء والصواب: الآي. 
(8) في ن 3: ما 

(9) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 

(10) في ن 3: حسنةء والصواب: حسية. 
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من انتهى إلى علم من الأوائل " ممن كان في الفترات» فمنهم المصيب 
والمخطىءء وهو معتبر منصوب للعالم من لدن وجودهم إلى قيام 
الا الا تفط فة إلى تقل اقل رلا الاعتار ت من سيت 
الا ل النظر في آيات الرسل وما جاؤوا به متحدین» وتعرف 
الخارق للعادة من غيره» فلهذا - والله أعلم - تقرر هذا الضرب مبدوءا 
ی فت ع ال وات اشرت ارعان قفن 
الاعتبار» فمن عرف الجائز والمستحيل آمکنه الاعتراف بالبدأة والعودة» 
وإرسال الرسل» والثواب والعقاب» فيحصل العقل الجواز ويحصل 
التصديقق بوقوع هذا الجائز من أخبار الرسل بالنظر في معجزاتهم» فبدىء 
بالضرب الأول بمقتضى الترتيب كما بيناء ولم يقع في الربع الأول من 
القرآن بسط اعتبار بالضرب الثاني الإخباريء إنما أمعن بذكره *) في 
الربع الثاني وبسط الأخبار عن القرون المهلكة والأمم السالفة مع أنبيائهم 
وما أعقبهم التكذيب وأخذ كل قرن من المكذبين بما أخذ*به ولم ينقطع 
التنبيه والتحريك مع ذلك بمافي الضرب الأول وما يرجع إليه. 


ثم قد تجد السورة الواحدة مجردة لهذا الضرب كسورة الرعد» 
وللضرب الثاني كسورة الأعراف وسورة يوسف. عليه السلام» وقد تجمع 
السورة الضربين على السواء أومايقاربه كما في سورة الحجر» وأما 
سورة البقرة فقد تضمنت من كل (من) () الضربين مافيه شفاء على 


(1) في ن 1» ن 2 ن 4: الدلائل وهذا بعيد. 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 3: فيهاء والصواب: فيه. 
(3) في ن 3: الاطرادء والصواب: الدلائل. 
SE‏ 
ا 
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إجمال فيما أشير إليه من الضرب الثاني إذ هذا الضرب إنما استوفى 
تفصيله في الربع الثاني . 


ثم إن الضرب الأول وهو الذي يدرك بالعيان من آيات اللو () 
المحفوظ المتضمن لكل من الضربين» قال تعالى : لكل في كتاب 
مين 4ء وإذا قلنا أن الإشارة إلى اللوح إنما يريد ما يستدل به ويعتبر 
فما تضب تعال من الانات الدالة غل جاب من هيما إذ لول 
نصب تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما أطلعنا على ما دلت عليه. 
فكأنا بإدراكها شاهدنا بالعيان طرفاً من اللوح المحفوظ وأطلعنا عليه 
شيء» قال تعالى : لوَمَامِنْ غَائبة فى آلسَمَاءِ وَالأَرّْض إلا في كتاب 
مبين 4ء وتتباين أحوال المعتبرين» فعلى هذا يفهم المراد من قولنا: 
رإن الإشارة بقول : يلك آيات آلجتاب) إلى اللوح المحفوظ 
وهو مراد من قال بذلك في سورة البقرة من المفسرين وسورة النمل» ومن 
قال به أيضا في سورة الرعد وهو الظاهر فيهاء وقوله : «إوَآلذِي أنزل إِلَيْكُ 
مِنْ رَبك آَلْحقً4 إشارة إلى الضرب الثاني وهوماطريق تعرفه 
الخبر الصادق وذلك أخبار الأمم مع أنبيائهم على ماتقدم وما نبينه 
)1( سقط من ل 3. 

)2( سورة هود: آية 60 . 

.75 سورة النمل: آية‎ G3) 
.3 سقط من ن‎ (4) 

)5( سورة الرعد: أ 1 


(6) في ن 3: المخبر. 
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هذا التفصيا لم يبق إشكال في فهم ماتقدم من أن الإشارة بقوله: 
و شير مما عطف عليه من قوله: 
ولي رل إليك من رَبك آلحیٌ 4 وقوله في الحجر: وران 
بين 4 ), وكذلك الوارد في النمل وإن خالف في التقديم والتأخير لقوله 
فيها: للك آيات ألقرآنِ وتاب مُبين 4ء فقدم هذا الإشارة إلى 
الضرب المؤخحر في السورتين قبل» ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل 
المناسب في هذه السور وبناء النظم وبيانه على ذلك ألا ترى أن سورة 
الرعد لم تنطو من الضرب الثانى على قصة واحدةء وإنما دارت آيها 
الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب (الأول خحاصة» وسنعود إلى بيان 
ذلك ايراد آيهاء وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب) الثاني لأن بناء 
السورة إنما هوعلى الضرب الأول» ولهذا لم يشترك المعطوفان في 
اسم الإشارة إلا أن قوله تعالى : ولي أثزل إليْكَ مِنْ رَبك آلْحَىٌُ ي( 
جملة مستقلةء وقد وقع الموصول فيها وهو الذي مبتداً خبره الحقى» , 
وما بينها صلة› والجملة معطوفة على الجملة قبلها» وکل واحدة منهما 
مستقلة» ولا تساط لاسم الإشارة على الجملة الثانية. 


أما قوله في سورة (الحجس): ِلك آيات الاب وران 


(1) سورة الحجر: آية 1. 

(2) سورة النمل: آية 1. 

(3) سقط من ن 2. 

(4) في ن 3: يشترط. والصواب: يشترك. 
(5) سورة الرعد: آية 1. 

(6) سقط من ن 3. 
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مين معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة 
وهو آيات وداخل تحت اسم الإشارة» وهو من عطف المفردات وما عطف 
EON EE E SETAE EEE a Ak‏ 
وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجر)» وحكم 
اسم الإشارة منسحب على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف 
(عليه))ء وهومن عطف المفردات أيضاً كأية الحجر» وكلا الآيتين 
مخالف لما ورد في سورة الرعد» فلما وقعت الإشارة في سورتي الحجر 
ال ال الضرمن ها ضف كل و اومن الو دة ا لا عار 
ذكر الضربين معأ ولما اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول 
لم يقع إخبار بغير ذلك الضرب» وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم» ومما 
يزيد وضوحا فيما تقدم أن سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم 
فيها من الضربين الضرب المعتبر من ايات اللوح المحفوظ. فقال 
تعالى : ومذ جنا في آلسمَاءِ برُوجا وَرَينامَا لِلناظرينَ 4 إلى قوله: 
واا ال ات 4 ا ب كف او ااا 
من الضرب الثاني في قوله تعالى : إوَنبَهُمْ عَنْ ضيف إبرَاهيمٌ) إلى 
قوله: فما أغنی عَنهُمْ ما کانوا يُكَسِبون4 ) » فتأخر ما ورد في هذه 
السورة من هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في قوله: «وقرآنِ مبين). 


(1) سورة الحجر: اية 1. 


)2( في ن 1» ن 2: الحجج» وهو خطا. 
)3( سقط من ن 3. 


(4) سورة الحجر: آية 16. 
(5) سورة الحجر: آية 22. 
(6) سورة الحجر: أية 51. 
(7) سورة الحجر: آية 84. 
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ولما تقدم في سورة النمل من الأسمين المضاف إليهما خبر اسم الإشارة 
القرآن وتأخر الكتاب فقال تعالى : يلك آيات أَلفَرَآنِ وتاب ن )1( 
قوبل بتقدیم الضرب المشار إليه أولى فقال تعالى : إوإنك نمی لمران 
يِن لذن کم عَليم إذ قال مُوسّى لأهله4. وذكر من القصة مجملاً 
ما إذا اعتبر وفى بأتم مايحصل المعتبر به على أعلى مقصود موف 
بخلاصه وذلك إلى قوله : لفانظر كيف كان عَاقبة َلْمُمْسِدِينً ي ثم 
أتبع بقصة داود وسليمان وما استجر ذلك من قصة بلقيس وما تلاهاء ثم 
أعقب بعد بالضرب الآخر» فقال تعالى: «أَمَُنْ حَلَىّ آلسّمَاوَاتِ 
والأزْض4 إلى قوله: َل هم ينها عَمُون4. ولما لم يقع في 
سورة الرعد الضرب الأول - كما تقدم - لم يرد فيها من آي الاعتبار إلا 
ما هومنه» ولم يقع في السورة غير ذلك» فقد يان بحول الله ما اعتمد 
جوابا عن السؤال الثاني» ووضح التناسب وجلالة النظم» (ومع وضوحه 
لم قف على من استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف في 
والحمد لله على ما ألهم إليه من ذلك (). 

ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخحذ لم ينفرد فيه إذا حقق 
بغير التمهيد وإيراد( النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من 


(1) سورة النمل: ية 1. 
(2) سورة النمل: أية 7-6. 
(3) سورة النمل: أية 14. 
(4) سورة التمل: أية 60. 
(5) سورة النمل: ية 66. 
(6) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 
E ITT E o‏ 
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المفسرين على اختلاف ترجمتهم عما تضمنه» فمنها القريب ومنها 
البعيدء وكل منها: إذا أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقرر» ولم أنفرد 
عنهم إلا بتوجيه النظر على ما اعتمدته» وإظهار المناسبةء وإبداء شواهد 
ونظائر لما اعتمد. فمن ذلك ما تردد للمفسرين من قوله تعالى : في سورة 
البقرة: ذلك لاب4 رمن) ‏ مأثور ما حكوه عن من تقدمهم من 
أن الإشارة إلى اللوح المحفوظ. ذكر ذلك ابن عطية ‏ وغيره من غير 
تعرض لزيادة» ونسبوا ذلك إلى ابن جبير ° وقال بعضهم في قوله 
تعالى في سورة النمل: يلك آياث الان وتاب مُين) 0 

المراد بقوله: طوكتاب مبين) اللوح المحفوظ وذكره الزمخشري () 

ولا شك أن هنا إيماء إل ® ما تقدم بسطه» وزاد الزمخشري 
هذا ما ذكره في سورة الرعد من أن المراد إبايات الكتاب العزيز# آيات 
السورة» ولبالذي أنزل إليك) سائر القرآن» وهو نحو ما قلناهء 
ألا ترى أن ايات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري المدرك لكل 


(1) في ن 3: المقرثين» والصواب: المفسرين . 

(2) في ن 3: المفسرون» والصواب: للمفسرين. 

(3) سورة البقرة: آية 2. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) تفسير ابن عطيةء المجلد الأولء ورقة 17ء الوجه الأول. 

(6) ابن جبیر (45ه/ 665م - 95ھ/ 714م): هو سعید بن جبیں» تابعي کان إماماً في 
عصره» قتله الحجاج (الاعلام 3)). 

(7) سورة النمل: آية 1 

(8) الكشاف: 3463. 

(9) بہامش ن 2. 

(10) الكشاف 511/2. 
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الكتابء فهذا ما قلناه. وقد أطنبنا فيه (من) 7 الوارد في سورتي 
الحجر والنمل ما شهد بأنه المقصود قطعاً. وقال بعضهم في قوله تعالى 
فى سورة البقرة: ذلك ألْكابٌ4 أنه واقع غلى القرآن وعلى الكتاب 
الذي هو اللوح المحفوظ. ثم قال بعد مسدلا : ذلك إشارة إ إلى غائب» 
يعني أن ذلك إنما به إلى البعيد الغائب» ولوضوح إدراكه 
صحت الإإشارة إليهء تم قال بعد واسم الكتاب عیب ولذلك حسنںن فيه 
ذلك ثم استدل على أن الإشارة إلى اسم الكتاب الذي هواللوح 
المحفوظ في القران الحاضر المتلو على ألسنتنا قد ارتاب فيه من لم يرد 
واسم الكتاب يعني بما بدا و وظهر ليس كذلك. فهذا الذي 
a eS‏ لمن هدې واستبصر قال 
لله جل جلاله: إالمر بَلْكَ آيِاتُ اكاب yA‏ 
وَالّذِي زل ليك من رَبك ال وَلَكنْ اکر الاش 3 ون 9. 
قال :ثم جعل جل جلاله یسرد آیات اكناب( المبين فقال: وال 
الذي رفع آلسماواتِ بغیر عَمَدِ ترونقا ك آستوی على لعَرش, وسخر 
اسمس والقمَرَ كَل يجري لجل مُسَمْى يبر اهر يقْصلّ الآياتِ ي 
(1) في غيرن 3: آسم 

(2) امش ن 2. 

(3) في ن 3: المراد. 

(4) في ن 3: بقي عاقدا منصوباً. 

(5) سورة الرعد: آية 1. 

(6) سورة الرعد: أية 1. 

)7( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(8) سورة الرعد: أية 2» 3. 
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إلى قوله: طلقم يَعْقَلون ‏ , قلت: على هذا استمرت وتوالت آيات 
هذه السور ا من غير ما هو أية منصوبة للاعتبار إلا ما استدعاه 
مقصود اية منها أومعناهاء من غير أن يتخللها مما يدرك بالخبر كبير 
شيء» على هذا دار كلام من أشرنا إليه وهومااعتمدته وبسطته 
واستشهدت عليه ونظرته بما ظهر لي مما لیس في کلامه. قلت ومما 
استشهد به من ذکرت کلامه على ما اختاره 7 من کون الإشارة بقوله في 
مطلع سورة البقرة: ذلك أَلْكِنَابٌ) إلى اللوح المحفوظء استحكام 
تنزیل ما بعده علیه» ووضع ا وبيانه على ذلك» الا تری قوله 
تعالی : «هُدّى للْمُتقِينَ ألذِين يوون اليب أي بما غاب عنهم من 
مضمون اسم الكتاب استدلال بمایدل من ايته على ما غاب» فقبلوا 
ما أخبر الله به على ألسنة رسله مما لا يدرك مشاهداً اسقدلالا بما آدرگره 
وشهادته لما أخبروا به فامنوا بالله ورسله» واعتقدوا من صفاته سبحانه 
ما هو عليه» ونزهوه عما لا يليق به تعالى» وصدقوا ما أخبرت به الرسل 
من كل غائب عنهم متلقى من إخباره سبحانه» فبنوا ذلك على اهتدائهم 
الأول ومعتبرهم المشاهد المرئي حين وفقوا للاعتبار فآمنوا بالغيب كما 
اخبر تعالی عنهم» ثم قال تعالی : «وَالَذِينْ يوون ما اثر ي04 
والمراد بهذا (المنزل) ° القرآن» وقوله: وما ازل مِنْ بلك 4( أي 
من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل» وقال في الجميم : اوليك عَلّى 
(1) سورة الرعد: اية 4. 
(2) في ن 3: أخبره» والصواب: اختاره. 
(3) سورة البقرة: آية 3-2. 
(4) سورة البقرة: آية 4. 
)5( امش 30 
(6) سورة البقرة: آية 4. 
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هُدّى مِنْ رَبَهِمْ وليك هم الْممُْْونّ 4 . فتأمل بيان النظم على هذا 
فإنه أوضح شيء. 

قلت : ومن البين أن (مدار هذا اه نا او غل أن 
اسم کک سورة أو حيث وقع) 7 من فواتح هذه السور وأشير 
إليه بذلك أوتلك أووقع TT‏ 
أو في بعضها اللوح المحفوظ وأن تكون الإشارة إليه إذا شهد له السياق 
ووضح عليه النظم» فإذا سلم هذا فما بنيناه عليه أوضح شيء» ولا يمکن 
إلا تسليمه إذ لا معارض يمنع من عقل ولا نقلء وإن اعترض معترضص 
بالمنع فقد خالف جميع المفسرين ممن تقدم أو تأخر» وخالف ما يعترف 
كل ذي عقل سليم بإمكانه» وقد تبين تنزيل النظم عليه على أكمل 
تلاؤم» والله أعلم بماأراد. 

الآية الثانية من سورة قوله تعالی : وهو آلَِي مد از 
وَجَعَل فیها رواسي ونار ومن گل آلْمَرَاتِ جَعُل فيها رَوجين أئنينِ 
بخشی: للل نهار إن في دَلِكَ لَايات و قوم مرون چ( ثم 
ا زوفي الأزْض مُتَجاورَات وجنات من ن أغناب ور ويل 
صنوان وير صِنوَانِ سى بمَاءٍ واجدٍ ونْمْضل' بَعْضَهًا لی بعض في 


(1) سورة البقرة: آية 5. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: أوقع» والصواب: أو وقع . 

)4( في ن 3: يصح . 

(5) سورة الرعد: اية 3. 

(6) في ن 1 ن 2» ن 3: يسقي . قرأ عاصم وابن عامر يسقي بالياءء والباقون بالتاء» 
وقرأ حمزة والكسائي : ويفضل بالياءء والباقون بالنون. 
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الكل 3 في ذلك لاياتِ لقم يَعْقَلون4). للسائل أن يسأل عن قوله 
في الأولى : لقم يخود وفي الثانية : فوم يَعْلونَ؟ وهل كان 
يصح ورود الأول مکان الثاني والثاني مکان الأول؟ 


والجواب: أن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض (وما ذ() 
بعد ذلك أوضح للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض» ألا ترى أن تجاور 
قطع الأرض وتقاربي (© في الصفات والهيثات من سهل وحزن)ء ثم 
تخرج أنواع الجنات من النخل والأعناب وضروب الأشجار والنبات 
والزرع ‏ واختلاف الطعوم في ثمراتها والألواح والروائح » وتفاوت الطيب 
والمنافع الحاصلة عن ذلك من غذاء ودواء نافع وضار مع تقارب الأرض 
وتجاورها وتشاكلها وسقيها بماء واحد كما قال الله تعالى : ّى بِمَاءٍ 
واحد ونفَضل بَعْضها على بُعضٍ في آلاکل ى وهذا مما تنقطع الأفكار 
وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني فيه» وأما معتبرات الأولى 
فيتوصل بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة 
فيهاء وغموض ما في الثانية باد ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول 
الاعتبار والتأير (5) منه سبحانه والتوفيق » فلما كان العقل أشرف وأعلى 
ناسبه أن يتبع به ماهو أغمض وأخحفى» وناسب الفكر ماهو أظهر 
وأجلى » فقيل في عقب الآية الأولى : لموم يَفَكرُودً4 وفي عقب 


(1) سورة الرعد: آية 4. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 2 تعليق بالهامش لعلها وتفاوتما. 
(4) في ن 3: خندق» والصواب: حزن. 
(5) في ن 3: التدبير» والصواب: والتأييد. 
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الشانية: طلِقَرْم يعْقلونَ ولوورد العكس لم يكن ليناسب» والله 
E‏ أعلم . 

الآية الثالثة من سورة الرعد قوله تعالى : وله يَسْجْدٌ مَنْ في 
آلسَمَاوات وَالأض وع وكرْماً» وفي سورة النحل: ولل يَسْجدٌ 
ما في السَمَاوَات وما في الأرْضص مِنْ داب وَالْمَلاِكة 4 فيها سؤالان: 
خصوص ية الرعد «بمن» وأية النحل «بما »» وزيادة قوله: «والملائكة») 
ولم يرد ذلك في سورة الرعد؟ 

والجواب عن الأول: أن ورود «من» في سورة الرعد لا سؤال فيه» 
فإن قبول الأوامر وا امتثال الطاعات بالقصد والاختيار بمشيئة الله سبحانه 0 
إنما يكون من أصحاب العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم 
المقصودون في الآية» فوردت «بمن» الواقعة على العقلاءء لهذا قيل : 
«طوعاً وکرهاً» لأن ذلك إنما (یکون)(6 ویستوضح من العاقل» فالآية 
واردة على ما ينبغي . وأما آية النحل فمراعًى © فيها لفظ «دابة» الوارد 
فيها إذ هو عام للعاقل وغيره» فوردت الآية «بما» الواقعة على الأنواع 
والأجناس مناسبة لما تقدم من الإطلاق والعموم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن قوله تعالى في اية النحل: 
«والملائكة» تخصيص لهم لجليل حالهم» فعینوا بالذکر مع دخولهم في 


(1) امش ن 3. 

(2) سورة الرعد: اية 15. 

(3) سورة النحل: آية 49. 

(4) في ن 3: تعال. 

(5) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(6) في ن 3: فيراعي» والصواب: فمراعی . 
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العموم المتقدم» وهذا كقوله تعالى : وَجبْريل ومیکًائيلً4 مع 
دخولهما تحت لفظ الملائكة. ثم أكد الوارد في اية النحل ما ورد فيها 
من لفظ دابة. 

فإن قلت: لِم لم يخصصوا بالذكر في آية الرعد؟ قلت: لأنه 
لم يقع هناك لفظ دابة الذي هو الموجب لتعيين() الملائكة وتخصيصهم 
بالذكر» فكل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


الآية الرابعة من سورة الرعد قوله تعالى: قل مَل رب 
لسارت واش ل الله تل اناد ف ر ار 
3 ملكو لإنقِيهمْ فعا ول ضرا فل هَل توي الأعمى وَالبَصِيرٌ 
م مَل يسوي آلظلَمَاتُ والنورًهك. وفي سورة الفرقان: 
«وَاتخْذوا مِنْ ونه آله ل يَخلمُون شيعا وَهُمْ يُحْلمُون وَل يَمْلكُونَ 
لانفيهِمْ ضرا وَل تفعاً وَل يَمْلِكُون مَوَتاً ولا حَياةَ وَل نشوراً)ء للسائل أن 
يسأل عن تقديم النفع على الضر في سورة الرعد وعكس ذلك في سورة 
الفرقان؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن آية الفرقان قد عطف عليها 
بالواو المشركة في الإعراب والمعنى قوله تعالى : ولا يَمْلِكُونَ موا 
ولا حَياة ولا نشوراً» وقدم قبلها ما عطفت عليه بالواو أيضاً وذلك 


(1) سورة البقرة: اية 98. 

(2) في ن 3: لعكس. والصواب: لتعيين. 
(3) سورة الرعد: أية 16. 

(4) سورة الفرقان: أية 3. 

(5) في ن 3: هي» والصواب: عليه . 
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لال واوا ر دون الال لفون شیا وم باعو ني 9 
فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات فى انطواء كل جملة منها على 
متقابلين كالضدين» ففي الأولى عدم الخلق في قوله: طلا يخلقون» 
قابا للخلق والإيجاد في قوله: طوهُم يُحْلَمَونً)» وفي الثانية : الضر 
مقاب بالنفع» وفي الثالثة : الموت والحياة» وبني مجموعها على تأخير 
أشرف المتقابلين» ففى الأولى الإشارة إلى الخلق في قوله تعالى : 
لطوهُم يُحلَفُونَ). وكذا في الثانية الضر والنفع والنفع أشرف» وفي 
الثالثة الموت والحياة والحياة أشرف» فروعي تناسب الآي على 
ما أوضحنا» فقدم الضر على النفع في آية الفرقان. 

أما آية الرعد فلم يعرض فيها مايحمل على ماذكر من التناسب 
فجاءت من حيث أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب 
العاقل» وكأن قد قيل فيها: إذا لم ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم؟ ثم 
أتبع بما يكمل به التعريف بحال (من) اتخذوهم أولياء من أنها لا تضر 
ولا تنفع › فجاء کل على ما یجب ویناسب» ولا يمكن خلافه. 

فإن قلت: إذا كان تقديم النفع اکا ق ور الد ورا 
على ما يجب من (حيث) هو الذي تطلبه نفوس العقلاء فلم بنيت تلك 
(الجمل) المعطوفات في آية سورة الفرقان على تأخير الأشرف في 
تلك المتقابلات حتى لزم أن يتقدم فيها الضر (قبل) النفع ليتناسب؟ 
(1) سورة الفرقان: أية 3. 
(2) في ن 3: ماي والصواب : من . 
(3) سقط من ن 3. 
(4) بہامش ن 4. 
(5) بہامش ن 3. 
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وهلا کان بناژها على عكس ذلك وکان یی () التقابل (وورود النفع 
للضي كمافي. أ الرعد؟ فلت لما نقد قل الل الدذكررة 
في سورة الفرقان قوله سبحانه: ولق كَل شَيْءٍ ففدَرَه تفدِيراً » 
ناسب هذا من ذكر آلهتهم وصفها بأنها لا تخلق فقيل: وَاتَخذوا مِنْ 
دونه آلِهة ل يَحْلْمَون شيا وهُم يُخْلَمون74)ء ليحصل من وصفه سبحانه 
بأنه خالق كل شيء وأن آلهتهم لا تخلق شيا ما أفصح به من توبيخهم 
وتقريعهم في قوله تعالى: «أَمَنْ يَخْلَقٌ كَمَنْ لأ يَخْلقٌ افلا 
نكرو 4()ء وتناسب هذا أوضح تناسب وأبینه» ولا یمکن خلافه» ثم 
بني عليه ما بعده لتناسب ذلك کله وحصل منه أن الوارد في کل من 
السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه» وربنا سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية الخامسة من سورة الرعد قوله تعالى : الله سط آلرَرْقَ لمن 
0 و و ا 
اله سط اررق ِن ياء ِن عادو َير لول أن من الله علا َف 
ن ر اکر وا ا ای نک ا 
يقر له إن الله كل شَيْء عَلِيمٌ9. وفي سورة سبا: فل إن ريي 


(1) في ن 3: ميحصل» والصواب: يحسن. 
)2( سقط من ن 3 

(3) سورة الفرقان: أية 2. 

(4) سورة الفرقان: آية 3. 

(5) سورة النحل: آية 17. 

(6) سورة الرعد: آية 26. 

(7) سورة القصص: آية 82. 

(8) سورة العنكبوت: آية 62. 
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سط آلرَرْقَ ل ا ا وفي الشورى: ا 
مقاليد السماوات والارض سط الرزق ا 
عَلِيمٌ 4 للسائل أن يقول: إن هذه الآيات الخمس قد انطوت 
على معنى واحد هو إخباره سبحانه بأنه المنفرد بالقبض والبسط» كما 
انفرد بالخلق والأس» فإذا اجتمعت في هذا المعنى فما وجه انفراد اية 
القصص وآية سبأً بزيادة ما ورد فيهما من التخصيص في قوله: طمن 
عبادهچ وقوله: «له»؟ ولم لم يرد ذلك في السورة الأخحرى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم : أن آية العنكبوت لما تقدم قبلها في 
قصة ابراهيم» عليه السام قوله لقومه: ِن اَلُذِينَ تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ 
الله لا يمْلِكُونَ لَكمْ رِرْقا ابوا عند الله اررق ثم ضرب ا 
مثا لما عبد من دونه فقال : مل لين انوا من دون الله ولا 
كمل الْعَنْكبُوتِ آتَخْذَّتْ بيا رون ُوَهَنَ الوت بيت العَنكبوتِ 
َو انوا يَعْلَمُونَ))4()» ثم أنس عباده المؤمنين بقوله: يا عِبادِي 
الَذِينَ منوا إن أرضِي وَاسِعَةٌ يي ادون 9ء ثم قال: 
واي من داه لا تحمل رقا الله برها واكم وهو سمي 
آلْعَلبُ)7) ® فاأخبر سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما انفرد 
(1) سورة سبأً: اية 39. 

(2) سورة الشورى: ية 12. 
(3) سورة العنكبوت: أية 17. 
(4) سورة العنكبوت: آية 41. 
(5) سقط من ن 1 ن 2» ن 4. 
(6) سورة العنكبوت: آية 56. 


(7) سورة العنكبوت: اية 60. 
(8) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
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بخلقهم» فناسب هذا قوله تعالی : الله سط آلررق لمن يسَاءُ مِنْ 
عِبّادهِ وَيَقِرٌ ل4 . فخص بعد أن عم بقوله: الله يَرَرُفهَا 
ols,‏ 2 2 £ ۹ 

وإياكم 4 تشريفاً للمؤمنين ليستأنسوا بما يجري لهم من الضربين 
ويذكروه فى حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف ولما لم يتقدم 
في السورة الأخرى مثل ماتقدم هنا بل فيها مايفهم منه أن المؤمنين 
لم يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب بوجهء ألا ترى قوله في رايع ( 
الرعد: لوَفَرحوا بِاَلْحَياةٍ آلدنيًا4 » وليس رهذه ‏ من شأن 
9 في آخرته. 
وأما أية القصص (فمنصوص)7 فيها أن الذين تمنوا حال قارون ومكانه 
هم القائلون : «وَيْكَأن الله سط لزق لمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ ودره ® 
فإنما قالوه عالمین بأن الله سبحانه بسط (لقارون ما بسط)() فعلموا 


فقد تقدمها ما هو أبين (شيء)( في تعميم المؤمن والكافر وذلك قوله 


المؤمن» فإن الدنيا سجنه وإنما فرحه بربه وبما يرجوه منه 


(1) سورة العنكبوت: أية 62. 
(2) سورة العنكبوت: آية 60. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الرعد: أية 26. 
(5) سقط من ن 3. 

)6( في ن 1: وما برجو منه. 
)7( سقط من ن 4. 

(8) سورة القصص: اية 82. 
(9) في ن 3: تعالى. 

(10) سقط من ن 3. 

(11) سقط من ن 3. 
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تعالی : لَه مَمَاليدٌ آلسّمَاوَاتِ وَاَلأَرْض 4ء (فإذا كانت له مقاليد 
2( م 

السماوات EN‏ ( فمن أين يرزق المؤمن والكافر؟ ليس إلا من 
عنده» فلم يقصد في هذه الآية ‏ تخصيص المؤمن وتشريفه كما قصد 
فى تلك فلما اختلف القصد اختلف الوارد» فجاءت كل اية على 
ما یجب» ولا یمکن خلافه» والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة الرعد: غ - قوله تعالى : اميت لِلْذِينَ 
مروا تم أَحَذْبهُمْ َكيف كان قاب “. وفي سورة الحج : اميت 
تعقيب الأولى بقوله: لإفكيف كان عقاب# والثانية بقوله: #فكيف كان 
< 6 ۰ 
عليهم السلام؟ . 

والجواب» والله أعلم: أن العقاب أشد موقعا من النكير لأن 
مسمى العقاب فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم 
إثر معصيته وعقيب جريمته» وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى : ولد 
(1) سورة الشورى: آية 12. 
)2( سقط من ن 1» E)‏ 
(3) في ن 3: الآي» والصواب: الآية. 
(4) سورة الرعد: أية 32. 
)5( سورة الحج : آية 44 . 
(6) سقط من ن 3. 
(7) سورة الرعد: آية 32. 


(8) سقط من ن 3. 


`6 


على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة مرتكبة أشنع جريمة» 
ET e e‏ ت فإن ٤‏ ا للمذكورين 
لم قوم نوع واد ونمود ووم ا قوم وَأَصَحابٌ مَذْيْنْ 
TS‏ فلم يخبر) عن هؤلاء بغير التكذيب وليس 
کالاستهزاء۳)» فققد يۇمن المكذب ویصلح حاله» أا المستهزىء 
د وقد کفی الله ليه إياهم » › قال تعالی : إا كفيناك 
الْمْسَْهُزئينّ 74 فناسب النظم تعقيب كل آية بمايناسب مرتكب من 
قدم » ولم یکن عکس الوارد لیناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة من سورة الرعد: غ - قوله تعالى : وَكذَلِك ابراه 
حكماً عَرَيياً 2 وفي سورة طه: ولك ابراه رانا عَرَبياًي0)» 
زاوا ي ال واد و ا ا 
عله في السورتين› للسائل أن سال عن وجه ذلك؟ 

والجواب› والله أعلم : أن سورة الرعد لم يتقدم فيها شي ء من 
القصص الإخبارية وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها 
إلى اختلاف أحوال المكلفين جريا على ماسبق من قضائه فيهم› 
)1( سقط من ن 3»› وفي ن 4: فيها. 
(2) سورة الحج: آية 42. 
(3) في ن.2: يغلء والصواب: يبر 
)4( ف ن 3: الاستهزاءء والصواب : کالاستهزاء . 
(5) سورة الحجر: اية 95. 
(6) سورة الرعد: أية 37. 
(7) سورة طه: آية 113. 


(8) في ن 3: فالمنزل» والصواب: والمراد بالمنزل. 
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وتفصيل أحوالهم بحسب ما قدره سبحانه في أزله وماحم به عليهم 
قله مبحانة: فين يعم آنا آنزل إلك من ربك الى كن 

هو أغمی چ( ا 
أعقب بمآل الفريقين() فقال فيمن هداه فعلم: وجنات عدن 
يَذخلونها» 7 إلى قوله : عم عى آلدّار4). وأتبع بحال الآخرين 
الموصوفين بنقض عهده سبحانه» وأخبر بأن لهم اللعنة ولهم سوء الدارء 
وبين تعالى حكمه في بسط الرزق لمن يشاء (وقبضه عمن يشاءء فقال 
تعالى : الله يبْسطٌ آلرَزْق لِمَنْ يَسَاءُ وَيفْدري (5) (5) , وأعلم الله تعالى 
أنه يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» ثم وصفهم بإيمانهم واطمئنان 
قلوبهم بذکره في قوله تعالی : [طوبّی لَهُمٌ وَحْسْنٌ مب () » ودارت 
الآي بعد على أن كل جار في خلقه فبتقديره» وتناسب ذلك إلى الآيةء 
وكل ما تقدم فهو حكمه السابق في خلقه» فأعقب هذا بقوله : «وكذلك 
نرنه حكماً عَرياً ) , قال الزمخشري : حكمة عربية © أي مترجمة 
بلسان العرب . 


(1) سورة الرعد: أية 19. 

(2) في ن 3: با للفريقين» وفي ن 4: بحالء والصواب بال الفريقين . 
(3) سورة الرعد: آية 23. 

(4) سورة الرعد: آية 24. 

(5) سورة الرعد: أية 26. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الرعد: اية 29. 

(8) سورة طه: أية 113. 

(9) الكشاف 533/2 . 
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ولما تقدم اية سورة طه قصص موسى › عليه السلام» وما جرى من 
فتنة قومه بعده بعل السامري› وما کان من قول هارون» عليه السلامء 
وتذكيره إياهم» وقول بني إسرائيل لن برح عليه عَاِفِين حتى يرجح 
إلا و إلى قوله: ذلك نقص عَلَيْكَ ٤‏ أا افا س وقد 
يناك من لذا كا4 والمراد به القرآنء ڈ ثم تع هذا با اانه إلى 
قوله : كلك أَنرَلاهُ فُرآناً عَرَياً4) أي قصصا مقروءا ان الوت 
5 من وفق لاعتباره والاتعاظ به: يمون و لهم 
ذكراً4 فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة» ولم يكن العكس 
ليناسب» والله أعلم . 

الآية الثامنة من سورة الرعد قوله تعالى : وقد أرسَلنا رسلا مِنُ 
بلك وجَعنا ل راجا وَذْريةّ54). وفي سورة الروم : وقد أَرسَلنا 
من فبك رسلا إلى قَومِهِمْ فَجَاؤوهُم بالييناتِ 4 ف ر ال ي 
المجرور في سورة الرعد فقيل: ولذ أَرْسَلْنا رُسلا من بلك 
وورد في سورة الروم بتقديم المجرور فقيل : ولْمَد أَرسَلْنا مِلْ قَبِْك 
رسلا إلى قَوْمِهمْ. فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وما روعي فيه؟ 


(1) سورة طه: اية 91. 

(2) سورة طه: اية 99. 

(3) سورة طه: آية 113. 

(4) في ن 3: مذکراً بلسان مذكرا» وهذا خطأ بين. 

(5) سورة طه: آية 113. 

(6) في سورة الرعد: آية 38 زيد في ن 3: وما كان لرسول أن يأي). 
(7) سورة الروم: آية 47. 

(8) في ن 3: زيد إلى قومهم» وهو خطأً . 
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والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم مع غيره من الرسلء عليهم السلام» 
ا بأسمائهم في ية واحدة فإنه يتقدم اسمه ظاهراً کان أ 
ثم یذکر بعده من تضمنته الآية منهم» عليهم السلام» كقوله تعالى : إا 
وا ليك كما اويا إلى نوع والنييينَ من e‏ وقوله تعالی : 
وذ أخلنا من آليينَ ماهم ونك ومن نرح وَإبْرَاهم).. 
الآية (2 » فان قيل: فقد قدم هنا قبله قوله: لمن النبيين) قلت: 
المجموع جمع السلامة بالواو والنون رفعاً والياء والنون نصباً وجرا من 
ألفاظ العموم عند الأصوليين» فقوله: لمن النبيين) يعم نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره من النبيين» عليهم السلام» (ثم) ) لما أفصح بمن 
ذكر في الآية من أولي العزم إشعاراً تفضياهم على من سواهم ا 
عليه السلام فقيل: ونك وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهيم وَمُوسى 
وعیسی بن ميم 04 . e‏ ومثل هذا قوله تعالى: ومن کان 
عدا لِلهِ وَمَلائكيه وَرْسلِو4 ٩‏ ثم قال : «وَجبريل وَمِیکًاثيلٌ) وقد 
دخلا تحت عموم «وملائکته»» مع أن لفظ النبيين بالألف واللام أوضح 
في العموم إذ ليس المضاف في العموم کک بالألف واللام» 
ا إنما قدم المجرور في قوله: من فلك رسلا إلى قَوْبِهةٌ 4 


(1) سورة النساء: أية 163. 

(2) سورة الأحزاب: أية 7. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأحزاب: آية 7ء وزيد في ن 3 إوأخذنا منهم). 
(5) سورة البقرة: اية 98. 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سورة الروم: آية 47. 


710 


في سورة الروم لمكان ضميره صلى الله عليه وسلم. أما اية الرعد 
فموازن لها ومناسب ما تقدمها من قوله تعالی : وقد آستهُزیءَ برل 
من ك0 فتاخر الضمير في الآيتين للموازنة والتقابلء والثانية منهما 
محمولة على الأولى في رعي ما ذکر. 


فإن قلت : فلم تأخر ضمیره صلی الله عليه وسلم في الآية الأولى 
(عن ذكر الرسل)؟ قلت: لأن ذكرهم هناء عليهم السلام» لم يرد 
معرفاً بأحوالهم وما منحوا من الاصطفاء والتكريم» ولو ورد ذكرهم لهذا 
الغرض لكان اسمهء عليه السلامء متقدم الذكر كما في الآية الواردة 
بذلك» وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم ونيلهم منهم ضروب 
المضرات(. وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وإنما ذكر 
(ذلك) ليقاس بهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الصبر والتحمل» 
وليقتدي بهداهم كما مر في قوله تعالی : «فاصبر كَمَا صَبْرَ اوا لعزم 
من آلرْسل ولا تستعْجل لَهمْ 4ء ثم له صلى الله عليه وسلم السيادة 
المعروفة والمكانة المتقررة» فتقدم ذكرهم ‏ في قوله: وقد استهزیءَ 
برشل مِن بلك وتاخر ضمیره صلی الله عليه وسلم لما ذکرء ثم وردت 
الآية بعد فجرى الإخبار فيها على ذلك إحرازا للمناسبة والموازنة أيضأء 


(1) سورة الرعد: أية 32. 

(2) بہامش ن 2. 

(3) في ن 3: المضار. 

(4) بہامش ن 1. 

(5) سورة الأحقاف: ية 35. 

)6( ف ن 3: فقد ذکرهم› والصواب : فقدم ذکرهم . 
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فليس ذكرهم مجملا غير مفصل كذكرهم على التعيين بأسمائهم» وقد 
تقدم الإيماء إلى هذاء (والله سبحانه أعلم بما أراى0.. 


*# # # 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : كاب أنرَلَاهُ لَك تحرج 
ر و ي ا 4 ا م سر 
آلناس من آلظلمات إلى آلنور بإِذنٍ رَبهم إلى صراط العّزير 
و ا 
ل جرا کک رف م ت : یری لين اوتا 
8 فورد في 8 السور الثلاث ذکر ا قافا في 
السورتين منها إلى العزيز من أسمائه تعالى ٹم أتبع الحميد» واقتصر في 
سورة الحج على إضافة اسمه الحميدء فللسائل أن يسال عن ذلك؟ 
ad‏ عنه» والله أن آية ۳ عليه او 
ا وکان ات من مفهوم هذا i‏ ذلك الأ بیده» عليه اسا 
e‏ ولیس لَك مِنْ ¿ الأثر في : 
(1) سورة إبراهيم: آية 1. 
(2) سورة الحج : ية 24. 
(3) سورة سبأً: آية 6. 
(4) سورة آل عمران: آية 128. 


(5) سورة الشورى: آية 48. 
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يهي مَنْ يَشاء4ء فلما كان السابق من مفهوم آية ابراهيم كما ذكر 
أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره» وأنه لا يكون من‌العباد 
إلا ما سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن حكمهاء وتعالى أن يكون 
في ملکه ما لا یرید» ولو شاء لهدی الكل قال تعالى : ولو ششنا اتنا 
كل تفس هُدَاهًا7ء فأحرز الوصف بالعزة هذا المعنى العظيمء 
ا اروا رر ها اق ول رر ی ت 
في آية سبا:. یری ليبن أُوُوا ليلم الي نر ك يِن رَبك 
هُو ح4 والرؤية هنا بمعنى العلم والحق مفعولها الثاني والضمير 
فصل لا موضع له من الإعراب. ومحال أن يرى من وصفه تعالى بالعلم 
حکم الله تعالى في خلقه جاریا إلا على مایشاؤه ویریده» إنه لوشاء 
لجمعهم على الهدى» فهذه الآية كاية ابراهيم من غير فرق» فوصفه 
سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة» وليس للمدعوين إلا ما سبقت 
به إرادته تعالی» ولا بيد نبيه» عليه السلام» إخراجهم ولا هداهم» 
ولم يرد في هاتين الآيتين أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما 
وقع وانقضى» وإنما مقتضى الايتين رجاء إجابتهم وهدایت ۵ (عند 
دعائه» عليه السلام» ثم الرجاء راجع ال وربنا المنزه المتعالي عن 
اتتا 0 به. وقد حاط علمه سبحانه بما یون منهم . 


(1) سورة القصص: آية 56. 
(2) سورة السجدة: آية 13. 
(3 سورة سبأً: أية 6. 

)4( في ن 3: هداهم . 

(5) بہامش ن 4. 

(6) سقط من ن 3. 
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وأيضاً خوطبنا على ما نتعارف)» قال سيبويه» رحمه الله وقد 
تعرض لهذا وقد ذکر قوله تعالی : ول َمِل لِلْمُكذِبينً 4ء ووي 
للْمُطفْفينَ 4 فقال: لا ينبغي أن يقال دعاء بالويل ههنا لأن الكلام 
بذلك قبيح ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لختهم 
وعلى ا فکأنه - والله أعلم ‏ قيل لهم : «ويل للمطففين»» 
«وويل للمكذبين» أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم لأن هذ (5) 
الكلام إنما يقال لصاحب الشر والمهلكة فقيل و ممن دخل في 
المهلكة ووجب لهم هذاء ومثل هذا: يإفقرل ا له قول عله دك 
و يحْسی ي (6) والعلم قد اتی (من وزا 2 ما يكون ولكن إذهبا أنتما 
على طمعكما ورجائكما ومبلغكما من العلم» وليس لهما أكثر من هذا 
مالم يعلما. ومثله: لقَاتلَهُمٌ آل4 فإنما جرى هذا على كلام 
العرب وبه أنزل القران فقد تبين تساوي هاتين لا في استدعائهما 
وصفه تعالى بالعزيز لما يحرز من المعنى المتقدم . 

أما آية زسورة © الحج فقوله تعالى: هدوا إلى الطب مِن 
اقول وَهُدُوا إلى صِرَّاط آلْحَميد4 0" إخبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء 


(1) ني ن 3: خوطبوا على ما يتعارفونه. 
(2) سورة المرسلات: آية 15. 

(3) سورة المطففين: أية 1. 

)4( الكتاب» ج 196-195/1 . 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة طه: أية 44. 

)07( سقط من ن 3. 

(8) سورة التوبة: أية 30. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) سورة الحج : اية 24. 
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من فوزهم وفلاحهم» قد تم حکمه وانقضی» فلم یکن لیناسبه ما یفهم 
ا ا اه الین روو ا 
ما یجب؛ ویناسب» ولم یکن عکس الوارد ليلائم ولا يناسب» والله 
(سبحان) "7 أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى: الله لذي حَلَىَ آلسَمَاوَاتِ والأزض 
وَأنرَل مِنْ آَلسَمَاءِ مَاءَ فَأَخرَحَ به مِنّ آلَمَرَاتِ رر لَك . وقال في 
سورة النمل: آم حل السمَاوات والاأرض وأنرل لَك من اسما مء 
اننا به حَدَائِق دات بَهْجَة ما كان لَك . . . الآية ) » يسال هنا عن 
تأخیر «لکم» في سورة ابراهيم عن لفظ «أنزل» وإيلائه إياها مقدمة في ا 
النمل ما وجه ذلك؟ 


والجواب: أن آية ابراهيم قد تقدمها قوله تعالى : فل لِعِبادِيّ 
لْذِينَ منوا بقِيمُوا ص4 الآيةء وقد علم المؤمنون أن الله غني عن 
العالمينء وأن المنزل من ماء السماء إنما هو رحمة للعباد وإحياء للأرض 
بعد موتهاء ليخرج ما بث فيها سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات وغير 
ذلك مما به صلاح أحوال العباد وتتميم ) معائشهم» ولم يغب عن 
المؤمنين المذكورين قبل أن ربهم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه 


(1) في ن 3: المناسبة» والصواب: المناسب. 

(2) مامش ن 3. 

(3) سورة إبراهيم : أية 32. 

(4) سورة النمل: اية 60. 

(5) سورة إبراهيم : آية 31 وأضيف في ن 3: وينفقوا. 
(6) في ن 3: تتم والصواب: تتميم. 
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والإنعام به» فلم يحتج هنا إلى تنبيههم بأن ذلك لهم إذحالي () 
العذكر 7 وموالاة الاعتبار لا الغفلة)ء وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق 
ليجري مع قوله في الزينة والطيب من الرزق: قل هِيّ لِلُذِين آمنوا في 
آلْحَياةٍ لديا حالِصَة يوم ألقَيامة 4( . 


أا اة التمل فد ها قله عالى االله ير اا 
یش رکون فلما تضمنت تعنیفاً للمشرکین على سوء مرتکبهم وعماهم 
عن التفكر والاعتبار قصد تحريكهم وإيقاظهم من رقدة الغفلة» فقيل: 
ورل لَكمْ4ء فحصل تنبيههم وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء 
إنما هولهم وإنه لاحاجة. به سبحانه إليه» فاستجر الكلام تعنيفهم» 
ويشهد لهذا قوله تعالى عقب الآية: مَاان لم أن تلبتواشّجُرَما ثل 
مَعَ آللَهِ بل هم قَومٌ عدون ۳ ري يعدلون) 7) بربهم غيره ويعدلون 
بعبادته إلى عبادة غيره» وكل هذا شرك لا فلاح معه» فلما قصد في الية 
الثانية ما ذكرنا قدم المجرور» وشأنه أبداً إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث 
يقصد التحريك والإيقاظ لذي غفلةء أما إذا تأخر فلا يحرز هذا المعنى 


(1) في ن 3: إدخاهم» والصواب: إذحاهم. 

(2) في ن 3: التذكير. 

(3) في ن 1» ن 2ء ن 4: والغفلة» والصواب: لا الغفلةء كا في ن 3. 

(4) في ن 3: تلك والصواب: ذلك. 

(5) سورة الأعرأف: اية 32. 

(6) سورة النمل: آية 59 في ن4: تشركون. قرأ عاصم وأبو عمرو: يشركون بالياءء 
والباقون بالتاء. 

(7) سورة النمل: آية 60. 

)8( سورة النمل: ية 60 . 

(9) سقط من ن 3. 
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على الصفة التي بخرزه متقدها. وتال الوارد ن هذا فن نظاد هذه 
< ت 1 ِ ا ر 0 fam‏ 
(الآية () كقوله تعالى: ْمَل لَكَمْ من املك وآلأنعام 
م °2 8 : 2 7 AIL or olf‏ 
ما بوني (2) خطابا لمن تقدم ذکره في قوله : لولئن سألتهم من خلقَ 
و 2 ء س ا 
السَمَاوَاتِ وَالأرْض 4‏ . وقوله خطاباً لفرعون (وملعه : الذي جْعَلَ 
ر م ەگ - OS‏ ا ےه 8 E‏ 
لکم E‏ وسلك لكم فيها سبلا ) وهذا بعد قول 
فرعون) ) في إخبار الله تعالى عنه؛ قال فَمَنْ رَبْكّمَا بَا مُوسّى () 
اا ر ر 0ي > ر 
إلى قوله : قال فما بال القَرُونِ آلاولى 4ء وقد تقدم بيان هذا في 
قوله تعالی : ولم کک ل كفۇاً أحد ي( )وما أنشده سیب وده » رحمه الله » 
من قول الشاعر(1) : 
ا و ا 
الآية الثالثة : غ - قوله تعالى : وإ تَعْذّوا بِعْمَةَ آله لا تَحْصوهًا 
إن آلإنسَان لَظَلُومٌ كَفارّ4 وفي سورة النحل: ون تَعْدّوا نِعْمَةَ آله 
(1) سقط من ن 1 ن 2 ن 4. 
(2) سورة الزخرف: آية 12. 
(3) سورة الزحرف: آية 13. 
(4) قرأ الكوفيون مَهْداً بفتح اميم وإسكان اهاء» والباقون بكسر الميم وفتح الهاء والأالف 
دما 
(5) سورة طه: أية 53. 
)6( سقط من ن 1 ن 2» ن 4. 
)7( سورة طه: آي 49,. 
(8) سورة طه: آية 51. 
(9) انظر صفحة: 342. 
(10) سورة الإخلاص: آية 4. 
(11) ابن ميادة في الرجز. أنظر الكتاب 38/1. 
(12) سورة إبراهيم : آية 34. 
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لا حرا إن ا ر فأعقب في الأولى قوله تعالى : 
وواد وة الل رها ر ا غ ي 0 ا ع 
ذلك؟ 


والجواب عه والله ا أن اية برام تقدمها قوله تعالی : 
ألم تَر إلى آلذِين بوا ها الله كرا واخلوا قرمه دار الواي( :> 
ثم قوله: علو لِه أندادا ليضلوا عَنْ ل سيلو ثم ذکر إنعامه على 
عباده في قوله : الله آلِي ڃل السّمَاوات ا وال من E‏ 
ماءَ َرَج به مِنْ آلشمراتِ رقا ْ4 7 إلى قوله: اناكم من كَل 
ما سَأَلْتمُوهٌ 5 , فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه 
ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلوم 
کفار. 

أما اية النحل فلم يتقدمها غير مانبه سبحانه عباده المؤمنين من 
متوالي ااا > وما ابتدأهم فو ةم لان ف 
ولق آلإنسَان مِنْ فة يي (۴) ٤‏ و توالت (آیات) 1 الامتنان 


(1) سورة النحل: اية 18. 

)2 سورة إبراهيم : آية 28. 

(3) سورة إبراهيم : آية 30. 

(4) سورة إبراهيم : أية 32. 

(5) سورة إبراهيم : أية 34. 

(6) في ن 3: إحيائه» والصواب: إحسانه. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة النحل: آية 4. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) في ن 1» ن 2ء ن 4: آيةء والصواب: آيات. 
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والإحسان ‏ فقال تعالى : لوَالالْعَام لما لَكَمْ فيا دف؛ 
وَمَنَافعٌ4 7 . فذكر تعالى بضعاً وعشرين من أمهات النعم إلى قوله 
ا ن اا ولان ا لى کر ی 
فلا درون 9) » ثم آتبع بقوله سبحانه: َوَن تَعُلّوا إِعْمَةَ آله 
ل ثحْصوهًا» ‏ » فناسب ختام هذا قوله: إن الله لعَفُورٌ رجي © 
فجاء کل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية الرابعة: غ _ قوله تعالی : هذا بلاغ للناس ولينذرُوا به 
وَلِيعْلَمُوا نما هُوإِلَة وَاجدٌ وَلِيدكر الوا آلألباب 4 » وفي سورة ض: 
وكاب نره لك مارك يبروا آياته وَليتذَكُر أؤئوا الألبًاب 4® 
للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص اية ابراهیم بقوله : «ليذكر» وأية ص 
بقوله : «ليتذكر» بتاء التفعيل؟ 


والجواب» والله أعلم: أن كلا الموضعين حاصل فيه التناسب» 
أما آية ص ففي قوله «ليدبروا» حرفان من الحروف الشديدة وهما الباء 
والدال) وثانيهما مضعف فنسق عليهما قوله: «وليتذكر» وفيه أيضاً 
حرفان من حروف الشدة وهما الكاف والتاء وثانيهما مضعف. والتناسب 


(1) في ن 3: الاحيان» والصواب: الإحسان. 

(2) سورة النحل: أية 5. 

(3) في ن 3: منهاء والصواب: منبهاً. 

(4) سورة النحل: أية 17. 

(5) سورة النحل: اية 18. 

(6) سورة النحل: أية 18. 

(7) سورة إبراهيم : آية 52. 

(8) سورة ص: اية 29. 

(9) في ن1 ن2 ن 3: الكاف» والصواب: والدال. 
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بهذاواضح . وأما آية ابراهیم فورد فيها : ويروا به وَلِيَعْلَمُوا2(4)» 
وقد عريت الكلمتان مز حروف‌الشدة وإنما جميعها من الرخوة وهي ضد 
الشديدة» فناسبها عطفاً عليها قوله : «وليذكي» ° إذ ليس فيه من الحروف 
الشديدة غير الكاف» وأيضاً فإن يذّكّر ويتذكر معناهما واحد» والأصل 
للمدغم ‏ مفكوكة» فلفظ يدر ان عن يتذكر» وهو أكثر استعمالاً 
وأحف لفظأء فقدم في سورة ابراهيم وأخر الأثقل في سورة ص على 
الترتيب المتقرر» على ما تقدم في قوله تعالى : «ِفْمَنْ بع هُدَايّ ي( 
في البقرة وقوله: فمن اثبع هُدَايّ) في سورة طه. وقد تقدم من 
هذا نظائر» وسيأتي أمثالهاء وآطراد ذلك شاهد برعيه» فحصل التناسب 
اللفظي من هذين الوجهين» وإن عكس الوارد لا يناسب» والله أعلم . 


# ## ¥ 


(1) في ن 3: أوضح . 

(2) في ن 3 زيادة: «إنغا هو إله واحد». 
(3) في ن 3: ليتذکر وهو خطا. 

(4) بہامش ن 3. 

(5) سورة البقرة: اية 38. 

(6) سورة طه: آية 123. 
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غ - قوله تعالى : بلك ابات آلكتاب وقرآنِ مين 4ء وفي 
سورة النمل: تلك آيات لرن وكاب مين فورد في هاتين 
الع دك لكات وة ا تنا ایا غل الاخ ت 
اختلفت كيفية الإيرادء فقدم في الأولى ذكر الكتاب وأخر في الثانية؟ 

والجواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد . 

الآية الثانية: غ - قوله تعالى : المد أَرَسَلّنّا من َلك في شيم 
الأَوَلِينَ رمَا بيهم مِنْ رَسول, إلا انوا به يَستهُون 4ء وفي سورة 
اازخرف ووك اسلا من تي في اللي رمَا ايهم من نبي لل کائو 
به يستهزئون 4( للسائل أن يسأل عن تخصيص اية الحجر بقوله: «من 
رسول» واية الزخحرف بقوله: «من نبي»؟ 

والجواب» والله أعلم: انه لماتقدم في اية الزخحرف لفظ الخبرية 
وهي للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير 


(1) سورة الحجر: أية 1. 

(2) سورة النمل: آية 1. 

(3) ج 2 صفحة 686 وما بعدها. 
(4) سورة الحجر: آية 11-10. 
(5) سورة الحجر: أية 6. 
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مرسل» فورد هنا ما يعم الصنفين» عليهم السلام . أما آية الحجر فلم يرد 
فیها ولا قبلها ما يطلب بالتکثیر مع ما تضمنت من قصد تأنيسه» عليه 
السلام» وتسليته» فخصت بالتعبير باسم الرسالة تسلية له عن قولهم : 
طإنك لَمَجْنون ي بما جرى للرسل قبل» عليهم السلام» من مثل 
ذلك ومن البين أن موقع الرسل هنا أمكن في تسليته» عليه السلام» 
فجاء كل على ما يجب من المناسبةء والله أعلم. 

الآية الثالفة: غ -قوله تعالى: لكَدَلك نسْلَكة في قوب 
آلْمُجْرمينَ) 7 وفي سورة الشعراء : ذلك سَلَحناهٌ4. فللساثل أن 
ا وجه ورود: «نسلكه» فى سورة الحجر» وورود: «سلكناه» في 
سورة الشعراء؟ ۰ ۰ 

ووجه ذلك وال أعلم: أنه تقدم في أية الحجر قوله تعالى : 
يا ايها الي نَل عليه لر إن لَمَجنون ي۵ وهو قول العتاة من 
کاو ورین ورم الذين عُنوا بقوله (تعالى) ) تهديداً ووعيداً: 
«إذَرهُم يأكلوا وَيَمتَعُوا وَيْلْهِهِمْ آلأمَلُ فَسَوْفَ يَعلَمُوني ‏ ولم يتقدم في 
هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى التعريف بأن کل 
قرية أهلكت فبأجل معلوم وكتاب سابق لا يتأخر عنه ولا يتقدم» فحال 
هؤلاء کحال من تقدمهم کما قال تعالی: ُهل ينْظرُون إلا سنه 


(1) في ن 3: ليق . 

(2) سورة الحجر: اية 12. 
(3) سورة الشعراء: آية 200. 
(4) سورة الحجر: أية 6. 
(5) بہامش ن 3. 

٠ )6(‏ سورة الحجر: آية 3. 


723 


آلأوَلِينَ 4 وقوله : كَذَلِكَ سنك الضمير للمذكر المتقدم وهوهنا 
القران» والمراد بسلوكه في قلوبهم ماتحصل عندهم وقطعوا به من 
معرفتهم بباهر نظمه» ورفیع إیجازه» وعليّ تناسبهء وانه یفوق کل کلام 
مع انه بلسانهم» U SSG EE‏ 
بغیر لسانهم ولا بما لا یعرفونه في محاوراتهم ومخاطباتهم ۰ فهذا 
المراد بسلوكه في قلوبهم» فقد کانوا متيقنين انه ليس من كلام البشر 
وبهذا أخبر سبحانه عنهم تسلية لنبيه عليه السلام فقال: طفَإنهُم 
ار كن اق بايّاتِ اله کک وبعجزهم عن 
الأول ول لذي - قت ا u‏ ر و و ی 
آي 4 » فورد هنا «نسلکه» بلفظ المبهم لان( الإخبار عن كفار قريش 
ممن استمر على کفره فهو حالهم وقت نزول القران وبعده. وقوله : 
«نسلکه» مشعر باستمرار حالهم وموافاتهم على ذلك» و تأکد هذا 
بوصفه بالإجرام وتسجيل حالهم السيء بقوله : لا يۇمنون)»› وأداة لا نافية 
وغيرهم من الأمم المكذبين› بعد سلوك ما ذکره سبحانه آنه زیر الأولين 


(1) سورة فاطر: أية 43. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: في محاولتهم وخاطبتهم» والصواب: في غحاوراتہم وخاطباتہم» 
کا في ن 3. 

(3) سورة الأنعام: آية 33. 

(4) سورة يونس: أية 97-96 . 

(5) في ن 3: انء والصواب: لأن. 

(6) في ن 3: ومن» والصواب: وقد. 
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في قلوبهم فلماتقدم أمرها أولاء وانقطعت أزمانهاء وقعت العبارة 
بالماضي» فقال تعالى : إكذلك سلكناه). ولم يناسب هنا غير 
الماضي» فقد وضح ورود كل من الموضعين على مايناسب» 
ولم یناسب عکس الوارد. والله أعلم . 

الآية الرابعة قوله تعالى : قارح لْهَا ِلك رجيم وَإِن عَلَيْكَ 
اللَعنة إلى يوم آلڌين 4ء وفي سورة ص: ون عَلَيْك لَعْنتي ا 
وم آلدّين4)ء للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف العبارتين من ورود 
اللعنة في سورة الحجر بالألف واللام» وفي ص بالإضافة مع اتحاد 
المعنى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن آية الحجر وردت بالألف واللام» 
وهي الأداة المقتضية الحصر الجنسي حيث لا عهد» وذلك وارد على 
ما ينبغي لما قصد هنا من المبالغة» ولا سؤال فيه. وأما الوارد في سورة 
ص مضافً لياء المتكلم فوجهه المناسبة اللفظية لقوله: طمَامََعَك أن 
تشد لا لقف دی 4ء فجرت العبارتان على منهج واحد ومسلك 
متناسب)ء ولم يكن ليتناسب العكس فيما ورد والله أعلم . 

الآية الخامسة : غ - قوله تعالى : إا برك بعلم عَليم 4ء 
وكذا في سورة الذاريات: الوا لا حف وَبشروهُ بغلام عَليم 04ء 


(1) سورة الحجر: اية 35-34 . 

(2) سورة ص: آية 78. 

(3) في ن 3: لحصر الجنس . 

(4) سورة ص: اية 75. 

(5) في ن 3: فناسب» والصواب: متناسب. 
(6) سورة الحجر: اية 53. 


(7) سورة الذاريات: اية 28. 
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وورد في سورة الصافات : «فَبَشرناهُ بعلم حليم 4 خلاف الوصف 
بالعلم في السورتين . 

ووجه ذلك والله as‏ لما ورت a‏ 
ا ا TT‏ 
السلا ا اخ( أي س العله :آنه عن آمو اله ت بالزضى 
قال: والحلم العقل» فأحسن» عليه السلام» جواب أبيه معزياً له 
تجا بنفسه» فناسب هذا الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم. 
ولما لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح ناسبها الوصف بالعلي 
وهو صفة الأنبياءء فورد کل على ما یجب ویناسب» والله أعلم . 


الآية السادسة من سورة الحجر )6( قوله تعالی : إن في ذلك 
E E‏ 
الاعتبار أولا ° بالمتوسمين وثانياً بالمؤمنين؟ 


(1) سورة الصافات: آية 101. 

(2) سورة الصافات: آية 102. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) تفسير ابن عطية. المجلد الثانيء الورقة 182 الوجه الأول. 
(5) في ن 3: الذبح » والصواب: الذبيح . 

(6) في ن 3: الحج» والصواب: الحجر. 

(7) سورة الحجر: آية 77-75. 

(8) في ن 3: أولى» والصواب: أولاً إذ بعده ثانياً. 
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والجواب: أن المتقدم في ذكر ضيف إبراهيم ووجله» عليه 
السلام» منهم مع أنه كان لا يهاب كثرة الرجال لما منح من النبوة والأيدء 
إلى حال النبوةء وتخصيص الخلةء ثم بشارة الملائكة له بالولد مع بلوغ 
الكبر» ثم سؤاله إياهم عن إرسالهم إذ ذاك فاخبروه انهم أرسلوا لإهلاك 
قوم لوط وکانت مدیتتهم على قرب من حیث کان إبراهیم» عليه 
السلام» فسألهم - إشفاقاً ورحمة جبل عليهما الرسل والأنبياء - أيهلكون 
إن كان فيهم مؤمنون؟ وعن ذلك السؤال والمحاورة عبر بالمجادلة (في 
قول) : يادنا في فوم وط4 اي يجادل رسلناء وهي 
محاورته معهم وسؤاله إياهم حتى عرفوه أن آل لوط» عليه السلام» 
ناجون الا امرأته» ثم أعقب ذلك من مجيء الملائكة من عند إبراهو ' 
إلى لوط وإنكار لوط ولا إياهم حتى ا انهم الملائكة ثم أمرهم إياه 
بان يسري بأهله» ون يقدمهم أمامه» ولا يلتفت إلى ما وراءه» ولا يعرج 
على شيء فإن قومه هالكون صبح ليلتهم» ثم الإخبار بمجيء قوم 
لوط لما سمعوا بأضيافه وظنوا انهم من البشر» جاؤوا مسرعين طامعين في 
غلبة و عليه 9 وقهره في ضيفه ليأخذوهم لأغراضهم الشنيعة : 
ومن قبل کا لون السا تِ ي 2 عليه ال ا 
بتقوى الله » عز وجل» فقال: إن هَولاءِ ضيفي فلا تفْصَحُونِ واتقوا لله 
ولا تخْرُونٍ4)» ثم عرض عليهم نساء آله وقومه بالوجه المحل لذلك 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: آية 74. 

(3) في ن 3: يجادلون» والصواب: بجادل. 
(4) في غیرن 3: صبیح . 

)5( سورة هود: آية 78. 

(6) سورة الحجر: أية 69-68. 
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فقال ۰ وهرلاءِ بٽاتي ڄڇ › ونساء قوم کل نات KOR‏ وهو لهم 
بمنزلة الأب (فلم) ۶ یجد ذلك علبهم شیا وعند تمردهم وطغيانهم 
عليه السلام: لو اَن ي بک قو و آوي ! ل شډيدي ۳). أي 
عشيرة ) (وقبيلة) ) يحمونني» فقالت الملائكة إذذاك: إنهم 
يصلوا إليك. eS‏ فروي کک عليه 
السلام» نفخ في أعينهم فخرجوا وقد عموا قائلين لمن وراءهم أن عند 
لوط سحرة أو كما قالوا» ثم صبحهم العذاب: واخذتهم ا 
مُشرقينّ) 7 » قال تعالى : وفَجَعليًا عَالِيَها سافلا وَأَمَطرنا عَلَيْهْمْ 
جِجَارَة مِنْ سيل 4 ) » هذه جمل ومقدمات عجائب من الآيات 
يجول فيها اعتبار المعتبر ويتسع له النظرء ويتوسم منها المتفرس مخائل 
الهلاك ومقدمات التلف لأولئك الأشرارء فقال: إن في دَلِك لآيات 
لِلْمُتَوَسّمِين) ° أي المعتبرين أو المتفرسين والناظرين» فهذا مناسب 
لما تقدم. ثم لما تحصل من قوله تعالى : وفْجَعَلنّا عَاليَها سَافِلَّهي(10) 
قلب مدینتهم المشاهد اثر ۳ مرتیاً( مشاهداً لمن آتى بعدهم قال 


(1) سورة الحجر: أية 71. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) سورة هود: اية 80. 

(5) في ن 1» ن 2: وعشيرة» والصواب: أي عشيرة على التفسير والبيان . 
(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الحجر: اية 73. 

(8) سورة الحجر: اية 74.. 

(9) سورة الحجر: أية 75. 

(10) سورة الحجر: أية 74. 

(11) في ن 3: أمره» والصواب: أثره. 
)12( في ن 3: بنا وهو مناسب . 
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تعالی : َا لبيل ميم 4 آي طريق واضح ودليل بين لمن 
شاهده وأبصره» وذلك أمر مدرك ومعتبر متخذ حاصل لنا تفصيل قصصه 
بحر الصادقء عليه السلا قال تحال إن فن ذلك بات 
لِلْمُوْمنِينّ 74ء وقال «للمؤمنين» أي للمصدقين المشاهدين أثرهم» فجاء 
كل على مايجب» ولم يكن ليناسب المتقدم إفراد أية» ولا جعل العبرة 
للمصدقين مع ذكر المتوسمين في الأخرى ولا المتأخر ما ورد في الأولى » 
بل ورد کل على ما یجب ویناسب» والله سبحانه أعلم . 

الآية السابعة: غ -قوله تعالى: لإوآخفض جُناحك 
ِلْمُوْمِنينَ 4 وفي سورة الشعراء: وآخفض جَتَاحَكَ لمن بعك مِنْ 
آلْمُومنينَ94)ء فزيد هنا قوله: لمن أتَعَك ومقصود الآيتين واحد 
فللسائل أن يسأل عن وجه هذا التي 

والجواب عن ذلك : إنه لمالم يتقدم اية الحجر تخصيص بمدعو 
بل تقدمها خطابه» عليه السلام» بالتأنئيس والتسلية عمن أعرض والرفق 
بمن آمن فقال تعالى: ولا تحر عَلَيْهِمْ خض جاك 
ِلْمُوْمبينَ 4ء لم يحتح هنا إلى زيادة. ولماتقدم آية الشعراء قوله 
تعالى : ونر عَشِيرنَكٌ آلأفرَبينَ4 والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب به» اتبع ذلك تعالى تلطفاً وإنعاماً على من 
امن من عشيرته» عليه السلام» وغيره بقوله: لرآخفْض جنا حك لمن 


(1) سورة الحجر: آية 76» وسقطت لفظة مقيم من ن 3. 
(2) سورة الحجر: أية 77. 

(3) سورة الحجر: أية 88. 

(4) سورة الشعراء: آية 215. 

(5) سورة الحجر: اية 88. 

(6) سورة الشعراء: أية 214. 
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بعك مِنْ ن¿ ارين فقيل هنا: لمن اتبعك) ليكون() أنص في 
تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم» ولوقيل هنا «وَآخفض 
Ty‏ لتعمیم بل کان یحتمل أن يراد به 
خصوص المؤمنين من عشيرته» عليه السلام» وكأن قد قيل: واخفض 
جناحك لمن آمن منهم أي من العشيرة» لأن لفظ المؤمنين هنا وان 
عم فانه مما تقدمه وبني عليه من قوله : وأنذر عشيرتكف آلافربين ي( 
يشبه الوارد من العمومات على سبب خاص»› وذلك EY‏ 
عمومه ويدخله الخلافء فجيء بالمجموع من قوله: لمن بعك مِنْ 
لْمُوَمبِينّ ليرفع ذلك الاحتمال ولا يبقى العموم كما في الآية الأخرى. 
فان قلت: إن الضمير المرفوع من قوله : إن عَصَوك04) راج 
إلى عشيرته» عليه السلام» وذلك مما يلزم أن يكون المعنيون بالكلام 
بقوله هنا: من أَلْمُوْمِِينَ) لا يمتنع أن يراد به الخصوص» فالجواب أن 
رجوع الضمير إلى العشيرة على اللزوم غير لازم بل يمكن رجوعه إلى 
الجميع من متماد على کفره e‏ ما الأول فبین › وأما الثاني فإلارتداد 
وقد قال تعالی : إکیف يهدِي الله قا کفروا بعد إیمان هم چ( e‏ 
رجوع الضمير إلى الكل أولى ليستصحب المؤمن الخوف» ولهذا قيل : 
لإفإن عصوك4 لوقوع آسم المعصية على الكفر وما فوقه . 
#F #‏ # 
(1) في ن 3: لمن يكون. والصواب: ليكون. 
(2) سورة الشعراء: آية 214. 
)3( في ن 3: يعکس. والصواب: يکسر. 
(4) سورة الشعراء: أية 216. 
)5( سورة آل عمران : آية 86 . 
(6) في غير ن 3: قيل» والصواب: بل. 
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الآية الأولى منها قوله تعالی : ينبت كم به آلرَرعَ والريتونَ 
اليل والأغابَ ومن ن کل الفْمَرَاتِ إن في ذلك لاي رم كرون 
وسخر ر اليل وَالنْهار ا والنجُوم 2 مره 
في َلك لاياتِ لوم قلود وَمَا درا لَك في الأرض مختلفاً ألوانه 
إن في ذلك ليه قوم اک يسأل عن توحيد آية (في a‏ 
الأولى والثالة وجمعها في الآية الثانية المتوسطة؟ وعن تعقيب الأولى 
بقوله : لوم مكرود وتعقيب الثانية بقوله: إلقوم يعقلون) والثالثة 
بقوله: #لقوم يذكرون»؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن الإشارة بقوله: #إن في ذلك 
ف اليه الأو إلى المترل فن الساه فن قزل مر الدذئ :انر من 
اسما ما َم م ضراب ويه جر فيه ون9 ثم قال: يبب 
َم به آلرْرْعَ وَالرَيتّون والنخيل وَالأغنابَ وَين كَل آلْمَرَا تي آي 


(1) سورة النحل: آية 13-11. 

(2) بہامش ن 3: وساقط من ن1» ن 2. 

(3) في ن 1 ن 2: الثانية» والصواب: الثالثة . 
(4) سورة النحل: أية 10. 

(5) سورة النحل: أية 11. 
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ينبت لكم بالماء المنزل من السماء مع وحدته في الصفة - ضروب 
الأقوات والفواكه وأنواع الثمرات فقيل: إن في ذلك لأية بالإفرادء 
لأن الإشارة إلى الماء أوإلى إنبات أنواع الثمرات المختلفات في الطعم 
والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو واحدء وكذلدء الآية الثالثة الإشارة 
فيها إلى الجنس الواحد الواقع عليه لفظ «ما» من قوله : وما ذَرَاً اكم 
في آلأَرْض مُحَلفاً اانه فاأفرد هذا الضمير أيضاً لرجوعه إلى «ما» 
الواقعة على جنس واحد مبثوث في الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في 
الطعوم والألوانء فأفرد لفظ الآية لما أفرد لفظ الضمير لوقوع ذلك على 
الجنس الذي عبرت عنه «ما»» وهو جنس واحد. فاقتضى ذلك إفراد 
آية . وأما الآية المتوسطة فالإشارة فيها إلى خمسة أشياء مختلفةء أحيل 
عليها في الاعتبار» وسخرت لنا تسخيراً به قوام معاشنا وصلاح") أحوالنا 
ومعرفة حسابناء وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم» وكل 
واح د( من هذه تتسع جهات النظر فيه والاعتبار بعجائبه» فالليل 
للسكون) والراحة والنهار للاكتساب والتصرف والسياحة» والشمس 
للاضاءة والتسخين» والقمر للنورية والترطيب والتكوين» وبكلا(© 
النيرين معرفة الشهور والسنين» لا الشمس ينبي لَها أن تذرك آلقَمَرَ 


(1) في ن 3: ولصلاح . 

(2) سقط من ن 3. 

(3) قي ن 1 ن 2 ن 4: تتبع» والصواب: تتسع . 

(4) في ن 1» ن 2: المسكن» والصواب: للسكون» وفي ن 4: للسكن وهذا مناسب. 
(5) في ن 1» ن 2: بكل» والصواب: بکلا. 

)6( سقط من ن 3. 
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والبحار» وجهات الاعتبار بهذه اللخمس يفوت الإإحصاءء فللاشارة إلى 
هذه المتعددات جمع فقيل : «لآيات» . 


والحواب عن السؤال الثاني وهو وصف المعتبرين في الآية 
الأولى) بالتفكر وفي الثانية بالعقل وفي الثالغة بالتذكر: أن إنبات( 
الزرع والزیتون والنخيل والأعناب ومختلف اللمرأت بالماء المنزل من 
السلامة من الخفلة» فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. وأما 
تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما فلا يكتفى في (معرفة) ‏ ذلك 
والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر» فإن العلم بتسخیر هذه مما 
يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطن السليمة والعقول الراجحة» 
فلم يقنع التفكر هنا بل وصف المعتبر بها بما هوفوق الفكر» وتأاصل 
ما تعقب به موضع الاعتبار فی قوله تعالی : إن فى خلق آلسّمَاوَاتِ 
Kj 0 „ofl‏ ا Ig‏ 5 2 ر 
والأرض وآختلدف للل اهار وَالمُلْكِ التي تَجري في آلبخر ي (© 
الآيةء إلى قوله: «لَايَاتِ لقم يَعْيَلُوني © . لما كان في الاعتبار 
بما انطوت عليه الآية غموض وخفاء قيل: إلقوم يعقلون)» وأما الأية 
)1( سورة يس : أية 40. 
(2) سقط من ن 1 ن 2. 
)3( في ن 3: نبات» والصواب : آنبات . 
(4) بہامش ن 2. 
(5) سورة البقرة: اية 164. 
(6) سورة البقرة: اية 164. 
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الثالة وهي و 1 ا في الأزض : مختلغاً أَلوانةٌ4 ) ببدأة 
الفكر السالم ‏ . فقصد التذكير كاف في حصول الاعتبار بذلك. فإذا 
تاملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله وارد على أجل مناسبةب وعلمت أن كل 
آية من هذه القلاث لا بناسبها إلا ما أعقبت به: 


الآية الثانية من سورة النحل قوله تعالی : ووم آلّڍِي ت 2 
لتأكلوا مه لما طريا وتستخرجوا مه جِليةُ تَلْبَسونها وَتَرَى ألمَلْكَ مَواخر 
ن ولغوا من َضله وَلَعَلْكمْ شی رود ل في سور اللا : 
ومن کل أكون لَحْماً طرياً وََسَْحْرجُونَ جِليَةَ تبَسونها وَتَرَى ألْمَلْكَّ 
فيه ماخر لتوا من فَضله وََعَلْكَمْ تشكَرُون چ0 . 

في هذه الآية ثلاثة سؤالات: الأول: لم أخر المجرور وفي 
سورة النحل فقيل : «لإمواخر فيه) وقدم في السورة الأحرى فقيل: #إفيه 
مواخحر#؟. والثاني : زيادة الواو في قوله: #ولتبتخوا من فضله في سورة 
اللحل وسقوطها في سورة الملائكة؟. والثالث: زيادة «منه» في سورة 
النحل (في قوله: إوتستخرجوا منه حلية تلبسونها) وسقوط ذلك في 
سورة الملائكة(6)؟ 

والجواب عن الأول: أن آية النحل بنيت على تأحير المجرورات 
عما تعلقت به» وجری الكلام جرا ادا للتناسب والتشاكل › فقيل : 


(1) سورة النحل: آية 13. 

)2( في ن 3: السليم. 

(3) سورة النحل: آية 14. 

(4) سورة فاطر: آية 12. 

(5) في ن 3: لاء والصواب: ن¿ . 
)6( سقط من ن 3. 
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لتأكلوا منه» وتستخرجوا منه» ومواخر فيه . ولو قیل هنا: فيه مواخر وتقدم 
المجرور على العامل فيه وهومواخر اسم فاعل مجموع من المخر 
وهو شی السفينة الماء بحيزومها لما ناسب ما تقدم مما بنیت الآية عليه 


وتفدم في المجرورين قله . 


أما آية الملاثئكة فمبنية على تقدم المجرور على مابه تعلق (قال 
تعالى): ومن كَل تَكَلُونَ لَحماً طريًً4» وتأكلون العامل في 
المجرور الذي هوكل ا عنه» فناسب ذلك تأخر العامل أيضاً في 
المجرور الثاني ليتناسب الكلام ببناء اخره على مابني أوله» ولم يكن 


لیصح ما لا یناسب . 


والجواب عن السؤال الثاني: أن آية النحل مبنية على قصد 
الاعتبار وتعداد النعم وقد اجتمع في قوله تعالى : وهو الي سَحْرّ 
لبر الآية» مجموع الأمرين من الاعتبار وإبداء النعمة بتسخير البحر 
وأكل اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس ومخر السفن إياه 
للمنافع والاكتساب» فهذه نعم جليلة» وفي كل منها مجال للاعتبار 
ومتسع للتفكر والنظر» فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب 
ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظنة إطناب وتفصيلء فقيل : 
ولغوا مِنْ فضله4©. والمجرور متعلق بفعل التسخير» واستخراج 
الحلية» وجري السفن» والابتغاء من فضل الله . 
ج 
(2) في ن 3: چ والصواب: خر. 
(3) سورة النحل: اية 14. 
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وأما اية سورة الملائكة فبنيت على إبداء القدرة وجلیل الحكمة 
ری قول : e‏ زواج 
عمرو في 1 و و الان م هذا 
عدب فرات سائغ شراب ملح أجاّ 4( مر ا ا 
والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك کله والقدرة عليه وإحكام الصنعة 
فيه وإن انجر طى ذلك إبداء النعم وجليل الإإحسان» ولكن مقصود الآية 
I O ES‏ 
وترى املك فيه مَواجر لتبتغوا مِنْ فضله4) فتعلق المجرور الذي 
هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع أي ب للابتغاء من فضله» 
فالابتغاء هنا منجر طي الکلام» والامتنان مقصودء ألا ترى أن م( 
تحمل اللفظ معنی الفعل لم يصح دخول الواوء ولم یکن كاية النحل» 
فافترق القصدانء ولم يلائم كلا من الموضعين إلا الوارد فيه . 
والجواب عن السؤال الثالث: أن معنى الكلام في قوله: ومن 
كل تأكلون لَحْماً طرياً وَتَسْتَخْرجُون جيه تلبَسونها4) مستقل» لا إبهام 
(1) سورة فاطر: آية 11. 
(2) سورة فاطر: آية 12. 
(3) سورة فاطر: آية 12. 
)4( ف 1 ن 2: رد والصواب : سخره . 
(5) في ن 3: سخرء والصواب: غر 
)6( في ن 3 الفصلان» والصواب : القصدان . 
)07( سورة فاطر: آية 12 
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فيه ولا احتمال لأن تقدير الكلام : من كل البحر أكلكم واستخراج الحلية 
للباس: فالكلام في المدا ا لا يوم حلاف ماذکر» و 
فوله : وهو لي سَخْرّ لبر اكوا مه لَحماً طريا وتستخرجوا من 
وهاي () فلو سقط هنا المجرور الذي هو «منه» لكان مجالا 0 
للاحتمال» لوقيل: وتستخرجوا حلية لم يكن بالنص في أن استخراج 
الحلية من البحر وإن كان ظاهرأء إلا أن هذا القدر من الاحتمال منقدح 
هنا وغير منقدح في آية الملائكة» فثبت الضمير المجرور هنا رافعا لهذا 
الاحتمالء ولم يثبت في أية سورة الملائكة لأنه لاانقداح فيها 
للاحتمال» فورد کل على ما یجب والله أعلم . 

الآية القالفة ن بشورة التحل, قله تعالى + فادخلوا أبواب جهنم 
اين فيها ضس مثو لكين )+ وفي سورة الزمر: فيل 
آذخلوا اباب جهنم م خالِِین فيها یس موی المَكرين 04 “» وفي سورة 
آذخُلوا اواب جهنم حَالِيِينَ فِيها فبئس مَثوى 

لْمُتَكَبّرينّ )7 للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في آية النحل وسقوطها 

٤‏ الآيتين الأخحريين وما وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك : أن آية النحل تقدمها ثماني أيات أو نحوها في 
ذكر هؤلاء المقول لهم : الوا أبوَابَ جه وفي وصفهم من لدن 


(1) سورة النحل: آية 14. 
(2) في ن 3: تالا والصواب: مالا . 
(3) سورة النحل: أية 29. 
(4) سورة الزمر: اية 72. 
(5) سورة غافر: آية 76. 
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قوله تعالی : ودا قل لهم مادا أنرَل ربكم فوا أَسَاطِيرٌ الأَولينَ 4( 
إلى قوله: فادخلوا أبوابَ جَهنمٌ4. وتلك إطالة في ذكرهم 
والاستيفاء يناسبه التأكد باللام المشيرة إلى معنى القسم. وأما الآيتان في 
سورة الزمر وسورة المؤمن فإن المتقدم في الأولى منهما قوله: 
«وسيق آلذِين كفروا إلى جَهنم زمر إلى قوله: لقيل آذْخلوا 
ار و 2 قد جمم جمع إلى اوجازة أن 0 و 
بقولهم : ل ا اا مقالة شنعاء من كفرهم 3ء فناسب 
الإيجاز الواقع قبل اية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم بسقوط اللام من 
قوله : «فبئس» . وأما أية سورة المؤمن فلم يقع ف قبلها استيفاء 
التعريف ماوقع في سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير 


ما یجب ویناسب. 


الآية الرابعة فاصابهم سَبّات ما عَملوا وَحَاقّ 3 
ما کانوا به ازن 0 ٤‏ وفي سورة الزمر: وفَأصَابهم سَيعّات 
O‏ 


(1) سورة النحل: اية 24. 
(2) سورة النحل: آية 29. 
(3) سورة الزمر: آية 71. 
(4) سورة الزمر: آية 72. 
(5) في ن 3: لكفرهم» والصراب: من كفرهم . 
(6) سورة النحل: آية 34. 


(7) سورة الزمر: أية 51. 
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ووجه ذلك والله أعلم : استدعاء التناسب في E‏ الجوصجن: 
E E TT‏ 
قل م E‏ إلى قول : الو 
الج بماك تلود )7 ٢‏ ثم ضرف الكلام إلى كفار العرب 
في توقفهم عن الإيمان فقيل: لمل بَلْظرون إلا أن أيهم 
آلْملائكة4. ثم قيل: كدلك فعَلٌ © eT‏ والمراد 
من قال : TS‏ 
على قولهم: «مًاكنا نَعْمَل من سُوء لإفأصَابهم سيئات 
ما عَملوا ي وتناسب هذا أبين ن¿ تناسب . 


وأما آية الزمر فقد وقع قبلها قوله: ولون لِلَذِينَ ظلموا ما في 
,of>‏ ر ٤‏ رو و ر ا 
الازض جُيعا) إلى قوله: ودا لهم من آلله مالم يكونوا 
رت وا سات ما سوا راق بهم عا کاو ية 
هزون چ(10) وبعد هذا: لِقَذ لها الْذِين من لهم فااغی 


(1) سورة النحل: أية 28. 

(2) سورة النحل: أية 32. 

(3) سقط من ن 1 ن 2 ن 40. 

(4) سورة النحل: آية 33 في ن 3 ن 4: إلا أن يأتيهم الله» وهذا خطأ. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة النحل: أية 33. 

(7) سورة النحل: أية 28. 

(8) سورة النحل: أية 34. 

(9) سورة الزمر: أية 47. 

(10) سورة الزمر: اية 48. 
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(عنهمْ) ‏ ما کانوا ون24 ثم قال: «فاصابَهُم سات ما كسبُواء 
رمل ےر تو ھب ار 3 رم لرن ري د 
والذين ظلموا من هؤلاءِ (يعني كفار العرب» © سیصیبهم سیئات 
ما کسبوا)» فققد وصح وجه التناسب في الآيتين› وعکس الوارد 


2 الخامسة 2 ٤ ed‏ إعمة فين لَه 2 إذا 
سرون یگنروا ااام ا زت لرن ۵ ر (وفي الروم: 
تس الاس رم مین اليه تم ا أذاقَهُمْ مِنهُ رَحْمة ذا 
نار © 9) . وفي العنكبوت: ذا ربوا املك دَعَوا الله 
مُخلصِينَ لَه آلذَينَ فلم ر إلى الب اداه زكرن روا 
بما اتيناهُم والرا فسَوفَ ا للطاتل آنا سال عن 
وجه تکرر اللام في قوله: «ولیتمتعوا» في سورة العنكبوت ولم يتکرر في 
الآيتين الأخريين؟ وهل بين آية العنكبوت وآيتي النحل والروم فرق في 
ذلك یوجب تکرر اللام حیث ذکر أم لا؟ وهل قوله في سورة العنكبوت : 
(1) سقط من ن 3. 

)2( سورة الزمر: ية 50 . 

)3( مامش ن 2 وف 30 کفار الأرض. وهذا خحطأً. 

(4) سورة النحل: آية 55-53. 

)5( سورة الروم : آية 34 . 

)6( سقط من ن 1 ل ن 4 ہامش ن2 وف الروم فتمتعوا وہامش ن 4 وفي 
)0 سورة العنكبوت : آية 66-65 . 


740 


الأخحريين: لإذا فريق منهم» فخص بعضهم ولم يعم فهل لذلك 
موجب؟ فهذان سؤالان. 


والجواب: أن هذه اللام في قوله تعالى : «ليكفروا»» وليتمتعوا» 
لام مقصود به التهدید والوعید کقوله تعالی : آعمَلوا ما شس () 
ولاغملوا على مَكاتيكْ 4 7 وقوله: ومن شاء فليكفز04 . وإذا 
تقرر هذا فقوله تعالی : وما بكم من نعم فمن الله ڈ م إا مم اث 
تل ارو د إا شف آلضرٌ عك ا فر ى 
بهم . . . 4 خطاب يعم ولا يخص. وإذا كان الخطاب يشمل العام 
الکثیر فأبعد شيء أن یکونوا؟ في تلقیه على حد واحد» بل یکون منهم 
المقبل والمعرض» فعلى هذا الحكم ورد في سورتي النحل والروم إذا 
فريقٌ ن منم لأن ماتقدم من الخطاب الإخباري في قوله: وما بكم 
من عة فين آل إلى قوله: :ا م إا شف الضر عَنكْ» وفي قوله 
في الروم : ودا مَس الاس ضر إلى قوله: نم إذا أذافَهُمْ4 عام 
غير حاص» فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه» وأن منهم فريقا 
يرجعون إلى ما قدر عليهم من الشرك بربهم» ومفهوم هذا الكلام أن غير 
ذلك الفريق ليسوا مثلهم في الدين» فقد تفصل تلقيهم» وافترقت 


أحوالهم بشاهد جري العادة الذي لاينكسر. وإذا تقرر هذا فالوعيد 


(1) سورة فصلت: اية 40. 

(2) سورة هود: أية 93. 

(3) سورة الكهف: اية 29. 

(4) سورة النحل: أية 54-53 . 

(5) في ن 3: یکون» والصواب: یکونوا. 
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لا يعمهم ‏ معنى» بل يخص الفريق المسمى وإن عم بلفظه تخويفاً 
دا ذلك الفريق وليكون أرهب للجميع وإن تفصلت أحوالهم . 


أما قوله تعالى في سورة العنكبوت : «لإذَا رَكَبُوا في ألْمُلْكِي (© 
فليس هولاء کل الناس» ولا يتناول الخطاب غير من دکر» فقوله بعد: 
إا هم يركون يتناول جميعم من شمله الضمير في قوله: 
«ركبوا»» وظاهر الخطاب تساوي هؤلاء في مرتکبهم» فالوعید شامل 
لجميعهم ومتناول جملتهم» فحسن توكيد الوعيد لشموله لهؤلاء 
المخصومين فقيل : ليمتو ولم يحسن في المذكورين في آي 
النحل والروم لتفصيل أحوالهم فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله 
اعلم. 

الآية السادسة: غ قوله تعالى : ولل لمل الأغْلى وهو آلعَزِيرٌ 
لُك ۳ وفي سورة الروم: وله آلمََلُ الأعلى في آلسَمَاوَاتِ 
وَالأرْض وهو آَلعَزير آلْحُكيمٌ 50 للسائل أن يسأل عما زيد في آية 
الروم من قوله: في السماوات والأرض4 مع أن ذلك مفهوم من 
الآية الأخرى ومعلوم (لا يمكن خلاف) (7) وإن e‏ به إفصاح في 
اللفظ؟ 


(1) في ن1 ن 2: يفهم» وفي ن 4: لا يعم» والصواب : لا يعمهم . 
(2) سورة العنكبوت: أية 65. 

(3) في ن 3: حمله» والصواب: شمله. 

(4) سورة النحل: آية 60. 

(5) سورة الروم: آية 27. 

(6) بہامش ن 2. 

)0 سقط من ن 3. 
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والجواب أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من 
الأ ا اه الل ققد تفده فرله الى للدي ل ويون 
بالآجرة مَل آلسوءٍ 4ء فقوبل بحسب التفصيل ومقتضى التقابل بقوله 
تعالى : لله آَلمََنٌ آلأعْلى 4 فتطابق الكلام وتناسب موازنة لفظ 
وجلل تقابل» ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض» فلم يكن ليناسب 
ذلك ذکرهما بعده. 


وأما آية الروم فتقدمها قوله عز وجل: وله مَنْ في آلسَمَّاواتِ 
زالأزض © کل ته انون ثم قال بعد: مولي يدا الل 


م A e O E‏ > ي ەر 9 سگ وة ر 
س دعسسده وهوأهرن عليه وله المثل الاعلى في السماوات 


فرت 


رَالأزض 4ء ووضوح التناسب في هذا غير محتاج إلى زيادة بيان . 


الآية السابعة منها قوله تعالى : ولَويُواجِدٌ الله آلناس بظلَمهمْ 
a‏ 
الملائكة : ولو يواج الله آلناس بِمّا سبوا ما ترك عَلّى ظْهُرهَا مِنْ 
ابه وَلَكِنْ يُوْخرْهُمْ إلى أجل مُسمى 4 فيهما سؤالان: أحدهماء 


(1) سورة النحل: اية 60. 

(2) سورة النحل: أية 60. 

(3) مامش ن 2. 

)4( سورة الروم : ية 26. 

)5( سورة الروم : ية 27 

(7) سورة النحل: اية 61ء بهامش ن 4. 
(8) امش ن 4. 

)9( سورة الملاثكة: آية 45 , 
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قوله تعالی في الأولى : «بظلمهم» وفي الثانية «بما کسبوا»» والثاني» قوله 
في الأولى : «عليها) وفي الثانية «على ظهرها». 


والجواب: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : «إوإذا بسر أَحذْهُمْ 
الانئی عل وجه منوا وُو كعم ينای بن الم ِن سء ابره 
أيمسكة على هون آم بدْسه في الراب » فإشارة الآية إلى وأدهم 
البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذلم يتقدم للمؤودة جريمة ولا شبهة 
يتعلق بها قاتلها _ فناسب هذا ذكر الظلمء فقال تعالى : وا الله 
آلناس بظلْمِهمْ ما ترك عَليْها مِنْ دب4 والضمير في عليها للأرض»› 
يفهمه سياق الكلام» فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التوبيخ بذكر 
الظلم في قوله : «بظلمهم» . ولما لم يتقدم في اية سورة الملائكة إفصاح 
بذکر الظلم بل تقدمها قوله: فما جَاءَهُم نذِيرٌ ما رَادَهُم إلا نفورا 
اسا ف اتن د ال عه الل فرلا امل ود 
0 فأشير إلى اجتراماتهم وسيتىء اكتسابهم بنفورهم 
ومکرهم السيىء» فناسب ذلك قوله: «بما کسبوا» وقيل هنا: لما ترك 
عَلى ظهرهًا) والضمير للأرض يفسره السياق كالأول» وقيل : «على 
i A E E O E‏ 
«عليها» في الآأية الأولى قوله : «بظلمهم» في قلة حروفه تناسب التوازن 
والتقابل» فورد كل على ما يجب. 


(1) سورة النحل: أية 59-58 . 
(2) سورة اللائكة: أية 43-42 . 
(3) سورة الملائكة: أية 43. 


744 


الآية الثامنة منها قوله تعالی : الله ازل من آلسّمَاءِ ماءٌ فأخیى به 
الأزض E‏ في ذلك ليت ۵) قوم و گ 4 
العام لبر( یکم مما في بُطونِه مِنْ بين 2 ودم 
حالصا ائ الارن َي ا رالأغناب ٤‏ 
م(3) سکرا وررقا ا إن في ذللد. ايه لقم تلن وای ربک 
ر آلنحل اَن آتخذِي من آلجبال. بيوتا وَمِنْ اجر مما يعْرشونَ 
م کي من کل التمَرَاتِ فاسلکي سبل رَبك دللا يرج مِنْ بُطونها 
رات متيف آنوانة به ياء يداس إن في كيك لابة لغم 
َفْكُرُون4)ء في هذا ثلاثة سؤالات: الأول إفراد «آية» في الثلاثة 
مواضع مع أن الثاني منها قد تفصل فيه الاعتبار بذكر الأنعام ولبنها وذكر 
ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء فيسبق في الظاهر أن الواجب 
جمم آيات بخلاف الآية الأولى والثالثة (فقد) أفردت فقيل : إل في 
ذلك لاي لقم يَعْقَلونً»» والسؤال الثاني : ما وجه ختام الأولى بقوله: 
لقم يعون والفانية لموم يَعْقلون والثاللة: لوم 
يترود )؟ والسؤال الثالث: ورود ضمير الأنعام مفرداً في قوله: 
وسْقِيكمْ مِم في بطونو)» وما الفرق بين هذا وبين الوارد في سورة 
الممنين: إن لَك في الأنعام لبه ميك مما في بُطونهاي0) 
والجواب عن السؤال الأول أن قوله: لاي لِقَوم رد راجع إلى 
(1) امش ن 2. 
(0 وا 2 
0 م 3 
(4) سورة النحل: أية 69-65. 
(6 قطن 33 
(6) سورة المؤمنين: اية 21. 
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قوله: ومن تَمَرَاتِ آلنخيل وَالأغًاب). . الآيةء وذلك اعتبار باتخاذ 
السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب وهو نوع واحد» وقد 
أفرد في قوله : تتَجدُونَ من فجاء إفراد آية على ذلك وأما إخراج 
ا الأنعام فلا برجع إليه قوله: إن في ذلك 
اب ا عن ذلك قوله: طون لَك في العام لبر 
نسَقَيكمْ. فقوله لَعِبرة كاف عن «آية» ومغن ذلك الغنى . فلا حاجة 2) 
للجمع بينهماء وإنما مرجع ية لما ذكر من المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب كما تبين» فليدفع 7 هذا السؤال جملة. وكذلك الآية الأولى 
الاعتبار فيها بالماء المنزل من السماءء والاعتبار في الثائية بما تضمنت 
من أمر النحل والإيحاء ‏ إليه بما ذكر» فالاعتبار في كل منها إنما وقع 
بنوع مفرد» وماوقع من تفصيل فمصرفه إلى حال أووصف مع وحدة 
النوع . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن وجه مناسبة قوله : إن في َلك 
ليه لِقَوم يَسْمَعُونَ0) الله انر من آَلسَمَاءِ مء اى به 
الأزض بعد مَرْها). . ا بناء ذلك على المتصل به من قوله: 
وما رلا عَلَيْكَ الاب 4 ين لَهُمْ الذي آختلفُوا فيه ()ء ثم قال: 
e E OS a AR TU‏ 


(1) في ن 4: فلا وجه. 
(2) في ن 4: فاندفع » والصواب : فليدفع . 
(3) في ن 3: الإيجازء والصواب: الإيجحاء. 
(4) سورة النحل: اية 65. 
(5) سورة النحل: أية 65. 
(6) سورة النحل: أية 64. 
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اا و ی ا و ا الا رخ وف اة 
بذلك» وبالمنزل من الكتاب يتذكر اعتبار الرحمة (بالما" المنزل من 
السماءء ولا يحتاج في ذلك إلى كبير تذكر(. بل التنبيه على إنزاله 
بالوارد في الكتاب مع مشاهده منافعه كاف في الاعتبار» وفي إحياء 
الأرض به بعد موتها أوضح شهادة لإحياء الموتى وإخراجهم لما وعدوا 
به» فالتحم الكلام» وتناسب النظم والمعنى . وإنما تحصل ثمرة الكتاب 
المنزل بسماعه» ولذلك نهى المعرضون عنه أتباعهم فقالوا: طلا تسْمَعوا 
هذا لعزن وَالْعْوا فيه4) وقال في قسم من رحم بسماعه من الجن: 
إا سَمِعْنا فُرآاً عَجَباً بَهْدي 4ء وإنما ستجیب سامعه إذا کان غير 
معرض. فإذا لم يصغ إلى اعتبار ما أعقب به من إنزال السماء» فلهذا 
الالتحام أعقبت الآية المذكورة بقوله: إل في دَلِك ليه لِقَوْم 


يَسْمَعُونْ). والله أعلم . 


وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السكر في قوله : «إتتخدون مه 
سَكرأً4) وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه ولا تعليله 
بطريق الحواس» ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر ) أواعتبار» عبر 
بقوله : قوم يَعقَلونٌ4 إذ العقل يسلم إمكان ما لا تعلم له علة مما ليس 


)1( سقط من ن 3. 

E 0) 

(3) سورة فصلت: أية 26. 

(4) سورة الجن: أية 1. 

(5) في ن 3: معه» والصواب: سامعه. 

(6) سورة النحل: آية 67» في ن 4 زيادة ورزفا حسناً. 
(7) مامش ن 3. 
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ا فيكون مما ينفرد تعالى بعلمه» ويعجز البشر عن فهمه. وأما 
الآية الثالثة فمحل ومجال للتفكر 7 ومتسع للاعتبار فناسبه قوله: 
قوم يتفكرون). 


والحواب عن السؤال الثالث: ا إنشقیکم ا ى 
طرف باراد الفي وتلكره ا ق 
رحمه الله » أن من العرب من يقول: هو الأنعام» وعليه حمل اية الأنعام 
في تذكير الضمير ‏ » وورد في سورة المؤمنين على التأنيث والجمع لما 
بني على ذلك من قوله: سيك يما في بُطونها وَلَكُمْ فيها ماف 
كييرة وَمنها تأكلُون وَعَلَيْها وَعَلّى لْمُلْكِ تَحْمَلُون 7ء فنوسب بضمير 
الأنعام ماأتبع به من الضمائر في قوله: فيهاء ومنهاء وعليها. فورد 
بصورة التأنيث والجمع . 


الآية التاسعة من سورة النحل قوله تعالى : وآلله حلفم د 
يتوفاكم وَمنكمْ من بر إلى دل لمر لكي لا بعلم بغ عِلم شيا إر 
رآلل 7 غلم ا وفي سورة الحج : لثم لتبلغوا أشدكمْ وَين 
من وی منم مَنْ يرد إلى أرذل, آَلْعْمرِ لكيل يَعْلّمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ 


e 


(1) في ن 3: بحالء والصواب: بمحال. 

(2) في ن 3: فمحل لحال التفكرء وفي ن 4: الفكر وهو خطأً. 
(3) في ن1 ن 2 ن 4: ان» والصواب: أي . 

(4) سورة النحل: اية 66. 

(5) الكتاب 20/2. 

(6) سورة المؤمنين: اية 22-21. 

(7) سقط من ن 3. 


(8. سررة النحل: أية 70. 
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N‏ الارْض مَامدَةً4 0 للسائل أن يسال عن زيادة «من» في 
قوله: من بَعْدٍ عِلّم شَيئا) وسقوطها من آية النحل مع اتحاد المعنى» 
هل ذلك لسبت حامل يقتضي زيادتها هنا وسقرطها هاك؟ 

والحوات: أن سبب ذلك - والله أعلم - التناسب وتشاكل النظم 
ومراعاة اللفظ ألا ترى إلى تكرر «من» في قوله: یا أب الاس إن كنت 
في ْب من الث إا خلفاكم ِن تراب تم من طف ثم مل م 
من مَضعة محلمة وير فة ِن لَكم ونر في الام مأ نشا إن 
أجل مُسمّى م نَخْرجْكمْ طِفلاً ْم للعو ادك ونم من يتوفى 
منم من برد إلى رل ار ِكيلا َعَم من بَعْدِ عِلم ا و 
ألازض هَامِدَة ذا انزلا عَلَيْها لْماءَ هرت وَرَبت وأنَت مِنْ کل ڏج 
بهيج 4ء فقد تكررت لفظة «من» هذه في هذه الآية في ستة مواضع ؛ 
الخمسة منها قبل قوله: لمن بَعْدِ عِلْم شيئا) والواحدة بعدهاء وكلها 
محرزة معناها الذي جيء بها من ا إلا التي في قوله: «من بعد» 
إذ النظم مع سقوطها (ملتئم)) والمعنی تام» فاستوی وجودها وعدمهاء 
فاستدعاها سياق اية الحج للتشاكل والتناسب في النظم» ولم يكن في أية 
الدحل ما يستدعيها إذلم يرد مايقتضيهاء فورد كل على مايجب 
ويناسب» ولا يمكن العكس والأولى في قوله : «من البعث» لابتداء الغاية 
وما بعدها للتبعيض إلا التي في قوله: من بعد علم فإنها زائدة رعيا 
0 ات ها مد 
(1) سورة الح : أية 5 
(2) سقط من ن 3. 
)3( سورة الحج : أية 5 


)4( سقط من ن 3. 
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الآية العاشرة من سورة النحل قوله تعالى: بالطل ا 
وَبنِعْمَة الله هُم يكَفْرُونَ)ء وفي العنكبوت : ل El‏ نا جَعلنا رما 
امنا و طف آلناس (2) من حولهم أفبالبَاطِل انون وينعمة الله 
مرون 2(4 للسائل أن ال عن رت الور هه 
قوله : وهم يكفرٌون) في آية اللحل وسقوطه من 0 ا ن 
المعني متحل والعبارة متكررة أعني قوله : أفالبَاطِل وو 
الآية4»› فما وجه ذلك؟ 

والجواب» والله ا : أن الوارد في أن را جع إلى من قدم 
ذكرهم في قوله : لوَيَجِعَلُون لما لا يَعْلّمُونَ نيبا ق09 
وفي قوله: «وَيَجْعَلون لله آلّات4 إلى قوله: لين 
لايۇمنود 4 وقوله : ويون O AEE‏ 
% بلاطل نون وبنعمة الله هم يقرو ن4 راجع إلى المذكورين في 
هذه الآي ولیس راجعاً mE‏ وواللهُ جَعَل لَك مِنْ 
أنفيكمْ ااا وجل لک م ازاجم سن وَحَمَدَة 4 فلما کان 
قوله : «أفبالبَاطل منود 4 ا إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر 
بالعد هو صمیر الغائي بين فقيل : «هم»» وارتفع بالاتيان به توهم عودة 
(1) سورة النحل: آية 72. 

(2) مامش ن 2. 

(3) سورة العنكبوت: اية 67. 
(4) سورة النحل: آية 56. 

(5) سورة النحل: أية 57. 

(6) سورة النحل: اية 60. 

(7) سورة النحل: آية 62. 

(8) سورة النحل: أية 72. 

(9) في ن 1» ن 2 ن 4: التعداد. 
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ضمير ومنو إلى المقول لهم: وَل لَكمْ من أَزْوَاجِكمْ بين 
وَحَفْدَةَ. 

فإن قيل : لوقيل تؤمنون وتكفرون على الخطاب لكان للمخاطبين 
بقوله: «لكم» أما على وروده على طريقة الإخبار عن الغائبين فلا يوهم 
ما ذكرت فلا ضرورة تدعو إلى ضميرهم . قلت : هذا لولم يكن الالتفات 
من فصيح كلام العرب» وهو الرجوع عن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة 
إلى الخطاب وإلى المتكل كقرل ‏ : 


وبات وباتت له ليلة كليلة ذڏي العائر الأرمد 


وذلك من & جاءني وخبرته عن ابي الأسود (2) 


فتأمل كيف التفت فى قوله: «وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب 
بقوله : «تطاول ليلك . . »«ولم ترقد»» (فرجم) ) الخطاب إلى الغيبة. ثم 
نفسه» وفي الكتاب العزيز: هو الذي يَسَيركم في آلب والّخر حتى إِذًا 
e 7‏ 4( . 0 
كنتمْ في ملك ورين بهمْ4 0 فقوله: «وَجَرَيْن بهم رجوع من 
الخطاب إلى الغيبةء وفي الكتاب من ذلك كثير. فإذا تقرر أن الالتفات 


(1) هو امرؤ القيس الكندي (130ق.ه/ 497م _ 80ق.ه/ ك54م) الشاعر الجاهلي 
المعروف . 

(3) امش ن 3. 

(4) سورة يونس: اية 22. 
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منود على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله: ل«وَجَعَل لَك رمن 
أزراجكي) بين وَحَمْدَة على طريقة الالتفات رجوعاً من الخطاب إلى 
الغيبةء فجاء قوله: «وَبِعْمَة آله هم بضمير الغائبين رافعاً) لهذا 
الإبهام وما للمعنى المقصود بالکلام من رجوعه 2 من تفدم دکره» فهذا 


أما قوله في سورة العنكبوت: ولم يروا آنا جَعلنا رما آنا 
طف آلناس من حولِهم أفبالباطل يمون وَبنعْمَة الله يرون 
فکلامهم لا یرجع OE E A O‏ 
e?‏ والمعنيّون و اول يروا هم المرادون (بقوله (°© 
«أفبالبَّاطِل ا وبنعمَة آله يفون چ وليست هذه الآية مثل آية 
النحل فيما تقدم فيحتاج فيها إلى ما احتيج هناك» فكل من الآيتين وارد 
على مایجب ویناسب» ولا یمکن عکس الوارد على ماتمهد» والله 
اف 


الآية الحادية a‏ ت قوله تعالی : بوعل ل آلسّمْعْ 
رالابضاار والاففْدَةَ ملك تشکروني( 6 وفي 8 (المؤمنين : 


‌ 


«ومُوآلذي انشا لَكُمْ آالْسَمْمَ وَالأبْصَارَ وَالأفِدة فليلاً 
(1) امش ن 2. 

127 ا اا ا واا 

(3) سورة العنكبوت: أية 67 في ن 3: هم يكفرون وهذا خطاً. 
(4) في ن 3: مستعمل» والصواب: مستقل. 

(5) امش ن 2. 

(6) سورة النحل: آية 78. 
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ما تَشْكَرُون ي 2 وفي سورة الملك: فل هُو الي اک وَل 
َك آلسَمْمَ وَالأبْصَارَ ولايد فليا ما تَضْكُرُون»  )‏ فورد في هاتين 
الآيتين نفي شكرهم على المعروف من هذه العبارة أو تقليله بمقتضى 
الف زرو ن ٠‏ كرو الل رجن كع مه اا 
المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصار» فللسائل أن يسال 
غو االفرق؟ 

والجواب والله أعلم : أن آية النحل مبتدأة بقوله تعالى : «إوآللة 
E‏ 
وصف حال قبل تعيين التكليف ورود الترجي لان یکون () منهم الشكر 
لذكره) إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد لقبول) أمر أو نهي 
أو إعراض عن ذلك ولا يتعلق بهم التكليف» فناسب هذا ذكر الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف 
وعقل الخطاب (وشاهد الحعضات)° وفهمهاء وتكرر )عليه التذكار 
فلم يجد عليه شيئاًء ألا ترى أن قبل آية المؤمنين ولم أخذناهُمْ بالْعَدَّاب 


(1) سورة المؤمنين: أية 78. 

(2) بہامش ن 2. 

(3) سورة الملك: اية 23. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة النحل: آية 78. 

(6) في ن 1ء ن 2: لايكونء والصواب: لأن. 
(7) في ن 1» ن 2: لمذكره» والصواب: لذكره. 
(8) في ن 3: بقولء والصواب: بقبول. 

(9) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 


)10( في ن 3: تکون» والصواب : تکرر. 
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ت 
o‏ 


فما آشتكانوا إِرَبهمٌ4. إلى مااتصل بهذا. فقد صدر عن هؤلاء 
التعامي فخالف الوارد في اية النحلء فناسب ذلك هنا نفي شكرهم . 

وأما آية الملك المخاطب بها من قيل له تعريفاً وتوبيخا لمن 
دا الي هو جن َم َنصَرُكمْ ِن دُونِ آلرَحْمَانِ 7 إلى قوله: فل 
کر الدی اا ب وای ب إل رة انامه سجاه لن 
عباده وإدرار أرزاقهم إلى مايجري مع هذاء فناسب ذلك حين لم يجد 
عليهم مستمر إحسانه ومتوالي إنعامه ‏ أن نفى تعالى شكرهم فقد 
وضح التناسب في هذه الآي» ووردت كل واحدة منها على مايجب» 
ا کی ا ار غر ف 


الآية الثانية عشرة: E‏ قوله تعالی : اوم يروا ا الطير 
مُسخْرَّاتِ في جو آلسَمَاءِ ا كفن إلا آل 7 » وفي سورة الملك: 
ألم يروا إلى آلطيْر فَْقَهُمْ صَافاتِ ويفبضن مَايمْسكُهُنٌ 
إلا آلرْحْماني ® , فورد في i‏ لما يُمُْيكهُنٌ إلا آللَهّ4 وفي 
الفان فوالا الان ور الآيتين في التنبيه على الاعتبار بعظيم 
قدرته تعالی وعلي حکمته في د تسخير الطير في جو السماء وتسخير الهواء 


(1) سورة المؤمنين: أية 76. 

)2( في ن 3: ها والصواب : ا 
(3) سورة الملك: أية 20. 

(4) سورة الملك: أية 28. 

)5( في ن 3 الأولىء والصواب : الآي . 
(6) في ن 3: موالاة إحسانه. 

(7) سورة النحل: اية 79. 

(8) سورة الملك: آية 19. 
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وتهيئته (لذلك) ‏ بتقدير العزيز الحكيم مقصود واحد» للسائل أن يسأل 
عن ذلك؟ 


والجوابء والله أعلم : أن آية سورة الملك لما انطوت على ذكر 
حالين للطائر من صفة جناحية وقبضهما» وهما حالتان يستريح إليهما 
الطائرء فتارة يصف جناحيه کأنه لا حركة به» وتارة يقبضهما اك جنمیه 
حتى يلزقهما بهماء ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل 
السابح » فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود سمه الرحمان. أما أية 
النحل فلم یرد فيها ذکر هذه الاستراحة فقيل هاه ا 
إل آل4 وتناسب ذلك وامتنعم عكس الوارد بما تبين» والله أعلم .(© 


لآية الثالثة عشرة: غ - قوله تعالى : ووم تبعت من کل اَم 
ودا م لا ودن لين مروا ولاهم ب ت 
E‏ ووم بعت في کل شهيداً لهم مِنْ E‏ 
ا لی لاء وَرَلنا عَلَيْكَ الْكَاب تبان كل ي 
الأولى ن ل 4 وفي الثانية في کل 2 وفي ار 
سيدا د م لا يللين كَمَرُوا وفي الثانية :لإشهيدا عَلَيْهْم من أنفيهمْ 
وجنا بك شهیدا على هَرلاءِچ. فللسائل أن يسأل عن موجب الاختلاف 


في الآأيتين؟ 


تع يستَعتبون چ( وفي اا 


(1) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(2) سورة النحل: أية 79. 

(3) في ن 3: الآية العاشرةء وهذا خطأً. 
)4( سورة النحل : أية 84 . 

(5) سورة النحل: آية 89. 
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وآعلم آن الآية الأولى متفق فيها على أن المراد بها الأنبياءء عليهم 
السلام» مع أممهم» وكل نبي شاهد على أمته ولها بإيمان مؤمنها وكفر 
كافرها» ولم يختلف المفسرون في هذاء وإنما السؤال في الأآية الثانية 
لاختلافهم فيهاء فأكثر المفسرين لم يفرق بينها وبين الأولى فيما قصد 
ما وان ا جمد طلى ال عليه ومنل اه على اة اة 
الرسل على أممهمء ثم إن هذه تضمنت زائدا على ذلك حسبما نبينهء 
وأشار بعضهم إلى الفرق بين الآيتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه 
يعتمدى فأقول ‏ وأسأل الله توفيقه : إن هذه الآية الثانية المراد بها 
تخصیص نبینا محمد صلى الله عليه وسلم بالإفصاح فیها - ما شاركت 
فيه الأولى ‏ بما منح من الكتاب العزيز وعظيم النعمة عليه وعلى أمته» 
فأستؤنف قوله تعالی : ووم بْعَت في َم شهدا . وکرر لیبنی 
عليه ما بعد من قوله : وتا بك شهيداً على هَولاء ورلا عَلَيْكَ الاب 
انا لكل شَيْءٍ. . . الآية4. فهذا من قبيل قوله تعالى : وال الملا 
الَِينَ (كَفَرُوا من قَوْمه لین آتبعْمْ ميا 1ء وقد تقدم هذا قوله تعالى : 
قال الملا الذي استكبرُوا ن فيه جنك يا شُعَيْبٌ ي 
فکرر: لقال الْمَل لیبنى عليه ما اتصل به a‏ هذا قوله تعالی : 
ومن حَيْتْ حرجت فول وَجْهَك شَطرَ آلْمَسجدِ آلحَرّام 94) وقد تقدم 
ار ع اع ی ع ا ل 


(1) سورة الأعراف: أية 90. 
(2) امش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: أية 88. 
(4) سورة البقرة: أية 150. 
(5) سقط من ن 3. 
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8 . ا 2 ي 1 5 0 
تعالی : وخی ما کم فووا وهم سره (© لیفهم وحیث ما کنتم 
من البلاد أو المواضع التي خحرجتم إليهاء ولم تكن الآية المتقدمة لتعطي 
ذلك الا باعتماد من غير تحرير» فلم یکن بد من إعادة ما دکر ليتحرر 
المعنى المراد من الأيةء وقد مر بیان ذلك فی سورة البقرة عند کر الآية 
المخار إا ون تحر هذا ق الاخار فرله تغال ییک نک 
ال بالإعادة والإخراج بما بعد من قوله في أول الآية: «إنكم»» 
وهو مرتکب بلغ متکرر في الكتاب العزيز» فكذا الوارد في هذه الأية من 
قوله تعالى : «وَيَوْمّ نبعّث. تكرر لعظيم مابني عليه وقصد الإخبار 
والبشارة من قوله تعالی : ورلا عَلَيك آلْكتابَ انا لكل شَيْءِ وَهُدى 
ورحمة رئ يني .فلا بين هذا الإنعام :العظم وبين 
الحاصل طي الآية المتقدمة من مخوف © الوعيد أت ا الت 
فيها بالشهادة» من قوله تعالى: ن لا يدن ل كفَرُوا 
ولا يستعتبون ي إلى ماتلا هذا. 

فالایتان فیما أعقبتا به» وأنيط بکل واحدة منهماء معرفتان بالحال 
في الطرفين» الأولى معقب فيها التخويف والتهديد بأشد الوعيد» والثانية 
أعقب مخوف تهديدها بترجي السلامة من مهول وعيدها بما اتبعت به» 
(1) سورة البقرة: أية 150. 
(2) صفحة 240. 
(3) سورة المؤمنين: أية 35. 
(5) سورة النحل: أية 89. 
)6( ي ن 1 ن2 ن 4: تخویف» والصواب : محوف . 
(7) سورة النحل: أية 84. 
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مما يفهم البشارة والتلطف والإنعام بقرله تعالى : #ونزلنا عَليك الكتاب 
E j‏ 2ء o‏ ّ 1 
تبيانا لکل شيْءِ وهذى ورحمة اويشرق لابين بعد دكر نينا 
عليه السلام. المراد بهذا الخطاب التعريف بشهادته لأمته مفصحا 
بالإاشارة إليه ا و وبالإانعام بما ولاه ومح مته من الرحمة 
بالكتاب المهيمن على سواه من الكتب والميين لکل شيء والهدی 
والرحمة والبشری»› أوزعنا الله شکر نعمه» وجعلنا من أمة هذا النبي 
الكريم بمنه. 


ولما کان قول تعالی : وجا بك شهیداً عَلّی هَولاءٍِ 4( حاصلا 
منه تعقيبه» عليه السلام» وتحقيق كونه الشهيد على أمته» وكونه من 
أنفسها ورد ما قبله محررا فيه ذلك الخرض من تحقيق ذلك الحكم» مر 
اټ ی قبله إنما كان من أنفس القوم المرسل إليهم ذلك الرسول 
لا من غيرهم» وهو الشهيد عليهم» وحقق ذلك في الثانية بما يحرزه 
حرف الوعاء الذي هو«في» ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون 
الشهيد من نفس الأمةء لأن قوله: طمن كل ام4 يحتمل أن يراد به أن 
يکون منهم في مذهب أوجامع بينهم وبينهء من غير ان يکون من 
أنفسهم» أما قوله : «إفي كل أمّةٍ4 فأنص في الاتصال واللزوق» لا سيما 
بما اتبع به من قوله: لمن أنْفْيهِمْ) فطوبق بين المتقابلين من قوله: 
وويوم بَْتُ في کل مه شهيداً عَلبِهْمْ من نمه وقول وجنا 


(1) سورة النحل: اية 89. 
(2) سورة النحل: آية 89. 
(3) في ن 4: في والصواب: من . 
)4( سورة النحل: ية 89 . 
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بك شهيداً عَلّى هَولاء4(ء فقد وضح ما باينت هذه الآية (به الآيةم 2ء 
اك جو ا اع اا وان ما رھم کر ارد ی را 
إذكاة امقصرد مااع مع ردي بذكن لهد الا ,ول 
فتحصل من هذه الآية العظيمة جليل الاعتناء بهذا النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم وسلم تأنيسه» كالآية في قوله تأنيساً للأمة وإعلاما بعظيم 
مکانته صلی الله عليه وسلم : قد جَاءَكم رَسُول من أنفبكم عزير عليه 
راه اغ ت فل ادن الان رقا بان ف 
التناسب» وجلالة النظم» وحسن الالتئام» والله أعلم بماأراد. 

فصل : لم يتعرض لهذه الآية أكثر المفسرين» ومن تعرض منهم 
لها ألحقها بالأول» وقد وقفت في التفسير الكبير) المنسوب للإمام 
أبي الفضل بن الخطيب» وقد تعرض لهذه الآية فأورد مأخذ الإمامية(7) 
بأن كل عصر لا يخلو من إمام معصوم» وذكر تخريج الآية عندهم عليه» 
ثم محله» واتبع بأن قال: فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم 
الحجة بقولهم» ثم حكى عن أبي بكر الأصم () إن المراد بالشهيد 


(1) سورة النحل: اية 89. 

(2) سقط من ن 3. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) قي ن 1ء ن 2ء ن 4: التمهيدى والصواب: الشهيد. 

(5) سورة التوبة: آية 128 زيد في ن 3: حريص عليكم . 

)6( التفسير الكبير 99-98/20, با لمؤمنين غفور رحيم . 

)7( الامامية : هم القائلون بإمامة علي» كرم الله وجههء بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
نصا ظاهرا ويقينا صادقا فافترقوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين 
إلى فرق عديدة (الملل والنحل» للشهرستاني بهامش الفصل 218/1) . 

)8( پو بکر الأصم : محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل آموي بالولاءء محدث حدث 
ستا وسبعين سنة (ت346ه/ 957م) الاعلام 17/8. 
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هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان تشهد عليه» وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان» قال والتدليل عليه أنه قال في 
صفة الشهيد: انه من أنفسهم› وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم› 
وذكر أن القاضي أجاب عن هذا من وجوه: الأول انه تعالى قال: «شهيد: 
فیجب أن يکون غيرهم» والثاني أنه من كل أمة فوجب أن يكون ذلك 
الشهيد من الأمة» واحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمةء هذا 
حاصل ما وقع في هذا التفسير» ولم يقع فيه تعرض لشيء من ألفا 

الأيةي وتنزيل هذه المآخذ على الآيةء وأخذها من أبعد شيء» وقد 
ذکرت في ذلك منزلاً عن الآية ما أراه الأولى في المراد بهاءوالله أعلم . 


یشهد في ا OE‏ وقد کفانا وحه فساده من تقدم » وقول 
الأصم بعيد لما قاله القاضي› وأما ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أا 4ة 
ما یشبه ا إلى ٤‏ الإماميةء وقد و ورد في الصحيح أن الرسل هم 
a Ty‏ 
ولا فرق بين هذه الآي» والله أعلم . 


الأية الرابعة عشرة وهي من e‏ ما قبلها: 2 ج چ 
يإونزلتا عَلَيْك آلکتابَ E‏ لکل سيءِ وهدیٗ اة ونر 
بيني وفيما بعد من هذه السورة: فل نله روځ آلْقَدسِ من 


(2) سورة النحل: اية 89. 
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رَبك بالق لَب الَذِينَ منوا وَهُدى وَبْْرّى لِلْمُسْلِمين 4ء فورد في 
الأولى زيادة «رحمة» مع اتحاد المقصود في الموضعين من وصف 
الكتاب» وهذا يظاهر الوارد فى الموضعين› فیسال عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك أن الأولى مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه 
غيره» وقد تبين ذلك وأما الثانية فوارده مورد الزجر والتعنيف لمن 
لم يؤمن مع البشارة للمؤمنين()ء ألا ترى ماتقدمها من قوله: #رَإذا 
بدلا آي مان ية وَاللهُ أعْلَمْ بِما رل قالوا إنمَا نت تر e‏ 
عن هذا بقوله: فل رل رُح آلقَدُس من رَبك بالْحَيّ4)ء أي قل 
ا وو ا و ی ای ود ا 
يعَلّمهُ بَمر4 . فاكتنف الآية المذكورة ما يفهم التعنيف لهم والوعيد 
على مرتکبهم» ووضح أن المقصود لم يتحد في الآيتين كما يوهم للبادي 
من ظاهرهما» وان زيادة قوله: «ورحمة» في الأولى مناسب لمقصودها 
من البشارة والإنعام المجرد عن اتصال ©) مايفهم تعنيفاً أووعيدأء 
ولم يكن ورود ذلك ليناسب الوارد في الثانية» فورد في كل على 
ما يجب والله أعلم. 

الآية الخامسة ع قوله تعالى : وما نكم نفد وما عند الله باق 
وجري آلْذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأحْسَن ما كانوا يَعْمَلون () » وقال بعد 
(1) سورة النحل: آية 102. 


(2) في ن 3 غير واضحة. 

(3) في ن 3: للمرشد. والصواب: للمؤمنين. 

(4) سورة النحل: آية 101. 

(5) سورة النحل: آية 102 في ن 3 زيادة ليثبت الذين آمنوا. 
(6) سورة النحل: آية 103. 

(7) في ن 3: اشكالء والصواب: اتصال. 

(8) سورة النحل: أية 96. 
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E‏ أو أت ومو مۇم فلنحيينةُ اة طية 
لجر م بحسن ما انو لر وفي آية الزمر: يكير 
الله عه ا سوا الىئ عملرا وَيَجُريَهُمْ جرهم ۾ بأحْسَنِ لي کانو 
E‏ 0 فورد هنا «الذي» مكان «ما» في الآيتين في سورة النحل» 

فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنهء والله أعلم : أن آية النحل الأولى لما افتتحت بما 
الوضوا ف قوله تعالی : ما عندَكمْ يمد ) والمراد بها الإطلاق 
والعموم› كانت في هذا الموضع أولى من لفظ «الذي»وان اشتركا في 
الموصولية» الا أن«الذي»لا تفارق الموصولية» فهي كأنها أعرق في 
التعريف من «ما»ء لخروج «ما» عن الموصولية من حيث أنها تكون حال 
إسميتها شرطاً واستفهاماًء ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين 
الموضعين» ولا الإبهام إذا كانت صفة أونكرة موصوفة أوتعجباء 
وبالجملة فالإطلاق أملك ربها))ء» وهوهنا مقصود وأما «الذي» 
فلا تفارق الموصولية › والعهدية فيها أغلب من الجنسيةء فما في الاأية 
أحرز للمقصود منها فوردت فيها» وتكررت في قوله وما عند الله 
باقچ› ومعنى الحصر والتعميم فيهما واحد» والكلام مراعى فيه معناه» 
وکأن قد قیل: کل ماعندکم ينفد وکل ما عندالله باق» ولفظ «ما» أجرى 
هنا من «الذي» لما يحرزه من معنى الإطلاق» ولماتقرر من التزامي ا 
(1) سورة النحل: أية 97. 
(2) سورة الزمر: اية 35. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) في ن 3: استلزامهاء والأنسب الترامها. 
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العموم في الشرط والاستفهام» وانها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها فيما 
عدا الموضعين . 

ومن أهل النظر من يطلق العموم بمعنى منع الشركة والذي 
لا يقول هذا لا يمكنه إنكار الإبهام الإطلاقي وكيفما قيل فإن معنى 
التوسعة لا يفارقهاء وليست «الذي» كذلك» فكانت «ما» أملك بالمعنى 
المقصود في الموضع» ثم ناسبها وجرى معها ورودها في قوله : وإبأحسَن 
ما کانوا يَعْمَلُون) »ولم تكن «الذي» لتناسب فجاء کل على ما يجب. 


وقوله في الآية الثانية : من عَمل صَالِحَاً من دَكر أو اى 04ء 
الآية جارية مجرى الآية التي قبلهاء و«من» أقرب لها من «الڏي» لما بینهما 
من الاشتراك في المعاني التي لا تشاركها فيها«الذي».ألاترى أن«الذي» 
لا تكون استفهاما البتة» ولا نكرة موصوفة ولا مبهمة» إذ لا يفارقها 
التعريف . فان قلت قد يدخلها معنى الشرط في نحو قوله: الذي يأتيني 
فله درهم» زهو المسوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا المثال ففيها 
إذ ذاك عموم. قلت ذلك متوقف على شروط معلومة» ولولم يتوقف ذلك 
على شرط لبقي اشتراك فيما لا تدخحل فيه «الذي». فمن على كل حال 
أجري مع ما يناسبها وما انجر معها من تقوية قصد الاستغراق من 
قوله: من ذکر TER‏ وهذا المنجر في هذه الآية يقابل تكرار ما في 
الآية قبل» ا النظير من غير فرق» فلم يكن ليناسب ذلك 
ورود «الذي» مکان«ما» في قوله :بحسن ما کائوا یُعْمَلُونٌ» فتناسب هذا 
E E‏ 


(1) سورة النحل: أية 97. 
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«ما» لمن لحظ المراعى في الآية من علي » نظم الكتاب العزيز» واعتبر 


واا اة الزمر فوارده في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها 
لآ تری ما قبلها من قوله تعالی : : وَآلِّي جاءَ بالصدق را E‏ 
والمراد بالذي حاء بالصدقف رسول الله صلی الله عليه وسلم» والذي 
صدق به متقدموا أصحابه ممن سبق وحسن تصدیقه کابي بکر» رضي الله 
عنه» ومن قارب حاله وجری في زت ا وهؤلاء 
مخصوصول لا یشارکهم في حالم غيرهم › وفيهم ورد ما بعد الهم 
ترجع الضمائر من قوله: بوهم کک وقوله : لهم اا 
رب وقوله : ليْكفَرَ الله عَنهمْ أ ا ع اا ويجزيَهم 
اجره فلم يكن ليصاح هنا العهدية» فجاء «بالذي» في 
ن من قوله : ليکر الله نهم E‏ آلِّي ا يريه 
أجرهم بحسن لذي کانوا ا 8 ولم تکن «ما» لتناسب هنا 
في الضربين على ماتقدم. والله سبحانه أعلم . 
)1( ف ن 3: مخاطبة» والصواب : حافظة . 
(2) سورة الزمر: أية 33. 
)3( سقط من ن 3. 
)4( ف ن 3: مضاره» والصواب : مضماره . 
(5) سورة الزمر: اية 34. 
(6) سورة الزمر: آية 35. 
(7) ما بین القوسين بہامش ن 2. 


(8) سورة الزمر: أية 35. 
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بني إسرائيل (الإسراء) € 


الآية الأولى قوله تعالى : لولم ضرفا في هذا الفُرآن كرو 
اريدم إل نفوراًھ0, وفيما بعد: ولم رفا للناس في هذا 
قران مِنْ كَل مل ابی اتر آلناس إلا كفوراً04ء وفي الكهف : 
ولقڈ صَرُفتا في هذا لمران اشن من کل مل وَکانَ آلِإنْسَانْ أك 
ء جلا ففي الأولى : لطولقذ صرَفنا في هذا آَلقَرَآنِ)» وفي 
الثانية : اإللناس في هذا لمران وفي الثالثة : بتأخير الناس» يسأل 
عن ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن ى ات قبلها: بإأَأصفًاكم 
ربكم بالين واتخد من اللاك إا إن ولرد قر عاي 
وهذا خطاب مراد به كفار العرب» فلم يذکر فيه لفظ الناس العام لهم 
ولغيرهم » إذ الخطاب خاص بهم . 

وأما الآية الثانية فقبلها: طقل ِن آجتمَعّْتِ آلإنس وَاَلجن عَلَّى أن 
اوا بهل هذا الفَرآنِ لا يون بْله ه5 : م قال تعالی : وَلَمَد ضرفا 


(1) سورة الإسراء: آية 41. 
(2) سورة الإسراء: آية 89. 
(3) سورة الكهف: آية 54. 
(4) سورة الإسراء: آية 40. 
(5) سورة الإسراء: آية 88. 
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للناس چ فخص الفريقين وعين ممن دکر. الناس اعتناء بهم ٠‏ أعني 
تقدیم الوت ود هة واا لل الكو ا 
ولو قيل : ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد متصلاء والعرب تستقل مثل 


وأما اية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استلقال» فقدم 
قوله : في هذا لمران ي( لأن تقديمه أهم» إِذ هو أبلغ في تنیههم 
على الاعتبار. وقد مر قول سيبويه في مثل هذا (صفحة 653 و718). 


وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذكر الثقلين معا فيحتاج إلى ذكر 
تقديم الناس كما احتيج في آية الإسراءء ألا ترى أن فصل آية الكهف : 
«[ويوم يمول ادوا شَرَكَائيَ آلَذِينْ رَعَمْعَمٌ. . . الآية)ء فلم يرد فيها 
ما في الأحرىء وكان الأهم ° ذكر القرآن الشافي لمعتبر ما صرف فيه 
من الأمثال. فقيل: ولذ صَرَفا في هدا آلَرآنِ للناس من كَل 
ممل 4 ) » ولكون الخطاب عاماً في الإنسان لم يكن بد من ذكر 
التاس» بخلاف الآية الأولى من سورة الإسراى .إذ خظابها خاص 


(1) سورة الإسراء: اية 89. 

(2) سورة الكهف: اية 54. 

(3) في ن 3: الاحياز. 

(4) سورة الكهف: آية 52. 

(5) في ن 3: كلامهم» والصواب: الأهم. 
(6) سورة الكهف: آية 54. 
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بالقائلين من كفار العرب: إن الملائكة بنات اله تعالى راش عن 
ذلك علواً کبیراء فقد ورد کل من هذه الآیات علی مایناسب ویلائم 
ما اتصل به. 

وأما ختام الأولى بقوله : وما يَرِيدْهُمْ إلا نفورأ فالضمير 
«لیذكرٌوا»» وأما أعقاب الثانية بقوله: إفانی اکر آلناسِ إ2 کفورا 4 ۵) 
فلتعطي إعادة الظاهر من التعنيف والتقريع مالا يعطيه المضمرء ولأن 
أول الخطاب وصدر الآية لما قدم فيه ذكر الناس لشرف الجنس الإنساني 
۶ الجن ثم لم یکن ممن لم يؤمن إلا العنادي قل : فابی اک 
آلناس € ليعطي بفحواه أن كأن قد قيل: فأبى أكثر الناس على تشريفهم 
وتفضيلنا إياهم إلا الكفر» فأحرز الظاهر مالم يكن ليحرزه إضمارهم» 
فتأمل ذلك. 

وأما قوله عقب آية الكهف: كان آلإنسَان اتر شىء جْدَلً ي( 
وإيجاولونك في الح بَعْدَمَا ين4 وقال تعالی : ألم تَر إلى آلْذِينْ 
يْجَادلون في آياتِ لله نى يُصْرَفون74ء وإذا كان الجدال من صفة كل 


)1( سقط من ن 3. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) سورة الإسراء: آية 41. 
(4) سورة الإسراء: أية 89. 
(5) سورة الكهف: آية 54. 
(6) سورة الأنفال: اية 6. 
(7) سورة غافر: اية 69. 
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مخالف في مذهب أومعتقد لم يبق السؤال هنا إلا عن وجه تخصيص 
هذه الآية بوصف الإنسان هنا بالجدل؟ والجواب أنه وصف هنا بذلك 
ليون ختام هذه الآية تمهيداً لما سبأتي بعده من قوله تعالی : «وَيُجَادل 
آلْذِينْ كَفْرُوا بالبَاطِلِ حضوا به آلْجَقًّ()ء فلما بني هذا على الآيةء 
واتصل الكلام والتحم نوسب بينهماء ولیس في الآیتين قبل» ولا فيما 
تقدم كل واحدة منهماء و شس عليهماء ما يستدعي ذكر الجدل 
اش ا ا کل واحدة منهما بما تقدم» فأعقبت 
الأولى بقوله تعالى : وما إل نورا لما بين من استدعاء الآية 
ذلك» وأعقبت الانية بقوله : «فاأبى أكرٌ الا إل مورا لما ا 
عند ذكر ذلك» وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عليه بعده» وجاء 


کل على ما یجب. 


الآية الثانية قوله تعالى : طقل أذغرا الدين :رمم جن دونه 
نيون ْف الضر عَم ولا تخيلا » وفي سورة سباً: فل 
آدعوا آلْذِينْ 2 من دون الله ا مال ذرَة في آلسّمَاوات 
ولا في الأزض ي ۳ء للسائل أن يسأل عن الوجه في ورود ا 
الجلالة مضمراً في قوله: لمن دُونه) في سورة الإسراءء ومظهراً في 
قوله : من دُونٍ آله في السورة الأخرى وهل كان يجوز العكس؟ 


(1) سورة الكهف: اية 56. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) ي ن 3: عقب والصواب: أعقبت. 
(4) سورة الإسراء: اية 56. 

(5) سورة سبأً: آية 22. 
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والجواب: أن آية سبا تقدم قبلها قوله 0 مخبراً عن الكافرين : 
ولق صدَقَ عَم ال تيعو : ثم قال بعد آية من تمام 
الآية التي قبلها: قل آذْعوا لين رَعَمْنْ دُونِ آللَهِ 4ء فجيء 
بالاسم الظاهر ليكون أبعد على إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى المتبع 
لهم في الآية المتقدمةء وإنما المراد قل ادعوا كل اتبعتم بعبادة 
أو صغو إلى ما يريده من إضلالكم» ولا شك أن إبليس را س المضلين › 

وأولى و أمروا تعجیزا ا وقطعاً (بهم)() بدعاثه في قوله: لاقل 
آدغوا ال ر ۾ ن دون الله 4( 0 فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما 
کان المضمر يوهمه» وجاءعت الأية على ما یجب . 


ا إسرائيل فإن قبلها ا ربک غلم بک إن 
ا وإ يسا ُعَذِبْکمٌ 5ء : ٹم قال : إورىڭ غلم بمن ي 
السمَارًات والأَرْض4.. . الأب ثم 3 فل آذْعُوا آَلِينَ رَعَمتمْ 


فان قیل : فقد ورد قبل قوله : ربكم أعْلَمٌ بكمْ 4 قوله: مإنً 


(1) سورة سبأً: آية 20 زيد في ن 3: إلا فريقاً. 
(2) سورة سبأً: آية 22. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة سبأً: آية 22. 

(5) سورة الإسراء: آية 54. 

(6) سورة الإسراء: آية 55. 

(7) سورة الإسراء: آية 56. 

(8) سورة الإسراء: آية 54. 
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الشَيْطًانَ رع بم 4 كما ورد قبل آية سباأًء فلم خصت آية سب بعودة 
الا ۳ دون آية بني إسرائيل؟ قلت: ورد ذكره في بني إسرائيل 
ا متم ( EE‏ بنزغه وعداوته» مع أن الآية خحطاب بأمر 
المؤمنين بقوله: وَل عدي يفوا الي هِيّ اخسن » والإضافة 
في قوله: لفل لِعِبّادي) إضافة تخصيص» والأمر أمر بما هو 
EE ON e E E‏ 
بما يلائم الآية المتكلم فيها أجل ملاءمة . وأما ورود ذكر إبليس في سورة 
سبأً فمتصل بالآية» وإبليس فيها موصوف بأنه أتبع» وأنه صدق ظنه على 
المذكورينء والآية إخبار عن الكفار» والكلام كله إعلام بحالهم إلى 
E E‏ 
وورود كل من الآيتين على أعلى تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر عكس 
الوارد لما صح على الجاري المطرد في نظم الكتاب العزيزء والله أعلم 
بما أراد. 

الآية الثالثة قوله تعالى : منم أن هک جَانِبَ آل 


يرل عَلَيْكمْ حاصباً ثم لا تجدوا لَكَمْ وكيد اَم م أمنتم ن يُعيدَكمْ فيه 


(1) سورة الإسراء: اية 53. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: موضوعاً» والصواب: موصوفاً. 

(4) سورة الإسراء: أية 53. 

(5) في ن 3: يواجد والصواب: يواجه. 

(6) فى ن 3: المؤمنين. وهذا خطأً. 

e e O) 

(8) في ن 3: أن نخسف بالنون» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أن نخسف أو نرسل أن نعيدكم 
فنرسل - فنغرقكم بالنون في الخمسة والباقون بالياء . 
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رَه ری يرل عَلَيْكُمْ قَاصِفاً من آلريح فعْرفَكمْ ما كرتم 
لا جوا ک علا به عاي م ورد بعد هذا بآيات: إِذاً 
ادتاك ع الا ت ال مات م م لا جد لَك لينا اسا 
(ث) ‏ قال بعد: وَين شنا لَنذْهَبَنُ الذي اويا ليك تم ل جد لَك 
به عَلينا كا4 للسائل أن يسأل عن وجه ختم الآية الأولى بقوله: 
نم لا تجدوا لَكمْ وكيل والثانية بقوله: نم لا جوا کم عَلَينا به 
تبيعاً. والثالئة بقوله : ثم ل تَجِدُ لَك عَلَينا نصيراً»» والرابعة بقوله: 
وم ل جد لَك به عَلَينا وكيلي؟ 

والجواب: أن معنى كل آية منها استدعى تعقیبها ہما به أعقبت» 
oe‏ لوا مَسكمْ آلضر في آلبحر صل 
مَنْ تَذْعُون إلا ياء أي اضمحل تعلقكم بشيء من أندادكم 
ومعبوداتكم سواه» وبطل ذلك ولجأتم إليه سبحانه» كما قال في اية 
آری و إا مسك الصر وله روني »فليا دغرتمر 
ونجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ماكنتم قبل من شرككم 
(وظنکم) ) أن قد أمنتم عذابه» أفامنتم عذابه ممم أن يَحْيف بكم 
جاب اّ4 أي يقلب بكم جانب البر» وهو الذي حملكم واقلكم 


(1) سورة الإسراء: أية 69-68 . 
(2) سورة الإسراء: اية 75. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الإسراء: أية 86. 
(5) سورة الإسراء: أية 67. 
(6) سورة النحل: أية 53. 
)7( سقط من ن 3. 

(8) سورة الإسراء: أية 68. 
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عند انفصالكم من البحر» ونجاتكم منهء وذلك جانب من البر إذ ليبس 
البر كله هو المستقل بهم إذ ذاكء وإنما هم " في قطعة من البر وجانب 
من الأرض»› والأرض كلها لله سبحانه » أفأمنتم أخحذه سبحانه لکم 
O 0‏ 
بالخسف وإرسال حاصب من الريح (وهي الريح الشديدق ٠‏ ترميكم 
بالحصباء حتى تهلككم رجمأء ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل بصرف 
ذلك عنكم ودفعه عن إهلاككم» فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك 
وصرفه عنکم» فتحصلون في حزب الناجين بعد مشاهدة الهلاك» هل 
تجدون برأ فهذا تقدیر © دافع قبل الإمضاء ۳ . ثم قال: ام متم 
أن بُمِيدَكُمْ فيه 4‏ أي في البحر كحالكم أولً بتهيئة القدر لكم للحاجة 
لرکوبه كما ركبتموه قبل» فيرسل عليهم قاصفا من الريح وهي التي تكسر 
ما مرت به وتفرق أجزاءه» فالمراد تنكسر الفلك بکم فیغرقکم » وم 
و تچوا لک علا به تما4 ي مطاباً بطلبنا بشارکم بعد 
إهلاككم بغرقكم» فلما كان القدر تعلقهم ) به من بعد الموت والتلف 
بالإغر ات ناسب ذلك ولاءمه تسمية هذا المقدر الطالب تبيعاء لأنه يتبع 
هارت ايى طلا ده ون فا ا ااا وه 


(1) في ن 1 ن 2 ن 4: إذا هم» والصواب: إغا هم. 
(2) في ن 3: أشد قوة. 

(3) في ن 3: تقريرء والصواب: تقدير. 

(4) في ن 3: الاقتضاء» والصواب: الإمضاء. 

(5) سورة الإسراء: أية 69. 

(6) سورة الإسراء: أية 69. 

(7) في ن 3: مطلباً» والصواب: مطالباً. 


(8) قي ن3: تعلقكم» والصواب : تعلقهم . 


(9) سقط من ن 3. 
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إفاتباع امروف 0 والتابم من يجي ء بعد . ولما کان المقدر في 
الآية الأولى دافعاً قبل الفوت (ومانعا) 7 دون الاستغصال ناسبه العبارة: 
«بوکیل» انه الذي يدفم ویمنع الوصول أو الاستئصالء» فحاء کل على 
ما یجب» ولم یکن ليلائم ختام هذه الآية ختام د تلك ولا ختام تلك 


ما خحتمت به هله. 


0 


3 تضعيف عذاب i‏ وعذاب القبر» ا التکتي فخت 
هذه الآية بقوله: لنم دال علا سراي اين ش2 
الامتحان عندنا في الشاهد. وإذاقة العذاب إنما تكون من ذي استعلاء 
قهر» فيلجاً فيه إلى الناصر إن وجد. وأما قوله في الآية بعد هذا : و 
لك به عَلَينا وکي لاي (5© فإن قبله: ولي شنا لَنذَهَبنّ بالِّي 
ا E‏ أي لنرفعن القران ونذهبه من الصدور ثم لا تجد 
وکیا يمنعنا عن ذلك ولا من يفوم بدفعنا عنه» ولیس هنا ما يستدعي 
الانتصار. (فکل ‏ من هاتين الآيتين على ما یجب ویناسب» ولا يلائم 
ختام هذه الأية ختام ما قبلها» ولا ما ختمت به اليه قبلهاء وذلك بحول 
اله تحال : 


(1) سورة البقرة: آية 178. 
(2) سقط من ن 4. 

(3) سورة الإسراء: آية 75. 
(4) سورة الإسراء: آية 75. 
(5) سورة الإسراء: آية 86. 
(6) سورة الإسراء: آية 89. 
)07( سقط من ن 3. 
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ادى ل اَن کک أبعت الله ا a‏ ¢ وفي سورة 2 
«وَمَامَنمَ آلناس أن ينوا إذجَاءَهُم آلهدى سرا ر إلا أن 
ای 1 الأولينَ ي 2 فورد في الثانية : إويستغفروا رهم ولم یرد 
في الأولى » فیسأل عن ذلك؟ 

صَرُفنا لاس في هذا اران من کل نل فأب ر الاس ا 
وراي © فقوله 2 مخبراً عن عتاة فریش : إوقالوا ا 
حتی آنا من الاش ينعاي ۵) إلى الثامنة من مقترحاتهم › 
و تمنيهم تنزل کتاب يقرؤونه› فبالغوا في شنیع اقتراحاتهم » 
وتوغلوا في مطالبهم المفصحة باليأس (من) فلاحهم» فحصل من 
جملة حالهم بعدهم‌عن الإنابة إلى الإيمانء فلم یکن ذكر الاستغفار 
ليناسب هناء لأنه إنما يكون مما (لا )7 يبلغ الكفر من المعاصي» هذا 
الغالب في وروده» ما e ANS‏ بالكفر ي ورود 
في الإفصاح بتمردهم وعتوهم ناسبه ذکر الاستغفار» ألا تری أن قوله 
(1) سورة الإسراء: أية 94. 

(2) سورة الكهف: أية 55. 

(3) سورة الإسراء: اية 89. 

(4) سورة الإسراء: أية 90. 

)5( في ن 3 في والصواب: وهي . 

(6) سقط من ن 3. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: حديث. والصواب: حيث. 
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تعالی قبل آية الكهف: ولق صَرَفنا في هذا الفَران لِلناس يِن كل 
قل کان الإنسان قر َء تله ولیس قوله فیا وواد 
ا كر شَيْءٍ جَدَلاً) في قوة قوله في آية الإسراء: «فأبى أكَرٌ 
الان إلا كور لان لوال ا رم ٠‏ مم ان مرن ره 
کافراًء وإنما مظنة الجدال التناظر في الطرفين والاحتجاج بمتقابل 
المذهبين إلى مايرجع إلى هذاء وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
ووَجَالْهُم بابي ِي أحْسٌي والمراد بذلك ملاطفتهم في 
الاحتجاج عليهم والصبر والتحمل لما عسى أن يكون منهم. فلما كان 
الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ مبلغ الوارد في آية الإسراء 
ورد فيه ذكر الاستغفار موازنة للين ما بني عليه من الإخبار بكثرة جدالهم. 
إذ ليس كالوارد في الآية الأخرى من الإفصاح بكفرهم وسوء حالتهم 
ولم يناسب اية سورة الإسراء أن يرد فيها ذكر الاستغفار» وإن كان حال 
المحكي عنهم في الآيتين غير مفارق للكفر ولا نازح عنه حال اللإخبارء 
وقد تقدم هذا في أول آية من هذه السورة» ولكن تناسب النظم في 
الشدة واللين مراعى معتمد. فجاء كل على ما يجب» (والله سبحانه.أعلم 
بما أرام(°, 

الآية الخامسة: غ - قوله تعالى : ذلك جَراؤهم بُ مروا 
بأياتنا4 7 وفي سورة الكهف: ذلك جَرَاوهُمْ جُهنم ما كَفروا 
(2) سورة الإسراء: آية 89. 
(3) في ن 3: لايرم» وهذا خحطاء والصواب: لا يلزم. 
(4) سورة النحل: اية 125. 
(5) ما بین القوسین بہامش ن 2. 
(6) سورة الإسراء: آية 98. 
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اندرا اياټي وَرسلِي هروا )1( > ففي هذه الآية «جهنم» ولم ترد في 
الأولى م وحدة المعنى › فیسال عن ذلك؟ 

والجواب» والله أعلم: أن قوله في الأولى : ذلك جَرَاوهُم) إلى 
ما اتصل به من قوله: «ونَحشُرَهُمْ يوم ألْقَيامَة عَلى وَجُوههم عُمْيا 
ويكماً وَصَمَاً مأوَاهمْ جهنم 4 ثم قال: ذلك جُزاؤهُم. الإشارة 
إلى ضروب عقابهم ومأواهم» واسم الإإشارة متصل با اش ره إليه» 
لم يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم› فجاء على ما يجب . 

أما قوله في الثانية : ذلك جرأوهُم فالإشارة إلى جهن( 
کک ذکرها في قوله : و ( أعتدنا 
من قوله: وز ا ا O‏ 6 وقوله ا رة 
مروا پاات رهم وَلقائه. . . 4( 7 الآتين» فلبعد ® اسم الإشارة عما 
ا إليه أعيد مرا فقيل : :8 جزاوهم جهنم وجاء كل على 
ما يجب› والله أعلم . 


(1) سورة الكهف: أية 106. 

(2) سورة الإسراء: اية 97. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الكهف: اية 100. 

(5) سورة الكهف: أية 102. 

(6) سورة الكهف: اية 103. 

(7) سورة الكهف: آية 105. 

(8) في كل النسخ : فبعدء ولكن السياقيقتضي : فلها بعد أو فلبعد 
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Es 


الأ اللي ها قولة قال ع ولون اة رابعهم كلهم 
ولول ا او كل رها بال ورن س وا 
هم4( يسأل عن اختصاص الثمانية 7 بالواو؟ ولم لم ترد الجملة من 
قوله تعالى : فوثامنهم كلبهم صفة للنكرة قبلها كما تقدم فيما قبل؟ ولم 
ال المطف. 


وأظهر جواب عن هذا _ والله أعلم _ أن هذا الإخبار العليّ معرف 
باختلاف اليهود في فتية الكهف» وإنهم أو أكثرهم لم يتحققوا عددهم» 
فحكى سبحانه قولهم » وانجر بإيماء وإشارة تقرير الصحيح من قولهم»› 
مع أنهم أعني أكثر يهود غير عالمين بذلك ولا مرجحين» فأتى بالجملة 
الأولى وهي قوله: يوون ان4 أعني المحكية بعد القول» 
إذ التقدير: هم ثلاثةء ثم سيقت الجملة من قوله: «رابعهم كلبهم4 
صفة للثلاثة» زالجملة تقعم صفة للنكرة وحالا من المعرفةء ثم قال: 
لإويَقوونَ حَمُْسَةٌ سَاوِسَهُم لبهم فسادسهم صفة للنكرة كالمتقدمةء 
ثم أتبع هذا الكلام من اختلافهم بقوله : لطرَجماً اليب منتصب على 


(1) سورة الكهف: آية 22. 
(2) في ن 3: الثامنة. 
)3( سقط من ن 3. 
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الحال راجع معناه إلى المحكي قبله من اختلافهم أي رمياً بالکلام من 
غير علم بحقيقة» ثم قال سبحانه ۳ : طويقولون سَبعَةّ» وخرج هذا 
المحكي من قولهم : «سبعة) عن الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف 
الحالي وهو قوله: إرجما اليب فأفهم والله أعلم ‏ أن هذا 
ليس من نمط ماتقدم» فكأن (قد) قيل: ويقولون سبعة هم كذلك 
وثامنهم کلبهم» هذا أظهر ما تخرح عليه الآية وعلى() صحة كونهم 
سبعة وثامنهم كلبهم وأن هذا لیس داحلا تحت ماتقدم من أنه رجم 
بالغيب وأن الوصف بتلك الحال إنما يرجع لما قبله من قولهم : ثلاثة 
رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم كلام ابن عباس» رضي الله عنه» 
ومن تبعه من المفسرين . 


جک یو او الوت فل احتف کرای اها 
ومنه قولهم فما حكى سيبويه» رحمه الله » «اللهم ضبعاً وذيبأً»()ء وإِذا 
كان القائل يدعو بذلك على غنم رجل قال: وإذا سألتهم ما يعنون؟ 
قالوا: اللهم آجمع فيها ضبعا وذيبا» وحكى عن آي الخطاب أنه سمع 
بعض العرب وقيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال: الصبيان بأبي(ء كأنه 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: الجلي» والصواب: الحالي. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( في ن 4: أحسن . 

(5) ني ن 3: محل» وني ن 4: وعلى تقدير. 

(6) الكتاب 153/1. 

(7) في ن 3: يا فتى» والصواب: باي اختلفت النسخ في هذا الشاهد فوقع إصلاحه 
بالاعتماد على الكتاب 154/1. 


778 


حذر أن يلام فقال: لم الصبيان . وقيل لبعض العرب : أما بمكان كذا وكذا 
ر ی ا ا ا و وو ا 
CE N RE ER O‏ 
الجيك الع فال مان التي SE‏ 
تا ا ارب فدهن ااه أف واندی ت E‏ 

فعدتهن ثلاثة أشهرء والحذف في كلامهم كثير إذا كان في الكلام ا 
على المحذوف)ء فظهر لي هنا وال أعلم) ) أن الواو في قوله: 
«وََامنْهُّمُ» إنما عطف بها على جملة اسمية محذوفة كما قدمناء» ومن 
المفسرين من جعل هذه الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرةء 
كما تدخل (على الواقعة) © حالاً عن المعرفة في نحو جاءني زيد ومعه 
أخوه» ومررت بزيد وفي ب »> ومنه قوله عز وجل : 
لما اهلكا مِنْ قَرَيةٍ إلا ولا كاب مَعْلوم4 . وفائدتها توكيد 
لضرف 0 الصتفة بالمرضرن دزالدلا غا أن اناف ها رات 


َ وه 


مستقر» وهذه الواو وهي التي آذنت بان الذين قالوا: طِسَبْعَةَ ون 


كَلْبْهُمٌ) قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما فعل 


(1) سقط من ن 3. 

ا 

(3) سورة الطلاق: اية 4. 

0 0( 

)5( سقط من ن 3. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) الكشاف 713/2. 

(8) سورة الحجر: أية 4. 

(9) في ن 3: الصدقء في ن 1ء ن 2 ن4: لحوق» والصواب: لصوق اعتماداً على 
ما ورد في الكشاف 713/2. 
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غیرهم» والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين 0 بقوله : 
«إرَجماً اليب وأتبع القول الثالث بقوله : ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلي 4( 
وقال ابن عباس» رضي الله عنه: «حين وقعت الواو انقطحت العدة»(° 
أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم 
على القطع والثابت» وقيل: إلا َيل أي من أهل الكتاب» والضمير 
في «سَيَمُولُونَ» على هذا لأهل الكتاب خاصة» أي سيقول أهل الكتاب 
فيهم كذا وكذاء ولا علم لهم بذلك (إلا)) في قليل منهم» وأكثرهم 
على ظن وتخمين(. انتهى ما قاله الزمخشري وحکكاء» وقد حصل 
منه أن قليلا من أهل الكتاب قد كان يعلم عددهم وهذا لا ينافره المأخحذ 
المتقدم . وحكى المفسرون أن ابن عباس» رضي الله عنه» كان يقول في 
قوله : لما يعْلَمُممٌْ إل فيل أنا من ذلك القليل)ء وهذا القدر كاف 
والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الكهف قوله تعالى في قصة صاحب الجنة : 
بووین ر يڏت ا ري لأجدن ن حيرا متها قبا وفي سورة حم السجدة: 
ولي رُجِعْت إلى رَبّي إن لي عنده لَلْحْسنى 4ء للسائل أن يسأل عن 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الكهف: اية 22. 

(3) في ن 3: القوةء والصواب: العدة. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: تحسين» والصواب: تخمين 

(6) الكشاف 714-713/2 وقد نقله المؤلف بتصرف . 

(7) أنظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص 184 . 
(8) سورة الكهف: آية 36. 

(9) سورة فصلت: اية 50. 
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اختصاص آية الكهف بقوله: ون رودت واختصاص آية السجدة 
بقوله : ولي زجعت (مم)() أن الظاهر اتحاد المقصود في الآيتين؟ 
والجوات عن ذلك والله أعلم : أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة 
منهما فى قوله: طوَمًا أن . آلسَاعَة مه4 . إن آية الكهف منهما 
أقوى تعريا ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. وأما ية 
السدة فالا لاتفاف الكافر والجن بالحال اة بها من قل 
ملا يسام آلإسَان مِنْ ذعَاءِ احير 2 . ج ا او 
وصف يعم المؤمن والكافر» ولهذا قال ابن عطية ) بعد أن ذكر أن 
المراد بها الوليد بن المغيرة أوعتبة بن ربيعة ) : فإن أكثرها يعطي أن 
الآية نزلت في كفار» ثم قال: وإن تضمن أولها خلقاً ربما يشارك فيه 
بعض المؤمنين» فحصل من كلامه أن هذا التعريف بحال المضروب به 
المثل في هذه الآية أرجأ من حال المضروب به المثل في اية الكهف› 
ألا ترى أن اية الكهف لايكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
لومت آلا تری ابتداء مطلع وصف المذكور فا مخبرا عنه بقوله : 
بإودخل جنه وهو ظالِم نيهي )ء وبقوله : ما اظن اَن بيد هذه بدا 


)1( سقط من ن 3. 
)2( سورة الكهف : اية 36 سورة فصلت : ية 50. 
TT (3)‏ 49. 
(5) عتبة بن ربيعة (ت ا 624( : أبو الوليد کییں قریش ا ساداتها في الجاهلية» كان 
خطیاً نافذ القول» ساد قریش رغم فقره» وأدرك الإسلام وطغی قتل يوم بدر. 
الاعلام 359/4؛ الروض الآنف 121/1؛ بلوغ الارب 241/1. 
)6( سورة الكهف: آية 35 . 


781 


وما اظن آلسَاعَةَ قَائْمَةًّ4)ء ثم حك لنفسه بعد إنكاره البعث 
باستحقاق ما عجل له من جعل الجنتين ‏ كما وصفتاء. فقال: وَين 
روذب إلى ريي لَأَجِدَدُ حيرا مها مُنملباً4)ء فتأمل ما بين( هذه الكلم 
الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله هي اة رة ,المتحدة 
لل يسام الإنسَانُ مِنْ ذُعَاءِ لحي 04ء أي من أن يدعو بالخير لنفسه 
ويستزيد منه» وهذه صفة توجد في المؤمنين» وبها افتتح الوصف 
المضروب به المثل في هذه الآيةء ثم قال ذکر من کلامه: ول 
رت إلى زربي د ِي عند لحت 4( > (فقوله: إن لي عنده 
َلْحْسنى ) ليس في موازنة قول الآخر في آية الكهف : لجن خير 
مِنْها مفلا © وإن خفي ما بينهما. فلما افترقت الآيتان فيما ذكر» 
ناسب آية الكهف قوله : وَين رُذتي» لما يشعر لفظ رددت ويحتمله 
من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً لا بالوضع» بخلاف لفظ رجع إذا قلت 
منه: رجعته أورجع فإنه لايحتمل ولايفهم من معنى القهر والتعنيف 
ما یحتمله رده الا تری وروده في مثل قوله: م رَد إلى ره يعدب 


(1) سورة الكهف: أية 36-35 . 

(2) في ن 3: حکى» والصواب: حکم. 

(3) في ن 3: الآيتينء والصواب: الجنتين. 
(4) سورة الكهف: آية 36. 

(5) في ن 3: مامن» والصواب: ما بين . 

(6) سورة فصلت: آية 49. 

(7) سورة فصلت: اية 50. 

(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة الكهف: اية 36. 
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عَذَاباً كرأ . وقوله : م دون إلى عَالّم لعب وَاسهادوي © 
وقوله بعد: سرون إلى عَالم ألْعَيْب وَالسهادة4) وفي 
الصحيح قوله صلى اله عليه وسلم في الشيطان حين تعرض (له) ” في 
صلاته» قال صلى الله عليه وسلم : «فرده الله خاسئا» ° » ففي كثرة 
ورود هذا حيث يراد هذا المعنى أدل دليل على ما أشير إليه. أما رجع 
وما تصرف منه فقل ما یرد لهذاء وإن ورد فليس ككثرة رذ. فأما قوله 
تعالى : «واتقوا يوْماً ترْجُعُون فيه إلى الله 9ء فهذا عام للمؤمن 
والكافر وإن كان أظهر في المؤمن» فلا معنى تعنيف فيه» فوضح التناسب 
فان 

الآية الثالثة من سورة الكهف قوله تعالى : ومن أَظلَم مِمُنْ كر 
پايات ريه عرض عنها 74ء وفي سورة سجدة لقمان: ومن أُظلَّمْ 
ممن ذْكَر بيات رَه ثم عرض نا4 للسائل أن يسال عن ورود 
اية الكهف بفاء التعقيب واية السجدة بشم المقتضية المهلة؟ . 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن سورة الكهف مكية» 
والخطاب فيها من أولها إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير 


(1) سورة الكهف: اية 87. 
(2) سورة التوبة: آية 94. 

(3) سورة التوبة: آية 105. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) البخاري: صلاة 75. 

(6) سورة البقرة: آية 281. 
(7) سورة الكهف: آية 57. 
(8) سورة السجدة: ية 22. 
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a a a ad 
ما عرفو من قصة أهل الكهف وخبرهم» وهو من سؤالات قريش بتنبيه‎ 
يهود إياهم حسما وقع في الحديث. فقوله في الآية المذكورة: بۆبايات‎ 
ربهچ» والمراد بالآيات القران ودلائله الواضحة. وإن كان اللفظ مقتضياً‎ 
كل ما يسمى آية إلا أن آية القرآن أعمد() ما قصد هنا ويشتهد لذلك‎ 
قوله عز وجل : إا جنا على لوبهم أينة نة أن بَمهُوٌ 4ء وما تقدم‎ 
الآية من قوله: ولذ صَرَفنا في هذا اران لاس من کل منّلٍ4..‎ 
ال2 وقوله : وما مع الناشن اَن منوا إِذ جَاءَهم آلهدّی پ0‎ 
والمراد به القرآنء قال تعالى : لهذا هُدّى4). والحجة قائمة عليهم‎ 
. عقب سماعهم وتدبرهم › فورد بالقاء المقتضية التعقيب على ما یجب‎ 


وأما آية السجدةء وإن كانت السورة مكية أيضأًء فإن الآية عامة في 
حق العرب وغيرهم» والإخبار فيها إنما هوعن جميع من شاهد آية بينة 
وكذب» ودليل هذا ما تقدمه مما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من 
قوله تعالی : قن كان مُؤينا كم كان قاتا ل ستوْونً)ء هذا عام 
في المكلفين» ثم فصل حالهم فيما بعد ثم قال معلماً بحال الجميع 
على ما تورده العرب عند التعجب» ليباعد بين الأحوال: لوَمَنْ أَظَلَم 


(1) ني ن 3: عروة» والصواب: عرفوه. 
(2) في ن 3: أعبد. 

(3) سورة الكهف: اية 57. 

(4) سورة الكهف: آية 54. 

(5) سورة الكهف: اية 55. 

(6) سورة الحائية: أية 11. 

(7) سورة السجدة: اية 18. 
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ممن كر بايا رَه ْم أعرَّض عَنْهًا» ") » فالمراد بهذه الآيات كل 
ما قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد. كناقة صالح» عليه السلام» 
راشاي ف عا وات الا حك إل ر د ج ات 
موسى » عليه السلام» وبينات عيسى» عليه السلام» كإبراء الأكمة 
والأبرص» وإحياء الموتى » وانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم» 
NE ONES A O a‏ 
إليهء وانقلاب الأعيان» وتكثير الطعام القليل» إلى ايات الكتاب العزير 
المتلوة قراناء إلى مالا يحصى من ايات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فلما انطوت (الآيات)) في قوله: «إبايات ربو من 
التعميم بحسب الشاهد مما اقترن بها على ما لا يتوقف فيه ذو عقل إلا 
أن يمنعه مانع من ذلك» عظم مرتكب المعرض فعطف بثم فقال 
تعالی: ومن ألم ممن َر بآيات رب تم عرض عن © 
استبعادا للتوقف عن الإيمان والتصديق عند مشاهدة مالا غبار عليه من 
الدلائل» ولا إشكال فيه . قال الزمخشري : «ثم» في قوله: ئم أعرَض 
عنها) للاستبعاد قال: والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في 
وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز العظيم بالسعادة 
العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما تقول لصاحبك وجدت 


(1) سورة السجدة: اية 22. 

(2) في ن 3: إتفاق. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(5) في ن 3: التفهم» والصواب: التعميم . 


(6) سورة السجدة: أية 22. 
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مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا لتركه الانتهاز)ء وقال: ومنه 
«ثم» في بيت الحماسة : 
SESE A LS‏ 

قال استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن راها واستيقنها وأطلع 
على شدتها. انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطها لجريها فيما لا يكاد 
ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث» فترکها وادحاضها لا يخل بشيء من 
ا والمراد أن ماذكرنا من الاستبعاد والاستعظام الذي 
تقتضيه ثم هنا قائم مقام المهلةء فلتكاثر الآيات وتنويعها مستوضحة 
عظمت جريمة ‏ المتوقف عنهاء فأشارت ثم لذلك» فافترق القصدان» 
وجاء کل على مایناسب»والله أعلم. 

وجواب ٿان وهو آنه لما ذکر في آية الكهف إرسال الرسل» 
غ ا ا و زيل ال رما إا شري 
وَمْذِرينَ وَيْجَاول آَلْذِينَ كَفروا بلاطل ليڏجضوا به الي فذکر 
إرسالهم وتكذيب قرمهم إياه وإنما وقع تكذيب المكذبين عند 
دعاءالرسل اياعم معقباً به دعاء‌هم» فجری مع هذا وناسبه قوله تعالی : 
ومن أَظلَمُ ممن ذَكر بيات رَه فَأعْرَض عَنها 4ء لأنهم إنما أعرضوا 


(1) الكشاف 515/3 . 

(2) البيت لجعفر بن عبلة الحارثي» البحر الطويل. أنظر شرح ديوان الحماسةء للتبريزي 
1. جعفر بن عبلة الحارڻي (ت 125ھ / 43م( شاعر من محضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية (الاعلام 119/2) . 

(3) يريد بذلك كلمة العدل في قوله: مستبعد في العقل والعدلء الكشاف 515/3. 

(4) ف ن 3 جرأة. 

(5) سورة الكهف: اية 56. 

(6) سورة الكهف: أية 57. 
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عقب دعاء الرسل إياهم وعند جدالهم المذكور في قوله: «وَيْجَاول 
الذي كَفَرُوا بالباطل ليجضوا به آَلْحَنّ4)ء إنما ارتكبوا الجدال جوابا 
للرسل ليدحضرا الحق بباطلهم » فالتعقیب هنا بين » فورد بالفاء. 


وأما اية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل»ء ولا جرى في 
الآية (ذكر تكذيب) ولا دعاء وإن كانت آيها عامة في العرب» وإنما 
ورد فيها انقسام المكلفين بحسب السوابق في إشارة قوله تعالى : «أَفْمْنُ 
ا کے ی ی رر ی کک این افر 
وأن الفاسقين مأواهم النار» وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى : كلما 
E N‏ فيا 4ء ولا شك أن استحقاق جزائهم 
بذلك إنما هو تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى الوفاة» ولم يقع هنا 
إشارة إلى مباشرتهم الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر 
مباشرة الرسل والمواجهة بالتكذيب صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما 
علم وتحصل بذكر الجزاء» وإن كان المؤمنون قد علموا ذلك بالخبر 
الصادق» وأما بتأحر العلم به (للمكذب) حتى يباشر الجزاءء والجزاء 
متأحر» فناسب ذلك العطف بثم المقتضية للمهلةء فقال تعالى : ومن 
ألم مِم در بيات رَه تم عرض عَنْها 4 فورد کلعلی ما يناسب» 
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مون ال ورل الى را عن مرسئ 
للخضنء عليهما السلام» حين خرق السفينة: E EE‏ 
را4 وقوله له عند قتل الغلام : طلَقَدٌ جت شيا Ot‏ ا 
أن يسأل عن الفرق بين الموضعين الموجب لوصف كل من هذين 
الفعلين بماوصف به؟ 

والجوات» وال أعلم: أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفهاء 
وإنما قصد به الخضر عيبها ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: 
َرَت أن أَعيبَها وَكان وَرَاءَهُم ملك يأحد كَل سَفِينة ضب4 فإنما 
أراد إبقاءها على مالكها ودفع هذا الغاصب إذا رأى ما بها من العيب 
المانم من الرغبة فيهاء وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ ظاهر قتل الغلام بغير 
سبب ظاهر فوصف بإمر في قوله : شيا مرا وهو دون النكر. وأما 
البادي الظاهر من قتل الغلام عند من يغيب عنه ماعلمه من الخضر 
فشيء نکر» ومرتکب عند من لحظه بظاهره وغاب عنه ما في طيه شنيع 
ووزر» فوقع التعبير في الموضعين بمايناسب كلا الفعلين» و 
قتادة ) » رحمه الله : «النكر أشد من الإمر» فجاء كل على ما يلائم» 
ولم یکن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر» والله أعلم. 


(1) سورة الكهف: آية 71. 

)2( سورة الكهف : أية 74. 

(3) سورة الكهف: آية 79. 

(4) تتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» مفسر حافظ قال الإمام أحمد بن حنبل 
قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان إلى جانب ذلك إماماً في العربية وأيام العرب 
والأنباب» مات بواسط سنة 118ه/ 736م . 

(وفيات 427/1؛ الاعلام 27/6) . 


الآية الخامسة من سورة الكهف قوله تعالى فى حكاية قول الخضر 
PLOT O‏ 

لموسى » عليهما السلام: ألم أقل إنك لَنْ تسْتطيع مَِيّ صَبْراًھ 0 
N‏ ألم أقل لَك إنك لن تستطيع 
معي صَبْراً4 2 للسائل أن يسال عن الفرق الموجب لزيادة «لك» في 
هلا القول الثاني؟ 

والحواب: أن الخضر قد کان قال لموسى حين قال له موسى» 
عليه السلام: هَل بعك عَلّى أن تُعْلَمَني مما عُلّمْت رُضداً قال إِنك لَنْ 
َسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرا 4ء فلما كان من موسى عند خرق السفينة ما كان 
من الإنكار بقوله : «أخَرَفتَها لتغْرقَ اهلها ذكره الخضر بما كان قد 
قاله له» من غیر أن یزیده علی یراد ما کان قد قاله» فقال: ألم اقل 
ھآ يي بر ا کک بقرله: 
بعد 0 إنكار قل الغلام رة اقلت نمسا ا ب 
تفس 4 وأبلغ في وصف الفعلة بققوله: لققد جئت ا 
نحراي ©. قابل الخضر ذلك بتأكيد الكلام المتقدم» فقال: ألم 
(1) سورة الكهف: أية 72. 
(2) سورة الكهف: اية 75. 
(3) سورة الكهف: آية 67. 
(4) سورة الكهف: أية 71. 
(5) سورة الكهف: اية 72. 
(6) سورة الكهف: أية 73. 

الباقون بالألف وتخفيف الياء . 
(8) سورة الكهف: أية 74. 
(9) سورة الكهف: أية 74. 
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فل لَك . فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيداء ليقابل بالكلام ما وقع 
جواباً له من قول موسى» عليه السلام» زيادة للتناسب» وتعلق المجرور 
الواقع بياناً مختلف فيه» فمنهم من يعلقه () بفعل مضمر» ومنهم من 
يجري حرف الجر الذي فيه كحرف الجر الزائد فلا يعلقه بشيء» وقوله : 
ونك لَنْ نَسْسَطيعَ مَمِىَ صَبْراأً» على هذا المأخذ معمولاً للقول من قوله: 
ألم أفل4. | 

ویمکن عندي فيه وجه آخر» وهو آن یکون قوله : ألم اقل ك4 
كلاماً مستقلاء محذوفاً منه معمول القولء وكأنه في تقدير: ألم أقل لك 
ماقلت» ثم استأنف المقالة فقال: لإنك لَنْ تَسَْطِيعْ معي صبرأ 
فقوله : [إنك لن تستطيع معي صبرأ» على هذا ليس معمولاً للقول من 
قوله: ألم أَقْلْ لَك إنما معمول: ألم اقل لَك محذوف مقدرء 
کما حذف معمول القول من قوله تعالی : قال مُوسّى أتَقَولُون لِلْحَقّ لما 
جَاءَكَمْ أَسِحْرٌ هُدّا 4‏ » ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق 
لما جاءكم سحر مبين» ثم قال لهم تقريعاً وتوبيخاً: «أَسِحْرٌ هدا 
فسحر مبين المقدر معمول للقول» وهو من قولهم» وقوله : «أسِخْرٌ هَذّا) 
من قول موسى» عليه السلام» توبيخاً لهم كما ذكرنا. فكذا حذف من 
قوله : ألم اقل لَك كما تقدم» والله أعلم. 

الآية السادسة من سورة الكهف. قوله تعالى : فما آسطاعُوا أن 
يَظْهُرُوة وما أستطاعُوا لَه تقبأ( للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب 
لج استطاعرا بالتاء دون الأرل؟ 


۰ 


(1) في ن 3: يطلقه» والصواب: يعلقه. 
( 2 ی ا 
(3) سورة الكهف: أية 97. 
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والجواب أنه يقال : استطاع واستاع واسطاع ‏ والأول الأصل» 
ثم يحذفون أحد الحرفين تفا فجي ء 4 بالفعل نا ع را 
نفي قدرتهم على الظهور على الس والصعود فوقه» ثم جيء بأاصل 
الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه» ولا شك أن 
الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل مخففا 
مع الأخف» وجيء a‏ مستوفى مع الأثقل» ا ولو قدر 
بالعكس لما تناسب. وأيضاً فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم 
على الاستيلاء على السد وتمكنهم منهء فناسب ذلك الإطالة» وهذا 
يفتقر إلى بسط وبيان» مع أن الأول أولى» فلنكتف بهذاء والله سبحانه 
أعلم بما أراد. 

الآية السابعة: غ قوله تعالى : فل إز نما آنا شر ثم يوی 
ل نما إِلَهَكمْ له واجد4 2ء وفي سورة الأنبياء: قل إِنمَا يُوحى إلى 

نما إلَهحم إل اي فلم يقع في هذه الثانية لفظ «أنا شر وورد 
الأولى» فللسائل آن سال ع دلك ۹ 

والجواب عن ذلك : أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون 
الرسل» عليهم السلام» من البشرء فيما حکاه تعالى من قول الكفار 
بعضهم لبعض : هَل هذا إلا : شر مني ثم قال تعالی رادا 
لقولهم» مثبعاً كون الرسل من البشر: روما أُرسلنا لَك إلا رجالا نوجي 


(1) في ن 3: استطاعوا أو اسطاعوا. 

(2) سورة الكهف: أية 110. 

(3) سورة الأنبياء: أية 108» مامش ن2 وفي سورة حم السجدة: قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلى . 


(4) سورة الأنبياء: آية 3. 
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إبهمٍ ي ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البش) في عدن 
مواضع اناا واا ا EES‏ 
امین والخطاب لنبيناء عليه السلامء قال تعالى بعد ذلك: 
فل إِنْمَا بُوحى إلَيّ أَنمَا إلَهُكمْ إل وَاجدٌ4ء فلم يحتج هنا أن يذكر 
كونه» عليه السلام» من البشرء إذ قد توالى دک ا ف 


بكونه صلى الله عليه وسلم من البشر إرغاماً لأعداثهء ولما في ذلك من 
تلطفه تعالی بالحق ورحمته إياهم» قال تعالی : ولو جَعَّاه ملكا 
لاه رجلا بسنا عليه ما يأبْسون4 ° , وقال تعالى : ولو أنرلنا 
ر 2 aR E e‏ 

ملكا لَقَضِىٌ لامر ثم انرون ) . فكون الرسل من البشر من أعظم 
إنعامه سبحانه على الخلق» وخصت اية الكهف بذكر بشريته» عليه 
السلام» لما بيناه» وورد كل ذلك على ما يناسب» ولم يکن عكس الوارد 
لیناسب» والله أعلم بما أراد. 


)1( سورة الأنبياء: آية 0 

(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(3) سورة الأنبياء: أية 107. 
(4) سورة الأنبياء: أية 108 . 
(5) سورة الأنعام: أية 9. 

(6) سورة الأنعام: اية 8. 
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الآية الأولى منها: غ - قوله لقي قصة يحيى بن زكرياءء 
عليهما السلام : ورا بوَالدَيّه وَلَمْ يكن جَبّاراً عصِيا4(ء وفي قصة 
عيسى» عليه السلام» ورا التي ولم يَجَُلني بارا شيا 0ء 
فاخحتلف الوصفان في الآيتين مع اتحاد مرماهما في السابق من ظاهرهماء 
فيسل عن ذلك؟ 


والجواب عنه والله أعلم _ ان الله سبحانه وصف يحيی › عليه 
السلام» بعظم التقوى في قوله تعالى : «إوكان تَقيًا4). وتقي فعيل من 
التقوى› وهو من ابنيه المبالغة» فيفهم الوفاء بوجوه التقوى حتى لا يكون 
من الموصوف به معصية ولا تقصير» فقوله بعد: ولم يَكَنْ جْبّارا 
عَصِيًا4)ء المراد -والله أعلم - نفي للمعاصي جملة» وهوالمراد 
بقوله في الموضع الآخر «وسَيّدا وَحَصوراً4)» أي ممنوعاً من 


(1) سورة مريم: اية 14. 
(2) سورة مريم: اية 32. 
(3) سورة مريم: ية 13. 
(4) سورة مريم: أية 14. 


)5( شسوزة أل عمران : آية 39 . 
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المعاصي » والحصر الحبس والمنع» قال مكي» رحمه الل ): حصر 
عن الذنوب غلم يأتها. وما قاله المفسرون من أن المراد هنا منعه من 
النساء بأي وجه قالوه فلا يصح » والله أعلم» لأن عدم القدرة على النساء 
نقص» والأنبياء منزهون عن النقص› فکیف يصح ورود هذا الوصف في 
معرض المدحة» وهو في نفسه نقص. والقوة في ذلك كمال ومدحة» 
فالمراد هنا بالحصور الممنوع عن المعاصي» وقد روى (عمرى بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : »كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله 
ذنب الا یحیی بن زکریا ۳ نوسب بين هذا الوصف 
وما تقدمه من قوله: لولم يَكنْ جبارأً. فورد بلفظ المبالغة مثلهء 
والمراد نفي المعاصي عنه» عليه السلام» (جملةء والتناسب في هذا كله 


ا 


وأما قوله في قصة عیسی ۰ عليه السلام ولم يجعلني جبارا 
قيا (7) فملحوظ في ذلك ما جری لأتباعه» عليه السلام» وما وقعوا 


بس س ت ا ن ل ی 


(1) مکي (355ه/ 966 437ه-/ 1045م): هو مکي بن ابي طالب حوش بن محمد بن 
حتار الأندلسي القيسي مقرىء مفسر من أهل القيروانء ولد فیها ثم سكن قرطبة سنة 
3ه وخطب وقرا بجامعها وتوفي فيها. له تفسير في سبعين جزءاً. 

وفيات 120/2؛ الاعلام 214/8؛ بغية الوعاة 396. 
)2( جاء عن جبير: وحصوراً لا ياي النساء (البخاري تفسير سورة آل عمران) . 
أنظر: في هذا التفسير الكبيرء للرازي 39/8. 

)3( سقط من ل 3. 

(4) مسند أحمد2294/4. 

(5) في ن 3: ثم يوسف بن يعقوب» وهذا خطاء والصواب: ثم نوسب بین . 

(6) امش ن 2. 

(7) سورة مريم: آية 32. 
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ا و و ا ی ق ا 
كبيرأ» فاستحقوا الوصف بالشقاء بمقالهم 0ء والشقي مستحق. العذاب. 
الأخراوي . وإلى السعادة والشقاء انقسام العالم فی الآخرةء قال تعالی : 
guy oT‏ -- )3 : ا : 
لمهم شَقَىٌ وَسَمِيد4» فهما طرفا حصر العالم في الآخرة وهذا 
E RS e OA eR O N‏ 
کقوله: #فمنکم کافر ومنکم مومنٌ 4( ٤‏ فلما لحظ في قصة عيسى » 
عليه السلام» عصمته من الرضا بما وقع فيه أتباعه ناسب ذلك نفي صفة 
الا ممن توهم انه ممن اتبعه» و عليه السلام» من حالهم 
كما يتبرا حين يقول في الآخرة: ما قلت لَهُمْ إلا ما مربي بهي فقد 
وضح ورود كل من الوصفين على أجل النظم وأتم المناسبة» وان عكس 
الوارد لا يمكن» والله أعلم. 
الآية الثانية : قوله تعالى : الف آلأحَرَابُ مِنْ بيهم فول 
ا 0 ا o‏ ا 7 o a‏ 
ا کفروا ا عَظيم 4( ٤‏ وفي سورة الزخحرف: #إفويل 
إلذِينَ ظلَمُوا مِنْ عَذّاب يوم أليم 4ء للدائل أن يسأل عن قوله: 
لفويل لِلذِينَ كفروا) وقوله في الأخرى: اللذِين ظلَمُوا) وما وجه 
تخصيص كل اية منها بما ورد فيها؟ وعن قوله في الأولى : #من مشهد 
يوم عَظيم 4 وفي الثانية : من عَذاب بوم أليم 4؟ فهذان سؤالان. 


(1) سقط من ن 3. 

(2 فت 3 ماهم . 

(3) سورة هود: آية 105. 
(4) سورة التغابن: اية 2. 
(5) في ن 3: الظالمين. 

(6) سورة المائدة: آية 117. 
(7) سورة مريم: أية 37. 
(8) سورة الزخحرف: اية 65. 
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والحواب عن الأول منها: أن الكفر بالله سبحانه أعظم من كل 
خطيئة» والذي لا ينفع معه شيء من أعمال البر» فهو أعظم من الظلم» 
ثم قد يوصف الكافر " بالظلم إشارة إلى الصفة اللازمة له من ظلمه 
نفسه بکفره وشنیع مرتکبه» فيشعر؟ إذ ذاك هذا الوصف إذا ورد تابا 
بكغر لظ الكفر منطوق به أومفهوم من سياق الكلام بزيادة توجب زيادة 
التنكيل» قال تعالى : إن آلَذِينْ روا ولوا لم يکن الل يضر 
چ فقوله في آية سورة مريم : فيل لِلُذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشهَدِ 
يوم عَظيم 4 (© معقب بها قوله تعالى : ذلك عِیسّی بن مریم قَوْلَ 
ك 
فإنما ول له کن فيكونُ وإن الله ر بكم فاعیدو خا صرَاط 

مستقِيمٌ 4 ثم قال : الف آلأَحرَاتُ ا ٤‏ 
من مشه يوم عظيمٍ 4 والمراد اختلافهم في نبي الله عیسی » عليه 
السلام» حيث قال بعضهم : هوالله» وبعضهم يقول: ابن الله 
وبعضهم : ثالث ثلاثة» فهذا اخحتلافهم» وقال تعالی : فول للذ 
مروا مِنْ مَشهَدِ يوم عظيم ). فوسمهم بالكفر الذي هو ضابط أقوالهم 
وأم وام مرتكباتهم » وأخبر باستحقاق الويل لهم لكفرهم من شهود ذلك اليوم 


2o‏ ر 


الفاضصح لهم على رووس الأشهاد.» وفيه قال تعالی : ذلك ر يوم مجموع 


(1) في ن 3: الكفر» والصواب: الكافر ويؤكد ذلك ما ورد بعد. 
(2) في ن 3: فيعسر» والصواب: فيشعر. 

(3) في ن 3: هوء والصواب: هذا. 

(4) سورة النساء: آية 168. 

)5( سورة مریم : أية 37. 

(6) سورة مريم : آية 36-34. 

(7) سورة مريم: آية 37. 
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له آلناس وَدَلِكَ يوم مَسهُود4) وفيه يقول الأشهاد: لِهَولاءِ آلَذِينَ 
كذبُوا عَلّى رَبَهِمْ ألا لَعْنةَ لله على آلْظَالمين74) ثم ذكرهم في آية 
الزخرف بصفتهم من الظلم اللازم لكفرهمء وليناسب بذلك ماتقدم من 
وهم من اعتمد غير الله سبحانه» فقرن بمعتمده في العذاب وهو المقول 
فيه : اومن يعْش عَنْ ذكر آَلرَحمَانِ قيض لَه سَيْطاناً وله فُرينٌ 4© 
فقيل فيه وفي متخده: ون بعكم الوم إذ لمم نكم في العَداب 
مُشْتَرکون 4 0)ء والظلم هنا ظلم الكفر وحال من عبد عيسى» عليه 
السلام» من الأحزاب المذكور اختلافهم في خاصته دون متخذه بحال 
هؤلاء» فوسموا بالظلم كوسم من تقدم فقيل : فيل لِلَذِينْ ظَلَمُوا» 
وظلم هؤلاء كفر كحال من تقدم» فتناسب هذاء ولم يقع في أية سورة 
مريم ما يطلب بمناسبة» فوصفوا هناك بالكفر بخلاف اية الزحرف» فجاء 
کل على ما يجب» ثم قال: طمن عَذّاب يوم اليم °4 فذكر العذاب 
المعقب به ذلك اليوم المشهودء ووصف اليوم بالإيلام وان كان المؤلم 
إنما هو العذاب مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم» كما قالوا: 
نهارك صائم وليلك قائم» وهذا العذاب ثان عن قيامهم في ذلك اليوم 
المشهود وسوء حالهم فيه» وجاء ذلك على الترتيب الذي استقر عليه 
الكتاب العزيز» فذكر في المتقدم من الآيتين المتقدم وجودا من حالهم 
الأحراوي» وفي الآية الثانية ترتيب ماهوثان عن ذلك وجاء كل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

TT سورة‎ )1( 

(2) سورة هود: 8 

(3) سورة الزخحرف: آي 6. 

(4) سورة الزخرف: 9. 

(5) سورة الزحرف: اية 65. 
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الآية الثالثة : غ قوله تعالى : ونيز ف م آلْحسرَة إِذ فضي 
المي وفي سورة المؤمن: «إوَأنذِرَهُم يوم آلأزفة إذ اقلوب لَدَى 
الحَتاجر كَاظمِينَ 4 0 والمراد في الايترن تذكيرهم بالقيامة وأهوالهاء ٹم 
اختلفت العبارة في الكناية» ففي سورة مريم: يوم الحسرة». وفي 
سورة المؤمن: يوم الأزفة. فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن اليوم المشار إليه يشتمل على 
مواقف ومواطن مهولة وأحوال مختلفة » وبحسب ذلك تختلف العبارة 
ا لاختلاف المقاصد والمواطن» ألا ترى قوله تعالى : لذا فح 

في آلصور أ فلا اساب بيهم ولا يَسَاءَلون 4 وقوله تعالی : i)‏ 

بعْضَهُمْ على بعْض ساون وو اي وَيفومُم إن 
ولو4 وقوله: «فيوميزٍ لا يسال عن دنه إن ولا ان94 
ولا شك في أن هذا في مواطن مختلفة» وبحسب ذلك اختلفت 
الكناية كما أضيف إليه اليوم هناء فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي 
يحصل فيه العلم اليقين لأهل النار بتأييد خلودهم واستمرار عذابهم إلى 
غير نهاية» ويتأكد لأهل الجنة علمهم بذلك. فلا أشد فرحا من أهل 
الجنة يومئذء ولا شد حسرة من أهل النار» وفي هذا ورد الخبر الصحيح 


(1) سورة مريم : آية 39ء زيد في ن 3: لوهم في غفلة). 
(2) سورة غافر: اية 18. 

(3) سورة المؤمنين: آية 101. 

(4) سورة الصافات : آية 27. 

(5) سورة الصافات: آية 24. 

(6) سورة الرحمان: اية 39. 

(7) في ن 3: ولا إشكال. 
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من انه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادى يا أهل 
الجنة فيشرئبون» وينادى يا أهل النار كذلك. ويؤتى بالموت فيقال لهذا 
هل تعرفونه فيقولون نعم . . . الحديث» إلى قوله فيه: يا أهل الجنة خلود 
لا موت» ويا أهل النار خلود لا موت ؟ء فإذ ذاك تعضم حسرتهم ويشتد 
كرنهمة ونض الحنديث على ما رويناة فى صحيح مسل 7 عن 
أبي سعید» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح» زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنارء 
واتفقا في سياقي الحديث فقيل: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال : يا أهل النار هل تعرفون 
هذا فیشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال : فيؤمر به فيذبح › 
قال :ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت» 
ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَأنذِرهُم يوم آلْحَسْرَة إذ فضي 
الأمرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍ وهم لا ومون , وأشار إلى الدنا © . 

قلت وهذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وله وجه من التأويل 
يرفع إشكاله» وقد تفسرت مظنة الحسرة في قوله تعالى : لإذ فضي 


)1( البخاري : الرقاق 50 مسلم : جلة 40. 


(2) مسلم: جنة 40. 


(3) أبو سعيد الخدري (10ق.ه/ 613م 74ه/ 693م): سعد بن مالك الخدري 
الأنصاري الخزرجي » صحابي روی عن النبي أحادیث كثيرة ٠‏ توي با لمدينة . 
الاعلام 138/3؛ تهذيب التهذيب 379/3 . 
(4) أبو كريب (ت 139ه) : عبد الرحمان بن كريب المعافري البصري» قاضي تونس ورع 
ثقة» ولي قضاء القيروان سنة 132ه (الاعلام 98/4) . 
(5) سورة مريم: أية 39. 


(6) مسلم: جنة 40. 
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الم والمراد به .استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما 
ورد في الخبرء e‏ العظيمة 
فحق لهم أن يذكروا 2 هذا 
ولم يتقدم الأية در غيرهم › فهذا أوضح تناسب . 

وأما ان سورة المؤمن ففد ورد قبلها قوله تعالی اا للمۇمنين : 
۰ ل ا ا ْ ا تابم ا ا الأ 
LL‏ کما قال سبحانه : Sp‏ لش 0 وهم في عمل 
غْرضرن ي( 2 أزف الشيء ء أسرع ومنه قوله تعالی : iF‏ زفت آلأزفة اص 
له من دون الله فة4 وتأمل ما اتصل بقوله : بإوأنذِرْهُم يوم 
الأرفة4 3 وقوله: «إذ المَلُوبُ لَدَى کک فقد تناسب هذا 
ووصح › أما ما ورد في الاين فهو على أتم منأاسبة» وان عکس 
(الوار(7) على ما بینا لا يلائم» والله أعلم. 

الآية الرابعة : غ - قوله تعالى : «ونَادَيَاهُ مِنْ جًانب آلطور لين 
وقربناه نجي ووهبنا ل من خا کا هَارُونْ ییا4( 8 وفي سورة 
(1) سورة غافر: اية 4, في ن 3 سقط له الدين. 
(2) سورة غافر: أية 18. 
(3) سورة الأنبياء: ية 1» سقط من ن 1» ن 2ء ن 4: لوهم في غفلة معرضون . 
(4) سورة النجم: آية 57. 
)5( سورة غافر: آية 18. 
(6) سورة غافر: أية 18. 
)0( سقط من ن 3. 
(8) سورة مريم : آية 53-52. 
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الفرقان : ولذ ايا مُوسَى آلكتابَ وَجَعَلنا مه ااه هَارُونَ وزيرأًي 1ء 
ومقصود الا تأييد موسی › عليه السلام» بأخيه هارون» ٹم اختلف 
الوصف بالنبوة والوزارة مع اتحاد المقصود» للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


المتردد فيها ذكر الرسلء عليهم السلام» منوطا فيها ذكرهم بذكر أممهم» 
وما کان من معاندة الأمم وتكذيبهم» وأحذ المكذبين بمرتکباتهم» 
ولا تكاد تجد سورة منها وارد فيها ذكرهم اللا على ماذكرناء وأكثر تلك 
السور استيفاء لهذا الغرض سور ثلاث » وهي : سورة الأعراف› وسورة 
هود» وسورة الشعراء» ٹم يليها في ذلك سورة قد أفلح » وقل ما تجد 
أجمل ذلك في بعضها مع تحصيل ما ذكرنا من أخذ الأمم بعد تكذيبهم» 
وآخر سورة ذكرت فيها قصصهم معتمداً فيها ما اطرد من أخذ كل أمة 
بتكذيبهاء وبيان مابه أهلكت من الغرق والريح والصيحة والحاصب 
وعنيف الأخحذ بالعزة والاقتدار سورة القمر م إيجاز القصص› ولم یرد 
كيفية أذ المكذبين كما بينته في كتاب البرهان» ثم إن سورة مريم 
تضمنت طائفة عظيمة فصل( ذكر بعضهم وأجمل ذكر البعض» وقد 
تجرد فيها من الإخبار بأحوالهم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلي 


(1) سورة الفرقان: أية 35. 

(2) كتاب البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر ذكر فيه مناسبة كل سورة لما قبلها. 
(كشف الظنون 241/1 أنظر مؤلفات ابن الزبير بالمقدمة» ص 93) . 

(3) ني ن 3: فحصل» والصواب: فصل» ويؤكد ذلك ما ورد بعد» فتأمل. 
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أقدار (1 ا أيدوا به من ذلك» من غير ان يشوب هذا ذکر شيء من 
تكذيب من كذب منهم» الا ما ورد في ذكر إبراهيم» عليه السلام» من 
قول أبيه له: راغب أثتَ عَنْ آلهي يا إبْرَاهيمُ. . .4 الاي 
ولم يذكر من حال قومه» عليه السلام» شيء» ولا ذکر فیما بعد ولا فیما 
تقدم من هذه السورة (الا خصائصهم ومنحهم العلية التي بها امتازوا 
عمن سواهم من صالحي الأمم) كما تقیدت به مما ذكرنا. 
ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في تحمل أمانتهاء 
وأفردوا“» عليهم الصلاة والسلام (بها)) ولم يشاركهم فيها 
غیرهم» ما آسم الوزارة والوصف بها فليس مما يخصهم ولا مما أفردوا 
به» فلم یکن وصف هارون» عليه السلام» هنا (بها) ‏ ليناسب هذا 
القصد العلي ولا ليلائمه(. أما قوله تعالى في سورة الفرقان : وْجُعًا 
مه ااه هَارُونٌ وزيراًي (© فمرتب على سژال موسی عليه السلام في 
سورة طه في قوله: «وَآجَِل لي وَزٍيراً من أَهْلي هَارُون 4‏ . فاعطي 
عليه السلام مطلبه. قال تعالى : وجعلنا مَعَه ااه ارون وزير ورد 
هذا على الترتيب المتقرر في المصحف. ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية 


(1) ي ن 3: وعلي اقرارهم : والصواب» وعليّ أقدارهم. 
(2) سورة مريم: أية 46. 

(3) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

)4( ف ل 3: وفوردوا» والصواب : وأفردوا. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن 3» وفي ن 4: ہا هنا. 

(7) في ن 3: ولا يلائمها. 

(8) سورة الفرقان: آية 35. 

(9) سورة طه: أية 29. 
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سورة مریم مما قىلهما ويعدهما يستدعي التناسب في مقاطع الآي 
وفواصلهاء فلم یکن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد ليناسب» 
فحاء ذلك على ما یجب من الوجهين المذكورين› والله أعلم بما أراد. 


لآية الخامسة من سورة مريم» عليها السلام» ا تعالی : 
إفسوفَ لقن غا ر تاب وَامَنَ وَعَمل ا اولك حاون الح 
ولا يظلَمُونَ شيا( 8 وفي سورة الفرقان : ومن مَل ذلك بلق آاما 
يُضاعَف لَه آلعَذَابُ يوم اَلْقيامَة يلد فيه مُهاناً إلا من تاب وام وَعَمل 
عَمَل صَالحاً وليك يبدل الله سهم حَسَنَا تٍ4 للسائل أن يسال 
عن قوله في الأولى: َيل صَالِحَأًي وني الثانية اوَعَمل عملا 
صَالحاً4؟ وعن قوله في الأولى في جزائهم ° اوليك يَذخلُونَ آلْجنهَ 
ولا بظلَمُون شيا وفي الجزاء في الثانية : اوليك لاله سيئاتهم 
سات 4؟ 


والجواب : أن الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن 
آهتدى بهديهم قوله : لفلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْف أضاعُوا آلصلاة واتبعُوا 
الشهُوَاتِ فَسَوْفَ يلْقَوْنَ عَياً4). وهذا قول موجز مجمل» فناسبه 
الإيجاز في قوله إلا مَنْ تاب وَآمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًاً. . . 4 الآيةء فتناسبا 
في التقابل الإيجازي كما تناسبا أيضا في الفواصل ومقاطع الآي» وذلك 


(1) سورة مريم : آية 60-59. 

(2) سورة الفرقان: اية 70-68. 

)6 ف 3 جواہم› والصواب : جزائهم . 
(4) سورة مريم: اية 59. 
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قوله تعالی : لفْسَوف يلون عَياً4 وقوله : ولا بُظلمون شيثا .والمسهل 
من القراء(يقول: شيا فيقف بالياء المشددة. وأما قوله فى آية الفرقان: 
طإلامَن تاب وام وَعَمل رعَمَا 2 صَالحا فوك َل الله سيَابهة 
حَسنات 4( فإطناب يناسب التفصيل الواقع قبله في قوله: «وَالَذِين 
لا يَذْعُونَ مَعَ آله إلَهَاً خر ولا يلون النفس التي حرم الله إلا بلحي 
واو ل و ل ل را انف 
a a ge 0‏ 5 و 
بتقوی الله بتركه والتنزه عن مواقعة شيء منه - يلق أناماً4)» ثم فسر 
ما يلقاه (بقوله) ‏ : يصَاعَفٌ لَه الْعَذَابُ يَوْمٌ آلْيامَة4» أي يكثر عليه 
ويزداد «وَيَخلَدٌ فيه مانا إلا مَنْ تاب وَعَملَ عَملاً صَالحا اوليك يدل 
الله سَيابِهِمْ حَسناتٍ4 7 » فحصل بإزاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك 
تبديل السيئات بالحسنات إلى الغفران والرحمةء فإيجاز بإيجاز وإطناب 
بإطناب مناسبة بين الجواب وماجووب به» وكل على مايجب» 
ولا یسوغ العكس على ما تمهد» والله أعلم . 


%# *%*# % 


(1) عرف حزة بتسهيل اهمزة المتوسطة. 
(أنظر التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني / 39) . 
)02 سقط من ل 3. 
(3) سورة الفرقان: آية 70. 
(4) سورة الفرقان: آية 68. 
(5) سورة الفرقان: آية 68. 
(6) بہامش ن 2. 
(7) سورة الفرقان: آية 70. 


الآية منهاء ٤ E‏ 0 و ای به 
اند ترا اي EFE‏ ازاج لی افر 
اذب 1 آلصلاة لري إن آلسَاعَةَ ا أل افيا ا 
فس پما تسعّی لا يَصُدَنْكَ عَنها مَنْ ل يوين بها اتيم هواه فتردی 
وما تلف ك پا موسّی قال هي عصايٰ انو بها وفي سورة 
النمل: إد قال مُوسّى لأهُ4 إنى آنست ارا سايم نها حبر 
أو يكم بشهاب قبس لی شف اا و ا ا 
آلنار وَمَنْ حَولَهًا4 ) إلى قوله: وال ا 

e‏ سور قضیٍ موسّی وسار : اس 
بتر وة ير آلا لمل ا ل ناما نودي ا لرا 


(1) سورة طه: آية 18-9. 
(2) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
(3) سورة النمل: آية 8-7. 
(4) سورة النمل: آية 10. 
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aE 
الْعَالْمِينَ وَأ لى عَصاك4) هذه الآي من مشكلات الضرب‎ 
ر الى ا عله ووه الات ان محم لار‎ 
عن ابتداء أمر موسى » عليه السلام» في رسالته» وتکليم الله سبحانه‎ 
إياه» وهو خبر واحد عن قصة واحدة قد وقعت وعين وقوعها ما وقعت‎ 
عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها وتبينت. فلا يمكن فيها العدول‎ 
عما وقعت عليه» فكيف هذا الواقع الوارد في السورتين آمكتُوا إي‎ 
ر ولم يقع لفظ آمكثوا في سورة النمل؟ وفي السورتين:‎ E) 
نعلي اتيم نها ل وساتیکم منها) فورد: ساتیکم‎ 
عوض : لعلي؟ وفي طه قبس اواج على آلثار هُدّى) وفي النمل:‎ 
بخبر أُوآتِيكَمْ بشِهاب قبس علْكمْ تَصَطلُودً)» فقدم ذكر القبس في‎ 
طه واخر في السورتين» ثم اخحتلف التعبير عنه» فعبر عنه في القصص:‎ 

جره وعوض في النمل فقيل (بشهاب) مضافاً إلى آلقبس وكرر: 
[أو يكم في النمل ولم يقع ذلك في غيرها؟ وافصح في السورتين 
الأخيرتين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاء ف يقع ذلك في طه جملة؟ 
وعبر عن الخبر في طه بقوله: او وأجد عَلّى آلنار هُدى4 4 ولم يذكر ذلك 
في السورتين؟ فهذه مواضع اختلفت العبارة (فيهاء واختلفت) © في 
الزيادة والنقص. والتقديم والتأخير والتعويض» مع أن الاخبار عن واقعة 
معينة وقصة متحدةء والخبر الواحد الصدق لا تمكن فيه الزيادة 


(1) سورة القصص: اية 31-29. 
)2( سقط من ن 3. 
(3) سقط من ن 3. 
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و و کت ر جر و ا 
(ويرجم) السؤال فيها إلى شيئين : أحدهما وجه الاختلاف؟ والثاني 
وجه تخصیص کل موضع بما حص (به)؟ 

فاقول مستعیناً بالله وسائلا منه سبحانه (توفیق)(°) وإرشاد.) أن 
المعاني المتصورة في الأذهان المعقولة القائمة بنفوس العقلاء لا تحصل 
تعديتها إلى غير من قامت به إلا بالعبارات المترجمة عنها من الألفاظ 
الاصطلاحية» وربما خوطب العالم بغيرها وما سوى اللفظ من إشارة 
وغيرها لا يستقل في تحصيل المعنى المترجم عنه استقلالهاء وبالجملة 
فلم يخاطب إلا بهاء وإذا تقرر هذاء فمن المعلوم أن اللفظ بالتفات 
مدلوله المعنوي يتعددء ومرجع الألفاظ بالنظر إلى مسمياتها ينحصر 
في أربعة أقسام: أما أن يتحد اللفظ والمعنى» أويختلف اللفظ 
والمعنى » أويتحد اللفظ ويختلف المعنى» أويختلف اللفقظ ويتحد 
المعنى » ولا يقتضي النظر العقلي زائدأ على هذا التقسيم » وعلى مقتضاه 
دارت اللغات» وتخاطب العقلاء. 

فالقسم الأول وهو المتحد اللفظ والمعنى هو المتواطىء» وهو 
دلالة لفظ على معنى» ثم يعرض لذلك المعنى عند التشخص كثرة 


(1) ق ن 3: ولا شيء يذكر» والصواب: ولا شيء مما ذكر. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) ۰ قي ن 3: سببينء والصواب: شيئين . 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) ني ن 3: وإرشادأء والصواب: إرشاده. 

(7) في ن 3: بالمعبرات. 

(8) في ن 3: ترجع› والصواب: مرجع . 
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فيكون ذلك اللفظ يدل على تلك الأشخاص بتواطىء» ومثاله: رجل 
وفرس وأسد» ومنه دلالة اسم النوع كالإنسان على أشخاصه»ء وكذلك 
دلالة الجنس على أنواعه كالحيوان على الإنسان والفرس والطائر. 

والقسم الثاني هو مختلف اللفظ والمعنى » وهي الأسماء المتباينةء 
وهي أسماء مختلفة لمعان مختلفة» كل اسم منها يخص معناه الذي 
وضع له» نحو السواد والبياض والقدرة والعجز. 

والقسم الثالث ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى» وهي الأسماء 
المشتركة نحو عين للعضو الباصر وعين الماء ونحو ذلك فاللفظ 
متحد والمعنی) مختلف . 

والقسم الراب هو ماتعدد لفظه واتحد معنام» وهي المترادفة 
كالأسد والليث للحيوان المعروف» ثم يعرض للمشترك» وهو المتحد 
اللفظ مع اختلاف المعنى» تفاوت في قوة دلالته على ما تحته» وأعني 
بالتفاوت استقلال المعنى بنفسه غير مفتقر إلى الغير» وعدم استقلالهه 
(فينقسم)) بحسب هذا إلى متواطىء ومشكك كوقوع اسم موجود على 
الجوهر والعرض» إذ الجوهر قائم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه» ففي 
وقوع) اسم موجود عليهما تفاوت بين» فهو في وقوعه على الجوهر 
(من)() قسم المتواطىء» ووقوعه على العرض بتشكيك. 


(1) في ن 3: الناظر» في ن 4: نحو العين الباصرة. 
(2) في ن 3: أوالمعنى» والصواب: والمعنى . 

(3) امش ن 3. 

(4) في ن 3: في وقوع » والصواب: ففي وقوع . 
(5) سقط من ن 3. 
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ثم من الألفاظ على الجملة مجازية» وهي الواقعة على مسمياتها 
(8 غ ها اا ا وت فعا 2 وف انها 
الحقيقية بإزائهاء ومن المعلوم في عوارض التركيب الضرب المسمى 
بلحن الخطاب» وهو حذف الكلمة من الجملة مع إرادتهاء ودلالة 
السياق والمعنى عليهاء كالواقع في قوله تعالى : أن آضربُ بعصا 
أل فانفلى ي )ولا هك أن لرا فشر تة الى وا بل هة 
عند الجمهور = إلا من قال بقول الكرحي ) _ فمن كان منْكُمْ مَريضاً 
وْعَلّى سَمُر فَعِدّةَ مِنْ يام أخر ) » والتقدير:فأفطر فعدة من أيام أخر» 
فهذا من لحن الخطاب ومن معروف التخاطب الجاري» وهي دلالة 
المنطوق على مسكوت عنه يفهمه السياق وقصد المتكلم من عرف 
اللغةء نحو فهم رمن الضرب والشتم من قوله تعالى : ول نَمل 
هنا أف 7ء وهذا الضرب من المفهوم يجاري النصوص ولهذا 
لم يختلف فيه من أنكر القياس» فهذه جملة يستعان بها على تلقي 
ما يرد» وليست خاصة بالذي نحن فيه من هذه السورة ولا بموضع دون 
موضع . 


(1) امش ن 2. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) سورة الشعراء: اية 63. 
(4) قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعلى المسافر القضاء أبدأء ولا حذف في الكلام 
ولا إضمار: أي فمن كان مريضاً أو على سفر فعليه عدة من أيام أخر. 
راجع : أحكام القرانء للقرطبي 286/2 . 
(5) سورة البقرة: آية 184. 
(6) امش ن 3. 
(7) سورة الإسراء: أية 23. 
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ثم من المعلوم بإعلام الله سبحانه _ أنه تعالی لم يرسل رسولا 
إلا بلسان قومه› فموسی › عليه السلام» إنما خحاطب أهله في هذه 
المحاورة باللسان العبراني (الذي هو لسان قومه» وجل كلام ربنا عر 
الحرف والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية 
المعنى الذي خوطب به موسی » عليه السلام» وخاطب به» واللسان 
العبراني) أقرب الألسنة إلى اللسان العربي» فما المانع أن يجري 
فيه ويطرد كل ما في اللسان العربي من الضروب المذكورة قل أو كثر 
(ذلك)7 . 


(ئم) في الجواب عما تقدم مالا يفتقر فيه إلى بنائة على 
ما مهدناه. فأقول مستعيناً بالله سبحانه في قول موسى» عليه السلا 
لأهله: «آمكثوا» وسقوط ذلك في سورة النمل قد يكون مما قاله» عليه 
السلام» نطقاً باللغة التي کلمهم بها» وقد یکون مما فهمه عنه أهله 
بإشارة أو قرينة أو حال» فيكون قد أمرهم بذلك على كل حال فإما بنطق 
أو غيره» فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمر» ومرة 
اكتفى بمابعد (هذ) الأمر اقتصاراً على ما يحصل المقصودء 
فلا احتلاف ولا اعتراض في ذلك. 


(1) سقط من ن 3» ن 4. 
)2( في ن 3: من . 

(3) سقط من ن 3. 

(4) امش ن 2. 

(5) سقط من ن 3. 


810 


وأما قوله: علي آبيكمْ) في السورتين وقوله في النمل 
لإساتيكم # فإن حرف التسويف يفهم الاستقبالء. (ولفظ (؟ لعل( أيضا 
يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع» فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون 
في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معأ فلم يكن بد من ورود الحرفين 
عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم. 

وأما تقديم ذكر القبس في سورة طه على الخبر وتأخيره في 
السورتين فعنوان بين يعرف أن القصة محكية على معناها لضرورة 
احتلاف اللغتين ولو ورد الأخبار على التزام التقديم في إحداهما وتأخير . 
الآخر على اللزوم لما أحرز ما ذكرنا. 

وأما القبس والجذوة والشهاب من القبس فإن ذلك ممايتصل في لتنا 
را ای ىء اتراق اج رلا کر ی ها 
كقولهم : سيف وصارم ومنهد» وقولهم في ا طلع وضحك 
وإغريض وبلح وسياب إلى تمام أحواله العشر ™. له في كل حالة منها 
اسم والمسمى واحد» ومتی كان للعرب تهمم بشيء من الموجودات› 
وکان مما یکثر في كلامهم» وضعوا له عدة أسماء إتساعأًء حتى أنهم قد 
أنهوا بعض المسميات إلى مائة اسم أو نحوها. وإنما ما كان هذا في لخة 
العرب لاضطرارهم إليه في الشعر والاسجاع» فلولم تتسع اللغة العربية 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: لعلي. 

(3) قي ن 3: بالسنتنا. 

(4) في ن 1ء ن 2: الثمر» والصواب: التمر. 

(5) الطلعء» الضحك. الاغريض. الغخضيض البسرء الزهو» السياب» البلح» الرطب» 
القمر .أو اليبيسن: 
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فيما ذكر لضاق عليهم الأمر واعتاص النظم والنشرء وأقرب شيء (أن)( 
يكون التعبير في تلك اللغة وقع بلفظ واحد لا يعبر في لختهم عن ذلك 
المراد المقصود لغيره» وقد أحرز وضع ذلك اللفظ العبراني ماعبر عنه 
في لغتنا بعدة أسماء» وسواء عني في كل اسم منها معنى ما في المسمى 
(أو كانت مترادفة على المسمى من غير أن يراعى في شيء منها معنى 
قاف الم . 

وأما تكرار: أو آتيكم في سورة النمل فليس فيه إلا تكرار ما يحرز 
التأكيدء وتأكيد ما هو خبر ليس آمراً ولا نهياً إنما تمرته وفائدته صدق 
الإخبار» وذلك حاصل هنا سواء تأكد أولم يتأكد. وإذا كان الكلام 
على ما قلنا والصدق حاصل على كل حال فلا ينكر إذا حكي بمعناه. 
أو يؤكد مرة ولا يؤكد أخرى» إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على 
مرتكبات العرب في مثله. 

وأما الافصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار وهو 
الاصطلاءء ولم يقع ذلك في طه» فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها 
شيء مما في سورة طهء فقوله : أو أًجدٌ عَلّى آلنار هُدّى4ء فإفصاح 
بما هو معلوم من قوله في سورة النمل: «سَاتِيكُمْ مها حبر( لان 
أهله لم يكن بهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام طريقهم» فورد في 


(1) سقط من ن 3. 
e‏ 
(3) في ن 3: منا. 
(4) سورة طه: اية 10. 


(ق رة النمل: أية 7. 


812 


والقصص من معنی الكلام وسياقه » فلا اخحتلاف في شي ء من ذلك کله 
ولا تعارضص ولا حلاف والحمد لله . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن تخصيص كل سورة من هذه 
السور بما ورد فيها مقتضيه بين . أما أولاً فإن فواصل هذه السورة ومقاطع 
آيها مناسبة للوارد فيهاء أما سورة طه فمقاطع ايها لازمة الألف المقصورة 
وعلى ذلك أي السورة كلهاء وأما النمل والقصص فقد اكتنف الواقع في 
آي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقح قبلها الياء والواو الساكنتان 
بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة. فإن قلت: إن السورتين 
مستويتان في هذا فما الفارق؟ قلت: الايجاز والطولء أما سورة النمل 
فأوجز في هذا المقصد» وأما سورة القصص فإن خبر موسى» عليه 
السلام» فيها يكاد يستغرق أيها كلهاء فناسبه طول الوارد فيها مما فيه 
ا وذلك غير خاف. وتأمل الوارد في سورة طه من قوله ا 
مخبراً عن نبیه موسى» عليه السلام» من قوله: اواج عَلَى آلنارٍ 
هدیچ Ms E Os‏ 
عليه وسلم» وافتتاحها بقوله تعالى : ما ابرلا عَلَيْكَ آلقَرَآن لِتشمَّى 04ء 
يح لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن كل ما في كل سورة من السور 
الثلاث من هذه القصة لايلائم غيرهاء وأن كل قصة 2 لا يحسن 
وقوعها في موضع الآخر لعدم المناسبة وبعد التلاؤم والله أعلم . 


الآية الثائية من سورة طه ‏ قوله تعالى : إن آلسَاعَة آبية اكاد 
(1) سورة طه: اية 2. 
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ا EY EY A o E yg.‏ 
للسائل أن يسأل عن تخصيص آية طه بقوله في وصف الساعة: «إأكاد 
أخفيها) ووصفها في سورة غافر بقوله: إلا ريب فيها»؟ وعن زيادة 
اللام في قوله في آية غافر: تة لا رَيْبّ فيها»؟ فهذان سؤالان. 
والجواب عن الأول منهما: أن آية طه خطاب للنبي صلی الله عليه 
ETE 8 f‏ 8 3 
وسلم» یتضمن تأنیسه وتسلیته عن حال کفار قریش في (توقفهم عن( 
العاف انتج العرن أجل ا0 هر وهر وله تان مرا ل 
ا N TT O UN “sl‏ 4 
عليه السلام» مقسماً على ذلك: ما انزلا عَلَيْكَ ألْمَرَآن مى 4 
فيه من ملك السماوات والأرض وما بینهما وما تحت الثرى› ووصقه بأُنه 
يعلم السر وأخفى » وانفراده بأسمائه الحسنى » ٹم عرف نيه صلی الله 
عليه وسلم بابتداء (اس(© موسى » عليه السلام» (إلى قوله) : إن 
آلسَاعَة ية أَكادُ أخفيها4) تعريفاً بعظيم خفاء أمر الساعة وتغييب 
فهو إخبار بفرط إخفاء أمرها» وذلك إعلام بوصف وحال من قد تقرر 
بوقوعها يقينه» وانطوى على علم كيانها إيمانهء ولما كان هذا الخطاب 


(1) سورة طه: ية 15. 

(2) سورة غافر: أية 59. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة طه: آية 2. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) مامش ن 2» وسقط من ن 3. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة طه: أية 15. 
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والتعريف لمن جریى دکره من تنزهه صلی الله عليه وسلم عن الارتياب 
فی أمر الساعة» لم يحتج إلى نفی الريب إذ مقام النبوة في الإيمان بھا 
عرفوا بحال وصف تابع . 


أما اية غافر» في أكثر الخطاب المتقدم قبلهاء من أول السورة 
إليهاء خطاب لقريش وسائر كفار العرب. وهم المجادلون في أمر 
الساعة» والجاهلون بكيانهاء والقائلون: إن هي إلا حيانًا آلذنيا نموت 
ونخْيّا وما نحن بمَبْعوثينَ 4ء فقدم لهم قبل ذكر الآيات قوله تعالى : 
«لْخْلْقّ آلسمَّاوات والأزض أَكْرّ مِنْ خلق الاس 4ء فذكروا 
بما لا يمكن لأحد من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره والعجز عنه» 
وهو الخلق الأعظم» ثم اتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهم» 
واتبع بتأكيد الاخبار بدخول الام ونفي الريب في ذلك وذلك أوضح 
شيء في المناسبة» فكل من الآيتين وارد على أتم مناسبة» ولا يمكن أن 
يقع الوارد في سورة عافر في سورة طه. ولا الوارد في سورة طه في سورة 
غافر» والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن الثانى: أن اية طه وردت أثناء خحطاب رسول الله 
ا ف و اا و و ا 
كفار (العرب)0)ء وتعريفه بماجرى لموسى» عليه السلام» وظهوره 


(1) سورة المؤمنين: آية 37. 

(2) سورة غافر: اية 57. 

(3) في ن 3: الألف واللام» والصواب: اللام. 
(4) بہامش ن 2. 
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على فرعون» TS‏ الخبر عن أمر الساعةء إذهوء 
عليه السلام» من أمرها على أوضح الجادة. 

أماأ آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك 
استمرت الآيات من أول السورة إلى قوله : إن الَذِينَ يُجَاولُون في آياتِ 
الله بعر سلْصًان4 إلى قوله فليا ما تنذَكَرُونّ 4 فناسب ذلك من 
ا تأکید الاخبار عن إتيان الساعة بدخول اللام» وصيرورة الآية بذلك 
في قو اله خا ها ر و ا ی ادل ن 
وعيدهم بسوء مالهم» فورد کل من الآيتين على مايناسب» والله أعلم . 

ا افا من سور طة ت فر تفال واه إلى فرعون 
إن طفی َال رب اشر لي صَذرِي ويسر لي ري وَاحلل عُمَدَةَ مِنْ 
ساني يفقهُوا قلي وَاَڄْمَل لي وَزِيرا مِنْ أَهُلِي هَارُون جي اشددٌ به 
رر را ركه في امُرِي کي لحك كرا وندكرك کا إن كنت بنا 
E‏ وتيت سولّكَ يَاموس ى4 وفي سورة الشعراء: 
وذ ادى رَبك مُوسّى أن آفت ألْمَْمٌ آلطَالِمِينَ فَوْمّ فرعن ألا تقون فال 
رب ني حاف أن يَكَبُونِ وَيَضِيق صَذري وَل يلق لاني فارسِل إلى 
هَارُون وَلَهُمْ علي دنب فَأحاف أن يفَتلونٍ74). وفي سورة القصص: 


(1) سورة غافر: آية 56. 

(2) سورة غافر: اية 58. 

(3) في ن 3: المعبر عنه. 

(4) في ن 3: الثانية» والصواب: الثالثة. 
(5) في ن 3: إذهباء وهو خطاً. 

(6) سورة طه: أية 36-24 . 

(7) سورة الشعراء: أية 14-10. 
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الك يدك في جيك تخر بَيْصاءَ من عير سُوءِ وَآصَمُمْ ليك جاح 
من ألرُهْب فذّانك برهَانانِ مِنْ رَبك إلى فرَعَوْن وميه إِنهُمْ كانوا فما 
احق فال رت إي لت ا اعات أن لرن ١‏ إن قر 
لأنتمَا ومن كما آلّالمُرد4©. للسائل أن يسال عن اختلاف 
المحكي قول موسى » عليه السلام» حين بعث إلى فرعون مع اتحاد 
القضية في السور الثلاث وقد وقع في كل سورة منها ماليس في 
الأخرى» فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن قول موسى » عليه السلا 
لا توقف في أنه لم ترد حکايته إلا بالمعنى لاختلاف اللسانين كما تقدم» 
وإذا تقرر كونها بالمعنى » والترادف فيما بين اللختين في كل لفظتين يراد 
بهما معنى واحد غير مطرد» فلا إشكال في أن المعنى قد يتوقف حصوله 
على الكمال على تعبيرين أو أكثرء لا سيما مع ما في الان العربي من 
الاشتراك والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير 
ذلك من عوارض الألفاظء فكيف ينكر اختلاف التعبير عن المعنى 
الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة » بل نقول إنه لو كان المحكي قولاً عربياً 
وحكي بالمعنى لما استنكر اختلاف العبارة»» فكيف مع اختلاف 
اللسانين؟ والحاصل من قول موسى» عليه السلام» في هذه السور 
الثلاث سؤاله ربه شرح صدره وتیسیر أمره وإطلاق لسانه وتشکيه منه 
والتعاون بأخيه هارون» عليهما السلام» وخوفه أن یكذب وذکره ما تقدم 
منه من قتل القبطي» على هذه القضيات السبع دار المحكي من كلامهء 


(1) سورة القصص: آية 35-32 . 
(2) سورة القصص: أية 35. 
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عليه السلام وقد يرد في سورة منها بعض ذلك مما ليس في الأخرى» 
ولم يتعارض شيء من ذلك»› فآرتفع الإشكال المتوهم جملة. ۰ 
والجحواب عن السؤال الثاني : أن الوارد في سورة طه من قوله : 
E O‏ إلى أن قيل له: قد أوتيت سْلكَ 
E‏ مناسب لما بنيت عليه السورة من التأنيس ا لنبينا 
صلی الله عليه وسلم من لدن ااا رل ما انزلا غلك اران 
لَشقی 74 إلى ختامها بقوله لنبيه عليه السلام: إلا نسالك رقا نحن 
ررك وله هدا ووغيدا JYANA‏ 
ا فَرَبّْصوا. . . 54 الآيةء ولا توقف في اق خا الاس: 
وأما سورة الشعراء وسورة القصص فإنما بناؤهما على قصص 
موسى» عليه السلام» أما الشعراء فمبنية على ابتداء الرسالة ودعائه 
فرعون زا عر ا ا ها تى ادرال اغراف دعو واا 
ا 9 فمبنية على ابتداء امتحان بني اسرائيل بذبح الأبناء 
واستحياء النساء للخدمة والمهنةء وتخليص موسى» عليه السلام» من 
ذلك» وتكفل الله سبحانه من ابتداء ونشأة» إلى توجهه إلى مدين 
زرغ من عد غيب ليها السلكم إلى ما تخل ذلك وما أعقبت 
به» إلى أخذ فرعون وهلاكهء ولما كانت سورة الشعراء گرا 


(1) سورة طه: أية 25. 

(2) سورة طه: أية 36. 

(3) سورة طه: اية 2» زيد في ن 2 إلا تذكرة. 
(4) سورة طه: اية 132. 

(5) سورة طه: آية 135. 

(6) سقط من ن 3. 
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قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاماً" فيما يخص حال الرسالة» إلى 
O E OE‏ 
السلام» بما يلائم دعاء ومحاورة» ا أخحذ فرعون وملئه . 


ولما كان قوله تعالى في سورة القصص: نلوا عَلَيْكَ من تل 
مُوسی وَفِرعوْنَ ى4 ا ا وا لنبینا صلی الله عليه وسلم» قال 
تعالی : ولا نص عَلَيْك من ناء آلرْسل ماب به رادي ) 
وفي اخر السورة الإفصاح من هذا التأنيس برجوعه إلى مكة بعد أن أخرج 
عنهاء عليه السلام» مهاجراً لأجل قومه قال تعالى : إن لذي فَرض 
O‏ 
عليه السلام» خروجه إلى مدين ورجوعه إلى مصر» فتناسب هذا أكمل 
مناسبة في السور الثلاث. روإذا اعتبر ذلك علم أنه لا يناسب كل سورة 
ن النادت 0 ما خت كه را I?‏ 


الآية الرابعة من سورة طه: 7 قوله تعالی : اتيا مولا إن 
ا ربك رل معاي إسرائیل 4 ٤‏ وفي سورة الشعراء: اتيا 
فرعَون فقولا إا ا رت أن ا معنا بني إِسرائیل 4 


(1) في ن 3: انتهاء. 

(2) في ن 3: اخر» والصواب: أخحذ 
(3) سورة القصص: ية 3. 

(4) سورة هود: أية 120. 

(5) سورة القصص: آية 85. 

(6) بامش ن 2. 

(7) لم تقع الإشارة إلى إغفا ها في ن 3. 
(8) سورة طه: اية 47. 

(9) سورة الشعراء: أية 17-16. 
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ففى الأولى : اا4 وفي الثانية ماتيا فرْعَود»» وفي الأولى : إن 
رسو ربك بات 5( والاضافة إلى ضمير الخطاب وفي الثانية إن 
ق رت آَلْعَالَّمِينْ› فورد هنا «رسول» بلفظ الإفراد وإضافة رب 
(إلى) العالمين» والظاهر أن أمر موسى وهارون» عليهما السلام» في 
الآيتين كان أول أمر آ به في إرسالهما إلى فرعون» r‏ 
بهذا لم يتكرر» وقد تقدم في سورة ظا ا عليه السلام منفرداً 
عن خیه هارون في أول تکلیم الله تعالی» وأمره بخلع نعليه» وإعطائه 
ت العصا واليدء وأمره بالذهاب إلى فرعون» وطلبه شرح صدره» إلى 
طلبه المعونة بأحيه هارون» وبعد ذلك أَمرّا معاً بما في هاتين الآيتين» ثم 
لم یتکرر حسبما ذکرناه بمقتضی الظاهر» فللسائل آن يسأل عن وجه 
الاحتلاف فيهما؟ ووجه اخحتصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 


والجواب عن الأول: ماتقدم من أن الإخبار عن ذلك كله في 
كتابنا معتمد فيه المعنى» وقد تقدم بيان ذلك E re‏ 
التخصيص» فإن ورود اسم فرعون مضمرا في قوله : «فأتياه» إنما ذلك 
٠‏ ذكره في قوله : [آذْهَبا إلى فرعن اله ّى مول له َو ليا لعل 

كر فلم تكن إعادة اسمه ظاهراً مع الاتصال والقرب» إذ لم يفصل 


بین ظاهره ومضمره إلا كلمتان. أما آية الشعراء فقد اجتمع فيها أمران: 
أحدهما الفصل بین مضمر الاسم وظاهره» إتيان الظاهر EY‏ إليه 


(1) في ن 3: بالتنبيه» والصواب: بالتثنية . 

(2) سقط من ن 3 ن 4. 

(3) سورة طه: آية 24 وما بعدها. 

(4) أنظر تفسيره للاآية الثالثة من هذه السورة. ص 817. 
(5) سورة طه: أية 44-43 . 
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فضلة إلى ماذكر إليه من الفصل ببضع وعشرين كلمة» والثاني أن أمر 
موسی » عليه السلام؛ أولا إنما ورد بإتيانه قوم فرعون» قال تعالى : 
وذ نای ربك مُوسّی ات ئت الْقَومَ آلظالِمِينَ قوم فرعون ألا تقون 4( 
فقد يتوهم أن الجاري على هذا أن لوقيل عوض قوله: فاي فرْعونٌ) 
فأتياه» إلا أنه لم يقصد إلا ذكر متبوعهم» فلم يكن بد من الافصاح 
بإسمه غير مضمر. 

وأما قوله تعالى في الأولى : فقولا إنا رَسولا رَبّكّ4) بتثنية لفظ 
الرسول فوارد على اللغة الشهيرة» أما قوله في الثائية إا رَسُول رب 
آلْعَالْمِين4 فعلى لغة من يقول رسول للواحد والاثنين والجمه ‏ 
والمذكر والمؤنث» وعلى ذلك قول الهذلى (5: 
الكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي ل 


ررد ر 7 ن الب على الل اة واكان على 
اللخة الأحرى على ما تقدم في مثل هذاء وعكس الوارد مخالف للترتيب 


(1) سورة الشعراء: اية 11-10. 

(2) سورة طه: اية 47. 

(3) سورة الشعراء: أية 16. 

(4) في ن 3: الجميع . 

(5) هو آبوذئيب المذلي: هو خويلد بن خالد بن محرٹ ابو ذئيب من بني هذيل» شاعر 
فحل مخضرم» سكن المدينة وشارك في الغزو والفتوح . عاش إلى يام عثمان» شهد 
فتح افريقية في جيش عبد الله بن سعيد بن أبي سرح سنة 26ه من الذين ملوا بشرى 
الفتح إلى عثمان وقيل مات بإفريقية وهو أشعر هذيل» له ديوان شعر. 

(6): لأ ذويب المدكور انفا عن ديواناهذيلين 146/1: 

(7) سقط من ن 3. 
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وأما قوله: إنا رَسولاً رَبك بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير 
الطاب فان جام عن حت ما فة شن (اللطفة والرفى الما تفده 
من قوله تعالى : فقول لَه فرلا ليا وقد تفسر هذا القول وتبين 
ما فيه من التلطف بقوله تعالى في سورة والنازعات: مَل هَل لَك إلى 
ن وَأَهُدِيْكٌ إلى E E‏ 
سورة طه من تاأنیس نبینا صلی الله عليه وسلم وتأنیس موسی کليمه صلى 
لله عليه وسلم بقوله: وأا ترك فَاستَمعْ لما يُوّى 4 ٩‏ وما بعد 
ال وه ال د اوت مولت با 06 وا د فا كان 
بناء هذه السورة بجملتها على التلطف (والتأنيس ناسب ذاك ماأمر به 
موسى » عليه السلام» من دعاء فرعون TE AE‏ 
عليه السلام» وأخوه هارون بذلك فقيل لهما: فقولا لَه ولا ليأ 
وجرى على ذلك (قوله) 7 : إا رَسُول رَبك فأشعرت هذه الاضافة 
بالتلطف الرباني ‏ » ولما لم تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكرء 
وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخحذ المكذبين للرسل 
بتكذيبهم» وهذا في طرف من التلطف» ورد فيها: مولا إا رَسُول رَبّ 
آلْعْالّمِينٌ4 بإضافة اسمه سبحانه (إلى العالمين) ‏ ليحصل منه أنه مالك 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة طه: آية 44. 

(3) سورة النازعات: اية 19. 
(4) سورة طه: أية 13. 

(5) سورة طه: آية 36. 


(6) امش ن 2. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) في ن 1> ن 2» ن 4: الزماني» والصواب: الرباني. 
)9( سقط من ن 3. 
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الكل وأنهم تحت قهره تعالى وفي قبضته» وعدل عن الاضافة إلى ضمير 
الخطاب إذلم يقصد هنا ما تقدم من التلطف» ونظير الوارد في هاتين 
الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام : ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلوهٌ4( تأنيسا 
لنبینا صلی الله عليه وسلم ثم ورد فیما بعد ولو شَاءَ الله ما فّ4 
فقف على ذلك في سورة الأنعام» وقد تبين جليل النظم وعلي التناسب 
في کل ما تقدم» وأن عکس الوارد في هذه الآي لا يناسب» والله سبحانه 
أعلم. 

الآية الخامسة من سورة طه: غ قوله تعالى : ِي عل َك 
الأَرْض مهاد وَسَلّكَ لَكُمْ فيها سب4 ). وقال في سورة الزخرف: 
الي جَعَل لَكُمْ الأَرَص يهاداً وَجعَلّ لَك يها سبد للسائل أن 
يسأل عن وجه الاختلاف بين سلك وجعل؟ ووجه اختصاص کل من 
السورتین) بما ورد فيها؟ 

والجواب عن ذلك: أن العبارتين في السورتين معناهما متقارب 
وهو ما هيه سبحانه لعباده من المذکور) في قوله: وهو الي جل 
لک الأرض دلولا مسوا في مَناکبها 4 والمزاد (سلك وجعل 


(1) سورة الأنعام : آية 112. 

(2) سورة الأنعام: اية 7 1 

(3) في ن 1» ن 2: مهداء قرأ الكوفيون مهدا بفتح الميم وإسكان اهاء والباقون بكسر الميم 
وفتح الماء والألف بعدها. 

(4) سورة طه: اية 53. 

(5) سورة الزحرف: أية 10. 

(6) قي ن 3: كل سورة. 

(7) في ن 3: الذكورء والصواب: المذكور. 

(8) سورة الملك: آية 15. 

(9) سقط من ن 3. 
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مالتق وذلل ‏ سبحانه منها وهيأه لتصرفنا في معايشنا ومنافعها. 

والجواب عن الثاني أن اخحتصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها في 
آله مرها اللففة بالدعاة إلى اه (رعر وجل) ٠7‏ على ااه 
من أمره تعالى لموسى وهارون. عليهما السلام» في قوله: فقولا لَه 
قول ليا فلما بني الكلام على هذا وأعقب بقوله : «إوَأنرَلّ مِنَ آَلسمَاءِ 
مَاءَ ارتا به اواج رين تبات شتّى) ‏ كوا وارعوا أَنعَامَكمْي * , 
- ولا إشكال في أن هذا من التلطف والرفق في الدعاء - ناسب ذلك 
العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل والطرق لمرافق العباد 
ومصالحهم» وهي ية (5) عما تعطيه جعل في الآية الأخرى مع زيادة 
الوضوح وكمال التهيئة» فهي أنسب ‏ لما قصدفي هذه السورة»تقول: 
منهج سالك أي واضح» ولو قلت مجعول لم يعط هذا المعنى من 
الوضوح. أما اية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب 
وتقریعهم 9 آلا تری قوله سبحانه : «إأفنضربُ عَنْكَمْ آلذكرَ صَفْحاً أن 
كم قَوماً مرفي 74ء وقوله إخباراً عن مكذبي الأمم : وما بيهم مِنْ 


)1( ف 3: وذلك» والصواب : ذلل. 

(2) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة طه: أية 54-53 . 

)5( ف ن 3: مبنية » والصواب: منبئة . 

)6( ف ن 3: فناسب. والصواب: فهي نسب . 

)0 ف ن 1. ن 2.» ن 4: هنالك. والصواب : سالك . 
)8( ف ن 3: تعريفهم › والصواب : تقريعهم . 

)9( سورة الزخحرف: آية 5. 


824 


نی إل کانوا به يَسْتهُزئون 4 وقوله: «أهْلًَا اشد مهم بَطشاً2(4) 
أي من هؤلاء الذين كذبوك يامحمد» فهذا كله توبيخ للجاحدين 
والمعاندين» وتأمل ما افتتحت به السورة من قوله: إإنا جعلتاه 
عَرييا لَعلْكمْ تَعْمَلُوَ 4 . والتعقل لا يستلزم الاهتداء والإيمانء الا تر 
ا اتون راقن اذه رن بقن تعر 
قوله: و e‏ من قوله: و رو 
تفلحونَ 4 ولَعْلک كرون ه؟ فتدبر ذلك يلح لك الفرق» فناسب هذا 
ما ینبیء عن الخلق) والاختراع من غير زيادة فعبر هنا بجعل . 

وأيضا فقد اكتنف لفظ جعل في الزخرف قوله : إلا جَعَلناه هرانا 
ofa E‏ 
عَرَبيًاً4() وقوله بعدها: E‏ لک من للك والانعام 
ما ترکبون 4( 2 فناسب هذا ذکر الجعل»› ولم یناسب هنا هذه المناسبة 
لفظ سلك. فجاء کل على ما یجب ویناسب» والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة طه: غ - قوله تعالى : ومن يعمل من 
لاحات ومو مون ف ياف ظُلماً ولا هَضماً1)ء وفي سور: 
الأنبياء: فمن يعمل مِنّ آلصَالِحاتِ وَهُو ممن فلا كران لِسَعْيه وا له 


(1) سورة الزحرف: آية 7. 

(2) سورة الزحرف: اية 8. 

(3) سورة الزحرف: أية 3. 

(4) سورة البقرة: أية 75. 

(5) في ن 3» ن 4: مابني على الخلق» والصواب: ماينبىء على الخلق . 
(6) سورة الزحرف: آية 3. 

(7) سورة الزحرف: أية 12. 

(8) سورة طه: أية 12. 
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كاتبونَ ( » فوردت آية طه منسوقة على ما قبلها بالواو» والثانية بالفاء 
المقتضية في مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما قبله بمقتضى 
الفاءء ثم أعقبت الأولى بقوله: فلا حاف ظلما ولا ضما والثانية 
بقوله : فلا كَفْرَانَ لسغي ) ومقصرد الآيتين واحد» فللسائل أن يسأل 
عن الفرق؟ 

والجواب عن الأول: أن قوله: «ومن يعمل» بواو النسق ورد في 
مقابلة ما دمه من الم الحاصل هن رل لوعت الوجي اللحى 
لموم 4 ) وقد خاب من حمل ظلماً لأن عنت الوجوه ذلتها في 
القيامة» ومنه قولهم : العاني للأسير» فمن حمل ظلما خاب وخسر» ومن 
قدم خيراً وعمل صالحاً فلا يخاف ظلماً أي زيادة في سيئاته» ولا هضما 
أي نقصا في حسناته» وهذا معنى الكلام» والله أعلم» فهذا موضع الواو ) 
ولا مدخل فيه للفاء. أما قوله في آية الأنبياء: فمن يَعْمَل مِنْ 
آلصّالخات4 فافتتاح تفصيل أحوال الفريقين لما قال تعالى: 
طوَفَطّعُوا أَمْرَهُمْ بيَهَمٌ 4ء والمراد اختلافهم وافتراقهم في المذاهب 
والأديان» اتبع ذلك تعالى ببيان حال المحسن والمسيء في افتراقهم» 
فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: لِفَمَنْ يَعْمَل مِنَ آلصَالِحَاتِ وهو مُوْمِنْ 
ل كران لِسَعْيه4 إلى ما بعد وفي قوله تعالى : ورام عَلّى قري 


(1) سورة الأنبياء: آية 94. 

(2) زید في ن 3: وإنا له کاتبون. 

(3) سورة طه: اية 111. 

(4) سورة الأنبياء: آية 94. 

(5) سورة الأنبياء: أية 93. 

(6) في ن 3: اتبع ك بقوله تعالى بيان» ولا يستقيم به المعنى . 
(7) سورة الأنبياء: اية 94. 
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5 
o 


لاا م لا رنه إل ايلو بان جك الي 
وحكمه» وربطت الفاء مافصل من الجزاء بما وقع الجزاء المفصل 
مربوطاً به ومنبهاً عليه» فالموضع للفاء ولا مدخحل للواو هنا. 

وأما تعقيب آية طه بقوله: فلا ياف لما ولا هَضماًي 0 
فإفصاح بالتأنيس المناسب لما بنيت عليه» وقد وضح هذا في الآية 
المترجم عليها قبل التي تلي هذاء ولم تبن أية سورة الأنبياء على ما ذكر 
فجيء فيها بما يناسب» وورد کل على ما یجب» ولا یلائم عکس الوارد 
ولا يناسب» والله أعلم . 


الآية السابعة من سورة طه قوله تعالى : أفَلَمٌ يهد لهم كم أَهُلَحنا 
لهم من آلقَرُونِ يَمْشون في مَسَاكنِهمْ4(). وفي سورة السجدة ألم 
o <O of 0 go or‏ 0 ل ل ol‏ 7 ا و 6 
هد لهم ”كم اهُلکنا مِنْ لهم مِنَ اَلْقرُونِ يَمُشون في مَسَاکهي () 
فلحقت همزة الاستفهام الواردة هنا تقريراً وتوبيخاً حرف العطف متقدمة 
الأولى بالقاء من حروف العططلف والثانية بالواو؟وعن زيادة «من» في سورة 
السحدة؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم : أن قوله في الآية الأولى : فلم 
يَهدِ لهم کلام لم يتقدمه ما يکون هذا معطوفاً عليه» وإنما هو کلام 


(1) سورة الأنبياء: اية 95. 

(2) في ن 3: يتلو بسقوط الضمير. 
(3) في ن 3: وما. 

(4) سورة طه: أية 112. 

(5) سورة طه: آية 128. 

(6) سورة السجدة: آية 26. 
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مستانف مبتداء آلا تری ما تقدم قبله من قوله تعالى إخباراً عمن أعرض 
عما جاءت به الرسل فقال تعالى : لمن أعْرَض عَنْ ذِكري)» - 
بإعراضه عن إتباع الرسل - إن لَه مَعِيشَةٌ ضَلْحاً. . . 4 ) الآيات إلى 
قوله: «إوَلَعْذَابُ آلأخرَة أشد وأبقّى 24ء هذا إخبار عن جزاء من 
أعرض ولم يؤمن» ثم و ا اا مورد ما یرد من الکلام 
التفات وهذا مراد أي محمد بن عطیة)ء ثم ابتدأ توبیخهم وتذکیرهم 
فقال تعالى : أَفلَمْ يَهْدِ لَهُمّ)» والضمير المجرور لكفار قريش ومن كان 
معهم» أي أفلم يتبين لهم والفاعل مايفهم من جملة الكلام 
وسياقه» أي أفلم يهد لهم هذا المشاهد لهم الواضح من تقلبهم في بلاء 
عاد وٹمود يمشون في مساكنهم ويعاينون اڻار هلاكهم» وكم مفعولة 
بأهلكنا. واستمر الكلام مع المذكورين إلى آخر السورة» وإذا كان 
قوله : e‏ مستأنفاً ك لافاءء وهذا کقوله في 
سورة الرعد: افلم e:‏ لذن منوا أَنْ لو يَسَاءُ الله لَهدَى آلناس 
جُميعاً4). وقوله في سورة القتال: «أفلا يتَدبُرُون الْقَرَآنَ أ عَلّى 
لوب أففالهًا 4ء وما أتى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف» 
ول ا E‏ 
ولا مدخل فيه للعطف مع أن الالتحام حاصل من وجه كما بينا. 


(1) سورة طه: ية 124. 

(2) سورة طه: ية 127. 

(3) تفسير ابن عطية» المجلد الثالث» ورقة 29» الوجه الأول. 
(4) في ن 3 والفاء على» ولا يستقيم بذلك المعنى. 

(5) في ن 3: واستمر في الكلام . 

(6) سورة الرعد: اية 31. 

(7) سورة حمد ‏ القتال: أية 24. 
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وأآما آية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لما قاله الله 
ومن أَظلَم ممن در باياتِ رَه تم عرض کان قد قیل: فلا 
تذكروا ولم يعرضوا: ألم يَهْدِ لهم كم أَهُلكنا مِنْ لهم من 
ألْقَرُون ي (2) أولم يبين لهم إهلاك من تقدمهم من القرون» وقال 
الزمخشري في الواو في :ولم يد4 للعطف على معطوف عليه منوي من 
جنس المعطوف والضمير في لهم لأهل مكةء قلت وهذا هو عين 
ما قدمناء وإنما لم تكن الواو هنا لغير العطف لأن الواو لا يستأنف بها 
بخلاف الفاء كما قدمناء فاختلف المقصود ى الان ووضح وجه 
مجيء الفاء في آية طه والواو في آية السجدة. 

وأما زيادة«من» في قوله في آية السجدة: لمن قبلهم) فإنها مقصود 
فيها استخراق عموم لمناسبة ماتقدم هذه الآية من حصر في 
قوله : «أَفمَنْ كان مما كَمَنْ كان فَاسِقاً ل يوون ) وأعقبت: 
(ب) © ممايفهمه قوله: إن في َلك لات ألا يَسْمَعُونَي © 

الین هنا الوارد كالوارد في سورة طه من قوله: إن في ذلك لآياتِ 

اولي الى 04ء فهذا يشعر بخصوص يناسبه سقوط «من» الاستخراقية » 
وما في أيه السجدة يشعر بعموم واستغراق تناسبه «من» في قوله: ومن 


قبلهم€» فجاء كل على ما يناسب ويجب» والله أعلم . 


(1) سورة السجدة: آية 22. 
(2) سورة السجدة: أية 26. 
(3) الكشاف 516/3. 

(4) سورة السجدة: أية 18. 
)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة السجدة: آية 26. 
(7) سورة طه: اية 123. 
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الآية الثامنة من سورة طه قوله تعالی : فصب عَلّى ما بقَولُونَ 
وَس خمد رَبك قبل طلوع آلشمْس وبل عْرُوبهاي()ء وفي سورة 
ق: : لإفاصبر عَلى ما يوون وَسَّحّ بحَمْدِ رَبك قبل علو ال وقبل 
الْعُرو ب4 فقال في الأولى : قبل غروبها) وفي الثانية : اوقب 
الْعرُوب)» وفي سورة الطور: «وآضيز لحم ( 0 نك باينا 
وسح بيك ربك خی وه ومن اليل فَسَبْحهُ وإذبار ال 4 
فيال( عن الفرق(6)؟ 

والجواب أن ذلك والله أعلم : لرعي الفواصل ومقاطع الآيء yi‏ 
تری ما تقدم قبل E E‏ 
وما بيتَهُمَا في ستةٍ يام E‏ ن وبي( E‏ 
وبل آلْعْرُوب» وأما آية طه فقد اكتنفها أي مقاطعها الألف المفتوح 
ما قبلها نطقاً وتقديرأ» فجاء ذلك على ما يجب في السورتين. 

فصل : وأما قوله تعالى في السورتين: وبح بِحمْدِ رَبك بناء 
على المتقدم فیهما من قوله تعالی : «فآصبر بحم رَبك واتصاله به 
فبين الوضوح› لأن المراد أمره عليه السلام بالصبر على أذاهم في 
قولهم * كاهن ومجنون وساحر إلى غير ذلك ممانزه الله نبيه» عليه 
(1) سورة طه: أية 130. 
(2) سورة ق: اية 39. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة الطور: آية 49-48. 
(5) في ن 3: فليسأل. 
(6) بہامش ن 2. 


)0 سورة ف : آية 38. 
)8( في ن 3: قوله» وهو خطأً. 
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السلام» منه» ا (بالص () على ذلك اد أن يستعيین بصبره 
وصلاته كما قال تعالی : وآستعينوا بالصَبْر وآلصّلاة 7 » وهو المراد 
أيضاً هنا وعن الصلاة عبر بالتسبيح في قول أكثر المفسرين» وإن أريد 
بالتسبيح معنى التنزيه بالذكر المعروف فذلك أيضا بين والمعنى 
متعارف ‏ » ويكون مأموراً بالصبر والذكر والتنزيه فالالتحام بين» 
وإنما المشكل قوله تعالى في سورة ص: «أصبر على ما يوون وَادْكرّ 
عَبْدَنا دَاود. . . الآية04)ء وربط قوله: وَآذْكر عَبْدَنّا دود بما قبله 
ومطابقته إياه» وقد أجاب الزمخشري عن ذلك() بما جری' فيه على 
شنيع المرتكب وسوء الأدب. بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه 
الخالق سبحانه ولا يريدء فجعل لله شركاءء وأفرد العباد بأفعالهم 
استبداداً وملكأًء وأجاب (بناء)) على ماأصل ولم يوفق في هذا 
الموضوع لوجه المطابقة ولا حصّل» وأذكر إن شاء الله ذلك في أول اية 
من سورة ص على أوضح منهج بحول الله تعالى(). 
# 3# # 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة البقرة: اية 45. 
(3) في ن 3: متقارب. 

(4) سورة ص: آية 17. 
(5) الكشاف 77/4. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) صفحة 977 وما بعدها. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : ما أيهم مِنْ ذكر مِنْ رهم مُحدَثِ 
١ 1 O‏ 0 6 و و ا 
إلا استمعوه وهم لبون( ولي سوره الشعراء: چوما يأتيهم من کر 
من آلرّحْمَانِ مُحدَث إلا انوا عَلهُ مُعْرضِينَ4(). فورد في الأولى : يِن 


ص0 . 


بهم وفي الثانية من آلرُحْمَانٍ مع اجتماع الآيتين في أن التذكير 


والجواب» والله أعلم : أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الرب 
والرحمان تواردا في الكتاب العزيز كثيراء أول ذلك في الفاتحة» ثم أن 
اسمه سبحانه الرحمان يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس» فمن مراده في التأئيس 
البسملة» وأم القرآن» وصدر سورة طه» واية الشعراء المتكلم فيهاء 
وما ورد من مثل الوارد في سورة الفرقان في قوله تعالی : ذا قيل هم 
آسجدوا لِلرْخمَانِ ي0 فتحقيق الاعتبار يقتضي تأويله بالرجوع إلى 
ما ذكرناء وأما اسمه الرب فيعم وروده طرفي الترغيب والترهيب . 


(1) سورة الأنبياء: أية 2. 
(2) سورة الشعراء: آية 5. 
)3( في ن 3: عن الوجه في الوجه في ذلك» وهو خلل بین . 
(4) سورة الفرقان: اية 60. 
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أما الترغيب فبين» وأما الترهیب فحيث يرد معنى ملكيته سبحانه 
لهم» وانفراده بإيجادهم » وإدرار أرزاقهم» وبیان انفراده تعالى بذلك» ثم 
هم مع ذلك على كفرهم. ولما تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيه 
e E RE O E‏ 
اسه لرا اا ری ان ا جا ارت لاس با 
أشد تخويفاً للمخاطبين» ثم لفظ الناس لفظ لا يخص به المؤمنونء إنما 
يرد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار 
والتخويف والدعاء الأولي إلى العبادة والدخحول في الإسلام» وأما 
ما ذكر بعد وصفه بالغفلة والإعراض وماانجر مع ذلك فأهل الكفر 
والتكذيب» والسورة مكية ولفظ الناس عام كما تقدم» إلا أن قوله بعد: 
وسوا آلنجوى يِن ظلَمُوا 4 خاص بمن حکی الذي أسروه 
وهو : لمل هذا إل إلا بشر ملک تاتون آلسخر ونم ِرون ي( . 

أما اية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم 
وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى عليهم» ولو شاء 
لأراهم آية تبهرهم كشق الجبل فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة 
بقوله تعالی : ِن سا رل عَلَيْهِمْ مِنَ آلسمَاءِ ية قلت أعنافُهُمْ لَه 
خاضعينَ74. ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين» فلما كان بناء 


(1) سورة الأنبياء: اية 1. 

(2) في ن 3: يراد» والصواب: يرد. 

(3) في ن 3: الأول. 

(4) سورة الأنبياء: آية 3. 

(5) سورة الأنبياء: أية 3. 

(6) في ن 3: هماء ولا يستقيم بذلك المع . 
(7) سورة الشعراء: آية 4. 
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الآية على التأنيس والتلطف بنبينا صلى الله عليه وسلم» وإعلامه بأن 
تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان 
منهم » فأشار إلى هذا وناسبه آسمه الرحمان» فقال تعالى : وما أيهم 
ن ور من لمان مد إلا كوا عله مرضي )» فقد وضح 
ورود کل من الآيتين في موضعه على ما یجب ویناسب» والله أعلم 
بما أراد. 


الآية الا - قوله تعالی : ودا راك الَذِينَ كَفَرّوا إن يتَجْدُونك إل 
هروا( ما ا الذي يذ لهت م بر الرحمَانِ م روني © 
وفي سورة الفرقان: ًا رَأوك إن دونك إل مرو هذا 
ال ت ال و و ا و ان ا 
عَلَيها). . . الآية (5 , هنا سؤالان: أحدهما ظهور الفاعل في الآية 
الأولى وإضماره في الثانية» والثاني ما وجه تعقيب الآية الثانية بما أعقبت 


به؟ 
والجواب عن الأول» ن 9 رول 


إنما تقدم 


)1( سورة الشعراء: آية 3 

(2) فين 2: هزوا قراءة حمزة وهشام المعروفين بتسهيل الهمزة. 
)3( سورة الأنبياء: آية 6. 

)4( في ن 2: هزوا» ارجم إل التعليق رقم 2 

(5) سورة الفرقان: آية 42-41 . 


(6) في ن 2: السور» والصواب: السورة. 
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قبلها قوله تعالى : أو لم بر لين مروا أن آلسَمَاواتِ والأزض 
کارا فاا رجلا می آلا کل شن ی آنا ورن 
a Ee E EG‏ 
معاصر أوغير معاصرء ثم لم يقع بعد هذه الآية ما يعارض عمومهاء 
فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: ًا رآ آلْيِينَ كَمَرُوا ي( 
إذلوقيل: وإذا رأوك. لما كان يمكن رجوعه إلا للمذكورين قبل في 
فوله: «أَوْلَمْ يَرَ آلَذِينَ كَمَرُوا4 0 وليس خاصاً بالمعاصرين. 


كن الياسي: 

أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى : لول تُر عَلَيه القرآن جُمْلَةَ 
وَاجدَةً5(4)ء والمنزل عليه القرآن معلوم صلى الله عليه وسلم » فالقائلون 
معاصرون وهم الذين عنوا على القطع بقوله: قال الْذِين كفرُوا لوا 
نل عليه القرآن جملة وَاجدَّة» فلما تقدم ذكرهم غير متناول غيرهم» 
وعنوا بالذكر» واحتيج بعد إلى الإخبار عنهمء أتى بضميرهم» 
إذ هو أوجز وقد علم» (فقيل): «وإذًا رَأوك. ولم يكن الإضمار 
ليناسب في آية الأنبياء» ولم يمكن الإظهار هناء فورد كل على ما يجب 
ویناسب» والله أعلم . 


(1) سورة الأنبياء: أية 30 توقفت الآية في ن 1» ن2 ن4 عند: ففتقناهما. ٠‏ 

(2) سورة الأنبياء: اية 36. 

(3) سورة الأنبياء: اية 30. 

(4) امش ن 2. 0 

(5) سورة الفرقان: اية 32» بدئت الآية في كل النسخ ب: وقالوا» وهو خطاء والصواب: 
وقال الذين كفروا. 

(6) سقط من ن 3. 
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والجواب عن السؤال الثاني : آنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله 
٤ :‏ ج سر 2 له رن و ي 1 ي 
ا وام أتخذوا الهة من الارضصٍ هم سرون( ٤‏ وقوله: 
ولو كان فيهِمًا آلهُة إلا الله َمَسَدَنَا4). وقوله: أم آتخْذوا مِنْ دونه 
us . 3) or‏ 8 
آلهةّي 2 , فتکرر دکر مرتکبهم في اتخادهم معبودات لا تغني عنهم ۰ 
ناسبه قولهم : أَهَدًا الذي يكر التي ) . 

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله : لمال هَذّا آلرْسُول. يكل آلطْعَام 
ol‏ 0 
ويمشي في الاسواق 3 » فأنكروا كون الرسول من البشر» (فجرى مع 
ذلك وناسبه قولهم : وأَهْدًا آلذِي ا آله e‏ @( یا واستبعاداً 
أن نکن الرسل من البش 7 » وقد رد ذلك عليهم بقوله: وما سنا 
بلك من آلْمُرَسَلِينَ إلا إنهُم أكون آلطعَام وبفزن اف 
الارای ۵ فوضصح التناسب فيها» والله أعلم . 


الآية الثالفة قوله تعالى: ولا ي ل آلدَعَاءَ إذا 
شش رون4( 9 قراءة الجماعة إل ابن عامر: ولا ي يسم لصم 
آلدَعَاءَ» وقرأً ابن عامر: ولا ت تمع آلصمْ آلذعَاء4 بضم التاء وفتح 


(1) سورة الأنبياء: آية 21. 
(2) سورة الأنبياء: آية 22. 
(3) سورة الأنبياء: اية 24. 
(4) سورة الأنبياء: أية 36. 
(5) سورة الفرقان: آية 7. 
(6) سورة الفرقان: اية 41: 
(7) بہامش ن 2. 

(8) سورة الفرقان: اية 20. 
(9) سورة الأنبياء: أية 45. 
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الميم من الصم» وفي النمل والروم : ولا يسيم آلصم آلذعَاء ي . 
قراءة ابن كثير بضم ألياء الميم كقراءة الجماعة في أية الأنبيّاءء 
وقراءة الباقين: ولا ت تسْمِعٌ آلصمٌ4 بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن 
عامر في الأنبياء» فاستوت الآي الثلاث في ورود القراءتين على الجملة 
وفي المعنى المقصود» ثم ختمت الأولى بقوله: طإدًا ما ينذَرُون. وآيتا 
النمل والروم بقوله: ذا ولوا مُذْبرينَ)» فيسأل عن ذلك. 

والجواب» والله أعلم: أن اية الأنبياء قد تقدمها أمره» عليه 
السلام» بخطاب حاضريه» وإنذارهم بما أوحي إليهء وإعلامهم بان 
إنذاره إياهم لا يجدي عليهم» تسلية له» عليه السلام» وإعلاماً بما سبق 
ا فقال تعالى : فل إِلمَا ألذِرْكمْ بالوّخي 4 . ثم قال 
لهم : ولا يَسْمَعُ آلصم آَلذُعَاءَ إذّا ما ينْذَرُون04). فاعلمهم بإعلام الله 
تعالی بأنھم سدوا ن سما ووا مرت من ال اة لا ى عا 
فقيل : لدا ما نرود أي ي أنهم وقت o Cs‏ 
کیا قال تغالی: E E‏ نه أن يمفَهُوه وَفِي اني 
وفراًھ» وكما ورد قبل ايتي النمل والروم قله تعالی : فإك لا تسم 
الْمونّى 4 إلحاقاً لحال المخاطبين بهم في عدم الجدوى عليه 
ناسب ذلك قوله: إا ولوا مُذْبرينّ فوضح التناسب في نظام هذه 
الآي» وإن العكس لا يناسب» والله أعلم. 


(1) سورة النمل: اية 80. 

(2) سورة الروم: اية 52. 

(3) في ن 3: با أوحى الله تعالى. 

(4) سورة الأنبياء: اية 45. 

(5) سورة الكهف: اية 57. 

(6) سورة الروم: آية 52ء في النمل: إنك بدون الفاء. 
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الآية الرابعة قوله تعالى في ابراهيم : لإذ قال لأبيه وَقَومه ما (هَلِهِ 
آلتمائيل الي اَم لها عَاِمُونَ الوا وجنا آبَاءَنًا لها عَابدِينَ ي 
سورة الشعراء: وات يهم نبا راهيم إذ قال لأبيه قوم ما تَعبْدُونَ 
الوا نمك اما تل لها عَاكِفِين َال هَل يَسْمَعُونْكَم (إذ تَذْعُونَ 
أو ينْمَعُونگي) ‏ أو يضرو اوا بل وَجْذنا آباءَنا كَذَلِك يلود 
فورد في الأولی : الوا ودنا آباءَنا» وفي الثانية : قالوا ودا 
آباءنا)» فيسأل عن زيادة «بل» في الثانية؟ وقد يسأل عن المختلف من 
حكاية قول ابراهيم» عليه السلام في الأولى : لما هَذِهِ آلَمَاثيل التي 
أنتمْ لها عَاكمُون4 وفي الثانية: مَأ عدون وظاهر القصة أنها 
واحدة وقد اخحتلف المحكي؟ 

والجواب عن الأول والله أعلم: أن جوابهم في الموضعين ليس 
جواباً لسؤال واحد» وإنما ورد (جواباً)( لسؤالین» فاختلف بحسبهماء 
فسؤاله في آية الأنبياء سؤال مطلع على معبوداتهم ما هي؟ بعد أن شاهد 
عبادتهم لها ولزومهم إياهاء وكيفية صورها). فقال: ما هَذِهِ آلنَمَاثيل 
الي أَنتَمْ لها عَاكِفُونّ) أي ملازمون» فلم يجدوا جواباً إلا اعترافهم 
بتقليد ابائهم في عبادتهاء فجاوبوه بقولهم : وَجُدنا آباءنا لها عَابدِينْ)› 


(1) سورة الأنبياء: اية 53-52 . 

(2) بہامش ن 2. 

(3) امش ن 2. 

(4) سورة الشعراء: آية 74-69. 

(5) في ن 3 بإضافة كذلك. 

(6) سورة الأنبياء: أية 52. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: صدرهاء وفي ن 4: وليفيد ظهورهاء والصواب: وكيفية صورها. 
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وحصل اعترافهم بانها تماثيل مصورة منحوتة.ء والتماثيل ما جعل من 
الصور مثالا لغيره ا به نحوه» فاأقروا بالعجز عن جواب مقنع» 
واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم» وتقدم وجودهم 
وجوده» فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ماتقدم . ) 


وأما آية الشعراء فإن سؤال ابراهيم» عليه السلام» إياهم بقوله: 
ما تعبدون) ورد (مورم) سؤال عن ماهية) معبوداتهم وکیفیتهاء 
وكأنه» عليه السلام» لم يشاهدهاء وعلم أ نهم یعبدون مالا یعبده 
فسألهم عن ماهیته فجاوبوه: عبد أ فطل لها عَاكِفينَ) 
فجاوبوه *) معترفين بماهية معبوداته ) على ما أمرهم عليه» وطابق 
جوابهم سؤاله» فأردف» عليه السلام» و آخر» قاصداً و 
القع بهم فقال: ول یرک إذتَدذعُون أو عونك 
وض وري ي إذا كانوا هكذا مستبدين غير مفتقرين فذلك عذر في 
عبادتکم إياهم فلما استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب» وأضربوا 
عن طرفي الإثبات والنفي إلى تقليد الآباء وقالوا: بل ودنا آبَاءَنا 
لِك يَفْعَلُونّ4)ء وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب ببل أن الهتهم 


(1) في ن 3: ويجيء. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: سالفة. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) من قوله: وكيفيتها إلى هذا الحد بہامش ن 2. 
(6) سورة الشعراء: آية 73-72. 

(7) سورة الشعراء: ية 74. 
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لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء إذلواتصفت بوجود هذه الصفات لما 
عدلوا إلى الإضراب. 

فإن قيل إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات فكيف يقال : إن 
اعتراذ فهم حاصل بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ فأقول : لو وجدوا اش 
شبهة لتراموا عليهاء فقد وضح أن جوابهم هنا بناء على ما بنوه جواباً عليه 
GS NT‏ لوأنهم قالوا: إنها تسمع أو تنفع 
أو تضرء آو نسبتهم أ نفسهم إلى ما لا عذر لعاقل في ارتكابه» ولا شبهة 
لو أفصحوا اا لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء م استمروا على 
عبادتهم إياها» فأضربوا عن ذلك إلى اعتمادهم على تعبد آبائمي 
لهم : ولق كم أنتم واباؤكم في ضلال, مين( إن جوابهم هنا ببل 
لازم لما قصده» ولا يمکن بسقوطهاء وإن جوابهم في آية الأنبياء 
لا یمکن فیه بل بوجه» فورد کل علی ما یجب ویناسب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة 
وأحدة» وإدا أمكن أن یکون ذلك في محلین ووقتین لم يلرم اتحاد 
الجواب» فلا سؤال› والله أعلم . 

الآية الخامسة قوله تعالى : ډوأَرَادذوا به کا فَجَعَلَناحُم 
الأَحسّرينَ ي وفي والصافات: (فأراُوا به كَيْداً فَجَعَلَاهُم 


(1) في ن 1» ن 2: انطفت» والصواب: اتصفت. 
(2) سورة الأنبياء: آية 54. 

(3) في ن 3: يوجد» والصواب: بوجه. 

(4) سورة الأنبياء: آية 70. 
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الأْسُفَلِينَّ4)ء هنا سؤالان: أحدهما: ما وجه الاختلاف مع اتحاد 
المقصود في الموضعين؟ والثاني : ما وجه اختصاص كل من الموضعين 
بما ورد فیه؟ 

والجواب عن السؤالين معاً: أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من 
مال أو سبب كان يعتمده لدنياه ومعاشهء أو محاولة فسدت عليه فساءت 
حاله» لذلك ومهما استحكمت حاله فى ذلك كان أخسرء وقد جعل 
سبحانه في الخسران المبين فو ر الا ول اغلا ال ان 
الأخري ل هام ف وة ي الا فال الى ول ل ا 
بالأخسَرينَ أغتال) 7 إلى قوله: «فَحبطت أعْمَالَهُم فلا قم له 
يَوْمٌ ألْقيامَة وا4 فلا أدون حالاً من هؤلاء. ولما أراد قوم ابراهيم» 
عليه السلام» به الكيد ألحقهم تعالى بهؤلاء عقوبة توافق مرتكبهم وسوء 
انتحالهم()» والأحسرون هم الأسفلون» ولهذا كان مطلب الكافر في 
الآخرة وتمنيه لو بلغه إلحاق من أضله من الجن والإنس بهذا النمط» قال 
تعالى مخبراً عن حالهم في الآخرة: ربا انا آلذِينَ أَصَلانا مِنّ الجن 
وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تحت أَقدَامنا يكوا مِنَ الأسْمَلِينَ 4ء فالصفتان من 
الخسران والسفالة غاية حالة الكافر)» ومن كان من الأسفلين فقد 


(1) سورة الصافات: اية 98. 

(2) سورة الكهف: أية 103. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الكهف: اية 105. 

(5) في ن 3: استحاهمء والصواب: انتحاهم . 

(6) سورة فصلت: أية 29. 

(7) في ن 3: حالة غايةء وهو خطأً بين . 

(8) ني ن 3: الكافرين بالجمع» وفي ن 4: غاية حال الكافر. 
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خسر خسراناً مبيناًء فلا تضاد بين الصفتين سوى أن السفول لاحق في 
ذات المسفل» والخسران حقيقة في خارج عنه» فالسفول أبلغ» فقدم 
ما هو لاحق خارجي» وأخر ما لا يتعدى ذات المتصف تكملة وتتمةء 
إذهوأبلغ على مايجب وعلى ماقدمنا من رعي الترتيب» والتسفل 
رضد)" التعالي» فورد كل على ما يجب ويناسب» وقيل روعي في آية 
والصافات مقابلة قولهم : آبنوا له بنياناًء لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم 
بفعلهم ذلك فقوبلوا بالضدء فجعلوا الأسفلين. قال معناه صاحب 
الدرة 7ء وهوحسنء والله أعلم . 


الآية السادسة ‏ قوله تعالى : «وأيُوبٌُ إذْ ناذى رب أي مسي آلضرٌ 
ونت أَرَحَم آلرَاجمين فاستجبنا لَه شما ما په مِنْ ضر واتيناه اَهَل 
ومثلَهُم مَعَهم رمه من عِندِنا وَذِكرّی لِلْعَابدِين)» 0 وفي سورة ص : 
ڇوآذکز عَبْدَنًا ايوب ٳڏ نای ريه اي مَسَنِي الشَيْطْانُ بصب وَعَداب 
ر هه o‏ ك ا َ‫ ر ê‏ 4 
أركض برجلك هذا متسل بارد وشرابٌ ووهُبنا لَه أَهْلَهُ وَمثلَهم مه 
رَحْمَةً منا وَذْكرى لأولي الألبّاب #) ء ففي آية الأنبياء: 
عندا)» وفي آبة صض: طرَحمَةَ منا) وفي آية الأنبياء: ووَذْكُرّى 
َِْعَابدينَ). وفي آية ص: إأؤلي آلألبّاب)» فيسأل عن الفرق بين 
الضف وا اكت ٠٠`‏ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) درة التنزيل» للخطيب الاسكانيء ص 238. 
(3) سورة الأنبياء: اية 84-83 . 

(4) سورة ص: آية 43-41 . 


(5) في ن 4: في الموضعين. والصحيح : الوصفين. 
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والجواب على ) الجملةء والله أعلم: أنه لما ورد في الأنبياء 
تلطف أيوب عليه السلام 0 ومَسْنيَ الف وات نت ازم 
آلرٌاحمينَ 4 فلما تلطف في سؤاله» ولم يفصح» عليه السلام» تلطفا 
O‏ : مسي 
اَلْشَيْطْانْ بنصب وَعَذا ب4( 8 > فبني کل (من الآيتين)( “ على ما يناسبه» 
فقيل جواباً على عظیم تضرعه وتلطفه في قوله: ومسي لر ما یلائم 
لطيف هذه الشكوى» وعلى قوله: مسي اَلسْيْطًانْ ت وَعَذّاب» 
ما يناسب إفصاحه بهذه البلوىء فقيل بناء على الأول: HEE‏ ا 
من ضرَ4. وقيل بناء على الثانية : آزكض برجلك4) لما وقع 
ذكر الشيطانء وأنه السبب في ذلك الامتحان» جووب باستعمال سبب 
فقيل له: اركض برجلك واغتسل وذلك يذهب عنك مامسك به 
الشيطان» وحين لم يذكرء عليه السلام» واسطة جو برفع ما به بغیر 
A‏ ومسي آلضرٌ فَكَسَفتا ما په مِنْ 
ضر( 8 وبنى على الأول قوله: لإرحمة من عندِنا) لتمکن «عند» فيما 
قصد» وعلى الثاني : «رَحَمَةَ بنا) إذليس موقعها موقع لمن 
عِنْدنا)» ثم قيل في الأولى : «وَذْكرى للْعَابدِينَ) مناسبة لما تقدم» 


(1) في ن 3: عن» والصواب هنا: على . 

(2) سورة الأنبياء: أية 83. 

(3) سورة ص: آية 41. 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4» وقي ن 4 فمبني على کل ما یناسب. 
(5) سورة الأنبياء: آية 84. 

(6) سورة ص: أية 42. 

(7) ما بین القوسین بہامش ن 2. 

(8) سورة الأنبياء: آية 84. 
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وقيل في الثانية : لأولي الأَلْبّاب) مناسبة أيضاًء إذ اعتبار أولى الألباب 
يورٹهم مقام العابدين› وهو أسنی مقام» وکل ذلك بعد مقامات علية 
وأحوال جليلة» وقد جری مع (کل) 7 مقام ما یناسبه» ووضح أن کل من 
هذه المبنيات على ما قبلها لا يناسبه غير ما بني عليه» والله أعلم . 


وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعهء فإن 
سورة الأنبياء لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوبء 
وذللك من لدن قوله تعالی : رذ 7 ا ب د 2 إلى قوله: 
ورا 4 ا لاست ولك من فة ا عليه ۰ 
ا نّا ا ۵ إلى قوله: ورن ل لكي : وما بني 
عليه و فنا ٠‏ كرسي کک الى 
أيوب» عليهم السلام کک ا قصص داود وسليمان في قوله في 
الأنبياء «إوداود وَسَلَيْمَان إذ يحكَمَان في آَلْحَرْثِ) ‏ إلى قوله: «فهَل 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الأنبياء: اية 51. 
(3) سورة الأنبياء: آية 82. 
(4) سورة ص: أية 24. 
)5( سورة ص : آي 25. 
)6( سقط من ل 3. 

(7) سورة ص: اية 34. 
(8) رة ص: آية 35. 
(9 رة الأنبياء: آية 78. 
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انتم رون4( ). والوارد من قصصهما في سورة ص واعتبر ذلك 
فإن الفرق في ذلك بين» وقد تنزل على كل من هذه القصص في 
السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب» وإذا استوضحت ذلك علمت أن 
کا مها ناته غر مرف ت إت كلاعن الاين في الور فد 
جری على ما اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من فواصل الآي ومقاطعهاء 
فلووردت على العكس لما ناسب آية منها ما اتصل بها( فحصل 
التناسب في اللفظ والمعنى على أوضح شيء» وأنه لا یمکن عکس 
الوارد على ماقد تمهد بوجهء والله أعلم بما أراد. 


o‏ ت 
e0‏ 


فحنا فيا مِنْ زوجتا وفي سورة التحريم : إومَريم آبنة عِمُرّان 
التي أَحْصََتْ مرها فمْخْنّا فيه من وجنا فيسأل عن وجه 
الاختلاف في الضميرين مع اتحاد المعنى المقصود من الواقع به 
الثناء () وإن اختلف الحامل 9) على ذكر قصتها في الموضعين؟ وعن 
وجه اختصاص کل واحد من الموضعين بالوارد (في (7) ؟ 


والجواب عن الأول وال أعلم : بعد تسليم اتحاد المعنى الواقع 
به البناءء إن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي 


(1) سورة الأنبياء: اية 80. 

(2) فى ن 3: لا ناسب آية ما اتصل منها بهاء وهذا لا يستقيم به المعنى . 
تصل منا ۔ يستقيم به المعنى 

(3) سورة الأنبياء: اية 91. 

(4) سورة التحريم: أية 12. 

(5) في ن 3: البناءء والصواب: الثناء. 

(7) سقط من ن 3. 
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هو التي وهي مريم ابنة عمران المفتتح )4 باسمها في أت التحريم» 
أعيد الضمير هنا إليها من حيث أن ذلك تخصيص وتكريم جليل واية 
باهرة» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنهاء عليه السلام» بالذكر في 
قوله: «وَجَعلنَاها وآبنها ية 7 , ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنهاء 
فلما اتسع المقصود هنا بذکر من لم يذكر هناك» وقصد من التشريف 
ما هو أكثر» ناسبه التوسعة فى عودة الضميرء فأعيد إلى الذات المطهرة 
الضمير الخاص بمحل النفخ من غير إشكال» وقيل في اية التحريم: 
«فيه) لعوده آل الموضع المخصرص على ما يیجب» لم يقصد هنا من 
توسع المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد باية التحريم تخصيصها في 
ذاتها بعظيم إيمانهاء وتصديقهاء وإثباتها في القانتين» وتشبيه حالها في 
سابق سعادتها بالمذكورة قبلها» واجتماعهما في صرب المشل بھما 
للمؤمنين» فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في سورة الأنبياء مم 
اتحاد الوصف الواقع به التمدح» مع تناظر الألفاظ (روتشاكله ١ء‏ 
وهي (© قوله تعالی : التي أحْصَنّت فَرَجَهًا فَفَحْنَا فيا مِنْ رُوجنًا 
وَجَعَلنَاهَا وآبنهًا ي 5ء فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها ومدح 


)1( في ن 3: المفتتحةء والصراب: المفتتح . 
)2( سورة الأنبياء: آية 91. زيد في ن 3 للعالمين. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) مامش ن 3. 

(5) في ن 3: وفي. 

(6) سورة الأنبياء: أية 91. 
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ما ثبت فيه ولم يقصد في التحريم غير ذكرها بالحال التي ناسبتها فيها 
امرأة فرعون» ولم يوسع الكلام بذكر ابنهاء عليه السلام» كما ذكر في 
الأخرى» ولا هنا داعية تشاكل كما هناك فلهذا ورد الضمير على 
ما ورد من الخصوص فقيل : «فيه» . 

والجواب» عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد 
فيه : أن اية الأنبياء وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من 
الرسل» موصوفين بخصائص علية وايات نبوية» أولهم ابراهيم» عليه 
السلام» ثم ابنه اسحاق ٹم ابنه یعقوب ٹم نوح ولوط وداود وسلیمان 
وأيوب واسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكرياءء فلما ذكر هؤلاء 
العليةء عليهم السلام» بخصائص ومنح ناسب ذلك ذكر مريم وابنها 
بما منحا عليهما السلام. وأما اية التحريم فمقصود فيها ذكر عظيمتين 
جليلتين يبين بهما حكم سبقية القدر بالإيمان والكفر» وهما قضية 
امرآتي نوح ولوط» وإن انضواءهما إلى هذين النبيين الكريمين» عليهما 
السلام» انضواء الزوجية التي لا أقرب منها» ومع ذلك لم يغنيا عنهما من 
الله شيئاء وقصة امرأة فرعون وقد انضوت إلى أكفر كافر» فلم يضرها 
كفره» ثم ذكرت مريم» عليها السلام» للالتقاء في الاختصاص وسبقية 
السعادةء ولم يدع داع إلى ذكر ابنها. فلا وجه لذكره هناء وأما اية الأنبياء 
فلذكره هناك أوضح حامل» فجاء کل على ما یجب» ولا یمکن فيه عکس 
الوارد“)ء وال أعلم. 


(1) في ن 3: ولا هنا عنه تشاغل كل ما هنالك وهذا بعيد عن المعنى المراد. 
(2) في ن 3: الوصفين» والصواب: الموضعين. 

(3) في ن 3: عظتين جليتين . 

(4) في ن 3: ولا يكن فيه العكس في الوارد. 
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الآية الثامنة من سورة الأنبياء قوله تعالى : ل هَذِهِ أمَنَكْ امه 
وة واا ریک فاغدون وتقَطمُوا ا بم کل إن راجمُون ٣‏ 
وني سورة المؤمنين: وون هذِهِ أَمَيَكُمْ امه وَاجِدَة وَأنا ربكم اتو 
فوا أ مرم بينهم برا کل جزب ما لبهم فُرحُونٌ74)ء للسائل أن 
نال غ قوله فی الاولی: «فاعبْدّونٍ» وفي الثانية : «فاتقون»؟ وفي 
الأولى : وا وفي الثانية : : «فتقَطعُوا»؟ وة ا اا «ربراً» ولم یرد 
ذلك في الأولى؟ وأتبعت الأولى بقوله: و إلَينّا رَاجعُون والثانية 
بقوله: کل جزب بمَالَدَبْهْمْ فُرحُون)؟ فهذه أربعة مواضع مما يسأل 
عنها؟ 

فأقول تمهيداً للجواب: الأمة هنا الملةء وقوله: طإوإن هذه 
إشارة إلى ملة الإسلامء قال الزمخشري : أي ملة الإسلام هي ملتكم 
التي يجب أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء ملة واحدة وغير مختلفة» 
وإنا إلهكم إله واحد فاعبدون» والخطاب للناس كافةء قال: والأصل 
وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينفي 
كه ما اوةه وبق طخد قله وقول له آلا ترون إلى غظب 
ما ارتکب هؤلاء في دين الله» قال والمعنى جعلوا أمر دینهم فما بينهم 
قطعا كما تتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذاك 
نصیب» تمشیل لاختلانهم فيه وصیرورتهم فرقاً وأخڑابا شىء ثم توعدهم 
بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو يحاسبهم ويجازيهم» هذا 


معنی کلام( . 


(1) سورة الأنبياء: اية 93-92. 
(2) سورة المؤمنين: اية 53-52 . 


(3) الكشاف 134/3 . 
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ونرجع إلى الجواب (فنقول: الجواب) " عن الأول أن سورة 

الأنبياء لم يرد فيها ذكر لفظ التقوى في آمر ولا خبر من أولها إلى 2 
وورد الأمر بالعبادة في ول رما ارسلاان لكان زرل إلا ر 

ا اعدو ماسو الزن قتکرر فیها ذکر 
ثلاثة مواضع» أولها - قوله تعالى : ولذ أَرَسَلّنّا نوحاً 
قومه فَقَالَ يا قوم آعْبدُوا الله مَا لَك مِنْ إل عبر ره افلا تقو4 و 
القصة التالة ‏ ( لهذه: وفارَسَلتَا يهم رَسُولاً منْهُمْ أَنِ آعبُدُوا الله م ٤‏ 
مِنْ إِلَه عَيره افلا نتَقّون 4ء وفي ما بعد الآية المتكلم فيها فل افلا 
ون4( ی ا ا 
وأيضاً فإن الات ار بها ليحصل الاتقاءء فهي مقدمة في الطلب 
لتحصيل ما يتسبب عنها إذا كانت الإجابة» وعلى ذلك ورد دعاء الخلقء 
قال تعالى : يا ايها آلناس آعَبْدُوا ربک ِي علقم وَالَذِينَ ِن فلكم 
ع تقون 4ء وفي سورة المؤمنين المذكورة: و سنا نوحاً 
إلى قَومه قال يا قوم عدوا الله مَالَكَمْ من إلَه عَيرهُ افلا تقون 4ء 
فالاتصاف بالتقوى ثان عن الاتصاف بالعبادة فقيل في الأنبياء: 


«فاعبدون» وفى سورة المؤمنين : «فاتقون»» وکلاهما ذکر على مقتضی 


(1) سقط من ن 1» ن 2ء ن 3. 

(2) سورة الأنبياء: آية 25. 

(3) سورة المؤمنين: اية 23. 

(4) في ن 3: الثانية» والصواب: التالية . 
(5) سورة المؤمنين: آية 32. 

(6) سورة المؤمنين: أية 87. 

(7) سورة البقرة: أية 21. 

(8) سورة المؤمنين : آية 23 . 
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الترتيب» وأيضاً فإنا إذا اعتبرنا ما قدم من قصص الرسل في السورتين 
وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصوراً على ذكر منحهم وتخليصهم 
وتاييدهم من لدن قوله تعالى في اترام : يإولقذ اتنا إبراهيم 
ردهي ) الآيات» إلى قوله : وکائوا لا عَابدِینَ 4 فتضمنت هذه 
الآي بضعة عشر نبياًء أولهم ابراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالأية 
المذكورةء وقد اقتصر من قصصهم في هذه الآي على ما يطلع المؤمنين 
على تکفله سبحانه بالمصطفین من عباده وما اختصهم به» ولم یرد مع 
ذلك تکذيب قومهم لهم» ولا ما برجع إلى هذا وكل هذا تأنيس وذكر نعم 
واف اا ت وفاعدرن له اا بالا جردا عا فی 
قوله : «فاتقون» من التخويف . 

وأما الوارد في سورة طه فمتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة 
الأنبياء» وهو ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذيبهم ایام وشن ردهم 
وقح مقالهم كقول قوم نوح» عليه السلام: لما هذا إلا َر ر یشک 
2 ن يتَفْصَلَ عَلَيْكم ي وما سَمعْنًا بهذا في آبائنا لوين إن 

إلا جل به جنةًي 0ء ثم بالغوا في ا بقولهم في إخبار الله 
عنهم : ربصا به حتى جین 04 وقول اقل ارون 
المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم : ايا إل بش ا اکل 


(1) سورة الأنبياء: أية 51. 

(2) سورة الأنبياء: أية 73. 

(3) سورة المؤمنين :ية 24. 

(4) سورة المؤمنين: آية 25-24 . 

(5) في ن 3: الاستمرارء والصواب: الاستهزاء. 
(6) سورة المؤمنين: أية 25. 
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َون ِن وضرب يِا تَغْربُون 4( وقوله : وين اطم برا مغلم 
ركم ذا لَخاسِرٌون 4 إلى قول : إن مولا رَجْل آفَرَى على 
الله ذبا وَمَا نحْنْ لَه بممنينَ ي0 وقوله تعالی لما تواتر ذکر إرسال 
الرسل وتكذيب قومهم لهم فقال تعالى : EES‏ 
كَذَبْوهٌ74 إلى قوله: عدا لقم E‏ 
عن قوم موسى : «فاستكروا وكانوا فَوْماً عَالينّ4 7 » فناسب هذا 
التخويف بقوله عقب هذا: «فاتقون»» كما ناسب ما تقدم في اية سورة 
الأنبياء قوله تعالى : «فاعبدون»» ولم يكن ليناسب ورود واحدة منها 
موضع الأخحری» فجاء کل على مایجب» ولا یمکن خلافه . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو الفرق بين قوله في سورة الأنبياء 
«وتقطعوا»» وفي سورة المؤمنين «فتقطعوا» بفاء التعقيب: أنه ورد في 
آى © الأنياء قل هذه الآية انيتا لينا صلى الله عليه :وسم غرله: 
وما أَرْسّنّا لَك 1 رجالا بوجي إلَبْهيْ 4‏ وقوله: اسالا أَهْلّ 


0 ى 


النذكر إن کال تَعْلَمْون ي10 ثم قال : وما ناهم ا 


(1) سورة المؤمنين: اية 33. 

(2) سورة المؤمنين: أية 34. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة المؤمنين: آية 38. 

(5) سورة المؤمنين: اية 44. 

(6) سورة المؤمنين: أية 44. 

(7) سورة المؤمنين: آية 46. 

(8) في ن 2: آية» والصواب: آي . 
(9) سورة الأنبياء: أية 7. 

(10) سورة الأنبياء: آية 7. 
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ا ياكُُون آَلطَعَامَ وما کائوا خالِدِينَ ې ٩(‏ إلى قوله: ئم صَدَفاهُم 
آلْوْعْدَ4 7 ' الآيات» فنبهوا على السؤال» ثم ذكر من قصص الأنبياء 
کک وأجلاه لمن اعتبر» وأورد ذلك إيراد التلطف بذكر تخليص أولئك 

لعليةء عليهم ا وقال تعالى : #وما ازا مِن بلك مِنْ رَسول, 
إل وکن إليه ن ل إلَه إل أا فاون نالا e RE‏ 
سبحا 0 ونظیر هذا قوله تعالی : كلك أَرَسَلَّاكَ في امه ق خلت 
مِنْ قبلا مم نلو عَلَيهم الذي اوا إيّك وهم يُكفَرُونٌ 
بالرّحْمَانٍ 4 . فهذه الآي في قوة أن لوقيل: نحن نبين لهم وهم 
يکفرون» فهو سبحانه يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم مع 
الرسل مع مشاهدة الآيات تأنيسا له صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بالصبر 
على قومه» (فعلى)) هذا المنهج جرى الوارد من قوله: «وتقطعُوا 
رم4 أي نبهناهم على السؤال» وأوضحنا (لهم) °) أمر من 
تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي المذكورين» وهم مع ذلك 
على عنادهم وافتراقهم» وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم» 
ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه» عليه السلام» في استجابتهم» 
فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن بعض إبقاء تائيس مناسبا 


(1) سورة الأنبياء: اية 8. 
(2) سورة الأنبياء: آية 9. 
(3) سورة الأنبياء: أية 26-25. 
(4) سورة الرعد: آية 30. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة الأنبياء: اية 93. 
)7( في ن 3: نهيناهم . 

(8) سقط من ن 3. 


لما تقدمه ولهذا لم يقع بعد الآية تسجيل بتصميم ‏ على الكفر 
ولا إمعان في طرف التخويف الوارد في ا 
جوب ما لَدَيْهِمْ حون إلى قوله : بل لا عزون كما في آية 
الأناء قا 

اما قوله في المؤمنين: «تقطَعُوا رمم بهم فمنزل على 
ما قبله منزلة قوله في سورة النحل: لولْقَدٌ بعشنا في كَل آَمَةَ رَسُولا أن 

عدوا الله ) إلى قوله: ومهم من حقت عليه اسه © 
و وعيد شديد لمن حقت عليه كلمة العذاب ولم يجد عليه 
التذكار 7) » فكان مجموع هذه الآي في قوة أن لوقيل لهم: قد بين 
لکم» واطلعتم على مال من کذب» وخوطبتم بما قیل للرسل: لوا مِنّ 
الطيبّاتِ وَآعملوا صَالحاًي "» وملة الكل ملة واحدة ولم تؤمروا 
بما لا تطيقونه» فتقطعتم . إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة 
الالتفات» كما جرى في سورة الأنبياء فقيل : طفَقَطعُوا أَمْرَهُمْ أي 
فتفرقوا وما أجدى عليهم القرآن شيئأء فهذه الآية أشد في التخويف 
والترهيب من الأخحرى» وكل يناسب ماقبله. ولو وردت إحداهما موضع 
الأخحرى لما ناسب» والله أعلم. 


)1( ف ن 3: بتصميمهم . 

(2) سورة المؤمنين: أية 53. 

(3) سورة المؤمنين: ية 65. 

(4) سورة المؤمنين: أآية 53. 

(5) سورة النحل: اية 36. 

(6) سورة النحل: اية 36. 

(7) في ن 3: إدكار» وبه يستقيم المعنى . 
(8) سورة المؤمنين : آية 51. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في آية المؤمنين «رُبْرأ 
تأكيد لافتراقهم» وانتصابه على الحال الواردة بياناً وتأكيدأ لقبح تفرقهم 
وشنيع مرتكبهم» فناسب ذلك مقصود هذه الآية هنا من التخويف 
والإنذار» ولم يكن ليناسب آية الأنبياء لبنائها على غير ما قصد هناء لما 
تقدمها من تأنیس نبینا صلی الله عليه وسلم» وتعریفه بمامنح سبحانه 
متقدمي الرسل» وما أعقبهم صبرهم على ا وهو » عليه السلام» 
قد قیل له: اولك آلُذِينْ هدّی الله فبهداهم م أدهي( 2 فقدم له» 
عليه السلام» في سورة الأنبياء من قصصهم ما ثبت فؤاده» وصار جليل 
هذا التأنيس مما بنيت عليه السورة» وعلى ذلك جرت سورة مريم وسورة 
طه على ما مهدته وبسطته في ترتيب هذه السور الكريمة» فمن حيث 
الإشارة إلى ما ذكر لم يكن ليناسب ذلك تأكيد افتراقهم وتشتتهمء ولما 
رجع الكلام للآية الثانيةء بعد تثبيته» عليه السلام» وتأنيسه» إلى 
التعريف بمرتكبات الأمم» وذكر ما استحقوا به ما عوقبوا به وإِن کلا من 
المكذبين أخذ بذنبه» كان ذلك مظنة تأكيد المرتكب» فقيل فقيل : فطعو 
َمُرهُم بينم برا والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الرابع : اا اا ا و 
إا رَاجعُونٌ )۳ وإن كان وعيداً وتهديداً فليس في شدة التهديد ومخوف 
الوعيد كالواقع في سورة المؤمنين» يوضح ذلك ويبينه ما اتصل بكل من 
الآيتين من قوله في آية الأنبياء: فمن يُعْمَل من آلصالحاتِ وهو موم 
(1) سورة الأنعام: أية 90. 
(2) في ن 4: تشبڻهم» وذلك غير ملائم . 


(3) سورة المؤمنين: آية 53. 
)4( سورة الأنبياء: آية 93. 


854 


لا كران لغيه فذكر عند رجوعهم إليه سبحانه جزاء من أجاب 
وأحسن» وطوى الكلام عن الإفصاح بحكم الطرف الآخر من ذكر من 
أا فل جر له ذکر مفصح به کما في 2 الآخر» مع أن 
ر ر ا2 ول ا رار 0ة لوقل 
فالمؤمن حکمه كذا والکافر E‏ كذا» ولكن ليس كالمفصح» فلما 
كان في آية الأنبياء ما قد بين من إغضاء يناسب هذا التأنيس ناسب 
ذلك إغضاء الكرم ذكر نقيض الإحسان» (فليس) 7 قوله: كل 
لينا اعون وما أعقب به من قوله: فمن يعمل م آلصَالِحَاتِ 
وَهُومُومنٌ الآية ‏ كقوله في آية لوين و في غرتوم تی 
جین 1 وقول : «أيَحسَبُون انما نمِذهُمْ به مِنْ مال وَين نسَارعٌ لَهُمْ 
في ألْخَيرَاتِ بل لا يشْعُرُون1(4) فقد وضح مناسبة المتبع به في كل من 
الآيتين لما تقدمه» ولم يكن ليناسب عكس الواردء والله أعلم . 


# # F#F 


(1) سورة الأنبياء: اية 94. 

(2) في ن 3: جد والصواب: بجر 

(3) في ن 3: احتمالء والصواب: إحمال. 
(4) سورة الأنبياء: أية 93. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 4: إبقاءء والصواب: إغضاء. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الأنبياء: اية 93. 

(9) سورة الأنبياء: أية 94. 

(10) سورة المؤمنين: اية 54. 

(11) سورة المؤمنين: آية 56-55 . 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : یا ايها آلناس إن کت ى 
رب من الٿ إا افا ِن راب نم من فة م من مُضة محَلَفٍ 
وبر مُحَلقة لبن لم ونير في الأزحام ما ناء إلى أجل مُسمُی ثم 
حرم طفل م بلغو سدم وينم من بتوفی وينم من برد إلى 
ذل آَلْعْمرٌ. . . 4 الآية)ء وفي سورة المؤمن: هو الي خلَقَكمْ مِنْ 
e‏ 
لتکونوا شيوخاً وينم من وى يِن بل ولغوا أجل وَلْعلكم 
E‏ ففي الأولى O‏ 
ونقِرُ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمُى ولم يقع التعريف بهذه 
الأحوال من الانتقال عن العلقةء فر اة المتعقد المتغير عن النطفةء 
وهو هنا المني المنفصل يصير (هنا)() دما جامدأًء ثم يصير مضغةء 
والمضغة قطعة لحم قدر مايمضغ مثله» ثم قد يتم سبحانه خلق تلك 
النطفة وتخطيطها وتصويرها على مايشاء من هيئة وصورة ولونية كما فال 
تعالى : ویْصورکم في آلأرخام a OOO aS‏ 
(1) سورة الحج : آية 5» وقد زيد في ن 3 «لکيلا يعلم». 
( سو غا 7 

(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة آل عمران: اية 6. 
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يتم » فينقص من خلقها يشاء من الأعضاء والحواشي » وإلى هاتين الحالتين 
الإشارت والله أعلى بقوله: طمُحلََةَ َير مُحلمَةء أي تامة الخلق 
وغير تامة» فأشار تضعيف لفظ مخلقه إلى هذا فقيل مخلقه وغير مخلقه» 
اما السقط المولود لغير التمام فحصل من مفهوم قوله تعالى بعد: لونقرٌ 
في لارام ما نشاءٌ إلى أجل e.‏ إذمفهوم هذه وال 
أعلم - أن بعض ذلك لا يقره تعالى وهو السقط» هذا -والله أعلم - 
مفهوم قوله: «ما نشاء» ودلیل خطابه» أما قوله : ملف وير مُحلَفَة) 
فمصرفه -واله أعلم - إلى ما قدمناء قوله : إلى أجل مُسَمُى) أي 
الأجل الذي يشاء تعالى إبراز الموجود فيه وولادتهء فهذه الانتقالات 
والأحوال قد اخحتصت بها هذه الآية» ولم ترد في اية سورة المؤمن مع 
البادي في اتحاد المقصود في الموضعين » فلسائل أن يسأل عن وجه 
ما ورد في الاشي؟ 

والجواب» والله أعلم : أن آية سورة الحج ا ا ا 
البرهان البعث الأخحراوي وبسط الدلالات على كيفية وإرغام 
منکریهء ألا ترى أن هذه الأحوال والانتقالات على ماوضح من التدريج 
لا تکون الان فال قادز بيار غا يم٠ ENES‏ الآية 
ف اا ا وضرب نا متلا وني حلقَةُ. 
الآياتء وقال تعالى : كما بدَأنا اول لى نعيدة. . .4 الآية 9ء 
(1) في ن 3: يتمها. 
(2) سورة الحج: اية 5. 
(3) في ن 3: ماتقدم هنا. 
(4) في ن 3: آية. 


(5) سورة يس: أية 78. 
(6) سورة الأنبياء: اية 104. 


ويزيد هذا المقصود أيضاً بياناً تعقيب آية الحج بقوله: رى الأرض 
و ارت عا الا افر رت وا كل رج 
هيج 4ء فهذا إحياء بعد الموت» ثم قال تعالى : ذلك بان الل 
مال وه ی لرن وا عل کر د ا 
التعقيب وافتتاح الآية بقوله: ليا يها آلناس إن كنم في ريب من 
اث4 واعتبر ما انطوت عليه هذه الآي يلح لك ماتقدم من 
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a 
أما ية سورة المؤمن فلم تتجرد لهذا الغرض وان تضمنت ذلك‎ 
ق و‎ 
وانفراده بالخلتق والامر وتنزیهه عن 'الشركاء والأنداد ونفي ما عبد من دونه‎ 
ال وتال ماقم جى الد ورل تال :ولق الاراك واا رض‎ 
كبر من حلت آلناس 4 الآية المذكورة وما بعدها بَنْ لك ما قصد بهذه‎ 
الآية» وإنما اخحتصت عن أية سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك بما‎ 
تقدم» فلذلك ازيد فيها من التفصيل ما تقدم» ولم يكن العكس ليناسب»‎ 

والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية قوله تعالى : كلما أرادُوا أن يَخْرَجُوا نها مِنْ عَم 
أعيدوا فيها وَذُوفُوا عَذَابَ آلْحريق 4ء وفي سورة السجدة: كلما 
ادوا أن حرجو مها أُعِيدُوا فيها وَقيلَ لَهُمْ ذُوفُوا عَذَابَ آلثار الذي كس 
(1) سورة الحج : آية 5. 
(2) سورة الحج : آية 6. 
(3) سورة الحج : e‏ 
4 یں الان ا 7 


(5) سورة الحج : اية 22. 
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به تبون هنا سؤالان: الأول قوله في آية الحج: «من غم» 
ولم يرد ذلك في سورة السجدة؟ والثاني ما أعقبت به كل من الآيتين؟ 


الجواب عن الأول: أن زيادة قوله: «من غم» في الآية الأولى 
مناسب لما ورد قبله وبعده من تفصيل الجزاء في الطرفين بعد ذكر 
الحالين من نعيم أوعذاب لما قال تعالى : «فَالَذِينَ مروا فَطْعَبْ لهم 
اب مِنْ نار يْصَبّ مِنْ فَوْقٍ رُوُوسِهِمْ آَلْخَمِيمٌ 74 إلى قوله تعالى : 
لوهم مَقَامِمُ من حَدِيد) وقال في الطرف الآخر: إن الله يحل 
لين آمنوا وَعَملُوا آلصالات. . . 4 إلى قوله: وَلَاسَهُمٌ فيا 
حَرير4. ففصل حال هؤلاءء فناسب هذا زيادة: «من غم»» ونظیر 
هذا التفصيل قوله تعالى والُذِين آمنوا وَعَملوا آلصّالحات سَنذجلهُم 
جَناتٍ جي يِن بها الأنهار4 إلى قوله: غلا ظلي245. 
والإطناب يناسب الإطناب» ولما قال في سورة السجدة: ماما ألذِينَ آمنوا 
وَعَهلوا آلصًالِحات فَلَهُمْ جنات الْماوّى رلا ما اوا يَعْمَلُونَ وما الذِينَ 
فَسَمَوا فُمأواهُمٌ اار4 ء فلم يقع تفصيل في الطرفين» وأوجز الكلام 
ناسبه الإيجاز» فلم يرد هنا قوله: «من غم»» ونظير هذا في إيجاز الجزاء 


(1) سورة السجدة: اية 20. 
(2) سورة الحج: اية 19. 
(3) سورة الحج : أية 21. 
(4) سورة الحج: اية 23. 
(5) سورة الحج: أية 23. 
(6) سورة النساء: أية 57. 
(7) سورة النساء: أية 57. 


(8) سورة السجدة: آية 20-19. 
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قوله تعالی جزاء من الطرفين : إن آلْجَجيم هي ألْمَأوّى4 ) وقوله 
إن الْجَةَ هي آلْمأوّى) 7ء فلم يقع وصف الجزاء ولا تفصيل هذه 
كاية السجدة من غير فرق» وللإطناب في التفصيل زيد في اية الحج 
ما حذف للإيجاز في آية السجدة» وورد كل على ما يجب ويناسب» 
ولم يكن عكس الوارد ليناسب على ماتمهد. 


والجوابعن الثاني : أنآية السجدةلماقيل فيها : وأَمًاآلَذّينَفَسَمَوا)» 
والفسق الخروج» وقد يكون إلى معصية دون الكفر» ويكون إلى الكفر 
وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن ا إلى 
الكفر حين ا بالوعد والوعيد الأحراوي» فقيل م دوقو عَذابَ 
النار الى ك ب بوني أما آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح 
بکفرهم في قوله لين مروا 4). فلم يحتج إلى امراف الوارد في 
سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ونظير الوافع في آية 
السجدة وصف النار واتباعها بصفة المعذب بها قوله تعالى في سورة 
سبا: فاليم ل يمْلِكُ بَعْصَكمْ بض تفعاً وَل ضرا وقول لِلُذِينَ ظَلَمُوا 
وفوا عَذّابَ آلنار الي ْنَم بها مَكَذَبُون 4ء لما تنزل عذابهم على 
الظلم» والظلم يقع على الكفر وعلى ما دونه» فاتبع الوعيد بما يبين أن 
المراد ظلم التكذيب والكفر لا ظلم معصية دون الكفر» كما بين في 


سس 


(1) سورة النازعات: اية 39. 
(2) سورة النازعات: أية 41. 
(3) سورة السجدة: آية 20. 
(4) سورة الحج : آية 19. 
(5) سورة سبأً: اية 42. 
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سورة السجدة ان المراد بالفسق الكفر لا فسق معصية دونه » فوصح 


فأما ماوقع في هاتين الآيتين من التذكير والتأنيث في الموصول 
a‏ 
الأحرى: التي كم بها تَكَذَبُون 4 مع التساوي فيما جرى عليه 
الوصف» فان ذلك لرجوع الوصف في آية السجدة إلى العذاب 
وهو مذكر» ورجوعه في اية سبأً إلى النار وهي مؤنثةء ويذكر وجه 
التخصيص في سورة سجدة لقمان إن شاء الله تعالى . 

الآية الثالثة - قوله تعالى : فكأينَ من فَريَة أَهَلَكناهَا وهي 
ظالِمَةّ4©) وقال تعالى بعد هذا: وَين مِنْ قَرَةَ أمُلَيْت لها وهي 
ام4 يسأل عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع في الآيتين؟ 

والجواب : أن الآية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من 
القرون والأمم السالفة بتکذیبهم للرسل» ممن قال فيهم بعد تفصيل 
ذکرهم : : امیت للكافرين ٹم م أخذتهمٍ ي وأما الآية الثانية س قىلها 
ذكر استعجالهم العذاب تكذيباً واستبعادا في قوله: ولوك 
بلْعَذَّاب) 7ء فعرفوا بأن تأخره عنهم املاء للمكذبين به: «إِنْمَا نمي 


(1) سورة السجدة: أية 20. 

)2( سورة سبأً: أية 42. 

(3) في ن 1» ن 2: وکاينء وهو خحطاً. 

(4) سورة الحج : آية 45 زيد في ن 3 لإفهي خاوية) . 
(5) سورة الحج : آية 48. 

(6) سورة الحج : أية 44. 

(7) سورة الحج : آية 47. 
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لهم ليزدادوا إنماً4)ء وقيل في حالهم في التكذيب واستبعاد وقوع 
العذاب» قد جرى لمن قبلهم من المكذبين ثم جاءهم ما کذبوا به وحل 
بهم ما استبعدوه فقال تعالی : كاين من فرية اميت لَها وهي ظَالِمَةٌ تم 
أَحَذنهًا 4 فاستعجالهم العذاب أوجب تعريفهم بحال غيرهم ممن 
ناسب حالهم لعلهم يتذكرون» يزيد ذلك بياناً قوله: ولي 
آلْمَصِيرٌ4)ء وكأن الكلام في قوة أن لوقيل لهم : إنما يعجل من يخاف 
الفوت)ء ما إذا كان مرجع الكل ومصيرهم إليه فيأخذ المكذب متى 
شاءء وان أخره فإملاء لزيادة محنه» فوضح ما بين الآيتين» وانه لا يمكن 
على ماتمهد وقوع واحدة منهما في موضع الأخرىء والله أعلم. 


الآية الرابعة من الحج قوله تعالى : ون يوماً عند رَبك 
کلف ستة مما تَعْدُون 0ء وفي شور الجا ردي ا 
آلسَمَاء إلى الأزْض نم يَعرْح َه في يوم كان مدره الف سنه مِم 
عدون 7ء وفي سورة المعارج : «تعرج آلْملائکة وَالرُوځُ اليه ی يوم 
كان مِمَدَاره حمُبِينَ الف سنة4 يسال عن وجه الفرق؟ وما معنى 
تقدیر الیوم بما ذکر تعالی؟ 


(1) سورة آل عمران: أية 178. 

(2) سورة الحج : ية 48. 

(3) في ن 3: فهو ولا يستقيم به المع . 

(4) سورة الحج: آية 8, ني ن 3: وإلى الله المصير» وهو خطاً. 
(5) ني ن 3: الفوق» والصواب: الفوت. 

(6) سورة الحج: أية 47. 

(7) سورة السجدة: اية 5. 

(8) سورة المعارج : آية 4. 
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والجواب عنه. والله أعلم : ال اهراد بين ٠‏ أفحاله سبحانةة: وان 
لا تكلف فيها ولا معالجة: لإتمًا افر ادا ارا شا أن رل اله کن 
کون ۳ . فکان قد قیل لهم : إذا شاء عذابکم کان» فانه سبحانه 
المتعالي عن التعاون والمعالجة والافتقار» فإذا قدر الشيء وأراد انفاذه 
كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب» منه ما تصدرون حصوله ومعالجة 
وقوعه في ألف سنة من أيامكم أو ما تقدرون تهيئته ونفوذه بألف سنة من 
ايامكم على مألوفكم 7 , وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك کان (عن أمره 
كن) © أعجل من كل عاجل» إذليست أفعاله كأفعال خلقه التي 
يحتاجون فيها إلى العون والعلاج والآلات. تعالى الله عن شبه خلقه» 
فلم یستعجلون ما لا تکلف في وقوعه وحلوله؟ فإنما يمنع من استعجاله 
ربطه بأجل» إذا بلغ الأجل كان وقوعه» وهويوم القيامةء وهو الأجل 
المسمیى» ومن شاء تعجيل عذابه في دنیاه وما شاء من امتحانه حل په 
إذا أن وقته» وتوقفه عمن قدره عليه املاء وزيادة في امتحانه» طوکاین 
من قري ميت لها وهي ظَلمَة تم انها 04 ودا جاء جَلُم 
و يرن( وعلى هذا قوله: يدر آلأمر 
مِنْ آلسَمَاءِ إلى آَلأَرْضصِ EG‏ 
هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره وأنه 


(1) سورة يس: اية 32. 

)2( في ن 3: على ما لزمكم» والصواب: على مألوفكم . 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الحج : آية 48. 

(5) سورة الأعراف: اية 34. 

(6) سورة السجدة: آية 5. 
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سبحانه ليديرها ثم ترجع إليه في وقت لووكل ذلك إليكم وكان من 
مقدوراتكم لفعلتموه في ألف سنة على نحو ماتقدم في الآية الأخرى 
٠‏ وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع 
فيها حساب الخلائق» ووزن أعمالهم» وفصل ما بينهم» إلى استقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ففيه من الأعمال المتعلقة 
بالخلتق ما يتقدر وقوعه وتخلصه من أيام الدنيا على متعارفهاء مع 
عظيم أا وة كرون زام هرال اداد ر اطول 
لعظيم أهوالهاء مع مايقتضى فيه. مقدر ن ااا وبين ا بن 
وهو على المؤمن التقي كصلاة صلاهاء قال تعالى : «َإِدّا قر في 
َذَلِك يَوْمَيٍ يوم عَسِيرٌ عَلّى آلكافرين غير ر یر4( ویدل على أن 
المراد به يوم القيامة ما ذکره الله سبحانه عقب تقدیره من وصفه بقوله: 
يوم کون آلسَمَاءُ كالمل 4 إلى قوله: نم بنجيٍ 4 . 

الآية الخامسة من سورة الحج قوله تعالی : «فَالَدِين منوا وَعَهلوا 
آلصًالِحات لهم مَعفِرة وَرزْق E‏ وبعد هذه الآية قوله تعالى : 
بوا الله یسم بهم فالین اموا وَعَلوا آلصًالحَاتِ في 

ت آلنعِيم 4 » يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر من الجزاء مع 
اتفاق وصفهم بالإيمان وعمل الصالحات؟ 


(1) في ن 1» ن 2: يتعذر. 

(2) في ن 4: فوصف. والصواب: توصف 
(3) سورة المدثر: أية 8. 

(4) سورة المعارج: آية 8. 

(5) سورة المعارج: أية 14. 

(6) سورة الحج : ية 50. 

(7) سورة الحج : اية 56. 
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والجواب عنه أن الآية الأولى إخبار لهم عند دعائهم قبل: أن 
«آمنوا»» ألا تری أن قبله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
يقول لهم في قوله تعالى : فل يا يا الاس إنمَا آنا لَكَمْ َير 
ين4 ثم أخبرهم بمآلهم إن آمنوا من غفران ما تقدم لهم من أعمال 
المخالفات والمجترحات» والرزق الكريم» ولما ذكر في الآية الأولى 
حالهم في الدار الأخرى بعد انصرام الدنياء وحصول اتصافهم بالإيمان 
وأعمال الطاعات. اخبروا فيها بالحاصل من المغفرة» وبين لهم الرزق 
الكريم وانه نعيم الجنة والخلود الأبدي فيهاء فالآية الأولى تضمنت 
وعدهم إن آمنواء وذلك عند دعائهم إلى الإيمان» ويزيدك في ذلك بيانا 
نداؤهم في دعائهم إلى الاستجابة بقوله : ليا يا آلناسً 4 ولو كانوا 
قد حصل لهم الإيمان لَوْسِمُوا بذلك في خطابهمء فكأن يقال: يا أيها 
الذين آمنوا» فإنما دعوا بما به (يدعى) من لم يحصل له الإيمان 
ولا اتصف به» وبشروا إن آمنواء ثم اخبروا ثانياً بالحاصل لهم بيانا 
لمضمن) البشارة الأولى واخباراً لهم بغاية الجزاءء فالآية الثانية بيان 
وتفصيل لما أجمل في الأولى » مرتب عليه وآت بعده بما يجب فيما يأتي 
فيه الإجمال والتفصيل» فكأنهم قالوا: ماالرزق الكريم؟ فقيل لهم: 
جنات النعیم» فورد کل من الآیتین على مايجب ویناسب» ولا یلائم 
ما ورد من الجزاء في الآية الثانية على ماتمهد- ماوقع دعاء أو خطابا 


(1) سورة الحج : اية 49. 
(2) سورة الحج : ية 49. 
(3) سقط من ن 3. 

)4( في ن 3: ليضمن . 
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في الأولى» ولا ما بني على الآية الأولى أن وقع اخباراً في الثانيةء بل 
ورد کل على مايجب. والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة الحج قوله تعالى : وِذَلِك بأن الله 
هو آلْحق وَأن ما تَذْعُونَ مِنْ دونه هو بطل وني سورة لقمان: 
وان ما ا من دونه الَبَاطل 24 للمتائل أن سال عن التاكيك رز يادة 
«هو» في سورة الحج وسقوطه من سورة لقمان؟ 

ووجه ذلك والله أعلم : أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه» وهوتكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم» وأوضح هذا 
المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعد فصلا أو مبتدأً قوله 
تعالى : ومن يسرك بالله فَكَأنما خر مِنْ آلسَماءِ فَتَحْطفةُ لير أو هوي 
به آلرَيح في مَكانِ سجيق )4ء وقوله في آخر السورة: إن الَذِينْ 
تذغون ين ون آله لن بحاغرا ابا وتر ارا 4 وان بش الذبات 
شيا لا يستَنقِدوه مء فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء 
لقوله : ذلك بان الله هو احق وان مَا يعون مِنْ دونه هو آلبَاطِلٌ 94ء 
فورد قوله تعالى : لِك بان آله هو الجن الآية بناء على قوله : ومن 
شرك بآلله)» وتمهیدا وتوطئه لما وبخوا به بعدها وقرعوا مما لا یجدون 


(1) سورة الحج: اية 62. 
(2) سورة لقمان: أية 30» وقد سقط من ن 4. 
(3) في ن 1ء ن 2: المعتدى وقي ن 3: المعقد. 
(4) سورة الحج : أية 31. 
(5) سورة الحج : آية 73. 
(6) سورة الحج: اية 62 . 
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۶ 


و ا ا و يلم 
لداب فا لا قدو نچ إلى قوله: او 
فَذروي(. ذلك بان ألله ف ال ران ا عر ي وه 

هو آلبَاطِلٌ 4 فتأمل عظيم هذه المناسبة والتئام هذه الآية العظيمةء 
ولو لم تتقدم الآية المتقدمة من قوله: فإو ب شرك باللٍ چ الآية لكانت 
الآية الأخيرة وهي قوله : إن ال لون a‏ دون الله ن a‏ 
اباي( والتقديم والتأخير مما یرتکبه العرب کشیرا ويوجد في فصیح 
کلامهم › ومن نحو هذه الآية التي بنینا مفهومها على تقمدير e‏ 
والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة : ودم ا فادراتم 
فیهاچ 0 فتأخحر هذا في الترتيب والتلاوة عن قوله تعالی : وذ قال 
ر ا ا ا ن تَذْبحوا بَمَرة () . وفعلهم متقدم من 
جهة معناه لأنهم إنما امروا بذبح البقرة عند تشاجرهم ی أمر القتيل 
المشار إليه» فالآيتان في قوة أن لوقيل: وإذقتلتم نفساً فأدرأتم فيها 
فأمرتم بذبح البقرة a e‏ اى 8 کانت 
تکون اية سورة ا لولم یرد قوله أولا: اومن ا بالل فکانًا خر 
من AE‏ ف آلطيرٌ. . . 4 الآية» فکان ترتیب الأية على قصور 
أفهامنا وما عليه ترتيب الكتاب العزيز أعلى نظماً وأجل» ولكن أفهامنا 


(1) سورة الحج : اية 73. 
(2) سورة الحج : اية 74. 
(3) سورة الحج : اية 62. 
(4) سورة الحج: اية 31. 
(5) سورة الحج : اية 73. 
(6) سورة البقرة: أية 72. 
)7( سورة البقرة: آية 67» في ن 1 ن 2 ن 3: فالإتيان» والصواب : فالآيتان. 
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e‏ اها آلناس صرب ميل اموا ل إن لذن تڏْعُون مِنْ دُونِ 


3 يلوا دا ولو اجتمعوا ل ون لم الات شی لا ينوه 
ته م لالت والطارت ما قدَرُوا آللة حى قَذرٍِ 4 ذلك بان 
الله هر الق أن ما يعون من دونه هو آَلبَاطلٌ 4 ع فقدم واخحر لعامل 
أا على التقديم والتأخير لسنا الآن له فهذه كاية البقرة سواء» 
ولمالم يقع في سورة لقمان مثل مثل هذا لم يرد فيها التأكيدء وذلك ا 
شي ء وا وإعراب هذا الضمير مبتداً أو فصلا وثمرته التأكيد 
ا 

الآية السابعة من سوره ة الحج : «قوله تعالى : له ما في آلسّمَاوات 
وما في الأرضق إن آل لهو لعي ألْحَميد4)ء وفي. سورة لقمان: 
لله ما في آلسَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إن الله هو آل آلحيڈ04ء للسائل 
أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله في الاآية الأولى : وما ا لأر ضِ %؟ 
وزيادة لام الابتداء المؤكدة في الجملة التي هي خبر إن وسقوط الحرفين 
في أية لقمان؟ 

والجواب : أن الزيادتين غا للتأكيد» لا تدخحل اللام الخبر لغير 
ذلك وتكرار الموصولاً شا لذلك فدحلا في أية الحج لما قدرت الأية 
قبلها من السورة من بنائها على مقصود التأكيد فجواب هذين السؤالين 
حاصل مماتقدم . والله أعلم . 


(1) سورة الحج : آية 74-13. 
(2( سورة الحج : آية 62. 
(3) سورة الحج : آية 64. 
(4) سورة لقمان: أية 26. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : نَذ اق ألْمُؤمنوً آلِينَ هم في 
صلاتهم خاشعون ال هم عن الغو مُعْرضونَ الذي هم للرّكاة 
فاعلونَ والَذِينَ 2 م روجهم افون إل عل اَزوَاجهمُ ما 
يمانم نهم E‏ فمن آبتغی وَرَاءَ َلك اوك هم العادُون 
والْذِينَ م لاماناتهم وهم رَاعُون وَالْذِينْ على صَلَواتهم ا 
اوليك هم آلوَارتُون الَذِينْ يرون ردس هم فيها 
سورة ا ن الإنسَانَ ل هَلوعاً إذا م ال واا م ا 
ا منوعا إل المُصَلينَ آللذين هى غلى صَلاتهمْ امون ا 
ماله حَقّ مَغْلوم ا ا والَذِينْ بُصَدقَونَ 
الف هم من عذاب رهم فقون إن عَذَابَ رهم غير e‏ فمن 
آبتغى وَرَاءَ ذلك اولك م ار والدذين هم لأمَاناتهم وعهدهم 
رَاعُودً وَالَذِينَ هم بشَهادَاتِهِمْ قَابِمُون وَالَدِينَ هم عَلّى صَلذَتِهمْ يُحَافظون 
ويك في جنات E‏ للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين 
السورتين من هذه الأوصاف بالتكرر فيهما والزيادة مع اتحاد مرماهما من 
ذكر جلي ) المؤمنين وأوصافهم التي بها نجاتهم بتوفيق الله إياهم؟ ففي 
(1) سورة المؤمنين: أية 11-1. 
(2) سورة المعارج: اية 35-19. 
(0 ق 0 ن 2 جال والصراب: حل 


869 


الأول ذكر الخشوع في الصلاةء والإعراض عن اللغوء والتنصيص 
على الزكاةء ولم يرد إفصاح بهذه الخصال الثلاث في سورة المعارح» 
وفي سورة المعارح المداومة على الصلاة» وتعيين ذوي الحق في المال 
بأنهم السائل والمحروم» وذكر التصديق بيوم الدين ء والدين الجزاء» وذكر 
الإشفاق من عذاب ربهم وأنه غير مأمون» وذكر القيام بالشهادة» ولم يقع 
إفصاح بهذه الخصال الخمس من سورة المؤمنين» وتوارد على الاتفاق 
في السورتين التساوي على حفظ الفروج» وذكر الأمانةء والعهد 
والمحافظة على الصلاةء أربعتهاء فهذه ثلاثة سؤالات: أحدها التكرر 
والاتفاق؟ والثاني وجه ما اختصت به سورة المؤمنين؟ والثالث (وجى() 
ما اختصت به سورة المعارج؟ 


والجواب عن الأول : أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي 
اتفقت فيها الشرائع» ولم يخالف فيها أحد من العقلاءغي وهي : حفظ 
النفوس. والأموالء والفروج» والعقول» والأعراض 


وأما الأمانة فلا يتم حفظ هذه الخصال إلا بهاء فهي الأصل لتلك 
الأصول» والضابط لجميع التكاليف. وزمام الأديان» وفي الحديث: 
«الدين الأمانة ولا دين لمن لا أمانة له» 7ء وهي التي عرضت على 
السّماوات والأرض والجبال فأإبت عن حملهاء وهي بالجملة ملاك الدين. 


وأما الوفاء بالعهد فلاحقّ بالأمانة في نصاب التأكيد» قال تعالى : 


(1) سقط من ن 3. 
(2) مسند أحمد 135/3. 
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طوأوفوا بالْعهُدٍ4ء وتكرر الأمر بذلك لعظيم قدر الأمانة 
و (العهد)(. 

وأما المحافظة على الصلوات» رعياً لأوقاتهاء وكيفية آدائهاء 
وما تنطوي عليه من جمیع مطلوباتها ومتعلقاتهاء وما تستلزمه وسن (03 
حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر» فذلك كل الدين» والمعبر به عن 
أخص صفات الناجين*) في قوله تعالى إخباراً عن جواب الهالكين : 
الوا لَمْ نك من آَلْمْصَلْينَ 4ء فموقع هذه الخصال الأربع وضمها لما 
سواه من المطالت الإ يمابة واشقداها غلل ججها اوتا تيا 
بالذكر» ولم يكن ليحصل من ذكر غيرها ما حصل من التنصيص» 
عليها فتكررت في السورتين» ونص فيهما عليها لأنها أمهات لما 
وا 

فإن قلت: فإن الزكاة شقيقة الصلاة في التأكيد لأنها أم العبادات 
الماليةء ولهذا قاتل أبوبكر مانعيها *) ورجع الصحابة» رضي الله 
عنهم» إلى قوله» وقل ما يرد الأمر بالصلاة في كتاب الله إلا مقرونا به 
الأمر بالزكاةء قال تعالى : 


(1) سورة الإسراء: اية 34. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 1ء ن 2: تستتبه» ولا يستقيم بذلك العنى. 
)4( في ن 1» ن 2: التأحبر» وبه لا يستقيم المع . 
(5) سورة المدثر: اية 43. 

(6) تي ن 3: على» والصواب: من. 

(7) في ن 3: فکررت. 

(8) في ن 3: مانعها. 
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طفن تابوا وأقامُوا آلصَاة واوا آلرَكاة لوا سَبيَهمٌ 04ء وهذا 
هو الذي تهدى إليه الصديقء رضي الله عنه» غير متذكر في الوقت والله 
أعلم للاية» وإذا وضح ذلك فللقائل أن يقول: فلم لم تذکر مع انها من 
الأمهات؟ والجواب عن هذا _ والله أعلم _ أن وصف الحق بمعلوم في 
قوله : #في ماهم علوم جار مجری الافصاح بذكر الزكاة 
إِذ لا مطلوب لا فقا في المال إلا الزكاة فقام الوصف مقام 
الافصاح بذكرها. 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو وجه ماخصت به آية 
المؤمنين › وهو آنه افتتحها تعالی بقوله : قد فل المور نة والمفلح 
الظافر بىعيته » ابتدأ من أوصاف المفلحين باجل خصالهم» وهو خشوعهم 
في صلاتهم المنبىء ء بعظيم خوفهم الذي لا یمکن معه تفريط ولا فتور في 
العبادةء ثم قال: لوالَذِين هم عَنِ الغو مُعَرضودً» ومن أعرض عَن 
اللخو سلم من كل ما يشين دينهء وحصل من هذا وما قبله ترك المخالفات 
جملة» تم قال : لوالَذِين هم للرّكاة اعود و وا أخحرت الصلاةء 
قال م تاوا واا ا آلصلاة رآئوا لكا فاا سل 
ا a‏ اتون في u‏ «يۇمنونً ا إلى قوله: 
وأولىك هم م الْمُفلحون4( ک فوضصح منه أن هذه أخص صفات من 
(1) سورة التوبة: أية 5. 
)2( في ن 1: اختصت وهو فصیح . 
(3) سورة المؤمنين: آية 4. 
(4) سورة التوبة: آية 5. 


(5) سورة التوبة: آية 11. 
(6) سورة البقرة: آية 5-3. 


872 


أفلح وفاز برضى الله سبحانه» فهذا ما أوجب تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بهذه الأوصاف الثلاثة . 

وأما ما حصت به سورة المعارج - وهو الجواب الثالث ‏ فإنه 
سبحانه لما وصف الإنسان بقوله: إن الإنسَان حُلقَ هَلُوعاً 0 
والهلوع الفزع الشديد يقال هلع بكسر ثانيه فهو هلع وهلوع 7ء ثم ذكر 
سبحانه مایثمره للإنسان هلعه فقال: إا مَسهُ لسر جَروعاً4. 
والجزع ) ضد الصبر» ودا مَس ألْحَيْرٌ منوعاً4 ) والمنعم ضد 
الإعطاء وكلا الوصفين © من الجزع والمنع مذموم» مأمور شرعاً 
بضد عا من الر والانان وقد آئنى انه على الضار ين ورال ين 
فالهلع من أرذل صفات الإنسان» فذكر تعالى صفات من سلم منه» 
وأنهم المداومون على صلاتهمء لأن المداومة على الصلاة عنوان على 
تلقي الأوامر بالقبول والامتثالء ولا يكون ذلك إلا عن يقين ( صادقء 
وقد قال تعالى : ومر أَهْلَكَ بالصًّلاةٍ وَاصطبر عَليْهَا لا سالك رقا 
نحن نررفك 4 ومن تيقن أن خالقه تكفل له برزقه أجمل في الطلب» 
وذهب عنه الجزع» ومن علم الحق في ماله من زكاة مفروضة أو صدقة 
مندوب إليها لم يكن منوعاً للخير» فإذا اتصف بما ذكر» وكان ذلك 


(1) سورة المعارج: اية 19. 

(3) سورة المعارج: أية 20. 

(4) في ن 3: الجزوع» والصواب: الجزع» ويؤكده ما بعد. 
)5( سورة المعارج : ية 21. 

(6) في ن 3: الموضعينء والصواب: الوضعين. 

(8) سورة طه: اية 132. 
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و ی و ی کن عات ر وا 


ولم يأمن المكر فاد يم محر الله إل آلْقَومٌ الْخَاسِرُونٌ 74 فمن كان 
هكذا فليس بهلوع» فلهذا استثنى من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن 
ميات ٠‏ انهل ن الم وال هذا وة تصن حت الررة 
بالافصاح بما خصت به من هذه الأوصاف مفصحا به. 

وإنما قلت: مفصحاً به لأن ما ذكر في هذه السورة ممالم يقع به 
إفصاح في سورة المؤمنين داخل تحت ما ذكر هناك» كما أن ما أفصح به 
هناك داخل تحت ما ذكر مفصحا به هنا. ألا ترى أن أفعال المكلفين من 
الأحكام الخمسة وهي : الواجب والمحظور والمندوب والمكروه 
والمباح» كل ذلك داحل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد» ومن أوفى 
بما عهد عليه الله في أمانة فقد أتى ووفى بجميع التكاليف الشرعية أخذاً 
ورك عة المر رف تماما وخر اها اه ي الجا 
والمنكرء إلا أن الإفصاح والتنصيص النطقي حکہ ۵ عليه بنینا 
ما تقدم» فقد وضحت النسبة فيما خصت به كل واحدة من السورتين› 
ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحا به» والله سبحانه أعلم . 

وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة» ووجه تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بها أنها الثانية في الترتيب الثابت» فاستوفت وأكدت ما أشير 
إليه في الأخحرىء وال أعلم . 


)1( في ن 1 ن 2: على» وعن أنشیت : 
(2) سورة الأعراف: أية 99. 
(3) في ن 3: سيئات . 


(4) في ن 3: حكناء والصواب: حكم بالرفع . 
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الآية الثانية من سورة المؤمنين قوله تعالى في قصة عليه 
0 إفقال لمل الذي كرا اها لا بعر ملم بريد 
أن مضل ليك 4ء وفي القصة الثانية بعدٌ: وال ألملا مِنْ مه 
س مروا وکذبوا بلقاء آلأخرة وأترفتاهُم في الحا ألما ا هدا إل 
EE‏ في هاتين الآيتين سؤالان» الأول: لِم قدم المجرور في 
القصة الثانية على الصفة فقيل : «وَقال الْمَلا من قوم الَذِينَ كَمَرُوا 4( 
ولم يؤخر عنها كما ورد في قصة نوح مع الاتفاق في وصف الملا في 
القصتين بالكفر؟ والسؤال الثاني : وجه زيادة ما عطف على الوصف 
بالكفر في القصة الثانية من. قوله : طوكدّبوا بِلِقاءِ آلآجرة وَأترفَاهُم في 
آلْحَياة آلذنيا4() مع استحقاقهم العذاب بمجرد كفرهم » فما ثمرة الزيادة 
عليه؟ 


والحواب عن الأول: أن المجرور الذي هو: «من قومه» رافع 
إمكان أن يكون القائلون غيرهم . ويليه في الحاجة إلى ذكره وسمهم 
بالكفر» لأنه سبب أخذهم وهلاکهم» إلا آنه لما کان قد يفهمه سياق 
لم يلزم الافصاح (به) في کل موضع وإن أفصح به هناء ألا 
أنه لم يرد في قصة نوح» عليه السلام» من سورة الأعرافء أما 


(1) سورة المؤمنين: أية 24. 

(2) سورة المؤمنين: آية 33. 

(3) سورة المؤمنين: ية 33. 

(4) ي ن 3: وصف. والصواب: وجه. 

(5) سورة المؤمنين: أية 33. 

(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الأعراف: آية 60» قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) . 
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الإفصاع() بالمجرور فالإفصاح به أو بضمير يقوم مقامه ضروري لا بد 
منه ليحصل منه تخصيص الحكم بمن تقدم كما لوقيل : قالواء ٹم حیث 
يفيد تأكيدا في البيان أو زيادة في التخصيص اعتناء برفع المفهوم ورفع 
ی ی ا 


ت : 2 
لتقربن قربا جلزيا مادام فيهن فصيل سي( 
أي مادام في هذه اللوقء فرفح بتقديم المجرور احتمال أن یکون 


فكذلك يقدم على الصفة للحاجة إليه. 


فإنقلت: لا فرق بین هذه القصة وقصة نوح قبلھا في الحاجة ا 
هذا المجرور أو مايقوم مقامه فلم لم يقدم هناك؟ قلت: لم يرد هناك غير 
صفة واحدة جعلت مع موصوفها كشيء واحد وإن كان الوصف 
بموصول*ء والموصول يطول بصلته إلا آن طوله بصاته لا یزیله عن 
تقدیره باسم واحد» فمن حیٹ جعلت الصفة م موصوفها كشي ء واحد 
للحاجة إليهاء وکونها مفردة» قرنت بموصوفها وتأخر المجرور» فقال 
i < oT O ٤ 1‏ © 5 ت 
تعالى : ۆرفقا 9 الملا أَلْذِينَ كَفرُوا مِنْ قويه 4 وحيث لم يقع 
الاکتفاء بصفة واحدة وزید علیهاء ولا یمکن جعل صفتین فما زاد م 
موصوفها كشي ء واحد» قدم المجرور» فقال تعالی : قال آل من 
(1) في ن 3: التخصيص . 

(2) البيت لابن ميادة الرماح بن أبردء البحر الرجز. 
(3) في ن 3: وٳن کان الوصف وٳن کان بوصول» وهو خلل . 
(4) سقط من ن 3. 
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قوم الَذِينْ مروا وكذّبوا لاء الجر وأترفتاهُم في اليا آلدتً 04 
فوقع المجرور في کل من الآيتين على ما يجب وعطفت الصفات 


والجواب عن السؤال الثاني : أن وجه الزيادة على الوصف بالکفر 
في قوله تعالی : قال ألملا ري الذي كرا كديا اغا 
الآخرَة راهم في ألْحَياة آلدنا4 رأنها) منبئة ) بأن المذكورين 
في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم E‏ على معظمهم 
کقوم نوح» عليه السلام» بل الإيمان في هؤلاء افشی وأكثر» قال 
وما جاءَ أمرنا O‏ هُوداً وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحمةٍ 

نّا . ولم يقع هنا وصف من آمن من قوم هود بقلة ولا بكثرة» فبقي 
الاحتمال : فى الطرفين على حد سواء إلا أنه ورد في وصف الملا 
a‏ هود في هذه السورةء ممن أً فصح بالرد والتكذيب وصد 
الناس عن آتباعه» ما يشعر بأنهم ™) ليسوا أكثر قومه» وذلك لما وصفهم 
به بعد الكفر من التكذيب والإتراف وهو التنعم والترفه"")ء والعقل 


(1) سورة المؤمنين: آية 33. 

(2) في هامش ن 3. 

(3) سورة المؤمنين: اية 33. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: مبينة. 

(6) في ن 2: بالإبيان» والصواب: بل الإيان. 
07ا 2 

(8) سورة هود: ية 58 . 

(9) في ن 2: انهم والصواب: بأہم 

(10) في ن 3: السرف وهو مناسب. 


87 


شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم» أما الكفر فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها 
به» ویبعد اتصاف جمیعهم بالامتداد في التنعم والترفه» بل ذلك يمتنع به 
أن يتصف به الأكثر» فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ما ذكر 
فيمن عداهم بخلاف الحال في قوم نوح» وأشعر أيضاً بامتدادهم 
ی ا کی من رع ادال ای ألم تَر كيف فَعَلّ 
ربك بعاد إرَمّ دات ألما التي لَم يحل مها في آلبلاد 4 فأشعرت 
زيادة الوصف بتوسع الحال وامتداد الآماد» فلم يكن بد من وصفهم بما 
ذکر. 

الآية الثالثة من سورة المؤمنين - قوله تعالى : «فَأخدَنهُم أَلْصَيْحة 
بلحي فَجَعَلَاهُم عاءُ عدا ّ آلظّالمين )7ء ثم قال تعالی عند 
ذكر القرون: «فاتبعنا بعْضهم ا ولاهم أخاذيث فيعداً لقم 
ل يوون4 فقال في الأولى : عدا لِلْقَوْم آلظالمِينَ4) ثم قال 
في الثانية: عدا لموم ل يؤمنون4(. للسائل) أن يسأل عن 
الفرق؟ 

والجواب» أن الآية الأولى ق أمة معينةء قد بين حالها وقبیح 
مرتكبها» وتحصل العلم بكفرهم وظلمهم أ > فقيل : يعدا لقم 
الظالمين) ووقوع اسم الظلم عليهم على أتم مايقع عليه» من عدم 


(1) سورة الفجر: اية 8-6. 
(2) سورة المؤمنين: أية 41. 
(3) سورة المؤمنين: أية 44. 
(4) سورة المؤمنين: أية 41. 
(5) سورة المؤمنين: أية 44. 
(6) في ن 3: فللسائل. 

(7) سورة المؤمنين: ية 41. 
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الإيمان» وارتكاب العظائم من كفر وتكذيب وقبيح ‏ الرد» على 
ما تفصل في الآي قبلهاء وأما قوله بعد: يعدا قوم ل ومون 4( 
فورد © عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في الاو 
E‏ 
وعمل مناسبا له وبحسبه وهو عدم الإيمان» ولم يكن وصفهم بالظلم 
ليعطي ذلك لوقوعه على الظلم بالكفر وعلى الظلم بمعصية' والمعصية 
ا کر ألا ترى أن بعض من يقع عليه اسم الظلم ويوسم به قد 
یکون مبقی عليه اسم الإيمان» بل لم يقترن به ما يقتضي كفره» أما من 
اتصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه» فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم 
الإيمان وسموا به. ولما کان عدم الإيمان حاصلا لمن تقدم بما ذكر من 
تكذيبهم وأخذهم بالصيحة وجعلهم غثاء أعقب وصفهم بما ينبىء بالزيادة 
على كفرهم» إذ الكفر حاصل. 


ما جاءتهم به رسلهم» فأعقب بوصف إذا وجد کان ما سواه 


فإن قلت: فقد تقدم في وصف هؤلاء الأمم: كلما E‏ 
رَسولها كَذبوة4 ()» وحصل من ذلك عدم إيمانهم فلم كرر؟ 
ولم لم يوصفوابالظلم؟ قلت : لم يقع في ذکر هؤلاء تفصیل مرتکباتھم کما 
ورد فيمن تقدمهم» فناسب إجمال الواقع من التكذيب إجمال الوصف 
بعدم الإيمان.ء وجاء كل من ذلك على مايجب والله أعلم. 


(1) في ن 3: قبح . 

(2) سورة المؤمنين: اية 44. 

)3( في ن 3: فوردت» والصواب : فورد لعودته على قوله. 
(4) في ن 3: ماني سواه» والصواب: ما سواه. 

(5) سورة المؤمنين: آية 44. 
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الآية الرابعة من سورة المؤمنين - قوله تعالى : بل قالوا مل 
اال اولزن فالا اناما وكا ترابا وغظاما نا وون لقد وعدا 
حن وَاباؤنا هذا مِنْ َل إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرٌ آلأوَلينَ4). وفي سورة 
النمل: وَقالّ الَذِينَ كَفرُوا اذا كنا تَرَاباً وآبأؤنا انا لَمُحْرجُون لَمَذ وْعِدنا 
N ET‏ 
يسأل عن تقديم المضمرالمذكور والمعطوف عليه على المفعول الذي 
رهی( «رهذا» في ا المؤمنين وعكس ذلك ف ات النمل؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أنه لما تقدم قبل أية المؤمنين قوله 
تعالی : افلم يدبرُوا الول اَم جَاءَهُمْ ما لم يات باهم لوين 04ء 
فتقدم التعريف في هذه الآية أن أباءهم قد جاءتهم الرسل» وانذروا كما 
أنذر هؤلاءء لهذا قالوا: مذ وعِذنا نحن وَآباؤنا هذا مِنْ بل إن هذا إلا 
أَسَاطِيرٌ آلأوَلينَ 4ء ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائهم كان 
أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو «هذا»» فقالوا: مد وعدنا هذا . 


چ 


الآ الخاسسة ت قرلة تغالى: طقل لمن ال وَمَنْ فيها إن 
نَعْلَّمُونَ سََمّولون لله فل أف تَذكَرُودَ4)ء ثم قال في الآية التي تليها: 
وسَيَقَولُون لله فل ألا تتقون74)ء وفي (الآيةم التالية : هإْسَيمَولونَ 


(1) سورة المؤمنين: أية 83-81 . 
(2) سورة النمل: أية 68-67. 
O e)‏ 

(4) سورة المؤمنين: اية 68. 
(5) سورة المؤمنين: أية 83. 
(6) سورة المؤمنين: أية 85-84 . 
(7) سورة المؤمنين: اية 87. 
(8) سقط من ن 3. 
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لله ق فی اوري للسائل أن يسأل عن الوجه فيما أعقبت 

کل أية من هذه؟ 

الآيات الثلاث مناسب للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب 
. 1۰ 8 2 ِ‫ و 2 م € 

بالتوبيخ » أما الأولى فإنه لما قيل فيها: قل لمن آلارض وَمَنْ فيها إن 

كم لمرد 7 والمراة الارن ومن نها وما نها وتا اقات عله 

ا ا E‏ وجل إرسائها وات 

الأرْض ومن E‏ ا فوقع الاجتزاء بمن i‏ عما فيها اجان 

لحصول ذلك في قوة الكلام» كما قال تعالى : و إن لله من في 

آلسمَاوَاتِ وَمَنْ في لاض 4ء وقال تعالى : إا حن ترت الأرْض 

ومن عَلَيها 4ء ولیس المراد في هاتين الاين تخصيیص ما تقع عليه 
ا ق ام و و ب 

«من» فكذلك (7) قوله تعالى: طقل لمن الارض ومن يهاه 

إذ مقصود الآية الاعتبار والاستدلال بمصنوعاته (سبحانه) ‏ على آنفراده 

بالخلق والأمر» قال تعالى : طوَفي رض اياب لِلْمُوقَنِينَ 14) فكأان 

(1) سورة المؤمنين: أية 89. 

(2) سورة المؤمنين: أية 84. 

(3) سورة المؤمنين: أية 84. 

)4( ف e)‏ بحصول» والصواب : لحصول . 

(5) سورة يونس: اية 66. 

)6( سورة مریم : ية 40. 

(8) سورة المؤمنين: اية 84. 

(9) سقط من ن 1» ن 2. 

(10) سورة الذاريات: أية 20. 
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قد قيل لهم إذا أقررتم بأن ذلك ركلى ۳ ملك الله تعالی 7 وخلقه فهلا 
اعتبرتم بما في الأرض من الآيات» واستدللتم بذلك على نفي الشريك 
والند للمنفرد بملك الأرض والسماوات إذ لر کان فیهما لهه إل آله 
تتبعُوا م من دونه ل فليا اند و »> وهلا 
ابل رر | 2 النبات وعودة إخراج ا فلم احا 
الأموات ذل اخ ا درو EO‏ 
تعالی : فل مَنْ َب آلسَّمَاوَاتِ آلسَبْم ورب العش نیم 04 

وذلك الخلق أعظم E‏ وخ الارن الحا لى 9 

وأخبر بقوله سيقولونَ ري 11 فقل لهم إذا أقررتم أنه مالك ذلك على 
عظیم أمره أفلا أتقيتموه إذ أنتم في قبضته بإقراركم» ثم لما قال: لفل 
من يده مَلَكُوتُ کل شَيْء وُه بير ولا يجار عليه ن كم مون 2 
رفبلغوم ‏ بالاقرار بذلك مع (عظيم) *" ما قرروا عليه قبله مبلغ غاية 


(1) سقط من ن 1» ن 2. 

(2) في ن 3: لله تعالى» وهو مناسب . 
(3) سورة الأنبياء: آية 22. 

(4) سورة الأعراف: آية 3. 

(5) في ن 3: آيات» وقد زيدت باهامش. 
(6) سورة الأعراف: أية 57. 

(7) في ن 3: ثم قال لنا قال. 

(8) سورة المؤمنين: أية 86. 

(9) قي ن 1» ن 2: خلقهم. 

(10) في ن 1» ن 2: لكم من خلقكم . 
(11) في كل النسخ فسيقولون اللهء والصواب: طسيقولن لله من سورة المؤمنين: أية 87. 
(12) سورة المؤمنين : أية 88 . 

(13) امش ن 2. 

(14) سقط من ن 1» ن 2. 
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توجب الإيمان للمعتبر بما قيل لهم وذكروا به من علم هذاء وقيل لهم 
ا ا ف لم يطم ‏ من له ذلك ويفرده تعالى بالعبادة فهو 
مسحور انی و أي کیف تسحرون؟ 


والجواب الثاني» وهو أجرى مع ظاهر الآية» من غير تكلف 

تقدير#)ء ولیس بخلاف للأول إلا في عبارة» وهو أن تقول: إن 
تذكيرهم ورد أو بذکر ما کانوا یقرون ولا يتوقفون فيه وهو ملکه سبحانه 
الأرض ومن فيها قال تعالى : وَين سَألتَهُمّ مَنْ حلَقَ آلسَمَاواتِ 
يمول آل4 ©, والخالق مالك لما خلقه» فكأن قد قيل لهم : 
علمتم بانفراده سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة واستدللتم u‏ 
على العودة افلا تَذَكَرُونَ؟ ٹم ذکروا بربوبیته سبحانه وملكه السماوات 
السبع والعرش» فاعترفوا إلى اعترافهم بما تقدم وإقرارهم بملکه لما ذکر 
وقدرته وقهره. ولو سبقت لهم سعادة لكان تذكرهم لذلك يؤثر خوفهم من 
عذابهء فلما لم يقع ذلك منهم قل لهم : ألا تقون ثم ذكروا 
بعظيم سلطانه تعالى» وعلو قهره لجميع الموجودات» وكونها في قبضته؛ 
وأنه لا حكم لأحد عليه تعالى فقال: وئ تن ي تلکرت څل شيء غر 


(1) فين 3: يطلع › والصواب : يطع . 

(2) سورة المؤمنين: اية 89. 

(3) في ن 3: تظاهر الآية والصواب: ظاهر الآية. 
(4) في ن 3: تقرير» والصواب: تقدير. 

(5) في ن 1ء ن 2: الأولى. 

(6) سورة لقمان: اية 25. 

(7) في ن 3: البداية. 

(8) سورة المؤمنين: ية 87. 
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بُجيرٌ ولا يجار عليه إن كَمْ تَعْلَمُون 4ء ثم ذكر اعترافهم بهذا في 
قوله : سيفُولون ل44 . فلما تم تقريرهم على جميع ما تقدم مما 
ذكروا به» واعترافهم بكل ذلك ولم يعقبهم إقرارهم ولا اعترافهم 
الإيمان والانقيادء كانوا كمن فقد عقله أوسحرء فاختل نظره وعقلهء 
فقيل لهم : کیف تسحرون ما بالکم نی تستحرون؟ ما نخد الله من 
ود وما کان مَعَه من له إذا دعَب كَل إل ما لق ولعلا بَعْضَهُمْ عَلّى 
بَعْضٍ سَبْحَان آله عَمّا يَصِمُونَ عام ألْعَيْب وَآلشهادَةٍ الى عَمُّا 
بُشركونً4 #) ء فقد وضح تناسب هذاكلهء وتبين التحامه. 


# *#* %* 


(1) سورة المؤمنين: آية 88. | 

(2) في كل النسخ : فسيقولون» والصواب: سيقولون. 
(3) سورة المؤمنين: آية 89. 

(4) سورة المؤمنين: آية 92-91 . 
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><“ 1 4 2 ئ و و 

الآية الأولى رمنها ‏ قوله تعالى: ولول فضل الله عَلَيْكم 
مته أن اله واب جيم 7 روبعد ذلك : ولول فضل 
الله عَلَيْكمْ وَرَحْمَتم ) وَأَن الله روف رَجِيمٌّ4 (5) . يسأل عن وجه 
الاعات فى الترفات ‏ في الان من المقات الغلة حار من 
قوله في الأولى : وان الله واب حَكيمٌ4 7) وفي الثاني : وان الله 
ب ر 8 . 
رَوْوفٌ رَجیمٌ) ۳ وهل کان یناسب عکس الوارد؟ 

والجواب أن الآية الأولى لما انبنت على أية التلاعن» وفيها من 
الستر على المسلمين ممن امتحن بتلك البليةء ومن إخفاء الحكمة في 
حكم التلاعن وشرعیته على ما استقر (علیه)() أمره» مما يعجز عن فهمه 
كل معتبر» أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هو غير حاف فقيل : 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة النور: آية 10 في ن 1: وإن الله رؤوف رحيم» وهو خحطاأً . 
(3) سقط من ن 1» وي ن 2 وبعدها. 

(4) سقط من ن 1» ن 2. 

(5) سورة النور: ية 20. 

(6) في ن 1. ن 2: المعطوف. 

(7) سورة النور: أية 10. 

(8) سورة النور: أية 20. 

(9) سقط من ن 2. 
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وون لله تاب حَكيمٌ 4ء ولما تقدم قبل الآية 7 الثانية قوله تعالى : 

إن آلَذِينَ يُجِبُونَ أن تشي آَلْفَاحِشَةٌ في آَذِينْ آمَنوا َم عَذَابٌ أَلِيمْ في 
آدبا وآلجرَةٍ 4ء وجرى بظاهر هذه الآية من الوعيد ما يشتد خوف 
كل مؤمن (منه))» أعقب ذلك بصفتين مبقيتين رجاء المؤمنين» 

ومشعرتين بان هذا العذات أن نفد الوغيد به ليس الخلود فئ النارء 

مالم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلية تلك المعصية أو التكذيب 
بالوعيد أو التلبس بماهو كفرء وأنه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطع 
عن التوبة» فقال: وان الله رؤوف رجي 4ء فقد وضح أن ورود كل 
ا ت وا ان 
لا نامت وال أعلم . 


ومما يسال عنه هنا جواب لولا كيف تقدیره ولم حذف؟ وان 
لم يكن هذا من مقصود هذا الكتاب . والجواب عنه ان التقدير في الأية 
الأولى : لَفْصَحَ فاعل ذلك أومايرجع إلى هذاء وجوابها في الثانية : 
أجل ٩‏ عدَابَ فاعل ذلك من حيث إشاعة الفاحشة في المؤمنينء 
أو لأهُلكهم وأما مسوغ الحذف فطول الكلام بالمعطوف» والطول داع 
للحذف فحذف ذلك ولدلالة ما تقدم عليه وذلك كثير في كلامهم . 


(1) سورة النور: آية 10. 

(2) في ن 3 في الآيةء ولا داعي احرف الجر هنا. 

(3) سورة النور: أية 19. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1» ن 2: مشيرتين» ومشعرتين أنسب. 

(6) سورة النور: اية 20ء في ن 3: رؤوف بالعبادء وهذا خحطأً. 


(7) في ن 2: تعجيل. 
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َو 


الآية الثانية من سورة الور قوله تعالی : كَدلِك بن آله كم 
الات وَالله ليم کیم ۳ ثم قال: © ووا ب الأطفَال منْكمْ 
ْح َليستأذنوا كما اَستادَنَ من قبلهم كذلك بين الله لک آیاټه 
الله عليم کی © > للسائل أن يقول :لم قال في الأولى :«الآيات» 
وفى الثانية : «آياته؟» 

٠‏ والجواب انه لما تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلقظ واحد 
فيما تقارب» على عادة العرب في استفقالها تكرر اللفظ الواحد بعينه في 
بيت واحد من الشعر أوما تقارب من الكلام» مالم يحمل على ذلك 
حامل من المعنى» فجيء بالآيات في الأولى معرفاً بالألف واللام للعهد 
فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة» وفي الآية الثانية فا الى 
الضمير (المتصل) لتحصل نسبة الآيات لمن هي له تعالى» كانت 
الثانية هي المضافة لأنها مع ماظن اله سه اولي انا 
تأكيدياًء إذ من المعلوم أنها آياته سبحانه» فجاء ذلك على ما یجب» ومن 
الوارد على هذا الرعي - والله أعلم - قوله في سورة البقرة «إكذلِك بين 
الله نكم آلاياتِ لَعْلْكَمْ مرون 4 ثم قال تعالی بعد آي : وَين 
آیاتہ(6) لان لَعَلّهُمْ يسَدَكَرُونَ 4ء فهذا مثل الوارد في سورة البقرةء 
والله أعلم . 

(1) سورة النور: آية 58 . 
(2) سورة النور: اية 59. 
(30 قف ن 3 
O)‏ 
(5) سورة البقرة: أية 219. 


(6) في ٺ 3: ويبين الله آياته» وهو خطاً. 
)7( سورة البقرة: آية 1 . 


887 


الآية الأولى فة فرله ال ورادا ِن و آلِهةً 
لا يَحلَفُونَ شَياً وهم يمون 4ء وفي سورة يس: «[واتَخُذُوا مِنْ دُونٍ 
الله لهه لهم يْنْصَرُونً 4 للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه 
مضمراً في قوله سبحانه من دونه في سورة الفرقان ومظهراً في قوله 
لمن دون الله في سورة يس ما وجه ذلك؟ 

والجواب عنه: أن آية الفرقان تقدم قبلها اسمه سبحانه مكنياً عنه 
جل وتعالى في قوله: ارك الذي تَرَل لمران عَلَّى عَبْدِهِ ايكون 
للا ني اذى ملك السََوات E‏ 
لَه ريك في الْمْلْكِ ولق کل شىء فمَدَره تَقَدِيراً4)» فورد اسمه 
سبحانه مکنياً عنه ثماني ا ا (وهى ۳ الذي من 
قوله: تارك الي وفاعل نزل المضمر» والضمير ” في وإعَبْدٍِ) 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الفرقان: أية 3. 

(3) سورة يس: اية 74. 

(4) سورة الفرقان: آية 2-1. 

(5) في ن 3: الوصولء والصواب: الموصول. 
(6) سقط من ن 3. 

(7) في ن 3: المضمر. 
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والموصول الثاني » والضمير المجرور باللام» والضمير الفاعل في 
ولم يتخ وَلّدأ» والضمير في «له» المجرور» والضمير الفاعل في 
EN lS‏ 
طواندوا من دونه» مضمراً على حکم ماتقدم» ولوورد مظهرا0) 
لم يكن ليناسب» وأما الوارد في سورة يس فتقدم قبل الآية قوله تعالى : 
ألم أعْهُذ غهذ إيكم يا بي آَم أن لا تَعْبْدوا آلشيْطان إنه لَك عَذو 
یً4 فلم یکن ورود آسم الله تعالى هنا مضمراً ليناسبه لوقيل : 
راتوا من فونه لما دم فل ذكر الفيطانق تارف من عات فجاء 
كل من الآيتين على ما يجب ويناسب. 


K# #*#* 


9 0 طهر والضواب: مظهرا تالتب 


)2( سورة يس : آية 60 . 
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الآية الأولى رمنهام ( قوله تعالى : «قاوا لا ضير إنا إلى رَبنا 
مرد وقي وة احرف وا ا مقر وإ إلى ربا 
لَمُنْمَِبُون4. للسائل أن يسأل عن تخصيص خبر إن هنا بزيادة لام 
التأكيد وحذفها من الأولى؟ 


CIEE ANE ES 
ا و ا ق که و ا‎ 
4 . (5 و و ر‎ a o Lr Sof. 
وأرجلكم من جاذف وَلَأْصلبنَكمْ أَجْمَمِينَ4 7 فجاوبوه بقولهم «لا ضير‎ 
أي لا ضرر - «اناإلى ربنا منقلبون»» أي إذا فعلت بنا ذلك فإنا منقلبون‎ 
إلى ربنا ومجازون على صبرناء فجاوبوه معزين أنفسهم ومتناسين بما‎ 
ينتظرون من الثواب وعظيم الجزاء بسبقهم إلى الإيمان وصبرهم أن فعل‎ 
بهم ذلك الامتحان» فليس موضع قسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن‎ 
رجائهم وما ينتظرونه ثوابا على إيمانهم» فلا مدخل للام التأكيد هنا.‎ 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الشعراء: أية 50. 
(3) سورة الزحرف: آية 14. 
(4) سورة الشعراء: أية 50. 
(5) سورة الشعراء: أية 49. 
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وأما آية الزخرف فمبنية على ماتقدمها من الإخبار عن مشركي 
ا N E‏ 
يمون حلَمَهُنُ اَلعَزير الْعَلِيمُ 04 الآيات» والمراد بذلك إقامة الحجة 
عليهم في إنكار البعث» فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول ن المقول 
لهم لتستووا على هور ا م تَذكَرُوا ِعمَةَ ربكم إذا اويم عليه 
ا مان الذي و نا هدا وما کنا ل مقرڼین ٠‏ إل ربن 
لَمُنْمَلونَ 4‏ , فأكد هذا وضمن معنى القسمء وأحرز ذلك تقديم 
ما النافية في قولهم : وما كنا لَه مقْرَنينّ فوطأت مافي هذه الجملة 
من معنى القسم وأشعرت به» ثم جيء بالجملة مؤكدة بحرفي التأكيد 
وهما إن واللام» فدخلت إن على الاسم واللام على الخبر لما تقدم منهم 
إنكار البعث جأوبهم المؤمنون» فكأنهم قالوا: والله انه لحق» فسوع 
دخحول اللام ما قصد من هذا الغرض» وليس ذلك في اية الشعراء» فورد 
كل على ما يناسب» والله أعلم . 

و ا قوله تعالی : «واتل عَليْهمْ ب 
إبراهيم إذ قال لأبيه وقوه ا و د ا ف ر( 
اين( وفي سورة والصافات : ون من شيعت برایم إ جاءَ 
و بقلب سَلِيمٍ إذ قال لأبيه Ce OT‏ آلهة دون آله 


)1( سورة الزحرف: أية 9. 

(2) في ن 3: المراد بسقوط الواو» والصواب: بوت الواو. 
(3) سورة الزخرف: آية 14-13. 

(4) في ن 3: آية» وهو خطاً. 

(5) سقط من ن 3. 

)6( سورة الشعراء: أية 71-70 . 
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تريدُونَ فَمَا ظنْكمْ برب أَلْعَالَمِينَّ 4ء يسأل عَن زيادة آسم الإشارة في 
قوله : مادا تعْبدون) وسقوطها في سورة الشعراء؟ 


والجواب عن ذلك أن قصص الرسل» عليهم السلام» مع أممهم 
لم تأت في القرآن العظيم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة 
والمحاورة 7ء ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع الأمم وأغراضهم واختلاف 
الحالات» ولكل مقام مقال» فمرة ترد القصة على الدعاء وإبداء الحجة 
والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار 
بتكذيبهم » ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسير» ومرة يمد إطناب 
الكلام في المحاورات بين الرسل والأمم . 


فمن الضرب الأول قول إبراهيم› عليه السلام» في سورة 
والصافات : مادا تعبدون4 اف اخر القصة» م فيها كلمة واحدة 
من مراجعتهم له سوى الوارد من قولهم : آبنوا لَه بيان اموه في 
آلْجّجيم ۵4ء وليس هذا بمراجعة له ولا جوابا على کلامه» عليه 
السلام. 
ومن الضرب الثاني اية الشعراء فانه ذكر فيها جوابهم بقوله تعالى 
مخبرا عنهم : عبد أصناماً فطل لها عَاكِفِينَ4)ء ثم لما سألهم» عليه 
السلام» تقريعا لهم وتوبيخا فقال: لهل يسمعونكم إذتذعون 


(1) سورة الصافات: آية 87-83 . 
)2( ف ن 3: المجاورة» والصواب: المحاورة بالمهملة. 


(3) في ن 3: من جواب ذكر المدعوين› ولا يستقيم بذلك الع 
(4) سورة الصافات: آية 97. 


)5( سورة ة الشعراء: ية 41. 
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و ينفَعُونْكمْ أَوْيَضرُون) جاوبوا بقولهم : بل وجنا آباءَنا كَذلِك 
ون4( . 
ومن الضرب الثالٹث قصة شعیب» عليه السلام» في سورة هود 
وأشباههاء وتأمل القصص الواردة فى القران تجدها جارية على ما ذكرته» 
فلما كان في آية الصافات دعاء إبراهيم» عليه السلام» لهم ميا حالهم 
0 دون آله ي 3 ا ادون . ماد نجتون/ 6 
بالجواب ولم يحك عنهم) غير قولهم : قفاوا آبنوا لَه بنياناً لوه في 
آلْجُجيم 4 ا ذلك زيادة آسم الإشارة» ولہما کانت آية 
الشعراء وأردة على غير هذا النهحج ناسب سقوط آسم الإشارة فقيل : 
«ما تعبدون) ولم يقل «ماذا» كما في أية والصافات» ومن ¿ المفهوم عن 
العرب أن المستفهم إ إذا قصد التقريع والتوبيخ أطال کلامه ادلاء بحجته 
وتعتفا لمن تالف الور اا محصور . ۰ 
وقوله : «ما تعبدون» جملة تقدم فيها المفعول وهو ما الاستفهامية › 
فهو في موضع نصب بالفعل بعدهاء وقوله في الآية الأخرى: «ماذا» 
(1) سورة الشعراء: آية 73-72. 
)2( سورة الشعراء: آية 74 . 
(3) سورة الصافات: اية 86. 
)4( مكررة في ن 3. 
(5) سورة الصافات: آية 95. 
(6) في ن 3: لم حط عليهم» ولا يستقيم به المعنى . 
 )7(‏ سورة الصافات: أية 97. 
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استفهام ابد ا فيه «ما» مع آسم الإشارة وجعلا اا ا في موضع 
نصب بالفعل (بعدها) ٩‏ » ویمکن ترکها على بابها من الاستفهام غير 
مركبة وتكون«ذا» آسماً موصولا في موضعرفع خبرللمبتدأ الذي هو «ما»» 
والجملة من قوله: «تعبدون» صلة» والجملة من المبتدأً والخبر محكية 
بعد القول» كأنه قال: أي شيء (الذي 2 تعبدونه» وحذف الضمير 
الرابط لأنه ضمير نصب منفصل» وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن 
ا 

اأ ا م م الاوك ا الذي اقبي 
فهو هين وَالَِي ری 2 يطمُني وَيسقين وإذا مَرِصت هو فين 
الي يويتني : م بيني يسأل عن زيادة الضمير في قوله : «وَالّذِي 
ُو يطيځُيي وَيسقين) وفي قوله فهو يَشفین)؟ ولم لم يدحل في قوله: 
ڃوَالّڊِي يميتي م بُخيين)؟ 

والجواب: أن أمر الإمَاتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر 
الإطعام والسقي» إذ قد يتوهم ) من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه 
النسبة لغيره تعالى إذيقال: أطعمني فلان وسقانى » ويسبق إلى الوهم 
الاستقلالء وإنما ذلك على المجاز» ولا يقال أمات فلان فلاناً أو أحياه 
الا ويسبق إلى الوهم ما الأمر عليه من المجازء فلما كان أمر الإماتة 
والإحياء ونسبة ذلك إليه تعالى اا على أحد لم يحتج إلى 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سقط من ن 3» وهو خحطأً. 

(4) سورة الشعراء: أية 81-78 . 

(5) في ن 3: الذي هو قد يتوهم» وهذا لا يستقيم به المعنى . 
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الضمير» واحتيج إليه فيما قبل لرفع الإيهام» إذمفهومه انه هولا غيره 
يطعمني ويسقيني » فاحتيج إلى «هو» هنا ليحرز ما ذكرناء ولم يحتج إليه 
في قوله : لدي يميتي نَم بُحيينٍ) لأنه لا يتوهم (ان) ) غيره يفعل 
ذلك» فجاء كل على مايجب ويناسب» وسنزيد هذا بيانا في سورة 
النجم ان شاء الل والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الشعراء قوله تعالى في قصة صالح» عليه 
السلام: ما نت إل بسر منلنا أت باي إن كنت مِنَ الاين 4ء 
وفي قصة شعيب» عليه السام : «وَمًا أت إلا بسر اء يسال عن 
زيادة الواو العاطفة هنا ولم تثبت في قصة صالح؟ 


والجواب عنه ‏ والله أعلم - أن ذلك لرعي المناسبة» بيان ذلك 
ما ثبت قبل الآية الثانية من قوله تعالى حكاية لما عد شعيب في أمره قومه 
وذكر من مرتكباتهم ° في قوله: «أوفوا اليل ولا تكونوا مِنْ 
آلْمُحْيرينَ وزنوا بالقسطاس آَلمستقيم ولا تبْسّوا الاس أَشيَاءَهُمْ 
ول كوا في الأزض مُفْيِيِين واوا الذي لمكم والجبلة 
آلاولينَ 4ء فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه» طابقها 
العطف في جوابهم من قوله تعالى : حكاية عنهم: إِنمَا أنتَ مِنْ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) )م يرد شيء من هذا في سورة النجم. 

(3) سورة الشعراء: آية 154. 

(4) سورة الشعراء: آية 186. 

(5) في ن 3: وذکره مرتکباتېم . 

(6) في ن 3: وأوفوا» والصواب: بسقوط الواو. 
(7) سورة الشعراء: آية 184-181 . 
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المُسَحرين وما ار ت إلا رمتا إن نك لن آلكاذبينَ 4ء فهذه مناسبة 
واضحة» ولما تقدم في قصة و » عليه ا قوله : انرود في 
ما ها هنا مين في جنات وَعيونٍ ودی وَنّْخْلٍ طلْعهَا کک وول 
اا ا قارهِینَ نموا آللَهَ وَأَطِيعُونِ ولا تطيعُوا اَم الْمُسرفِين 
(الْذِينْ يُمْسِدُود في لأر ضِ ولا بُصلٍحُون ي( فلم يقع في هذه القصة 
E i O‏ 
الْمُسرفينً )4ء فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في 
البشرية بغير حرف النسق 0 فقالوا: ما نت إلا بسر نّا بخلاف 
الآية الثانيةء وجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يناسب عكس الواردء 


والله أعلم. 


(1) سورة الشعراء: آية 186-185. 

(2) سورة الشعراء: أية 152-146. 

(3) امش ن 2. 

(4) في ن 3: السين» والصواب: النسق . 
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3 « ۰ 2 
ک دسو ره الثمل ê‏ 


. ي رر وم قر ر ا 

الآية الأولى منها - قوله تعالی : #فلما راهَا تهتز كأنها جان ولى 
برا وم .امو ل حف إني ل حاف لدي الُْرسلون إا من 
roro r af TT‏ 2 ل يي ر ى 1 د 
ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءٍ فإني غفور E‏ وفي سورة 
القصص: «أقبل ولا تَحْفٌ إِنك من الاي لال آنا سال عن 
من فعل الله سبحانه فى عصاه حين ألقاها من اهتزازها کانها جان» 
فنودي تأنيساً وإعلاماً بما الأمر عليه» ولا شك أن ذلك في مقام واحد 
وحال ابتداء أمره ورسالتهء فالمعنى واحد» فماوجه اختلاف العبارة؟ 
فأقول جواباً لهذا السؤال ‏ وأسأل الله توفيقه وعصمته ‏ إنه قد تقدم في 
سورة طه أن الوارد من هذا القصص إنما أخبرنا به على المعنى» 
وإنما خوطبنا باللسان العربي» وخاطب موسى قومه باللسان العبراني» 
وما أَْسَلْنّا مِنْ سول إلا بلِسَانِ قَوْمه)ء وجل كلام ربنا عن الحرف 
والصوت وعن شبه كلام البشر» وبسط هذا في مظانه» وإذا تقرر انا 


(1) سورة النمل: أية 11-10. 

(2) سورة القصص: آية 31. 

(3) امش ن 3. 

(4) في ن 1 ن 2: هذه القصص طه» وهذا خطأ محل بالمعنى. 
)5( سورة إبراهيم : أية 4. 

(6) أنظر: صفحة 810. 
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إنما خوطبنا بلسانناء وأن الاختلاف والتفاوت فيما بين الألسنة معلوم» 
اوالمعاني لا تختلف فالمراد من الوارد في السورتين أن موسى› عليه 
السلام» أَمّن من خوفه الذي لحقهء وأعلم أنه من الآمنينء وأن الآمنين 
لدیه سبحانه هم المرسلون» ومن اهتدی بهديهم ممن سبقت له 
الحسنی» ومن لحق بهم ممن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وسبقت له من 
الله االش ٠‏ هز هم الارن لته ساف يما سق ل دولا يجب 
عل ا ا ر عا ف ا لاف نارن ل 
عليه السلام» في السورتين من غير اخحتلاف في شيء من معناه» 
وو الراة قله سبحا وا تف إل الاش ي ر 
لا تف إني ل يَخَاف لَدَيّ آلْمُرْسَلُون إلا مَنْ ظَلَمّ4. . . الآية2)ء 
والاستثناء منقطع» وليس المراد إلا من ظلم من الرسلء ولا يكون من 
الاستثناء المتصل كما قاله بعض المحرفين من ذوي الضلال» فإن 
الرسل» عليهم السلام» معصومون من الكفر مطلقا باتفاق من أهل القبلة 
إلا ما قالته الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لاعبرة به 
والظلم هنا هو الكفر فما دون» وقد عصم الله الرسل ومن شاء عصمته من 
ذلك ممن سواهم» ثم إن من كان ظالماً لنفسه بالكفر أو بما دون الكفر 
ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه راج ما وعد (الله)) سبحانه» ومن مات على 
ظلمه ولم يكن كفراً فهو في المشيئةء ٍن الله لا يعفر أن يسرك به وَيعْفِرُ 


)1( سورة القصص : أية 31. 

(2) سورة النمل: آية 11-10. 

(3) الشوذية: فرقة صوفية ظهرت بالمغرب» تنسب إلى أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي» 
الو ای ن ی ٠‏ 

(4) سقط من ن 1» ن 2. 
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ما دون ذلك لِمَنْ يَسَاءٌ4ء فما أفهمت آية النمل من هذا فهو المراد 
باية القضضن من قرلة: ‏ فوإنك مِنَ آلآمنينَ)» ولم يقع في آية 
(ذك 2 غير المرسلين ممن لم يظلم نفسه إيجازأ» لأنه من 
إذا كان حال الظالم لنفسه المبدل حسناً بعد سوء على ماذكرنا من 
الرجاء فحال من لم يظلم نفسه أولى» فسمع موسى» عليه السلام» 
من كلام ربه ما حصل به المعنى المقصودء ثم اختلف التعبير عندنا عن 
ذلك والمعنی (واحد))ء فلا اختلاف. 

ان قا افا اة ال ماود ها واب القن 
بما ورد فیها؟ قلت: (هذا)) سؤال لازم على شرطناء والجواب عنه 
إن شاء الله أن سورة النمل لما ورد فيها قصة بلقيس وقومهاء 
وعبادتهم الشمس حسب ما ورد في السورة في قوله: «وَجُذتها وَقومَها 
يَسْجُدُون لِلشمْس من دُونِ آللهي. . . الآيات)ء ثم هداها الله 
ا حتی قالت: رب إ اني طلمت فيي ألمت 
مع سن لله رب اا ق هذا قوله تعالى في 
موسى» عليه السلام: إلا من ن طلم ثم ۾ دل اا ا سو ولما 
ورد في آخر سورة القصص: ِلك آلدّارُ الَجِرَة نجْعَلَها ا 


(1) سورة النساء: أية 48. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: الرجال» وهذا خطاً. 
)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النمل: أية 24. 

(7) سورة النمل: أية 44. 

(8) سورة النمل: أية 11. 
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لا يُريدُونَ عُلَواً في الأَرْض ولا سادا وهي آية عامة في كل 
RE‏ 
سبقت لهم الحسنى» وقد نص الكتاب على أنهم امنون لديه سبحانه 
خن ل ون الذي سفت ل فا کک وليك عَنْهَا 
مبْعَدُونً 7 ثم قال: لا يَخرنهُم المْرَعٌ لاز4 فهم آمنونء 
فناسب قوله سبحانه : تلك آلدَار آلأَجِرَة نَجِعَلَهَّا لِلْذِينْ لا بريدون علا 
في الأزض وَل فُسَاداً) ما حصت به هذه السورة من قوله في قصة 


موسی » عليه السلام : نك من آلامنِينْ 4 . 


وجواب ثان» وهو أن الأمنين لما تقدم بیان أ نهم المرسلون ومن 
ظلم من غيرهم (ثہ)(8 ل ا بسوء» وحصل في طي هذا الكلام 
وضمنه أن من لم يظلم نفسه من غير المسلمين فلا توقف أنه من 
الآمنين» فلما تحصل بيان الآمنين وقعت الإحالة في آية القصص على 
ذلك ولم يحتج إلى تفصيل أحوالهم اكتفاء بما تقدم فقيل : إِنْكَ مِنْ 
مين وهذا الوجه الثاني كاف في حصول التناسب» والله أعلم . 


ا ا سن شرن ال هه تان ور الد ا ك 
عَلّى عِبَادِهِ ألْذِينَ آصطفى). . . الآيات). إلى قوله: طقل هَاتوا 


(1) سورة القصص: أية 83. 
(2) سورة الأنبياء: أية 101. 
(3) . سورة الأنبياء: أية 103. 
(4) سورة القصص: اية 83. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة النمل: اية 59. 
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بُرَهَانْكم إن كَعَمْ صَادِقِينَ» ‏ . للسائل أن يسأل عن وجه الاتلاف 
نا ات وک ا ماز 2 اکا یک 


والجواب» والله أعلم: أن الآية الأولى لما نبهوا فيها وذكروا 
بما تشهد العقول بديهياً وتعترف بدلالته - إذلا إشكال فيه - من أن 
السماوات والأرض تشهد بإحكام منعتهاء وإتقان خلقهاء وما أودع 
سبحانه فيها من العجائب والآيات المشاهدة للعيانء مع انسحاب التغير 
على جميعها وعلى مافيهاء بأن لها موجداً أوجدها وأحكم صنعتها 
واتقافك وان لمكن أن أرجت اشا ول اوجدها غب رها مما اها 
في شواهد الافتقار وانسحاب التغير#)ء وذلك مما لا تنفك عنه سائر 
الموجودات فيشهد العقل بأن لها موجداً من غير جنسها متعالياً عن 
شبهها. إذ لو شبهها لافتقر إلى موجد أخرء فلبيان الأمر ماأعقبت هذه 
الآية الأولى بقوله: بل هم قوم يعْدلُونَي. أي أن الأمر غير خاف 
ولكنهم يعدلون عنه» وكذا قيل لهم في دعائهم الإيمان في أول 
مو ا چ و ر ا ا ا ابر رک الق 
خَلَقَكمْ . . . 74 إلى قوله: فلا تَجِعَلوا لِلّه ا ونم تَعْلَمُون ي 
فهذا كقوله: بل هُمْ فَومٌ يعْدِلُون) من غير فرق» لما ذكروا في 


(1) سورة النمل: آية 64. 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 4: وابتداء - وإبداء أنسب. 
(3) في ن 3: بيان له» والصواب: پان ها. 

(4) في ن 3: التغيير. 

(5) سورة النحل: أية 60. 

(6) في ٺ 3: اتقوا» وهو خطأً. 

(7) سورة البقرة: أية 21. 

(8) سورة البقرة: آية 22. 
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الموضعين بخلق السماوات والأرض»› وإنزال الماء من السماء» وإخراج 
اللمرات» وإنبات الحذاثق العجيبة» وكانوا يعترفون بخلقه سبحانه جمیع 
ذلك وون سَالهُم من حَلَقَ ألسمَاواتِ والأرض وَسَحرَ آلشمس رار 
يول الل وين سَاَهُمْ مَنْ نَرَلَ من آلسَمَاءِ مَاءُ قايا به لاض 
بعد متها لَيمَولْنٌ ا4ء فاعترافهم بهذا ثم يجعلون له تعالى الند 
والشريك عدول واضح بعد قيام الحجة عليهم» فقيل هنا: بل هم قوم 


يعْدِلُونَ). 
“ofan <r. of - ۰. (3 5 2 ٠‏ 
رار . . لا ۵ فإن تمهيد الأرض للسکنی . وتفجير الأنهار 


خلالهاء وحجز ما بين العذب والمالح من مياههاء ليس مما ظهور 
الاعتبار به وبيانه في الجلاء والوضوح كخلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء إلى ما في الآيةء فلما كان التذكر بمافي الآية الثانية أخحفى أعقب 
هذا بقوله: وبل ارم لايغْلمرن © » ثم تدرج الاعتبار إلى 
ما هو أخفى فقيل: من يجيب آَلمْضطرٌ إذا دَعَاء وَيحْشِفُ آلسُوءَ 
وَيَجْعَلَكُم حلَمَاءَ رض 4 9 , وخفاء الاعتبار بهذا واضح » ولا يحصل 
عليه إلا من أمعن النظر فيما تقدم قبله» فأعقب هذا لخفائه بقوله: 
فيلا مَاتَذَكرُون4ء ثم أعقب بمالايمكن أن يتعاطاه أحد مع 


(1) سورة العنكبوت: آية 61. 

(2) سورة العنكبوت: آية 63. 

)3( في ن 1» ن 2» ن 4: ما أخفي . 
(4) سورة النمل: آية 61. 

(5) سورة النمل: آية 61. 

(6) سورة النمل: اآية 62. 

(7) سورة النمل: أية 63. 
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وضوح الأمر عند تدبره وهو قوله تعالى : امن يَهْدِيكَمْ في ظلَمَاتِ الب 
وألا ولك ا لايور يمن الباقل :الاه 
LE E E E e EÛ‏ 
بُشركونّ 4ء ثم ختم ماقدم من هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل 
الاعتبار إلا بعد إحكام النظر فيما قبله» والاعتراف بما يجب لله 
سبحانه من الاتصاف بالعلم والقدرة» إذ بهما وبشبوتهما نَم وتثبت العودة 
والبدأةء إلى مايجب له سبحانه من الصفات العلى التي يثمر العلم 
بشبوتها له سبحانه النظر التام الصحيح والاعتبار بماتقدم في الآيات قبل 
هذه» فلما كمل ذكر ما به (يحصل الاعتراف) ‏ والإيمان» ويستوضح 
هه ان خا الد الى وار انالك ,داريو غت 
بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيه» فقيل : كل هَاتوا بُرهَانْكُم إن 
كَتمْ صَادِقِنٌ 4 أي إن صدقتم أن له شریکاً في ملکه تعالی : «تَعَلّی 
آللَهُ عَم يُشركود)» فقد وضح أن كل معقب به آية من هذه الآيات» 
المذكر بها من استبصر والقاطعة بكل من أشرك وكفرء» جار على أوضح 
ا 


(1) سورة النمل: آية 63. 

(2) سورة النمل: آية 63. 

(3) في ن 3: إلا اعتباراً» والصواب: الاعتبار. 
(4) سقط من ن 3 ومکانه بیاض . 

(65 سقط من ن 3. 

(6) سورة النمل: اية 64. 
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ا 
e‏ سو رة القصص ٠‏ 
2 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : وَجَاءَ رجُل من أَقْصّى آَلْمَدِينة 
يَسْعَى 4ء وفي سورة يَس: «وَجَاءَ مِنْ أَفْصى أَلْمَدِينة رَجُل يسْعَى فَالّ 
با قوم أتبعُوا اَلْمُرْسَلِينَ 4ء للسائل أن يسأل عن تأخير الفاعل عن 
المجرور في سورة يس ولم يأت متقدماً يلي الفعل كما ورد في سورة 
القصص؟ 
والحواب عن ذلك بعد تسلیم أن وروده في سورة القصص 
متقدماً فقيل: إوجاء رجل وارد على مايجب لأن مرتبة الفاعل 
التقديم » ولا يتأحر عن ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أومن 
جهة المعنى أو اتساعاً . وذلك غير الأولى أعني إذا كان تأخره لمجرد 
الاتساع . وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس؟ 
ووجه ذلك والله أعلم _ أن تقديم المجرور الذي هو قوله : ومن 
أقصى آَلْمَدِينة4 مشيرا إلى إحراز معنى جليل مطلع على حكم السوابق 
من بعد مسافة عن داعيه إلى الهداية» فلم (يضره) بعد الدار وكفر من 
باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع تادا ولك ت ا ف 
(1) سورة القصص: اية 20. 
(2) سورة يس : آية 20. 
(3) في ن 3: اتباعاً. 
س ق و ر 
(6 ي30 قروم والصواب::قار. 
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لكل من المكلفين وسبق له »وحاصل الإخبار(1)من هذءالآيات مثال لحال 
كفار قريش من أهل مكة» وحال الأنصار من أهل المدينة» حين جاء 
هؤلاء وآمنوا به صلی الله عليه وسلم مم بعد داره ٤‏ رغاد عا 
فريش (فكفروا)” مع الالتحام في النسب واتحاد الدار» ويوضح هذا أن 
السورة مكيةء وإنما افتتحت بذكر قريش وهم المعنيون بقوله: لتر 
وما ما أنذِرَ بوهم قَهُمْ افون إلى ما بعد من الآيات» والإخبار بأن 
ذلك لا يجدي عليهم في قوله: #وسواءُ عَليهم ءَأندَرَتَهُمْ أ م لم تنذِرْهُم 
بۇينود چ › فهذا الإخبار بحال کفار قریش»ء ثم قال إِنمَا 
ْذِرُ من اثبع آلذَكُرّ. . . 4 الآية» أي من انقاد وأصغى إليك وإن 
بعدت داره وهذا حال الأنصار”)ء ثم قال: وْوَآضرب لهم مني (© 

ي الفریقین ممن کفر مع قرب داره ومن آمن مع بعد داره» وذکر تعالی 
أصحاب القرية (وحالهم مع من أرسل إليهم» وأنهم أرسل إليهم اثنان ثم 
زوا ثالٹ» فجارهم | أصحاب القرية)) المخاطبون مجاوبة الرد 
والتکذیب فقالوا: ِمًا اَم إلا بنا كما قالت قريش: لمال هذا 


)0( في ن 3: وحاصل الافصاء ولا يستقيم به المعنى . 
(2) في ن 3: کفار. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سورة يس : آية 6. 

(5) سورة يس: آية 10. 

(6) سورة يس: آية 11. 

(7) في ن 3: الأمصارء» والصواب: الأخطار. 

(8) سورة يس: آية 13. 

(9) بہامش ن 2. 

(10) سورة يس: اية 15. 
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آلرْسول. يأكل آلطْعَامٌ وَيَمْشِي في السرا () ء در تجالی قول 
ا لأصحاب القرية: ريا يعْلم إا کک لون اغ إل 
آلبَذَعٌ آلمُينْه 7 وقول أصحاب القرية: إا تَطَيرْنا 
بك . فلما ذكر سبحانه هذه المحاورة والمراجعة قال تعالى : 
«وَجَاءَ مِنْ أَفصى أَلْمَدِينة4 أي ممن لم يحضر معهم ولا شاهد 
ما طال من مراجعتهم» فجاء بحسب ماسبق له من السعادة يقول: 
يا قوم آتبعوا ألْمُرْسَلِینَ) ‏ إلى ما أخبر تعالی من قوله» فمجيثه من 
أقصى المدينة مثال لمن بعد فلم يضره بعده» وذكوة المراجعين للرسل 
E RE E E a I o‏ 
فلم ينفعه قربه» فلما قصد() في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت 
من تقديم المجرور على الفاعل ما يحرز المعنى المقصودء فهومن قبيل 
ما قدم للاعتبار والتهممء وقد تقدم في مواضع إنشاد سيبويه» رحمة 
راش ۲5 علیے(): 


لتقربن قربأ جلزيا مادام فيهن فصيل س(10) 


(1) سورة الفرقان: أية 7. 

(2) سورة يس: اية 17-16. 

(3) سورة يس: اية 18. 

(4) سورة يس: آية 20. 

(5) سورة يس: أية 20. 

(6) في ن 1 ن 2: الأيام. 

(7) في ن 1ء ن 2: قصدت. والصواب: قصد. 
(8) سقط من ن 1» ن 2. 

(9) الكتاب 38/1. 

)10( البيت لابن ميادة في الرجز. 


أما أية القصص فلم يقصد فيها شيء من هذا فجاءت على 
الموضعين لا يناسبه ولا يلائمه غير الوارد فيه والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة القصص قوله تعالى : وما أوتيتم من شيءٍ 
ماع آلْحَياةٍ لديا وزينتها وما عند آله خير وأبقى رأفلا تعْقلوني 2ء 
o ۰‏ ا f‏ و و ر ق د و 
وفي سورة الشورى: فما أوتيتم من شيْءٍ فمتاع آلحياة الدنيا وما عند 
e‏ ر (2) گم ت س ا ص a‏ 
الله حبر وأبقی) ٣‏ لِلذِينَ آمنوا وَعَلّى رَبَهِم يوون4 يسأل عن زيادة 
قوله : «وزینتها» في الأولى؟ وعن تعقيبها بقوله : فلا تعقلون4 وتعقیب 
الثانية بقوله : للذِين آمنوا على رهم يتوكلوني؟ 

والجواب عن الأول: أن سورة القصص تضمنت ذكر قارون 
وما أتيه من المال الذي هوزينة الحياة الدنياء قال تعالى : «واتيناه من 
آلكُوز ما إِنّ مََاِحَه وء بالْعْصبَة أولي لمو ) ء ثم أخبر تعالى عن 
زهوه )65 واختیاله بماله وظنه اتاق © إياه» قال تعالی : «[فخرَجَ 
E E‏ 7 0 ا 7 
الله فيها للمؤمنين: يا لَيْتَ لا معْلَّ ما أومًا اوي قَارُوني ® ,» فقدم 
(1) سورة القصص: أية 60. 
(2) بہامش ن 2. 
(3) سورة الشورى: آية 36 . 
)4( سورة القصص : آية 76. 
(5)( ف ن 3: زهده» والصواب : زهوه. 
(6) في ن 3: واستحقاقه ولا مكان للواو هنا وإلا اختل المعنى . 
(7) سورة القصص: اية 79. 
(8) سورة القصص: آية 79. 
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سبحانه للمعتبرين من عباده المؤمنين وتنبيهاً للغافلين لتحصل السلامة 
للسعداء ممن عضم بما ابتلن به قارون فقال تعالی: وما أي من شىء 
e A E E ES‏ 
وأبقى 4ء وقد أخبرهم سبحانه في موضع آخر أن الدنيا وحياتها 
غرور» وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» وبعد تحذير المؤمنين 
وردت( قصة قارون فالتحمت الآية بتلك القصة» وقيل هنا: «وزينتها» 
كما قيل في تلك: «فَخْرَحَ عَلّى فيه في يته ومن الذي يعدل 
عا عند اله اانه إلى :ماجعله فال سيا «لاهاوك الم ك۲ 
فتناسب هذا کله وتلاءم. 


ولم يقع في ية الشورى ذكر «وزينتها» إذلم يرد فيها ما ورد هنا مما 
آسیذي هذه المناسبة» ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى اخرها 
ذكر بسط حال دنياوي لأحد» بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها» وأنه 
مقدور غير مبسوط» وتلك حال الأكشر» فقال تعالى : ولو بَسَطً الله 
اررق لباه ليغا في الأزض وَلَكن يرل در مَايَساء()ء وقال عند 
ذكر من اختار الدنيا ومال إليها: ومن كان يريد حَرْث آلآخرَة نز لَه في 
حرڻه ومن کان یرید خرٹ آلذنيا وه ها4 فقال : شا بأداة 


(1) في ن 3: لتحصيل . 

(2) سورة القصص: اية 60. 

(3) في ن 3: ورد» والصواب: وردت . 
(4) سورة القصص: آية 79. 

(5) في ن 3: المسرفين. 

(6) سورة الشورى: اية 27. 

(7) سورة الشورى: آية 20. 
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التبعيض. فلم يقع في هذه السورة ما يستدعي ذكر الزينة الماليةء فلذلك 
ل اندكر وان اغى 


والجواب عن السؤال الثانى أن قوله تعالى فى آية القصص 
افلا تعقلون) ملتحم أوضح ت بما اتصل به من قوله : فمن 
وغدناة e‏ 2 فهر لاقيه کمن متعناه تاع ا آلا ت م هو يوم 
اَلْقَيَامَة من احص 7¿ فکأن قد قیل بعد قوله: وما عند آلله 
خير وأبمّى فكأن قد قيل : أفلا تعقلون ما بين الأمرين» ثم أخبر بقوله: 
فمن وَعَذِناهُ وعدا خسنا فهو لاقيه كَمَنْ معنا ماع لياه اليا ثم 
هويم ألقِيامَةَ مِنْ آلمُحضرينّ# في العذاب الذي لا آخر له» فقوله: 
أف Es‏ 


e 


غ 


في الْجَنة وري في e‏ ون ف گ ا 

مَاوَصی به ا إلى قوله: اذ وَآسْتَقَمْ كما أَمِرْت4.. 
الآية © وقوله: ألا إن آلْذِينْ يُمَارُونَ في آلسَاعَة لَفِي ضصلال, 
بعيٍ74) قوله: ترى آلظالِمِين مُشْفِقِينَ مما كَسَبوا وَهُوواقِع 


(1) في ن 1 ن 2: يذكرء والصواب: تذكر. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة القصص: اية 61. 

(4) سورة الشورى: اية 7. 

(5) سورة الشورى: أية 13. 

(6) سورة الشورى: أية 15. 

(7) سورة الشورى: أية 18. 
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بهمٌ4 0 وقوله: واكم يِن دُونِ الله مِنْ ولي ولا نصير4) 
ناسب هذا المتقدم ن الو ا ا المستجيبين ا 
قوله: وما عند آله خير وأبقى) بقوله تعالى : فلِلُدِينَ آموي أ 
صدقوا بكل هذا وعلی انفراده سبحانه بالخلق والأمر فتوكلوا عليه» 
فأعقبت كل آية منها بما يناسبها ووردت على ما يجب وال 

الآية الثالكة من سورة القصص - قوله تعالى : قل ارا يتم إن جَعَل 
الله عَلَيْكمْ اليل رما ای و ليام مَنْ إل ن آله يكم 
بضَيّاءٍ أف عون ثم قال تعالى : لفل اريم إن جَعَلَ آله 
كم آلنهار سَرَمَداً إلى يوم الْقَيَامَة مَنْ إِلَه عير ا يكم ليل 
كنود فيه افلا تبْصِرُون4) للسائل أن يسال لم قدم الليل؟ 
ولم حتمت الأولى بقوله: «أفلا تَسْمَعُون. والثانية بقوله: افلا 
تبصِرُودً؟ 

والجواب عن الأول أن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت 
العرب عليه حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعا له 
ولم يرد في كتاب الله تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى : 
ألا تَسْمَعُونَ) مناسب للمدرك ليلا من ضربي مايعتبر به من 


(1) سورة الشورى: اية 22. 
(2) سورة الشورى: اية 31. 
( 0 الق ا 
(4) سورة القصص: اية 72. 
(5) في ن 1» ن 2: فيه» والصواب: به. 
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المسموعات والمبصرات» إذ الليل حائل دون المبصرات» وإنما تدرك 
فيه المسموعات لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكها» فجيء 
بما يناسب» وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاًء فقيل: أفلا 
تبصرون. لأن المبصرات تدرك نهارا ولا تدرك ليلاء فجيء مع كل 
بما يناسب» والله أعلم . 
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الآية الأولى منها_ قوله تعالى : إووصينا آلإنسَان بوالدیه 4 
وَإنُ جَاهَدَاك لتر ٻي ما ليس لَك به عِلم و 
اکم با کم lS‏ وفي سورة لقمان: «وَوْصَيًا اسان 
بوالِدیه حملته مه وهنا على وَهْنِ وَفصَالهُ في عَاميْنِ أن اشكر لي 
ولوالديك إلى لاض وَإِن جاهَدَاك على اَن بي الك به 
عم لا تطعْهُمَا وَصَاجِبْهّمًا في آلذنا مروا وام سيل هن ال 
ي مرچ انيشم بنا كعم وفي سورة الأحقاف: 
بووصينا آلإنسَانَ وال سا ماه اه ها ووا رها ا 
N ETE A EE E E‏ 
هذه الآي فى السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق الوالدينء 
وما یرعی 2 ومنتهى ذلك وغایته» وقد اجتمعت في هذا المعنى» تم 
اختلف إيرادهاء ففى العنكبوت والأحقاف حسنا ولم يرد ذلك في سورة 
لقمان» وفي الكرت: «لتشرك» بتعدية الفعل باللام وفي لقمان: 
:08 ا بي فعڏي بعل » وفي لقمان: إوصاحبهما في آلدنا 


(1) سورة العنكبوت: آية 8. 
(2) سورة لقمان: أية 15-14. 
(3) سورة الأحقاف: أية 15. 
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مَعْرُوفاً ولم يرد ذلك في السورتين» وفي لقمان: حمل مه وهنا عَلّى 
وهن ا في عَامَيْن وفي الأحقاف: «َوَحَملَهُ وَفصَالهُ لون 
یرای وفي لقمان والأحقاف ذكر الأم منصوصاً عليها وورد ذكرها في 
العنكبوت مجملاء وفي العنكبوت ولقمان التعريف بالرجوع إليه سبحانه 
ولم يرد ذلك في الأحقاف» فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل 
سورة من الثلاث بماخحصت به؟ وإن كان ذلك حاصلا من جواب 
ما تقدم» فتلك تسعة أسئلة. 

والجواب عن الأول: أن بناء اية العنكبوت على قصة سعد بن 
أبي وقاص وما کان من فعل أمه وحلفها على ألا تأکل ولا تشرب 
ولا تستظل حتى يرجع سعد إلى دينهاء والقصة مشهورة 7 فنزلت 
الآيةء ولما لم يقصد غير هذا اكتفي بالتنبيه على الإحسان بهما 
مالم يدعُوًا معأ أو أحدهما إلى الشرك. ولما كان حكماً لا يخص أباً من 
م لم يحتج إلى التنصيص على أحدهماء فوقع الاكتفاء هنا بقوله: 
«حسنا»» ونصبه على الحال لأن المصدر إذا حذف اكتفاء بصفته 
فانتصابها عند سيبويه» رحمه الله » على الحالء ذكر ذلك في باب «وأما 
ET‏ في الأحقاف» » فلما قصد فيها من البسط والإطالة حسبما 
تبين بعد وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال (السابي ). 


والجواب عن السؤال الثاني : أن النهي عن الشرك ورد في سورة 
العنكبوت لبناء الآية وما قبلها على ذكر ذلك وهو المراد بالفتنة الوارد 
)1( في ن 3: وجعلها أن لا تأاکل» ولا يستقيم بذلك المعنى . 
(2) أنظر: أسباب النزول» للواحدي» ص 256. 


(3) سورة الأحقاف: آية 15. 
(4) سقط من ن 1» ن 3. 
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ذكرها في مطلع السورة. وورد في آية لقمان لما تقدم من قول لقمان 
ا ا بالل إن آلشرك للم عظی ۰ ولم یرد فی 
ا اكات ات م كان ما الا ري وله 
وزغي ان اشكر عمك الي أَنعفْتَ علي وَعَلى ادي وَأن أغْمَلَ 
صالياً تَرْصَاءُ الخ لي في ري ٳئي تبت .لك واي مِنَ 
آلْمُسْلِمينَ 4 إلى ما بعد هذاء ولا مدخل هناك للشرك. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة العنكبوت: 
إلتشرك بي بتعدية الفعل باللام وتعديته في اية لقمان بعلى فإنما ذلك 
لفرق ما بين الآيتين في السورتين» من حيث بناء آية العلكبوت على 
الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام» وبناء ية لقمان على الإطالة فناسب 
ذلك التعدية بعلى» ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب» فجاء كل على 
متاس 

والجواب عن السؤال الرابع : أن قرله في آية لقمان: «وْصَاجِبْهُمَا 
في ادنيا مَعْرُوفاً أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصيةء 
ولما كان مبنى الآية على الأمر بمايفعل بهما ومعهما من غير (تقدم) 
مطلب لهماء وإنما ذلك على التعريف بما ينبغي أن يكون الأمر معهماء 
ناسبة الوارد هنا من قوله: لإوصاجبهمًا في آل مَعْرُوفاًچ» ولما كانت 
آية العنكبوت مبنية على حكم من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى 
الكفر كما تقدم» لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: وْصَاحِبُهُمَا في آلدنيا 


(1) سورة لقمان: آية 13. 
(2) سورة الأحقاف: أية 15. 
(3) سقط من ن 1» ن 2. 
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مَعْرُوفاً لما كان يكون فيه _ بالسابق من ظاهر الكلام - من الإذن في 
الصغو إلى مطلبهماء وهو ما لا يمكن أن يؤذن فيه لا ظاهراً ولا باطناء 
فلم يرد هنا ما كان يوهم جوازاً ولو في إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر 
مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من التوحيد كما في آية الإكراه من 


دوم و 


تعالى : إلا مَنْ أَكره وليه مُطْمَبِن بالإيمَانِ 4ء وإنما قصد هنا 
لعزم على ما هو الحقء وألا يصغى إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطنا 
٤‏ في طلب الشرك» فلم يكن ليناسب ولا ليلاڻم ورود: 
«إوْصَاجِبْهُمَا في آلدنيا مَعْرُوفاً» في آية العنكبوت بوجه. 
وأما اية الأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه» 
وقد علم المؤمن ما يلزمه من أبويه المؤمنين» وأنه أكبر من الموصى به 
في آية لقمان» فجاء کل على ما یجب . 
والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله: على رخن 
المراد به الضعف» وقوله في الأحقاف: وإحملتة أ مه كَرْهاً وواه 
كرهأً المراد أنها حملته ووضعته على صفة من المشقة تكره ولا تراد 
فتحصل من الآيتين الإخبار بحاليهما من الضعف والكراهة فلا تعارض . 
والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: 
طوَفصًّالَةُ في عَامَيْن وقوله في الأحقاف: م لاون 
شهرا لا تعارض بينهما لأنهما إخباران عن قضيتين. لأن الحمل 
والفصال مدتان.ء ومدة الحمل غير مدة الرضاع» فأخبر في الآية الواحدة 


(1) سورة النحل: أية 106. 
)2( في ن 3 التقديم» والصواب : العزم . 
(3) في ن 3: قصتين. 
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عن مجرد مدة الرضاع» وفي الثانية عن المدتين» وقد تقدم التنبيه على 
انجرار السؤال السابع . (ص 213) . 

والجواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى في العنكبوت 
ولقمان: «إليّ مَرْجعُكمْ تحذير من طاعتهما في الشرك وإبلاغ في 
النهي عن الصغو إليهما في ذلك إلى الغاية للا يظن أن ذلك كاية 
الإكراه (كما)؟ تقدم» ولما لم يقع في آية الأحقاف ذكر الشرك» وكانت 
فيمن كان على إيمان» وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه» لم يردف فيها 
دک لك 

والجواب عن السؤال التاسع : حاصل في الجواب المتقدم» 
اة أن اضف هله الررة اروها اف اا اتاق 
لما لم يذكر»وقد مر. أما أية العنكبوت فلما تقدم SS‏ 
وأما آية لقمان فلتقدم قوله تعالى : ووذ قال لمان لإبنه وهو يَعِظةُ 
ابي ل شرك باللَه إن لرك لَطَلْمّ عَظِيمٌ 4ء وأما سورة الأحقاف 
فلما انجر في جواب السؤال الرابع 

الآبة الثانية من سورة العنكبوت ‏ قوله تعالى : وما نتم بمُعْجزین 
ف الازضن ولا في آلسمَاءِ مالك OE‏ و و 
رلا نصِير4( وفي سورة الشوري : وما َنم بمعُجزِينَ في الأَرْضٍ 
وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيّ وَل نصير 4 للسائل أن يسأل عن زيادة 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: ختلف هذا السياق. 
)3( سورة لقمان: اية 13. 

(4) سورة العنكبوت: ية 22. 
(5) سورة الشورى: اية 31. 


916 


الواو في سورة العنكبوت من قوله ولا في آلسّمَاء4 ولم يرذ ذلك ن 
سورة الشوري؟ 

والجواب عنه» والله أعلم : انه الما تقدم فیها قوله تعالی(): اَم 
حسب الذي N‏ السات ا ا (ساءَ م يحكمْون4) (2 وهذا 
من أشد الوعيد إذ حاصله انه لا يفوته سبحانه أحد ولا مهرب منه تعالى 
اله اس دا ل قا وتا آم زين في اااي 
آلسّمَاءِ4. کما قال: این ما ونوا يات بكم ال 
ما ورد من هذاء وذلك تناسب بین » ولما لم یرد في سورة الشورى من 
أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد» ولا كان فيها ما يستدعي في هذا 
المع رامقا الرغدى © زردت ال مات :دلت فال 
ا 0 oo» ۴ ٍ o4‏ 
تعالى : وما أنتم بمعجِزِينَ في آلازض)» ولم يكن التعميم هنا 
لیناسب» فورد کل على ما یجب» والله سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من سورة العنكبوت - قوله تعالی : فما کان جوابُ 
قومه إل اَن قَالوا آقتلوهُ و حرفو ا اله ِن آلثارٍ إن في َلك لآيات 
يۇمنون 4( 8 وورد بعد هذا: إخلق الله آلْسّمَاوات وألارض 
ْح رن في دَلك) لاي لِلْمُوْمبينّ 4‏ , فاأفرد هنا آية وجمع في 
٠ )1(‏ سورة العنكبوت: أية 4. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 
(3) في ن 3: تکون» وهذا خطاأً. 
(4) سورة البقرة: أية 143. 
(5) ت 3 الوغدي: 
(6) سورة العنكبوت: أية 24. 
A OOD)‏ 
(8) سورة العنكبوت: أية 44. 
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الأولى فقال: «الآيات»» مع أن هذه الثانية أعظم : قال تعالی : «لخلی 
آلسَمَاوَاتِ وَالأَرْض أَكبَرٌ مِنْ خلت آلناس  ٩‏ » فللسائل أن يسال عن 
ةذلف 

والجواب عنهء والله أعلم: ان الإشارة في الآية الأولى بقوله: 
إن في ذلك يات ليست لقصة 7 إبراهيم» عليه السلامء وانجائه 
من النار فقط بل الإشارة لمجموع معتبرات» منها لبث نوح» عليه 
السلام» في قومه ألف سنة الا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ويريهم 
الآيات فما آمن معه الا قليلء ومنها ية أخذهم بالطوفان ونعميم الغرق 
لجميع أهل الأرض» ومنها إنجاء أهل السفينة وجعلها اية للعالمينء 
ومنها ما أحيلوا عليه من الإعتبار بمن قبلهم في قوله: ون تكَذِبُوا مذ 
كَذَبَّ أَمَمٌ مِنْ فَبْكمْ . . . 4 الآية)ء ومنها دعاء إبراهيم» عليه السلام 
وعظيم بيانه وما استجر دعاؤه إياهم من الآيات والبراهين على نبوته» 
ومنها ما آحيلوا عليه آخر الآيات في قوله: ولم يروا كيف يبْدِيءُ الله 
آلحَلْىَ تم يد4 فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى 
جميعها فقيل : إن في ذلك لَايات4. 


أما قوله في الآية الأحرى إن في ذلك لَايَةَ4 فالإشارة إلى 
المصدر وهو الخلق المفهوم من (قوله) 7 ولق الله آلسّمَاوَاتِ 


(1) سورة غافر: أية 57. 
(2) في ن 3: لقصد. 

(3) سورة العنكبوت: أية 18. 
(4) سورة العنكبوت: اية 19. 
(5) سقط من ن 1 ن 2. 
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َالأرض بلحي رد في َلك لاء کما وزد في قوله تعالی: 
طآغأوا هقرب للتفوى)). فالضمير للمصدر وهو العدل المفهوم 
من قوله: [آعْدِلوا). وهذا جار في الضمير واسم الإشارة ومتردد في 
كلام العرب» فكل من الآيتين على ما يجب. 


الآية الرابعة من سورة ا قوله تعالی : رمَا يجح 
کک إل 2 وما كنت وا ِن یلو ين کناب حط منك 
وما نجل ااا الا 4 للسائل ا عن وسم 7 ل 
.0© : ‌ 
الكفرء ومد ل الوهم انه لو ورد وسمهم ولا بالظلم م ا 


والجواب : أن الظلم وإن كان يطلق على الكفر وعلى ما دونه قال 
تعالی : وَآلكافرُونٌ هم آلظالِمُون4 7 فانه ذا ذکر بعد الکفر ووصف 
به من قد وصفب بالکفر آفهم زبادة مرتكب على الكفر» قال تعالى : إن 
الذِين مروا وَظلَمُوا لَمْ يكن الله يعفر لَهُمْ وَل لِيَهَدِيهُمْ طريقاً إلا طريق 


(1) سقط من ن 1» ن 2. 

(2) سورة المائدة: أية 8. 

(3) في ن 3: الضمر. 

(4) في ن 3: بإايات اللهء وهو خطاً. 
(5) سورة العنكبوت: أية 48-47. 
0 ی ا 
(7) سورة البقرة: آية 254. 
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e‏ الآية 4ء وعلى هذا ورد في القرآن» وقد تقدم ذلك. فقد 
وضح ما وردت عليه ايتا العنكبوت» وليس من المشكل . 

الآية الخامسة من سورة العنكبوت - قوله تعالى : ون سَألَهْمْ 
من خلَق السَمَاواتِ والأزض وَسَحُر الس والقمر يمون الله فى 
يۇفكون ي › وفي سورة لقمان: وَين الهم مَنْ خلقَ آلسَمَاواتِ 
زالأزف تفر الل فل الحم لله بل أكرمم لا رنه وني 
سورة الزخرف: وَين سَألهُمْ من لق آلسماوات والازض ليقولنُ 
خلََهُنٌ آلْعَريرٌ آلْعْلِيمٌ04). تواردت هذه الآي الثلاث على معنى واحد 
وهو( ) تقریرهم على ماکانوا یعترفون به من انفراده سبحانه بخلق 
السماوات والأرض واعترافهم بذلك ان سئلواء ثم اتبع ذلك في سورة 
N E AO E‏ 
من بعد متها ليون الل فل المد لِلبلأَكترَمُمْ 9 ون04 
فأعلم تعالى انهم لوسئلوا أيضاً عن هذا لاعترفواء ثم اختلف ما أعقبت 
به هذه الآي من وصفهم حيث وصفوا فيها بعد فرض سؤالهم واعترافهم › 
فاعقبت الأول بقوله : انى ينود وآية لقمان بقوله : فل الخد 
لله بل أَكرْهُمْ لا يعْلَمُون» وآية العنكبوت الثانية بقوله: «قٌل آَلْخَمْدٌ 


o 0وو‎ 
* 


لِه بل أكرهُم ل يَعْقَلون)» ولم يرد في اية الزخرف إتباع بوصف» 


(1) سورة النساء: آية 169-168. 

(2) سورة العنكبوت: أية 61. 

(3) سورة لقمان: أية 25. 

(4) سورة الزخحرف: أية 9. 

(5) في ن 1» ٺ 2: من والصواب: وهو. 
(6) سورة العنكبوت: اية 63. 


920 


فللسائل أن يسال عن اتحاد مقصود هذه الآي أو تفصيله؟ وعن وجه 
اخحتلاف الدليل فیما ورد فی التعقيب به فی هذه الآي؟ 


والجواب عن الأول: أن المقصود فيها ليس واحداًء أما الثلاث 
آیات الأول فالمراد منها استدلال بهذا الخلق العظيم» وما هوعليه من 
جليل التناسب» واتقان الصنعة وأحكامها من غير تفاوت ولا فطور» على 
وحدانيته تعالى» وانفراده بالخلق والأمر» واتصافه بالعلم والقدرة إلى 
ما يجب له تعالى من صفات الكمال» والتعالي عن شبه الخليقةء 
ولوضوح هذا الدليل ما أخبر تعالى عنهم انهم لوسئلوا لاعترفوا فقال 
تعالی : وَل سَألَهُمْ مَل حَلَىَ آلسّمَاوَات وَالأرضص لفون اللي . 
وأما قوله تعالی : وين سَألتهُمْ مَنْ رل من آلسَمَاءِ مَاءَ حى به آلأَرض 
مِنْ بَعْدِ متها يقلن آللَه74)ء فمقصودها إقامة البرهان على الإحياء من 
بعد الموت» وبيان ذلك بمثال و للعالم يحصل عن اعتباره 
E‏ تمثيله» وبذلك أفصحت آية الأعراف في تعقيبها بقوله: 
ذلك نخر الْمَوْتى لَعْلْكمْ و © وذلك بين شيء» فقد 
اختلف المقصد كما تقدم. 

ووجه تخصيص سورة العنكبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها 
وتكرر من ذكر العودة الأخراوية أوالإشارة إليها في ما نيف على عشرة 
مواضع › أولها: قوله: من کان برجو لِقَاء آله إن أجل آله لآتِ وهو 


(1) سورة لقمان: آية 25. 

(2) سورة العنكبوت: اية 63. 

(3) في ن 3: من بعد موتهاء والصواب: من بعد الموت. 
(4) مامش ن 1. 

(5) سورة الأعراف: اية 57. 
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سمي ليم وآخرها ما ورد قبل الآية المتكلم فيها من قوله: 
ول نفس ذَائقَة الفرت إلينا رْجَعُونَ 4( ج وما اتصل بهاء وأنصها 
في المقصود قوله تعالى : ولم رؤا َيف بيُڍيءُ الل للق ثم يميد 
إل َلك على الله بر4 إلى قوله: نم آله ينشىء النشاة 
آلا فناسب ما تردد في هذه السورة من هذه الآي إيراد ية 
المثال المذكورةء ولما لم یرد في السورتين الأخحريين مثل الوارد المتكرر 
في سورة العنكبوت لم يكن ليناسبها ورود آية المثال مناسبتها حيث 
وردت . 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو توجيه اختلاف الحال فيما وقع 
فيه التعقيب في هذه الآي» أن ذلك مبني على الترتيب الثابت في 
الكتاب العزيز (لما) ) ذكر تعالى حالهم لوسئلوا عن خلتق السماوات 
والأرض وتسخير النيرين» ولا إشكال فيه لمن وفق» قال تعالى : انى 
يُؤفكون4 ) أي كيف يصرفون عن الدلالة مم وضوحهاء ثم قال عقب 
آية لقمان: بل أَكَرْهُمْ لا يعْلَمْونَ 4 . وحصل مما أعقبت به الآيتان 
ما في قوة أن لو قيل e‏ الأمر ما ذلك الا لمنعهم عن 

8 

العلم : إن جَعلنا على قلوبهم أَكنة أن مهوي © . 


(1) سورة العنكبوت: اية 5. 
(2) سورة العنكبوت: أية 57. 
(3) سورة العنكبوت: أية 19. 
(4) سورة العنكبوت: أية 20. 
(5) سقط من ن 1ء ن 2. 
(6) سورة العنكبوت: اية 61. 
(7) سورة لقمان: أية 25. 
(8) سورة الكهف: آية 57. 
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وأما ختام آية الزخرف بقوله : ليون حَلَمَهُنّ اَلْعَريرٌ نليه 
فاعتراف تام منهم بوصفه سبحانه بالقدرة والعلم» وإذا اعترفوا بذلك 
لم يبق الا العناد بما قدر عليهم» ومناسبة هذا الختام على ماتمهد من 
رعي الترتيب» وكأن هذه الآية الأخيرة في قوة أن لوقيل: وإذا حقق 
عليهم وتوبعوا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ماهوعليه» فكفرهم بعد 
ذلك اتباع للهوى وضلال على علم» والتناسب في هذا کله بین . 

وأما أية العنكبوت الثانية وهي قوله تعالى اولین سَالتَهُمْ مَنْ نَرَلَ 

: أَخْيّی به آلأرْض مِنْ بَعْدَ مَوْبَهَا يمون آللٌَُ4() ثم قال‎ O 
فل المد ِل بل أَكرْمُمْ ل ون4 فوصف أكثرهم هنا بعدم‎ 
العقل“)ء فوجه ذلك - والله أعلم  التعريف بإفراط(5) قصورهم حتى‎ 
' استحقوا الوصف بصفات البهائم ومن لا يصح خطابه» وذلك أن العقل‎ 
فضل الإنسان» وبه امتيازه عن البهيمة» ولا يمكن العلم بشيء الا بعد‎ 
حصوله والاتصاف به» وهو مناط التكليف. وهو عند المتكلمين عبارة عن‎ 
علوم ضرورية» وليس كل العلوم الضرورية» وهومع هذا خحصيصة جليلة‎ 
إن عدمت لم يكن التكليف ولا وجود علم» واضداد العلم العامة‎ 
والخاصة أضداد للعقل» وهو من قولهم عقلت البعير إذا أمسكته بعقال»‎ 
وبه وضع خطاب المكلفين» فإذا فقد لحق فاقده بالبهائم ثم نقول إن‎ 
إنزال الماء من السماء وهو ماء واحد یکون عنه مختلف النبات وضروب‎ 
.9 سورة الزخرف: اية‎ )1( 
.63 سورة العنكبوت: أية‎ )2( 
.63 سورة العنكبوت: آية‎ )3( 
في ن 3: بعد العقل» والصواب: بعدم العقل.‎ )4( 
في ن 3: پإجراد.‎ )5( 
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الأشجار وآنواع الثمر المختلف الحالات مع وحدة المادةء فمن عقل 
هذا عقل وجود الإنسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل من السما 
ثم يكون عن تلك النطفة شكل الإنسان» وما ينطوي عليه خلقه وتشتمل 
عليه جملته والمادة واحدة» فالتلاقي والشبه بين الماءين ومايوجده 
سبحانه عنهما أوضح شيء لمن عقل» فكيف يستبعد العودة من يشاهد 
ذلك أويعتبر به. 

وقد أرانا سبحانه في ماء السماء وما کون عنه الإحياء بعد الموت 
ما أوضحه في قوله تعالی : ورین آیاته ۾ ریم لر فا ا يرل 
من آلسَمَاءِ مء ييي به آلأَرْض بَعْدَ مَوْتهًا. . . 4 الآية) ما فيه أبين 
دليل لمن وفقه سبحانه للنظر والاعتبار» لا توقف فيه وجعل ذلك 
متکرراء» ونبه تعالى عليه بقوله: ذلك نخر تى 0ء وقال 
تعالى (: (آلل الذي برل لرا ي سَحاباً يسه في آلسَمَاءِ 
كيف يشاءُ وَيَجعَله كِسفاً رى الوق يخ من خلاله 0 وقول 
تعالی : : ورال الذي اسل آلريَاح فير سَحاباً فسقناه إلى بل ميت 
فاخا الارض ن موتا . ..04, 


*# F# # 


(1) سورة الروم: اية 24. 
(2) سورة الأعراف: آية 57. 
(3) سورة الروم: آية 48. 
(4) سقط من ن 1ء ن 3. 
)5( إلى هنا توقفت الآية في ن 1» ن 3» وتواصلت في ن 2 إلى آخر ما ورد هنا. 
(6) سورة فاطر: آية 9 
ملاحظة : وجد في النسخ الثلاث بياض إثر سورة العنكبوت علق عليه في ن 3 
بقوله: کذا وجد في الأصل» وعلق عليه في ن 2 بقوله : کذا. 
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(f ۹‏ 
3 سورة الروم | € 


الآية الأولى منها - قوله تعالى : ولم يُسِيروا في لاض فينظروا 

كفت كان عاف آلذين من قله كانوا أشد نهم فة وأتارو الازض 
وعَمَرُوهَا أَكَتّرَ مما عَمَرُومًَا4)» وفي سورة فاطر: ألم يروا في 
ofa‏ مره و و ر 2e‏ ر ر sf o‏ 
آلارض فينظروا كيف كان عاقبة آلذين من تلهم وکا آل منم قوة 
وما کان آللهُ ليعْڄرَهُ مِنْ شَيءِ في آلسمَاوَاتِ وَل في الأض 74 وفي 
0 وتو ر مھ وگه , رەو ا و ی و 
س غافر: ولم رد ِي الارضٍ فینظروا کیف کان عاقة آلذِين 
کاو من قبلهم کانوا هُمْ ا منهم وة ااا في ارش فأخذهُم الله 
بوبه وما کان ا من ل 4 من ن اق 4ء وفي آخرها: ظ أفلم زوا 
ت الأزض,ٍ يروا کف کان عاف ِن مِنْ تلهم کانوا آکر مهم 
اشد وة وآئارا في الأَرْض فنا اغى عَنْهُمْ ما انوا يَحْيِبوني #)ء 
للسائل أن يسال عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنى المقصود 

: . )5 

بها؟ وعن روج( اختصاص کل موضع من مواضعها بما خص به 
منها؟ والجواب عن السؤالين معا: أن هذه الآيات لم یختلف المقصود 


(1) سورة الروم: آية 9. 
(2) سورة فاطر: اية 44. 
(3) سورة غافر: آية 21. 
(4) سورة غافر: أية 82. 
)5( سقط من ن 3. 
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بها وهو التنبيه على الاعتببار بحال من تقدم من القرون في أخذهم 
بمرتکباتی (1) > وإنما ورد في کل موضع منها من ذکر ممن تقدم من 
القرون ما يلائم ما جرى في تلك السورة قبل ذلك الموضع أو بعده من 
إشارة أوتعريف اخباراً من غير تنبيه أو ریت إلى الاعتبار بهم» فحين 
جيء بالتنبيه بقوله: ولم يَسِيرُوا في لأر ضِ (فینظروا يف4( 
روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو إشارة لذلك فبني ما عرض عليهم 
وحرکوا به من التنبیه على ذلك المتقدم أو المتأخر والتحم معه» وكمل 
التعريف التنبيهي بحال المذكورين» والتام ذلك وتناسب» وربما جری 
ذكر أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غير آية التنبيه ثم أفصح به في آية 
التنبيه (تأكيداً لموجب يستدعيه» فلرعي هذا اختلف التنبيه)) الوارد في 
هذه المواضع» لا لاختلاف في المعنى . بيان ذلك: أن أية الروم» وهي 
أولى تلك الآيات» فقد ورد فيما بعدها من تلك السورة قوله تعالى : 

ولق أَرْسَلنا من فلك رساد ِى فَوْمِهم فَجَاووهُم بالبينات فانقَمنا من 
الذِينْ أَجرمُوا وَكان حَقاً علا صر ألْمومنينَ 4( 4 فا ر 2 
سبحانه بما فعل بأولئك الذين کانوا من قبل هؤلاء وجاءتهم البينات» 
فذکر في أول السورة من حالهم هذا» ولم يذکر ما فعل بمن كذب منهم 
ولا بمن آمن» فعرفت الآية الأخيرة بذلك وانه سبحانه انتقم منهم 
لاجترامهم بالتكذيب» وعرف بنصر مؤمنيهم ونجاتهم» فحصلل من 
الآيتين التعريف التام ہما جری منهم ابتداء وانتهاء» وصار مجموع 


(1) في ن 3: بمرتكبهم. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 
(3) سقط من ن 1» ن 2. 
(4) سورة الروم: آية 47. 
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الآيتين من الالتحام كأن قد قيل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم مع زيادة قوتهم وانتشارهم وطول أعمارهم 
أكثر من هؤلاء» فجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم 
وكذب» ونصرنا من آمن» وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» وما ظلمنا من 
انتقمنا منه: ًا كان لله لِيَظْلِمَممٌ. . . 4( الآيةء فتامل وضوح 
هذا کله وتناسبه والتگامه . 


فإن قيل : فلم لم يرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا متصلا 
بما تقدم من التذكير بالاعتبار بهم وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل 
بعضه ببعض؟ ولم وقع ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما كذبوا متأخراً عن 
الوارد من حالهم أولً (التي) أمر هؤلاء ونهوا عن الاعتبار بها؟ قلت: 
جرى ذلك على المعتاد منه سبحانه في دعاء الخلق إلى الإيمان من 
التلطف والرفق في الدعاءء وبذلك أمر رسله» عليهم السلام» فقال لينا 
صلى الله عليه وسلم : آدع إلى سيل رَبك بالْجكَمَة وَالْمَوعِ ظة آلْحْسَةٍ 
وَجَادلْهُمْ باي هي أَحْسَنٌ4)ء وقال لموسى» عليه السلام : «وَذَكرْهُم 
ابام آللْهٍ4 آي بنعمه والائه قبلهم» وقال لبني اسرائیل: دروا 
نعمت آي نعمت عَليك4 7 وقان: يا بني إسراثيل فذ أنجيا 
)1( سورة الروم: أية 9 
)2( ف ن 3: هذه والصواب : هذا. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة النحل: آية 125. 
(5) سورة إبراهيم : أية 5. 
(6) في ن 1» ن 2: يا بي ٳسرائيل. 
(7) سورة البقرة: اية 47. 
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مِنْ عَدُوْكَمْ 4ء وهذا في القرآن كثير» فلما أمر هؤلاء وذكروا بالاعتبار 
بمن تقدم من القرون» ولم يتقدم قبل الآية الا التلطف والتأنيس» لم يكن 
ليناسب ذلك من أخله المكذبين الا ما يكون إيماء وإشارة لا إفصاحا 
فلذلك اكتفى أولاً من الإشارة إلى أخذمم بقوله سبحانه: فما كان الل 
ليَظلمَهمٌ4 وترك الإفصاح بالانتقام إلى أن ورد إخباراً منه سبحانه 
ل ل 0 في غير معرض الدعاء إلى الإيمان فقال تعالی : 
ولذ اوسا فن فال رسا إلى قومهم فَجَاووهُم بالبينات فانتقَمْنًا مِنْ 
لِْينَ أَجرموا74). وحصل التعريف بغاية حال المذكورين 0) قبل في 
تكذيبهم» فهذا موجب تفريق هذا الإخبار» والله أعلم . 

فإن قلت : فقد ورد في اية غافر من هذه الآي مجموع التنبيه 
والأحذ ‏ متصاد على غير ما قصدت الآيةء قلت: ذلك لسبب اقتضاء 
یذکر بعد فایات الدعاء إ إلى الله تعالى إ نما ترد في الأغلب على ما ذكرنا 
من التلطف والإبقاء على العباد وذكر الإحسان والرفقء وقد ترد على غير 
هذا لداع وحامل» والأكثر ما ذكرته. وأما آية فاطر فقد تقدمها قوله 
إبارا ليه وتانا: إوإن بوك فقذ كدب لين من بهم جَامنهُمْ 
رس بالبينَاتِ وبالزبر وبالکتاب المیر د ثم أخذت الَذِينْ کرو ۲9 
فقيل بعد هذه فيما هو منها ومرتبط بمعناها: ولم يروا في ارش 


(1) سورة طه: ية 80. 

(2) سورة الروم: آية 9. 

)3( سورة الروم : آية 47. 

)4( في ن 3: المكذبين» والصواب : المذكورين . 
(5) في ن 3: الآحر» وهذا لا يناسب السياق. 
(6) سورة فاطر: آية 26-25. 
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e N E E E 
فأخذتهم يا محمد بتكذيبهم وكفرهم» ولم يفت منهم أحد لاني عليم‎ 
بأحوالهم القدير الذي لا يعجز في شيء ولا يفوتني هارب» وتأمل التحام‎ 
هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وكمل انتهاء وابتداء» ا‎ 
الاكتفاء في ية الاعتبار بالإيمان إلى ا بقوله : وما کان الله‎ 
یع ن شی فی آلسماوات ولا فى الازش 24 إحالة على ما تقدم‎ 
في إخبار نبيه» عليه السلام» بأخذهم في قوله : نہ أخذّت آلْذِين‎ 
كَمْروا 4( والتحم هذا کله وتناسب.‎ 
وأما الآية الأولى من سورة غافر فوردت على الجمع بين التنبيه‎ 
وبين أخذهم» 0 يرد فيها التفصيل ا س‎ a 
فقال نهال اوم یروا في الأزضِ, فينظرُوا کفاکان عاف لين‎ 
کانو من قبلهم کانوا هم اشد منم ا في الأَزْضِ فأخذهُم الله‎ 
بوهم وما كان 1 مِنَ آللّهِ مِنْ واتي 4 ثم اتبع الآية بما يؤكد‎ 
أخذهم» وذكرت العلة في ذلك من كفرهم» راع في هذه الآية‎ 
رس‎ IE ما افترق في غيرها فقال تعالی : ذلك بُ‎ 
بالات مروا فَأَخَذَهُمُ الله إِنهُ قوي شَدِيدٌ آلْيقًاب4. فتحصل منها‎ 
التعريف بأخذهم وذكر العلة الموجبة لذلك من تكذيبهم وكفرهم متصلا‎ 
ذلك کله بعضه ببعض › ولم تجر هذه الآية في التلطف في الدعاء والتنبيه‎ 
على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه» وسبب ذلك أنه تقدم في أول‎ 


(1) سورة فاطر: أية 44. 
(2) سورة فاطر: اية 44 . 
(3) سورة فاطر: أية 26. 
(4) سورة غافر: آية 21. 
(5) سورة غافر: آية 22. 
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هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم وقبیح معاملتهم آنا آنبيائهم 

ما ا الأخذ وينافر التلطفء وذلك قوله تعالی : إکذبّت لمم 

ی توح الراب ي 2 قت أمة e‏ او بادلا 

تعجيل کک 0 آية 3 ّْ ذلا ولهذا اختصت من 0 

ابن 0 بتخصيیص من وعظ ل N‏ فقيل 

فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيدا يناسب ما بنيت عليه الآية ويشهد له 

ولرعي ام من السب ا وردت الآية الأخيرة من قوله في ا 

السورة: ألم يَسيرُوا في لاض . . .4 إلى قوله: فما اغى 

عَنهُمْ ما کانوا يبون ٤ ٤‏ أعقب هذا بقوله : لما جَاءَنهّْ زا 

الات روا ما عِندَهُمْ من ليلم 4 اکان الى ا کنا ر 
غلا ادرت به من قولهم : «أْسَاطيرٌ لبن وقولهم : ما( هذا 

إل سحر مىرى ( 2 وقولهم لا لقنا مل هذا( إلى ما ورد 

(1) سورة غافر: أية 5. 

(2) قراءة ابن عامر: قرأ ابن عامر: «هم أشد منكم» . 

(3) سورة غافر: أية 82. 

(4) سورة غافر: آية 82. 

(5) فين 3 عند والصواب: عندهم. 

(6( سورة غافر: . أية 83 . 

)7( ف النسخ الثلاث : ان والصواب : ما. 

)8( سورة القصص : أية 6 , 


(9) سورة الأنفال: آية 31. 
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من متعلقاتهم ومجاوباتهم المشار إليها في قوله : «وَيُجَاول آلَذِينَ كَمرُوا 
بالطل لِيْذْحَضوا به آلْحقٌ4)» فسماه سبحانه علماً في قوله : «فرځوا 
ما عندَهُمْ م Es‏ بحسب اعتقادهم وظنهم» کما قال تعالی : 

اين راي © أي في زعمهم» وهر سبحانه المنزه عن الشريك 
والنظير» أو يكون لإعندَهُم م a‏ تعاطی 
النظر منهم فلم يوفق»› من استبعاد العودة الأخحراوية» وانكار حشر الأجساد 
ONE GE SEG‏ 
ولتفرقها وفنائهاء قالوا: لمن بُحْيي أَلمِظَام وهي رَمِيمٌ 4‏ » وقالوا: 
اذا كنا عِظَاماً ورتا نا لَمَْعوئُون ) » وهو نظر مبني على قاعدتين 
اف وا کار لوکار عله قان ارات واا 
بني منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول زعيمهم أرسطو © 
ومن تبعه من المشائين * ومن قال بقولهم » ولیس مما اتفقوا عليه» فقد 

نقلوا عن أفلاطون. © وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة 


(1) سورة الكهف: آية 56. 

(2) سورة غافر: أية 83. 

(3) سورة القصص: أية 62. 

(4) في ن 3: الأشياءء والصواب: الأشلاءء ويؤكده: تفرق. 

(5) سورة يس: اية 78. 

(6) سورة الإسراء: اية 49. 

(7) أرسطو (حوالي 322-384ق. م . ) أنظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمة فؤاد كامل 
ورفاقه» ص 32 ط . القاهرة 1963 . 

(8) المشاؤون: سمو بذلك لأخذهم الحكمةء وهو يمشون. 

(9) أفلاطون (حوالي 347-427ق. م.): الفيلسوف اليوناني المعروف بمحاوراته الكثيرة 
كمحاورة بارمندس وتتياتوس والسفسطائي وتيماوس . . 

أنظر: الموسوعة الفلسفية المختصرةء ترحمة فؤاد كامل» ص 45. 
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المتشرعين في حشر الأجسادء وقد نقلوا عن جالينوس ) التوقف» وقد 
رام بعض متفلسفة الإسلام الجمع بین المرتكبين فقال: تحشر الأجساد 
على تأويل لا يعلمه المتشرعون وذلك لما أرغمه من براهين الشريعة. 
ولما بنى المنكرون مذهبهم على إنكار القدرة والعلم بالجزئيات آطراد ف 
الكتاب العزيزء مهما دكرت العودة الأخراوية» أن يناط بها وصفه سبحانه 
بالعلم والقدرة إفصاحاً أو إشارة بينة إطراداً لا ينكسر ارغاما للمنكر 
الجاحد وحجة قاطعة بالمعاند» قال تعالی : وهو الي e‏ أ الى : ثم 
يده إلى قوله وهو ألَْرِيرٌ الْکيمٌ 4 فوصفه سبحانه بالعز 4) 
0 ۴ القدرة وأشار قوله : «الحكيم» اك العلم» وقال تعالی : 
وضرب نا ملا وني لق قال من بُځيي لام وهي رمیم 4 ثم 
قال: لفل بُخييها الذي نشَأهَا اول مر هوبل خلت عَليم 6(4 
فقوله : «یحییها» «وأنشأها» إشارة ای الف رر الإفصاح بھا بعد في 
قوله : اويس الي ا آلسمَاوّات رارف بقار ر على اَن ا 
لُ4 . . م الآية( 2 وبسط هذا ورد د أقوال هؤلاء الكفرة مستوفی في 
مظانه» وقد شفی فيه أئمتناء رضي الله عنهم » وکتاب الله سبحانه 
(وتعالی)( 8 واف لمن وفق لتدبره واعتباره بالبراهين القاطعة ببخصومنا» 
(1) جالينوس: أشهر الأطباء اليونانيين القدامى بعد أبقراط في نيرون له ترجمة مطولة في 
داثرة معارف القرن العشرينء لمحمد فريد وجدي 3/3 وما بعدها. 
(2) في ن 3: وإشارة» والأنسب أو إشارة. 
(3) سورة الروم: آية 27. 
(4) في ن 3: بالعزة. 
)5( سورة يس : أية 78. 
)6( سورة يس : أية 79 


)7( سورة يس : أية 81. 
(8) سقط من ن 1 ن 3. 
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فما کان بأيدي من قدم ذكره من الشبهات فيما ذكرنا هو الذي ت به 
واعتقدوه لفان فورد التعبير على معتقدهم وحاق بهم ماکانوا به 
يستهزؤون» فقد وضح وجه مناسبة هذا لقوله تعالى: لما يُجَادلُ في 
آياتِ الله إلا ألْذِينّ كَفرُوا)» وتبين ما أوجب خصوص كل آية من هذه 
الأربع بمواضعهاء والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة اروم قوله تعالی : فإوین اا ا 
ل من نفيك زْواجاً تكنو ليها وَجَعَل Ce‏ موده وَرَحمة إن في 
ذلك لآيات قوم مكرود EE‏ ا وآختلاف 
سكم واكم إن في َلك لیات لِلْعَالَّمِينَ» ومن آياته و امم بالل 
رَالنْهَار وابغاؤكم م فل إن في دَلِك لاياتِ لِقوم يَسْمَعُونَ 2 ا 
يريك ابرق رفا روطم وبزل ن الا ما فارص 
بعد مها ِن في ذلك لَايَات لِقَوْم يَعْقَلونَ 4( للسائل أن يسأل عن 
وجه اخحتصاص كل اية من هذه الأربع بما ختمت به من وصف 
الج 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الآية الأولى لما انطوت من 
حکمته سبحانه فی سبب التناسل والتکاٹر على ما أبداه تعالی فی خلق 
الأزواج منا جوا السكن( وعدم التنافر» ثم غرس e‏ المودة 
والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام ويحصل التعاون 
على ما به قوام العيش» إلى ماجعل في قلوبهما من حب الولد وهيأ له 


(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة الروم: آية 24-21. 


)3( في ن 3: السكون» والسكن آشت: 
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عند وجوده من الرفق» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما يحصل على 
عجائبه ولا يحاط ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبان 
ناسب هذا إعقاب هذه الآية بوصف التفكر فقال تعالی : إن في ذلك 
يات ۽ قوم كرون . ولما كان خلت السماوات والأرض واخحتلاف 
الألسنة والألوان مع عظيم الأمر في ذلك باد منه الشهادة بأن وراء ذلك 
موجداً متنزهاً عن شبه هذه الأجرام» ومتعالياً عن تعبير مختلف الألسنة 
والألوان» ولم تكن شهادة هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول 
التفكر في البادي لمتصف بالعقل وإن اتسع النظر في E‏ 
عليه الأجرام السماوية وانتشرت وجوه الاعتبارات اتساعاً تنح (©) 
العقول دونه وتكل الأذهان عن درك أدناهء ولهذا ل ذکر i‏ 
بالسماوات والأرض فقيل : إن في حلي آلسَمَاوَاتِ رالأزض,4» وقيل وقیل 
في آلسَمَاوَاتِ وَالأَرّض 4 «وفي آلأَرْض آياتٌ4» فأشير ا 
إلى خلتق أجرامها وصورهاء وأشير ثانباً إلى خلق ما فيهاء فهذا بحر 
لا تدرکه الدلاء» وباب ا تدوین ولا إملاء وع ذلك فإن ربا 
شان ذکر عباده من ذلك بما تبدو شهادته فقال: ولم نرو ا 
الاه ء فوقهم كيف بنيناها وراشا وما لها من روج ا مَدَذناها 
لينا فيها رَوَاِي وأنبتتا فيها مِنْ كَل رَوْجٍ هيج 4 إلى ما يتلو هذا 
مما يشهد بأول اعتبار مما لا تكل عنه البصائر والأبصار» وتأمل لطف 
دعائه سبحانه الخلق إلى عبادته في قوله: ليا ايها الاس آعُدوا 
(1) في ن 3: اء والصواب: ذا. 
8 نالرت تی 
(3) في ن 3: صورتها. 


(4) سورة ق: أية 7-6. 
)5( ف ن 3: عباده» والصواب : عبادته . 
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روو ك e Lr‏ )1 ا رار ا و ر 
ربكم لذي خَلَقَكمْ 4 إلى قرله: لي جَعَل كم الأزض فراشا 
وَالسّمَاءَ بناءً4 7 إلى أشباء هذه فلما كان هذا الضرب من الإعتبار 
بخصل بأوله المقصود لكل أحد قال تغالى: إن في ذلك لايات 
ِلْعَالَمِينْ 4ء فوضح تناسب هذا الختام» ولاح التلاحم والالتثام . 


ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في 
عدة آيات بقوله تعالى : ووَجَعًًا اليل والنهار آيتين مُحونا آي اليل 
وَجَعلنا آي نهار مَبْصِرَة لتَعُوا ضلا مِنْ ربكم وَليَعلَّمُوا عَدَدَ آلسِين 
رَالْجسَابَ 04 وقوله ال الذي جَعَل لم اليل لسكنوا فيه 
وَالنهَارَ مبْصرأ4©) وقوله «وَجْعًَّا اليل لاسا وجلا آلنهار 
مَعَاشاً4 7) » إلى غير هذه من الآيات» فتحصل من مجموعها وفاء 
الاعتبار بهما ومافيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار ٠.‏ السماع 
والأخبار الواردة به * أعقب بقوله: «لاياتِ لِفَوم,ٍ E‏ 


وما إزاءته سبحانه البرق خوفاً وطمعاء وإئزال الماء من السماءء 
وإحياء الأرض بعد موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال 


(1) سورة البقرة: أية 21. 

(2) سورة البقرة: أية 22. 

(3) سورة الروم: آية 22. 

(4) سورة الإسراء: آية 12. 

(5) في ن 3: والله» ولا وجود للواو. 

(6) سورة غافر: آية 61. 

(7) سورة النبأً: آية 11-10. 

(8) في ن 1ء ن 2: الوارد بسقوط تاء التأنيث والجار والمجرور «به». 
(9) سورة الروم: آية 23. 
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الاعتبار وأمعن النظر ا في ذلك ولما کان 2 الثمرة المطلوبة 
هنا يتوقف على ما ذكر أعقب بقوله: «لِقَوم يَعْقَلون4. 
الآية الثالثة من سورة الروم قوله تعالى : ولم يروا ا 
ا في َلك لَايَاتِ لوم يوون ) , 
وفي سورة الزمر: «أَوْلَم يَعْلَمُوا أن الله يبط آلرَرْق لمن ياء 
وَيقدرٌ24. > ففي آية الروم: «أَوَلَّمْ يروا وفي الأخرى: 
«أوَلَمْ يعْلّمُوا). فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 
والجواب» أن سورة الروم لما تقدم فیها قوله تعالی : 
ألم يروا فى نفينهم ما خَلَقَ الله لسَماوَات والازص وما ها إا 
لی وقوله «أولَم يروا في لض فينظرُوا كيف كان 
عَاقة ال من بلي( والتفكر تردد نظر ومباحثة واعتبار» والنظر 
المحال عليه فيما حضوا عليه من سيرهم في الأرض إنما هو استعلام 
وبحث واعتبار بحال من تقدمهم» ناسب ذلك قوله 
ولم يروا لأن قول القائل منا لغيره : ماترىفي هذاالأمر؟ إنما 
آبحث() عما يتردد في خاطرك ويختلج في فكرك وعرفني بيا 
وتختاره» وكذا قول القائل : آفعل في هذه القضية بماأراك الله إنما يريد 
اجتهد وأمض فيها من المتردد في خاطرك ما تراه أولى» والحاصل من 
الرأي هنا في مثل هذا غالب ظن وليس بعلم لإمكان الخطأً فيما يراه 


(2) سورة الزمر: آية 52. 
(3) سورة الروم: آية 8. 
(5) في ن 3: بحث» والصواب: الحث. 
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إذ لسنا بمعصومين» ولو فرضنا العصمة لكان الحاصل علمأء وفي كتاب 
ا و هل اه ع و اح ي ا اراك 
الله 7ء وإنما أحيلء عليه السلام» على اجتهاده والاعتبار بما لديه من 
الوحي وما أنزل عليه إلا أنه» عليه السلام» مكتنف بالعصمة والحفظ 
من الخطإ والغلط فيما يراه مما يرجع إلى التبليغ وتقعيد أحكام 
شريعته» فالحاصل عن نظره صلى الله عليه وسلم وما يراه علم» وأما عن 
نظر غيره ممن ليس بمعصوم فظن كما تقدم. ولفظ رأى يصلح في 
الحالين» ويقع بالاشتراك على المعنيين وعلى الإبصار» فناسب لتردد 
لفظه بين هذه المعاني» وإن كان في سورة الروم يراد به العلم» ماتقدم 
في السورتين قوله : ألم يفْكَرُوا وقوله : «أَوْلَمْ يَييرُوا في الأرض) 
لجامع التردد في وضع اللفظ» وإن كان الفكر من قبيل المتواطىء 
والرؤية من المشترك إلا أن التردد حاصل في المتواطىء بلحظ 
التشخص.» فوضح التناسب. 

وأما سورة الزمر فلم يتقدم (بها ما تقد (© في سورة الروم مما 
يستدعي ذلك التناسب» فجيء بقوله: أو لم يَعْلّمُوا»» فطوبق باللفظ 
المعنى من حيث لا تردد فيهما ولا اشتراك» وأيضاً فقد تقدم في هذه 
السورة قوله تعالى : وفَاعبِْ الل وقوله : فل إِنّي أَمِرْت أن 


عبد الله مُحْلصاً4 7 وقوله: فل آله ابد مُخْلصاً لَه ديني 4ء 


(1) في ن1 ن 2: عليه السلام. 

)2( لعله يشير إلى الآية 105 من سورة النساء: إلتحكم بين الناس با أراك الله . 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الزمر: أية 2. 

(5) سورة الزمر: أية 11. 

(6) سورة الزمر: آية 14. 
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والاخلاص ن ا وهو ثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا 
قوله : ألم يلموا أن الله سط الق لِم يَسَاءٌ ویقير 4ء فانم 
إذا علموا تسبب عن علمهم اصن ا ا 
هذا أتم مناسبة» فهذا وجه ثان من الجواب» وكأنه مما قدم فيه 
الصببت ‏ رفر الاخلاص بين يدي سببه وهو العلم» ووضح على هدا 
ان ما ورد هنا لم یکن ليناسب ما في سورة ة الروم( ولا ما ورد في سورة 
الروم ليناسب ما في سورة الزمرء والله أعلم . 

الأية 2 من سورة الروم و مایم وجهك للدين 
اليم من قبل أن يأ يوم لمرد لَه من الله (يومذ يصدَّعُون ٩ء‏ 
وفي سورة الشورى قوله تعالى : استجيبوا لرك من قبل ان ياټي يوم 
لا مرد لَه من الله (© مَالَكمْ مِنْ مَلْجا يوم وَمَا لَك مِنْ ري0 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ماوقع به الإتباع في الآيتين فقيل في 
الأولى : إيومئذ يصدعون چ وفي الثانية : وما لكم من ملجأً يومئذ 
وما لکم من نکیر؟ 

عن 8 والله أن اية إنما أعقبت e‏ 


)1( سورة الزمر: أية 52. 

(2) في ن 3: قام به المسبب. 

(7) في ن 3: في سورة الزمر» وهو خطا. 
)4( سورة الروم : آية 43. 

(5) بہامش ن 2. 

(6) سورة الشورى: آية 47. 

)7( سورة الروم : أية 44 . 
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تصدعهم يراد به افتراقهم كما في قوله تعالی : ووم تقوم آلسَاعَة يوْمَيْزِ 
مرتکبه وحاله في کفره وإیمانه» وقد تضمن قوله : عليه ره جزاءه 
وأشار إلى تفصیل أحوالهم في عذابهم کل بحسب مرتکبه : وجراءً 
e : fun : 2) (a:‏ 
وفاقا 7ء وكان الكلام في قوة أن لوقيل: فعليه مطابق كفره من 
العذاب» وكذلك تضمن قوله في الناجين: ومن عمل صَالحاً فلأنفيهم 
يَمَهَدُون من تفصيل الأحوال في الثواب كل بحسب ما مهد لنفسه كما 
قوله : «إإنما تَجْرَون ما كنتَمْ تَعْمَلُونَ 74ء فعبر عن ذلك بأوجز عبارة 
ll‏ أي Ek‏ 
سال عة وا وفاقاً به» فهذا وجه تعقیب اة الروم بقوله : يوم 
سغرن). 
وأما آية الشورى فإنه تقدم قبلها قوله تعالى : ومن يُضلِل آللَهُ فما 
f‏ هھ e 5 ol‏ ا 
له من ولي من بعد والولي من يرجح إليه انشا واعتمادا» م 
فال تعالی و عن الظالمين في نفي الولي والنصير عنهم : وما کان 
لهم من لاء تروهم ين ون اللو ومن بضيل, e‏ 


(1) سورة الروم: آية 14. 

(2) سورة النبأً: أي 26. 

(3) سورة الطور: آية 16. 

(4) في ن 3: يعبدون» والصواب: يبعدون. 
(5) سورة الشورى: أية 44. 

(6) في ن 3: انطواء. 

(7) سورة الشورى: أية 46. 
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ناسب ذلك أمره تعالى العباد بالاستجابة له فقال: (آستَجيبوا لرك من 
قبل أن يأتي يوم لا مَرَدٌ لَه مِنَ الله أي أنه آت لا محالة: اکم 
مِنْ مَلْجاِ ومَبِزِ أي من ولي ترجعون ٳليه اا کک > لمكم من 
نکیر4 أي إنكارء فلا تعلق لكم ولا ينفعكم إنكاركم إن تعلقتم» فحذر 
تعالی عباده من حال الظالمين في عدم الولي والناصر» وأمرهم 
بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع والرجاء في التخلص»ء وعدم 
جدوی الانکار لمن ظن التعلق به» فحذرهم مما امتحن به غيرهم بعد 
ذکر حال من امتحن» فناسب ذلك کله أوضح تناسب. 

ا لاف فن ر اروم - قوله تعالی : وون اا ان 
رصل آلرياحَ مبْشرَاتِ وَليذِيقَكْ مِنْ رَحُمَبه ولتجري املك بأمره 
ولغوا ِن قصلو ف سورة الجاثية : الله لي سر كم انحر 
لتجريّ للك فيه بأمره ولتبتغوا مِنْ فَضله4» للسائل أن يسأل عن 
زيادة «فيه» في سورة الجاثية وكونه لم ثبت في ښوزه ة الروم؟ 

والجواب» أن هذا لا إشكال فيه لأن البحر لم يجر له ذكر في آية 
الروم» فلم يكن للضمير ما يرجع إليه» فلم يؤت به لهذاء ولو قصد محل 
جري الفلك ألزم الإتيان بالظاهر (ولقيل) : ولتجري الفلك في البحرء 
وهو مفهوم من السياقء فلم يحتج إليه هناك . أما آية الجاثية فإنه لما قدم 
فيها ذكر البحر جيء بالضمير المجرور العائد إليه على ما ينبغي» وكان له 
مفسراًء فحسن الإتيان به بخلاف أية الروم» فالفرق بينهما لا خفاء به. 


(0) ضورة الشورئ؛ اة 47 
)2( سورة الروم : آية 46. 
(3) سورة الحاثية: آية 12. 
(4) سقط من ان 3 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : ووا ل عل ناتا وی 
ترا کان لم معا أن في ذه ورا سره بداب اليم 4 وفي 
ا : لویل ِل ا أ يسْممٌ آیاتِ الله لی عله م بر 
کک کان لم يَسْمَعُها فبشره بعذاب یم 4 للسائل أن يسال عن 
تخصيص آية لقمان بقوله : وان فيا ا ۾ وفراًي؟ 

وا ٤‏ ذلك» والله اعم أن أية الجاثية لما تقدم فيها: 
طول لكل أفاك أثيم يمع آياتِ الله لى عليه ثم يضر مستخبراي» 
فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن لأنه قد ذكر 
سماعه الآيات» والوقر مانع من السمع» فلم يناسب الاعلام بالسماع ذكر 
الوقر المانع منه . فإن قيل: لو ذكر هنا الوقر في الأذنين لم يكن ليكون 
إلا تأكيداً لبيان توليه وإعراضه فكان يناسب» قلت لووكد بذلك 0 
لاقتضى مقاربة عدم السماع» وليس المراد - والله أعلم ‏ إلا أنه سمع 
وأعرض» فكأنه لم يسمع» ليجري و تعالی ا 


على کفره من يهود : وقد کان فريق مِنهُم يسْمَعُون کلام الله م يحرفونة 
(1) سورة لقمان: اية 7. 

)2( سورة الحائية : آية 8-7 . 

)3( ف ن 3: الأذنء والصواب : الأذنين» ويؤكده ما ورد ف الآية. 

(4) في ن 1 ن 2: بدلالة» ولا يستقيم به المعنى . 
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من بَعْدِ ما عَقَلْوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون4)ء وإذا أريد إبقاء سماعهم» ولم يرد 
منعه البتةء لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن التنبيه الواقع 
(مراد)). فحصل المقصودء والله أعلم . ولما لم يقع ذكر سماع الآيات 
ي آية لقمان» وتقدم ذكر المشار إليه فيها بقوله: ومن آلناس م 

شري لهو ليث ليضل عَنْ سيل الله بعَيْر عِلْم دما 
4 رهه زيادة مرتكب» فناسبها ذكر زيادة الوقر. مع أنه لم برد 
فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في اية الجاثية» فازداد وضوح التلاؤم» 
وإن عكس الوارد لا يلائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة لقمان ‏ قوله تعالى : طا بي قم آلصَلاة 
ومر بالمَعْرُوفِ وَآنة عن الْمُنكر وبر عَلَى ما أَصَابَك إِنْ لك من عَم 
الأموره( (وقال في سورة) الشورى: «ولَمَنْ صَبَرَ وَعْمرَ إن ذلك 
لن عَزم الأمور94)ء يسال عن مقتضى توكيد الخبر في هذه الآية 
وسقوط التوكيد من الأولى؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن آية الشورى» لما دخلها معنى 
القسم» وكانت على تقديره» إذاللام في قوله: ولَمَنْ صبر وَغَفر4 
توطئة له ودالة على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في 
خبر إن» وذلك ظاهر في معنى الآية. وأما آية لقمان فقوله فيها: إل 


(1) سورة البقرة: اية 75. 

(2) سقط من ن 3. 

( 0 رة ا 

(4) سورة لقمان: أية 17. 

(5) سقط من ن 3 وعوض بقوله: وفي الشورى. 
(6) سورة الشورى: آية 43. 
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ذلك ين غرم الامورة نجرد إغبار عن ال ما وفعت الوصية بات 
ولا مدخحل للقسم هنا ولا معنى له فلم تدخحل لام التأكيد في الخبر 
إذ ليس في الآية معنى قسم يستدعيهاء ولا وقع في اللفظ ما يطابقهاء 
ؤرد کل غل فا بب وتات ولو فر الکن لا اش ال اغ : 

الآية الثالثة من سورة لقمان قوله تعالی : اَم تَر أن الله يولح 
للل في نهار ویولج آلنهارَ في اليل ود ال ولرل يجري 
إل أجل مُسَمَىّ وان الله بما تعْمَلونَ خبیر4( وفي سورة فاطر: 
یولج اليل في لار آلنهار في آلليْل وَسَحْرَ آلشمُس وَالْقَمَر 
5 يجري لأجلٍ مُسّمی لک الله ربک وفي سور الزمر: 
یور اليل عَلّى لار يكور آلنهار عَلّى اليل وَسَحْرَ آلشمُس وَالْقَمَرَ 
کل يجري لجل مى اهاعري اار4 للسائل أن يسال عن 
قوله في سورة لقمان : إلى أجل بإلى» وفي السورتين بعد «لأجّلٍ 4 
فَجُرٌ أجل باللام مع اتحاد المعنى» فما الفرق؟ 

والجوات» والله أعلم : أن اية لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار 
بها بقوله: ألم تر أن الله يولج اليل في آلنهارِ ويول آلنهارَ في 
اليل 4 ثم قال: وسخر آلشَمُْس وَألْمَمرّ4 فعطف بواو النسق المقتضية 
الجمع» فدخل هذا مع ماقبله تحت حكم التنبيه بقوله: ألم تَر 
وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب على المجموع للاشتراك في اللفظ 
والمعنى » فطال الكلام بحسب ما اقتضاه مقصوده» فناسب طوله الجر بما 


(1) سورة لقمان: أية 29. 
(2) سورة فاطر: أية 13. 
)3( سورة الزمر: آية 5. 
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يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارة وهو إلى فأنجر الأجل بها. 
ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس في أية لقمان. ناسبه الجر باللام 
آكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب» وورد كل على 
ما يناسب أتم مناسبة» والله أعلم. 


%# # # 
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(الآية الأولى قوله تعالی : #وقیل ل دوقوا عَذَابَ آلثار 
الي كم به تبون > وفي سورة سبا وقول لِلْذِينَ لّوا ذوقوا 
داب آلار آي كنم بها بوتي للسائل آن يسال عن صرف 
الوصف إلى العذاب أو فذكر فقيل : الي کت به َکذبُو ن4 وصرفه 
ثانياً إلى آلنار فقيل: التي كم بها) فاأنث الموصول وآلضميرء 
ما وجه ذلك؟ 

والجواب: إنهم يكذبون بالنار وبعذأبهاء وقد ورد العذاب مضافا 
إليها في السورتين» والعذاب مذكر والنار مؤنثة» وعودة الضمير إلى كل 
من المضافين تحصل) المقصود على السواءء فإنما يبقى() السؤال 
عن تخصيص كل واحدة من السورتين بما ورد فيها؟ 


والجواب عنه: أن اية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب 
ر و ق o 7 of e‏ 
وهو قوله تعالی : إولنذيقنهم من العذاب الاد دون العذاب 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة السجدة: اية 20. 

(3) سورة سبأً: اية 42. 

)4( في ن 3: فحصل» ولا ي يستقيم به المعنى . 
(5) قي ن 3: فأما معنى» وبه ختل المعنى . 
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الإ فلا تفل كر اتعدات اعدا يالاق صرهة الاد والاكر 
a‏ الوعيد لهمء والعذاب مذكر 7ء وقد تكرر» فتأكد رعيه» 
فاشبه غود المسير لها إلى العذات المضاف إلى الار مذكرا لمجرئ 
ذلك كله مجرى واحداً. ولما لم يكن يتلو آية سورة سبأ ولا قبلها 
ا تفلت اعيد لضي إلى الار موتا خضل فى لمرن 
ورود الوجهين الجائزين كماتقدم مع التناسب. واللة أعلم . 


% *%* %* 


(1) سورة السجدة: أية 21. 

(2) في ن 3: فذكر» والصواب: مذكر. 
(3) في ن 3: بتأكيد» والصواب: فتأكد. 
(4) في ن 3: جرياً. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : يسال آلصَادِقِينَ عَنْ صِدَقَهِم وَأعَدّ 
للكافرينَ عَدَاباً أليماً4ء وفيما بعد من السورة: ليزي آللهُ 
E O E‏ 
و عما أعقت(3 یه کل م الا ن مع تقارب مابني عليه 
التعقیب))؟ 


والجواب. والله أعلم : أن اختلاف التعقيب مرعي ) فيه ما تقدم 
قبل كل واحدة من الآيتينء أما الأولى فالمتقدم قبلها قوله تعالى : 
لول تطع الْكافِرينٌ وَالْمَُافِفِينّ4. ثم لم يعد الكلام إلى شيء من 
مرتكبات المنافقين ولا تفصيل أحوالهم» فناسب هذا قوله: لوأعَدً 
لْكافرينُ عَدَاباً ليمأ 7 » والكافر بالنفاق كالكافر المتظاهر بكفره. وأما 
الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى : وذ يَمُولٌ آلْمُافُون وَالَذِينْ في قَلُوبهم 


(1) سورة الأحزاب: آية 8. 
(© سالارا آ24 
(3) في ن 3: أعقب. 

(4) بہامش ن 1. 

)5( في ن 3 یرعی . 

(6) سورة الأحزاب: اية 1. 
(7) سورة الأحزاب: آية 8. 
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فن ماوعا لله ورا ا عورا 0 م ابت لای د رة 
و ر وع افالم في ثماني آيات أو نحوها إلى قوله: لَقَدٌ 
کان لَكَمْ في رَسُولِ الله وة و ثم أعقب هذا بذكر حال 
المؤمنين» وذكروا بأحسن ما يتحلى به الاصادق في إيمانه» فقال تعالى : 
ور ت ا ا ر ا 
الله وَرَسولَةُ وما رَادهُمْ إلا إِيماناً وَبّسليماًي (© . إلى عظيم ما وصفهم به 
سبحانه » أعقب بذكر حال الي 0 ليجزيّ آلله آلصَادِقينْ 
بصدقهم e‏ النافق إن شات أوسوت عَليْهم 4 ۵)ء (وقد أبقى 
سبحانه عليهم بقوله: إن شَاءَ أَوْيتوبَ عَلَيْهمْ4) (5)جرياً على المطرد 
من عظيم حلمه() وسعة عفوه. ورحمته» وكل من هذا وارد على أعظم 
مناسبة . قلت: وهذا (مما) يشبه المتشابه من الضرب الذي بني عليه 
ذا الكتات وين نة 

الآية الثانية من سورة الأحزاب) قوله تعالى : سه آله في 
الین لوان ل وان آَم الله درا مَمَدُوراً چ( وفي أخر السورة: 
سنه لله في الَذِينَ خلا من قبل وَلَنْ تجد لِسُنة آله تيلاي (10) 


(1) سورة الأحزاب: آية 12. 

(2) سورة الأحزاب: أية 21. 

(3) سورة الأحزاب: آية 22. 

(4) سورة الأحزاب: اية 24. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) في ن 3: ذاته» والصواب: حلمه. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 1: الأعراف» وهو خطاً. 
(9) سورة الأحزاب: أية 38. 

(10) سورة الأحزاب: اية 62. 
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للسائل أن يسأل عن وجه الاخحتلاف فيما أعقبت به كل اية منها؟ ففي 
نة آله تبديلي. 

ووجه ذلك والله أعلم: أن الآية الأولى معقب (بها)) قصة 
زينب أم المؤمنين وزيد بن حارثة» رضي الله عنهما وما جرى في ذلك 
إلى أن تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم (فهذه الأية تأنیس لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم). وإعلام له أن تلك 
ا ي عا ال شاا وقدرها خا ات فن ٠‏ تند 
من الرسل والأنبياء ومن اهتدی بهديهم › فلا حرج عليك يامحمد 
فلا تصغ إلى قول منافق (يقول) ”° تزوج محمد حليلة ابنه» فإن زيدا 
ليس آبنك: وما كان محمد أا أَحدٍ من رجالكي © . وأنا شفت 
تزويجك إياها وحكمت به 7) في سابق علمي بعد تطليق زيد لها 
وانفصاله عنها: «فَلَمّا قى ريد مِنْها وَطراً رَوْجناكها» * ليعلم أن 
تلك سنتك وسنة أمتك بعدك لكي لا يَكون عَلّى آَلْمُوْمبِينَ حَرَحّ في 
زواج أَذْعِيائهمْ إذّا فضا منْهْنْ وَطرً ‏ . فهذه الآيات تائيس للنبي 
صلی الله عليه وسلم» وتسلية له عن خوص المنافقين › وتنزيه لقدره 
(1) سقط من ن 3. 
(2) سقط من ن 1» ن 2. 
(3) في ن 3: ثانياء والصواب: ثابتاً. 
(5) سقط من ن 3. 
)6( سورة الأحزاب : أية 40. 
(8) سورة الأحزاب: أية 37. 


(9) سورة الأحزاب: آية 37. 
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: e 1)» 

العلي و ( من کل متوهم فيه آدنی نفص › وریع لہا یتوهم ویمدر 
وليس على ظاهره السابق من قوله تعالى : وإ تقول لِلِي أنعْم آله 
عليه وَأنعْمُت عليه أَمْيك عَلَيْكَ رَوْجَك وات الله وَنَحْفِي في نفيك 
وی ای وال ای ان تاه فی ا تلن 

3 ا ا 
(بھا)(© من کان في قلبه مرض وتهجموا على باد من مفهومهاء فقالوا: 
أنه عليه السلام راها فمال إليها وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون» 
يہطلها ویردها المقطوع به من أن زيلب نشات معه» ولم یزل یراها لمکان 
قرابتها منه» وقوله لزيد عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق : اتی الله بريد اتی 
الوا عر رتیه ن ر س ها شزرا رو ع اغ 
فأمره بتقوی الله فی أمرها والتثبت فيما يحکيه عنها مما کان یظنه نشوزا 
وکانت زينب» رضي الله عنهاء أعظم قدراً من أن تقع في معصية النشوز 
عمدأء ولكن الزوجين يطلب كل منهما غاية فى الوفاء يرى عند غلبة 
(حب) هذا المطلب عليه ما يقتصر عنه نشوزأً ففى الجاري من هذا 
قال له عليه السلام: اتق الله» وأخفى عنه ماکان تقدم له الإخبار به 
بالوحي من أنه سيطلقها وأنه» عليه السلام» سيتزوجهاء فهذا الذي 
أخفام عليه السلام» في نقسه ولم يتكلم به حی أبداه الله وقوله 
تعالی : «وتخشى آلناس » أي تخشى كلام المنافقين وقولهم إن محمدا 
تزوج آمرأة ابنه» من حیث کان» عليه السلام قد تبناء() قبل الوحي» 
)1( في ن 3 تنزه والآنسب تبره . 
)2( سورة الأحزاب: آية 37 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سقط من ن 3. 
)5( في ن 3: ومن أنه والواو هنا زائدة. 


)6( في ن 3: نباه» والصواب: تبناه. 
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وقصة ذلك معروفة مشهورة» فكانوا يقولون: زيد بن محمد حتى نزل 
قوله تعالى : آذْعُوهُمْ لآبابِهمْ هو اط عند آللٍّ4()ء فقيل له» عليه 
السلام» وقد أدرك الاستحياء من أن يتكلم المنافقون بذلك وخشية منهم 
فقال له: لا تخش أحداً فإنك إنما جريت في ذلك كله على ما بين الله 
لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه» 
وطريى من تقدمكة هن الرسل الذين يلون رسالات اله ويخشرة 
ولا يخشون أحداً إلا الله فالله أحق أن تخشاه أنت يا محمد ولا تصغ 
إلى أحد» ولا تستحيى منه» فإنك على صراط مستقيم» فقد وضح 
ما أخفاه في نفسه وهذا الذي أبداه تعالی» ألا تری أنه سبحانه قد وعد 
أنه يبدي ما أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه» فهل تری في تلك 
القصة خلاف ما نطق به کتابه من قوله تعالى : ألما قى ريد مها وطراً 
روجناکھا ي وكانت زينب تفخر بهذا وتقول لأزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم : زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات0)» 
فهذا إخباره سبحانه وما بداه مما أخفاه نبيه صلى الله عليه وسلم في 
نفسه وما سوى هذا فاختلاق . ونقول: وقد تسامح المفسرون هناء وتبع 
آخرهم أولهم في نقل ما كان الواجب تركه» إذ هو خلاق القرآن لمن وفق 
لتدبره ولحظ شهادة بعضه لبعض. فهذا مقصود هذه الآية» ولمجموع 


(1) سورة الأحزاب: آية 5. 

(2) في ن 3: إلى قول أحد. 

(3) سورة الأحزاب: آية 37. 

(4) الإصابة: كتاب النساء 470؛ الاستيعاب بهامش الإصابة 307-306/4 . 
(5) في ن 3: فاختلالء ولا يستقيم به المعنى. 
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ا افق قر ركان آي الله درا مو راتت 
O ME E‏ الل عليهم 
ا فقال : الَذِينَ و سالات أله وة ولا ون أا 
إل اللَةَ 2 فتأمل هذا التعقيب» وقد قيل له» عليه السلام» في قوله 
تعالی : سه من قذ أرْسَلا بلك مر َُ۵ وقیل له: اوليك 
الَذِينْ هَدَی الله داهم قد 6 رغرفا وتا سات أن يا كلك 
فعل. فقال: بك هدي إلى صراط مقي 4 . 

وأما الآية الثانية فإنه سبحانه لما قال: لن م یت مقون 
الب في لوبهم مَرَض واَلْمُرجفُونَ آلْمَدِينَة لنغْرينك بهم ق 
ا يُجاورُونك فيها إلا فليا ٩‏ مَلْعُونين أَيْنَ ما تقَمُوا أَجدُوا ولوا 
فيا ) أتبع تعالى بالإخبار أن تلك سنته الجارية في الذين خلوا من 
قبل» وهذا کقوله : سن الله الي فَڏ خلت في عبادٍ ي0 a‏ أنها 
سنته الجارية فيهم : ون تج لِسنة الله ديل 4ء وقد تكررهذا في 
مواضع من كتاب الله سبحانه» ووضح هذا التناسب في كل من 
آلإعقابين» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


(1) في ن 3: ماأعقبت ويبدو أن ما هنا زائدة. 

(2) سورة الأحزاب: أية 38. 

(3) سورة الأحزاب: اية 39. 

(4) سورة الإسراء: أية 77. 

(5) سورة الأنعام: أية 90. 

(6) سورة الشورى: أية 52. 

(7) سقط من ن 1» ن 2: ومعوض بقوله إلى قوله: ملعونين . 
(8) سورة الأحزاب: آية 61-60 . 

(9) سورة غافر: اية 35. 

(10) سورة الأحزاب: أية 62. 
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قوله تعالی : : إن في ذلك لاي كل َب منیب( 8 وقال بعد : 
إن في َلك لَاياتِ لِكَل صبّار شکور 2(4 بالإفراد في الأولى والجمع 
فى الثانية» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

ت عنه(3)» أن الإشارة أولا إلى قله الى اتم 
إلى ما ب ن يديهم وما لمهم ِن آلسَمَاءِ والأزضٍ إن َسَا نخيف بهم 
ا ا E‏ عَلَيهم E‏ من الاه ولم يتقدم 
ما حركوا إلى الاعتبار به غير هذاء وقد انضم ذلك تحت ما الموصولة» 
ولفظها مفرد فروعي من حيث اللفظ فقيل : إن في دَلِكَ لاي بالإفراد. 
وأما الثانية فتقدم قبلها قوله : ولم اتيا داو ما مضلا يا ڄبال أوبي مَعَهُ 
والطبْرَ وألا لَه اي74 ثم قال: «ولِسيمَان آلريح عَذُوهًَا شر 
ورڌاځها هر واا َه عن القطر وَين الي من ْمَل ين دنه إن 
رَبهٍ4)» ثم قال: لِيَعْمَلُونَ لَه مَايسَاءُ مِنْ ماريب إلى قوله: 
(1) سورة سبأ: آية 9. . 

)2( سورة سبأً: أية 19 
(3) في ن 3: عن ذلك. 
(4) سورة سبأً: أية 9. 
)5( سورة سبأً: آية 10. 


(6) سورة سبأً: اية 12. 
(7) سورة سبأً: أية 13. 
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ما ثوا في آلعَذّاب آلْمُهين4 . ثم قال: هلَمَد كان لِسَبَإ في 
مَسَاكِنِهم آيَةَ جتان عَنْ هين 0 
بالاعتبار بمامنح داود من تسبيح الجبال والطير معه وإلانة الحديدء 
وبما سخر لسليمان» عليهما السلام» من لريح تحمله ‏ وجنوده حيث 
شاء في السرعة التي أشارت إليها الآية» وإسالة عين القطر له 
وهو النحاس المذاب» وعينه معدنه» وعمل الجن بين يديه تسخيرا فيما 
یریده من عمل ما شاء مما في قواهم» ثم ذکر ما کان لسا في مساکنهم 
من اية الجنتين عن يمين وشمال وأكلهم منها وتنعيمهم إلى أن أعرضوا 
فأرسل عليهم سيل العرم إلى أخر قصتهمء فهذه المعتبرات لم تدخل 
تحت موصول ولا اسم مفرد يضم جميعها بل ذكرت مفصلة» فقيل إشارة 
إلى جميعها: إن في دَلِك لآياتِ4. ولا يمكن إلا هذا إذلم يتقدم مفرد 
من موصول أو غير ذلك مايجمع الكل يرجع إليه الضمير مفرداً كما في 
الآية الأخرى» فقيل هنا: «لآيات» ولم يمكن إفرادها هناء وأمكن في 
الآية الأخحرى لوحدية الموصول الجامع لما تفصل بعده» فروعي لفظه 
لأن ذلك أوجز من رعي معناه. 


ٹم إن المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ماله 
لفظ ومعنى فإن رعي لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى» ثم قد يراعى 
E E‏ 
(1) سورة سبأً: أية 14. 
)2( سورة سباً: آية 15. 
(3) في ن 2: فحملهء والصواب: تحمله. 
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6 


آلانهار خالِدِينَ فيا بدا فقوله: «يؤمن» «ویعمل» «وندخله» رعي 
للفظ «مَن» وهو مفرد فعاد الضمير ! أله مقرداء زوقرلة بعد: «خالدین» رجوع 
إلى المعنى» ويقل رعي المعنى بديهاً في هذه الألفاظ التي هي 
مفردات)(2) تحتها كثرة» ومنه بیت الکتاں( . 
تعال فان عاهدتني لا تخونتي نکن مثل من يا ذيب يصطحبان۵) 

فقال: يصطحبان» فأعاد على معنى من» والإعادة إلى اللفظ أكثر» 
وعليه قيل في الآية الأولى : لإإن في ذلك لآية) بالإفراد على الأولى 
والأكثر مع جواز وروده عائداً على المعنى إن اعتضد ذلك. 

أما الآية الثانية فجمع آيات فيها لا يمكن خلافه» فورد كل على 
مايجب» ويمتنع العکس لما ذكر. فإِن قیل: (إِن) قوله تعالى : لَمَدٌ 
كان لِسََطٍّ في مَسَاكِنْهمٌ. . . الآيات» استثناف باللام التي تقع جواباً 
للقسم» فقد يقال إنها تقطع مابعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا 
فما المانع من رجوع اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى : المد كان لِسَ 
في مَسَاكِِهِمْ . . . 4 الآية وتلك قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا أي 
الآية على الإفراد رعياً لمعنى القصة؟ 

فالجواب أنا لوفرضنا هذا الاعتراض لازماً لقلنا: ان قصة سباً قد 
انطوت على تفصيل يقتضي جمع آيات» إلا أن الاعتراض أولاً غير لازم 
(1) سورة الطلاق: أية 11, 


(2) بہامش ن 2. 

(3) الكحتاب 473/1 . 

(4) البيت للفرزدق» البحر الطويل . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة سبأً: آية 15. 
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(إذ) 7 قد يشار إلى مجموع قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها 
هذه اللام» فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة إلى الجميع كقوله 
تعالى : امرك خير مِنْ أولَيَكّمْ 4( والإشارة بأولئكم إلى كل 
من تقدم ذكره من أول قصة نوح» عليه 'لسلام» إلى قصة ال فرعون» 
وقد ابتدئت كل قصة منها«بلقد»» ثم أشير (بعد) إلى الجميع ليعتبر 
بأحوالهم» فكذلك في الآية التي نحن فيهاء فسقط الاعتراض» وتبين أن 
لك «آية» واردة على أوضح التناسب» والله أعلم . 
سو رة الحلائكة: قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة تس( 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة القمر: أية 43. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) مواطن كثيرة يصعب حصرها هناء وييكن الوقوف عليه بالرجوع إلى فهرس الآيات . 
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ەك ‌ 


الآية الأولى منها - قوله تعالى : وَقالُوا إن هذا إلا حر مين أنذّا 
يا ونا تراب وَعِظاماً ايتا لَمبعوبُون4()ء وقال فيما بعد: قال فال 
مِنهُمْ اي كان لي فَرِينْ يمول انك لَمِنْ آَلْمُصَيَقِين اذا متنا ونا تراب 
وعظاماً أئنا لَمَدِينوني. للسائل أن يسال عن قرله أولً: أئنا 
َمَبعُْونً وثانياً: ينا لَمَدِينونً لم اختلفاً مع أن مرادهم في 
الموضعين إنكار البعث بعد الموت؟ 


والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولي (© 
عن التعبير عن معتقدهم (في إنكار الإحياء بعد الموت فورد على 
ما يطابق معتقدهم))ء وأما الآية الأخرى فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء 
الأخحراوي وذکر السؤال» فاأول ذلك ذکر مایقال لھم إذا حشروا قاں 
تعالى : وموم إِنمْ مَسوولون 4 وقوله بعد: وما تَجْرَوْن إل 
ماكتتم تلود ® وقوله بعد: وفافل بَعْضَهُمْ على بض 


(1) سورة الصافاات : آية 16-15. 

(2) سورة الصافات: أية 53-51 . 

(3) في ن 3: عدوله» والصواب: عدوم . 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الصافات: اية 24. 

(6) سورة الصافات: اية 39. 
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ياعون( وهذا في الآخرة إلى قوله ٠‏ إني كان لي فَرِينُ 
رل ا الاد وقد باشر العذاب» فأخبر عن قرينه الذي 
قيض له المشار إليه بقوله: ومن يعْش عَنْ ذِكر آلرّحَمَانِ قيض لَه 
شَيطاناً ُهل قرينْ 4ء فاخبر عنه سبحانه آنه کان یقول له في دنیاه: 
أك لْمِنْ ألْمُْصَدَقِين أئذا متنا وَكنا تَرَاباً وعِظاماً أثنا لَمَدِينون 04 أي 
لمجزيون بأعمالنا وما اجترحناه في دنيانا» وفي طي قولهم: «أئنا 
لمَدِينون) إنكار للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه (7) ویترتب بعده من 
الجزاءء وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم منكرين وقوعه 
ولم يكن ليحسن وقوع «لمدينون» في الآية الأولى إذا كان يكون هناك 
غير مفصح بإنکارهم البعث ولا ورد قبله ما يستدعيه» فجاء کل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية الثانية (من سورة والصافات) ° قوله تعالى في ختام قصة 
نوح» عليه السلام: لإنا كَذَلِكَ نجي ا ثم أعقب 
القصص الثلاث بمثل هذاء أعني قصة ابراهيم وقصة موسى 


(1) سورة الصافات: اية 27. 

(2) في ن 3: وقوله والسياق يقتضي إلى قوله. 

(3) سورة الصافات: اية 52-51 . 

(4) في ن 31» ن 2: فأخبر عن قوله المقيص له ولا يستقيم به المعنى. 
(5) سورة الزحرف: اية 36. 

)6( سورة الصافات : اية 53-52 . 

)07 في ن 3: ما بني عليه» والصواب: ينبنی 

(8) في ن 3: الذنوب» ولا يستقيم به العفى. 

(9) سقط من ن 1» ن 2. 

(10) سورة الصافات: آية 80. 
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وقصة الا ٤‏ إلا E‏ عليه السلام : رسلا 


عَلّی إبُرَاهيم) ( 2 ذلك ا ر > فسقط منه لفظ «إنا» 
وثبت في القصص الأخرء ET‏ اختصاص قصة ابراهيم دول 
غيرها بذلك؟ 


والجواب. والله ع : أنه تقدم في قصة ابراهیم بعینها قوله : 
لوناديتاه أن باإبرَاهيم فذ صَدَقت آلرؤيًا إتا كَذَلِك تجزي 
الْمُْحيبین) )ء ثم لما كرر ليبنى عليه قوله: إل مِنْ عِبَاونا 
آلْمُومنينَ) ‏ كما في نظائره من ختام القصص الأخر كرر قوله: 
«كذلك» لبناء علة الجزاء وو علیه» کما تکرر قوله: «أنكم» في 
قوله : «أَيَعِدُكم نک إا متم وكنتمْ ترَاباً وَعِظاماً نکم مُخرجون 24 
(فکرں)) «انکم» تا( لينبني عليه الخبر» فكذلك كررت هنا 
الجملة (بأسرها)( وهي قوله : كَذَلِك نَجُزي آَلْمُحْسِيِينٌ لينبني عليها 
ما ورد علة موجبة لجزائهم لتجري هذه القصة مجرى نظائرهاء ولم يكرر 
حرف التأكيد والضمير المنصوب به إيجازاً واختصاراً لذكره فيما تقدم في 


(1) في ن 1: الناس» والصواب: الياس. 
(2) امش ن2 _ 

(3) سورة الصافات : أية 110-109 . 

(4) سورة الصافات : اية 105-104 . 

(5) سورة الصافات: اية 111. 

(6) سورة المؤمنين: أية 35. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3. 

(9) في ن 3: تأكيد» والصحيح : تأكيداً. 
(10) سقط من ن 1» ن 2. 
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القصة نفسها» فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الوارد 
فيها ذكر «إنا» بوجه. 

D-7 ° E aT‏ ت 

فإن قيل: ولم أخر قوله: نه مِنْ عبادنا ألْمُوْمبينَ 4 عن قوله 
أولاً: إن كلك نجزي آَلْمُحسِنِينَ4؟ قلت: لما أعقب به قوله: إا 
كذلك نجزي الْمُحبنين» من الجمل الواردة مورد جمل الاعتراض 
إشادة بجلالة ابراهيم وإعلاماً بعظيم (جلاله فقال تعالى: لإإن هَذًا 
لَه البلاءُ آلْمُيينٌ 4 ثم أكد) عظيم الاعتناء به فقال: «إوفديناه 
ببح عظيم وَتَرَكنا عليه في آلجرِينَ سَلامٌ عَلّى برهي 4ء فلما طال 
الكلام بماورد تتميما وتكميلا لحاله» عليه السلام» وبعد عن قوله: 
كلك نجزي المح أعيد منه الجملة الواقعة ا لأن ينبني عليه 
ما بني على نظائره من قوله : إن مِنْ عِبَادنا ألْمُومبينّ). فقصة ابراهيم» 
عليه السلام» أوفى هذه القصص تعريفاً بكمال الحال» ولم ينقص منها 
شي ء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه کما في غیرها» بل زاد فيها ما ورد 
اعتراضاً كما تبين» وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه زیادة 3ء 
والله أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة من سورة الصافات : ت قوله تعالی e‏ بغلام 
لیم ي © وفي الذاريات: وفالرا لاتحت وترو بغلامٍ 


(1) سورة الصافات: أية 111. 
(2) سورة الصافات: اية 106. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الصافات: أية 109-107 . 
(5) في ن 1 ن 2: وزیادته. 

(6) سورة الصافات : أية 101. 
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عليم 2 والمبشر به واحد والقصة وأحدة . فللسائل أن يسال عن 
والجواب أن موجب تخصيص الآية الأولى بصفة الحلم مأ اقترن 
بها من قوله تعالى(: لما بلع مَعَهُ آلسَعْىّ (قال يا بي ِي أرَى في 
الْمَنام ا دحك فانظرٌ مادا تری ۵4 وجواب أبنه» عليهما 
السلام» بقوله: ليا أبَتِ آفعْل ما توْمَرّ4 5ء واتباعه ذلك تسلية لأبيه 
جوابه على عظيم حاله)( وتلقيه عظيم هذا الابتلاء بالرضا والصبر التام 
امتثالاً لأمر ربه (وإرضاء لأبيه» كان ذلك مبيناً لجليل حلمه ووفور 
كماله) في حاله مع وصفه في سنه بالأولية والابتداء. أما آية سورة 
والذاريات فلم يقع فيها ذكر هذه القصة» فورد فيها وصفه بالعلم المحرز 
لجلیل نبوته» ولو ورد في السورتين عكس الوصف الوارد لما ناسب هذه 
المناسبة الحاصلة» والله أعلم . 
الآية الرابعة من سورة والصافات قوله تعالى : «وأبصِرَهُم فَسَوْفَ 
يبْصِرٌون 0(4 ثم قال: «وأبصر وف يبْصرُون 4 يسال عن 
(1) سورة الذاريات: أية 28. 
(2) في ن 3: وجوب والصواب: موجب. 
(3) سورة الصافات : آية 102. 
(4) سقط من ن 1ء ن 2. 
(5) سورة الصافات: ية 102. 
(6) سورة الصافات: اية 102. 
(7) سقط من ن 3. 
(8) سقط من ن 3. 
(9) سورة الصافات: أية 175. 
(10) سورة الصافات: آية 9, وهي بہامش ن 2. 
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الضمير المفعول وثبوته ولا في قوله : «وأبصرهم» وسقوطه ثانياً في قوله: 
«وأبصر»؟ وعن وجه التكرار؟ 

والجواب عن ذلك: أن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد وتناسب 
ذلك بین مألوف في کلام العرب» وأما .قوط الضمير في الثاني فيحرز 
عرسا لهم ولغيرهم في الوعيد لأن قوله: «وأبصرهم» المراد به أمره» 
عليه السلام» بان يترقب ما ينزل (به () ويحل بساحتهم من الانتقام» 
وإعلام (2) صلی الله عليه وسلم بکفایته إیاهم کما قال تعالی : إا 
فياك المُستَهرئين 4‏ فكان كذلك ® . وقال تعالى: وِسَيهْرَم 
الْجْمْمُ ا ال > ففعل بهم ذلك يوم بدر» فقد. (6) (اش 2 
سبحانه تأنيس نبيه» عليه السلام» بإخباره إياه في هذا الوعيد لهي () 
بأخذهم وقطع دابرهم» ثم تھا ارد هذا الوعيد بوعيد ثان فيه عموم 
يشملهم ولايرجع عن ا غيرهم ممن سلك مسلكهم» ویشعر 
ال ر عله ال وال فن افع اجات ل كان 
«وأبصر» أي ترقب ما أفعل لك من ادك و وجزائك الأخراوي 


)1( سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: وإعلاماً له. 

(3) سورة الحجر: آية 95. 

(4) في ن 3: ذلك. 

(5) سورة القمر: أية 45. 

(6) فين 1 ن 2: فقد من» والصواب: فقدم. 

(7) سقط من ن 1 ن 3. 

)8( سقط من ن 3. 

)9( في ن 3: ماله» والصواب: حاله» ويؤكد ذلك ما ورد بعد. 
(10) في ن 3: ما بيدك» والصواب: من تأييدك. 
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وجزاء من أمن بك بما لا عین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» وما أفعل بمن عاداك وعاندك ممن باشرك بتمرده وطغيانه أو بعد 
عنك. من أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخراوي» هذا مفهوم 
لا يرجم إطلاق قوله: «وأبصر» عن عطائه وتعميمه» ذلك كله ممايعتضد 
من مواضع خر وتأمل ما فعل سبحانه بکسری حین مزق کتابه صلی الله 
عليه وسلم تمردا وطغیانا وإن لم یباشره» لما جاوز حد كفره إلى التمرد 
والطغيان مزق هو واله كل ممزق. 

آما قوله : «وأبصرهب» فخاص التناول للمباشرین" لمكان 3 
التقييد بإعمال الفعل في ضميرهم› فهو وإن تناول أخحذهم في الدنيا 
وتمكين نبيه والمسلمين منهمء ثم عقابهم الأخراوي ليبلغ بالتهديد 
والوعيد أقصى ما يحتملهء فإنه لا يتعداهم إلى غيرهم وأما قوله «وأبصر» 
بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم من 
كل من خالفه» عليه السلام» وعاداهء ومقتضى الوعيد لهم ومقصود 
بشارته له» عليه السلامء يحبّذان أن إطلاق الأمرين وتعميم الطرفين 
من الوعيد والبشارةء فقد وضصح أنه لا تكرار في الحقيقة» بل ورد ذلك 
كله على مايلائم ويناسب» وعبر عن ذلك كله بعبارة الإبصار إشعارا 
بقربه» فكأنه بمنزلة المعاين المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق 
وقوع الأحراوي وتيقنه» فكل هذا على أوضح مناسبة» والله أعلم . 


%*» *%* + 


OEE E 
.3 سقط من ن‎ )3( 
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اليه الأولى منها ‏ قوله تعالی : [وعجبوا اَن جاقهم ر م 
وَقَالَ ارود هذا سَاجرٌ كَذَابٌي() وفي سورة ق: بل عَجبوا أن 
جاءَهم ار مهم فقال آلْكافرُونْ هذا َء عَجيبٌ 24 للسائل أن 
يسال عن ورود قوله في ص: «#وقال الكافرون) بواو النسق وفي سورة ي 
بفاء التعقيب والإخبار عن حالهم واحد؟ 


والجواب - والله أعلم ‏ أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات 

من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتلك بتلك الجمل منسوقا بعضها على 

بعض» فأخبر تعالى أنهم في عزة وشقاق» وم عجبوا ان امم منذر 

eS‏ لَولا انر عَلَيَا الْمَلاثكة أَوبُرى 
ربنا 4 وأنهم رموه بالسحر والكذب» وتعجبوا من جعله الآلهة إلهاً 
واا وانهم تمالؤوا على قولهم أن آمُشوا وَاَصبرُوا عَلَى لتك 
وأنهم قالوا: مًا سَمعْنا بهذا في أَلْملّة آلأَخرَةٍ4 أي في ملة عيسی» 
عليه السلام» ومن هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم : ءاهتنا خير اَم 


(1) سورة ص: آية 4. 
(2) . سورة ق: أية 2. 

(3) سورة الفرقان: آية 21. 
)4( سورة ص : أية 1 
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مء وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التشلي ك( 
وأنهم أقرب الملل إليهم وأخر من تقدمهم وهم مثلئون» فكيف تجعل 
أنت يا محمد الآلهة الها واحداً ان هذا لشيء عجاب» فجعلوا ما جاء به 
احتلافاً وتقولاًء إلى ما ارتكبوه من هذاء فلما قصد هنا الإخبار بجملة 
مرتکباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي ( لا تقتضي ترتيبا 
ولا تعت)ً0). 

وأما آية ق فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخحراوي 
واستبعادهم إياه» ولم يقصد هناك غير ما قصدهء الا ترى إقامة الدلالة 
عليهم باعتبار خلق السماوات» وتزبينها بالنجوم» وإحكام صنعهاء 
الأرض» وإرسائها بالجبال» وإخراج أصناف النبات» وإنزال الماء من 
السماءء وإنبات الجنات وضروب الحبوب والنخل ال ذات 2 
النضيد» ثم قال: وديك ال 4 وکیا بدأ ا وَل حلي 

ميدي 0)ء ولیس الذي IS‏ بقار عَلّی اا 
ا فلما کان قولهم : هذا ش2 شىء عجيب 4 مبنياً على 
به» عليه السلام» ال د ال ا الموت جعل الأول أعني 
د ٠‏ مخبراً بذلك ‏ سبباً في تعجیزهم فربط فيه بالفاءء 
أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذا» فجيء لكل بما يحرزه» 


(1) سورة الزحرف: اية 58. 
(2) بہامش ن 1. 

(3) في ن 3: الذي . 

@ 5يا 
(5) سورة ق: اية 11. 

(6) سورة الأنبياء: آية 104. 
(7) سورة يس: اية 81. 
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ولم تكن الفاء لتقع هناك ولا الواو لتقع هنا بل ورد کل على ما یجب 
والله أعلم . 
الآية الثانية() من سورة ص - قوله تعالى: وَكَذَبّبْ قله 


fe 


َ0 2 ص ofr ٍ foro,”‏ ل و وم ر ميه يز م 
فوم نوح وعاد وفرعون ذو آلاوتاد وثمود وقوم لوط وَأصحابُ آلايكة 


0 


اوليك الراب 2 وفي سورة ق : a:‏ لهم قوم نوح راضحاب 
الرس ومو عا وَفرَعون وَإخوا لوط وَأضحابُ الأيكة وي 
تم 4 للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتين الآيتين في السورتين 
على خلاف الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل 
والأمم في سورة الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في 
سياق آيتي صاد وقاف من جهة الترتيب في السورتين؟ ووجه اختصاص 
كل واحدة منهما بما ورد فيها؟ وتعقيب آية ص بقوله : ْح قاب 04 
وآية ق بقوله : فح وعيدي؟ فهذه أربعة أسؤلة. ۰ 
والجواب عن ذلك والله أعلم: عن الجملة أن الوارد في السور 
الثلاث مقصود فيه إخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من 
الرسل المذكورين مع أممهم تشيتاً لفؤاده صلی الله عليه وسلم وتانیساً 
فال تعالی : ولا ص عَلَيْكَ من ناء اسل ماب به ادكه © 
فذكر أنباءهم» عليهم السلامء على الترتيب في أزمنتهم وإرسالهم» 


(1) في ن 1: الثالثة» وهذا خطأء والصواب: الثانية . 
(2) سورة ص: آية 13-12. 

(3) سورة ق: آية 14-12. 

(4) سورة ص: آية 14. 

(5) سورة ق: آية 14. 

(6) سورة هود: أية 120. 
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أما سورة ص وسورة ق فلم يبن ما ورد فيهما على ذلك القصد» وإنما 
بناء ما في السورتين من ذلك على تسلیته صلی الله عليه وسلم فيما كان 
يكابده من عتاة قريش وكفار العرب في توقفهم عن الإيمان» فجرد لهذا 
القصد ذكر عتاة المكذبين وأخذه سبحانه إياهم» وقيل له» عليه السلام» 
تعريفاً بمآل كفار قرش : وما ظز لاء إلا صَيْحةَ وَاجِدَةَ مَالَهّا مِنْ 
نواق4 مخالفاً لإيراد مافي هاتين السورتين ماتقدم في غيرهما 
لاختلاف المقاصدء وجاء في كل واحدة منهما من الترتيب ما يلائم 
ویناسب على ما تبین بحول الله تعالى . 

فإن قيل: فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين 
في قول تعالی : «وإن بيرك نقذ ثبت لهم رم وح واد ووذ 
ررم وَقَوْمٌ لوط وَأَضحَابٌ مَدِيَنَ وَكَرَبَ مُوسّى اميت 
ارين . . . 4 الآية) فجرد ذكرهم عن ذكر الرسل إخباراً بمجرد 
e‏ وأخذهم كما في سورة ص وسورة ق» وقد وردت على الترتيب 
الوارد في السور الثلاث» فقد خالفت مقصود ما في تلك السور» ثم 
جرت على ما فيها من الترتيب» فما الفرق بينهما وبين هاتين السورتين؟ 
قلت: الفرق بينهما ان مقصد اية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك 
الأمم وأخذهم تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم من غير زيادة لما 
تعرضت له آية ص واية ق» وأما هاتان الآيتان فقد انجر فيهما مع ذكر 
التكذيب والأخذ التعريف بتعزز عتاة قريش) ومن وافقهم وذكر) 
(1) سورة ص: آية 15. 
(2) سورة احج : أية 44-42 . 


(3) في ن 3: کفار قریش . 
(4) تي ن 3: وني ذكر. ولا داعي لحرف الجر هنا. 
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شقاقهم . . وقبيح ردهم وتعامیهم عن النظر في الآيات والاعتبار بما نصب 
منها/ في الأرض'والسماوات) فلهدا المج هنا انقزدت سورة طن 
وسورة ق بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج . 

فان قلت: فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر فما وجه اختصاص كل 
واحدة منهما بما حصت به عن أختها من الترتيب؟ قلت: أما آية ص 
ایا ا ورد اع ن سبحانه لما وصف کفار قریش 
والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله: َل آلْذِينّ كَمَُرُوا في عر 
وشقاق4» ثم أعقب بذكر القرون المهلكة فقال: وک َهُلَحنا من 
بهم مِنْ رن4 ثم أعاد ذكرهم مفصلا قرناً قرناً وأمة أمةء كان 
الاش لما قدم من ذكر عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من 
الأمم وأجرمهم» فذكر قوم نوح من حيث لم يجد عليهم تكرار الإنذار 
مع طول الأمدء قال تعالی مخبرا عن طول e‏ وبعد إجابم قال 
نوح: رب إٍ إني دَعَوْت قومي ليلا وَتهاراً فلم يزذهم دعَائي 
إلا فرارأًه5) إلى قوله: «وَأصَرُوا وَاستَكَبرٌوا اسيكبارأً4 © إلى 
دعائ عليه السلام» عليهم عند قطع رجائه منهم بقوله: لا ندر على 
رض مِنَّ آلْكافرِينْ دَياراً نك إن نَدَرْهُمْ يلوا عِبَادَك وَل يدوا 
إلا فاجرا أ ماراً ھ7 الى ما وصفهم سبحانه به وانه لم یؤمن منهم مع 


(1) في ن 3: وهذا والفاء نسب 

(2) سورة ص: أية 2. 

(3) سورة ص: آية 3. 

(4) في ن 3: لم يجدر» والصواب: لم مجد. 
(5) سورة نوح: أية 5. 

(6) سورة نوح: آية 7. 

(7) سورة نوح: اية 27-26. 
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نوح الا القليل» فوجود ما تحلت به عتاة قريش ومتمردو كفار العرب من 
العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيء» ثم أتبع ذكرهم بدعاء عاد 
الموصوفين بالقوة والطغيان القائلين: من أشد منا قوةء والقائلين لنبيهم 
عليه السلام : سَوَاء عَلَينا أَوَعَظْتَ أوْلَمْ تَكَنْ مِنَ ألوَاعظينَ 4ء إلى 
قوله : وما نحن بمُعذّبينَ) 2ء ثم اتبع بذكر فرعون ذي الأوتاد 
والمراد هوواله وقومه. وقد تكرر في القران مع ذكر فرعون وعلوه في 
الأرض وطغیانه مع ما أوضح شنیع مرتکبه وبعد شقاقه» ثم اتبع بمن ذکر 
بعدهم مراعی في ذلك مناسبة ماقدم د ثم ذکر ر في مر 
تىردهم وعتوهم وهو تكذيبهم للرسل» فقال تعالی : إن كَل إلا كدب 
الرس فح ن عقاب 4( 8 ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدو 
بهم والمنبهين لوتنبهوا بأخحذ من عاند وكذب ممن تقدمهم فقال: 
وما ينظ هَوْلاءِ إلا صَيْحهٌ وَاجدة ما لها مِنْ فَواق74)ء أي إنهم إن 
تمادوا على شقاقهم فلا فرق بينهم وبين من تقدمهم من هؤلاء القرون 
ووذ خلت من تلهم لدت وهل يْتَظِرُونَ إلا مل أيام الَذِينْ 
خلوا مِنْ بهم 4ء ثم اتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في 
استعجالهم العذاب وقولهم : وإعَجُل لا قطنا َل يوم الجساب ي7 
فأنباً تعالى باستحكام كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم الموجب لتعجيل 


(1) سورة الشعراء: آية 136. 
(2) سورة الشعراء: آية 138. 
)3( سورة ص: آية 14. 
(4) سورة ص: اية 15. 
(5) سورة الرعد: أية 6. 
(6) سورة يونس: اية 102. 
(7) سورة ص: آية 16. 
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أخذهم» ثم انصرف الكلام إلى أمره سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على معاندتهم ) وردي ( مقالتهم» وتذكر( أخيه داود والاعتبار 
بأمره» وتسخيره سبحانه له الجبال» وحشره له الطير منقادة إلى أمره» 
وإلانته له الحديد» وقلوب الآدميين أهين*) وأقرب» فلوشاء لهدى 
ھؤلاء کما سخر الجبال لداود ولو شقا لاتینا كَل تفس هُدَاًاي © 
وهذا وجه ذكر داود» عليه السلا هناء لا ما قاله الزمخشري 7 » وقد 
تقدم (الإيماء) (9) إليه عند قوله تعالى في سورة طه «فاصبر عَلْى 
GS EN E RO sS OR‏ 
اختصاص آية ص بما ورد فيها من الترتيب في ذكر") القرون المهلكة 


وأما آية ف فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب 
الرس ومخالفة الوارد في سورة صض» ان آية ق قد انفردت عن آية ص بما 
قصد فيها مفصحاً به» من ذكر تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في 
لتق السماوات والأرض» والاعتبار بمن تقدمهم من الأمم» وأخذهم 


(1) في ن 3: معانداتهم بالجمع . 

(2) في ن 3 ن 4: ورد. 

(3) . في ن 3: تذكير. 

(4) في ن 3: وحشر بسقوط الضمير. 

(5) في ن 3: أهيأء والصواب: آهين. 

(6) سورة السجدة: أية 13. 

(7) أنظر ما يتعلق بالآية الثامنة في سورة طهء ص 830. وانظر الكشاف 77/4 . 
(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة طه: آية 130. 

(10) في ن 1» ن 2: وذکر. 
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بتكذيبهم» ففي آية ص ذكر تجبرهم وشقاقهم وطغيانهم» وفي ف ذكر 
تعاميهم عن الاعتبار والنظر» فبدأً سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء 
وإتقانها فقال : «أفَلَمْ يْطْرُوا إلى السَمَاءِ قَوَفهُمْ كيف بيناما وَرَيناا4) 
إلى قوله: كذَلك آلْخْرُوح4 7 والمراد انهم لووقفوا فأمعنوا النظر 
في بناء السماءء وتزيينها بما جعل تعالى فيها من نجومها» وسلامتها من 
فطور أو فروج» وفي امتداد الأرض وإرسائها بالجبال» وإنبات ما فيها من 
كل زوج بهيج » وإنزال الماء من السماءء وإنبات الجنات وحب الحصيد 
و آلنخلالباسقات ذات الطلع النضيد »وإحياء البلاد الميتة » وتكرر ذلك عليهاء 
قلغتو بهذا الاسر جرا الحرذة وال اراو كلك 
الر ا ا آرل على تنه فلا ددرن اة 
تخل النبارات والأرض اعت ذلك فما خاريا على النذكر المكرر 
في الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة بتكذيبها فقال: «كذّبّث لهم 
قَوْمٌ نوح 4ء ولما ربني) (ما) تقدم من الاعتبار على الإشارة إلى 
الاستيفاء (في عجائب الأرض والسماءء ناسب ذلك بناء ذكر من نبه عليه 
ممن هلك (بتضییم)( نظره واعتباره على الاستیفام 1ء فذکر طرفان 
(1) سورة ق: اية 6. 

(2) سورة ق: آية 11. 

(3) في ن1 ن 2: وفقوا. 

(4) سورة ق: أية 11. 

(5) سورة الأنبياء: أية 104. 

(6) سورة ق: آية 12. 


00 ا 
(8) بہامش ن 3. 
)9( سقط من ن 3. 


(10) امش ن 2. 
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أصحاب الرس» ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين كما قال سبحانه في 
سورة الفرقان: «وعَاداً وَتْمُوداً وَأَصحَابَ الرس ورون بين ذلك 
یرای 2 وهذه الآية وآية ق مشيرتان إلر, تأخير أصحاب الرس عن 
کل من ذکر في الفرقان من الأمم المهلكين بتکذيبهم ممن عين ذکره» والله 
أعلم . 


وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس» والواقع في مختلف 
أقوالهم في ذلك ثمانية أقوال () » ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدودء 
وقیل کانوا قوماً قتلوا نبیهم ورموه في بئر لهم» زاد بعضهم انه کان (© 
آسم نبيهم حنظلة» وقيل هم من قوم شعيب» عليه السلام» وقيل غير 
ذلك والمقطوع به ما نطق به القران من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح 
وأصحاب الرس» ويظهر من هذا الوارد في سورة ق أن مقصود الآية من 
استيفاء القرون المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في غيرهاء ألا ترى أنه قد 
أفصح فيها بثمانية قرون منصوص عليهاء وهم قوم نوح» وأصحاب 
الرس» وثمود» وعاد» وفرعون» وإخوان لوط وأصحاب الأيكة» وقوم 
تبع والمراد هو وقومه» ولم يرد في أوفى المتكرر من الكتاب العزيز غير 
سبعة . والأكثر ستة» فدل على قصد الاستيفاء في هذه السورة. على كل 
حال» فقد ورد قوم نوح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما من القرون» 
ومقصود بهما _ والله أعلم ‏ استيفاء ما بينهماء إشعارأ» (في هذه السورة 


(1) سورة القرقان: آية 38. 
(2) آنظر : التفسير الكبير 82/24 ففيه ذكر للأقوال الثمانية بتفصيل وإطناب. 
(3) في ن 3: انه لما کان ویبدو آنه لا داعی ل: لا. 
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وإفصاحاً بكثرة من بينهما بقوله في سورة الفرقان «وفُرُوناً بين لِك 
کثیرا )20 , 

وأما الوارد بعد الطرفين في سورة ق من ذكر ثمود وعادومن ذكر 
بعد» فقد یکون -والله أعلم ‏ من قبيل ما ورد في القران ممن شمله 
لفظ متقدم غیر مصرح ثم نص عليه اعتناء واهتماما مع کونه قد ضمه 
ذلك الفط المتقدم کقوله تعالی: «وَجبريل ومیکًائيل 4 بعد 
دخولهما تحت لفظ الملائكة» وعلى كل حال فأصحاب الرس متأخرون 
عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن» والله سبحانه أعلم . 

فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء للاعتبار بهم جرياً مع ما تقدم 
من استيفاء الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما يحصل بتقديمه 
ما أشير إليه من الاستيفاءء ولم يكن القصد هنا ما قصد في اية ص» 
فجاء كل على مايجب» والله أعلم . 

وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله في سورة ص : إن 
كل إلا كدب ألرْسُلّ ْح عِقاب4)» وقوله بعد آية ق: لفح 
وعيد4)» مراعى في ذلك الفواصل (في كل من السورتين والا فالعقاب 


(1) سورة الفرقان: آية 38. 

(2) مامش ن 2. 

(3 ى ت 3 واستتماماء والصراب: واهتماماً. 

(4) في ن 3: اللطف. والصواب: اللفظ . 

(5) سورة البقرة: آية 98. قال تعالی: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکائیل فإن الله عدو للكافرين» . 

(6) سورة ص: اية 14. 

(7) سورة ق: أية 14. 
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والوعيد حق على كل من هؤلاء المكذبين» فإنما روعي الفواصل)()ء 
فقوله قبل آية ص: بل لما يووا عَذَاب اَم عِندَهُمْ حَرَائِنّ رَحْمَة رَبك 
العزيز آلْوهّاب74). واستمرت فواصل الآي هكذا إلى ما بعد الآيةء 
ا دات مناسبة الآية المتكلم فيها فقيل : إن كَل إل كدب آلرْسّلَ 
فَحَقّ عِقّاب4) وأما آية ى فنوسب بها أيضاً ما تقدمها من قوله: 
O E E OT‏ 
قال: «وَآلنْحْلّ بَاسِمَاتِ لَهّا طَلُْ نَصِيدٌ4 وورد أيضاً في الفواصل 
عدها: تيتا ٻالخلي الال بل هن ني ليس ن حلي جڊيږ 9 
إلى بضع عشرة آية جارية في مقاطعها على ما ذكر» فناسب ذكر قوله: 
كَل كذّبَ آلرْسَلَ فَحَىّ وَعِيد4ء وجاء كل على ما يناسب» وذلك 
واضح . 

الآية الثالثة من سورة صض: غ - قوله تعالى : وقالوا ررم( 
عل نا قطنا قبل يوم لساب أَصْبر عَلّى ما يَقَولُونَ وَآذْكر عَبْدَنا اود 
ذا الايد إِلهُ أَوَابُ4)» وفي سورة الاحقاف: ضير كما صَبرَأُولوا 
التزم بن الأنل 04 وفي سورة القلم: «قاضيز لحم رَبك 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة ص: اية 9-8. 
(3) سورة ص: اية 14. 
(4) سورة ق: آية 9. 

.10 سورة ق: أية‎ )5( ٠ 

(6) سورة ق: أية 15. 

(7) سورة ق: آية 14. 

(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة ص: ية 17-16. 
(10) سورة الأحقاف: آية 35. 
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ول تكن كَصاجب آلْحُوتٍ4ء ورد في هذه السور الثلاث أمره صلى 
الله عليه وسلم ا محالاً في الأولى على الاعتبار بحال داود 
وأبنائهء وفي الثانية : على أولى العزم في اهتدائه واقتدائه» وفي الثالثة 
ا بالجاري لذي النون في مغاضبته وندائه» والمتردد في غير هذه 
الآي إنما هو أمره» عليه السلام» بالصبر غير مناط بذكر أحد من الرسلء 
کفوله تعالی : «وَآَصبز وَمَا صَبْرْكٌ إلا باللٍّ 2 . وقوله : طوآضبز مسك 
مع لين يَذْعُون رهم بالعدَاةوَالْعشِيْ ريدو وهه 4ء وقوله : فاضي 
على ما ولون وسح بحن رَبك 0 وقوله: «قاضيز لحم رَبك 
فإك بايا , إلى غير هذا من الآي ) » فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ وعن اخحتصاص كل سورة من الثلاث بما ورد فيها إذ ليست 
الإحالة فيها على حد سواء؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن تكرر أمره» عليه السلام» 
بالصبر في الآيات المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به صلى 
الله عليه وسلم لعظيم أمر الصبر وشدة الحاجة إليه في كل مطلب ديني 
من أخذ أو ترك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته: «الصبر 
ضياء»ء وقال تعالى في قصة أيوب وحال ابتلائه ®: إا وَجدَلَاء 


(1) سورة القلم: آية 48. 

(2) سورة النحل: آية 127. 

(3) سورة الكهف: آية 28. 

(4) سورة ق: اية 39. 

(5) سورة الطور: آية 48. 

(6) فين 3: إلى غير ذلك هذا من الآي . وذلك هنا زائدة. 
)0 مسلم: طهارة 1. 


)8( سورة ص: آية 44. 
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ابرا رغم آلب وقال تعالی: انما وی الصَابرون جرم 
بير ر جساب 4( ا ا ن ال ت آلصًابرينْ 4ء وقال 
تعالى : وَل يماما إلا آلصًّابرُون4ء وأحوج الخلق إلى الصبر 
الرسل» عليهم السلام» لعظيم مايلقونه من مكابدة الخلقء فلشدة 
الحاجة إلى الصبر ما تكرر في عدة ايات أمرا له» عليه السلامء ولأمته. 
والجواب عن السؤال الثاني: ان أمره» عليه السلامء بالاقتداء 
بالرسل قد ورد وتكرر في غير آية» وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه 
إبراهيم» عليهما السلام» لعظيم مقام إبراهيم وجليل خلته وأبوته وتنبيهاً 
للعرب لرجوعهم إليه انتسابا واعترافهم مقرين بتعظيمه. 
وأما تخصيص السور الثلاث بتعيين ماورد فيها فلما نذكره من 
الوجه الحامل والمناسبة في النظم» أما سورة ص فوجه اختصاصها بالوارد 
فيها التثام نظم الآية بما تقدمهاء وارتباط قوله تعالى فيها: «وَآذْكرٌ عَبْدَنا 
اود بما اتصل به من قوله : ابر عَلّی ما قولون) بیان النظم* في 
ذلك والتئامه أوضح التئام» إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من كفار 
ری رشع قان لی لی اھ عل ورو ن لد در ا 
کذّابٌ إلى ختمهم ماذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم استهزاء 
وتکذیاً: و نا قطنا قبل يوم الْجسّاب4) أتبع ذلك ملاطفة 
(1) سقط من ن 1» ن 2. 
(2) سورة الزمر: آية 10. 
(3) سورة الأنفال: أية 46. 
(4) سورة القصص: اية 80. 
(5) في ن 3: النظر» والصواب: النظم. 


(6) سورة ص: اية 16. 
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وتأنيساً لنبیه صلی الله عليه وسلم : بقوله: صر عَلّى مَا يوني( 
(تذکیرا له بأن الجاري من ذلك إنما هوعلى ما شاءه لهم في أزله وقدره 
عليهم» فليس خارجاً عن إرادته» فكأنه يقول لنبيه» عليه السلام» اصبر 
على ما)) يرد منهم وما یقولونه فانه مرادي منهم في سابق قدري» 
ولو شئت لهديت قلوبهم وسخرتها لاجابتك» فقد سخرت الجبال مع داود 
والطير وألنت له الحديد وقلب الآدمى ألين وأقرب ولو شنا لايا كل 
مَس هُدَاها 4 فإذا علمت أن از بيدي أقلبها كيف شئت» 
فاصبر على مایقولون» واعتبر بما سخرته لداود» واقتد بما منحته من 
الأيد والقوةء فهذا وجه النظم والارتباط في هذه الآي» والله أعلم. 


وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب“ في تفسيره الكبير لتوجيه 
النظم فيما قدمناه فقال: إن قيل أي تعلق بين قوله تعالى : ضير عَلّى 
ما يقولون وبين قوله: «وآذكر عَبْدَنا داو قلنا: من وجوه. الأول: 
کأنه قیل: ان كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرأتهم على الله 
وإنكارهم الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله 
انتهی معنی کلا 2 . قلت وهذا الذي حكاه ضعيف» لأن هذا الكلام 
أنسب في الموضع» وذكر وجهأً انيا وهو أنه كأنه قيل لنبينا صلى الله عليه 
)1( سورة ص: اية 17. 
(2) مامش ن 2. 
(3) سورة السجدة: آية 13. 


(4) هو فخر الدين الرازي» وقد تقدمت ترحته . 163/1. 
(5) التفسير الكبير» للرازي 183/26. 
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وسلم : لا يضق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم ان خالفوك 
فالأكابر من الأنبياء موافقوك 7ء قلت: وهذا أضعف من الأول لأنهء 
عليه الصلاة والسلام» إنا يان بمصدقه من أمته). وایضا فقد کان ذكر 
إبراهيم لوقصد هذا الخرض من الموافقة أنسب لتعظيم العرب إياه» 
وللاتفاق عليه ولعظيم خلته» وذكر وجهاً ثالث وهو أن الخصمين الذين 
دخلا على داودء عليه السلامء كانا من البشر» وإنما دخلا عليه لقصد 
قتله» فخاف داود ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائها ولا دعا عليهما بل 
استغفر لهماء فأمر نبينا عليه السلام أن يقتدي به في حسن الخلق . قلت : 
وهذا ضعيف كالذي قبله» وذكر الإمام أبوالفضل غير هذه الوجوه 
مما دون هذه في القوة» ثم أعقب هذا بأن قال: ولي هنا وجه أخر أقوى 
وأحسن من كل ماتقدمء ثم اعتمد في هذا التوجیه على أن قوله 
تعالی : وَآدْكر عَبْدَنا دود لیس مما تقدمه» وإنما هو وجه اتصاله به 
وان العقلاء قالوا من ابتلى بخصم جاهل مقر متعصب وراه قد خاض 
في التَعَصب وآلإقرار وجب عليه أن يقطع الكلام معه في (تلك)() 
المسألةء لأنه كلما كان خوضه في تقرره أكثر كان بعده عن القبول 
أشد» فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في 
كلام اخر أجنبي عن المسألة الأولى (بالكلية» ويطنب في ذلك الكلام 
الأجنبي» فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي تلك المسألة 


(1) التفسير الكبي للرازي 184/26. 
(2) التفسير الكبي للرازي 195/26. 
(3) التفسیر الکبی» للرازي 202/26. 
(4) امش ن 2. 

(5). قي ن 3: أكفر» وهو خطاً. 
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الأولى) أدرج له أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة تناسب 
ذلك المطلوب الأول» فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه المقدمةء 
فإذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في (ثبات) المطلوب الأول» فيتمكن 
قن انقباد يرجي زجرعة إلى ها طلب به ألا هذا :عى ما أراذه 
أبو الفضل في هذا الفصلء ثم أشار إلى أن المدرج في هذا الكلام من 
المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى : وما خلَمَنا آلسّمَاء 
والأزض وما هما بَاطادً4 إلى قوله: كاب آنرَلَاءُ ليك مارك 
دروا آياته وَلِيَدَكرَ ولو الأبّاب ي۵ قلت: وعندي ان ماذکره من 
هذاء وان العقلاء قالوه ان کائت لغرب تفعلة ورف من كلها 
ارتکابه فإنما یکون ‏ والله أعلم - على أوضح وأنسب مما ذكره» والذي 
ا على هذا المنهج الذي أراه - والله أعلم ‏ قوله تعالى : 
ق وَالقرآن آلْمَجِيدِ بل عَچبوا اَن جاعم مره قال آلْكافرُونٌ هذا 
وا ترَاباً َلك رَجَمٌ م بيد فهذا إنكار منهم 
للبعث الأخراوي واستبعادء وهو نحو من الوارد في سورة ص» فأعقب 
تعالى ذلك بقوله مما يشبه الالتفاتء وهوالذي زعم أبوالفضل أ 
العقلاء يرتكبونه عند لوذ الخصم والأخذ فيما وا ي 2 
اق افلح ظا إلى آلسماءِ فوقهم کف اها و اھا وما لها م 
فزوج رارض مَدَذْناها (وأَلمَينا فيا رای 0 وأنبتنا فيها مِنْ 5 ڏج 
(1) امش ن 2. 

(2) امش ن 3. 

(3) سورة ص: اية 27. 

(4) سورة ص: اية 29. 


(5) سورة ق: آية 3-1. 
)6( سقط من ن 3. 
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هيج 4ء إلى قوله في ماء السماء Ss‏ 


TE 


الخر 24 فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم : ذلك رجَم بيد 
وذكر اختلاطهم المسبب عن تكذيبهم وتجبرهم المعبر عنه بقوله: بل 
كبوا بات لما جَاءَهُمْ هم في مر مَریج 4( أي مختلط» صرف 
تعالى الكلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال: اقلم 
ينظرٌوا إلى السياء قوق 04 إلى قوله: فيا به دة مَيا 5ء 
وذلك كله مدرك مشاهد لهم لا يمكنهم التوقف في شيء منه» ولا حفظ 
عنهم إنكاره» فعند تكرر هذا قال تعالى : َلك آَلْحْرُوجٌ). فهذا 
والله أعلم ‏ أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم أن العقلاء يرتكبونه. 
وأما الوارد في سورة ص فيبعد ‏ والله أعلم _ أن يکون من هذا» 
ثم إن القول بأن الوارد في سورة() ص من قوله: ودر عَبْدَنا دود 
أجنبي عما قبله» وغير مناسب البتة» وانه إنما أوتي به لما ذكر من شغل 
الخصم المتعصب عن ذلك على الوجه الذي ذكر بعيد بالكليةء وان ورد 
شيء مما يمكن أن يقال انه من ذلك الضرب فلا أ ت ان پک ن مه 
الوارد في سورة ق لا الوارد في سورة ص وإذا 9 وضح لك ذلك» 
وإن الوجه في نظم الكلام ماقدمته أولأء وهوممالا غبار عليه وال 


(1) سورة ف: ية 7-6. 
(2) سورة ق: اية 11. 
(3) سورة ق: آية 5. 
(4) سورة ق: أية 6. 
(5) سورة ق: آبة 11. 
(6) مامش ن 3: آي . 
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وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآيء فأجاب عن ذلك 
بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد 
العبيد» وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد فجعل لله شركاءء 
وأفرد العباد بأفعالهم استبداداً أو ملكاًء فأجاب بناء على مااتصل »وما وفق 
في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصل» فان قلت كيف تطابق قوله : 
اضر عَلّى ما يوون وَآذْكر عَبْدَنَا داؤد4 حتى عطف أحدهما على 
صاحبه؟ ثم (قال) : قلت: کأنه قال لنبیه صلی الله عليه وسلم اصبر 
على ما يقولون» وعَظم أمر معصية (الله)) في أعينهم بذكر قصة داودء 
وهو انه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ماأولاه من النبوة والملك 
لکرامته عليه ورأفته لديه» ثم زل زلة فبعث الله الملائكة ووبخه عليهاء 
على طریق التمثیل والتعریض» حتی فطن لما وقع) فيه فاستخفر ربه 
وأناب» ووجد منه ما بجکی من بكائه الدائم . وغمه الواصب» ونقش 
جنایته في بطن کفه حتی لا یزال مجددا للندم عليهاء فما الظن بكم مع 
كفركم ومعاصیکم؟ أوقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر على 
ما يقولون» وصن نفسك. وحافظ عليها أن تزل في كلفت من مصابرتم 
وتحمل أذاهم» واذكر أخاك داود وكراماته على الله كيف زل تلك الزلة 
اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته إلى البغي ما لقي . انتهى جوابه0. 
وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب والبعد عن المطابقةء فان تعظيم معصية 
اله - كما قال الزمخشري - بذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من 
0 طم 3 


)2 سقط من ن 3. 


(3) في ن 3: فظن ما وقع» والصواب: لما وقع . 
(4) الكشاف 77/4. 
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الأنبياءء فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفراً: لعجل لا قطنا فَبْلّ 
e‏ 7 1 4 .۰ ف ت 
يوم آلجسّاب4)ء فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل أقرب 
شيء لاستمرارهم على الاستهزاء (والكض 7 مع عصمة الأنبياء عما وقع 
عليه الزلل حقيقة. ثم قوله في الجواب الثاني عن داود» عليه السلام : 
انه لقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغي» هذا کله خلف من 
المرتكب وإطلاق لا يجوز في حق الأنبياءء فقد جمع جوابه سوء 
الأدب) وشنيع المرتكب والبعد عن المطابقة» والذي جاوينا به لا غبار 
عليه ولا توقف في مطابقته» نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بذلك يوم 
E E‏ 


)1( سورة ص : آية 16. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

(3) في ن 3: من نسبته. 

(4) في ن 3: سؤالاتء وهو خطا محل بالمعنى . 
١)5(‏ في ن 3: ينفع» والصواب: أن ينفعنا. 
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الآية الأولى منھا ‏ قوله تعالی : إا أنزلنا ليك آلْكتابَ بالْحى 
عبد الله مُخلِصاً لَه لين أل لِه آلذَينُ حبص۵ وقال فيما بعد: 
لإا أنرلتا عَلَيك الاب لئاس بالق فمن ادى فتهي 2 
للسائل أن يسأل عن قوله أولاً: «إليك» ا رفا وهل بینهما فرق 
يوجب خصوص كل واحدة من العبارتين بمكانها؟ 

والجواب: أن «إليك» و«عليك» هنا مترادفتان على معنی واحد 
من معنى الخطاب. فتارة يراعى وصول المنزل بواسطة المَلّك» وتارة 
يراعی وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطةء فإذا روعي هذا قیل 
عليك» وإذا روعي الأول قيل إليك» قال تعالى : الین ينون بم 
نل إليّك. . . الآيةه(2. وقال تعالى : آَلْحَمْدٌ لله الي نَل عَلْى 
عَبْده و الكاتي( کر دی ا 

ثم إنه ورد في الآية الثانية: إا إنا اننا عَلَيْكَ الاب ناس 
بالْحَنّ› واللام الجارة في قوله «للناس» تفيد الاختصاص وترادف کثیراً 


(1) سورة الزمر: آية 3-2. 
(2) سورة الزمر: اية 41. 
٠)3(‏ سورة البقرة: اية 4. 
(4)) سورة الكهف: آية 1. 
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لفظة: «إلى»» تقول الأمر لزيد والأمر إلى زيدء قال تعالى : «وَأمره 
ى الله ومن عاد وقال: فل إن لامر كله ل4 فلو وردت 
الآية الثانية بإلى فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس» لكان ذلك 
كالمرادف 7 لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب إلى الناس 5 » وكان يكون 
هاا ل إل رورت جرف واجد ول احا رة 
على الآخر» والعرب لا تقضي الفعل مما يطلب إلا واحدأء فلا تقضيه 
ظرفي زمان بغير حرف تشريك» ولا ظرفي مکان» ولا تقضي مفعولين 
لفعل متعد إلى واحدء ولا ثلاثة مفعولين لمتعد إلى مفعوليّن إلا على 
طريقة البدليةء ولا يصح ذلك في الآيةء أوعلى التشريك بحرف 
العطف» وليس ذلك في الآية أيضاًء فجيء بالآيتين على ما يناسب 
ويلائم » والله أعلم . 


الآية ا ا تعالی : ولا ف ا أعبدَ 
CNR N‏ 0 ا 


في قوله: «إوأَمرّت لأ أكون بحرف الجر؟ 


(1) في ن 3: تنزل» والصواب: تقول. 

(2) جاء في النسخ الثلاث ن1 ن2 ن 3: ومن عاد فأمره إلى الله» ولا وجود لآية بهذا 
التركيب ولعله يريد قوله تعال : وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الناري 
(سورة البقرة: آية 275) . 

(3) سورة آل عمران: آية 154. 

(4) في ن 3: المراد» والصواب: المرادف. 

(5) في ن 3: للناس» ولا يستقيم بذلك المعنى المراد. 

(6) سورة الزمر: أية 12-11. 
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والجواب عن ذلك: أن العرب تقول: أمرتك الخير وأمرتك 
بالخير» فعدي هذا الفعل بنفسه وبحرف الجر» وهو الأصل فيه 
والحذف فصيح كثير» ويلحق إذ ذاك بباب أعطى وكسا في أحكامه» 
ومنه : 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقد تركتك ذا مال وذا شن () 

والآية من قوله: ارت أن أكون مل البيتء وإذا تقرر هذا 
فمفعول أمرت الأول _ وهو الضمير- مقام مقام الفاعل» والثاني أن 
يكون وصل الفعل إليه بنفسه» والأصل بان أكون. وأما قوله: رامت 
إن أكود فاأقول أنه محذوف منه حرف الجر كالأول» تقديره: وأمرت 
بأن أكون» فحذف منه حرف الجر الذي هو أصل الفعل أن يصل به وهو 
ابا وما الد في ولان أكرده فقا ن مجرت ف ماق 
الكلام مع الحرف المبني منهء تقديره: وأمرت لعلمي أولاً أن أكون أول 
المؤمنين. ألا ترى أن الوارد في الآيتين أمران: أولهما عام والثاني 
خاص» لأن أمره» عليه السلام. بالعبادة والإخلاص أمر له ولأمته. قال 
تعالى : وما اروا إلا لبوا الله مُخْلِصِينَ لَه آلذَينَ24) فالاية من 
قبل ما توجه فيه الخطاب له عليه السلام والمراد هو وأمته. والخطاب 


)1( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي _ البحر البسيط _ الكتاب 26/1. 
عمروبن معد يكرب الزبيدي: أبوثور من فحول الفرسان والشعراء خضرم 
أسلم في حياة رسول اللهء ثم ارتد مع مرتدي اليمنء ثم عاد إلى الإسلام وشهد 
الفتوح» مات زمن عثمان» رضي الله عنه. (عن معجم الشعراءء للمرزباني 
أي عبيد الله عمد بن عمران بن موسى» ص 15ء تحقيق عبد الستار بن أحمد فراج . 
ط . دار إحياء الكتب العربية 1960) . 
(2) سورة البينة: آية 5. 
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ياتي كذلك» يأتي أوله خاص واخره عام . ومنه: ليا ايها ل إذا طلْفتم 
آلسَاء 4 وإذا ورد بصورة الخصوص به كان أمراً أو نهياً فأمته داخلة 
معه في ذلك الحكم مالم ينص على خصوصه كقوله : : يا يها لنب إا 
حلا لَك ازواجت آلدتي اتيت أَجُورَهٌُ رمَا مٽ يَمِيْكَ يما اء آله 
E‏ عَمُاتك وات خالِك وتات خالاتك آللاټي 

هاجن مَعكَ 4ء فحكمهء عليه السلام» وحكم أمته في هذا E‏ 
ٹم قال تعالی : E E‏ زا ا 
ينها خالِصَة لَك مِنْ دونِ آَلمُوْمِِين 4 فاأفرده سبحانه بجواز 
الموهوبة بالنص على ذلك ولولا قوله تعالى : «خالِصَة لَك مِنْ دُونِ 
المۇينىن 4 لكان حكم أمته في ذلك كحكمه» وإذا تقرر هذا فقوله: 
ورت لان أكون أَوْلَ کک ا ا فيه غیره» 
ونظير هذا قوله: قل ني ارت0 أن أكون اول م TT‏ 

والمعنى يحرز ذلك بل ا خلافه» وذلك أن (الحکم من)() 

الأمر والنهي إذا جاء به الملّك وتلقى منه صلى الله عليه وسلم ما خوطب 
به وصدق به وأسلم وجهه لربه وبعد ذلك يتلقاه منه» عليه السلام» من 
حضره وخاطبه به» ولا طریق لأحد أن یتلقی حکماً إلا منه» عليه 
السلام» بعد تلقيه هو ذلك من جبريل» فهو» عليه السلام» أول مؤمن 


(1) سورة الطلافق: أية 1. 

(2) سورة الأحزاب: اية 50. 
(3) سورة الأحزاب: اية 50. 
(4) في ن 1: وأمرت» وهو خطاً. 
(5) سورة الأنعام: اية 14. 

(6) امش ن 2. 
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وأول :ملم ولا تمك ثلك الأولة لخيره ولاتتة إلا لاد ثد 
وصح وجه دخول هذه اللام في قوله له: لان أكون (2. 


الآية الثالثة من سورة الزمر قوله تعالى : نم هيج راء مَصَفراً 
ثم يجله حطاماً4 ) » وفي سورة الحديد كمل عَيْث أعْجْبَ الْكُمَارَ 
ناته د هيح فتراه مُصَفرا تم کون حطاما4 0 فورد هنا: «ثم یکون» 
وفي الأولى:: «ٹم يجعله» مکان «ثم یکون»» فللسائل أن يسال عن وجه 
ذلك؟ وهل كان يمكن أن يرد في الأولى : «ثم يكون». وفي الثانية : «ثم 
يجعله»؟ 

والجواب» والله أعلم : أنه لا يناسب كلا من الموضعين إلا ما ورد 
فیه» ولا يجوز على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير 
ما ورد عليه الموضعان» ووجه ذلك أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على 
الاعتبار» وبالنصيّة على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى خطاباً لنبيه صلى 
لله عليه وسلم» والمراد هو وأمته : ألم تَر اَن الله رل مِنْ آلسمَاء 
مء والمراد به المطر» فسلكه ينابيع في الأرض أي أنقذه وأسراه 
الارن فرزت عبرا وجرت اها ن بلك الاه الا 


(1) في ن 1: أحد بدون لام الجر. 

(2) إن كل ما يتعلق بالآية الثانية ساقط من ن 3. 

(3) في ن 3: الثانية» وسبب ذلك سقوط ما يتعلق بالآية الثانية من هذه النسخة كا سبق 
وفي ن 1: الثانية» وهو خحطأً . 

(4) سورة الزمر: آية 21. 

(5) سورة الحديد: آية 20. 

(6) سورة الزمر: آية 21. 

(7) في ن 3: فبدت. 
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oo. 4 


ون من آلججُارَة لَمَا يَفَجُر ِن الانهاًه 0ء »> فیخرج به سبحانه الزرع 
المختلف الألوان. والطعوم المتباينة : إيسقى بِمَاءٍ ا 
عَلّى بَعْض في الأكل 04ء وم هيح َر ضفرا تم َج 
ا فنسب سبحانه كل حالة من تةلبات الزرع إلى نفسه» 
وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسه» 
إذ لا طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك ثم قال تعالى : إن في 
َلك لَذِكُرّى لأولي الألبّاب94)ء فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على 
الاا ف كان متها غا و اة فة الف ا مانن فان 
ُبِجَي . 

وأما آية الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورهاء وصغو الكافر 
الغافل إلى ذلك وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفنائهاء فلما قصد 
هنا المثال ناسب هذا المقصود قوله: لئم يَكون حطاماً. إذ لم يتقدم 
في أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل 
سليم» فجرى آخرها على ما يجري عليه أولهاء كما جرى في اية الزمر 
(من آخرها من التنبیه على ما جرى عليه أولهاء وتناسب ذلك کله» وورد 
على مایجب» ولم یکن بناء على ما صدرت به كل اية منهما أن يكون 
في آية الزس: «ثم يكون» ولا في آية الحديد: «ثم يجعله»» بل ورد 
کل على ما يناسب» والله أعلم. 
(1) سورة البقرة: آية 74. 
(2) سورة الرعد: آية 4. 
(3) سورة الزمر: آية 21. 
4 سورة الزمر: آية 21 
(5) بہامش ن 2. 
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الآية الرابعة) من سورة الزمر قوله تعالى : بدا لَهُمْ سَيَاتُ 
ما سبوا وَحاق بهم ما كاو به يَسْتَهُزئون 24 وفي سورة الجاثية: 
وويدا لم سات عا عملواة .الال أن سال عن :رجه الخساض 
أية الزمر بقوله: «ما كسبوا» وأية الجاثية بقوله: «ما عملوا» مع أن المقصد 
في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب من أعمالهم السيئة شيء؟ 


والجواب عنهء أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على 
ما للإنسان فيه تعمل وعلاج» وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع 
منه ذلك حیواناً يصح منه القصد كالجوارح المعلمة وشبههاء ومنه 
قوله(5) : 
وتجر مجرية لها لحمى إلى أجر حواشب() 


وأجر جمع جرو» وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جری من 
فاعله وإن لم يكن منه قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة» فيطلق على 
ما لا یطلق فيه الكسب» ومنه بیت الکتاب) . 


(1) في ن 3: الثالثةء والصواب: الرابعة. 
(2) سورة الزمر: آية 48. 
(3) سورة الحاثية : آية 33. 
(4) في ن 3: ۾ يفت . 
(5) البيت لحبيب بن عبد الله الأعلم المذلي من قصيدة مطلعها: 
لما رأيت القوم بالعلياء دون قدى المناصب 
عن ديوان اهذليین 80/2 . 

)6( في كل النسخ : كواسب. والصواب: حواشب کا جاء في الديوان 80/2 وني لسان 

العرب: 449/1 . : 
(7) الكتاب 75/1 والبيت لساعدة بن جؤية من البحر البسيط. 
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حتی شآھا کلیل موھنا عمل بات طرابا وبات اللیل لم ن () 

فوصف البرق بأنه عمل» ومقصود الآية أنه بدا لهم كل ما كان 
منهم على الاستيفاءء لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيدء فيناسبه 
ما يجري في المناقشة . وإذا كان المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا 
ما ورد في الجاثية من التعبير ببدأً والعمل» وعلى هذا ورد قوله في سورة 
النحل وعيد للمقول فيهم : هَل ينْظرُون إلا أن بيهم آلملائكة أويأتي 
مر ربك فذلك فن الذي من لهم وما َلَمَهُمْ آللهُ. . . الاي ثم 
قال: «فاصَابَهُم سَينات ما عملوا ۳ ولم برد هنا: لما كُسْبُوا 
لان (5) من قصد التوسعة (والاستيفاع )6( (مما یبدون من أعمالهم 
ويظهر الاستيفاء لذلك (7) > وكذلك الوارد في الجاثية» وإذا وضح هذا 
فينبخي السؤال عما ورد(8) في سورة الزمر» لم عدل به عن هذا فقيل : 
ما کسبواي؟ 

والجواب عنه والله أعلم: أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله 
تعالی : ولو أن لِلَذِينَ طَلَمُوا ما في الَرْض جَهيعاً ويله مه لأفَدَوا به 
و الات بن اة را ی آل ات کر 


(1) هکذا وردت في الكتاب أما في النسخ الثلاث فقد جاءت على النحو التالي : 
حتی شناها ............. باتت طرافا 

(2) في ن 3: وإذا كان المعنى على ذلك ماذكرنا. 

(3) سورة النحل: آية 33. 

(4) سورة النحل: اية 34. 

(5) في ن 1ء ن 2: الآيةء والصواب: لأنه. 

(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن1 ن 2: عنا وضح . 
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ره ي 1 2 رو درا ا 2 ت 
َحتَيون 4ء فقوله: ِمَالَمْ يووا يبود يتناول ما قدموه من 
سي ء أعمالهم غافلین عله وناسین ا کان مما قصدوه فيه أنفسهم 
أو دون ذلك فقد حمل من هذا مع بعده ما تحصل من قوله: ودا لهم 
سات مَاعَملوا)» وكان قوله مع ذلك ©: ودا لهم سات 
ما كَسَبُوا» كالتتمة المؤكدة) ومتناولاً ما قصدوه وأعملوا أنفسهم فيه» 
حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب» فلا فرق بين اية الزمر 
واية الجاثية . 

ولو قيل في آية الزمر: لما عَملُوا) لكان تكراراً لأن ذلك حاصل 
مما قبلهاء ولو قيل فى آية الجاثية َمَاكَسَبُوا ) لما كان وافياً بما بينا قبل 
أنه مقصود الكلام » فتبين خصوص كل من الواردين بموضعه» وأن عكس 
الوارد لا یمکن . 

فان قلت : ما الوجه هنا من قوله : بدا لهم مِنَ الله ما لَمْ يكونوا 
َحْسَيبُون4؟ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم : مررت بما معجب لك. 
وإذ ذاك يحرز ما تقرر من المعنى بإبهامهاء كما أن ما الاستفهامية حيث 
يقصد الابهام تعظيماً للأمر وتفخيماً كقوله تعالى: ألحَافَةٌ 
ما ألْحافة4() وقوله : «الْمَارِعَةَ مَا آلقَارعَةّ4 تحرز لإبهامها من عظيم 


(1) سورة الزمر: اية 47. 
(2) قي ن1 ن 2: له. 

(3) في ن1 ن 2: ذا. 

(4) في ن 1 ن 3: المذكورة. 
(5) سورة الزمر: آية 47. 
(6) سورة الحاقة: أية 2-1. 
(7) سورة القارعة: آية 2-1. 
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أمر الحاقة والقارعة مالا يفي به الوصف. والابهام مقصود في التعظيم 
والتفخيم للأمر المعبر بها عنه. 

فإن قلت :إن «ما» يقل وقوعها نكرة موصوفة» قلت: بل هي حيث 
يقصد بها هذا المعنى موجودة في كثير من كلامهم وإن كانت الموصولة 
أكثر منهاء إلا أن الموصولة لا تحرز ما ذكرنا من المعنى إحرازها. 

فإن قلت: إنما يصح مااعتمدت من المعنى على القول بتكليف 
ا طا ولك لم يكلف به. قلت: إما أنه من الأمر فصحيح 
وقد آمتحن به من قبلناء وحمل عليهم بنص القرآن» وأما أنه مما لا يطاق 
فلا يبلغ هذاء بل نقول: إنه يطاق بمشقةء والآية ليست نصاً في هذه الأمة 
) بل ولا في أهل الشرائعم وحدهم» وإنما هي فيمن ينكر البعث الأخراوي 
ومن جاراهم» ویبین ذلك ما قد ورد قبل آية الجاثية من قوله : ودا قيلّ 
إ وع الله ي الا 9 ر ا ا و ق 
لا يصدق بالبعت وليس هذا من أتباع الرسلء ثم إن تخويفها يعم جميع 
المكلفين» والمؤمن الموفق أشد الخلق خوفاً منها: فلا يمن مَكر الله 
إلا لقم لْخَاسِرُون 4 ثم إنا نقول بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا 
ونمنعه شرعاء وبسط هذا في مظانه. 


إذا ا فحت a‏ ثم قال تعالى في ا 2 إا 


(1) امش ن 2. 

(2) سورة الحاثية : آية 32. 
(3) سورة الأعراف: اية 99. 
(4) سورة الزمر: أية 71. 
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جاوًوها وفحت أبوابها 4ء للسائل أن يسأل. عن زيادة الواو في قوله: 
«إوَفيَحّت في الآية الثانية؟ 

والجواب» والله أعلم: أن «إذا» في مثل هذا الكلام جارية 
مجرى أدوات الشرط في احتياج الفعل بعدها إلى الجواب» إلا أن 
جوابها في قول البصريين لا ينجزم إلا في الشعرء وأهل الكوفة يرون أنها 
تجزم في الكلام» وقد اتفقا في استدعائها الجواب» فوقع جوابها في 
الآية الأولى منطوقاً به وهو قوله : لفتحت أبوابُها). فلا مدخل. وأما 
الآية الثانية فجوابها محذوف مقدر» وقوله: «وفتحت أبوابها» كلام 
معطوف على ماقبله کما عطف عليه مابعده» ولو کان جوابا لکان 
مقتضاه أنها لا تفتح إلا عند مجيئهم» كالحال في أهل النار» وليس 
كذلك» والله أعلم . ألا ترى قوله تعالى في سورة صض: «وإِن لِلَمقِينْ 
لَحْسْنَ ماب جنات عدن ممَّحة لهم آلأبوابٌ 7 فانتصاب «مفتحة» إنما 
هو على الحال» والحال قيد فيما قبلها. 

فإذا قلت : جاء زيد اکا فالیت: جاء زا متا قت فب 
بالضحك. فالضحك هيئة حين المجىء وليس المراد أن ضحكه بعد 
المجيءء ااا اھ کے جا علا بل ع ده 
ولهذا قدر سيبويه رحمه الله قول بعض العرب مررت برجل معه صقر 
(صائداً به غدا» فقدره: مررت برجل معه صق مقدراً الصید به 


(2) 


(1) سورة الزمر: آية 73. 

(2) بہامش ن 3. 

(3) في ن 3: بعد والصواب: عند. 
(4) سورة ص: آية 50-49 . 

(5) بہامش ن 2. 
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غدأ» فقدره بما هو حاصل ثابت وقت المرور» ولهذا قالوا في قول 
العرب: قمت وأصك عينه أنه من الشاذ آلنادر ونحره ما أنشدوه من قول 
الشاعر: 

فما تيت اطافرم © :جرت وار 2 ی 


فهذا في غاية القلة» ويحسن ورود الماضي حالاً إذا كانت معه قد 
لاقتضائها القرب» ج رول اال ن کن ا دوا ا 
الحالء فإن قويت الدلالة عليه من المعنى جاز وروده في فصيح الكلام» 
وعليه جاء قوله في قراءة الأكثر © «أَوجَاؤوكمْ حَصِرَّتْ صُدُورُمُمْ أن 
e ER A‏ 
صدورْهُّم) فبينت قراءته ما قرأ به الجماعة» فقد تبین أن قوله تعالی: 
وفحت أبوابًُا) معطوف على قوله : «جَاووعا» ولیس جواباً» وما یبین 
ما ذكرناه في معنى الآية ويشهد له إخباره صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح أنه أول من يفتح وأول من يقرع باب الجنةء فقد أوضح هذا 


)1( في ن 1» ن 2: أظافیں وفي ن 3: أظافره» والصواب: أظافيرهم (عن المقرب. لابن 

)2( في ن 3: أرهبهم بالباء. 

)3( البيت لعبد الله بن همام السلوسي » البحر المتقارب عن المقرب لابن عصفور 155/1. 

عبد الله بن همام السلوسي من بني مرة بن صعصعة» شاعر إسلامي من 

التابعين (الخرانة 639/638) . 

)4( را أشار بذلك إلى من خالف کیعقوب الذي فرأً حصرة صدورهم أو أي الذي قرأ 
«بینکم وبینہم میثاق جاؤوکم حصرت صدورکم» بغير أو. 

)5( سورة النساء: آية 90„ 
العشرة» توفي سنة 205ه الاعلام 255/9. 


(7) مسلم: إمان 339. 
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أن الداخلين تالون له وبعده فيجدونها مفتوحة الأبواب» وإذا لم يتوقف 
فتح آبوابها على مجيئهم فليس قوله : وفحت أبرَابُهَّ جواباً لو فرضنا 
أن لا يعتد بالواو كما يقول أهل الكوفة. 

فإن قيل: فما جواب إذا؟ قلت: الجواب -والله أعلم ‏ مقدر 
بعد يفسره المعنى » کأن قد قيل : حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فأدخلوها خالدين أنسوا وأمنوا 0 
أو ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه وإذ ذاك يقولون: لألْحَمُدُ لِله 
الذي أَذْهَبٌ عَنّا رن4 وقد نقل منسوباً إلى أهل الكوفة أن الوا 
قد تزاد في الجواب في مثل هذاء وعليه عندهم ماورد في مثل قول 
امریء ال 0 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى © 

قالوا: قوله: وانتحى جواب «لما» والواو زائدة» وعند غيرهم أن 
قوله :«وانتحى » معطوف على «أجزنا» » والجواب محذوف أي أنسنا أو تحدثنا 
أو ما يحرز هذا المعنى» ومن محسنات الحذف الطول هنا وفي الآية 
الكريمة» ثم إن الآية قد أوضح مقصودها ما ورد في سورة ص. 


(1) في ن 3: او آمنوا. 
(2) سورة فاطر: آية 34. 
(3) امرؤ القيس» تقدمت ترحته» ص 257. 
(4) البيت 29 من معلقة امرىء القيس التي مطلعها: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
عجر البيت : 
بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 


أنظر: دیوان امریء القيس» ص 41. 
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فإن قيل: إن قول" في تقدير الجواب في البيت: أنسنا أو تحدثنا 
ادير فلن ذلك 7 مين ولا غد ارات اوا ارما عت ال 
بعد ن يتعين؟ فالحواب انا لم نقدر ما يتغاير معناه» ولا شك أن المراد تعيينه 
إغا هو المعنى» ثم نحوم على ما نحصله من العبارة اللفظية ما يرجع اى 
معنى واحد» هذا قول المحصلينء وهذا رد على من جعل خبرالمبتدإنفي 
قولهم : کل رجل وضیعته هذا المعطوف الذي : هو وضيعتهء وقال إن الفائدة 
قد حصلت بذلك وتم الکلام وتاول کلام سیبویه على هذا وقال: 
إن الذي قدره الفارس (6) وغیره من آن الخبر: مقرونان() لا يصح » لأنه 
يحتمل أن تقدر مقرونان أو متلازمان فلا يتعين المحذوف. وإذا لم يتعين 
لم يجز حذفه» قیل رل : إن سیبویه قدره کما قلرة الفارسي وغیره» 
الإعراب وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوز» وجوابه أن سیبویه 
وأبا على ومن قال بقولهما إنما اعتمدوا في الدلالة على أن الخبر 
محذوف ما تعطيه وتدل عليه واو مع في قوله : «وضيعته» التي اتفی الكل 


(1) في ن 3: قولك. 

(2) في ن 3: فليس إذذاك» والصواب: فليس ذلك. 

)3( في ن 3: وهذا رد» والصواب: وهذا رد. 

)4( في ن 3: وتأمل» والصواب : وتأول. 

(5) الكتاب 178-177/1. 

(6) الفارسى : الحسن بن أحد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبوعلي أحد الأئمة في 
علم ال توفي سنة 377 ه. 
(الاعلام 194-193/2 ) . 

(7) في ن1 ن 2: مقترنان. 

(8) سقط من ن 3. 
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وأنت معهم أنها بمعنى (مع) فدلت على معنى الالتزام 7ء فلا مبالاة 
بالاختلاف في تقدير الألفاظ المترادفة مالم يختلف المعنى» فتقدير 
مقرونان أو متلازمان أومتلاصقان إلى مايحرز معنى الاجتماع الذي 
تعطيه وتقتضيه واو مع لاتضييق في ذلك وشأن من اغتر بنظره 
فلم يتلبث()ء ولم يتهم نفسه» ولا بالى بمخالفته الجماهير في كل 
صناعة» أنه قل مايصيب» والناس فى هذه المسألة متفقون على 
ا إفتماله مويه افاي ر ا افا إلا ا عة 
هذا القائل» وقد خرج بنا (الكلام) إلى ما موضعه أولى بهء وأما الآية 
فقد (وضح)() أمرهاء والحمد لله . 


%#* %* +#% 


(1) سقط من ن 3. 

(2) الكتاب 230/1 . 

(3) في ن 3: يتثبت والتلبث التوقف والتثبت (لسان العرب 332/3) . 
(4) سقط من ن 3. 

(5) مضاف بہامش ن 2. 
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الآية الأولى منها" : غ قوله تعالى : «ألَذِين يَخْمِلونَ العش 
ومن حول يسَخُونَ ٻحمْڍِ رهم ويؤينون په وترون لين آمنوا ررب 
وَسِعْتَ کل د ي4 وفي سورة الشوری: «وَالمَلایكة 
بحَمْدِ ربهم وَيَسْتَعْفِرُودَ لِمَنُ في الأَرْضِ 7 للسائل آن يسال عن 
الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في 
الثانية؟ 

والجواب» والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم 
الآية الأولى فیما خحتمت به سورة ار ذکر المتقين في قوله تعالی : 
اإوسيق آللين اقرا i‏ إلى آلجنة رُمَرأ ) . وقول الملائكة لهم عند 
دخولهم الجنة: لسَلام عَلَيْكمْ طبتمْ فاذْخلوها خالِدِين ) . وقول 
الداخلين عند دخولها: آلْحَمْدُ لِلهِ الي صَدَقََا وَعْدَةّي © . إلى ختام 
السورة» ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة المؤمن: إغافر الأب 


(1) سورة غافر: أية 7. 
(2) سقط من ن 1» ن 2, ' 
(3) سورة الشورى: آية 5. 
(4) .سورة الزمر: اية 73. 
(5) سورة الزمر: آية 73. 
(6) سورة الزمر: آية 74. 
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وَقًابل اتوب شَدِيدِ مقاب ذِي آلطول 4 ناسب هذا استغفار 
الملائكة للمتصفين بصفات المذكورين» ويشهد لهذا ماورد بعده من 
قوله تعالی مخبراً عن ملائکته بقولهم داعین : «فاعْفِر لِلْذِينَ تابُوا واتبعُوا 
سيلك 4 وما قوله تعالی أثناء هذه الآية : ما يُجَادلٌ في آياتِ الله 
إل الْذِينْ مروا فاد يغررك تلهم في آڵبلاد ي وقوله: بت لهم 
قوم نوح 4 إلى قوله: طفَأَخَذْتَهُمٌْ). فتأنيس للمؤمنين وباعث على 
شكر النعمة( على مامه (© به عليهم من هدايتهم وسلامتهم من 
موجب أخذ من كذب وعاند. فبان التناسب في هذا کله. 


وام سور الشورى فتقدمها قوله ا في خاتمة سورة السجدة: 
لفل ار م إن کان ِن لڍ آله ٿم فرتم په مضل يم هو ښي شاق 
4 | إلى قوله: ألا إنهُمٌ في يريه مِنْ لِفَاءِ ر ئم 
4 هذا في مطلع سورة الشورى بقوله تعالی : نكاد آلْسَّمَاوَات بسَفْطرْنَ 
من فوقهرٌ والملائكة يسَبْحُون بِحَمْدٍ رَبهمٌ 4ء فناسب هذا 


(1) سورة غافر: أية 3. 
(2): سورة غافر: آية 7. 
(3) سورة غافر: آية 4. 
(4) سورة غافر: آية 5. 
(5) في ن 3: النعم. 

(6): في ن 3: يد. 

(7) سورة فصلت: أية 52. 
(8) سورة فصلت: أية 54. 
(9) بہامش ن 1. 

(10) في ن 3: فوقهم» وهو خطاً. 
(11). سورة الشورى: اية 5. 
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استغفارهم لمن في الأرض لعظيم ما تقدم منهم مما أشار إليه قوله «إتكاد 
آلسَمَاوَّات يمرن فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم» فاستغفار 
الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذلا يفوتونه» وقد يؤمن من سبقت له 
السعادة منهم» فقد وضح مناسبة الوارد في الموضعين لما بني عليه وإن 
عكس الوارد غير مناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة المؤمن د فال تعالى: «لَحْلق آلسّماوات 
وَالأرض بر من حلي الئاس وَلَكِنٌ ار آلناس ل يَعْلَمُوني «) , 
وقال: وما ينوي آلأَعْمَى وَالبَصِيرٌ وَالْدِينَ موا وَعَملوا آلصًالِحاتِ 
وَل ايء قلي اكرون إن الماع لاي لَب فبا وَكن أف 
ES El‏ ئم قال: وال ربكم آَذْعُوڼي أستَجبْ لَحْْ إن 
لين يترون ع عباتي ا جهنم داجرين الله الي ْمَل 
لک اليل لخسکنوا فيه وآلنهار مبْصِراً إن الله لذو فصل غل الاس 
ون اتر الاس ل يشْكرُون4. للسائل ١أن‏ يسال عن اخحتصاص كل 
آية من هذه الثلاث بما فصلت به؟ فقيل في الأولى : «لا يَعْلّمون 
وفي الثانية : ۋلا يۇمنون وفي الثالثة : لا يشْكرود4. 

والجواب عن ذلك مجملاء والله أعلم : أن المخاطبين ممن عقل 
لو نظروا واعتبروا لعلموا» ولو علموا لآمنواء ولو امنوا واستوضحوا النعم 
لشكروا» وبسط هذا الاجمال أن قوله تعالى : «لَحْلق آلسّمَاواتِ 
الأرْض كبر من حلي الاس 4 مبسوط الدلالة في آية البقرة وهي 


(1) سورة غافر: أية 57. 
(2) سورة غافر: أية 59-58 . 
(3) سورة غافر: أية 61-60. 
(4) سورة غافر: أية 57. 


قوله : إن في حلي آلسَمَاوَات وَالأَرْض وآختلاف اليل وآلنَهار. . .4 
إلى قوله: قوم يَعْقَلُونَ4)ء ثم ورد في الكتاب العزيز بيان الدلالة 
بکل فصل من هذه الآية e‏ افم E.‏ إلى آَلسمَاءِ ء فوقهم 
َيف بيناا ورَيناا وَمَا لها مِنْ فُرُوج 74ء وقال تعالی : ومد رَينا 
آلسمَاءَ لذن صاب ا ا لِلشُياطین 4 وقال تعالی : 

«وَجَعلنا آلسّمَاءَ سما مَحْمُوظاً04)ء وقال تعالى : الله آلِّي رَفْعَ 
آلسَمَاوَاتِ بير عَمَدِ (ترونها) إلى ماجعل تعالى فيها من آيات 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وجريها في بروجها 
ول الس بني لها أن نرك الق ولاالل: سان اهارا وکل فى 
قَلَكْ يَسْبَحودٌ4). إلى إدخال الليل على النهار والنهار على الليل 
بتدرج لا يخل بالأبصار» إلى إنزال القطر من السماء إلى الأرض عند 
حاجتها فتنبت من كل زوج بهيج وتخرج من أنواع الثمرات مختلفات 
الل والطعوم وإیسقی بمَاءِ واج قشل بَعْضها عَلّى عض ي 
ال اى مل رش ها واه بالا رجي امار 
بالمنافع 0 وتهيئة البحار لرجوع ما يفضل عن حاجة الأرض وعمارها 


(1) سورة البقرة: أية 164. 

(2) سورة ق: اية 6. 

(3) سورة الملك: أية 5. 

(4) سورة الأنبياء: أية 32. 

(5) سقط من ن 3» سورة الرعد: أية 2. 
(6) سورة يس: أية 40. 

(7) سورة الرعد: آية 4. 

(8) في ن 3: للمنافع. 
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من الحيوان العاقل وغير العاقل إليهاء وتسنيد ‏ الأرض لجري المياء 
لثلا تقف فتضر معالمها 7 ولا يتم لهم النفع بهاء وهذا مع دحوها دحواً 
يتهيأ به التصرف والمشي في مناكبها لمصالح الخليقة ومنافعهم» وجعل 
ماء البحر مالحا لئلا تتغير رائحته لطول مكثه» وتسخير الحيوان لتحريك 
مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح المختلفة لتحريكها من أعلاهاء 
فيحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من التتن والجمود على مرور الأيامء 
وليصل العباد إلى منافعهم بالتصرف فیها إلى حیث شاؤوا باخحتلاف 
الرياح الحاملة (فيها) © والمبددة لما يتصاعد من أبخرة الخلق 
وأنفاسهم» إذ لولا تبديدها لركدت في الجو وأضرت بالعالم» إلى 
تقلب فصول السنة بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى سرطانها ثم 
إنحدارها إلى الجدي جريا محكم الترتيب لانتقال النبات بإذن اء 
وإصلاح أبدان الحيوان» وإنضاج الفواكه وتهيتها بالانتفاع بها. وتلوينها 
وترطيبها بحركة الشمس والقمرء إلى ما يقصر عن استيعابه الذكر» ذلك 
تقدير العزيز العليم» أفيتكون شيء من هذا بنفسهء أويوجده نظيره 
ومماثله في الافتقار والاضطرار؟ لقد شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على 
الخالق المنزه عن سماتهاء المتعالي عن شبههاء المتقدس عن الند 
والمثل والشريك والنظيرء المنفرد بالخلق والتدبير» لو كان فيهما آله 


(1) في ن1 ن 2: تشیيد. 

(2) في ن 3: فعالما. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) في ن 3: المبردةء والصواب: المبددةء ويؤكده ما جاء بعد فتأمله. 
(5) في ن 3: تبريدها وتبديدها» أنسب. 
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إل الله تداي فحن الاه الكرية المشيرة إلى ما وفع الاه إلى 
بعضه أن یکون ختامها لَك أَكَْر الاس لا يعْلَمُون ي . 

ثم قال تعالى: طوَمَايستوي الأغنى وَآلبّصِير4. فضرب 
سبحانه المثل بذكر الأعمى والبصير» وهما حالا المعتبر بخلق السماوات 
والأرض وغير المعتبر» وحالا المؤمن الموفق للاعتبار والمسيء بترکه» ٹم 
ليذه الاج أن بكرن تاها ولكن أك الان ٠لا‏ ردي . 
لو اعتبروا أولاً ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما جاؤوا به 
زف ا 


ثم أعقب من ذكر نعمه بجعل الليل سكن لراحة الحيوان وسكونه 
والنهار مبصراً - أي يبصر فيه لتصرف الخلق في معائشهم» إلى 
ما ينجر فى الليل والنهار مما لا يحصى» وأوضحها ما نصت عليه الآية» 
ف ل أن یکون ختامها وَلَكنٌ أَكَنْرَ آلناس ل يَسْكرُوني) فقد 
تبين مناسبة هذه الخواتم لما خحتم به» والله سبحانه أعلم 7 , 


K# #¥# ¥ 


(1) سورة الأنبياء: ية 22. 

(2) سورة غافر: آية 57. 

(3) سورة غافر: أية 58. 

(4) سورة غافر: أية 59. 

(5) في ن 3: فصدقوا. 

(6) سورة غافر: آية 61. 

(7) ورد عقب هذا في ن 1 فصل عن قوله تعالی: لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا) . 
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الأولى منها ‏ قوله تعالی : ول نک َحَفْرُونً ا 
آلأرض () في يومَيْن . . . چ( الآيات» فقد تقدم ذکرها في سورة 
الأعراف/) . 


الآية الثانية منها - قوله تعالى : تی إذا ما اؤ وم( شهدَ 
عَليهم سمعهم وأبَصارهُمْ ودم ما کانوا يُعمَلْودٌ4. . ۰ 
وفي سورة الزخرف: حت إذا جاءَنا قال يا ليت بيني وك د 
المَشرنٍ ٤ ٠»‏ ا في سورة الزمر* قوله تعالى في أهل النار: 
حى إدا جاوما يحت أبوابهًا). وفي أهل الجنة: لى إا 
جاؤوهًَا وفحت ا(1 للسائل أن يسال عن زيادة «ما» في قوله 


)1( يراد مها سورة فصلت . 

(2) في ن 3: خلق السماوات والأرض» وهو خطا. 
(3) سورة فصلت: آية 9. 

(4) صفحة 543 وما بعدها. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة فصلت: اية 20. 

(7) سورة الزخرف: اية 38. 

(8) سورة ص: اية 526. 

(9) انظر ذلك صفحة 992. 

(10) سورة الزمر: آية 73. 


1004 


في سورة السجدة: «إحتى إذًا ما جَأوومًا) وسقوطها في سوى هذه 
الآية؟ 
والحوات والله أعلم : أن «إذا» تزاد اما کا فضيضاء وقد 
لا تزادء وكلا المرتكبين فصيح . إذا تقرر هذا فمن المعلوم أيضا 
العرب مع أنهم يؤثرون إيجاز الكلام في الأكثر قد 7 يختارون الطرل 
وإطناب الكلام في بعض المواضع» وذلك بحسب ما تدعو إليه الحال: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء © 
وإذا تأملت اية السجدة وجدتها مبنية على مايستدعي الإطالة 
کک الإيجاز لقصد استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في امتحانهم» 
لا ترى تخصيصها بما ذكر فيها من شهادة الأسماع والأبصار والجلود» 
وعتبهم جلودهم في الشهادة عليهم بقرلهم: لم هدم علبي , 
او الاه أنطقنا آله الذي أنطق كل شَىْء4 © › إلى 
آخر ما کلمتهم به» اف ا اا ان ته ف ت عا و 
آيات» وأن آية الزخرف وهي أطول البواقي ورد مضمونها في أربع آيات» 
وأما اية الزمر فلم تبلغ واحدة منها ثلاث أيات. فزيدت ما في أية 
السجدة مناسبة لما انجر في ذلك المقصود بها من الإطناب والاستيفاءء 


)1( في ن 3: فيهاء والصواب: في 
)2( في ن 3ز وقد ولا داعی للواو هنا 
(3) جاء في العقد الفريد 120/2 وأنشدني بیتاً من خحطبة إياد: 

يومون باللفظ الخفي وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
(البحر الكامل) 
(4) سورة فصلت: اية 21. 
(5) سورة فصلت: أية 21. 
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ولم تزد في البواقي لما بنيت عليه من الإيجاز» فجاء كل منها على 
ما يلام ياست ولم يكن الاب عك الواري على ما تمهدة وا 
ا 

الآ اة من سور اللدجدة ‏ قرلة تغالى :ولد اا 
ونی لتاب مایت ف واو نة قث ين ربك لهي َه 
وإ لهي شك من مریب( وقي سو الشوری: ولوا ا 
قت ن ربك إلى أجل مُسَمّی لضي يم د آلْذِينَ ورتوا الاب 
من بَعْدِهم لهي شك ينه مريب للسائل أن يسال عن خلو آية 
السجدة من ذكر النهاية المذكورة في (الآية() الأخرى؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن آية الشورى تقدم قبلها ذكر 
تلك الخاية والأجل في قوله : ووِر يوم آلْجْمْعٍ لاريت فة فريق في 
الجنة وفريق آلسجير 4ء فهذا هو الوقت الموعود والأجل المسمى »› 
فلما تقدم ذكره وقعت الإحالة عليه في قوله: أجل ٤‏ مسمی 4 روا( 
آية السجدة فلم يتقدم (فيها) ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه» 


(1) مکان هذا بياض في ن 1. 

(2) في ن 2: منپا. 

(3) سورة فصلت: اية 45. 

(4) سورة الشورى: آية 14. 

(5 سقط من ن 1 2 

(6) مكان هذه اللفظة بياض في ن 1. 
(7). سورة الشورى: أية 7. 

(8) قي ن 1: بياض. 

)9( سقط من ن 3. 
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وأما قوله تعالى فيها: ويم يُحْسَرٌ أعْدَاءُ آللّه إلى آلثاري " فاأشار إلى 
اليوم وبعض ما فيه فأوقع اسم اليوم على الوقت الذي يؤمر فيه بهؤلاء 
إلى النار» كما قال تعالى : ومن يوْلهم يومَيِزٍ دب4 7 أي وقت 
القتال» فوقع اسم اليوم على الوقت. إذلا يتقيد لقاء العدو وقتاله بيوم 
برأسه ولا بنهار دون ليل» فإنما وقع اليوم في قوله: «وَيوم يحْشر أعَدَاءُ 
الله إلى آلثا ‏ الآية “ على وقت من اليوم يتقيد به بعض أفعال 
ذلك اليوم» ما تفصيل ما فيه من استغراق الفريقين والإإفصاح باسمه فإنما 
ذلك حیث ذكر» فکان هناك ما یحال علیه» وقد تکرر ذکره فی قوله تعالی 
ol, leo. or EE‏ مه 0 o‏ ا 5 
في سورة التغابن: يوم يَجْمَعُكُم ليم ألْجَمْم ذلك يوم الاه 
فلتقدم ذكره موفى التعريف باسمه وقعت الإحالة عليه والإشارة بقوله: 
TET‏ ا 6 : 

الى أجّل مُسَمْى)» فقد وضح ورود كل من الآيتين على 
ما پناسب» ولا یناسب عکس الواردء والله أعلم . 

(الآية الرابعة)) من سورة السجدة قوله تعالى : فل أرأيَمْ إن 
os Ff or ol A ° o‏ 2 ! 
کان من عن آلله ثم فرتم په مَنْ صل مِمُنْ في شِمَاق بيد وفي 
سورة الأحقاف : قل ارايم ِن كان من عند الله فرتم به وَشَهد شَاهدٌ 
)1( سورة فصلت : آية 19. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 
(3) سورة الأنفال: آية 16. 
(4) سورة فصلت: أية 19. 
)5( سورة التغابن : آية 9 
)6( ي ن 1: زورد» وهذا خطاً. 
(7) بیاض في ن 1. 
)8( سورة فصلت : أية 52. 
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مِنْ بني إسرائيل على مله فمن وَاستكبرتمٌ 4( قد يسأل عن وقوع 
ثم د في الأولى ووقوع واو النسق مكانها في الآية الثانية؟ 


والجواب) عن ذلك والله أعلم: أن ثم للترتيب الزماني 
واقتضاء المهلة فيه » وتأتی ا لبان رتبة ما يعطف بها» وأن له اا 
خط وه ااا وف سر ان ن شارت ارتب کفارت 
الزمان» ولا توقف في أن كفرهم بالقران بعد علمهم أنه من عند الله 
(أو ثبوت أنه من عند الله کما هو )7 وکما قد علم من سعد بالإیمان به 
1 ۰ ت )4( E‏ 


ولما قصد في آية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر 
عنده علم الكتاب المنزل قبل كتابنا» ممن يعرف علمه» فشهد بماعنده 
من العلم» أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هومن 
عند الله » وكان ذلك أبين في الحجة عليهم فلم يرد بثم لاقتضائها مهلة 
لم تقصد هنا وبيان النظم الجليل الوارد في الآية بماتقدره تقريبا 
لإفهامنا أن كأن قد قيل لهم : يا محمد أرأيتم إن كان القران من عند الله 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فكفرتم وامن ذلك الشاهد 
واستکبرتم أنتم عن الإيمان فكيف تكون حالكم؟ 


(1) سورة الأحقاف: اية 10. 
(2) بياض في ن 1. 

)3( سقط من ن 1ء ن 2. 
(4) في ن 3: إجرامهم. 
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واقتضى ) حكم هذا معنى الآيةء ففي الكلام تقديم (وتأخين( 
اقتضاه جليل نظم الكتاب وعلي براعته» وإذا كان المعنى على 
تشريك ما تأخر في التركيب من قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله أن كان من عند الله لم يكن ليصح بين المنسوقين المحمول أحدهما 
على الآخر بمايقتضي الجمع من غير فتور ولا مهلة الفصل بشم لأنها 
منافرة لهذا الغرض› فورد هذا بالواو ليحرز ما قررناه من المعنى› 
ووردت الأية الو بئم لتحرز معناها اا وجاء کل على ما یجب 


%* *%* %* 


(1) في ن 3: وأقضى » والصواب: واقتضى . 
)2( سقط من ن 3. 
)3( في ن 1» ن 2: جليل النظم الكتاب وهو خطأ. 
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9 
EG:‏ سو رة الشورى | f‏ 
ل 


الآية الأولى منها - قوله تعالى : هلله ملك آلسّمَاوَاتِ وَالأرْض 
خی ما ياء يهب لمن ياء ائ يهب لِمَنْ ياء آلذكور أويروجُهُم 
ا وا وحمل من ا غا عل فد 0 م قال ای : 
وما کان لير أن يُكَلْمَةُ الله إل وَخياً اومن وَرَاءِ ججّاب أُويُرْسِل رسوا 
اا اال ع ت 
الاحتلاف فيما أعقبت به كل اية من هاتين الآيتين فقيل في الأولى : إنه 
عليم قدير# وفي الثانية : لإنه علي حكيم» وهل كان يمكن عكس 
الواقع؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الآية الأولى لما تضمنت 
الإعلام بانفراده سبحانه بملك السماوات والأرض وقهره جميع (من)(© 
فيهن» وأنه الخالق لكل شىء فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر 
منه إحسان» فيهب لمن u‏ إناثأء وقدم ذكر الإناث لكراهة العرب 
إياهن» فأشار بتقديم ذكرهن إلى أن فعلهم وكراهتهم معارضة لما نفذت 
به مشيثته» ثم قال: لوَيهَّبٌ لِمَنْ يسَاءُ آلذكور» وجاء لفظ الذكور 


(1) سورة الشورى: اية 50-49. 
(2) سورة الشورى: آية 51. 
(3) سقط من ن 3. 
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معرفا ليشير بما تعطيه الألف واللام من العهدية إلى حالهم من الفضل 
ودرجة التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لوقيل : الذين من أمرهم 
EE‏ 
الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة» ثم قال: 
LS‏ ُكرَاناً وإناثاً4 أي على التساوي عدداًء ثم قال: يإھۆويجعل 
من يَسَاءُ عَقيماً» فجعل من هذا كله أن الفعل لا يشركه فيه غيره» يفعل 
في ذلك كله ما أراده. فلما تضمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه 
بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى : لإنه عليم قدير» أي عليم 
بوجه الحكمة في ذلك قدير على ما يريده. 


ولا از فی الآية بعد: وما کان لبشر آن يکلم الله إل 
وخياً اومن وراءِ ججاب اا فيوجيٰ بده N‏ 
فأوضحت الآية علي كماله تعالى وتنزيهه عن سمات الحدوث وأن 
الرض ن من اشر لفان رالرسالة نما طا انه ل هاه 
الوجوه المفصحة بتنزيهه عن شبه خليقتهء فلا يصلون e‏ 
من خطابه تعالى إلا بأحد هذه الوجوه» وهي الوحي) مناماً أو إلهامأء 
وخلقاً في قلب النبي» وعن هذا الضرب عبر بالوحي» ومنه قول 
ابراهيم» عليه السلام لابنه: ليابني إني أرّى في آلْمنام أي 


£ 


(1) في ن 3: إن قيل. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: قدم» وهذا ينافر ا معن . 
(4) سورة الشورى: أية 51. 

)5( ف ن 3: الوجه» والصواب: الوحي . 
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بك 74 )ء أومن وراء حجاب كتكليم موسى» عليه السلا 
أو إرساله سبحانه ملكا من المقربين لديه يوحي بإذنه ما یشاء کما کان 
جبريل» عليه السلام» وهو المعروف بهذه الخصيصة» والمعد من 
الملاثئكة للسفارة بينه سبحانه وبين رسله» يأتيهم بما يرسله تعالى به من 
القصص والأوامر والنواهي » فبهذه الطرق الثلاث وصول الرس والأنبياء 
ا ما عندهم من الله تعالى» وقد حصل من ذلك الإعلام بتنزیهه سبحانه 
وتعاليه عن التكيّف» فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى : «إِنة على 
حکیم 4 أي علي عن مداناة البشر إلا باللطف والإحسان» حكيم في 
أفعاله . فتبین وجه مناسبة هذا إتمام مابه ختم كما ناسب الختام قبله 
وهو قوله : إِنهُ عَلِيمْ فَدِيرّ» ماأعقب به» فوضح أن كل ختام منهما 
لا يلائم غير موضعه» وأنه لوختمت هذه الأخيرة بما به ختمت الأولى 
والأولى بما به ختمت هذه لم يكن ليناسب هذه المناسبة الحاصلةء والله 


أعلم بما أراد. 


(1) سورة الصافات: آية 102. 
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الآية الأولى منها - قوله تعالى : «إوقّالوا لو شَاء آلرُّحْمَان ما عَبْذناهُمْ 
ما لَه بلك مِنْ عِلم إن مم إلا يَخْرْصون4ء وقال في الجاثية : 
وتا هي إل يتا لني موت ويا اهلكا | إلا آلهْرُ وَمَا لَهُمْ بلك 
من عِلْم إن إلا ود4 7ء فأعقب في الأولى قوله: ما لهم بذلك 
من علم) بقوله: إن هم إلا يخرصون». وأعقب في الثانية قوله: 
ما لهم بذلك من علم) (بقوله) : إن هم إلا يظنون)» فللسائل أن 
يسأل عن وجه اخحتصاص كل من الموضعين بما به أعقب؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أنهم لما قالوا: لو شَاءَ آلرَحْمَانُ 
ما عَبذنَاهُمٌ 7 فتعلقوا في e‏ قزل الى اوهو آنه انه 
لا يجري في ملکه إلا مایریده ويشاؤه» ثم في اخحتصاصهم من أسمائه 
الرحمان عضد لتعلقهم وتقوية لما رأوا الاحتجاج به» وکأنهم قالوا: إذا 
كان متصفاً بالرحمة ولا استبداد لأحد من الخلق بشيء من أفعالهم وإنما 
يجري ما یصدر عنهم بحسب مشیئته وإرادته» وقد جری منا ما نحن عليه 


(1) سورة الزحرف: أية 20. 

(2) سورة الحاثية: اية 24. 

(3) سقط من ن 2» ن 3. 

(4) في ن 3: زيادة ما لمم بذلك. 

(5) في ن 3: باحتجاجهم» والصواب: في احتجاجهم . 
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من عبادة أصناما وما ادناه من معبوداتنا» ولیس لا استبداد بما يصدر 

تركنا معبوداتنا لشاء ذلك رلن)) لأن الرحمان لايكون منه إلا 

ما هو رحمةء وإنما الفعل له لالناء فلوشاء أن لا نعبدها ماعبدناهاء 

فلما تعلقوا بما يبدو منه أن لديهم علمأ» أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه 

وسلم أنه لا علم عندهم» ولا قالوا ذلك عن معتقد ترکن إليه قلوبهم » 

(2 : : 4 

وإنما هو تحرص قولي لا علم وراءه» ومن وحي الشياط. (2) لأنهم 

اولیاؤھم۳) كما قال تعالى : إن ليطن يوون إلى ولاهم 

إيجًادلوكمٌ))ء فكلامهم تخرص بالقول لاعلم وراءهء إذ الكلام في 

القدر وأحكامه» وإن الإرادة تخالف الرضاء وإن الآمر قد يأمر 

بما لا یریده» وإنه سبحانه قد یرید إيقاع ما لا یرضاه» وبیان ما تبنی عليه 

التكاليف وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية( التي بمعرفتها 

اوثبوتها حصول السلامة من مذحب الجبر. وبإنكارها التورط في 

مذهب الاعترال وقول أعلى القدر. وكلا المذهبين * ضلال 

)1( سقط من ن 3. 

)2( ف ن 3: الشيطان» والصواب : با لجمع ويؤکده ماورد بعده. 

)3( ف ن 3: أولاهم» والصواب: أولياؤهم . 

(4) سورة الأنعام: آية 121. 

(5) في ن 3: والكسبةء والصواب: الكسبية. 

(6) مذهب الجبر: ينفي عن الإنسان الحرية فيا يقوم به من أعمال ويجعله حبرا عليها ينفذ 
ماهو مقضي ومقدر له من الله فهو مال في القول بالقضاء والقدر. 

(7) يقول المعتزلة بخلق الإنسان لأفعاله وحريته المطلقة فيا يأتيه منها وقد جرهم إلى هذا 
ولمم بالعدل. 

(8) هم نفاة القضاء والقدر ينسبون للانسان إرادة مستقلة عن إرادة الله وحرية مطلقة فيا 
يأتيه من أفعال . 

)9( ف 3.: وکلام المذهبين› والصواب: وکلا المذهبين . 
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ونزوح عن الحق» وكل من المذهبين له تهجم سبقية إلى الأذهان» 
يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح. وإلا كان التخرص المورط في 
الضلالات» وهنا بحار طامية من دقائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء 
E‏ 
إا َخْرْصون4 ) فقد وضح التناسب في هذا. 

وأما الآية الثانية فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث 
الأعراوي: وقالوا سا هى إلا حياتنا آلدنيا نموت ونيا وما يهنا 
إل آلذهر4 ر أي وھا لکنا إلا تعاقب الأيام والليالي» فلم ينسبوا 
الإحياء والإماتة لفاعل مختار يميت ويحي › وبنوا على ذلك إنكار 
العودة» أخبر تعالى عنهم أنهم لا متعلق لهم إلا مجرد ظن لا مستند له 
قال: 9وا َم بلك ِن عم إذْمُمْ إل بوني 9 فأخبر تعالى ان 
مرجعهم إلى الظن» وإن الظن لايغني من الحق شيئاًء وتناسب هذا 
واضح لا خحفاء به . 

الآية الثانية من سورة الزخرف قوله تعالى : يل قَالّوا إنا ودنا 
آباءتا عَلّى امه وا على آئارِهمْ مُهْتَدونَ)ء ثم قال: ووَكَذَبِك 
ما أَرْسَلنَا مِنْ َلك في فَريَة مِنْ نَذِير إلا قال مروا إنا وَجَدنًا آباءَنًا عَلّى 


(1) في ن 1ء ن 2: ومنها وبزيادة الواو مختل المعنى . 
(2) سورة يونس: اية 39. 

(3) سورة يونس : ية 66. 

(4) في النسخ الثلاث: إن هي» وهذا خطاً. 

(5) سورة الجاثية: اية 24. 

(6) سورة الحاثية : آية 24. 

(7) سورة الزحرف: آية 22. 
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امه ونا على نارهم ود04 للسائل أن يسال عن الفرق الرجت 
لقول الفريق الأول: «وإنا عَلَى آثارِهِمْ مُهْتَدُونّ وقول الفريق الثاني : 
ونا عَلَى آارهِمْ مدو مع الاتفاق من جميعهم في قولهم: إن 
وَجَذنًا آباءَنا عَلّى أمّة4 أي على دين وملة» ثم وقع الاختلاف في وصف 
أنفسهم في اتباع أبائهم بالاهتداء والاقتداء؟ 


العرب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسامعين منه القران 
1 : ۶ء ٣وا‏ رو 
المسمى هدى في غير موضع كقوله سبحانه: «هُدّى لِلْمتقينَي 2 
وقوله : هذا هُدى4 7 وقوله: هذى وَرَحمَةَ لِلْمُحْسِنينً 4 فلما 
دعاهم صلی الله عليه وسلم ليهتدوا بهدیه قابلوا دعاءه بقولهم : ا 
مهتدون وإنهم وجدوا اباءهم على أمة وإن ماوجدوهم عليه هدى» 
فقالوا: إنا وجْذنًا آباعنا عَلّى أَمة أي على دين وإنا على آثارهم 
مهتدون کهدیهم› فلما دعاهم زعموا انهم على هدى» وهذا آ ت 


وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من 
قول بعضهم : «قالوا وجَذنا آباءنا لها عَابدِينَ4)ء» وفي موضع آخر: 


(1) سورة الزخرف: آية 23. 

(2) سورة البقرة: آية 2. 

(3) سورة الجاثية : أية 11. 

(4) سورة لقمان: اية 3. 

(5) في ن 3: اناء وإنهم أنسب ويؤكد ذلك ما جاء بعد. 
(6) سورة الأنبياء: أية 53. 
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وكذلك يَمْعَلُونَ 4 1 فهذا آتباع مجرد عن ادعاء کونه هدی أو غير 
هدی» فهو اعتراف بتقليد وآتباع تعظيم ) لفعل آبائهم من غير ادعاء 
شبهةء فلم يكن ليطابق هذا ) إلا الوارد في قوله تعالى عنهم : ونا 
على تارم مَُتَدون فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 


# ¥  #* 


(1) سورة الشعراء: آية 74. 


(3) في ن 3: بهذاء والصواب: هذا. 
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الآية الأولى منها - قوله تعالى : إن في آَلسّمَاواتِ القن 
لايات لِلْموْميينَ وفي حَلَقكمْ ومَايبْتُ من دابة آيات قوم يُوقنونَ 
واختلذفِ اليل ولتار وَمَا انر الله من آلسَمَاءِ مِنْ رق فاخي به 
الأرْض بَعْدَ متها وََضرٍيف آلرَيَاح يات لِقَوْم يعلونَيء للسائل أن 
يسأل عن وجه اختصاص كل آية من هذه الثلاث بما به خصت خواتمها 
من صفات المعتبرين بهاء فقيل في الأولى : لِلْمُوْمبين). وفي الثانية : 
لقم ونود وفي الثاللة : طلقم يَْيَلون4؟. 


والحواب عن ذلك والله أعلم : أن خلق السماوات والأرض 
للمعتبر المنصف كاف في التصديق بحدوثهما وافتقارهما من حيث أن 
وجودهما أوعدمهما من قبيل الجائز”ء والتخصيص بأحد الجائزين 
لا يكون إلا بمخصص مقتض هذا الجائز الواقعء ثم ذلك المخصص 
لا يكون مماثلا وإلا لافتقر) إلى مخصص. وذلك مؤد إلى التسلسل 
وهو محال» وأيضاً فليس أحد المتماثلين في إيجاب حكم المماثلة بأولى 
مما يوجبه الآخر» وهذا کله محال» فلا بد من صانع متعال عن شبه 


(1) سورة الحاثية : أية 5-3 . 
(2) في ن 3: الجائزات . 
(3) في ن 3: وإلا افتقر. 
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المصنوع› منزه عن المماثل والنظير وسمأات الحدوث» متصف بالکمال 
لكمال) المصنوع وإتقانه» متصف بالعلم والقدرة والإرادة» إلى 
ما هو سبحانه أهلهء وإذا حصل الاعتراف بالصانع علم المعترف 
ہما ذکرنا أنه تعالی قادر على خلق ما یشاءء وإلی هذا أشار قوله تعالی : 
ويس آلذي خَلَقَ آلسَمَاَاتِ وَالازض بقار عَلّى أن يخلق يْلَهُمْ بى 
وَهُو آلْخّلاق آلْعَلِيمٌ4. فمن اعتبر بالسماوات والأرض أو بخلقهما 
of, 2T ۰ . ۰‏ 8 8 ۰ 8 3 
إذ يمكن في قوله :إن في السماوات وآلارض 4 أن يؤخحذ على رن( ( 
لا مضاف محذوفاً» وأن يكون على حذف المضاف» أي إن في خلق 
السماوات والأرض»› وطريقة الاعتبار واحدة على التقديرين لمن اعتبرواء 
فمن اعتبر وأنصف آمن» قال تعالی : ِن في آلسَمَاوَاتِ وَالأزض لیات 
للمومبين€ )ء فحصل لهم الإيمان» فوسموا قبل حصوله بما يؤول أمرهم 
إذا اعتبروا ‏ إليه» فهومن قبيل التسمية بالمال» ومنه قوله تعالى : 
لإي (أراني) ()أعْصِرُ خمرا 04 . 

ثم قال تعالى : في حَلقَكم وما يث من دابة آيات لموم 


نو24 والمراد أن المعقر بالسنازات :والأرفن إا خسن اعار 
وأنصف من نفسه حصل له الإيمان بالصانع سبحانه» فإذا أضاف إلى 


(1) في ن 2: بكمال» والصواب: لكمال. 
(2) سورة يس: أية 81. 


(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة ال حاثية: آية 3. 
(5) سقط من ن 3. 


(6) سورة يوسف: أية 36. 
(۱)7 سورة الحاثية : آية 4. 


1019 


ذلك الاعتبار بخلق الإنسان وتطوره " في الأرحام من حال النطفة »إلى 
حال العلقة» إلى حال المضغة» إلى حال العظام وكسوتها باللحمء إلى 
الإبراز إلى عالم الشهادة بشرا سويا محكما متناسب الأعضاء تام الخلق» 
إلى تدريجه بعد هذاء وكل ذلك من غير توقف شيء من صفاته وخواصه 
على اختيار أب أو أمء إلى اختلاف الألسنة والألوان والصور إلى ما يتعلق 
بذلك. واعتبر بخلتق الحيوانات وما بث سبحانه في الأرض برها وبحرها 
من ذلك وركون كل ذي شكل إلى شكلهء وقيام أغذية الجميع 
بمايصلح لهم» وتسخير المسخر منها للاآدمي وإيناسه» وتوحش 
المتوحش» وإجراء الجميع على اختلاف الأحوال في ذلك ففي الاعتبار 
بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه إلى أعالي درجات المتقين . 


ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالثةء من اختلاف الليل 
والنهارء وتهيئة الليل للسكون والاستراحة والنهار للتصريف في المعاش 
والحاجات. وتداولهما كالمتعاوضين في الطول والقصر» وإيلاج أحدهما 
في الآخر إيلاجا خفيا حتى لايدخحل أحدهما على الآخر دفعة فيضر 
(بابصار) ) الحيوان» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه» فمن أحكم تدبر 
ذلك وآعتبر به» واعتبر جري الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب 
والأمطار وإحياء الأرض بالماء النازل منها بعد موت الأرض وإخراجها 
ضروب النبات لانتعاش الحيوان ومصالحه»ء فإذا اعتبر المؤمن الموقن 
بهذا أعقبه ثبات يقینه وتمکن دينه فامن وأيقن وعقل عن ربه» فانتفت 


)1( في ن 3: تصوره»› وتطوره نسب للسياق . 
(2) مامش ن 2. 
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الشات افحت بال هين الات ال مال رلك الال 
نضربًها للناس وَمًا يَعْقَلْهَا إلا اَلْعَالمُونٌه0). 
فتأمل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال موقفاً على العالمين» وإنما 
تحصل لهم الاتصاف بأن كانوا عالمين بمامنحوه من كمال عقولهم» 
فتبين التدريج الوارد في الآيات وأنه لا يلائم آية منها ماختم به 
غيرهاء بل كان كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق بغير موضعه» 
وتأمل آية البقرة وهي قوله تعالى : إن في حلي آلسّمَاوَاتِ وَاَلأَرْض 
وآختلاف للل والنهار وملك الي تَجَڙي في الحر رما نفع 
آلناسَ)4 7 إلى قوله : لات لقم يقلن ) فأجمعت آية البقرة 
ماوقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقا ذلك بعضه على 
بعض غير مستأنف الابتداء للاعتبار به کما ورد فی هذه الآي» بل ورد 
مجموعة في آية واحدة» كيف ختم ذلك بقرله : لیات لقوم يَعْقَلُون) 
كما ختمت هذه الآي الثلاث بقوله: لآیاتِ لقرم عقون إعلاماً 
بشرف العقل الذي به - بإذن الله - يحصل الإيمان ثم اليقين ثم الثبات 
المحصل للكمال بحصول العلم الحاصر) لذلك كله. 
سورة الأحقاف» قد تقدم ما فيها 


E 


(1) سورة العنكبوت: اية 43. 

(2) في ف 1ن2 امراف والضواب: الوارد 

(3) سقط من ن 1» ن 2. 

(4) سورة البقرة: آية 164. 

(5) في ن 1 ن 2: الحاضر» والصواب: الحاصر بالمهملة. 
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آله ا کک وفيما بعل من هذه n‏ ولك 1 
الوا لِلَذِينْ کرهُوا ما نل الله سَنْطِيعُكُم في بَعْض ا4ء 
للسائل أن يسال عن وجه ورود « أنزل» في الأولى وفي الثانية «نرّل» ا 


والجواب» والله أعلم: أن ذلك مفهوم مما تقدم في (أول)(© 
سورة آل عمران باعتبار ما يخص هذه السورةء وهر أن المتقدم من أول 
هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم فيها أن آلكافِرينَ لامَولی 
هم يقصد ممن تضمنته هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من 
قريش وغيرهم » ولا شك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن 
وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة 
نرّل المبينة عن تنجيم المنرّلء ولم ينزّل كذلك غير القرآن» وهم ینکرون 
کل الكتب المتزلة ویکرهونها فقيل هنا : كرهُوا اال آللَهٌ4 . 


(1) سورة محمد صلى الله عليه وسلم . 
)2( سورة تحمد: آية 9. 

(3) في ن 3: انزل» وهو خطاً. 

(4) سورة حمد: آية 26. 

(5) مامش ن 1. 

(6) سورة محمد: آية 11. 
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أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» 
ويبين ذلك ما تقدمها من قوله تعالى : أي أَلَذِينَ في فلُوبهِمْ مَرَض 
بنْْرُودَ ليك نظر آَلْمعْشِيّ عَلَيهِ مِنَ آلْمَوّتٍِ4 ()» وهؤلاء هم المنافقونء 
ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله: إن الَذِين آزتدوا عَلّى 
بارهم 2(4 وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم» وهم القائلون 

بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر لغيرهم «ِسَنْطيعُكلْ و في بعضٍِ 
اا ولهؤلاء اطلاعٌ على المتزل من القرآن وحصوص كراهية له» 
وهي المهيجة لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل هنا: إكرِهُوا مَا رل 
الله بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى القرآن» وهذه صفته أعني ما يشير 
إليه التضعيف من التنجيم في النزول» فكل من الموضعين وارد على 
أنسب نظام وأتمه 


الآية الثانية: غ - قوله تعالى : ويول الَذِينَ منوا لَولا رلت 
سورةي. رثم قال : إا نزت سُورَة. فورد الفعل أولا مضعفاً 
وثانياً غير مضعف؟ 


ووجه ذلك والله أعلم: أن المؤمنين هم الذين :يودون نزؤل 
السورة» وطلبهم نزولها إنما هوعلى ما اعتادوء(2) جاريا في غيرها من 


)1( سورة محمد: آية 20. 

(2) سورة محمد: آية 25. 

(3) سورة محمد: آية 26. 

(4) في ن 3: أنزل الله » «وهو خط . 

(5) سورة محمد: آية 20. 

(6) مامش ن 3. 

(7) في ن 3: من أعادوه» والصواب : ما اغثادوه . 


1023: 


التنجيم وتفصيل النزول» فالملائم هنا عبارة التضعيف . وقوله: لدا 
نرت و إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالها وذلك مفهوم من 
سياق الكلام » والملائم - لما تحصل وتم _ عبارة الإنزال من غير تضعيف . 
فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم» والعكس غير ملائم» والله 
اعلم. 
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الآية الأولى منها - قوله: هر آي رل آلسِينةَ في فُلُوب 
المُْمبينَ ليردادوا إيمانا مع إيمانهم ل نود د آلسماواتِ والأزْض, کان 
الله ليما يما ۳ قال بعد: وله جُنود آلسّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
ركان الله غزيرا كاي 0 الدتائل ان :يسال عن تمت : جرد 
السماوات ن الآية الأولى بقوله: إوكان الله عليماً حکيماي وتعقيب 
الثانية بقوله : وكا آله عزيزاً حكيماًي؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الآية الثانية لما تقدمها قوله 
تعالى : ليجل أَلْمُوَمبينَ وَألْمُومناتِ جنات تي من ل يها آلأنهارُ 
فيها ويكفرَ عَنهم سينانوم وَكَانْ ذلك عند الله فوزاً عَظيماً 
وَيْعَدَّبَ آلمنافقِين وَآلمُنافقات والْمشركِين وآلْمُشركاتِ الاين بالل ظنْ 
آلسوءِ عَلَيهِمْ ابره آلسوءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهم وَلَعنَهُم وَأعَد لَه جهنم 
وَسَاءَتْمَصيرا3(4). »ناسب‌هذاالمتقدم » من فعله تعالى بالفريقين » من مجازاة 
المؤمنين بالنعيم المقيم» وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم ولعنهم 
وإعداده لهم جهنم» وصفه تعالى بالعزة لیعلم أنه سبحانه لا مغالب له 


(1)| سورة الفتح : آية 4. 
(2) سورة الفتح : أية 7. 
٠)3(‏ سورة الفتح : أية 6-5. 
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وأن الكل تحت قهره» إذلعزته يفعل في الكل مايريده وما تقتضيه, 
حكمته» إذ هو العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله 

ر لم يتقدم الآية المتقدمة مايقتضي القصر كهذه وإنما 
قبلها قوله سبحانه : : هو الذي آل آلسكينة في لوب الوم ليرْدادوا 
ااا م إيمانهة 4 ( 0 وهز! تعریف بإنعامه سبحانه ورحمته» فاعلم 
سبحانه انه العليم بمن يرحمه» کما قال تعالی :ربک عَم بکْ4 2 
وقال تعالی : وهو ألم بالْمهُنَدِينَ 4ء وقال تعالی : الل عل (6 
حیثٹ يَجْعَلُ رسالاتهي ©) وجاء کل من الان على ما یجب» والله 
أعلم. 

الآية الثانية : قوله تعالی : سيقو رلك(0 الزن من 
الأعْرَّاب شانتا أموالنا ولوا فَاسَعْفِر ناء وفيما بعد منها: 
فإسيقول ألْمحلفُون ! إا انطلقعم إلى معام لِتأحذُوهًا ذَرُونا تب ي 
ففي الآية الأولى إفراده» عليه السلامء بخطابهم له في قوله تعالی 
آفصاحا بحرف الخطاب : «لك» ولم يرد ذلك في الثانية؟ 


(1) بہامش ن 3. 
)2( سورة القتح* اية 4. 

(3) سورة الإسراء: آية 54. 
(4) سورة النحل: آية 125. 
)5( في ن 3: يعلم» وهو خطاأ . 
(6) سورة الأنعام: آية 124. 
(7) مامش ن 3. 

(8) سورة الفتح : آية 11. 
(9) سورة الفتح : آية 15. 
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ووجه ذلك أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه صلى الله عليه 
وسلم الاستغفار لهم لتخلفهم عنه» وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من 
مطلوبهم لغيره فوردت العبارة عن ذلك بإفراد الخطاب . وأعلم تعالى نبيه 
ن اها عله وسل شام اود نادار قال تعالن: 
يوون الهم ما ليس في وي0 .. 

وأما الآية الثانية فليس قولهم : «ذَرُونا بعكم خطاباً خاصاً له 
صلى الله عليه وسلم» بل هوخطاب له وللمؤمنين» والسياق يفصح 
بذلك» وما أمره به» عليه السلام» من مجاوبتهم في قوله لهم: «لن 
تتبعونا» ٠‏ فلم یرد هنا إفراده صلی الله عليه وسلم بخطابهم له کما ورد في 
اا اا 

فإن قیل: إن خطابهم له خاص کالأول ولکن() خاطبوه مخاطبة 
التعظيم بقولهم : «ذَرُونا بعكم قلت: وعلى (فرض)) هذا فمراعاة 
الألفاظ في التعظيم أكيدة جداً وبها إحرازه» وعلى هذا لا يلائم هنا 
الخطاب كيف ما قدر إلا بصورة؟ ما للجميع» والله أعلم بما أراد. 


الآية الثالثة من سورة الفتح - قوله تعالى : فل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكْْ 
من آله شي ِن اراد بكم ضرا او رَد بكم فعا بل کان الله با تعْمَلُونَ 
برا9 ثم قال فيما بعد: وهو الذي كف أيهم عَنُْمْ ويم 
)1( سورة الفتح : آية 11. 
(2) في ن 3: لاء والصواب: لكن. 
)3( سقط من ن 3. 
(4) في ن 3: النظم. 
)5( ف ن 3: صورة› والصواب : بصورة . 
(6) سورة الفتح : آية 11. 
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نهم ببطن مَکة يِن بَعْدِ ان أظفرَكُم عليه وان الله ما تعْمَلُونَ 
بصيرأ4"» للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الوصفين الواقع بهما 
ختام الآيتين وهما «خبير» في الأولى و«بصير» في الثانية؟ 

والجواب عنه : أنه قد تقدم قبل الآية الأولى قوله تعالى : ْسَيَمُولٌ 
ك الْمَحْلفُون من الأعراب شعتا أموالا وَأَهلُونًا انعفر لا يوون 
الس ما یں فی وب 4 فناسب هذا وصفة تعالى بالير لأن 
الخبير هو العليم بما خفي وبطنء فتأمل مناسبة هذا لقوله: يوون 
اليه ما ليس في فلوو 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى : وهو آلّذي كف يديهم 
عنم وَأيِيكُمْ نهم طن مَكة مِنْبَعْدِ أن مركم عليه وليس في 
هذا إبطان شيء اظهر حلاف فكان إيزاد وضفة سبخاله ببضير 
أنسب» وورد کل على ما یجب. 


K# # #‏ 
سورة الحجرات» قد تقدم ما فيه( . 
# *# #% 


(1) سورة الفتح : آية 24. 

(2) سورة الفتح : أية 11. 

(3) سورة الفتح : آية 24. 

(4) ني ن 3: حتى وشيء أنسب. 
(5) أنظر صفحة 635. 
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قوله تعالى : «فَكشَمنًا عك غَطاءَك فيصر اليم حَِيد وَقَال فين 
هذا ما َي عَتيد اليا في جَهَنمَ )0ء ثم قال بعد هذا: الي جَعَلَ 
ع الله إلها حر ييه في لداب اليد قال قرب را ما أطي 
اک کد في دل بب بال ع نرت وان البلت ف ن 
ولا : «وَقّالّ رین ولم يثبت الواو في الآية الثانية؟ 1 


والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من أآيات هي 
إخبار عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف 
الأخراوية وما بين يديهاء أولها قوله: [وَّجَاءث سَكَرَة آلْمَوْتِبالْحَيً 4 
ثم قال :فح في آلصورِدَلِكَ يوم الوَعِيدِ وجات كَل تفس مها ساق 
وشهيدٌ04). ثم قال: وال ريه هَذَّا ما لَدَيّ عَبِيدّ4 )» فهذه 
إخبارات عن شدائد بعضها تلو بعض» فطابق ذلك ورود بعضها معطوف 
على بعض. وأما قوله: فال رين ربا ما أطعْينةً4 فهو إخبار مبتداأ 


(1) سورة ق: أية 24-22 . 
(2) سورة ق: أية 27-26. 
(3) سورة قى: آية 19. 
(4) سورة ق: أية 21-20 . 
(5) سورة ق: أية 23. 
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الآية الأولى منها: غ قوله تعالى : إنْمَّا ُوعَدُونَ لَصَادِقُ إن 
آلذَينَ لَوَاقعٌ. وفي الطور: إن عَدَابَ رَبك لواقم مَالَهُ مِنْ 
دافم 24 وفي والمرسلات : إنما تَوعَدُونَ لوق4 للسائل أن 
يسأل عن موجب اختلاف العبارة عما وقع القسم. عليه؟ وما جووب به مع 
أن المراد بذلك كله الجزاء الاخراوي؟ 


والجواب» والله أعلم: أن سورة والذاريات تقدمها في شورق 
اخان شاه اة ال اة فارعا غل الك ل ففق 
لاعتباره فقال تعالى : افلم ينظرواا إلى آلسَمَاءِ وْقَهُمّْ كيف يناه 
يناوالا من روج )» إلى قوله: ذلك الْخُرْرجّ))ء ثم اعقب 
بذكر مكذبي الأمم وما حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل 
متهم في الدنيا بذنبهء ثم اسمرت آي هذه السورة على هذا المنهج من 
ذكر البعث وحصر أعمال المكلفين وكتبها عليهم» مع علمه سبحانه بما 
توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلك» وغفلة المكذب عن ذلك 


(1) سورة والذاريات: ية 6-5. 
(2) سورة الطور: آية 8-7. 
(3) سورة المرسلات: اية 7. 
(4) سورة ف: أية 11-6. 
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کله حتۍ یکشف له الغطاء فیشاهد مالم یکن يحتسبه» أعقب بإزلاف 
الجنة للمتقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم عليه» ثم أعقب بأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالصبر والتزام ماأمره به» وأن يذكر بالقرآن 
المستجيبين الخائفين وعيده سبحانهء فلما اشتملت السورة على أوعاد 
وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك» من صدق وعده سبحانه ووعیده» 
ووقوع الحساب على الأعمال» فقال تعالى : «إوَالدًاريات ذَروٌا4 إلى 
قوله : إِنما توعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنُ آلذَينْ لواقم 7ء وتناسب النظم في 
ذلك کله أبین ¿ تناسب . 


E OT e 
هذا إل قوله: إن‎ ui کک قسماً‎ 
. (4 عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ ما لَه مِنْ افع‎ 

وأما قوله في سورة والمرسلات : إنمًَا توعَدُون أَوَاقِعٌ 4 فمرتبط 
بما بنيت عليه سورة الإنسان» فإنها بجملتها دارت اياتها وجرت على 
ما به ختمت من قوله تعالی : «يڏخل من يَشاءُ في رَحمَيهِ وَالظالمينَ اَعَد 
OF ad‏ 2 
لَهْمْ عَدَاباً أليما*» فتحصل مجرد وعد ووعيد» ولم تخرج السورة عن 


(1) سورة الذاريات: اية 1. 
(2) سورة الذاريات: آية 6-5. 
(3) سورة الذاريات : آية 60-59. 
(4) سورة الطور: آية 1. 

(5) سوزة الطور: آية 8. 

(6) سورة الإنسان: أية 31. 
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e 
فإنما عدون لواقم فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب»‎ 
. ولا يلائم النظم في لاٹتها غير ما ورد عليه» والله أعلم‎ 

الآية الثانية - قوله تعالى : إن ألْمقينْ في جنات وَعَيُونِ آجذِين 
ما آتاهُمْ ريم انهم كائوا قبل َلك مُحْسِيين كائوا ليلا مِنْ اليل 
ما هجون 74) إلى قوله: فورب آلسَمَاءِ والأزض إِه لَحَقٌ مل ما 
نک تنطقون 2(4 وفي سورة والطور: إن المقَينْ في جنات 
وميم 4 إلى قوله: هيا ما كنتَمْ تَعْمَلُونَ04). للسائل أن يسال 
عن وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين السورتين؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن هاتين السورتين اتحدتا في 
القصد من وعيد كفار قريش والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار 
بجزائهم الأخحراوي» فعلى هذا مبنى السورتين» ولهذا آفتتحتا بالقسم 
على ذلك كما تقدم» والموعود به فيهما جزاء فريقي السعادة والشقاءء 
وإليه الاشارة بقوله :إن آلذَينْ لَوَاقعٌ)» وهو حساب الكل وجزاؤهم 
بما سلف من جميعهم من خير أوشر. فلم يكن بد من ذكر أهل النعيم 
ذوي الاستجابة والتصديق للرسل» والإخبار بحال الفريقين على ماهو 


الجاري المطرد في الكتاب العزيز» أعني أنه إذا ذكر حال المكذبين أتبع 


(1) سورة الذاريات: أية 17-15. 

(2) سورة الذاريات: آية 23. 

(3) سورة الطور: آية 17. 

(4) سورة الطور: آية 19. 

)5( في ن 3 من كفار قريش» ومن هنا زائدة. 
(6) في ن 3: الحساب» والصواب: حساب. 
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يخال المسندقن 0 أو ذكر حال وى الأسنجابة والتصديق 7 بال 
من كان على الضد منهم» وهذا قانون مطرد» فلمجموع هذين: من ان 

الكل هم المرادون بمقتضى قوله تعالى : و عدون لَصَادِقٌ وَإِنّ 
آلذَينْ لَوَاقَعٌ4)ء وأنه إذا ذكر أحد الفريقين أتبع بذكر الفريق الآخر» 
فلهذا ما ذكر فريق المتقين وجزاؤهم مع أن مبنى السورتين على ما ذكرء 
فبدىء فيهما بذكر حال المعاندين» وبذلك ختمت كل سورة منهماء ثم 
ذگر د E‏ حال التقين وض فى اة ١‏ 
الأولى على أسنى أعمالهم وأجل ملتزماتهم المستتبعة لما (سواهام © 
من سائر أعمالهم المترتب عليها جزاؤهم فقال نای إنّمْ کانو قبل 
ذلك مُحْبین کانوا ليلا ِن اليل ما هعون وبالأسخار هم بستغفرول 
وَفي أمُوَالهمْ حى للسّائل وَألْمَخُرُوم ي ء فذكرهم الله تعالى 
بالاحسان. وقيام الليل » والاستغفاربالأسحار» والمساهمة في أموالهم للسائل 
والمحروم» وكأن هذه أمهات اقتصر منا عليهاء وأمعن في الثانية بذكر 
الجزاء وضروب النعم. في e‏ الوزن الو بذكر أعمالهم 
وجزائهم فقيل في الأولى : إن اَلْمتقَينْ في جنات وعَيْونِ اخذِين 


(1) في ن 3: الصدقين» والصواب : المصدقين. 

(2) بہامش ن 2. 

)3( في ن 3: منهم» والصواب: هم 

(4) سورة الذاريات: آية 6-5. 

(5) في ن 1ء ن 2: البدوية. 

(6) في ن 2: السورتين» والصواب: السورة بالإفراد. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الذاريات : أية 19-16. 

(9) ني ن 3: منہاء والصواب: هنا. 
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۳ اتام 2 فهذڏا مر نر ج ا في الثانية معظمه في 
قوله تعالی : }إن إن آلْمتقينْ في جنات ۽ ونيم ( في آیات 7 إ ا قوله : 
إِنه هو لبر آلرّجيم4 0ء وحصل في هذا استيفاء كثير من جزائهم . 
وفي السورة قبل ما عليه يترتب ذلك( من أعمالهم» فارتبطت الآيتانء 
زا 8 آنه لا اختلاف بينهما. وفي ختم کل وأاحدة من السورتين 
بمثل ما به بدئت إشعار بہنائهما على (کل)( ما قدمنا من وعید من ذكر» 
وأن ماذكر فيهما من حال أهل الجنة أعمالاً وجزاء فلما قدم ذكره من 

الارتباط ب بين الجزاءين في آي الوعد والوعيد متی ذکر أحدهماء والله 


أعلم بما أراد. 


1 الثالثة - وهي من تمام ما قبلها - وذلك قوله تعالىٍ : لوي 
راهم خی للسائِل اروم 4). وفي سورة الحج : «إوَاللِينَ في 
ماهم حى مَعْلُومٌ لِلسائل وَالْمَخرُوم 4 ) > يسال عن وجه زيادة الصفة 
في سورة المعارج من قوله: مَعْلُومٌ 4 وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل 
کان یناسب عکس الوارد؟ 


(1) سورة الذاريات: آية 16-15. 
(2) سورة الطور: أية 17. 

(3) سقط من ن 2. 

(4) سورة الطور: اية 28. 

(5) فين 2: ما يترتب عليه ذلك . 
(6) سقط من ن 3. 

(7) سقط من ن 1» ن 2. 

(8) سورة الذاريات: آية 19. 
(9) سورة المعارج: آية 25-24. 
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والجواب» والله أعلم : أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً بها قوله 
تعالى : إلا آلْمْصَلَينَّ 4‏ , والمراد بالصلاة هنا المكتوبةء وأيضا (© 
يقرن بها في آي الكتاب الزكاة المفروضة» وبها فسر المفسرون الحق 
المعلوم في آية المعارج. قال الزمخشري: لأنها مقدرة معلومة ( . 
قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتا ونصاباً ووجوباً غيرهاء فلما 
أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصود» ولما قصد في آية 
زالذاريات غير هذا المقضد بدليل ما تقتفها من قوله تغالى : ونم کانوا 
قبل ذلك مُحيِيِين كانوا ليلا من اليل ما يَهْجَعُون وبالأشحار هم 
E‏ 4 : ۰ 
َسْتَغْفِرُون ي () > فوصف هؤلاء بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم 
الاستغفار في الأسحار» فذکروا بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض 
عليهم و (من الزيادة في أعمالهم على ما فرض عليهم)) مما يعد () 
تاركه إذا تركه مهملا ()ء (فناسب هذا)) الإطلاق الوارد في إنفاقي (© 
ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة» ولم يکن لیناسب 
هنا الإشارة إلى قدر المنفوق "كما في سورة المعارج» ولم يكن عكس 
الوارد لیناسب» فورد کل على ما یجب» والله أعلم . 
)1( سورة المعارج : آية 22 
(2) في ن 3: وإنغا. 
(3) الكشاف 613/4 . 
(4) سورة الذاريات: أية 18-16. 
(5) سقط من ن 1 ن 2. 
(7) في ن1 ن 2: مستلحلا. 
)8( سقط من ن 1» 20 
(9) في ن 3: إشفاقهم» والصواب: إنفاقهم . 
(10) في ن 2: النفقء وبه يصح العنى. 
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ر الي ارا د 


الآية الرابعة : قوله تعالى قروا إلى آله إْي كم منه نذٍير مين 
و تَجْعَلُوا مَعّ لله إِلهاً آخر إني لَكَمْ من دير يني للسائل أن 
یسال عن وجه تکرر قوله تعالی : ني لَكَمْ مِنه نَذِير مُبينٌ)؟ وعن 
الإإأنذارين: في التوجه له سبحانه في كل المطلوبات واعتماد تلقي كل 
من عنده» ومن أن يشرك به سبحانه أویعبد معه سواه؟ فعلى هڏين 
الضربين ورد التحذير والإنذار» وهما الواردان في قوله تعالى : #وآعبدوا 
الله ولا شرکوابه سَيً)» فأمر سبحانه بعبادته وأن لا یعبد معه غیره. 


والجواب: أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده 
تعالى » وانفراده بالايجاد والخلق ما قدم في السورة قبلهامن قوله: افلم 
ينظْرُوا إلى آلسّمَاءِ فوقَهُمْ كيف اها وريناها وَمَا لها مِنْ فُرُوج 4 إلى 
قوله : «تْصِرة وَذَِرَی لكل عَبْدٍ منیب ), ثم قال: ورتا مِنْ آلسَمَاء 
مَاءٌَ مركأ إلى قوله: رقا لِلْعبادِ ويا به بده مينّا كَذَلِكَ 
لحرو 20 . دک عا آعن اکا س ان اا فان 
ودبت قَبلَهُمْ قوم نرح 4) إلى قوله: فق وَعِيي ‏ » ثم ذكر 
تعالی أنه خلق الإنسان» وعلمه تعالی بما توسوس به نفسه» وقربه تعالی 


(1) سورة الذاريات: آية 51-50 . 
(2) في ن 3: تکرار. 

(3) سورة النساء: اية 36. 

(4) سورة قى: أية 6. 

6 6( 

( 6 و ا 

(7) سورة ق: أية 11-10. 

(8) سورة ق: اية 12. 

)9( سورة ق: أية 14. 
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قت اك والاحاطة لا قرب المكانية والمسافةء ثم ذكر إحصاء 
الحفظة على اللكلفين ولزومهم إلى موت الإنسان وبعثه» ومجيء كل 
نفس في القيامة معها سائق وشهيد» ولم يقع عدول عن هذه الإنذارات 
,والإخبارات الأخراوية والإعتبارات الجلية إلى قوله تعالى (إعلامأً)() 
لنبيه صلى الله عليه وسلم بمقال المدعويين وأمرا له بتذكيرهم بالقرآن 
دل ثفن غلم نا ترون تا أت لين بكار فلز بار تز 
ياف وعيد74). ثم أقسم تعالى على صدق تلك المواعد والاخبارات 
فقال تعالی ا 8 إلى قوله :إتما توعَدٌون أَصَادِق ون 

آلدِينْ لَوَافِعٌ 4 )ء ثم سؤالهم عن يوم الحساب سؤال استهزاء واستعجال 
تکذیب فقال: ِيْسالون() يان يوم وم لين ي © إلى ذكر حالهم وحال 
e‏ والاشارة إلى جزاء الفريقين» ثم أعقب بذكر الآيات في الأرض 
وفي أنفسنا وأن رزق العباد e‏ السماءء وأقسم تعالى على 
ذلك بقوله : فورب آَلْسماءِ والأزض إ إنلْحق مل ما TEE‏ 

ٹم اعترض سبحانه بذكر ضيق إبراهيم وقصتهم» ثم عطف على التذكار 
والتنبيه المتقدم في قول : «وفي رضن آیاتُ (لِلْمُوقنينَ )4 


(1) بہامش ن 2. 

(2) سورة ق: آية 45. 

(3) سورة الذاريات: اية 1. 

(4) سورة الذاريات: أية 6-5. 
(5) في ن 3: يسألونك» وهو خطاً. 
(6) سورة الذاريات: أية 12. 

(7) سورة الذاريات: آية 23. 

(8) سورة الذاريات: اية 20. 

(9) سقط من ن 3. 
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وقال: لإوفي مَوسّى . .  .‏ ()» فذكر إرسالهء وأحذ فرعون وجنوده 
بتکڏیبهم» ثم دکر عادا وأخحذهاء ونمود» وقوم توح » واقتصر على ذکر 
تيه اذه ها باأعرالهم رطا باول اله شرل ادلي نظر) 
SS‏ 
إلى السماءِ فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فرج والارض مددناها 
وألقينا فيها رواسي اننا فيها من كل ر هيج بْصِرَة وَذِكرَى لكل عب 
منیب 2 » وآرتبط أول التنبيه بآخره معقبا بقوله : [وَالسماء بنيناها بايد 
وأا موسو والأرض فرَضَاها يفم يئود © ؛ فهذا من تمام 
قوله افلم نظ وا ل الا ء فوفهم. الأيات). وقد ورد أثناء ذلك 
قوله فیمن شرك به سبحانه قوله :اليا في جهنم کل كار عبيڊ (منلع, 
إخ4 إلى قوله : لياه في لداب السديدي © فلا ”حل 
التنبيه بعدة انات وأوضح بینات على انفراده سبحانه» وحصل ذکر من 
أشرك بهء وآتصل ذلك ولم ينقطع بعضه من بعض» أعقب بقوله: 
8.7 ف 5 6 8 
وروا إلى آل4 المنفرد بخلقكم وإيجادكم» المنعم عليكم بما أنعم 
من واضح الأدلة عليه سبحانه : [إني لَكَمْ من نَذِيرٌ مين ) أي من 
عذابه وأخذه كما فعل بمن كذب قبلكم» مبين بما أوضح لكم من 
E e‏ 0 ا 8 0 
البراهين وولا تجعلوا مع الله إلها اخر إني لكم منه نير 0 » فقد 


(1) سورة الذاريات: اية 38. 
(2) سورة ق: آية 7-6. 

(3) سورة الذاريات: اية 48-47. 
(4) سورة ق: أية 25-24. 

(5) سقط من ن 1» ن 2. 

(6) سورة ق: آية 26. 

(7) سورة الذاريات: اية 50. 
(8) سورة الذاريات: أية 51. 
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تبين ارتباط كل من الآيتين بما تقدم» وأن الثانية مؤكدة للأولى . وورد 
ذلك على أتم مناسبة» والله أعلم یما أراد . 


# مي بي 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : لويطوف عَلَيْهِمّ عِلْمَان لهم 
انهم َو منود ). وفي سورة الواقعة طوف عَلَيهِمْ ولْدَان 
ا يكواب وأبَاريق4 7ء وفي سورة الإنسنان : لويطوف عَلِهمْ 
ولدَانْ ون إذا رأیتهم حسبتهم ولوا مورا( فورد في سورة 
والطور «إغلمان لهم وفي السورتين: «لولدان) والمراد في السور 
الثلاث الخدام . للسائل أن يسأل عن الموجب لتخصيص كل أية بما ورد 
فیها؟ 

والجواب» والله أعلم: يترتب على تمهيدء وهو أن الغلام هو 
الطار الشارب» وقيل باستصحابه هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع 
غلمان. وأما الوليد فاسم للمولود حين يولد» وهو فعيل وهي بنيه مبالغة» 
وفائدتها هنا استحكام الصخر» وجمعه ولدانء وعلى هذا لا يرادف أحد 
الاسمين الآخر. فإن ورد أحدهما في موضع الآخحر فعلى المجاز 
والتوسع» والأصل مامهد. وإذا تقرر هذا فوجه ورود الغلمان في سورة 
الطور والله أعلم - مناسبة اللفظ باتساع مواقعه في أحد القولين وهي 


(1) سورة الطور: أية 24. 

(2) سورة الواقعة: اية 18-17 . 

(3) سورة الإنسان: ية 19. 

(4) فين 1 ن 2: باستصحاب بسقوط الضمر والأنسب ثبوته . 
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استصحاب اسم الخلومية إلى المشيب» أو لإحتياج التوسع فيما يطوفون 
به ويستخدمون فيه بحسب أسنانهم لمن تقدم من صنفي المخدومين وهم 
الآباء والأبناء في قوله: «وَالَذِين آمنوا وانبعَهم ذَرَيَهَمّ بإيمَان ألْحَمنا 
بهم رھ 04ء فذكر هنا الآباء الداخلون الجنة() مجازاة على 
أعمالهم» والأبناء من الذرية ممن لم يبلغ سن التكليف فدخل الجنة بغير 
ل فاس الا 

وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الاتباع فناسب ذلك ذكر الولدان 
الذين لا تحتمل أسنانهم خدمة الغلمان» فناسب الاقتصار الاقتصار 
والتوسع التوسع» ووضح أن العكس لا يناسب» والله أعلم . 

ووصفبَ الولدان بقوله: لمخلدون) إعلاماً بأنهم باقون على 
مقتضى سن الوليدية لا تتغير أحوالهم عن ذلك وإلا فالخلود الاخراوي 
عام (لهم)( ولغیرهم . 

وجواب ثان: وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة والطور بما كان 
ن ا نهم فيها خدام لمن 
اتبعوه بین قوله تعالى : طوف عَلَيْهِمْ لمان لهم ٩‏ أن الكل من 
تابع ومتبوع مخدومون» وقيل: «لهم» باللام المقتضية الملك مع كون 
الضمير في لهم للكل من متبوع وتابع إشعاراً بأنهم ملكهم غلمان لهم 
يتصرفون في کل بما يؤمرون به وينهون عنه» ولما لم ریق( في سورة 


(1) سورة الطور: آية 21. 
(2) في ن 3: في الحنة. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الطور: آية 24. 
(5) سقط من ن 3. 
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الواقعة وسورة اللإنسان د کر الأتباع من الذرية لم یرد فيهما إلا اسم 
الولدان» وهم فی الخدمة بمقتضی أسنانهم دون الغلمان» وتناسب هذا 


والله أعلم . 


الآية الثانية من سورة والطور - قوله تعالى : ام عندَهُم ا 
کرد فا بک رت را کن اي کرت مال 
أن يسأل عن وجه تعقيب هذه الآية فى السورتين بما ورد فيهما؟ ووجه 
المناسبة في ذلك؟ ۰ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه جل وتعالى أرغم معاندي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطع تعلقهم» وأوضح عجزهم» 
وأوقفهم على قبيح تكذيبهم وشنيع مرتكبهم في بضع وعشرين أية من 
سورة الطور وسورة القلم» وفي سورة الطور أكثرهاء وباقيها في سورة 
القلم» وتحصل محصوراً فبها كل متعلق بمجادلتهم ظا أوتوهما 
وقدم ذلك في السورتين حال المتقين وما منحوه» على تفصيل في سورة 
الطور واستيفاء يناسب مافصل e‏ من حال المعاندين قي 
متعلقاتهم» وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها من ذلك 
التعلق)ء مكتفى من ذلك في (وصف) المتقين بقوله تعالى : إن 


(1) سورة الطور: اية 42-41 . 

(2) سورة القلم: أية 48-47. 

(3) في ن 3: يناسب أيضا ما فصل . 
(4) في ن 1 ن 2: التعليق. 

(5) امش ن 2. 
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للْمتقِينْ عند رَبَهمْ جنات آلنميہ 4 ۵). فلما تقعد في السورتين حال 
إالمتقين أعقب بتوبیخ من ارتكب ضد حالهم» فبدأً سبحانه في سورة 
الطور بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمرأً له بعر على الدعاء (إلى 
رب : کر فما نت بْعْمَةٍ رَبك بکاهن ولا مَجْونٍ 4( فنفی عنه 
ما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم بهاتين» وقد علموا براءته من ذلك 
واعترفوا به في الخبر الصحيح" بل كانوا يعلمون صدقه قال تعالى : 
لفذ نعم إن يرك الي يوون َم 9 يبوك وَلَِنٌ لامي 
بات آللَهِ بَجْحَدُونٌ)ء فهذا اخبار منه سبحانه بمعتقدهم فیه» ولکنهم 
کانوا یرون أن رمیه بالتکهن والجنون کأنه مخيل في توقفهم عن تصديقه 
وآتباعه لذلك أكد سبحانه نفي ذلك عنه بالقسم في السورتين فقال: 
فما انت بيعم رَبك بكاهن وَل مَجنونٍ) (5)ء وهذا في قوة القم 
الصريح» وقال في سور ة القلم مفصحاً بذلك :طن ولمم اون 
ما انت عة رَبك مجنو 0 تم کور ذلك نویا لقائله. قال : 
«لويقولون إِنهُ لَمْجنوني © ولم يتكرر في السورتين مفصحاً به من 


الصادر عنهم فيما كانوا يرمونه به غير صفة الجنونء ثم قال تعالى قاطعاً 


)1( سورة القلم : أية 34. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

(3) سورة الطور: أية 29. 

(#) إلى هذا الحد ينتهى نقص ن 4» وقد امتد من صفحة 877 من قوله: من التكذيب 

والإتراف. . . 1 

(4) سورة الأنعام: آية 33. 

(5) سورة الطور: اية 29. 

(6) سورة القلم: أية 2-1. 

(7) سورة القلم : آية 51. 
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بهم في احتجاجهم اَم يمَولْونَ شَاعرٌي(). وقد عرفوا ن ما جادلهم به 
لیس بشعرء ثم قال تعالى: اَم تمرم أحلمهُمْ بدا » ومن 
المعلوم الذي E‏ عقولهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف 
تأمرهم به؟ ثم قال : مام قولوت (تَقَولَّم 4 أي فإن قالوا - فليأتوا بمثله 
وعجزهم عن ذلك قاط( هذا التعلقء ثم قال: اَم خلقوا من غير 
شَيْءٍ 4ء وقد كذبوا أنفسهم بهذا واعترفوا بخلق الله تعالى إياهم: 
وين سَالَهُمّْ من حَلَمَهُمْ يفون آل4 ثم قال: «أم مُم 
ون04 وام حَلَمّوا آلسّمَاوَاتِ والأزض ™ وقد أخبر تعالى 
عنهم بقوله: وَين سَلتَهُمْ مَنْ لق آلسَماوَاتِ والأزض مولن 
الل فلا تعلق لهم بشيء من هذه المرتكبات لتكذيبهم أنفسهم وكل 
ما یقدر أن يتعلقوا به من المذكور بعد هذا من قوله : اَم عِندَهُّم خرَائِنْ 
ربك إلى قوله: ام نالُم جرا فم من مرم مقون ٠2(‏ 
لا توقف في آضحلال تعلقهم به» فلم يبق بعد وضوح الحق إلا الضلال 


(1) سورة الطور: أية 30. 
(2) سورة الطور: آية 32. 

(3) سورة الطور: أية 33. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1 ن 2: قاصر وقاطع أنسب. 
(6) سورة الطور: أية 35. 

(7) سورة الزخحرف: أية 87. 

(8) سورة الطور: اية 35. 

(9) سورة الطور: آية 36. 

(10) سورة لقمان: اية 25. 

(11) سورة الطور: آية 37. 

(12) سورة الطور: أية 40. 
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ولما بلغ المتقرر ‏ من رد متعلقاتهم الغاية في قطع كل متوهم من 
متوهماتهم المفروضة قال تعالی : ام عندھ هم اَلْْيْبُ4 )2( ¢ وهذا اخر 
ما يتوهم متعلقاً لهم وإن لم يقولوهء فلم يبق لهم إلا أعمال ) المكيدة 
فأخبر تعالى أنهم: لهم الْمَكيدون4 ) «ِسَيُهُرَم آلْجَمْمُ وَيُوَلونَ 
الدب 4 > فقد وضح وجه تعقيب آي سورة الطور بهذه الآية . 

ولما كمل © في سورة«ن والقلم» ذکر کل مایمکن تعلقهم به 
واستوفي ماقد وقع منهم ومايشبه ذلك مما لم يقولوه لبعده کادعاء 
آطلاع الغيب واستراق السمع» وآدعاء خلق السماوات والأرض»› 
وإيجادهم من غير صانع مرید مختار قادر» أو أن خزائنه سبحانه عندهم» 
فلما لم يبق ما يتوهم إمکان تصوره» وانقطع تعلقهم› وتبین أن توقفهم 
وامتناعهم عناد بین» قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : لفآصبرً بر لځکم 
ربڭ4( 2 وأعلمه بحسدهم في قوله :إن یکاد الْذِينّ مروا يلون 
بأبُصَارهمْ ل سیا آلذَكر 4ء فأرغمهم وفضحهم وأعقب الآية من 
قوله: «أم عِندَهُمْ اليب في سورة القلم بالأمر بالصبر لكمال 
ما قصد من قطعهم بکل جهة واستیضاح تمردهم من بعد ما تبین لهم 


(1) في ن 3: المنذرء والصواب: المتقرر. 

)2( سورة الطور: أية 41. 

(3) في ن 3: الأعمالء والصواب: إلا أعمال. 

(4) سورة الطور: آية 42. 

(5) سورة القمر: اية 45. 

(6) في ن 1» ن 2: کان» وکمل أنسب» ويؤکدها ما جاء بعد. 
(7) سورة القلم : آية 48. 

(8) سورة القلم : آية 51. 

)9( سورة القلم : أية 47. 
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الحق إلا الصبر عليهم حتى يحكم الله فيهم بما شا وال له تخا 
من أن تدركه السآمة) والضجر: ول تَكَنْ كَصَاجب الوت 
إذٌ ادى وهو مَحْضْومٌ) وبَانّ أيضاً وجه هذا التعقيب. 

ولما كانت سورة الطور متقدمة في الترتيب المستقر» وورد بعدها في 
سورة القلم ماهو راجع إلى الوارد في الطور ومن تمامه أعقبت الآية 
هناك بقوله: اَم يُريدونَ كيدا » وأعلم تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن کیدهم راجع علیهم» وآن ما رامو حال بهم : مهل الكافرِينَ 
مهم رُوَبْدأً4 2 تانيساً له عليه السلام» وإعلاماً بنصره عليهم. ثم 
لما تم المقصود في سورة القلم من ذلك الغرض أمر بالصبر» وأعلم أن 
العاقبة له» وأنه سيستجيبٌ له غيرهم ممن سبقت له الحسنى فأناب وتذكر» 
قال تعالی : رمَا ُو إلا كر لِلْعَالَمِينَ ي وجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 


(1) يف ن 2: السلامة» والصواب: السأامة. 
(2) سورة القلم : آية 48. 

(3) سورة القلم: آية 42. 

(4) سورة الطارق: أية 17. 

(5) سورة القلم: آية 52. 


۰-7 


E‏ سورة والنجم | و 


الأية الأولى منها ر تعالی : بلك إذا ت ضیزی إن هي 
إل STE‏ أ واباؤكم ما اَنَل الله بها من ن سلْطانِ إن تیعون 
إلا لظن وها هوى الانفن ي :وال يعها: إن الدين ال يمرن 
بالأخرة ليشموت الملانكة نسيية الان وما لهم به من غلم إن يتبعون 
إل آلظْنٌ وَإِن آلظنٌ لا ني من لحي ًَ2 للسائل أن يسال عن 
تعقیب قوله أولاً: | ن تيعون إل آلظْنٌ 4 بقوله: وما تهرى آلانفٌ4 
وثانيا بقوله : وإ لظن لا يُعْبي من آلْحَيّ سَياً4؟ وما الفائدة من 
تقديم ما قدم وتأخیر ما تأخحر؟ وهل كان العکس يناسب؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما قال تعالى قبل هذا: «أفرأيتم 
آللات وَالْعْرّى واه لالت آلأخرّى» ) فذكر أصنامهم وتسميتهم إياها 
الهة واتخاذها معبودات» وذكر تعالى في مواضع أخر أنهم جعلوا 
الملائكة إناثاء قال تعالى : ولوا آلْمَلاِكة آَلْذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمَانِ 
إناثا4 وأنهم بنات الله. . قال تعالى: «وَيَجْعَلون لله السات 


(1) سورة النجم: أية 23-22. 
(2) سورة النجم: اية 28-27. 
(3) في ن 3: تأنیسا والصواب: وثانياً. 
(4) سورة النجم: أية 20-19. 
(5) سورة الزخرف: آية 19. 
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سحا4 وكرهوا البنات لأنفسهم وإليه الاشارة بقوله: وله 
ما يَشتهُون4 7 رأي وجعلوا لأنفسهم ما یشتهون)()» قال تعالى مخاطباً 
نيه صلی الله عليه وسلم بحالهم EY‏ لهم 
ا إبقاء أعظم التلطف وأجل الحلم :اكم ألذَكَرٌ وله الأنتى بَلْكَ 

إذا قسمة ه ضري (6) ا 0 تم عرفهم بما لا جواب لهم عليه 
وأنه مرتکب لا مستند ۳ له فقال: ظإِن هي إلا أَسماء سميتمُوها أنتمْ 
وبۇك ا نَل الله بها مِْسَلْطًانٍ 4 ) إلا آتباع ظن ۳ وهوی: إن 
يعون إلا لطن رمَا تهوّى الأنشن ي 1ء ثم نبه تعالى على الرحمة 
بما جاءهم به نبیه صلی الله عليه وسلم ولق جَاءهم ين ربوم 
الى 2(4 2 وعرفهم بما تشهد 2 بتصديقه لإدراك ذلك إدراكاً 
ضرورياً فقال تعالى : اَم لِلإنْسَانِ ما تَمنّى 4 ۴3 أي الجاري في الوجود 
أن الإنسان قد يتمنى الشيء فلا يدركه إذا لم يقدر له وقد يجيئه 


(1) سورة النحل: آية 57. 
(2) سورة النحل: أية 57. 

(3) امش ن 2. 

(4) في ن 1» ن 2: تعريفاًء والصواب: تقريعاً. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النجم: آية 22-21 . 

(7) في ن 1ء ن 2: جائزةء والصواب: جائرة براء مهملة. 
(8) في ن 3: سند. 

(9) سورة النجم: اية 23. 

(10) في ن 3: الظن»ء والصواب: بالتنكير. 

(11) سورة النجم: آية 23. 

(12) سورة النجم: أية 23. 

(13) سورة النجم: أية 24. 
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A O N a a e 
أخبر تعالى عن الملائكة وأشار إلى على أقدارهم فقال ووم من مَلَكِ‎ 
في آلسماوَات لا نُغْني شَمَاعَهُمُ شيا إلا مِنْ بَعْدِ اَن يدن آللَهُ (لِمَنْ‎ 


امم 7 ويرصی ٥4‏ فقطع تعالی بهم (في قوله) ٣‏ في الهم 
وما نعبده مإ ليقربُونا إلى الله زلف ي 0 ٹم صرف تعالى الخطاب 
ال ll‏ لله عليه وسلم قانتعال ١‏ أن الدين لا يومنون 
بالآخرةَريْسّمُون ألْمَلنكة)4) ولم.يقل له : إن قومك» أو ا 
أو ما يحرز هذا المعنى ء إبقاء عليهم» وخر | نهم لا علم عندهم | 
عون إا آلصَنٌ4 ٠ء‏ ثم قال: وون اَن لا بغي من الو 
يا2 فهذا موضح فول :ون آلظَنٌ لا يعي مِنْ شيعا وأما 
الموضع الأول فموضع ذكر اتباعهم أهواءهم» لما أوضح تعالى 
(لهم) 7" أن لیس لاإنسان ما يتمناه“) فبطل هوى الأنفس ولم يبق إلا 


)1( سقط من ن 3. 

(2) امش ن 2. 

(3) سورة النجم: آية 26. 

(4) بہامش ن 3. 

)5( في ن 3: نعبدوهم وهو خطأً. 
(6) سورة الزمر: أية 3. 

(7) سورة النجم: آية 27. 

)8( سقط من ن 1» ن 2. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) في غير ن 3: وإخباراً لا. 
)11( سورة النجم: ية 27. 

(12) .سورة النجم: آية 28. 

(13) سقط من ن 3. 

(14) في ن 3: إلا ما يتمناه ولا داعي للحصر هنا. 
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كله» وتبين أن كلا من المعقب ربه) ) في الموضعين لا يصح في غير 
موضعه»› ولا يمکن العكس» والله أعلم . 


# F# 


(1) سقط من ن 3 ن 4. 
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قوله تعالى : كَذَبتْ عَاد َكيف كان عَذًابي ورانا سنا عليهم ريحاً 
عضرا ني يزم تخس مير ت الاس كاين إغخا تغل مقي 
َيف کان عَذاپي ونذر وَل يَسرنا لمران لكر مهل من مُدكر 4 
للسائل أن يسأل عن تكرر قوله تعالى : َكيف کان عابي و في 
قصة عاد مرتين ولم يقع في قصة قوم نوح وقصة ثمود بعد إلا مرة واحدة 
فما وجه تكرار ذلك في قصة عاد مرتین؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن عاداً لما كذبوا هوداء عليه 
السلام» امتحنوا بالقحط ثلاث سنين» واشتد الأمر عليهم حتى بعثوا 
وجوههم إلى مكة ليستسقوا لهم» وقد اشتد الأمر عليهمء وهذا أشد 
تخويف لو وفقوا للتذكر» وقد خوف بذلك ال فرعون قال تعالی : ولق 
أخذنا آل فرعو باليَيين وَنقص يِن الَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يذَكَرُون 4ء 
فخوفت بذلك عادء فلما لم يجد ذلك عليهم مع أليم امتحانهم به أهلكوا 
بالريح العقيم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» فامتحنوا بعذابين» وإنما 
كان أخذ قوم نوح قبلهم وهلاكهم بالطوفان» ولم يتعرف من الكتاب 


(2) سورة القمر: اية 22-18. 
(3) سورة الأعراف: آية 130. 
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العزيز أنه تقدمهم قبله أخذ بغيره من ضروب ما أهلك به غيرهم» 
وكذلك ثمود أخذوا بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والحجارة» وإنما تكرر 
اللامتحان بعد عاد على آل فرعون فأخذوا بضروب من العذاب والإمتحان 
إلى أن أغرق الله اخرهم مع فرعون» وممن أشار الكتاب العزيز إلى تنوع 
أخذهم قوم شعيب» ولم يقع ذكرهم في هذه السورة» فلما أخذت 
عاد بالسنين ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد متکرراًء فأشار قوله أولاً: 
َكيف كان عَدَابي ودر إلى ماقدم لهم من منع المطر وشدة 
السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك وأشار قوله ثانياً: «فَكَيْفَ كان 
عَذابي ودر إلى استتصالهم بالريح ST‏ 
اليه قوله تعالى : قال قد وفع عَلَيكمْ من رَبَكُمْ رَس وَعَضَب 4 
والرجس هنا العذاب ومنه أخذهم ال وأما الريح العقيم فمن غضبه 
سبحانه إلى ما يلحقهم منه في الآخرةء قال تعالى : E‏ في هي( 
آلذَنيَا لَعْنةَ وَيَوْمَ ألْميامَةي )ء فتكرر قوله تعالى : َكيف كان عَذَابي 
ونذر4 مرتين مشيراً إلى ماقدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب 
بالسنين وقطع دابرهم واستئصالهم بالريح العقيم وجارياً مع هذا التنويم 
من امتحانهم في الدنيا والأخرة. 

ولما لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا 
التنويع لم يتكرر ماورد في أعقاب قصصهم من قوله: «فكيفَ كَانَ 
عَذّابي وَنذر» وتناسب ذلك كله أتم مناسبةء وجرى مع كل قصة 


(1) في ن 3: أحد» والصواب: أخذ. 
(2) سورة الأعراف: آية 71. 

(3) في ن3: هذاء وهو خطأً. 

(4) سورة هود: آية 60. 
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ما يلائمها فإن قيل : فإن آل فرعون قد تكرر عليهم الإمتحان قال تعالى : 
مادنا آلَفِرعَوْدبالسَنِين4() وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك ولم يقع 
التنبيه على تعذيبهم وإنذارهم متكرراً كما وقع في قصة عاد؟ فالجواب 
أن قصة آل فرعون لم يقع تعقيبها بقوله َكيف كان عَذَابي وبري 
کما ورد في القصص الثلاث. وإذ لم يرد تعقيبها بذلك فقد سقط السؤال 
عن التكرر» ثم أعقبت بما يحرز امتحانهم بأشد امتحان وهو قوله تعالى : 
وفأخذنَاهُمْ أخذٌ غزيز مُمََِر74. فلما حالف إيرادها تلك القصص 
ولم يجر في ذلك التعقيب مجراها لم يلزم السؤال المفروض» والله أعلم 
(بما أراد)(. 

وأما الجواب عن قصة عاد فإنما اختص ما نزل فيها من كتاب الله 
بذكر عذابين أحدهما قوله تعالى : لنذِيقَهُمٌْ عَذَابَ آلخزي في ألْحَيَاء 
ادنب والثاني قوله : «وَلَعَذَابُ اجره أخرى وَهُمْ لا يَنْصَرُون 94ء 
فأشار قوله أولً: َكيف كان عَذّابي ودر إلى عذابهم في الدنياء 
وأشار التكرار إلى عذاب الآخرة. وهذا الجواب» والله أعلم: بعيد لأن 
سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما 
نزل بمن تقدمهم من مكذبي ° الأمم» وإنما ذكروا بحاصل قد وقع بمن 
سلك مسلكهم ليتعرفوا خبره فيتعظوا» وعلى هذا جرى تذكارهم في 


(1) سورة الأعراف: أية 130. 

(2) سورة القمر: اية 42. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة فصلت: آية 16. 

(5) سورة فصلت: اية 16. 

(6) في ن 3: شكوى» وبها بختل المعنى . 
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الكتاب العزيزء فتارة بما يشاهد من خلق السماوات والأرض وشبه ذلك 
وتارة بما يعلم خبراً. أما وعظهم بعذاب الآخرة وهم يكفرون بالرحمان 
فبعید ولا يطابق قوله عقب كل قصة : هَل مِنْ مدر ولا قوله : «[ولْقَدٌ 
َركناها ية فَهَل مِنْ مُدّكر 4( فتأمله» وهو أعمد جوا صاحب کتاب 
الدرة وراه (لا ف والله أعلم . 


# #H# # 


(1) سورة القمر: آية 15. 
(2) في ن 3: وهذا غيز جوا وهذا بخل با لمعى . 
(3) سقط من ن 3. 
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الآية الأولى منها - قوله تعالى : لوَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا ووضع آَلْمِيزَان 
أل تطْعَرّا في ألْمِيرَان وَأقيمُوا الوزن بالط ولا تَحْسِرُوا آلميران 4ء 
للسائل أن یسال عن وجه تکرر (لفظ)) المیزان ثلاث مرات؟ ووجه 
خفن هة المورة بذلاف؟ 

والجواب عن ذلك -والله أعلم - أن المراد بذكر الميزان إعلام 
العباد بما به قوام أحوالهم واستقامة أديانهم من إجراء أمورهم على العدل 
الذي مر به سبحانه في قوله: إن الله يمُرْكُمْ أن دوا المائات إلى 
هلها وَإذَا حَكَمْتَمْ بين آلناس أن تَحكمُوا بالْعدل 4( وفي قوله: 
عدوا هو قرب لغری ), وفي قوله: وأفيطوا إن الله يجب 
آلْمُمَسِطينَ). وفي الحديث: إن المقسطين على منابر) من نور يوم 
القيامة) . وتكرر في الكتاب العزيز الوصية بالوفاء في الكيل والوزن 


(1) سورة الرحهمان: ية 9-7. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة النساء: آية 58. 

(4) سورة المائدة: أية 8. 

(5) سورة الحجرات: اية 9. 

(6) في ن 3: ساير» والصواب: منابر. 
(7) مسلم: امارة 13. 
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ال ان ا فا هان ال وروی الل داك وا 
بالْقسطاس آَلْمُسْتقّيم 1)» وذْمٌ سبحانه من بخس فيهماء وجعل جزاءه 
اويل والهلاك فقال: ويل للْمُطْفَفين. . € الآيات © وأعلمتا 
سبحانه بعاقبة (قوم) ) شعيب» عليه السلام» في ذلك وأخذهم 
بالصيحة وعذاب يوم الظلة» وأعلمنا سبحانه بوزن أعمال العباد في 
القيامة فقال تعالى : طوَنضَعُ آلْمْوَازِينَ الفط لوم الَْيامة فلا تظْلَمُ نفس 
شَياً. . .4 الآيةء وتكررت الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد 
العباد عظيم الد وا ع ا ارا لن 
مألوفهم في دنياهم مشاهداً للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند 
كافة أهل السنة. فلما كانت الاستقامة في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة 
فا س اهما واوا لا نها روا زز اهما أكك سبجا الام ذلك 
وأخبر بوضعه للخلق في القيامة) ‏ ليمتثلوا بذلك أمره» فقال تعالى : 
وَآلسَمَاءَ رها ووضع آلْمِيرَان4)» وقال مفسراً وآمراً: ألا تَطْعْوا في 
لمران وَأقِيمُوا ألْورْن بالْقَسط وَل تخْيرُوا ألْميرَان74),و«أن» في قوله: 
ألا تَطْعْوا) يحتمل أن تكونعلة أي لئلا تطغوا في الميزان» وأن تكون 


ف عبارة وته نائبة مناب أى ومقدرة كال اقعة و قله تعا 
حر دفسیر ب ا في فو 


(1) سورة الإسراء: اية 35. 
(2) سورة المطففين: أية 1. 
(0 ا ا 

(4) سورة الأنبياء: آية 47. 
(5) في غیر ن 3: تأکدا. 
(6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الرحمان: آية 7. 
(8) سورة الرحمان: أية 9-8. 
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ور ه {toga tl‏ موك ن 3 و 2 )2 
وَانطلَىَ الملا مهم أن آمُشُوا وَآصبرُوا» )ء وكرر لفظ الميزان جر( 
على عادة العرب فيما لها به اعتناء وتهمم كقول الخنساء #: 


E DS, a 


L2 


وإن صخرا لتأتم الحداة9) به كأنه علم في رأسه نار 


: 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغخص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. وقال (° : 

ليت الغراب غداة ينعب دائباً كان الخراب مقطع الأوداج 
وهذا موجود في کلامهم کثیراً إذا و الاهتمام والاعتناء 

والتهويل والاستعظام» ومن الوارد في هذا في التنزيل: «ألْحَاقةٌ 


)1( سورة ص : آية 6. 

(2) في ن 3: جواباء والصراب: جرياً. 

(3) قي ن 3: عبارة. 

(4) الخنساء: وهي تماضر بنت عمروبن الحارث والخنساء لقب غلب عليها شاعرة 
مشهورة» ماتت سنة 24ه. 

)5( في ن 4: لمنحار. 

(6) في الديوان: المداة (ديوان الخنساء 49) , 

(7) البيتان للخنساءء البحر البسيط. 

أنظر: الديوان» ص 49-48 دار صادر» بيروت 1963. 

(8) سوادة بن عدي : البحر الخفيف. الكتاب 42/1؛ وأمالي ابن الشجري 258/1 ط 1ء 
مصر 1930 . 

(9) مجهول قائله» البحر الكامل» أمالي ابن الشجري 217/1؛ ف الأمالي:# مقطع الأكباد . 

(10) في ن 3: قصد. 
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ما آلخافة 74 وآلقَارعَة ما آلقَّارعَةً4 7ء وماورد من هذا. 
E O a a‏ 
والتزاماً وهو الجواب الثاني - فمن حيث أن بناء السورة ع إعلام 
الثقلين بنعمه سبحانه لديهم» وإقامة الحجة عليهم» وتعريفهم 
(بأنهم) *) لووفقوا للحظ نعمه تعالى وما بث في السماوات والأرض 
ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر منهم أحد ولا كذب» وإنما تى 
على من قدم ذكره من الأمم المكذبة في سورة القمر المتصلة بهذه 
لعدولهم عن النظر السديد اعتماداً على الأهواء ونبذاً للعدل (5)ء 
والإنصاف ولو اعتبروا بخلق الإنسان ومامنح وعلم من البيان وشرف به 
على سائر الحيوان» واعتبروا بايتي الشمس والقمر وجريهما بحسبان 
لتفصيل الفصول وربط الأزمان» وتعاقب الملوين للتصرف والاستراحة 
«وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ اَن وَالْجسَابًّ 94 ل آلشمْس ينغي لها أن نذرك 
اقفر ول الس سان آلنارھ ء فلو اغتروا هدا وا تة ورج 
ا ف ورفع السماء» ووضع الميزان و 

وإخراج ضروب الأطعمة وأصناف الفواكه منهاء واختلاف أنواعها في 
الطعم واللون والروائح مع اتحاد المادة: لإتشقى بمَاءٍ واج ونفضل 


(1) سورة الحاقة: آية 2-1. 

(2) سورة القارعة: آية 2-1. 

(3) في ن 3: الوصاية. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن1 ن2 ن 4: العهدء وللعدل أنسب. 
(6) سورة الإسراء: آية 12. 

(7) سورة يس: اية 40. 
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بَعْضَهَّا عَلّى بَعْض في آلأكل 4)ء وكيف مرج سبحانه البحرين: 
«ِهَذَا عَذْبْ هرات وَهَذَامِلْحٌ جاح( وقد حجز سبحانه ما بينهما وأحكم 
فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنفعة على العبادء وأخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان. وأجرى فيهما السفن بإجراء الرياحء وأقام على الجميع 
دلائل الافتقار والحدوث» وحكم عليهم بالفناء والعجز: هَل مِنْ 
شرکائكم من يفل مِنْ ذَلكمْ من شَيٍْ04)» ومامن معتبر من هذه 
الا كان في مشاهدته مفصحاً بلسان حاله :فلا تَجْعْلوا لله أنداداً ونم 
تعْلْمُون4)ء فلو اعتبر أولئك الأمم ببعض المنصوبات للاعتبار من 
المنبه عليه في سورة الرحمان لدلهم ذلك على الصانع الذي ليس كمثله 
شی ولبدوا ا مبوداته من دونه جل ونعنالى واجابزا الرستل 
فلم يهلكواء ولكنهم انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكوا (8)» 
فلبناء السورة على هذا اخحتصت بذكر الميزان مكررأ مؤكداً على ما وقع 
فيها. ولمالم ترد هذه الأغراض في غير هذه السورة مبنية على ما تقدمها 
في السورة قبلها من أخذ المكذبين على الصفة الواردة فيهاء وانفردت 
هي بما قدم» كانت مظنة الاعتناء بما ينسحب على كل طرق السلامة في 
كل عمل وهو العدل الذي به قوام المخلوقات. والوزن بالقسط الذي 


(1) سورة الرعد: آية 4. 

(2) سورة الفرقان: اية 53. 

(3) في ن 3: بإرسال. 

(4) سورة الروم: آية 40. 

)5( في ٺ 3: هذا. 

(6) سورة البقرة: آية 22. 

(7) في ن 4: معبوداً لكم» والصواب: معبوداتهم . 
(8) في ن 4: وهلکوا. 
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. 1 4 ٥ 
تستوضح کل نفس في القيامة زف 0 ما لها وعليهاء ولم تکن غير هذه‎ 
. السورة 7 لتكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم‎ 

الآية الثانية من سورة الرحمان قوله تعالى : «فبأيّ آلاءِ رَبكّمَا 
تَكذّبَانٍ )3ء للسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية إحدى وثلاثين 
مرة» ما وجه ذلك؟ وهل لتخصيص هذا العدد سبب موجب؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه افتتح سبحانه السورة بذكر 
ضروب من النعم تجل عن الإحاطة بوصفها» ويعجز العارفون عن 
شكرهاء وكلها دلائل للمعتبر0) واضحة »وشواهد قاطعة) بانفراده سبحانه 
بالخلق والاقتراع والإنشاء والإبداع» فقال تعالى: «آلرُحْمَانُ عَلَّمّ 
قران وخحص سبحانه من اسمائه : «الرحمان» i‏ لما رحم 
به عباده» فبداً سبحانه بتعلیمه القرانء ولا نعمة أعظم من ذلك إذ بتعليمه 
الحصول على الإيمان والفوز في الدارين» ثم أردف بنعمة خلقه 
الإنسان» ثم بتعليمه البيان المتوصل به إلى الإبانة عما في نفسه 
واستیضاح ما آنب (۴) عليه وإيضاح ذلك لغيره» وبه يعرف قدر النعمة 
بالقران» ثم أردف فذكر نعمة الشمس والقمر» ونبه تعالى على جريهما 


(1) سقط من ن 3 وہامش ن 2. 

(2) في ن 4: الصورة» وهو خحطاً. 

(3) سورة الرحمان: اية 13. 

(4) في ن 3: للمعتبرين. 

(5) في ن 3: قواطعه» والصواب: قاطعه. 

(6) سورة الرحان: أية 2-1. 

(7) في ن 3: لناسبةء والصواب: مناسبة بسقوط اللام. 
(8) في ن 2: أبهمء والصواب: أنبهم. 

(9) في ن 3: عليهم» والصواب: عليه ویژکده ما ورد بعد. 
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في بروجهما بحسبان ولما يدرك العالم من متافعھما انضاجاوتیی() 
وإضاءة وحسباتاً: لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَيْينَ وَالْجِسَابَّ 4 7) ثم قال تعالى 
تحريكاأً للمعتبرين وإيقاضا للمتفكرين: و سجر 
يسجدَان (0) والنجم مانجم من النبات وارتفع )4( عن أرضه» ٹم 
ال ورالسماء رها ج اشا إلى جلها قفا فرظا ن غ 
عمد مزينة بالنجوم للدلالة ورجم الشياطين» وقد مر 7 التنبيه بما فيها 
وفي خلقها من العبر» ثم قال : ووضع امياد ا وقد تقدم الكلام 
في ذلك ثم قال اش وضعَها انام © للمشي في مناكبها 
والأكل مما بث فيها والإعتبار بها وبعجائبها» وعجائب. السماوات 
والأرض أكثر من أن تحصى بالعدء قال تعالى : إن في آلسّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضِ لآياتِ ي همين( Rak‏ تعالی بعض ما يثه فيها من 
الرزق فقال: «نيها فَاكهة (والْنْخْلٌ)(10) دات الأكَمَام والخب ق 
اَلْعَّصفٍ وَآلرُيان ي 11 . 

ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق» ولا طمع لأحد في نسبتها 


(1) قي ن 3: إيضاحاً وتبييناًء والصواب: انضاجاً وتيبيساً. 
(2) سورة الإسراء: آية 12. 

(3) سورة الرحمان: آية 6. 

(4) في ن 3: ارتع . 

(5) سورة الرحمان: آية 7. 

)6( في ن 3: فقدم؛ والصواب : وقد مر. 
(7) سورة الرحمان: آية 7. 

(8) سورة الرحمان: آية 10. 

(9) سورة الحاثية: آية 3. 

)10( سقط من ن 3. 

(11) سورة الرحمان: آية 12-11. 
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إلى غيره سبحانه» قد شهدت العقؤل وعرفت انفراده سبحانه بإيجادها 
واختراعهاء أتبع ذلك بتقرير الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لھما عقب 
هذه الضروب الثمانية :فاي آلاءِ رَبكمّا تَكذْبَانٍ04) أي أمن() هذه 
ما يمکن للجاحد آن یکذب به ویتعاطاه لغیره سبحانه في وضوح شهادتها 
لخالقه «وَلَة ألم مَنْ في آلسَمَاواتِ وَالأزض طعا وَكَرهاًي» ثم 
2 سبحانه ج و اوج 2 ٠‏ الصنفين 
ا ا ذلك إلى ف آیستبد به سواه؟ ثم ا د بان 
ورب آَلمَشْرفَيْنِ ورب ألمَغْريْنٍ 4( أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف 
إشارة إلى الخايتين في الانتهاء من رأس الجدي إلى رأس السرطانء 
ثم بخلق البحرين الحلو والمالح والتقائهما وفصلهماء ثم بما يخرج 
منهما للانتفاع والزينة» ثم بتسخير السفن وجريهاء ثم بذكر فناء دل من 
عليها وبقائه سبحانه» ثم بافتقار آهل السماوات والأرض إليه جل وتعالى 
وسؤالهم إیاه شؤونهم وحاجاتهم کل يوم» و وأعقب کل قصة من هذه 
بتقرير القلين وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال : فاي آلاءِ ریما 
بان وتكررت الآية بتكرر القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في 
آدعائه» فقامت الحجة بهاء وكانت سبعاً جريا على سنة مااوقع التنبيه به 
من تحريك المعتبرين» وآطرد هذا العدد في ذلك فقال تعالى : وقد 


(1) سورة الرحمان: آية 12-11. 

(2) في ن 1» ن 2 ن 4: من» والصواب: أمِنْ للاستفهام . 
(3) سورة آل عمران : آية 83. 

(4) سورة الرحمان: آية. 15-14. 

(5) سورة الرحمان: آية 17. 

(6) قفي ن 3: الغاية. 
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لتا اسان من سل ِن يني () إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله 
تعالی: ن أنناناه خلا احري © وقال عقب هذا: لولقَد حَلَمًَا 
قَوفْكَمْ سَبَعَّ راب . ولما ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بها 
خلاص المكلفين ذكر سبعاً فقال: قَذٌ فح الْمُوْمنون آَلذِينْ هُمْ في 
صلابِهِمْ خاشعون) ‏ فعد للمؤمنين خصالا سبعا جعلھم بها وارثین 
نعیمه وساکنین جنته فقال: اوليك هم آلوارئوْن ال رون الفردوسَ 


هم فيها خالدون 5(4 وهذا العدد مطرد جار في أشيا يشهد اطراده فیها فيها 
على قصد حكمة تقتضيهاء ا ا ن أم القرآن سبع 
)6( 


> (والسماوات سبعة))ء والأرض (سبعة)(8) 
)9( 
أ 


ایات» والأيام سبع 
مثلهاء وأبواب جهنم سبعة» (وحد) لإثغار سبعة أعوام» ويعق عن 
المولود يوم سابعه» ومن مسنوناته» عليه السلام التسبيع للبکر» وهذا کثیر 
چدا: ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع المذكر بها إلى سبع قضايا 
وعيدية : أولها قوله تعالى : طسَفرَعٌ لَك أَيها آلقَلانِ ")إلى قوله: 


(1) سورة المؤمنين: آية 12. 

(2) سورة المؤمنين: آية 14. 

(3) سورة المؤمنين: أية 17. 
(4) سورة المؤمنين: آية 2-1. 
(5) سورة المؤمنين: آية 10. 
(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
)0 سقط من ن 3. 

(8) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 
)9( سقط من ن 3. 

(10) سورة الرحمان: آية 31. 
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ر ھآ 0l‏ ا 8 1 2 صي 
ٳيطوفون بينها وبين حَمِيم آنِ ) معقبا فيها كل قضية بقوله تعالى 
مقرعاً) وقامعاً للمعاندین بقوله تعالى : باي آلاءِ ريما تكََبَانِي. 


ثم انصرفت الآي إلى فریق ا ووعدهم بما أعد تعالی لهم 
فقال تعالىوَلِمَنْ حاف مام رَبّهِ جتان )» واستمرت الآي فيما أعد 
نعالى لهم وأعطاهم إلى قوله: هَل جَرَاءُ لحان إل الإخساني © 
مختتمة 7 كل قضية منها بقوله في ثماني كرات ) في أعقاب ثماني 
فضايا على ما تقدم : فاي لاء رَبْکمَا تَكدَبَانِ4 . وكانت هذه ثمانية 
لكونها في أهل الجنة فجاءت على وفق أبوابهاء ويشهد لهذا القصد 
نتان (7) إلى آخر السورة» وهي ثماني آيات كعدد ما قبلها معقبة كل 
آية منها بقوله : أي آلاءِ ربّكَمَا تَكدذَبانِي رعيأً لما ذكرنا. فتحصل في 
المجموع العدد المتقدم» ولم تکن الزيادة على ذلك لتناسب د لا قضية 
سوی هذه المعقبات› کما أن النقص من هذا العدد لا یناسب لطلب کل 
قضية بذلك الإعقاب تناسباً وتوازنا على ماتقدم من الرعي» فورد ذلك 
کله على الوجه الذي لا یناسب خلافه» والله أعلم . 


(1) سورة الرحان: اية 44. 

(2) في ن 3: مفرغا» والصواب: مقرعاً. 
(3) سورة الرحمان: أية 46. 

(4) سورة الرحمان: أية 60. 

(5) في ن3 ن 4: حتمةء وهذا بخل بالمعنى . 
(6) في ن 3: مرات. 

(7) سورة الرحان: اية 62. 
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فإن قلت ما وجه اختصاص سورة الرحمان بهذا التعقيب 
مما هو إيقاظ للغافلين وتنبيه للمؤمنين وتقريع وتوبيخ للغافلين؟ وما وجه 
ذلك؟ فالجواب: ( eS‏ 


)1( نقص في كل النسخ علق عليه في ن 2» كذا في النسخة المنقول عنها وعلق عليه بهامش 
ن 4» کذا وجد البياض في الأصل المنسوخ منه» لعل هذا البياض مكان لا بقى من 
سورة الرحمان ولا تعلق بسورة الواقعة. 
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قوله تعالى: أذ فرام ما تون ءأم فونه أم حن 
آلْخَالِقون 4( OES‏ اراتم م تحرئون ءام تززعونه م نحن 
الرارعون 4( 0 وبعده ارايم ألْمَاء الذي تَشرَبُون ي )ء ثم قال: 
ف أفرأيتم آلنار التي ورون 4ء للسائل أن يسال عن وجه هذا الترتيب؟ 
وهل کان یمکن تقدیم أحد هذه النعم المنعم بها على ماوقع في الآية 


متقدماً عليه؟ 


والجواب عن هذه ان ذکر المتنعم بالنعم متقدم في و فى الرتبة على 
ما ذكر من النعم» اا ی ا خت ن ماو أجلهء فذکره 
أولا بين س تقدم ذكر خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال 
تعالی : افر فرایتم م مان .¥ الآيةء وأما تقديم الأكل على الشرب 
فمعقول الرتبة وبحسب ذلك ورد المقول المنقول فقال تعالى : لوا 
وآشرَبُوا 6(4 فالشرب في الخالب للاستمراء وليس أولياً في الخذاء 
(1) سقط ما يتعلق بسورة الواقعة من ن1» ن2 ن4 ولم يثبت إلا في ن 3. 
(2) سورة الواقعة: آية 59-58. 
(3) سورة الواقعة: آية 64-63. 
(4) سورة الواقعة: أية 68. 
(5) سورة الواقعة: آية 71. 


)6( سورة الطور: آية 19. 
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ولا معتمداً في الجسوم الحيوانية للنماءء وإنما ورد ذكره مع الأكل تاليا 
لكونه في الرتبة ثانا فقال تعالى : كوا وآشربُوا. وآما النار فللمنافع 
من الإنضاج والإسخان والإضاءة فهي متممة وليست كالأكل والشرب 
مدعمةء وإذلم تكن كالأولى في الغذاء والنماء فليس من المناسبة تقدم 
ذكرها على الماء. 

وورد عقب الآية الأولى قوله : فلولا تذَكَرُونَي ) وعقب الثانية : 
«فلَوْلا تشكَرُونَ4 7ء ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن تدبرها تذكرة 
بالعودة الأحراوية قال تعالى : كما بدَأَكَمْ تَعُودُونْي )» فأعقب 
بالتحضيض على التذكر بالبداءة على العودة. وأما الآية الثانية فمستدعية 
الشكر على عذوبة الماء ولوشاء لجعله أجاجاًء فخلقه وجعله عذبً 
فوجب شكره تعالى على النعمة بذلك. 


# ## #F 


(1) سورة الواقعة: آية 62. 
(2) سورة الواقعة: آية 70. 
(3) سورة الأعراف: آية 29. 
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الآية الأولى منها - قوله تعالى: سي له ما في آلسَّماوؤات 


oon, 


وَآلارضِ 4 ا وفي ا و في آلاَرْض ¢ ٹم في سورة 


الحديد وسوره ة الحشر وسورة الصف: «سَبحَّ» رافظ الماضي › وفي سورة 
الجمعة والتغابن «يسَبح» بلفظ المضارع» فهذان سؤالان؟ 


والجواب عن الأول والله أعلم : ان کون رما » لم تتکرر في هذه 
السورة إنما ذلك ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى : لَه مَل 
آلسّمَاوّات وَالأزض 4( ا لم تکن هذه الآية مستدعية لفظة( وما » 
روعي ذلك فيما قبلها لتناسب الآيتين › مع حصول ما تعطیه «ما» من 
المعنى» فلووردت لم تكن لتكون إلا تأكيدأء وكان يسقط التناسب 
اللفظي» ثم قد ورد بعد هذا قوله :هو الذي لى آلسَمَاوات وآلأرض 
4 ستة أيام 4 0), فتناسب هذا كله على مايجب. أما المسبحات 
فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة» فوردت على ماهو آنسب لما 
يفهم لفظ المضارع في التمادي والتكررء والكه أعلم. 
(1) سورة الحديد: آية 1. 
(2) سورة الحديد: اية 2. 
(3) في ن 3: لفظ. 
(4) سورة الحديد: آية 4. 
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والجواب عن السؤال الثاني: أن لفظ الماضي في «سَبّحَ» ولفظ 
المضارع في «يسَبَح» يحرزان الاستمرار والدوام» ولا تحرز إحدى العبارتين 
ذلك بالتأویل والتقدير» فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى . وإنما تقدم 
الماضى 0 لثبات رتبته ا قبل المضارع» ثم أتبع بما يقتضي 
الاستمرار» وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في 
استحكام الثبات وامتداده» فورد هذا كله على أنسب وجه. 


موم وت1 


الآية الثانية من سورة الحديد - قوله تعالى : لَه ملك آلسمَاوات 
والأزْض ؛ يحپي میت وُو على کل شيْٰءِ e‏ ثم ورد بعد قوله: 
لَه ملك آلسَمَاوَاتِ وَالأزض وإلى الل ج لامور للسائل أن 
يسأل عن إعادة قوله: لَه مُلْكُ آلسّمَاوّات والأزض ) مع قرب هاتين 
الآيتين وعن تعقيب الأولى : وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ والثانية 
بقوله: إلى الله ترج آلمُوره؟ 

والجواب عن الأول: أن إعادة قوله: لَه مُلْكُ آلسَمَاوَّاتِ 
ل أعید لیبنی عليه قوله: إلى الله ثرْجَمُ آلأمُور4. لما 
تقدم وصفه سبحانه أنه المسبّح المتعالي ذو العزة والحكمةء وأنه الذي له 
ملك السماوات والأرض» والقدير على كل شيء والأول والآخرء 
والظاهر والباطنء العليم بكل شيء. والخالق للسماوات والأرض»› 
والذي استوى على العرش بالقهر والقدرة» (والعليم بما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيهاء وأنه مع الكل 


(1) سقط من ن 3. 
)2( سورة الحديد: آية 2 
)3( سورة الحديد: أية 5. 
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بالعل)() والإحاطة والبصر (بأعمالهم) أكد ما تقدم بإخباره تعالى 
بأنه له ملك السماوات والأرض (وإليه رجوع أمر الخلائقء فلا تتحرك 
ذرة إلا بإذنهء ولا يصدر شىء إلا مله وعن قضائه» فتکرر قوله : له 
ملك المارات لاض 0(4 لبناء ماذكر عليه أبين شيء لحصول 
الجمإ المة لمفصلة قبله- تحت مفهومه› فق تبین وجه التكرار ووجه تعقيب 
المكرر بقوله: وهو عَلَى کل شىء دير فلما تقدم متصلا به قوله : 
«يُخيي وَبْميتٌ4 فالمراد وهوعلى كل شيء قدير من الإماتة والإحياء 
وغير ذلك مما يدخحل تحت حکم القدرة» فهذا التعقيب آشتب شي ء 
وأوضحه» والله أعلم . 

الآية الثالثة من سورة الحديد: غ قوله تعالى: يوم تَرّى 
of co os Ê c0 2 T7 e 2‏ 0 4 
آلموْمنِينَ وَآلمؤمناتِ يَسْعَى نورهم بين أيديهم) . وفي سورة التحريم : 
يوم لا يُخزي الله آلني وَالذِين آمَنوامَعَةنورَهُمْيَسْمَى 74)ء قدم الفعل 
في الأولى وأخر في الثانية؟ 

ووجه ذلك والله أعلم : أن قوله في سوره التحريم : إوالذِين 
آمنوا مَعَهٌ'يفهم من حيث المعية قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوتهء 
واستحكامه . أما قوله في سورة الحديد: سى لُورْهُم بين أيدِيهذْ) 
فبشارة للمؤمنينء ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم» فلم يتحصل مما يفهم 
(1) امش ن 2. 
(2) سقط من ن-3. 
(3) سورة الحديد: آية 2. 


(4) سورة الحديد: آية12. 
)5( سورة التحريم :+ ية 8. 
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تمكن المنزلة وثبوتها ما تحصل في اية التحريم إنما هذه بشارة» فناسبها 
التجدد والحدوث» فناسب ذلك الفعل ” بما يعطيه : من المعنى فقيل : 


یسعی نورهم : بين يديهم ) ليفهم التكرر وحدوث الشيء بعد الشيء» 
فورد کل على ما یجب ویناسب. 


الآية الرابعة: غ - قوله تعالى :ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأرْضٍ 
وا في اغيم لا في تاب من قبل أن e‏ 4 وفي سورة التغابن: 
لما أَصَابَ مِنْ مُصيبة إلا بإِذْنِ الل ق بالل ي قله 2(4 
للائل اف سال عما زيد في آية الحديد من قوله : # في الازش ا في 
فيكم إلى ما بعد مما حلت منه آية التغابن مع اتحادهما فيما انطوت 
عليه من المعنى؟ 


فأقول - وأسأل الله التوفيق ‏ إن المسبحات الخمس وهي : سورة 
الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة ا وسورة التغابن» مع 
شتراك خمستها في مطالعها عة معان وترادف ألفاظ 
واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني سورة الحديد وسورة 
التغابن» ألا ترى اجتماع السورتين في ذكر خلق السماوات والأرض» 
والإعلام بإحاطة علمه سبحانه» ومايترتب على ذلك من الجزاء 
الأخحراوي وذكر الأموال والأولاد والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا 
وما انطوت عليه الإشارة إلى تفصيل أحوال الخلق وجزائهم الأخراوي» 
وإن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه وتقديره» وانطواء كل واحدة 


)1( سورة الحديد: آية 22 
(2) سورة التغابن: آية 11ء وما بين القوسين سقط من ن1 ن2 ن4. 
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من هاتين السورتين على جملة من أسمائه سبحانه» ولم يرد في غيرهما 
من السور الخمس المذكورة من ذلك ما يجاريهما فيما اشتركتا فيه من 
ا ا ا ا اک می و غ د 
ما انطوت عليه سورة الحديد إلا أنها لم تلتق معهما في موافقة ما اجتمعتا 
عل من تعن عة متها ازفا افق السررتان فبا ذكر؛ 
ولم يجتمع معهما غيرهما من المسبحات في ذلك ولا قارب» مع طول 
سورة الحشر ومجاراتها في الطول (سورة الحديد» وكون سورة التغابن 
لا تقارب واحدة منهما في الطول)ء ومع ذلك فقد شاركت سورة 
الحديد في تلك الأغراض الجليلة والمقاصد العظيمة وجارتها في ذلك 
عدداً واستيفاءء وعريت ساثر المسبحات عن التعرض لذلك أو الوفاء منه 
بما وفتا به وعرفتا من حاله. فلما اتفقتا في هذا کله» وکانت سورة 
الحديد أمعن في کل ضرب مما ذکر وأوفی ا وأمد تفصیاڈء وکانت 
هذه الآية المتكلم فا س ج ا افق السوران فة ورود واتاد 
معنى » أجريت في كل واحدة من السورتين من التفصيل في الأولى 
والاستيفاء والإجمال في الثانية والاكتفاء على ما جرت (به)( ساثئر الآي 
فما اشتركت فية النورتان مها ذكر قبل فنامتب ذلك ماازيد فيها في 
الآية المذكورة فقيل :ما أصَابَ مِنْ مُصِيبة في آلأَرْضِ ولا أنفيكم 
إلا في كاب مِنْ قبل أن نبْرَأمّا» *) مناسبة لما بنيت عليه السورة من 
الوفاء الأغراض المذكورة. وقيل في آية التغابن : لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبة 


0 سقط من ن 3. 
)2( سقط من ن 2. 
(ة) سقط من ن 3. 


(4) سورة الحديد: آية 22. 
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إل بإذنِ الله مناسبة للإجمال الوارد فيها من ذلك المشترك. وتحصل 
نظم السورتين على اتم مناسبة وأجل تلاؤم» وجرى ذلك على مسلك 
العرب وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت 
أو أوجزت لمقتضیى من المعنى وأجملت . 

یسرمون بالخطب الطوال وتازة وحي الملاحظ خيفة الرقاء() 


ولا یمکن على ما تبین عکس الوارد في السورتین بوجه» وال أعلم 
يما أراد. 


٠ )1(‏ سور التغابن* آبة11: 
)2( جاء في العقد الفريد 120/2 : وأنشدني بيتاً في خطبة اياد : 
يسومون باللفظ الخفي وتارة و الك ف ار 
(البحر الكامل) 
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3 سورة المجادلة 


قوله تعالى : ولك حُدُودٌ الله وَلِلْكافرينَ عَذَابُ أل 2ء 
وال ال ار آل ا ا ا و 
بهم وفذ آنرلنا آياتِ بيات وَللْكَافرينَ عَذَابٌ مُهينْ4 7 يسال عن 
تعقيب الأولى بقوله: «وَلِلْكَافرينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ والثانية بقوله: 
وَلِلڵْکافرینَ عَدَابٌ مُهِینْ4؟ ووجه اختصاص کل موضع بالوارد فيه؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم : أن الآية الأولى لما تقدمها ذكر 
الظهار» وقد سماه سبحانه منكرا من القول وزورا» وشرع الكفارة فيه 
ا للواقع فيه إذا اتعظ .وأناب» وجعلها (على التدرج) 7 من 
تحرير رقبة للواجد القادر عليهاء وإلا فحكمه صيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا» فمن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكينأء ثم قال: 
ذلك لتؤمنوا الله وَرَسولٍ0) أي أن الانقياد لأمر الله سبحانه (والتزام 
حدوده عنوان كبير على كمال الأديان والتزام مابه التخلص لديه 
سبحانه)» فشرع لكم الحدود» فمن التزمها ولم يتعداها فذلك 


(1) سورة المجادلة: آية 4. 

(2) سورة المجادلة: آية 5. 

(3) سقط من ن 3. في ن 4: التدريج . 
(4) سورة المجادلة: آية 4. 

(5) بہامش ن 2. 
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المؤمن» ومن تنكب عنها وحاد عن التزامها فتلك صفة الكافرين: 
طولڵكافرينَ عَذَابٌ الي ۵ ووصف العذاب بالإيلام ليكون أوقع 
(وذلك أوقع)( ذلك بين التناسبا: 

وأما الآية الشانية فتقدمها قوله: إن آلَذِينّ يُحَاُونٌ 
وَرسولة)). والمحادة المشاقة والمحاربةء ولذلك كان جزاؤهم أن 
کبتوا وأذلوا قال تعالى : إن لْذِينْ يحاون الله ورول اولك في 
لين( 4« > فلما تعزز هؤلاء وارتكبوا المحادة والمشاقة كان جزاؤهم 
إكباتهم وإذلالهم وإهانتهم في مقابلة تعززهم كفراً وعناداًء فقال تعالى 
في جزاء ھؤلاء: ولِلْگافرين عَذابٌ مُهينْ ° أي مذل لهم قامم 
لعنادهم» وهذا بين التناسب» والله أعلم . 


*«  «# ¥ 


(1) سورة المجادلة: آية 4. 
(2) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 
(3) سورة المجادلة: آية 5. 
(4) سورة المجادلة: آية 20. 
(5) سور ة اهاد ا5 
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قوله تعالى : انتم اشد رَهْبة في کر ا اولك 
ي لا هوني ء ثم قال بعد: «ِتَحْسَبهُّمْ جُمِيعاً وَقلوبُهُم شتى ذلك 
بَنهُمْ قَومٌ ل يعقلون 4ء رفيسال عن اختصاص كل آية بما أعقبت به 
من قوله في الأولى : إلا يمْقَهُون) وفي الثانية : ل يَعْمَلون(؟ 
والمنافقين بسوء أحوالهم وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كأن خوفهم 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أك من خوفهم من الله » 
قال تعالى : لأَمْ أَشَدٌ رَهْبةٌ في صَْدُورِهمْ مِنّ اللو فناسب هذا نفي 
فهمهم وانسلاخهم عن النظر والتدبر والتوفيق » فقال تعالى : ذلك بأنهم 
قوم لا يفقهون. ثم أتبع ذلك بالتعريف بشدة بأسهم بینهم وشتات 
أحوالهم فقال تعالى : لتَحسَبهُمْ جَميعا وقلوبهم شتى)» فناسب هذا 
مايفهم عدم الثبوت على شيء والرجوع إلى قانون يقفون) عنده 
ويرتبطون إليه فقال تعالى : َلك بِأنهُمْ فوم ل يعْقَلُون» والعقل 
هو علوم ضصرورية يوقف عند مقتضاه ويحکم بما أمضاه ولا يتعدی) 


)1( سورة الحشر: ية 13. 

(2) سورة الحشر: أية 14. 

(3)) بہامش ن 2. 

)4(( في ن 3: يفقهون»› والصواب : يقفون . 
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ويحصل من ذلك الثبوت» واشتقاقه من قولهم : عقلت البعير إذا ربطته 
بعقال» وهو الحبل وشبهه مما يتقيد به. ولما نفي عنهم الارتباط مع 
وصفهم بشتات القلوب وجواً فقال: لتَخَبهُمٌ جَميعا لوهم 
شتی 4 , آخبر تعالى أن سبب ذلك: أنهم لا يعقلون» وتناسب 
هذا أبين شيء. ولا يناسب الأولى قبلها إلا ما أعقبت به» والله أعلم . 


# ¥  Y# 


)1( سورة الخشر: آية 14. 
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قوله تعالى : قد كانت لَك انوه حَسَتَة في إبراهيم والُذِين 
مه وبعد هذا: قد كان لم فيهم أسوة حَستة لِمْنْ كان ترجو 
الله وَالْيْمٌ آلآجر)). فيسال عن موجب إعادة قوله: قد كان لَك 
يهم اسوه حَسَنَةّ@؟ وعن متعلق كل واحدة من الآيتين هل كان يصلح 
ورود كل واحدة منها مكان الأخحرى؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه تعالى لما أمر المؤمنين 
ل يتخذوا أعداءه وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة والنصيحة لهم» 
وسبب نزول هذه السورة قصة حاطب بن أبي بلتعة)ء رحمه الله» في 


كتابه إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما يريده فيهم» ودفعه ذلك إلى ظعينة» ونزول الوحي بذلك» فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والمقداد وأمرهما أن يأتيا روضة 
حأج *ء وقال لهما: إن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكة» فذهب 


(1) سورة الممتحنة: آية 4. 

(2) سورة الممتحنة: آية 6. 

(3) حاطب بن أبي بلتعة (95ق. ه- 30ه) صحابي» شهد الوقائعم كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كان من الرماةء واسع التجارة» هو حامل كتاب رسول الله إلى 
المقوقس بالاسكندريةء مات بالمدينة (الاعلام 163/2؛ الإصابة 300-299/1) . 

(4) روضة حأج: لعلها ذات حاج موضع بين المدينة والشام (عن معجم البلدان 182/2 
طبعة ليبزغ 1867) . 
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علي والمقداد» رضي الله عنهماء فوجدا الظعينة كماأخبرهما صلى الله 
عليه وسلم . وأنكرت الكتاب» فاشتد عليها علي » رضي الله عنه» وقال: 
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتى به علي» 
رضي الله عنه» رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب» 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبراً حاطب من أن يكون فعل 
ذلك نفاقاء واعتذر بماقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل 
القران دة اف ادان فال الى وا ها الد اموا تدرا 
عدوي وعَدُوْكمْ ا الآيات» فاأمر تعالى بالتبري منهم وذكر 
كفرهم بما جاء المؤمنين (من الحق)) وإخراجهم الرسول والمؤمنين من 
مكة من أجل إيمانهم» وتوعد فاعل ذلك فأخبر أنه قد ضل سواء السبيل . 
وقبل تعالى توبة حاطب وأمر بالاقتداء بإبراهيم » عليه السلام» حين تبرأً 
هو ومن معه من المؤمنين من قولهم إلا ما كان من موعدة ابراهيم لأبيه 
بالاستغفار إلى أن تبین له أنه عدو اله تبر منه» فقال تعالى : قد كانت 
ا حَسَنَةَ في إِبْرَاهيم) ) الآيات. فلما أوضح تعالى من ذلك 
ما فيه شفاء المؤمنين أتبعه تعالى بالقسم المؤكد لذلك فقال: لَمَدٌ كان 
لک فيه اسر حَسَنَة (5)ء ودلت اللام الموطية للقسم في: لَمَدُ 
کان على تأكيد ماتقدمه من الأمر بالاقتداء والتأسي بابراهيم» عليه 
السلام» ومن كان معه فقال تعالى : «لَمَذ كان لَكَمْ فِيهمْ) (أي 


(1) سورة الممتحنة: آية 1. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) في ن 3: قومهم . 
(4) سورة الممتحنة: أية 4. 
(5) سورة الممتحنة: آية 6. 
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المذكورين) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» ثم قال: 
ومن تول أي عن الاقتداء والتأسي بمن أرشد سبحانه إلى التأسي به 
فما ذكر+ فاد أله هر آل الحيدي 2 :فلأرلى نة وإرشاد 
والثانية تأكيد» وسبب كل منهما الذي به اتصالها وتعلقها بين› 
ولا يلائم كل واحدة ولا يناسبها غير موضعهاء والله أعلم. 


KF ¥ # 


(1) بہامش ن 2. 

(2) سورة الممتحنة: أية 6. 

(3) يوجد اثر هذا في ن 4 صفحة بيضاء» لعله نقص يشمل سورتي الصف والجمعة وعا 
يغلب هذا الظن أن الخطيب تناول هاتين السورتين في «الدرة» وعادة اين الزبير اقتفاء 
أثره فيا تناولة بالعغنسير والزيادة علية. 
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۶ و وم آل ا ل تفقوا من علد رول 
الله خی فصوا لله خَرَاِنْ آلسَمَاوًاتِ والأرزص وَلَكنُ آلْمَافقينَ 
لا هون( : ثم قال تعالی : يوون ر اا الو 
يْخْرِجَنُ الأعَرٌ مها اا ولل لمر وَلِرَسُوله وَلِلْمُؤمبينَ وَلْكِنٌ لاقن 
لا يعْلّمُون 74 للسائل أن يسأل عن نفي الفقه عنهم أولاً ونفي العلم في 
الاية الثانية؟ وهل كان يمكن وقوع ما نفي في الأولى منفياً في الثانية 
ووقوع ما نفي في الثانية في الأولى؟ 


والجواب. والله أعلم : أن الاعتزاز بالدين والاطلاع على تشريف 
المؤمن به واعتزازه بسببه أمر لا يوصل إليه إلا بعلم ويقين لا طريق 
لمنافق إليه مادام على نفاقه» وإنما يعلمه ويصل إلى رحمة الله به 
المؤمن العالم حق العلم بما منح الله المؤمئين» من الاعتزاز :بدينه 
سبحانه» والاعتصام باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» والتمسك بماجاء 
به» فنفي ذلك عن المنافقين بین لا خفاء فیه» ولا یناسب سواه. وأما 
ما راموه من قطع الرفد والإنفاق وما يرجع إلى ذلك عن المؤمنين حتى 
يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفردوه» فإن ذلك أمر 


(1) سورة المناققين: آية 7. 
(2) سورة المنافقين: آية 8. 
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لو تشتوا فيه مع كفرهم ونفاقهم وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن 
أرزاق العالم لا تتوقف على منع مانع منهم» بل مشيئة جميعهم في هذا 
غير نافذة» وآن وصول أرزاق العباد إليهم أمر ليس لمخلوق رفي( 
كنزول المطر وإرسال الرياح» وذلك مما لاطمع لمخلوق في إرساله 
ولا إمساكه . فلو فقه المنافقون وتفهموا السنة الجارية لما فاهوا بمقالهم» 
طوَلْكنّ ألْمنافقِين لا يفْقَهُود. فنفي الفقه عنهم هنا أنسب شيءء 
فلا يلائم وقوع أحد المنفيين في مؤضع الآخرء والله أعلم.. 


%# %*%* %* 


(1) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : وِيسَبَح لله ما في آلسَمَاوَاتِ وَمَا في 
اا ا کل شىء يبء وقال 
تعالى بعد: يعم ما في آلسمَاوات وَالاأَرْضِ وَيعْلَمْ م تل وما 
تغإنود 7ء للسائل أن يسأل عن تكرر «ما» في أول السورة وتركها في 
الأية بعدها؟ وهل كانت الفائدة تحصل بعكس ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الآيتين معا قصد بهما 
الاستيفاء والإحاطة بكل المسبحين وبماأحاط به علمه سبحانهء وقد 
اقترن بالآية الثانية واتصل بها قوله سبحانه: «وَيعْلَّم ما ترون 
وما تعْلنود فحصل من ذلك إحاطة علمه بما ظهر وما بطن 
وما اشتملت عليه السماوات والأرض» فلما اقترن( بهذه الآية ما يعطي 
إحاطة علمه سبحانه بجزئيات «ما» في الجملة وأنه لا يغيب عنه شيء 
لم یحتج في قوله : ليعلم ما في آلسمَاوات اض 4 إلى إعادة «ما» 
لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا یحرز معنى . 


)2( سورة التغابن : ية 4. 
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وأما الآية الأولى فلم يقترن بها مايعطي ملفوظاً به مع أنه قد 
قصدت الإحاطةء فلم يكن بد من إعادة ما استئناف إحصاء() 
وتأكيدء فلا يلائم كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه. 


الآية الثانية من سورة التغابن - قوله تعالى : ومن يوْمِنْ بالل 
وَيَعْمَل صَالحاً فر عَنه سياه وَُذَجلَهُ جنات تَجْري من تَخْبها 
نهار روفي سورة الطلاق: ومن بون بالل يعمل صَالحا 
ُذخِلهُ جنات تَجري من تَخْتها انار 0)۳ للسائل أن يسال عن 
زيادة: «نْكَفْر عَلهُ سَيَابٍّ في سورة التغابن ولم يرد في سورة الطلاق 
مع أن المقصود واحد في الآيتين؟ 


تعالى مخبراً عن المكذبين: زعم آَلَذِينْ كَفْرُوا أن لَنْ يبعثوا )7 وقوله 

RE‏ لى وري لتبعثن ثم 

بون ما عَمِلْتَمٌ4)ء ثم قال تعالی : اموا الله وَرَسولِه والنوز الى 

رلا وَآللَهُ ما اون 04 فاعلم تعالی بقوله : وآلله ما تَعْمَلُونَ 

خبیر) وين آله تان لا بخفن عليه شين اعمان لكين وان 

(1) ني ن 3: أيضاًء والصواب: إحصاء. 

)2( سورة التغابن: آية 9« وفي ن 2: یکفر عنه. . . ویدخله بياء الغيبة» قرا نافع وابن 
عامر وندخله بالنون فيه) والباقون بالياء (عن التيسير لأبي عمرو الداني» ص 24). 

)3( سورة الطلاق : ية 11. 

)4( سقط من ن 1» ل 2. 

(5) سورة التغابن: آية 7. 

)6( سورة التغابن : آية 7. 

(7) سورة التغابن: أية 8. 
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المباً E E‏ 
الجمعء ثم أ نس المؤمنين فقال: ومن يوم باللّهِ وَيْعْمَل صَالحاًي» 
وفي قوله : وَيَعْمَلّ صَالحأ) إشارة إلى المؤمنين الموعودين هناء وليس 
س م استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله : «وَيعْمَل 
صالحا4 شع ر بهذ المعنى » وما لم تكن العصمة فالتقصير حاصلء 
ولا انفكاك عن مجترحات. وقد سمع المؤمن: تنبو ن ما عَملتٌ4 4 
فأشفق من تقصيره وهناته» وتوقع مخوف سيئاته» وتشوف إلى تعرف 
تفصيل الحال في المنبإ به من الأعمال ليعلم المآل» فجووب على 
الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل : ومن يمن الله وَيعْمَلّ صَالحاً 
نكر عن سات )إذ لا بد من محتاج إلى تكفيره إذا كانت السلامة 
وسبقت السعادة» ثم قال: ونذجلهُ جنات تَجري مِنْ تَحْتها انها 
إلى آخر الآية» فهذا وجه زيادة قوله تعالى : فر عَنهُ ساته) في هذه 
الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: فمن يَعْمَل من آلصَالِحاتِ 
وُو مُومِنْفَل كفرَانّ لِسَعْيه4 إلى غيرها من الآيات. 

وأما آية الطلاق فلا داعي فيها إلى زيادة قوله : نکفر عه سياته 
بل سياقها يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها: فاقوا آللََ يا اولي 
لباب( والأمر بالتقوی يعم ولا يخص» ثم قال تعالى : قد أنْرَلٌ 
الله يكم كرا ورَسولا» ٩‏ إلى تر :ولیخ آلَذِينْ منوا وَعَملوا 


(1) في ت 3: ہا» والصواب: ہذا. 
(2) سورة التغابن: آية 9. 

(3) سورة الأنبياء: آية 94. 

(4) سورة الطلاق: آية 10. 

(5) سورة الطلاق: اية 11-10. 
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آلصالحات 7ء فاشار إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال 
الطاعات» أشار إلى ذلك لفظ: «الصالحات» بالألف واللام» ثم قال: 
وِمِنَ الظكُمَاتِ إلى آلنوري 7 أي من الظلمات كلها إلى النور التاء 
وهذه حال المخلصين المحسنين (من المستجيبين)(ء ثم تدارك تعالى 
من لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة ي 
ومن ومن بالل ْمَل صَالحاً نذَجِلةُ جنا تَجْري من حه اناري 
فناسب حال المتقدمين من ذوي الإحسان ألا يقع إفصاح يشعر بعصيان 
دهم القوم لا یشقی بهم جليسهم» 0 فوقع الاكتفاء بإيماء: يعمل 
الحا وقوله : نذَخِلةُ جنات وقوله : «قذ اخسن لله له ررقي( 
فجاء كل من الآيتين على مايلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود 
العكس . 


(1) سررة الطلاق: اية 11. 

(2) سورة الطلاق: آية 11. 

)3( سقط من ن 3. 

)4( صحیح البخاري : دعوات 66؛ سنن الترمذي: دعوات 129 وورد فيه بلفظ: هم 
(5) سورة الطلاق: آية 11. 
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الآية الأولى - قوله تعالى : ومن يت الله يَجْعَل لَه مَخرّجاً 


a “ord For o BMAorlr‏ 5 مھ ر گر وه بو ى 
ویرزقه من حیثٹ لا ر م بحتب 0 ثم قال: ومن يت الله يجعل له من 


ء 3 


مره را ثم قال بعد: اومن الله بکفر عَنهُ سیئاته وَيْعْظْمْ له 
اجر للسائل أن يسال عن تكرر الأمر بتقواه تعالى أثناء# ما ذكره 
سبحانه من الطلاق والعدة وما يرجع إليهما؟ وعن وجه تخصيص هذا 
العدد والجزاء على ذلك بقوله في الأولى : «إيجعل لَه مخرجا ويررفةُ من 
9 ب ی الاب وبل ا فر ارم راه و 
اثالثة : َير عله سياته َعَم له أجرأًه؟ 
ويمكن أن يجاب عن ذلك والله أعلم: بأن الأوامر التي دارت 
عليها هذه السورة وبنيت عليها ثلاثةء الأول: الأمر بالمحافظة على إيقاع 
الطلاق إذا(5) ضمت إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة حتى لايقع 
إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها. والثاني : الأمر بإحصاء العدة والمحافظة 
عليهاء وألا تخرج المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت 
(1) سورة الطلاق: اية 3-2 
(2) سورة الطلاق: آية 4 . 
(3) سورة الطلاق: آية 5. 


)4( ف ن 3: آنفاًء والصواب : أثناء. 
)5( ف ن 1ء ن 4: لاي وفي ن 2 بياض» والصواب: إذا. 
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عنه» إلى مايرجع إلى هذا. والثالث: إنفاذ مايقع الاعتماد عليه في 
إمساك أو مفارقة» من حسن الصحبة وجميل العشرة إن اعتمد الإمساك 
(أو بالإمتاي () والتلطف رعيا لماتقدم من الصحبة إن عول على 
المفارقة» فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة» وعلى الوعظ في 
ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر. ولرعي 
هذه الأوامر الثلاثة ماورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث 
كرات 2> قاراد أول قضية من أوامر السورة قولة تعالى: ومن 
آل أي في إيقاع الطلاق في محله ووقته كما أوضح صلى الله عليه 
وسلم في قضية عبد الله بن عمر المشهورة» ليجع لَه مُخرجاًي 
بحکمه نفسه إن لحقه ندم كما قال تعالى : ل تذري لعل الله يحَدِتُ 
ی ت ا وو ا ا ا 
اليل إلى المراجغة هاا بالتزامه -الوجة الجازي, على «الة راه 
بالطاعة فینشرح صدره بتیسیر أمره ويکر رزقه بتقوی ربه : ومن يبق الل 
يجْعْل لَه مَخرَّجا وَيَررُقّةُ ِن حَيْتُ لا يُحْتَيب 5 ومن يتق الله في 
صبره يام العدة على ما يلزمه من نفقة وسكنى ‏ حيث يلزه (6) ذلك وإن 
طالت الأيام - فكأن طولها مع ما يتكلفه فيها مظنة للضجر 7 وكرب 


(1) في بهامش ن 2. 

(2) في ن 3: مرات. 

(3) سنن النسائي : طلاق 1 والموطاً: طلاق 79. 
(4) سورة الطلاق: آية 1. 

(5) سورة الطلاق: أية 3-2. 

(6) في ن 3: يأمن. 

)0 في ن 1» ل 2: الشجر» والصواب: الضجر. 
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النفس» فإذا اتقى الله في ذلك يسر علي" تلك المشقة. وقرب عليه 
أمرها وإن بعدت المشقة» وأنسه في وحشتها وجعل له من أمره يسراً. 
فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف على انفصالهاء وأخذ بالسنة» واتقى 
الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق» فيلتزم المعروف إن 
أمسك» ويتبع كل سيئة جرت حال طلاقه وغضبه - من قبح كلام أو قصد 
مضرة وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة - 
بحسنة تقابلها وتمحوها من إظهار التندم» وطلاقة البشرء والإغضاء 
عن كل ما جرى أيام المنافرة» ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل 
هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيئاته وأعظم أجره جزاء على تلك 
الأعمال» ويشهد لما تمهد من جزاء تقوى الله سبحانه في تلك 
الحالات ما أفصح به ما بعد من الآيات» قال تعالى : كنوه يِن 


o2 © 


حخیٹ ست من وَجُدکم وَل تضاروهُنٌ لتضيقوا عَلَيْهنٌ أن 5 ولات 


حمل فاقوا عَلبهن تی يَضعْنَ هري * | اف قوله سبحانه : 

إسيجعل الله بعد عسر سرا 9 وتامل جري هذه الآيات والوصايا 
الجليلة وما تشير من الإشفاق وجميل التجمل والإنفاق 7 مع ما تقدم 
تجده جارياً على أوضح التناسب وأجل الالتثام» والله أعلم بما أراد7. 


%# $%#  +#* 


)1( سقط من ن 3. 

)2( في ن 3: بحسب» والصواب: مجحسنه. 

(3) في ن 3: الأحوالء والصواب: الأعمال. 

(4) سورة الطلاق: آية 6. 

(5) سورة الطلاق: آية 7. 

(6) في ن 3: الارفاق. 

(7) يوجد أثر هذا في ن 4 بياض في آخر الصفحةء لعله لسورة التحريم . 
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قوله تعالى : اَم مَنْ في آلسَمَاءِ أن يَحْسف بكم الأرْض نذا 
هي مور ام ام ي الاو ان برسل اع افا فن 
كيف نذٍیر 04 للسائل أن يسأل عن وجه تقديم التوعد (بخسف الأرض 
على الترعن () بإرسال الحاصب من السماء؟ ولم اختير تقديم الوعيد 
بالخسف؟ وما الفرق بين الوارد هنا والوارد في قوله تعالى : فل 
TT‏ 


رچلک 3(4 


والجواب» والله أعلم: أنه لما تقدم مااتصل به التوعد من قوله 
تعالى : هو الي جْعَلَ لَكَمْ الأزض دلولا اموا في مناكبهًا» © 
فحضر في النفوس عند ذلك وتقرر تذكر هذه النعمة وجليل الامتنان بها 
فاا افر للد ر رعلا رار حال ذكرة ر تة ال ا که 
خطابه متصلا غير منفصل وملتصقَاً غير متباعد کان نسب شيء لهذه في 


(1) سورة الملك: أية 17-16. 
(@ اش :ن3 

(3) سورة الأنعام: أية 65. 
(4). سورة الملك: آية 15. 
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الموعظة تذكيره اتعاظاً بخسفها ) من تحته» حتى كأن ذلك الأمر جاء 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى :وهو آلقَاهرٌ قوق عِبادِهِ ويْرْسِل 
عَلَيْكُمْ حَمَظةً4 3ء فصرف هذا الخطاب بَفَكَرَ النفس فى عين الجهة 
التي ذكر منها القهر» فكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة 
بخلاف آية املك فكل آية من خان (الأيين 2 تين .حال الأخرىء 
وإن التناسب إنما هوفيما وردت عليه كل اية منهماء وإن العكس غير 
مناسب» والله أعلم. 


)1( في ن 1» ن 2: بجمیعها. 
(2) في ن 3: حاف عنه. 

(3) سورة الأنعام: ية 61. 
(4) سقط من ن 3. 
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قوله تعالی :ولا تطمْ کَ حلاف مَهين ماز مساء ا 
قوله: إذا لی عليه آياتنا قال ا الاو م کن 

لخرَطوم, 24 وقال في سورة المطففين آلَذِينْ بون بيوم الین 
اا إا مر ثم 4 | إلى قوله : أَسَاطِيرٌ لوين كلا بل 
ران على لوبهم ما انوا E‏ للسائل أن يسأل عن التعقيب 
في الأولى بقوله : سمه على آلْحْرْطّوم 4 وفي الثانية بقوله: كلا 
بل رَانَ على فُلْوبهِم ما کانوا يبود مع اتحاد وصف من أعقب بهذا 
المعقب حاله وحكي مقاله؟ وهل كان يجوز تعقيب آية سورة القلم 
(بما أعقبت به آية التطفيف وآية التطفيف بما أعقبت به آية القلي)(؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: ان اية القلم نزلت في شخص 


(1) سورة القلم: آية 11-10. 

(2) سورة القلم: آية 16-15. 

(3) سورة المطففين: آية 12-11 . 

(4) سورة المطففين: أية 14-13. 

(5) في ن 3: حال مقاله» والصواب: وحكي مقاله. 
(6) سقط من ن 3. 
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بعينه» قيل هو الأخنس بن شريق(1)» وقيل الوليد بن المغيرة() وكا 
مظهراً لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو القائل : سأنزل مثل 
ما أنزل الله» وكان من أكثر قريش مالا وولدأًء فلهذا قيل فيه : أن كَانَ 
ذا مال ٍوَببين) 7 » وهو القائل يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه 
کا ا د ی کے ا ورن اف اتی عن :رر 
صلی الله عليه وسلم : إن وإ شاننك هو الأبري ۵ والشانيء المبغض . 
وأسلم ولده فقطعه الله بالإسلام عنه» فكان هو الأبتر كما أخبر الله نبيه» 
وصار اولاده في عداد المسلمين الذين هم أولاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم» ففي هذا نزلت الآية من قوله: وَل تُطمُ 
کل حلاف مَهِينِ همز مَشَاءٍ بنميم ماع لِلْخَيْرٍ مد م74 إلى آحرهاء 
فاغتى :اتقام صفاته المذمومة عن تين أسمة جقوله اسبخاته + سمه 
عَلّى آَلْحْرَطوم € إخباراً منه تعالى بأول عقاب ينزل بعدو الله المذكور 
- والخرطوم الأنف ‏ فكان ذلك يوم بدر» فهذا وعيد لخاص معين أنزل 
به معجله» ولعذاب الآخرة أكبر. 

وأما أية المطففين فليست في معينين بغير مرتكباتهم قال تعالى : 
وما يَكَذِّبٌ به ) أي بيوم الدين وهويوم الجزاء إلا كل معد 


(1) الأخنس بن شريق بن عمروبن وهب اسمه أبي» له ترجمة مطولة بالإصابة (الإصابة 
611( . 

)2( الوليد بن المغيرة: )95ه- 1ه) من زعماء قريش وزنادقتهاء يقال له العدل لأنه كان 
عدل قريش كلهاء أدرك الإسلام وعاداه وقاوم دعوته ٠‏ وهو والد سيف الله خالد. 

الأعلام 144/9؛ الكامل 26/2. 

(3) سورة القلم: آية 14. 

(4) سورة الكوثر: اية 3. 

(5) سورة القلم : آية 12-10. 

ا(6) سورة المطففين: اية 12. 
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وور کے کدی و دی کے کو يم ەگ 
ئيم )» مكذب بالوحي » ودا لى عله اانا قان أََاطِيرٌ الاين 04 
فقال تعالی : َل رَان .على فلُوبهِمْ ما كانوا يَكَسِبُون ) أي أن المانع 
لهم من فهم الوحي والعلم بأنه منزل من عند الله ما غطی قلوبهم من 
الرير وهو ما یغشی القلب ويمنعه من الوصول إلى ما ينفعه » وأعاد 
الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث أن المراد هنا جميع من وقع 
عليهم : «كل» بخلاف آية القلم فان «كل» فيها واقعة على مفرد» وعبر 
كلل يعم المقصود بذاك المراد ومن كان على صفته إبلاغ في ذةء 
والضمير في سنسمه لمفرد كما تقدم» ولفظ ‏ کل _ مطابق بمعناه» وقد 
تبین انه لا يصح في کل موصع من السورتين الا ماوقع به التعقيب به 
فلا يناسب اية القلم ماأعقبت به اية سورة التطفيف ولا آية التطفيف 
ما أعقبت به اية سورة القلم» وأن كل آية منها أعقبت بما هومناسب 
لا يلائم غيره» والله أعلم. 


(1) سورة المطففين: آية 13. 
(2) سورة المطففين: أية 14. 
(3) في ن 1 ن 2: النعم» وفي ن 3: ليفهم. 
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قوله تعالی : وما ُو بقؤل شاعر ليلا ما ومون وَل بقل اهن 
ي ما رو4( فاسائل أن يسال عن الوجه في تفي الإيمان عنهم 
عقب تنزیه) ما جاء به صلی الله عليه وسلم من القرآن عن ان یکون 
ا ا التذكر عنهم عقب تنزيهه عن أن يكون من قبيل قول الكهان؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم: أن نفي كون القران من أقوال 
الكهنة أمر لا يحتاج إلى كبير (نظر ولا استعمال طول فكر» بل يوصل إلى 
ذلك بأدنى التفات» فناسب هذا نفي) التذكر» وأما تنزيهه عن إلحاقه 
بقبيل الشعر وما يرجع إلى نحو ذلك من أقوال الخطباء وأسجاعهم فقد 
توهم الجاحد الظلوم المتعامي عن النظر وصرف التفكر إلى تدبره 
والإصغاء إلى سماعه)ء المترامي إلى التعلق بأدنى شبهة يستريح إليها 
رجوعه إلى ذلك. فناسب هذا نفي التصديق لأنه إنما يكون عن ركون(°© 
إلى نظر وتفكر» فجاء كل على ما يناسب» والل أعلم. 


# # +K 


(1) سورة الحاقة: أية 42-41 . 

(2) في ن 1 ن2 ن 4: تنريل» والصواب: تنزيه» وفي ن 3: تسمية. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) في ن 3: إسماعه. 

(5) في ن 3: تكون» والصواب: ركون. 
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وقوله في سورة نوح»› عليه السلام: ولا تزدٍ آلظالِمين 
إل ضلال4 2 وبعده ولا ترد آلظّالِمينْ إلا تار ) للسائل أن يسال 
عن وجه اختلاف مادعا به نوح صلی الله عليه وسلم على قومه في 
الدضحةه 


والجواب عن ذلك أن نوحاًء عليه السلام» لما ذكر أولا في إخبار 
الله سبحانه عنه عصیان قومه له وقولهم : ڇلا تڏرُن بتک0 آي 
لا تتركوها ولا درن ودا وَل سوَاعاأً4 ) إلى قوله: وقد اتا 
يرا 6(4 أردف هذا بما يناسبه من الدعاء في زيادة ضلالهم» ولم يدع 
هنا بهلاکهم . 
وأما الآية الثانية فتقدمها دعاؤه» عليه السلام» بهلاكهم و 


)1( صفحة 862 و869 . 
(2) سورة نوح: آية 24. 
(3) سورة نوح: ية 28. 
(4) سورة نوح: أية 23. 
(5) سورة نوح: آية 24. 
(6) سورة نوح: أية 24. 
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في قوله: ورب لا تدر عَلَّى آلأزض من آلْكافرِينْ يراچ فاتبع 
ذلك بما يناسب فقال: وَل ترد آلظَالِمِينَ إلا برا4 أي هلاكا. 


%#%# %* %#* 


(1) سورة نوح: آية 26. 
(2) سورة نوح: اية 28. 
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ا 


غ - قوله تعالی : الم ألعَيْب فلا بُظهر عَلّى عيب اداي (© 
للسائل أن يسأل عن قوله تعالى :على غيبه. بإعادة الظاهر مضافا 
إلى الضمير . هل ذلك من قبيل ماتكرره العرب لتفخيم الأمر 
وتعظیمه؟ كما قال قائله( : 
اف المت ارتا ي ارت ال وق 

وقال تعالى: #الحافة ما الحافة وما اراك ما الحاقةي > وقان 
تعالى :آلْمَارعَةٌ ما لْقَارِعَةوَمَا اراك مَاألْمَارعَةٌ4 فيكون قوله :«عَلى 
يبه واقعاً موقع :«عليه» » وتكون الآية على هذا مثل قوله : فل ل يَعْلَمُ 
من في آلسمَاواتِ َالأزضِ العَيْبَ بلأا وما ورد من مثله وهو الذي 
يقتضيه قوله تعالى في مطلع هذه الآية : (ِعَالِم ألْعْيْب. فلا يكون بين 
الآي الواردة في هذا المعنى خلاف» ويكون مجمل جميعها على 


(1) سورة الجن: اية 26. 

(2) في ن 3: المضمر. 

)3( سوادة بن عدي . 

(4) البيت لسوادة بن عدي البحر الخفيف عن الكتاب 42/1. 
(5) سورة الحاقة: اية 3-1. 

(6) سورة القارعة: أية 3-1. 

(7) سورة النمل: اية 65. 
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العموم؟ أم يراد بهذه (الآية) ‏ خحصوص لم يرد بسواها من الآي الأخر 
وان كان داخلا تحت عموم تلك الآي؟ 

والجواب. والله أعلم: أن هذه الآية مراد بها خصوص ما انفرد 
سبحانه بعلمه ولم یطلع عليه أحد من خلقه ولا يظهر سبحانه عليه الا من 
ارتضاه من رسله ) مع سلوك الرصد من الملائكة بين يديه ومن خلفه 
حفظا لغيه تعالن من مسقرق شع اوشتتطلع © فهدا غيب لأسيل 
لأحد من الخلق إليه على مقتضى الآية لا بتكهن ولا تنجيم ولا زجر 
ولا غير ذلك» وهو كوقوع الساعة وتجليها لوقتهاء إلى غيرها من غيوب 
استأثر سبحانه بها ولم يعلم أحداً بشيء منها ما هية فيتشوف مخلوق إلى 
تعرف وقت شيء منها أو كيفية ظهور أوغاية إذلولا الإخبار الصدق 
بماهية الساعة لما وقع لأحد من العالم تشوف إلى تعرف قيامها ولا كنا 
لنعلم ما الساعةء وإذا لم نعلم ماهية مغيب مالم نتشوف إلى تعرف 
ما هو تابع للماهية» فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى أوهم كلام بعض 
الجلة أن المراد بهذا الغيب الذي استأثر سبحانه بعلمه إنما هوعلم 
الساعة» وان ما سواها يمكن الوصول إليه بالكهانة والتنجيم والإلهام وغير 
ذلك ولو أن هذا القائل أراد ظاهر ما يسبق من كلامه لما سلم لهء لأنه 
لولم نسمع بآسم الساعة لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع پسمی 
بهذا الاسم» فالذي يجب أن يفهم عن هذا القائل أنه يريد أن لله غيوبا 
لا تحصى لا يظهر عليها أحداً من خلقه على مقتضى هذه الآية الخاصة 
بهذا المعنى المجردة له» ومن نحو هذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
(2) في ن 3: ارتضی من رسوله. 


(3) في ن 4: متطلع. 
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طول يُجيطون بِشَيْء ِن عليه إلا بنا شا . وإذا أظهر تعالى شين 
من هذا الغيب فإنما يدركه الخلق أومن شاء الله منهم بعد ظهوره 
وكيانه» فيعلم إذ ذاك وقد كان هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن 
خلقه لم یعلم أحد من الخلق له ماهية الا بعد ظهوره.» وما غاب عن 
الخلق أكثر. هذا والله أعلم - هوالمراد بهذا الغيب المذكور هناء 
وعليه يحمل ما قدم عما ذكر وان أوهم من حيث حصر التمثيل أنه غيب 
الساعة خحاصة» وهو ولا بد لم يرد ذلك وإنما أراد غيب الساعة وما كان 
مثله ممالم تذكر له ماهية» فلم يكن التمثيل كما تقدم إلا بما أعلمنا 
بماهيته فصح السؤال عنه. 


وأما أمر الساعة فهذا والله أعلم ‏ مايمكن أن يقال إنه الذي 
تجردت له آية سورة الجن وأما الوارد في قوله تعالى : قل ل يَعْلَمُ مَنْ 
فی السماوات وَالأرْضِ اليب إلا آللَهُ74) وما ورد من مثله فليس بخاص 
بل هو عام على إطلاقه وعمومه» ومصرف المنع إلى الإحاطة والاستيفاء 
والتيقن وحصر جزئيات المعلومات. فلا يعلم ذلك علم استيفاء وإحاطة 
إلا الله . فهو الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عددأء ثم 
لا يمتنع إظهاره سبحانه من شاء من خلقه من غير الرسل على ما شاء مما 
أشير إليه ولا يتجزا ما أطلعهم عليه مما عنده سبحانه» ويدخل تحت 
هذا العموم العلم الذي استأثر سبحانه بعلمه وانفرد به دون خلقهء الا أن 
حكم ذلك على ماتقدم وتقرر» ومن نحو العموم الواقع هنا قوله تعالى : 


(1) سورة البقرة: أية 255. 
)2( سورة النمل: آية 65 . 
(3) في ن1 ن2 ن 4: أطلعتم» والصواب: أطلعهم . 
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وله مَك اَلسَمَاوَاتِوالأرْض 04 فهذا کقوله :وله عَيْبُ آلسَمَاوَاتِ 
رارض وليه يرَجمالامر فك نارات وا ماه 
لا شريك له في ذلك ثم قد قال تعالى : فل آَللَهُمّ مَالِكَ ألْمْلْك نرتي 
الْمْلْكَ مَنْ تَشاء ونع ألْمُلْكَ مِمُنْ سء . وأعلمنا سبحانه أن نبيه 
سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء وأتاه الله ذلك وليس 
ما أوتيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جزءاً له نسبة إلى ملك 
الله تعالى» ولا يمكن توهم ذلك. وإذا کان ماأوتي سليمان» عليه 
السلام» هذه حاله فکیف ما أوتيه غیره ممالا يبلغ معشار ما أوتيه 
سليمان» عليه السلام؟ فكذا الأمر في الغيب» فلا يعلم غيب السماوات 
والأرض على ما هوعلم إحاطة وتفصيل إلا هو سبحانه» يطلع من يشاء 
من خلقه على ماشاء من ذلك ولا يتجزأ ما اطلع عليه الكل من نبي 
ومن سواه مما لم يطلعهم عليه» ثم إن ماعند من سوى الأنبياء 
والمصطفين من العباد لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك» فإذا لم يكن علمهم علم 
تيقن وتحقيق فإطلاق آسم العلم عليه مجاز» بل هوظن وإِن قوي إذ 
لم يصحبه اليقين ولا الاستيفاء ولا الإحاطة بالجزئيات فالمتصف به ليس 
بعالم غيب على الحقيقةء وبهذه الصفة القاصرة هو العلم الموجود عند 
الكهان وغيرهم ممن لم يستمد من الوحي وماتسلمه الشريعة» فنفي 
الإتصاف بعلم الغيب عمن عري عن التيقن أومن لم يحط علمه 
بجزئیات ما یعلمه ولم یستوفه وجه واضح» والإطلاق بأنه لیس عالما 
بالغيب إطلاق صحيح » ثم إن القول بأنه مخبر بغيب وبعض تفاصيل عن 
(1) سورة الجائية : أية 27. 

(2) سورة هود: آية 123. 

(3) سورة ال عمران: آية 26. 
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مغیبات غير معارض ولا متناقض › فلا لزم على ذلك اعتراض بعلم شق 
وسطیے (1) وماأخبرا به» لأنهما وإن أخبرا بعجائب وتفاصيل فقد فاتهما 
غير ذلك من جزئيات في معلومهما الذي أخبرا به لم يخبرا بها 
ولا أحاطا بعلمها. وكذا غيرهما من الكهان والمنجمين» فقد وضح 
محمل ايات العموم . 


وأما آية سورة الجن فمحملها على الخصوص كما تقدم» ومما 
يزيد ذلك وضوحاً ويعضد ما قدمنا من المفهوم في الضربين أن الله 
سبحانه لما ذكر المغيبات الخمس فقال: إن آله عِنْدَهُ عِلْمُ آلساعَة 
يرل اليك َعَم م في آلاَرْحَام 4 إلى آخرها أفرد علم الساعة بقوله: 
إن الله عنده عِلْم آلساعَة 4 › وعبارة: «عند» تقتضي بوضعها ا 
وقرباً وتمکناًء وكذا أورد تعالى هذا الاخبار حيث تكرر قال تعالى : 
«يسْألُونك عن آلسَاعَة ايان مُرسَاهَا فل إِنمَّا علْمُهّا عند ري 4ء وقال 
تعالی بعد: فل إِنمَا علْمُها عند ال۵4 وقال تعالی : ویقولون می 
هذا آلوَعْدُ إن كََتَمْ صَادِقِينَ فُلْ إنما آلْعلْمُ عند الله وَإِنْمًا نا نَذِيرُ 
مبينٌ 4 » فجرى هذا آلإخيار مقيداً بعبارة «عند» حيث تكرر ولم يشترك 
معها في اية لقمان ماذكر بعدها في الدخول تحت حكم «عند» 
وما تقتضيه من الخصوص بل قال تعالى : ورل آلعيْكَ وَيَعْلَمٌ ما في 


)1( شتی وسطیح : أنظر هامش صفحة 1106. 
(2) سورة لقمان: آية 34. 

(3) سورة الأعراف: آية 187. 

(4) سورة الأعراف: آية 187. 

)5( سورة الملك: أية 26-25. 
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آلأرْحَام 4 إلى ما بعده فتفصيل هذا الاخبار والتفصيل في نظم الآية 
يفهم منع التساوي» ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات في تركيب الألفاظ 
يؤدي إلى عدم فهم ما آنتظم منها. 

فإن قيل: إنما ورد بعد ذكر الساعة من قوله تعالى : «وَيَرَلٌ 
الْيْت إلى ما بعد مفصولاً عن حكم «عند» ليفهم التكرار» إذ المعلوم 
أن تكرر نزول الغيث مهما كانت الحاجة إليه - هوعين آلإنعام 
والإحسان إلى العباد)ء فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو لفظ 
المستقبل من الفعل» فأحرز بذلك هذا آلإنعام العظيم والتذكير بهء 
فهو کالوارد في قوله تعالی : «إنا سَخْرَنا آلجبال مَعَهُ سبح لعشي 
NIT‏ °“ 3 . د ET Ca"‏ 
والإشراق 4( ( (ولم يقل ۵) مسبحات »› وقال تعالی : أو لم يروا إلى 
آلطیر فوقهم صافات ويقبضن4 (8» وهذا کثیر فلاحرازه ورد تفصیل 
الإخبار. قلت: قصد هذا المعنى بين الإمكان وإحراز عند 
ما تقتصيه من معناها كذلك»› ولأ تعارض بین المقصدين › والإإيجاز 
مقتض حصول المعنيين فجي ء یما يحرزهم بأوجز لفظ وأبلغ عبارة» والله 
غك 

فإن قلت : فإن التعبير ((بعنك) قد ورد في ذکر مأ ورد من الضرب 
العام من الغيب قال تعالى : وَعِنده مَفَابِح آلْعَيْب لا يَعْلَمهّا إلا هري © 
(1) سورة لقمان: آية 34. 
(2) في ن 3: العبادةء والصواب: العباد. 
)3( سورة ص: آية 18. 
4( سقط من ن 1» ن 2» وني ن 4: آي . 
)5( سورة الملك: اية 19 
(6) سورة الأنعام: آية 59. 
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وهي استعارة عبر بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد 
بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان مما لايصل إليه من ليست عنده 
مفاتحه» وقد دخحل ذلك تحت حكم «عند» ومقتضاها من الاختصاص› 
مع أن الآية لم يرد فيها خصوص على علم الساعة على مأتقدم. 
فالجواب أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاً إذ قد تبين قبل أن المراد من 
ذكر الغيب في كتاب الله ضربان: أحدهما خاص وهو المراد في سورة 
الجن وإنه لا مطمع لأحد من الخلق في الوصول إلى شيء منه على ما مر 
في ذكر الآية» والثاني عام على ما تقدم والوصول إلى علمه علم استيفاء 
وحصر بجزئياته مقَدَرا وغاية وتيقنا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع › 
فهو لاحق من هذه الجهة بخصوص الضرب الأول» فلا يحيط بعلمه على 
ما تبين الا الله تعالى » فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول 
تحت حكم «عند» وهو المراد بهذه الآيةء ألا ترى أنها مفصحة بذلك في 
قوله تعالى : «وَيَعلَّمٌ ما في لبر وَالبحر وما سقط من وَرَقة إلا يَعْلَمهّا 
َة في ظَلَمَاتِ لاض وَل رطب وَلايَابس إل في تاب مين ي)ء 
فقد وفت هذه الآية بتفاصيل اعبات خف والإحاطة اکل جهاتها 
ولا يعلمها على ذلك إلا الله سبحانه. 

ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: 
- وقع في التفسير المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب» رحمه 
الله» بعد تقرير) مفهوم آية سورة الجن وان المراد بها ماتقدم من 
التخصيص. فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله في إنكار 


)0 سورة الأنعام : ية 59. 
(2)' ف ن 3: تقدیر. 
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کرامات الأولياء واستجراره مع ذلك انكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى 
هذل اغراد أن هذا نض القران لقا بهذ الا قال ابو الفضل ردا 
على من ذكرت: وآعلم أنه لا بد من القطع بأن ليس مراد الله من هذه 
الآية أنه لا يطلع أحدا على شيء من المغيبات إلا الرسلء بدليل ما ثبت 
من الأخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطحا كانا كاهتينء واخبارهما 
بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» (وتعيين زمانه» وشهرتهما بهذا 
العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا صلى الله عايه 
وسلم)» فثبت أنه تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل. 
ودليل ثان وهو أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة 
التعبير» وأن المعبر يخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل فتقع كما 
أخبر. ودليل ثالث وهو أن الكاهنة البخدادية التي نقلها السلطان سنجر بر 
ملكشاه” من بغداد إلى خراسان سألها عن الأحوال الآتية في 


(1) الكشاف 632/4 . 

(2) شق الكاهن (ت 5كق.ه/ 573م): هو شق بن صعب القشري البجلي الانماري 
الأزدي جاهلي من عجائب المخلوقات من معاصري سطیح الكاهن يستدعيان أحيانا 
للاستشارة أو تفسير الأحلام » كان من المعمرين فيذكرون أنه كان نصف إنسانء له يد 
واحدة ورجل واحدة. 

(الأعلام 243/3؛ الأغاني 304/4. . .) 

سطیح الكاهن: (ت نحو 2كق .ه/ 2): هو ربیع بن ربيعة من بني مازن 
من الأزد كاهن جاهلي من المعمرين» كان العرب يحتكمون إليه ويضربون المثل بجودة 
رأیه . قال الفیروز أبادي : ما کان فيه عظم سوی رأسه» ویقال کان یطوی کا تطوی 
الحصيرة ويتكلم بكل أعجوبة . 

(الأعلام 38/3؛ الحمهرة 254؛ الأغاني 305/4.) 

)3( سقط من ن 3. 

(4) سنجر بن ملك: شاه أبوالحارث سلطان خراسان وما وراء النهر» لقب بالسلطان 
الأعظم» توفي سنة 552ه.. له ترجمة مطولة بوفيات الأعيان 427/2 . 
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المسقا: وذکر ما وقع على وفتق إخبارها. قال أبو الفضل بن الخطيب: 
وإنا قد رأينا أناسا من المحققين في علوم الكلام والحكمة حكوا) عنها 
أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة إخبارا على سبيل التفصيل وجاءت تلك 
الوقائم على وفق خبرها. قال وبالغ ابو البركات( في كتاب المعتبر 
في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها مدة من ثلاثين سنه حتى 
تيقنت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاً. ودلیل رابع: أ 
شاهدنا أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصا بالأولياء بل قد 
يوجد في السحرة من يكون كذلك. ونرى الأخبار النجومية قد تكون 
مطابقة موافقة للأمور وإن كانوا قد يكذبون في كثير منهاء وإذا كان ذلك 
متاهدا موسا فالقؤل بان القران مها يذل على لاه مما بجر إلى 
الطعن في القران وذلك باطل» فعلمنا أن الأولى الصحيح ما ذكرناه» والله 
اع 0 

ونشیر إلى ما قدم قبل کلامه هذا وهو أن قوله تعالى : على غيبه4 
لیس فيه عموم» فيكفي في مقتضاه ألا بطلع سبحانه ولا يظهر خلقه على 
غيب واحد) من غيوبه» فيحمل على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد 
من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد» فلا يبقى في الآية دلالة 
على آنه لا يظهن شيا سن الفيزت لاحك :ويرك هذا الاويل انه تغالن 


(1) في ن 3: ذكروا. 

(2) ابو البركات (454ھ/ 1062م ۔ ا 2م): هو أبو البركات بن ملكان طبيب 
فيلسوف له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتبر» وكتاب النفس» معجم المؤلفين 42/3. 

(3) كتاب المعتبر: ذكر صاعب كشف الظنون أنه في المنطق» كشف الظنون 1731/2 . 

(4) أنظر: التفسير الكبيء للرازي 169-168/30 . 

(5) في ن 3: أحد» وهذا خطأ واضح . 
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إنما ذكر هذه الآية عقب قوله : فل إن أذري أقريبُ ما توعَدُونَ آم يَجِعَلْ 
لَه رَبي مدأ يعني وقوع القيامة» فإنه من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد بالجملة» فقوله : «عَلى غَيّبه» لفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به 
إرادة غيب واحدى وأما العموم فليس في الآية لفظ يدل عليه. انتهى 
معنى كلام أبي الفضل» رحمه الله . وقد تحصل مضمنة فيما تقدم 
بأوفی فا اوا ا 

فان قلت: قد تبين مابين الضربين من العموم والخصوص› 
واتضحت الحال فيهماء فما وجه انتظام ما ورد في آية لقمان مع ذكر 
الساعة» وظاهر ما تقدم من التأويل حاكم بالفرق» وإن أمر الساعة يخالف 
بخصوصه ما ذكر معها من الأربع» والحديث الصحي () قد ورد على 
مقتضى ظاهر الآية حين ذكر» عليه السلام» مجيباً للسائل فأتبع بقوله: 
في خمس لا يعلمهن الا الله » وذلك ملحق لهذه الأربم» بحكم الساعة 
في خصوص غيبها؟ 

فأقول» وأسأل الله توفيقه: إن الحديث الصحيح مشير إلى هذه 
الغيوب. وإنها في استعلامها والإطلاع على ما شاء تعالى أن يطلع عليه 
منها ليست على منهج واحد» ألا ترى أن منها أموراً يعظم موقعها في 
العالم ويعم ويخص ° كتقلب الدهور والدول وتغير الحالات التي تعم 
وما يرجع إلى هذاء وهذه هي المرادة بحديث ابن عباس الذي أخرجه 


(1) سورة الجن: آية 25. 

(2) أنظر: التفسير الكبير 163/30 وما بعدها. 
)3( ف ن 3: اردنا والصواب : أوردنا. 

(4) البخاري : توحيد 3. 

)5( في ن 1» ن 2» ن 4: ولا يحص . 
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الترمذي› قال : «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من 
أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما کنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: 
يموت عظيم أويولد عظيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه 
لا یرمی به لموت واحد ولا لحیاته ولک ربنا تبارك اسمه وتعالی إذا قضى 
أمراً سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل 
السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماء 
حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتختطف الشياطين السمع فيرمون 
يعني بالشهب - فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجه فهو 
حق» ولكنهم يحرفونه ويزيدون») . وفي حديث أبي هريرة الذي 
خرجه البخاريء وهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت (الملائكة)( بأجنحتها خضعانا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا؟ قال 
ربكم قالوا: لذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعهما مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان* بكفه 
فحرقها وبدد بين أصابعه» فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته» ثم 
بلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 


(1) مسلم: إسلام 124؛ ترمذي : تفسير سورة 3/34. 
(2) البخاري: توحید 32 . 

(3) سقط من ن 3. 

(4)| في ن 3: صفوان. 
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معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماع ©). 


قلت : وهذان الحديثان وما ورد من مثلهما معرفة بقضايا ترتج لھا 
السماوات وتستطلعها الملائكة السبع بجملتها وتختطفها الشياطين 
مترصدين لتلقفها» ولا يختص بها صنف من الملائكة عن غيرهم» إما 
ما یتکرر فی عالم الغيب من الكون والفساد» من متوالي إيجاد الآحادي 
وتکرر نزول الأمطار. وشبه ذلك فلا يستطلعها من الملائكة إلا آحاد 
وكلوا بهاء وإن تكاثروا عدداً فليس ذلك في الحديثين 2 
عمومه» ذلك حدیث ابن مسعود: «(يجمع - خلق أحدكم في بطن آمه 
يکون علقة ثم EY‏ إلى قوله في الحديث : 
أذكر أم أشقي أم سعيد. . . ل وکما اشا ر إليه حدیثٹ 
) وتو و امج حديقة فلان (5)» إلى مايرجع إلى هذا 
القبيل» ولا توقف في أن أربعة الغيوب المذكورة مع الساعة في سورة 
لقمان راجعة إلى قبیل ما دکرناء وذلك کله لیس من تلك المقدورات 
العامة بل هي بالنسبة إلى تلك جزئيات يعلمها من وكل بها من 
الملائكةء ولا يستخبرها أهل السماوات» ولا تترصدها الشياطين ترصد 
تلك القضايا العامة وصحیح الحديث قاض بالفرق البين. 


)1( البخاري : توحيد 32. 

(2) في ن 3: نطفةء وهذا خطأ اعتماداً على أصلل الحديث. 

)3( البخاري: توحيد 28؛ مسلم: قدر 16. 

)4( بياض في كل النسخ» وربا كان المحذوف «فضل الصدقة والإحسان». 


)5( مسلم: زهد 45. 
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فأشار ت الآيات الأربع والأحاديث المشار إليها إلى أن هذا الضرب 
من المغيبات كأنها تلي في حالها الغيبي ماذكر معها من أمر الساعة» 
وللساعة خصوص ما تقتضیه «عند» كما تقدم» فهذا ‏ والله أعلم - وجه 
انتظام هذه الغيوب الأربعة مع ذكر الساعة» وتحصل بهذا الاعتبار تفصيل 
الغيوب إلى عام وخاص وخاص من ذلك الخاص» وهذا الخاص الأخير 
لا يعلمه مطلقاً إلا المنفرد بعلمه سبحانه» ثم لا يحيط بالضربين قبله 
على ما أشير إليه من تفصيل أحكامها على الاستيفاء والاحاطة والحصر 
إلا هو سبحانه» وأنه تعالى المنفرد بكل الغيوب» ولا يعلمها أحد على 
ماهي عنده كما وضح قبل وتبين» ولم يبق للطاعنين مدخحل بوجه 
ولا على حال . 

وأما تخصيص آية سورة الجن بما ورد فيها فوجه ذلك - والله 
أعلم - إما لما تقدم من قول الجن في إخبار الله تعالى عنهم : وأا 
لَمَسنا السمَاءَ فوجُذناها مقت حَرّساً شديداً وشهباً وأنا كنا نفد منْهّا 
مَقاعِد لِلسُمُع فَمَنْ يَسْسَمِع آلآ يد لَه شهاباً رَصداً ٣ء‏ فلما تقدم هذا 
من قولهم وإخبارهم عما كانت الحال عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأن في ذلك من قولهم وآطلاعهم على الغيوب أو الكثير 
منهاء أعلم تعالى أن من الغيب ماليس لهم ولالغيرهم مطمع في 
الاطلاع عليه» وأنهم في ترصدهم ومقاعدهم للسمع ممنوعون هم ومن 
سواهم عما انفرد بعلمه سبحانه وحكم أن لا يطلع عليه أحد من خلقه» 
فهذا وجه ورود هذه الآية هنا. وهنا انتهى ما ألهم الله تعالى إليه في هذه 
الآية مما تعرض إليه الإمام أبوالفضل رحمه الله وبسطناه بما يدفع 


)4( سورة الجن: آية 9-8 . 
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ما يوهمه موجز كلامه في التمثيل للخيب المخصوص. فبسطته بما أرجو 
أنه مراده ودافع لما يعترض () عليه فيه حين أجمل في إغفاله توجيه 
تخصيص الغيوب الأربعة بذكرها مع غيب الساعة في سورة لقمان ووجه 
أختصاص سورة الجن بالوارد فيها. وأتيت في ذلك بما ألهم الله سبحانه 
إليه» وأرجو أنه شاف إن شاء الله وإن تحمل غفلة أو سهواً فأسأل الله 
عفوه في ذلك» وعذري ئي لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا 
إلا ما قدمت ذكره مع إشكال الأمر في ذلك) 7ء والله سبحانه أعلم بما 
أراد. 


# #* Y+# 


(1) ي ن 3: يتعرض ولا يستقيم به المعنى . 
(2) امش ن 2. 
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9 سورة المزمل والمدثر‎ e} 


غ - قوله تعالى في أولاهما: يا أيْها آلْمُرَمَلُ فُم اليل إلى 
ما بعده» وقال في أول سورة المدثر تلوها: يا يها مدير ق فانذِز ي( 
إلى ما بعده» للسائل أن يسأل عما ورد في هاتين السورتين من تسميته 
صلى الله عليه وسلم في الأولى بالمزمل وفي الثانية بالمدثر؟ وأمره في 
الأولى بقيام الليل وما أعقب به ذلك وفي الثانية بإنذار الخلق ودعائهم 
إلى الله» ما وجه هذا التخصيص في السورتين بما ذكرنا من التسمية 
والأمر؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم: أن الله سبحانه أمرنا في کتابه 
العزيز بتعزيز نبينا صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونهانا أن نجري في 
خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالی : لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرْسُول بيك 
كدُعاءِ بَعْضِكمْ عضأ )ء وجرى المسلمون بتوفيق الله على ذلك في 
دعائهم إياه: يا رسول الله » يا نبي الله » غير رافعي أصواتهم في ندائه 
ودعاثه على مقتضی أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد علم من حالهم 
في ذلك أن السيد إذا خاطب عبده متلطفاً به ومشيراً إلى مكانته لديه 


(1) سورة المزمل: آية 2-1. 
(2) سورة المدثر: آية 2-1. 
(3) سورة النور: أية 63. 
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أو قصد تأنيسه خاطبه باسم يشتقه من حال أو صفة يكون العبد عليهاء 
ویعدل عن معروف آسميته لیریه مکانته ویظهر کریم تحفیه به وعظیم 
تلطفه كقول نبنا صلی الله عليه رضي الله عنه في قضيته 
الل اوك اة اا وقد أثر التراب في جنبه : قم أبا تراب 0)ء 
فعلى ذلك جرى الوارد في نداء نبنا صلى الله عليه وسلم في هاتين 
الرنو ا وا رخصت هان السورتان بهما لبناتهما على 
ما ابتدیء به صلی الله عليه وسلم . 


فأما تعقيب كل من الاسمين ذ في السورتين بما أعقب به فعلى 
مقتضى كل واحدة من السورتين وما بنينا عليه» أما الأولى فمبناها على 
أوامر من جليل أعمال الطاعات مما يزلف عند الله سبحانه» من قيام 
الليل» وترتيل القران» والتجلد والتحمل لتلقي أوامر الكتاب ونواهيه 
المفهوم في قوله تعالى : إا سني عَليْكَ قلا قيا والأمر بذكر 
اسمه تعالی تضرعاً وسؤالاء وآلتبتل إليه سبحانه» واعتماده تعالی وکیا 
والصبر على قول الضالين من الكفار» والأمر بجميل هجرهم» فهذه أمور 
ثمانية بين صريح ومكنى . وأما سورة المدثر فمتضمنها من الأوامر دون 
ما في السورة قبلها عدداً وليس أكثرها من نمط تلك الأوامر» وهي مع 
ذلك أوامر أولية في الأكثر» فنوسب بين تلك الأوامر العلية( من سورة 
المزمل وبين ما تقدمها في الترتيب الثابت من قوله تعالى في سورة 
الجن: الم اليب فلا يهر على غَيبه أَحداً إلا من أرتضى مِنْ 


(1) البخاري : أدب 113. 


(2) سورة المزمل: آية 5. 
)3( في ن 3: القليلة» وهذا خطأ واضح . 
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رَسول 4 ليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمام المرتضين من أولئك 
المصطفين بما حص صلى الله عليه وسلم من الأمر بقيام اليل والترتيل 
وجليل التلقي والامتثال لما ألقي عليه اعتناء وتخصيصاً محفوضاً فيه مشيراً 

عليه من القول الثقيل» كما نوسب بين أمره» عليه السلام» بالدعاء 
وآلإنذار والتأنيس فيمن أفرط تمرداً وعناداً من عتاة الكفار حين قيل لنبينا 
صلى الله عليه وسلم تهديداً لعدوه وإعلاماً بما يعقبه كفره: دربي وَمَنْ 
حلفت وجیداً4 7 إلى قوله: سهمه صَعُوداً 7 وقوله : وسَاصليه 
سَقَر4)» فحصل من مجموع متقدم الإنذار والإعلام بعاقبة المعاندين 
من الكفار ما تحصل من قوله تعالى في سورة الغاشية تعريفاً لنبينا صلى 
الله عليه وسلم : كر فإنما نت مُذَكّر لست عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر 4 
وانتظم أول رهذا) الكلام العليّ وآخره أجل انتظام» وورد کل على 
ما يجب» ولا يلائم غيره» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية الثانية من سورة المدثر - قوله تعالى : إِنه كر ودر فيل 
كيف قدر ق ټل كيف ذر4 8(2 للسائل أن يسأل عن تكرر قوله: 
«قدر» ثلاث مرات في کلام متصا متقارب؟ 


(1) سورة الحن: آية 27. 

(2) سورة المدثر: أية 11. 

(3) سورة المدثر: آية 17. 

(4) سورة المدثر: أية 26. 

(5) سورة الغاشية: اية 22-21. 
(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(7) سورة المدثر: آية 20-18. 
(8) سقط من ن 3. 
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والجواب» والله أعلم : أن قوله : إإنه فَكُرَ ودر إخبار عن حال 
الوليد المنزل فيه هذا حين قال لقريش: إن الناس يريدون الموسم 
فلیکن قولکم في محمد واحداً» وفکر في أقرب ما یمکن أن تستمال به 
العرب وتصدق قريشاًء ورأى الوليد أنهم مكذبون بأول نظر إن قالوا إِنه 
شاعر مجنون أو كاهن أو ساحر» ووافقته قريش لوضوح ذلك من أمره» 
عليه السلام» مع تصميمهم على عنادهء وبهذا انسه تعالی في قوله: 
اهم ل دونك وَلَكِنّ الظالِمِينَ بيات الله يَجْحْدُونَ 4 . وروي أن 
الوليد قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من محمد كلام ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه 
لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يعلى . ولما كلم قريشاً في 
شأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : «تزعمون أن محمداً لمجنون فهل 
رأیتموه یخرق» وتقولون إنه کاهن فهل رأيتموه قط يتکهن» وتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم 
عليه شيعا من الكذب. فقالوا في كل ذلك: اللّهم لا. وعلى هذا من 
كلام الوليد ورد الوارد بما جاء بطريقة ماتعجب العرب من مثله من 


3 


قوله : إِهُ فَكُر وَقَدّرَ فقيل كيف قَدر4 3ء كما تقول (العرب)) قاتله 


)1( الوليد بن المغيرة: (95ق.ه/ 530م _ 1ه/ 622م) أبوعبد شمس من زعاء قريش 
وفضاتا في الجاهلية من الأثرياءء أدرك الإسلام وهو هرم فعاداه وقاوم دعوته» هلك 
بعد المجرة بثلاثة أشهر وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
(الأعلام 144/9؛ الكاملء لابن الأثير 26/2؛ اليعقوبي 215/1). 
(2) سورة الأنعام: أية 33. 
(3) سورة المدثر: اية 19-18. 
(4) سقط من ن 3. 
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زاش ما اشعر لا تريدرة دعا على من يقر لرن ذلك وزیا رر 
متعجبين» وإنما نزل القرآن بلسانهم» فقوله: َيِل َيف قد مناط 
بمن يصح منه التعجب» والله سبحانه متعال عن ذلك وکأن قد قيل 
لهم : هذا مما تتعجبون منه وتقولون هذا الکلام» فقوله تعالی : «[إِنهُ فَكُرَّ 
وَقدّرّ4 إخبار عن حال الوليد وتفكره فيما يقول وتقديره ما يرد عليه إذ قال 
بأنه عليه السلام شاعر أو مجنون أو غير ذلك مما رموه به» وأنهم مکذبون 
فی کل ما ونون رمه به من ذلك لبيان حاله عليه السلام» وقوله: 
فقتل كَيْفَ قَدر4 تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر 
عنه صلی الله عليه وسلم في قوله: لقد سمعت من محمد کلاماً ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن» فصدق تقديره في هذا لوأتم الله له 
الأمر. فالأول إخبار أعني قوله: إن كر ودر » والثاني تعجب عن 
إصابة تقديره بعد الفكر (© وهو قوله : َيل كيف در » والثالٹ وهو 
قوله: نم ل َيف قد تأکيد للتعجب من حاله في تحویمه لوا 
سابقة: سرهم صَعُودأ ‏ والسابقة هي التي حملته على أدباره 
واستکباره فقال: إن هذا إلا خر بور )ء فنكص على عقيبه لما 
سبق له بعد مقاربته وتحویمه» (وبإزا() ماتقدم من مقاربته 
وتحويمه في تنزيهه النبي صلی الله عليه وسلم عما رموه به ورد 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: يرمون» والصواب: يرومون. 

(3) في ن1 ن2: هذا الفكر. 

(4) من هنا يبدأ نقص في ن 1 ويتواصل حتى الآية الأولى من سورة القيامة . 
(5) سورة المدثر: اية 24. 

(6) في ن 3: بخريةء وهذا غريب. 

)0 سقط من ن 3. 
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التعجب» وفي طي الكلام شدید توعده على کفره بعد أن تله الام 
فضل على علم» ومثل هذا التكرار استعظاما للواقع موجود في فصیح 
کلامهم » ' ومنه قول الشاع 0 : 

51 يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 


وجاء بشم لتحرز نية اعتناء بهذا المعطوف بها وأنه أكد من الأولء 
فوضح وجه ورود ما يتوهم تكرارا واستدعاء مقصود الكلام إياهء والله 
سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من سورة المدثر قوله تعالى : كلا بل ل يَحَافُونَ 
اجره كلا نه تذكِرة فَمَنْ اء َكَرهُ وَمَا يذَكُرُونَ إ9 أن يَسَاءَ ال۵4 
وقال قي شور الإنسان: وإ هله تذكرة فمن شاءَ آتخدَ ا ربه سيلا 
(وما تشاؤون إل اَن يَسَاءَ الله إ الله كان ليما خكيماًي 3 , للسائل آن 


يسال عما بين الآيتين من آلاختلاف؟ وورود الضمير في قوله : «إنه» في 
الأولى مذکراً وتأنیثه في الثانية؟ 


والجواب. أن هذا مما لا إشكال فيه لأن المذكر به عظة أو موعظة 
وهو أيضاً وعظ وتنبيه . فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير وتارة 
تراعي جهة التأنيث» فتحمل الضمير على ماتقدره من تأنيث وتذكيرء 


(1) البيت للعجاج في الرجز. أنظر دیوان العجاج 9, ط. مكتبة دار الشرق» بيروت 
1. وروي على النحو التالي: 
يا دار سلمی يا اسلمي ثم اسلمي بسمسم أو عن يمين سمسم 

(2) سورة المدثر: آية 56-53. 

(3) سورة الإنسان: آية 30-29 بهامش ن 2 وزيد في حاشية ن 2ء وني عبس أيضاً «كلا 
إنه تذكرة فمن شاء ذكره . 
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وهذا کثیر ومنه قول بعض العرب : فلان جاءته كتابي (فمزقها) ‏ فيسل 
عن التأنيث في قوله: جاءته وفي قوله فمزقها فيقال: أليست بصحيفة» 
وقال تعالی : فمن جاءء مَوعِظة مِنْ رَبّهِ انى 4( . 

وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمراعى فيها موافقة ما اتصل بها 
للتناسب مع اتحاد المعنىء ألا ترى صحة بناء ما في ية الإنسان على 
ا المدثر لوقيل في الكلام : إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى 
س بتذكير ما ذكر به» ثم اقتضت الفواصل المناسبة . ولما اكتنفت 
آية المد را تکون في 3 هاء من لدن قوله تالق ؛ وام 
حمر مستنفرة قرت من فَسْوَرَةٍ4 ) إلى قوله: «مُوأَهْل التفوى وأَهْلُ 
الْمَعْمرَة4) ناسبها قوله : فمن شَاء َر . وأما آية سورة الإنسان فما 
قبلها وما بعدها من الفواصل 2 أيضاً ورود الهاء على ما وردت 
فقيل : و به سيلا ليجري على ما تقدم في قوله 
تعالی : نا نحن رلا عَلَيْكَ القرآن تنريلاً74) وما بعد ولم يكن 
ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله تعالى : فمن شَاءَ ذَكرهّ» 
کما لا یناسب قوله تعالی : «فْمْنْ شَاءَ تخد إلى رَبهِ سبي ما ورد في 
سورة المدثر» فكل هذا لا إشكال فيه لرعي المناسبة وحصولها في كل 
من السورتين على أتم وجه» والله أعلم . 


** % 


(1) بہامش ن 2. 

(2) في ن 3: جاءتهء وهذا خطاً. 
(3) سورة البقرة: اية 275. 

(4) سورة المدثر: آية 51-50. 
(5) سورة المدثر: آية 56. 

(6) سورة الإنسان: آية 23. 
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قوله تعالى : لإا برق ألْبَصر وخسف ألقَمَر ومع آلشمسر 
رَالْقَمَر 04 يسأل عن إعادة القمر فى الفاصلتين؟ 

والجواب عنه أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب 
لا أری الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى وال 

فکررت الموت ثلاث مرات تعظیماً لأمرہ» کما قال تعالی : طفل 
هو نبا عَظيم أَنتَمْ عَنْهُ مُعْرضونًي ) وقد اجتمع في آية القيامة قصد 
التعظيم ورعي الأسجاع فتأكد الحامل على التكرير. وإذا تكرر أحل 
النيرين المراد اجتماعهما أغنى عن تكرر الآخحر» وطلبت الفواصل منها 
ما يناسب فجاء على أتم وجه في البلاغة» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالی : ول لَك قوی تم ونی لك فأولى 4 
يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك؟ ويستجر من ذلك استدعاء اشتقاق 
ال و 
(1) سورة القيامة: أية 9-7. 
(2) البيت لسوادة بن عدي في البحر الخفيف . 

(أنظر: الكتاب 42/1) . 


(3) سورة صض: اية 68-67 . 
(4) سورة القيامة: أية 35-34. 
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والجواب عن ذلك وال أعلم : أنه لما وصف المجرم 
المکذب بقوله: فلا صَدّقَ وَل صلی وَلَِنْ كدب وََولّى تم ذَهَبَ إلى 
أَهُله تمم بچ () ا يختال في مشیته ویتبختر عضدا لتکذيبه وإِغناء 
بکفرہ - كان مظنه للتعريف بسوء عاقبته واستحقاقه العذاب فقيل : 
وى لَك فأوْلّى ). فعدل بالكلام عن إخبار الغيبة إلى الخطاب تحكيماً 
لاستحقاقه نيل الجزاء على فعله» وهو كلام يقال لمستوجب الامتحان» 
جار مجرى الدعاء. 


وقد جعله بعضهم مقلوباً من قولك: ويل» فهوعلى هذا من 
الدعاء بالويل» وكأن قد قيل للمخاطب به أعظم الويل وأشده له» 
ويستجر التعجب الجاري من الدعاء» وكأن قد قيل في هذه الآية : الويل 
له ثم أشد الويل لهء فأكد بتكرير اللفظ إشعاراً بالأهلية والاستحقاق كما 
فالوا: ويلا له ويلا ويلاً. وعطف بشم المقتضية رتبة في المعطوف بها 
٠‏ وضرب تهمم واعتناء ليكون الدعاء انا للمولي به تأکیداً أبلغ من الأولء 
وذلك من معنی «ثم» وهو هنا قائم مقام مهلة الزمان ليبلغ عندها 2 
ال ا 


ويبين المعنى ا «أولى» اقوله تعالى في سور 
ال : وقول ٤‏ ول ا سورة, کک سور مخكنة 
(1) سورة القيامة: أية 33-31 . 


)2( سقط من ن 1» ل 4. 
(3) امش ن 1. 


1121 


عليه من آلْمَوْتٍ 4ء فلما ذكر سبحانه من حال المنافقين عند نزول 
سورة محكمة واضحة المقاصد ما ذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم وسوء 
سرائرهم اتبعه بالدعاء عليهم فقال: لى لهم 7ء كأن قد قال: 
فأشد الويل لهم. قال (سبحانه) لنبيه عليه السلام: لإطاعة وقول 
م اغ و رو 2 
مشر © ونظير هذا الوارد في سورة القتال» وبيان مناسبة التحامه قوله 
ال :راذنا لمن ذب بالسَاعَة د جيرا إذا راهم من مان بوی ي 
إلى قوله وَآذْعُوا ورا كثبرأًي ® , ا طفل الك خير آم جنه 
الْحْلدِ الي وعد آلْمتقّوني © . 0 فل أَذَلك خير اَم جنه اَلْخْلْدٍ 
الي وعد ألْمتَمّون . . . الآية إلى آخرها مع ماقبله نظير قوله في 
القتال : «طَاعَة وقول مَعْرُوفٌ) مع ما قبله. 


% %*#* # 


(1) سورة القتال ‏ محمد: آية 20. 
(2) سورة القتال: أية 20. 

(3) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(4) سورة محمد: اية 21. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) الکتاب 89/1 . 

(7) سورة الفرقان: أية 12-11. 
(8) سورة الفرقان: أية 14. 

(9) سورة الفرقان: أية 15. 
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قوله تعالی : إويطاف عَليهم بانيَة مِنْ ف فضة وأكواب كانت قواریراً 
قواريرا() مِنْ فضة درومُا e‏ ثم قال بعد: لوَبَطوفُ 
عَليْهْمْ ولْدان مُخلَدُون إذا رايهم حسِبَهُْ ا أ منثوراً4. للسائل أن 
يسأل عن بناء الفعل في الآية الأولى للمجهول ولم يسم الفاعل وبنائه في 
الثانية للفاعل؟ ولم يذكر مستدعاه المجرور فلم يقلبكذاء ما الفائدة في 
ذلك؟ وهل الفاعل في الآية الثانية هوالذي لم يسم أولاً في قوله: 
رطاف ين۲ 


والجواب عن ذلك أن بناء الآيتين في هذه السورة على تعظيم حال 
أهل الجنة وما أعد الله لهم» فذكر فيها ما يطاف (به) عليهم من أواني 
الفضة والأكواب بالطعام والشراب» ومايمزج به شرابهم من الزنجبيل 


(1) في ن 2: قوارير» قوارير با منع من الصرف» قرأ نافع والكسائي وأبو بكر «قواريراً 
قواریراً» في الآيتين 15 و16 من سورة الإنسان بتنوينا ووقفوا عليه بالألف» وابن كثير 
في الأول بالتنوين ووقف عليه بالألف والثاني بغير تنوين ووقف عليه بغير الألف» 
والباقون بغر تنوين فيهما» ووقف حزة عليه بغبر الألف» ووقف هشام بالألف صلة 
للفتحة» ووقف الباقون على الأول بالألف وعلى الثاني بغير الألف . 

(2) سورة الإنسان: آية 16. 

(3) سورة الإنسان: آية 19. 

(4) سقط من ن 3. 
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والعين التي تسمى سلسبيلاء ثم ذكر الطائفون عليهم بذلك» ووصفوا 
بكونهم ولدانا لا أثر عليهم للعياء ولا يلحقهم في طوافهم مشقة وانهم 
كالؤلؤ المنشور حسنا وتناسبأً» فلما ذكرت أحوالهم على التفصيل» وقصد 
الاستيفاء لما منحوه» ناسب ذلك إيراد تنعمهم مفصلا بذكر المطاف به 
مستوفى» ثم ذكر الطائفون وقدم المطاف به لأنه الذي به تنعمهم تناولا 
واتصالاً وتطعما وغذاء مأكلا ومشرباًء فكان أهم للتقديم» ثم أعقب بذكر 
الطائفين وهم الولدان المخلدون» فكمل مفصلا تفصيلا يحرز الاعتناء 
في التعريف والثناء» وقد جمعت هذا المفصل آية واحدة وهي المفسرة 
لما کر أن 2) الطائفين r:‏ الفضة والأكواب هم الولدان 
المذكورون بعد وذلك قوله تعالى في سورة الواقعة : «وَيطوف عَلَيهْمْ 
لدان مُخْلذُونَ بأكواب وَأباريق وَكَأس يِن مَمِين )7 . . . الآية» وضح 
الجواب عن الأسؤلة الثلاثة على أبين وجه»ء والله أعلم . 


%* %*#* # 


(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة الواقعة: أية 18-17 . 
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قوله تعالی : وَل يَوميِزٍ لِلْمُكذَبينْ للسائل أن يسأل عن تكريرها 
عشر مرات؟ وعن الترتيب فيما تخلل متكرر هذه الآية من الآيات وإبداء 
الفائدة في كل اية واختصاصها بموضعها؟ وعن الفرق الوارد من هذه 
الآية هنا وفي سورة التطفيف من حيث تكررت هنا ولم تتكرر في سورة 
التطفيف؟ فهذه ثلاثة سؤالات في انيها تفصيل ). 


والجواب عن الأول: أن سورة الإنسان لما تضمنت التعريف بحال 
الفريقين ذوي السعادة وأهل الشقاءء وابتدئت بذكر حال المكذبين فقال 
تعالی : إا دنا لِلْكافر ين اسل وغللا وسمِیراًي 7 ثم أردف 
هذا بالتعريف بحال ذوي التنعم وجرى في وصفهم إطناب» ثم عاد الكلام 
إلى حال من تقدم (فقال: رإِنٌ هَولاءِ يُجبون اَلعاجِلَة وَيذَرُونَ وَرَاءَمُْ 
یوما قي ۵ فلما قدم) هذا من وعد الكافرين أقسم تعالى على 


(1) في ن 2: تعليق بالمامش وردت أيضاً في سورة والطور. 

(2) في ن 3 ن 4: سلاسلا. قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام سلاسلا بالتنوین ووقفوا 
بالألف عوضا منه» والباقون بغير تنوين . 

(3) سورة الإنسان: آية 4. 

(4) سورة الإنسان: آية 27. 

(5) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
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وقوعه ابلاغاً في الإنذار فقال تعالى : وَالْمُرسلاتِ عُرْفاي ‏ إلى قوله: 
ونما وون وَاقع4 2 ثم عرف سبحانه بصفة يوم ا و 
على تقدیر سؤال کان قد قیل : ومتى ذلك؟ فقال: ِا آلنجُوم طْمِسّتْ 

إا آلسمَاء رت4 إلى قوله ليم الْفْضل 9ء ثم أكد هو ل ذلك 
اليوم ببسزالة لى الله عليه وسم عن تعرفه e‏ أذراك ما بو 
لقصل )7 تعظیماً لأمره‌وإنہاء بأهواله وشدائده» ثم قال: ويل يوم 
لِلْمُكَذْبينَ74)ء ثم تكرر هذا الدعاء بالويل الحال بهم سبع مرات (' 
-رعياً لما تقدم في سورة الرحمان _ آخرها: إن كان لَك كيد 
فَكيدونِ ويل يَوْمِذٍ لِلْمُكَذبين) © . ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال 
الناجين في آيات ثلاث لم يتخللها الدعاء بالويل لثلا يشوب بشارتهم 
تنقيص فقال تعالى : إن ألْمُقَينَ في ظلال, وَعيْونِ وَفَوَاكة مِمّا يسْتَهُودَ) 
الآيات إلى قوله: نا كذڏلك نجزي آلْمُحْبِنِينَ 4 (10), ثم عادت الآي 
إلى ما بنيت عليه السورة من وعيد المكذبين وتخويفهم إلى آخر السورةء 
وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل للمكذبين ثلاث مرات» طوبق بها عدد 


(1) سورة المرسلات: اية 1. 

(2) سورة المرسلات: اية 7. 

(3) سورة المرسلات: اية 8. 

(4) سورة المرسلات: اية 13. 

(5) في ن 3: فقبل. 

(6) سورة المرسلات: اية 14. 

(7) سورة المرسلات: ية 15. 

(8( في ن 1» ن 3» ن 4: سبع مرار» وهو فصيح أيضاً. 
(9) سورة المرسلات: آية 40-39. 

(10) سورة المرسلات: اية 44-41 . 
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آیات وصف المتقين ليكون زيادة في تنكيل المكذبين وتحسرهم بسماع 
حال من حاله على الضد منهم »فتلك العشرة التي تضمنتها السورة. 


فإن قلت: لم فصل بين ماجرى من الآي المتقدمة ") وبين 
هاتين الآيتين من قوله : كوا وتمتعُوا فيلا إنْكُمْ مُجْرمُوني ) مع أن 
جميعها راجع إلى مقصد واحد من تقريع المكذبين ووصف أحوالهم» 
فلم فصل بين ذلك بذكر المتقين وأحوالهم؟ قلت: بدأ أولً بتوبيخهم في 
عدم اعتبارهم بما ذكروا به من إهلاك من تقدمهم ممن كذب» وبدأة 
خلقهم من ماء مهين» وجعل الأرض تكفت إحيأءهم وموتاهم » ثم عرفوا 
بجزائهم الأخراوي وما يشاهدون ويقال لهم عند مصيرهم إلى العذاب 
ووصف جهنم» ثم أعقب بذكر الضد من حال المتقين ليكون زائداً 
ورا لندم المكذبين حين لاينفع الندم» وتم هذا المقصد على أتم 
مناسبة» ثم رجع إلى الضرب الآخر المتقدم من التوبيخ بذكر حالهم 
الدنياوي في تنعمهم (وتمتعهم)(» وأورد ذلك بصيغة الأمر تهكما بهم 
وقيل : «كلوا وَتَمتعُوا» فسيعقبكم ذلك ما تقدم ذکره لکم » ثم نبه علی (بایتهم 
عن الاستجابة للإيمان فقيل: ذا قل لَهُمْ آركعُوا لا يرْكَعُونًه) 
فلم يكن الوارد في هاتين الآيتين ليناسب ماتقدم من توبيخهم »ففصل عنه . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن وجه الترتيب فیما تخلل متکرر 


(1) في ن 3: المتقدمات. 
(2) سورة المرسلات: آية 46. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة المرسلات: اية 48. 


1127 


ية الدعاء من الآيات انه لما ذكر سبحانه أهوال ذلك اليوم في قوله: 
و و ق )1 
ذا آلنجُومٌ طْمِسَّبْ الآية ‏ أعقب تعالى بتوبيخ المكذبين على 
غفلتهم عن التذكر بأخذ من تقدم من مکذبي الأمم وإهلاكهم )2 
۴ ي safe.‏ 
بجزائهم ‏ فقال تعالى :«ألَمْ نهلك آَلأوَلِينَ) ”) أي فهلا اتعظوا بهم 
ا „o ° 0 o © <rof oL (ore ork‏ 5 
کما قال تعالی : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ4 2 وقال 
تعالى: وقد حلت من هم فلات «أكفاركم َير من 
ولیک 7ء ثم أأردف سبحانه بقوله: ألم نخلة نخلقكم من مَُاءِ 
مهين) فذكر بأاصل الخلقة وتطور الإنسان وتقلبه إلى كمال أمره 
بتعرف الخطاب وكمال التعقل كما قال تعالى : ألم يَرّ الِإنسَان نا 
خلقناه مِنْ نطفة فإِذا هو خصِيم مبِينْ4 . ثم ذكر سبحانه خلق الأرض 
ومنافعها وما به أرساها من الجبال وفجر فيها من المياه لسقيناء فحصل 
التذكير بضروب ثلائة وهي : إهلاك الأمم السالفة بتکڏيبهم › وخلق 
الإنسان» وخلق الأرض وماجعل فيهاء ثم أعقب بما يقال لهم في 
الآخرة وما یشاهدونه مما يحل بهم جزاء على تکذيبهم وتعاميهم عن 
آلاعتبار فقال [آنلمّوالّی ما كم به تبون إلی قوله إن کان لم 
(1) سورة انت آية 8. 
(2) في ن 3: واکلاهم وهو خطاً بين لا يستقيم به المعنى . 
(3) في ن 3: ويجزائهم» وهذا منافر للمعنى . 
(4) سورة المرسلات: اية 16. 
(5) سورة الأنعام: ية 6. 
(6) سورة الرعد: آية 6. 


)7( سورة القمر: آية. 43 . 
)8( سورة المرسلات : آية 20 . 


)9( سورة يس : آية 7 
(10) سورة المرسلات: اية 29. 
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كيد فکیدونِ4 )ثم ذكر تعالى حال المتقين ومصيرهم في ثلاث آیات 
تأنيسا للمؤمنين» وعلى المطرد في الكتاب العزيز من ذكر الإعقاب»متى 
ذكر أحد الفريقين من أهل النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق 
الأخر ثم عاد الكلام إلى تهديد من قدم وأعقب بما يلائم من امتناعهم 
عن الاستجاية والخشوع . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم تبن على 
التفصيل المقصود هنا فلم تتكرر فيها اية الدعاءء والله أعلم. 


%¥ %* %* 


(13) سورة المرسلات: أية39. 
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قوله تعالی : کل سَیَعْلَمُونَ ئُمٌ كلا سَيَعْلَّمُونٌ)» یسال عن تکرر 
التهديد وفائدته؟ 


والجواب عن ذلك: قد تقدم أن العرب متى تهممت بشيء 
أا مخ ور عة ار دت انعا له کررته رکا 
وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه والاجتهاد في الدعاء عليه حيث 
يقصد الدعاءء وإنما نزل القران بلسانهم وكأن مخاطباته جارية فيما بين 
بعضهم وبعض» وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
المعارضة» وقد تقدم هذا وتقرر» وعلى ذلك يجري ماورد هذا 
الوعید. ومنه قوله تعالی : قل كيف قَدّرَ ثم قل كيف قَدر وقو 
اوی لَك اوی ثم اوی لَك ومنه: لرن لی 1 
وهُا عَيْنَ آلْيَتين4() وهو 


(1) يعني بذلك سورة النبأً. 

(2) في ن 1 ن 3 ن 4: إرادة. 

(3) في ن 3: «خاطباً به»» وهو لا یناسب السیاق. 
(4) سورة المدثر: آية 20-19 . 

(5) سورة القيامة: أية 35-34 . 

(6) سورة التكاثر: أية 7-6. 
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الآية الثانية - قوله تعالى : ل يوون فيها بَرْداً وَل شَرَاباً إلا 
حميما وَعَسَاقاً جَراءُ وفاقاً4)ء روقال فى أهل الجنة: إن لِلمتَقَين 
ا شد و0 إن ف رة من رك عا ا 
للسائل أن يسأل عن موجب الفرق بين الفريقين حتى قيل في أهل النار: 
ْجَرَاء وفاقأ») وفي آهل الجنة: «جُرَاءَ مِنْ رَبك عَطاءُ جسَاباً مع 
أن كل ذلك جزاء؟ 

والحواب عن ذلك وال أعلم : آنا سات اغآ ا 
على الخ ية أهالها إل اة حه ن ما عن زات 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» قال تعالى : من جَاءَ بالْحَسََةٍ 
عر لقا 9 قل تملى: تئل الذي ترد أنولهن في 
مل الله كمل اة ات س سابل فی کل سَنبلة مه حب والله 
بضاعف لمن شا وقال تعالی : ل تلم تفس ما خي لهم بن 
رة عن جَراءُ ما کانوا يعْمَلُون)(ء وقال: «وَلَكُمْ فيا ما َسْتَهي 
ا وک فیا ما عون ي(8) وقال تعالى في الجزاء على 
«وَجُرَاءُ سيَةٍ سَينة يلها وقال تعالى : الما تَجْرَوْن ما ك 


(1) سورة النبأً: آية 26-24. 

(2) سورة النباً: آية 32-31 . 

(3) سورة النبأً: اية 36. 

(4) ما بين القوسين ساقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(5) سورة الأنعام: أية 160. 

(6) سورة البقرة: أية 261. 

(7) سورة السجدة: اية 17. 

(8) سورة فصلت: آية 31. 

(9) سورة الشورى: أية 40. 
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تَعْمَلُون4)ء فحصل من هذا أن حكم السيئات المقابلة بأمثالهاء وذلك 
فن فك علة الريك ازل عقر ل د المجقد أنه تعالى :يخر ادون 
الشرك لمن يشاءءوأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» فإذا تقرر ما ذكرناه 
فاعلم أن تسمية ما يمنحه الله سبحانه أهل الجنة جزاء إنما ذلك فضل منه 
سبحانه» إذ الجزاء لهم على أعمالهم أكثر من أعمالهم بوعده سبحانه» 
فإذاً إنما حاصله عطاء وإحسان وإنعام » وإنما سمي جزاء من حيث قوبل 
به عمل وارتبط به بحسب الإنعام» إذلا يجب عليه شيء» فهذا حال 
الجزاء والإحسان. 


وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيٹث 
المقابلةء فلهذا قيل في هذا: طجَرَاءُ فاق كما قال تعالى : طلا ظلم 
الوم 2 وإنْمَا تَجْرَوْن ما كنْتمْ تَعْمَلُون4 (. وأما الجزاء الإحساني 0 
فقد فاق الوفاق وعجز عنه .التقديرء فلهذا أعقب قوله تعالى : «جراءً)ه 
بما يشعر بجريانه ‏ على حكم الإنعام والإحسان فقال تعالى : لمن 
ربك وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلفى القرب بقوله: 
وين رَبك ثم قال: عَطاء) فاعلم أنه لا يماثل ما ارتبط به من عمل 
العبد بل يفوق رجاء العبد وتقديره» ثم قال تعالى : «جِسًاباً فأشار إلى 
التضعيف المتقدم» ولم يكن ليلائم جزاء السيئة أن يقال فيها: لمن 


(1) سورة الطور: ية 16. 

(2) سورة غافر: أية 17. 

(3) سورة الطرر: أية 16. 

(4) في ن 3: الإحسان غير منسوب . 

(5) في ن 3: بجزائهم» وهو غير مناسب للمعن . 
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رَبّك)» ولا لتسمی عطاء ولا حساباً لما بیناه» فورد کل علی ما یناسب 


چاق ل ا معڄزينَ في اض واکان £ من دون آله 
من أولياءَ يُصَاعَفُ لَهُمْ اَلْعْذاتُ ي . 


فالجواب أن التضعيف هنا ليس على الحد المتقدم في تضعيف 
جزاء الحسنة» فإن المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها 
الجزاء بعشر أمثالها إلى أكثر كما تقدم» وأما المراد بتضعيف العذاب 
بتكثيره بحسب تكثير المجترحات. لأن السيئة الواحدة لا يضاعف الجزاء 
عليها بدلیل قوله تعالى : «وَجَرَاءُ سيه سيه ِلها )ء وقد تمهد هذاء 
وتقدم قبل وله في أهل الامتحان: «يضاعَفُ م دب4 ما یشهد 
بما ذکرته يبین المراد وهو قوله تعالى : ومن طلم مِمْنِ رى عَلى 
الله ذبا اولك رون عل رهم وول لهاد هُولاءِ آلْذِينْ کذبوا 
على رهم آلآ نة آله على القَالمينَ ألذِينَ بَصدُون عَنْ سبيل, آله 
وَيبْغْوتها عوجا وهم بالاجرة هم کافرُون 4ء فھؤلاء کذبوا على رھم 
وصدَوا عن سبیله وبغوها) عوجاً» وکفروا بالجزاءء فهذه مرتکبات 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: أية 20. 

(3) سورة الشورى: آية 40. 

(4) سورة هود: أية 19-18. 

(5) في ن 3: ويبغوها في المضارع والصحيح وبغوها. 
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عذبوا بكل مرتكب (منها) فتضاعف عليهم العذاب لتضاعف 
مرتکباتهم » لكل مرتكب منها عذاب يخصه فليس ما ذكر من التضعيف 
في هذا الطرف على حد ما في الطرف الآخر» وقد بين القران ذلك بغير 
الجواب عن تخليدهم وکیف نبه عليه آنه وفاق لكفرهم . 


K# ¥# ¥ 


(1) سقط من ن 3. 
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قوله تعالى : إا جات آلطامَةٌ آلْكَبرّىي 0ء ورقال)) في 
سورة عيسى : إا جات آلصَاخةٌ4. والمراد بهما القيامة. يسأل عن 
وجه افتراق العبارة؟ وهل كان يحسن ورود الصاخة هنا والطامة هناك؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الطامّة والصاخة وإن أريد 
بهما في السورتين شيء واحد فإن اسم الطامَّة أرهب وأنبا بأهوال القيامة 
لأنها من قولهم طم السبل إذا علا وغلب. وأما الصَاخة فالصيحة 
الشديدة من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ فاستعيرت من أسماء القيامة 
ا لأن الناس يصيخون لهاء فلما كانت الطامًة أبلغ في الإشارة إلى 
أهوالها حص بها أبلغ الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت 
سورة النازعات . ألا ترى قوله: يوم ترجف الرَاجِمَة تََبَعها 
آلرادفة4 (5)» ووصف آلطامّة بالكبرى» وما أتبع به بعد وابتداء السورة 
وختامهاء فكلها تخويف وترهيب» افناسبها أشد العبارتين موقعاً وأرهبها. 


(1) سورة النازعات: آية 34. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة عبس: آية 33. 

(4) في ن 2: السهل ولا يؤدي هذا المعنى المقصود. 
(5) في ن 3: النازعات بسقوط الواو. 

(6( سورة والنازعات : آية 7-6. 
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وأما سورة عبس وتولى فلم تبن على ذلك الغرض وإنما بنيت على 
قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ()» وذلك مشهور» ثم ورد قوله: 
قدا جات آلصّاحةٌ4 عقب التذكير بقوله : إنها تَذْكرة4 ( والتحريك 
للاعتبار بقوله : (فلينظر الإنسَان إلى ًامه إلى قوله: ماعا لَك 
وَلأنعَايكمْ))ء ثم أتبع بعد ذكر آلصّاخة بقوله: وجوه وميل مُسفرة 
ضاحكة مستبشرةي (. فسورة «والنازعات» على _الجملة أشذ فى التخويف 
والترهيب فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء القيامة في اا ع (والإنذار 
بحالهاء وليست سورة «عبس وتولى » كسورة «النازعات» في التخويف () 
والترهيب فناسبها إيراد آسم القيامة بالصاخة. إذليس في الإرهاب 


قالطامة فجاء کل غل ما بتاسب ولا ات عك الوازة غل 
ما تمهد» والله أعلم . 


(1) عبد الله بن أم مکتوم: هو عمروبن قيس (ت 23ه/ 643م) صحابي» کان ضریر 
البصر» أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد بدر كان يؤذن مع بلالء كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواتهء قاتل في القادسية وهو 
أعمى وتوفي بالمدينة. 

(الأعلام 255/5؛ صفة الصفوة 237/1؛ طبقات ابن سعد 453/4.) 

(2) سورة عبس: آية 11. 

(3) سورة عبس: أية 24. 

)4( سورة عبس : أية 32 . 

(5) سورة عبس: أية 39-38 . 

(6) ما بین القوسين امش ن 2. 
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قوله تعالى : «وإدًا لحار سجُرّت 4‏ . وفي سورة الانفطار: 
ودا آلْبْحَارٌ فجرت 7 . يسال عن اختصاص الأولى بقوله: 
«سَجُرّت» والثانية بقوله: «فْجْرّتْ»؟ والجواب عن ذلك - والله أعلم - 
ان قوله: «سجرت» معناه ملئت» من قولك: سجرت التنور إذا ملأته 
ا E‏ والمعنى واحد» والمراد اجتماع 
مياهها وأماقوله : ر فتح ب بعضها إلى بعض وآختلط العذب بالمالح 
فا و بزوال البرزخ الحاجز بينهماء وكل من الإخبارين 
(يؤدي معنى غير المعنى الآحرء فان الامتلاء غير الانفجار» ثم كل من 
شار مناط بالآخر لما بينهما من الشبه» ولهذا جرى .كلام أكثر 
المفسرين على تفسير كل واحد من اللفظين بما يحرز المجموع من 
معنييهماء وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضي التباين لا الترادفء 
والإخبار بكل واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. 

وإنما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة 
(1) سورة التكوير: اية 6. 

(2) سورة الانفطار: آية 3. 
(3) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سجرت» بتخفيف المحيم والباقون بتشديدها. 
ا و ار بان 25 
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وافتتاحهاء ألا ترى في انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب 
وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق السماء وانفطارها. فانفطار 
السماءء وانفجار البحارء» وبعثرة القبور» وانتشار النجوم»› کل ذلك 
البحار» هذا كله اجتماع واثتلاف يناسب بعضه بعضاًء كما أن انفطار 
السماع وانتثار الكواكب» وتفجر البحار» وبعشرة القبور» يناسب بعض 
ذلك بعضاًء فالتحام هذه الجمل في السورتين أبين التحام وأوضحه 
ملاءمة وتناسباً. فورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما 


أراد. 


اة اتا ار 0 رت ار و ن 
RE RT‏ 
وَأحرتْي ك رسال ن ا عن موجب الاختلاف مع اتحاد المقصود 
في السورتين 0 


والجواب عن ذلك روالله أعلم)() أن المعنى في الآيتين واحده 
إذ الذي تحضره كل نفس هو الذي قدمت من عملها وأحرت. الا أن كلا 
من الموضعين في السورتين حص بما يناسبه. 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة التكوير: أية 14. 

(3) سورة الانفطار: اية 5. 

(4) ما بین القوسين امش ن 2. 
(5) سقط من ن 1 ن3 ن4. 
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أما الآية الأولى فانه لما انحصر فيها وفيما قيلها من أول قوله : إإذًا 
آلشْمْس كَورّتْ4 إلى آحر قوله: إا آلْجَنَةٌ أَزْلقثي 7 الأهوال 
المشاهدة من لدن ابتداء نفخة الصعق. إلى انتهاء تلك المقامات 
بتسعير الجحيم » وإزلاف الجنة» وهو عبارة عن إدنائها لداخلهاء وجيء 
بتلك الإخبارات منسوقة بالواو المقتضية الجمع حتى كأن تلك المقامات 
فد عبر (عنها) ) بلفظ واحد وتحصلت حاضرة للتصور الذهني» ناسب 
ذلك تقدير الأعمال المترتب عليها الجزاء حاضرة والعبارة عنها بما 
يحصل ذلك فقيل : لِعَلِمَت نفس ما أحضَرَّت4 7ء وكأن قد قيل : إذا 
حضرت هذه الأهوال مدركة للعيان حضرت أعمالكم بالتذكير لها 
ومطالعتها مكتوبة محصورة في الصحف التي لا تغادر صغير ولا كبيرة 
الا محصاة فيها» يبين هذا قوله تعالى : ذا جَاءَتٍ آلطامَةَ الْكبْرى يوم 
EE E a E O E‏ 
خاضراً 04 . 


أما الآية الثانية فانه لما كان قوله : إْعَلمّت نفل ما أحضَرَتي () 
غير مفصح بأستيفاء أعمال الخلائق جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى 
الحصر بما أشير إليه من ضبط طرفي أعمال المكلفين فقيل : لعَلِمَت 


(1) سورة التكوير: أية 1. 

(2) سورة التكوير: آية 13. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة التكوير: أية 14. 

(5) سورة والنازعات: آية 35-34 . 
(6) سورة الكهف: أية 49. 

(7) سورة التكوير: أية 14. 


1139 


فن احفر ت ي متقدم عملها ومتأخره» وآقتضى التناسب تقدم. 
الإحضار حيث ذكر» وتأخير ذكر التقديم والتأخير حيث ذكر» واتصل كل 
بما يشاكله ويلائمه» ولا يمكن سواه» إذ التعريف بالإحضار والحصر 
بذكر ماقدم وما أخر مقصود» معتمد. إما أن يذكر ذلك على الاستيفاء 
في كل من السورتين من غير تفصيل» وذلك تكرار من غير داع ولا مسوغ 
له» وأما أن يذكر مفصلا على غير ما ورد وذلك غیر مناسب» فلم يبق 
إلا وروده على أتم الملاءمة والمناسبة» وهذا على رعي ترتيب القرآن 
على ماتقرر عليه» فعرفت الآيتان بإحصاء الأعمال المحضرة ما تقدم 
منها وما تأخحر أي ما عمله المكلف في أول عمره وبدء تكليفه وفي آخر 
عمره وختم عمله كما أخبر تعالى من قول المجرمين :يا ويلتنا مال هَذًّا 
اكناب 9 يعار صَغِيرَة وَل كَبيرَة إلا أحْصَامًا 2ء فقدم ذكر إحضارها 
أو ليناسب به ما تقدم» وأخر ذكر إحصائها ليعلم بالحصر والاستيفاءء 
وجاء کل على ما یناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


%#%* #*#* # 


.)1( سورة الانفطار: آية 5 
(2) سورة الكهف: آية 49. 
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قوله فيها: «وأَذِنت إِربها وَحُمَ4 ()ء وتكرر ذلك بعد لا سؤال 
فيه لأن كل واحد من الإخبارين معقب به غير ما أعقب به الآخر» فالأول 
إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض بمثل 
ذلك وإن كل واحدة منهما سمعت وانقادت. انفطرت السماء وتشققت 
وانتثرت نجومهاء وأزيلت الجبال عن الأرض فامتدت وألقت ما تحمله 
من الأموات وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز وتخلت عنها 
سامعة مطيعة» وإن كان الإخبار الأول عن السماء والآخر عن الأرض 
فلا تکرار. 

آية ثانية منها قوله (تعالى): وبل لين روا يدون وَالله 
غلم ما يُوعُونَ4). وفي سورة البروج :بل ألَذِينْ كفَرُوا في تيب 
الله مِنْ وَرَابِهمْ مُجيطي 0ء للسائل أن يسأل عن اخحتصاص الأول 
بقوله : «يكذِبُونْ» بلفظ المضارع والثانية بقوله: في تكذيب بلفظ 
المصدر مع اتحاد المعنى المقصود؟ 


(1) سورة الانشقاق: آية 2. 
)2( سقط من ن 2. 

(3) سورة الانشقاق: آية 23-22. 
(4) سورة البروج: آية 20-19. 
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والجواب عن ذلك والله أعلم: أن آية الإنشقاق تقدمها وعيد 
أخراوي کله لم یقع بعد وهم مکڏبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ 
المقول على الاستقبال ‏ وان كان يصلح للحال _ ليطابق الإخبار» لأنه 
عما يأتي ولم يقع بعد» فجيء بما يطابقه في استقباله. فأما آية البروج 
فقد تقدمها قوله تعالى : هَل اتاك حَدِيتٌ آلْجُْودِ ورعن مودي ()ء 
وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه» وهؤلاء 
مستمرون على تكذيبهم فقيل : في تكذيب) ٠‏ وجيء بالمصدر ليحرز 
تماديهم وأن ذلك شأنهم أبداأ فيما أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه وينهاهم 
عنه» ولفظ المصدر آعطى لما قصد من هذا من لفظ المضارع» فجيء 
في کل من الآیتین بما ناس ب . 


%# #%# 


(1) سورة البروج: أية 18-17. 
)2( اثر هذا وجد بياض في كل النسخ» علق عليه الناسخ في حاشية ن 4 بقوله: « كذا 
وجد بياض بالأصل المنسوخ منه». 
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4 9 


الآية الأولی منها - قوله تعالی : ل فيم بهذا الد ونت جل 
بهذا آلْبلّد4)ء للسائل أن يسال عن تكرير لفظ البلد وجعله معطوفاً 
والجواب أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وتهممت به 
کررته» وإن ذلك من فصیح کلامهم» وان منه قوله ۳ : 
ف واا وا CNS‏ 
والبلد الحرام لم يزل معظماً عند العرب» وما (دام)) شأنه كذلك 
فتكريره مستحسن» مع أن التكرير هنا ليس كالتكرير الواقع في قول( : 
(1) سورة البلد: أية 2-1. 


)2( یرید بذلك اللتانساء الشاعرة المعروفة . 


ای سات م الین وار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
والبیتان هما: 

وإنت صخرا لمقدام إذا ركيوا ن ما اعرا لار 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كانه غلم ى راسة نار 


والبيتان من البحر البسيط.. أنظر ديوان الخنساء» ص 49-48 ء. طبع. دار صادرء 
بيروت 1963. 
)4( سقط من ن 1» ن 2. 
(5) البيت لسوادة بن عدي في البحر الخفيف» الكشاف 42/1 . 
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لا أرئ الوت يسبق الوت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقال الآخر (0): 
ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 
لأن هذا مما أوقعوا فيه الظاهرموقع المضمر المحتاج إليه في ربط 
الخبر» فجاڙوا به ظاهراً تھويلا لامر اموت فال سالرت 
وهو یرید يسبقه» وهو ضمیر لازم جعل موضعه الظاهر تعظيماً لهه 
والكلام واحد حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهرأًء وكذا فعل الآخر في 
قوله: «کان الغراب مقطع الأوداج»ء أعاد الظاهر موضع الضمير› 
وارتبط الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع وعظيم 
ما توهم من التفاؤل به» وهذا فيما وقع في جملة واحدة» وأما ما يقع من 
تكرير المكرر في جملتين إذا كرر اعتناء أو تهويل فأفصح عندهم من 
الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن كقوله في عجز البيت 
المتقدم : 
٠‏ ........ نغص الموت ذا الغني والفقيرا 
فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر 
البيت : «يسبق الموت شيء»ء لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر 
موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره» فإذا عللنا تكريره 
في قوله: «نخص الموت ذا الغنى والفقيرا» عللناه بهذاء وبأن الكلام 
جملتان فحسن فيهما ما لا يحسن فى الجملة الواحدة. وإذا تقرر هذا 
فاعلم أن الواقع في الآية العلية ا في البلاغة من هذا كله وأعظم 


169 مجهول القائل: البيت في البحر الكاملء أنظر أمالي ابن الشجري 243/1. 
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موقعاً في الفصاحة لاتساع مجال التوسع» ألا ترى أن البلد معظم فهذا 
مسوغ كاف» والكلام جملتان وهذا مسوغ أيضاًء والجملة الواقع فيها 
التكرر جملة اعتراض › وجمل الاعتراض کالکلام الأجنبي بوجه عام » 
فلکون جمل الاعتراض أجنبية في الأصل عن الكلام حسن فيیها 
٣‏ في غیرها» فسا التكرير وحسن في الآية من هذه الأوجه 
ا أن 2 إنہا بقوله: أف بهذا للك وال 
بوچه» E SS‏ 
وسلم وأن هذا البلد العظيم الحرمة أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن 
قد قيل: أقسم بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك على عظم قدره» 
وذ اهر لما يرز هدا الي من هة لها فين الاه 
والتحريك» فسيقت هذه الجملة اعتراضاً وكلاماً قائماً بنفسه. ليس من 
المقسم به في شيء. ونما جيء به لما ذكر. وإِذا تباین الكلام بجهة 
مالم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول» 
فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح الكلام» وانه 
الآية الثانية من سورة البلد - قوله تعالى : مذ حلَهَنًا الإنْسَان في 
i‏ 2 وفي سورة والتين والزيتون: ولَمَد حَلَمنا الإنسَان في اخسن 
تقويمٍ 24 | إن سئل عن قوله في الأولى : «في کب وفي الثانية : «في 
خسن تقویم ۲؟ 
(1) سورة البلد: اية 4. 
(2) سورة التين: اية 4. 


1145 


فالجواب عنه: انهما حالان من حالات الإنسان لا تعارض بينهما 
لأن مصرف کل من هاتين الحالتين بین » وکلام المفسرين في ذلك 
شاف» وليس هذا بالجملة من الغرض المبني عليه هذا الكتاب 
إذ لا إشكال فيه . 
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x 
ر‎ 


قوله تعالى : إن مع آلعْسر يرا إن مَعَ العْشر بُسرأًي ). يسال 
عن وجه التكرير؟ 

والجواب عنه: أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على 
ف ا ت لك ا اا بها ر 
أمته من التأنيس بتيسير ماعرض فيه عسر للمؤمن في أمر دينه ودنياه» 
فقال تعالی : إن مع الْعْسر يسر فبشر عباده بأن العسر يتبعه اليسرء» 
وتأكد ذلك بإن المؤكدة للخبر» وزيد تأكيداً بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت 
الاسم بأداة العهد - وهي الألف واللام _ كان المذكور انيا هو المذكور 
أو ووا كان الد رر ارا كن اومغرف تفرد لوت رجا فاک شت 
الرجل» إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن قلت: (لقيت) رجلا 
فأكرمت رجلا كان الثاني غير الأول هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر في 
الآية منكراً في الموضعين فأشعر بالتوسعة» ولهذا قيل: «لن يغلب عسر 

خضل من الکریر وکر ما کر وه رب اجا 

. وذلك المناسب لما بنيت عليه السورة» والله أعلم‎ e 
. 6-5 سورة الشرح : ية‎ (1) 
.2 سقط من ن 1» ن‎ )2( 
.6 الوطأً؛ جهاد‎ )3( 
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قوله تعالى : «آفرا بشم رَبك الذي حَلَقَ حل آلانْسَانَ م 
على 4( یسال عن تکریر «خلق»؟ 

والجواب عنه: أنهما قصدان» فالمراد أولاً خلق المخلوقات وشتى 
العوالم» والمراد ثانياً تخصيص خلق الإنسان وأنه خلقه من علق 
ولا تکریر على هذا. 


(1) يريد بذلك سورة العلق . 
(2) سورة العلق : آية 2-1. 
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قوله تعالی : كلا سَوْفَ تَعْلَمُون تم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ي 
يسأل عن تكرير قوله: طِسَوْفَ تَعْلَمُون ؟ والجواب أنه تهديد ووعيد 
فشاسبه التكرير تحقيقاً وتيا كقوله: الْحافةٌ ما آلْحافةًي (© 
والْقَارعَةٌ ما آلْقَارعَةً4 وما أنى من مثل هذاء ودخلت «ثم» العاطفة في 
المعطوف بها كما دخلت في قوله: لنم َيِل كيف فَدر (5) وقد 
تقده (6). 


(1) سورة التكاثر: أية 4-3. 

(2) في ن 2: تشبتاً. 

(3) سورة الحاقة: آية 2-1. 

(4) سورة القارعة: اية 2-1. 

(5) سورة المدثر: اية 20. 

)6 أ اا وا دعا 
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للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها؟ والجواب أنها لم تتكرر 
فيها آية واحدة إذا اعتبرت أن كل آية منها تفيد من المعنى وتحرر 
ما لا تفيده الأخرى"' بذلك التحرير» فكأنها متباينة الألفاظ لتباين معانيها 
مع جليل التشاكل وعليَّ التلاؤم والتناسب. 

بيان ذلك أنه ورد في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء 
وروي أنهم قالوا: تعال فلنشترك في عبادة آلهتنا وإلهك فنأحذ الخير 
حيث كان» فتبرأ صلى الله عليه وسلم من مقالهم وأنزل الله السورة 
فقلاها عليهم وهم مجتمعون في المسجد. فقوله: لل اعُد 
ما تعْبدون 4 (2) أي لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني ولا أنتم تفعلونه 
فیما يستقبل» وهذا إخبار منه سبحانه عن أولئك العصبة أنهم لا يؤمنون. 
وهم الذين قتلهم راش( يوم بدر» فهو إخبار بغیب. ثم قال تعالی : 
طول آنا عَابدّمًا عَيَذْتَمْ4 أي ولا آنا متصف فيما مضى من عمري إلى 


(1) في ن 3: الأرلى. 
(2) سورة الكافرين: آية 2. 
)3( سقط من ن 3. 
(4) سورة الكافرين: أية 4. 
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الآن بعبادة الهتكم ولا كنتم أنتم فيما مضى متصفين بعبادة الله سبحانه» 
فحصل من ذلك الإخبار عن حال ما يستقبل منه صلى الله عليه وسلم 
ومنهم وعن حال مامضى وتقدم منه صلى الله عليه وسلم ومنهم» فعبر 
عن أربعة أحوال متباينة وهي : حالهء عليه السلام» فيما يستقبل 
وحالهم» وحاله فيما تقدم قبل وحالهم» فعبر عن هذه الأربعة بأربع 
ایات» فلا تکرار. 

فإن قلت: فكيف تتنزيل آي السورة“ على هذا؟ قلت: إن 
لا النافية إذا دحلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ 
) 2 خلصته للاستقبال» وقد دخلت في أول اية على قوله: 
«أعبد» فتخلص هذا الإخبار لما يستقبلء ثم بنيت الجملة من قوله: 
ولا أنمْ عَابدُون ما ابد على ما قبلها ليتقابل ‏ الإخبار ويلتشم 
نے( الكلام» وجيء فيه بألجملة آلاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط 
النفي على الصفة أنها لا توجد فيهم ولا يتصرفون بها في شيء مما 
يستقبلونه من الزمان» ففي الصفة أحرز بتعميم ما يستقبل من( نفي 
الفعل . 

فإن قيل : فإذا كان نفي الصفة على ما ذكر فلم لم يات كذلك أولا 
فکان یقال: لا آنا عابد ما تعبدون (أو ما آنا عاب ما تعبدون؟ قلت : 


(1) قي ن3: القران» وهو خطا بين . 

(2) ني ن 3 بياض بعد كلمة لفظ» قد يكون مكان كلمة ساقطة لعلها: أو معني . 
(3) في ن 3: ليتقال» وهو خحطأً بين لا يؤدي المعنى للمراد. 

(4) في ن 3: نظام والأنسب نظم . 

(5) في ن 3: ما وبذلك بختل التركيب. 

)6( سقط من ن 3. 
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لم يكن كذلك لأمرين: أحدهما أنه جواب لقولهم : آعبد آلهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنةء فلما كان جواباً لفعل أتي فيه بالفعل نفياً لعين ما طلبو() 
ولو نفي الاسم لما كان مطابقاً لقولهمء والثاني أن الجملة الاسمية إنما 
نفيها بمالا بلا » وما ليست بمخلصة للاستقبال» ونفي المستقبل 
مقصود» فلم يکن بد مما يحرزه» فهذا ماحمل أو على ما عليه 
وأما الجملة المنفية على هذه وهي قوله: وا أ ت عَاٻدون 
ما اعُد فتنبيه لما قصد تعريفهم به» ٳذ هي طرف معرف بحالھم 2 بناء 

على ما تقدمها من بيان حاله» عليه السلام» فهي جملة جوابهمء وبناؤها 
على ماتخلص استقباله مغن عن الأداة المخلصة لأن حكمها حكم 
ما بنیت عليه» وتم بها أنه قد وقع الفعل المبهم في صلة ما وهي معمولة 
٠لاسم‏ الفاعل المجموع الواقع خبراً عن «أنتم» ولا يعمل إلا بمعنى الحال 
والاستقبالء ولكن المعتمد الجوابية على ما تقررءفقد تبين أن قوله: 
للا عبد ما تَعبدُون ولا أنتم کک عما يستقبل 5 
الزمان وعن حاله» عليه السلامء فيه وحالهم فيه أيضاً. ثم قال: وَل أن 
عابدٌ ما عَبَذْنمْ فهذا نفي لما تقدم ومضى كفاية الحال الماضية 
ولهذا عمل اسم الفاعل في «ما» . ولما كان الإفصاح هنا بالماضي يحرز 
المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال. أما الماضي 
فمفهوم ببنية ” الفعل وهو قوله: طمًا عَبَذنمْ ولولم يقع الإفصاح 
بالفعل لأفهم السياق ماذكر لأنه قد تقدم ما يستقبل في حت الفريقين 
فلم يبق إلا ما مضى» ولا مانع من اللفظء فتعين المقصود. 


(1) في ن 3: طلبوا. 
(2) في ن 3: بحال. 
(3) في ن 1 ن 2: غير واضحة في ن 4: بزنة. 
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أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دحل عليها النفي حملت 
على الحال مالم يقع في الكلام ما يقيدها بغيره. فإن قيل: التقييد 
بقوله : ما عَبَذْتَمٌ قلت: قوله: ما عَبَذنمْ من صلة ما بعد حصول 
المبتدإ الذي هو أنا وهو اسم الفاعل» فحصل من قوله: ولا آنا عَابدي 
نفي اتصافه صلى الله عليه وسلم في الحال بعبادة آلهتهم» وإنما الحال 
عندنا الماضي غير المنقطع» قال سيبويه» رحمه الله معرفاً بما يطلق 
عليه اسم الحال فقال: وهو كائن لم ينقطع» فحصل عن المبتدأ والخبر 
من قوله : ولا نّا عَابدٌ مَأ عَبَذْتَمْ) الإخبار عن حاله المستمرة على ذلك 
فيما تقدم متصلة غير منفصلة» وحصل من الجملة الخبرية الواقعة صلة 
وهي : «عَبَذْنّمْ» أنهم لم يفعلوا ذلك فيما مضى» وقد حصل فيما تقدم 
استمرارهم على ذلك حال الإخبار» وزيد بياناً وتأكيداً لقوله بعد: 
وولا انتم عَابدُونٌ ما أعَبد . وقد حصل أيضاً فيما تقدم أن تلك حالهم 
فيما يستقبلونه » فيحصل المجموع أنه صلى الله عليه وسلم تبرأً من عبادة 
الهتهم فيما مضى وفي الحال وما يأتي» (وأنهم ما عبدوا الله كما يجب له 
سبحانه فیما مضی ولا في الحال ولا يفعلون ذلك فيما ياتي)(2)» 
وهو الحاصل من قوله سبحانه : «إِن آلَذِينَ حَمَبْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ( رَبك 
لا يومنون. . الآية. ثم قال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم : ولا أَنتمْ عَابدُونَ مًا ابد هذا في مقابلة قوله : ولا نا عاد 


(1) في ن 3: ٳذا حل» وهو خطأ بين. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

((6] في ن 1» ن 2: و«كلمة» قراً نافع وابن عامر «کلمات ربك» على الجمع»› وقراً الباقون 
٠‏ على التوحيد. 


)4( سورة يونس : اية 96. 


1153 


ما عبتم فهو إخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم فيما مضى وتقدم 
من عمره صلی الله عليه وسلم» وقد تبین ما قيل . 

فإن قيل: لم لم يقل هنا: ولا أنتم عابدون ما عبدت() فکان 
يجري جري ما بني عليه وقوبل (به)؟ قلت لوقيل :«ما عبدت» لأوهم 
انقطاعاء لأن قول القائل: فعلت لا يقتضي الدوام والاتصال» وذلك وإن 
كان هنا مفهوما فيما تقدم من مقصود الكلام بالجملة فإن الأولى رفع 
الاحتمال من اللفظ كما أحرز المعنى» وهو الجاري في الكتاب العزيز. 
ثم قال: ولک ینک ER‏ فحصل التبري» ووضح التفصيل 
المتقدم . 


(1) في ن 3: عبدتم» وهو خطأا ویؤکده ما جاء بعد في قوله: فلو قیل ما عبدت . 
)2( سقط من ن 3. 
(3) سورة الكافرين: آية 6. 
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قوله تعالی : فل هو الله ادي 1ء قيل في «أحد» هنا: أنه 
بمعنى واحد وأصله وحد)» وربما يعتضد من قال بهذا بقراءة من قرأً: 
«قل هو الله الواحد») فيجعل هذه القراءة مفسرة للأخرى» وهي قراءة 
شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع بة» وربما عضد هذا 
القول أيضاً بان أحداً الواقع في الجواب إنما ينبغي أن يكون بمعنى 
واحد ومرادفاً له لأنه قد صح عن أئمة اللسان اتفاقهم على (أن)) أحدا 
لفظ يخص الواجب) من الكلام ويقع عامأء فتقول: ما جاءني أحد» 
فيحصل منه النفي العام» ولا تقول: جاءني أحد. قال سيبويه» رحمه 
الله : لوقلت: كان أحد من آل فلان لم يكن كلاماًء فإذا ورد في 
واجب فينبغي آن يحمل على آنه بمعنى واحد» إذقد تبین أن أحداً 
المقتضي العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به فيه» وعلى 


(1) سورة الإخلاص: آية 1. 

(2) في ن 3: وحيد» وهو خطاأ. أنظر ذلك في الكشاف 817/4 وني ن 4 واحد وهو خحطاً 
اشا 

(3) قرأ بذلك الأعمش وهي قراءة شاذة. 

(4) في ن 3: الواحد» وفي ن 4: الموجب» وهو صحيح ويؤكده ما ورد بعد. 

(5) سقط من ن 3. : 

(6) في ن 4: الموجب. 

(7) الکتاب 37/1. 
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هذا كلام العرب» فحصل منه أن أحداً لفظ مجمل يكون للنفي العام» 
فهذا لا يقع في (کل) واجب» ویکون بمعنی واحد فيقع في الواجب 
وغيره» والواقع في سورة الإحلاص من هذا القبيل أعني الذي أحد فيه 
بمعنى واحد. 

فإن قلت: فكيف ترى موقع هذا التفسير ؟ قلت: أما القول بأن 
أحداً هنا مرادف لواحد وبمعناه من كل جهة فقول ليس ببدع ‏ » 
ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين» ولكن فيه ادعاء ترادف للفظين 
من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع مستغنى به 
عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك *) أحد 
عشر» وواحد وعشرون وشبه ذلك ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء 
عن الشيء لتقارب ما أو نسبة واشتراك في طرف ما » وما أراك تجد في 
كلامهم لفظ أحد المجرد عن التركيب والإضافة والعطف وارداً في معنى 
واحد ومرادفاً له على القطع أبداً. وإذا ثبت هذا وجب إجراء الكلام على 
إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقر لها من المعنى وإلا (5) يعدل 


عن ذلك ماوجدت عنه مندوحة . 


وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحکمه 
ومن جهة المعنى . أما الفارق اللفظى فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين 


(1) سقط من ن 3. 
(2) مامش ن 4: كإصلاح مكان التعبير. 
(3) في ن 4: بمدع» والصحيح ببدع والبدع الشيء الذي يكون أولاً. 
(4) في ن 3: قوله. 
(5) في ن1 ن 2› ن 4: ولا . 
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المذكر والمؤنث› قالوا: واحد وواحدة فألحقوا مونثه الهاءء وجمعوه 
ا اوا آ0 فلم يلحقوه علامة تأنيث ولا جمعوه. 


وفرف ٿان وهو أذ نهم استعملوا ا في الواجب وغیر غاا 
تقول : جاءني رجل واحد ومررت برجل a:‏ قال تعالی : لهك لَه 
اج4 إِنما الله إل واجدٌ4 طفل إنما أعظكم يواد أي 
بخصلة وأاحدة أو بموعظة واد 0 ومن غير الا أشراً 
واجداً عه © مأَجَعْلَ آللَهَ إلا واجدأً (. أما أحد فلايقع مفردا 
عن إضافة أو تركيب في کلام واجب أصلا فلا تقول: جاءني أحد 
ولا مررت بأحد ولا ورد في کتاب الله سبحانه في کلام واجب إلا قوله 
سبحانه : فل هو الله خد ويقع في غير الواجب وهو بابه الذي اختص 
به» و ا ھک بأحد» : ولا 


020 


(1) في ن 3: واحد» وهو خطأ يختل به المعنى المراد. 
(2) في ن 4: في الموجب وغير الموجب. 
(3) سورة البقرة: أية 163. 

(4) سورة النساء: أية 171. 

(5) سورة سباأً: أية 46. 

)6( في ن 3: بعظة» وهو فصيح . 
(7) في ن 4: الموجب. 

(8) سورة القمر: اية 24. 

(9) سورة ص: أية 5. 

(10) سورة الكهف: أية 26. 

(11) سورة الكهف: أية 110. 
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برب د0ء لن يُڄيرَني من الله أحد4 )© وون شرك 
بربنّا أحدأً4 وذلك كثير جداً. 


وفرق ثالث وهو أن واحداً يقع تابعا في أكثر موارده» وهو الوجه 
فيه» لأنه يجري صفة وإن كان الوصف به عارضاً كما في الأعداد» لكنه 
(قد) أجري صفة» وحكم ماليس بخاص من الصفات لزوم التبعية» 
ولايقع أحد تابعاً أصلا إلا في نادر فلا تقول: جاءني رجل أحد كما 
تقول: رجل واحد ولا ما شابه ذلك» فهذه فروق (ثلاثة) ( © من جهة 
حكم اللفظ . 

وأما القرق من جهة المعنى فإن واحدايقع على كل مفرد كان مما 
يتصف بالعقل والعلم أولايتصف. تقول: رجل واحد وجمل واحد» 
وهذا خلاف حكم أحد فإنه لا يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة 
والإنس والجن. 

وفرق ثان» وهو أنك تقول: ما جاءني رجل (واحد) ۳ فیحتمل 
ذلك ثلاثة معان: أحدها أن تريد ما جاءني (رجل واحد بل جاءني) (7) 
أكثر» والثاني أن تريد ما جاء رجل عناء وقوة بل جاء الضعفاءء والثالث 


(1) سورة الكهف: آية 38. 

(2) سورة الجن: آية 22. 

(3) ما بين القوسين بہامش ن 2. 

(4) سورة الحن: آية 2. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(7) سقط من كل النسخ واللفظة مفهومة من السياقء ولا يتم المعنى إلا بها. 
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أن تريد النفي العام أي ماجاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي 
ولا ضعيف. فإذا قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد 
وهو النفي العام » وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد (وأحد)0). 

و فد رن فرق ا م فط واجة اة 
(فما الحاصل المعتمد في معنى أحد) ومقتضاه؟ قلت: معناه وحدة 
لا غيرية معها ولا آثنينية» وإليه يشير مافسره به أهل اللغةء قال صاحب 
العين): الوحد المنفرد وهو أوحد في هذا الأمر أي منفرد. وقد 
استشعر الفرق من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد) من 
جميع جهات الوحدانية : ليس كيثله شىء وهو قول بعض جلة 
المفسرين وقد أحسن . أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر 
حظه من علم اللسان على أن قال: أحد بمعنى واحد وأصله وحد 
ولم يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه. وقال بعض الأئمة ا 
أحد وواحد أن الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى ومنه في 
أسمائه تعالى : الواحد- الأحد. وقيل واحد اسم لمفتاح العدد ومن 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 3. ` 

(3) سقط من ن 3. 

(4) صاحب العين الخليل بن أحد (100ه/ 718م 170ه/ 786م) الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي أبوعبد الرحمان من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» أستاذ 
سيبويه» ولد ومات بالبصرة. له كتاب العين وكتاب العروض والنقط والشكل . 

(الأعلام 363/2؛ وفيات 172/1؛ إنباه الرواة 341/1.) . 

(5) في ن 3: الواحد. 

(6) فين ن 2: ورد» وها لا يستقيم المعنى . 

(7) سورة الشورى: آية 11. 
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جنسه وأحد لنفي مايذكر معه من العدد» وقيل أحد يدل على محض 
الوحدة» ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في نحو قولك: ما أتاني أحد 
لانتفاء الواحد وما سواه بخلاف قولك: ما أتاني واحد إذقد يحتمل أن 
يراد أنه أتاك أكثر من واحد» وقد تقدم هذاء ولا يحتمل ذلك قولك: 
ما أتاني أحد. ومن المعلوم المطرد أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه 
في غير ما اقتضته أداة النفي» وأن يبقي الكلام فيما عدا حكم النفي على 
فا كان بولا يتير مهه شىء شوى انققالة شن الإيجاب إلى الفن » وكدلك 
الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من تمن أواستفهام 
أو عرض أوغير ذلك هكذا كلام العرب. ولفظ أحد لا يتناول بوضعه 
غير الوحدة فلو تكلم به في الواجب فقيل جاءني أحد لكان معناه: أحد 
لا ثاني له بوجه» ولو قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك بل کان يحتمل 
أن تريد: جاءني واحد يعتد به ويعتمد٬‏ ولم ينتف أن يجيء معه من 
لا يعتد به أو يعتمد عليه إذ ليس يمنع بوضعه الزائد على واحد إذا غايره 
من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ما ذكر» تبين 
أنه لا يتصور ولا يصح بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدث» 
لأن كلد من المخلوقات له النظير والمثيل» حتى أن المتباعدات 
والمتباينات متماثلة من حيث الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل 
عدم الاستقلال إلى غير ذلك من شواهد الحدوث» فكلها لا تنفك عن 
. وجود النظراء والأنداد"ء فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام واجب يقع 
فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين. وصح ورود ذلك في 
(1) في ن 3: والأمثال. 


(2) سقط من ن 3. 
)3( ف 30 ووضع › وهذا لا يناسب السياق . 
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حتى () الخالق جل جلاله لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير والمثيل » فورد 
لفظ أحد حیث صح معناه من الكلام الواجب» (وامتنی) ( حیٹ 
لا يصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة معلى 
الكلام» لأنك إذاقلت: ما أتانى أحد انتفى كل مايمكن وصفه 
بالإتيان بمقتضى العموم» فانتفى ماوقع عليه لفظ أحد وانتفى النظير 
والمثيل» وصح هذا في المخلوق. بخلاف أن لوقلت: أتاني أحد فإنك 
فيه تتكلم بمالايصح معنى ولا يعقل» إذليس في المخلوقات من 
لا مثیل له. 

فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير 
٤‏ الواجب ورد من کلامهم حیٹ يصح معناه وآمتنع حیٹ لا يستقيم معناه» 
ووضع قول أئمة اللسان أنه لا يرد في الواجب» يريدون في محاورات 
المخلوقين وتخاطبهم » إذ لا يصح معناه هناك فأما في حق الخالق جل 
جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولايتعدّاه» ولم يتعرض النحويون لعلة 
امتناعه في الواجب» بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة» 
إذ لا يبنى لھم على ذلك قانون تتسع جهاته وتنتشر مسائله . وإذ وضحت 
العلة تبین وجه وروده في السورة الكريمة» ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك 
ولا تأويل» والله أعلم . 


(1) في ن 3: هاتين» وهو خطا بين ينافر ا لعن . 
(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: تقول» والصواب: قلت. 

(4) في ن 3: ما أوتي أحد» وهذا خطا. 
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قولهتعالی :ومن شر غاستي إا وق ومن شر ر الفائاتِ في أَلْعْمَدِ 
ومن ل شر خاس إذا حسدَھ للسائل أن يسأل عن التقييد ف 
قوله تعالی : ومن شر غاس إذّا وق وفي قوله : ومن شر حَاسدٍ إا 
حَسَدَ» فلم تقع الاستعاذة من شر هذين بتقييد الوقوب في الغاسق 
ووقوع الحسد من الحاسد ويطلق حكم الاستعاذة من شر النفاثات وهن 
الساحرات» ولم يقل إذا نفشن أو سحرن فيقيد كما قيد ما قبل وما بعد» 
NS‏ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله سبحانه في سورة طه: 
طوَلایُفْلِحٌ آلسَاجر خیب اتی )۳ إطلاق حاکم بتمادیه وتمادي حکمه 
على تلك الصفة المذمومة» فام يكن التقييد في آية الفلق لوقيل: إذ 
ذا ليطا بق ما ورد في سورة طه من الإطلاق. ثم إن السحر كفر» وقد 
ذكر سبحانه قول الملكين للطالب تعلمه : لإنما نحن فة فلا فزي 
أي بتعلم السحر» (ولا يسحركم سحر الساحر ولا يسمى ساحراً إلا 


(1) سورة الفلق: اية 5-3. 

(2) سورة طه: اية 69. 

(3) في ن 2: مثبتة بالمامش» وفي ن 1» ن 3 ساقطة ومكانها بياض . 
(4) سورة البقرة: أية 102. 
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باعتقاد. فتبين أن السحر شر مطلق)(ء فورد التعوذ منه مطلقاً غير مقيد 
بوقوع أور )0 وتأثير الكواكب وذلك كفر» وما أجرى الله سبحانه 
من التأثير في العالم عند تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفصيل 
التناظر» كل ذلك فعل الله سبحانه ولا تأثير إلا له جل وتعالى» 
) 0 (ويقتل الساحر ولا استتابق (4) في قول . 

أما الخاسق فإنه الليل إذا أظلم» وليس الشر منه بماهوليل مظلم 
إنما هو ستر لذوي الشر لاحتجابهم بظلمته عن أعين الناس فيوقعون 
فيه شرهم» فالشر فيه لا منه. ألا ترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمةء 
وكذلك لکل من لا یترصده لشر» قال تعالی : ووم رَحمَيهِ جَعَل لَكمْ 
اليل والنهار نوا فيه ولوا ِن صله أي لتسكنوا في اليل 
ولتبتخوا من فضل الله في النهار. وتردد ذكر الليل في غير ما آية في كتاب 
الله معدوداً في نعم الله تعالى على عباده» وهو شقيق النهار في تلك. ثم 
إنه من حيث هولباس وستر عن الأعين فيمكن فيه لأهل الشر 
ما لا يمکنهم في نهارهم» فیستحکم فيه شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم 
من الناس في ذلك. فتبين أنه ليس شرا بماهوليل إنما الشر فيه 


وعنده لا به*) بما هولیل ولا منه» ولا یتمکن مطلوب ذوي الشر إلا في 


(1) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 

(2) بياض في كل النسخ» لعله مكان كلمة: نَمْثٍ. 

(3) بياض في كل النسخ . 

(4) في ن 3: ولعل الساحر ولأن أشباهه» وهذا خطا بين لا يستقيم به المعنى . 
(5) في ن 1» ن 2: «لاحتجاب»» وي ن 4: للاحتجاب» وهذا مناسب. 
(6) سورة القصص: اية 73. 

(7) قي ن3: من. 

(8) قي ن 3: لأنهء وهو خطا محل بالمعنى . 
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ظلمته› فنسبة الشر إليه بهذا الوجه» واللإضافة فی لسان العرب تکون 
بادنی ملابسة» قال تعالی :ْلَمْ لبوا إلا عَيِيةَ أو اهاه( والضحى 
ليس للعشية وإنما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بهذا القدرء 
وقال تعالى : بل مَكَرٌ اليل والنهار4 () والليل والنهار لا يمكران إنما 
یکون المكر فيهما» قال معناه سیبویه »› رحمه ST‏ 

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضي يمكن 
a a e‏ 
بعد أن يمضی ویوقع» ألا ترى اتحاد مايقوم بالنفس أولاً من هذه 
الصفة . بيان ذلك أن كل عاقل - بما هو عاقل ‏ إذا رأى نعمة على غيره 
من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسهء فإن أراد زوالها عمن ظهرت عليه 
وانفراده هو بها فهذا هو الحسد المذموم» وإن تمنی مثلها أو أكثر وبقاء 
تلك على صاحبها فهذه هي الغہطة» وهي من صفات المؤمنين. فقد 
وضح أنه إنما يكون حسداً ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على 
الصفة المذمومة وأما قبل ذلك فلا شر فيه ولا هو شرء ألا ترى أن الحاسد 
قلبه إلى ذلك لم يؤاخذ شرعاً بنلك الهمة والخطرة» وقد نص الشرع 
على ذلك واتفق العلماء والقاضي أبو بكر ومن قال بقوله على تلقي 
(1) سورة النازعات: أية 46. 
)2( في ن 3: وهو» والصحيح هما إذ اراد العشية والضحی ویؤکد ذلك قوله: طرفان. 
(3) سورة سبأً: أية 33. 
(4) الكتاب 110/1. 
(5) في ن 3 يکن ان يکون ان ينفذها. ويبدو اُن: ٫ان‏ يکون» حشو. 
(6) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي» أحد 

فقهاء اشبيلية وعلمائهاء توفي سنة 544 . 

(الصلة» لابن بشکوال» ت 1181ء ط. مدينة سجریط بمطبعة روحس 183( 
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الوارد في هذا عن الشارع» عليه السلام» منزلاً على ما ذكرته . فلما كان 
اه ع ا ول الطای لن عا فك فاق ای 
E E‏ 
ولم يقع تقييد في الاستعاذة من شر السحرة» وجاء كل من ذلك على 
ما یجب ویناسب» ولا یمکن خلافه.» والله أعلم . 


# ## * 


1165 


قوله تعالى : فل أعُودُ برب آلناس 4 إلى آخر السورة» يسأل 
عن تکرر الناس في قوله تعالی : ِمَلِكِ الاس إلَهِ آلناس 4؟ وما وجه 
ذلك؟ 

والجواب» أن التبعية) في ملك الناس على عطف البيان 
ولا تحسن فيه الإضافة إلى الضمير لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين 
بضمير الأول الذي عليه حملهما» فكأن يكون الأول في حكم الأعرف 
من اللفظ التابع له وذلك عكس ماعليه عطف البيان» أما إذا أضيف 
التابع لما أضيف إليه متبوعه فإنه إذذاك لايكون مساوياً له» وذلك 
هو الجاري المطرد في هذا الضرب من التوابع أعني أن يكون في 
الأغلب الكثير مساوياً للأول أو أعرف _ فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر 
هنا)ء والله أعلم. 


(1) سورة الناس: اية 1. 

(2) سورة الناس: آية 3-2. 

(3) في ن 3: السبيةء وهذا خحطا نحل بالمعنى . 

(4) في ن 1» ن 2» ن 4: منٻاء وهذا غير مناسب. 
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خاتمة 


تیسر ل بعون من الله س حقیق ملاك التأويل» فتہ بذلك : من 
جهة كشفٰ الغطاء عن مؤلف عظيم وکنز مین من كنوز المكتبة اللاسلامية 
تناول فيه صاحبه علا جاليا من علوم القرآن الكريم علم متشابه القران 
الذي کان وما یزال معترك الأقران على مدی الأزمان» ومن چهة أخرى 
التعريف بعلم من أعلام الأندلس الأفذاذ بقي إلى حد الآن مجهرل أویکاد 
وان ترحهمت له أغلب کتب التراجم - إذ أن المعرّف الحقيقي بالمۇؤلف 
مۇلفاته وإنتاجه. ولئن عرف ابن الزبير «بصلته» التي تم ها الظهور على يد 
«لفي بروفتصال» فلم یکن هذا الكتاب ترحاناً ا عن صاحبه» وجیء 
٠‏ «ملاك التأويل» ليكون الترجمان الصادق والأمين عن مؤلقه لما احتواه من إنتج 
عظيم کا رفا ففيه ظهرت قدرات المؤلف الخحقيقية والفائقة في شی 
الفنون»› وتہلور تضلعه ورسوح قدمه ف غتلف العلوم» فصح 0 
مأ وصمه به تلامیذه ومعاصروه من آنه «کان حدث الأندلس بل المغرب ف 
زمانه» وأن «إليه انتهت الرئاسة بالحزيرة في شتى العلوم». ٠‏ 


وإن ما زاد تعريفاً ملاك التأويل ومؤلفه ومكن من تسليط الأضواء 
على کل جوانب الموضوع › المدحل الذي صدرت به التحقيق. فقد 
انكشفت به جوانب بالأهمية بمكان» سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي 
والفكري لعصر ابن الزبير وماعرف به من مد وجزرء أوما تعلق بترجمة 
المؤلف وما اتضح ا من أسرار هامة عن حياتهء أو بالمنىج العام الذي 
سلکه في تفسیره وما تبين به من رسوخ قدم في هذا المجال. 
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ولقد بذالت قصارى الحهد في إنجاز هذا العمل وحرصت على أن 
أكرن فقا .ول أدغى أت لفت 0ه دة الال ن فالکتال ا وده 
فإن وفقت فبتوفيق من عنده» وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت 
وسعي وما قصرت . ولا يسعني إلا أن أدعو العلي القدير بقوله: 

والحمد لله أو E‏ وصلی الله على سیدنا عمد وعلى آله وصحه 


E 
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فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس اليماعات والقبائل والفرق 


رقم الأية 


(1) 


نص الاآية 


سورة الفاتحة (1) 


UE Yn IR 


ena aan 


ذلك الكتاب لا ريب فيه 
الذين يؤمنون بآلغيب EEE‏ 
والذين يؤمنون با أنزل إليك 
أولئك ي هدی من رم 

ومن الناس من يقول امنا بالل 
بخادعون الله والذين آمنوا 
1 إنهم هم المفسدون 
وإذا قيل همم آمنوا 

وإذا لقوا الذين آمنوا 
الله یستھزیء ہم 


رقم الصفحة 


„167 .159 158 150 149 
171 .169 168 

169 ,159 

171 169 159 

249 


13 
1016 „697 „695 „177 
872 697 

983 .872 „697 «288 
872 «698 

437 

178 

178 

528 .179 18 

602 «528 280 

528 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ... 192 616 

17 مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً ....... 180 

18 صم بكم عمي فهم لا يرجعون e‏ 180 

21 يا أا الناس اعبدوا ربكم ......... 198 293 522 689„ 
849 901 935 

22 الذي جعل لكم الأرض فراشا ....... 198 522« 689„ £901« 
935 1060 

23 وإن نتم في ريب ما نزلنا على عبدنا ... 183 

24 فان لم تفعلوا ولن تفعلوا T3 eS‏ 

25 وبشر الذين آمنوا 3S RAR‏ 

30 وإذ قال ربك للملاثكة 1O5 e‏ 

34 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم ...... 398 

35 وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الحنة .. 149 186 193 

36 فأزهم| الشيطان ............. 190 193 582 

38 قلنا آهبطوا منہا حميعاً ............ 104 189 190 4193 
466« 721 

40 يا بني اسرائیل اذکروا نعمتی ........ 199 207 

42 ولا تلبسوا الحق بالباطل .. SA‏ 

43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة an‏ 254 

44 أتامرون الناس بالبرّ gee ae‏ 196 

45 واستعينوا بالصبر والصلاة .......... 194 195 831 

47 يا بني اسرائیل اذکروا نعمتي ........ 210 927 

48 واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن ننس شيا ٠‏ 104 196 

49 وٳذ نجيناکم من آل فرعون ......... 113 197 

50 وإذ فرقنا بكم البحر OTE E‏ 

53 وإذ ءاتینا موسى الكتاب 223 

57 وظللنا عليكم الغمام 2 

58 وإذ قلنا ادخحلوا هذه القرية ......... 104 202. 206. 392 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 

59 فبدّل الذين ظلموا قولا ........... 202 208 209 211 
60 وإذ استسقی موسی لقومه .......... 105 211 212 

61 وإذ قلتم يا موسى .............. 213 214 216 217 
62 إن الذين آمنوا والذين هادوا ........ 218 219 222 

63 وإذ أخذنا ميثاقكم 22322 

67 وإذ قال موسى لقومه SOTA O‏ 

OTE alo O وإذ قتلتم نفساً‎ 72 

74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ....... 988 

75 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم AZES2ST reee‏ 

80 وقالوا لن تمسنا النار 22A a‏ 226 

84 وإذ أخذنا ميثاقكم EE‏ 1 

85 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ....... 129 399 

87 ولقد اتينا موسى الكتاب E7 deh‏ 

89 ولا جاء‌هم کتاب من عند الله ....... 223 379 507 

91 وإذا قيل لمم آمنوا 22S‏ 

93 وإذ أخذنا ميثافكم SE‏ 

94 قل إن كانت لكم الدار الآخرة a‏ 22 

98 ومن کان عدوا لله وملائکته ........ 405.338.201« 701„ 710„ 973 
99 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 394 397« 398« 402 
102 وآتبعوا ما تتلو الشياطين e‏ 162 

108 آم تریدون أن تسألوا رسولكم 9 

113 قال الذين لا يعلمون eR hS.‏ 230 

120 ولن ترضى عنك اليهود 228 230 

123 وآتقوا يوماً لا تجزي نفس ,,,....... 104 196 

125 وإذ جعلنا البيت مثاية للناس , ...22 234 

2A LO SE وإذ قال ابراهيم‎ 126 

129 نا وآبعث فيهم رسولا IS Ra‏ 

132 ووصّی ہا إبراهیم بنیه sea AE,‏ 42 


و ج ا ا ی ب ےا 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 

و ی ج 

133 آم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب 482 

134 تلك أمة قد حلت 2T SR RS‏ 

135 وقالوا کونوا هوداً أو نصاری I Ee‏ 

136 قولوا آمنا باللّه e:‏ 

141 تلك أمة قد حلت Ds‏ 

143 وكذلك جعلناکم أمة وسطا LP ieee‏ 

144 قد نرى تقلب وجهك في الساء ...... 109 240 242 

145 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ....... 228 231 

149 ومن حيث خرجت فول وجهك ...... 240 242 

150 ومن حيث خرجت فول وجهك ...... 117 240 243 56 757 

153 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ..... 194 195 

159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا ......... 253 254 

IST Sr E وإهكم إله واحد‎ 163 

164 إن في خلق السماوات والأرض ...... 109 244. 689 733„ 1001« 
1021 

165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ‏ 293 631 

168 يا أييًا الناس كلوا نما في الأرضص ...... 246 250 255 

169 إنغا يأمر كم بالسوء والفحشاء DAO o ESE‏ 

170 وإذا قيل هم اتبعوا E E‏ 

171 ومثل الذين كفروا O Se‏ 

172 يا أيها الذين امنوا كلوا ............ 248 250 251 255 

13 إنغا حرم عليكم الميتة AB SASS‏ 

174 إن الذين يكتمون ما أنزل الله ....... 253 254 255 

175 أولئك الذين اشتروا الضلالة بهدى ... 255 

17 ليس البر أن تولوا وجوهكم ......... 159 320 581 

178 يا أا الذين امنوا كتب عليكم القصاص 773 

183 يا أا الذين آمنو | كتب عليكم الصيام .. 241 

B0, o RE اما معدودات‎ 184 

187 أحل لكم ليلة الصيام الرفث انى نسائكم 258 
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رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 
191 واقتلوهم حيث ثقفتموهم N‏ 

193 وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ......... 260 262 

195 وأنفقوا في سبيل الله ..:.......... 261 

203 وآذکرو! الله في أیام معدودات aa‏ 226 

204 ومن الناس من يعجبك قوله ........ 119 439 

205 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها . .. 264 

206 وإذا قیل له اتق الله ............. 119 439 

20S ASS Ss فإن زللتم‎ 209 

211 سل بني إسرائيل 2O‏ 

212 زين للذين كفروا الخياة الدّنيا ....... 265 

213 كان الناس أمة واحدة es‏ 205 

214 أم حسبتم أن تدخلوا الحنة eee‏ 265263 

219 يسألونك عن الخمر والميسر BE‏ 

221 ولا تنكحوا المشركات حت يؤمن ...... 87 

222 ويسألونك عن المحيض SA‏ .299 

229 الطلاق مرتان ................. 258 259 260 269. 270 
231 وإذا طلقتم النساء ........... 268 270 

232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن a‏ 269 

234 والذين يتوفون منكم PL E Th‏ 
237 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . 363 

240 والذين يتوفون منكم APY‏ 

254 يا أمها الذين منوا أنفقوا ما رزقناكم .... 919 

255 الله لا إله إلا هو OL sS‏ 

261 مثل الذين ينفقون أمواهم .......... 275 1131 

23 للفقراء الذين أحصروا e‏ 

275 الذين يأكلون الربا لا يقومون ........ 27< 661« 1119 
276 يمحق الله الربا 2T kg es‏ 

281 واتقو! یوما ترجعون فيه إلى الله ....... 287 783 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
ا 
284 لله ما في السماوات وما في الأرض ..... 29 282 283 284 
285 امن الرسول با أنزل إليه I‏ 
سورة آل عمران (3) 
3 نزل عليك الكتاب بالحق .......... 89 131 177 286„ 289 
6 هو الذي يصوركم في الأرحام B56 e‏ 
11 کدأب آل فرعون reeds‏ 290 
19 إن الدين عند الله الإسلام ......... 296 
20 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله .... 296 
21 إت الدين بكفرون ابات اك DAS ٠‏ 
24 ذلك باهم قالوا لن تمسنا النار ....... 105 024 226 
26 قل اللهم مالك الملك a‏ ..... 170 1102 
27 تولج الليل في انار O SAR‏ 
28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ...... 281 296 297 
29 قل إن تخفوا ما في صدوركم r OT‏ 
30 یوم تجد کل نفس ما عملت eS‏ 298 
39 فنادته الملائكة eS‏ 03 
40 قال رب أن یکون لي غلام Re‏ 298 
41 قال رب اجعل لي آية eas‏ 200 
44 ذلك من أنباء الغيب ae ES‏ 303% 
45 إذ قالت الملائكة يا مريم SOL E‏ 
46 ويكلم الناس في المهد SOL sS‏ 
47 قالت رب انی یکون لي ولد 30 
48 ويعلمه الكتاب والحكمة ORR‏ 
49 ورسولاً إلى بي إسرائيل e‏ 3034 
51 إن الله ربي وربکم فاعبدوه ......... 305 
52 فلا أحس عيسى منم الكفر ........ 310 
62 إن هذا هو القصص الحق .......... 408 
67 ما کان إبراهیم بہودیاً RRS A‏ 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 


75 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يذه 258 

6 إن الذين يشترون بعهد الله E E TI‏ 

81 وإذ أخذ الله ميثاق انين .......... 286 

83 أفغر دين الله بيغرت IO eeladet‏ 

O AC LENS قل آمنا بالل‎ 84 

86 كيف ېدي الله قوماً کفروا بعد ایمانہم .. 311 389 731 
89 إن الذين ابوا بحن ذلك SOO Aa‏ 

90 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ......... 390 

91 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ...... 389 390 

93 كل العام كان حلا لبني إسرائيل ..... 288 289 

110 كنتم خير أمة أخرجت للناس ........ 168 208« 402 
111 لن یضرَوکم إلا أذى 214 

112 ضربت عليهم الذلة eC‏ 7 

113 ليسوا سواء من أهل الكتاب ........ 208 

117 مثل ما ينفقون في هذه الخحياة الدنيا ET‏ 

121 وإذا غوت من أهلك EEE‏ 

125 بل إن تصبروا وفوا + E ANE‏ 

126 وما جعله الله إلا بشرى ese‏ 3 

128 لجن لفاس ا ی ........ 284 713 

129 ولله ما في السماوات وما في الأرض .... 283 

3 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . ........ 316 318 

135 والذين إذا فعلوا فاحشة E‏ 1 

136 أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم 0 

142 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ......... 263 266 

154 ثم أنزل عليكم من بعد الخم أمنة ..... 280 602« 984 
159 فبا رحمة من الله لنت هم Ses‏ 0 

161 وما کان لنبيّ أن یغل OOO‏ 0 


رقم الآية نص الأآية 


وليعلم الذين نافقوا RS‏ 
الذين قالوا لإخوانہم وقعدوا SR‏ 
ولا بحسبن الذين كفروا أنغا علي هم . . 
فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 


كل نفس ذائقة الموت ET‏ 


لتبلون في أموالكم وأنفسكم as‏ 
الساء (4) 
يا أا الناس آتقوا ربكم ERTS.‏ 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم RE‏ 
وإذا حضر القسمة أولوا القرى SA‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى E‏ 
تلك حدود الله A E‏ 
واللذان يأتیانہا منكم فاذوهما RAE‏ 
ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم 8 
ومن لم یستطع منکم طولا EDE‏ 
الرجال قوامون على النساء E‏ 
وآعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا i‏ 
والذين ينفقون أمواههم راء الاس Es‏ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة EE‏ 
فكيف إذا جئناك من كل أمة بشهيد . 


862 .594 ,49 
35 

425 

327 6 


329 
34 
362 34 
256 
335 
362 
340 
341 
362 


1037 .278 277 26 
342 

401 

760 343 41 


يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الهسلاة وأنتم سكارى 4 345 347 


ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا مر الكتاب . 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
إن الله لا يغفر أن يشرك به A‏ 
إن الذين كفرؤا باياتنا سوف ناسليهم نارا 
والذين امنوا وعملوا الصالحات E‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناات إلى أهلها 
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347 
347 
899 „348 .347 43 
859 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


59 يا مها الذين امنوا أطيعوا الله RR a‏ 206 

60 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا ..... 349 

82 اولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم .... 563 

87 فلا يتدبرون القران 39l HSL‏ 

90 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينہم ميثاق 994 

105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق SAS 2T‏ 
107 ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ... 276 278 348 
110 ومن يعمل سوءا او يظلم نقسه 2O, ES‏ 

113 ولولا فضل الله عليك ورحمته OL e‏ 

114 لا خير في کثیر من نجواهم LE‏ 

115 ومن يشاقق الرسول E‏ 

116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ......... 347 348 
122 والذين آمنوا وعملوا الصالحات es‏ 35 

123 ليس باأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ... 354 358 
127 ويستفتونك في النساء SE Ae‏ 

128 وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا e‏ 354 

129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء .... 354. 355. 362 
130 وإن يتفرقا یغن الله كلا من سعته ..... 356 362 
132 ولله ما في السماوات وما في الأرض .... 356 

133 إن يشا يذهبكم أا الناس 38 

135 يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط .. 357 

136 يا أها الذين آمنوا آمنوا بالل 28E RS‏ 

137 إن الذين امنوا ثم كفروا SE‏ 

138 بشر المنافقين بان هم عذاباً ألما ... DEO‏ 

141 الذين يتربصون بكم STO e‏ 

142 إن المنافقين بخادعون الله SES‏ 199 

144 يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 280 

160 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 229 
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162 
163 
168 
171 
173 


سم یم پqdں‏ طب a Ua‏ لہ 0س 0O0‏ 


لكن الراسخون في العام 


إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 
إو الذن كتروارطارا 1 نكن اف لتد ف 


يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 


فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 


سورة المائدة (5) 


يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود . 


يا أا الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله 


حرمت علیکم الميتة ERD‏ 
يسئلونك ماذا أحل هم 


اليوم أحل لکم الطيبات E‏ 


يا أا الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة . 


وآذكروا نعمة الله عليكم a‏ 


یا أا الذین آمنوا کونوا قواسين لله 


وعد الله الذين أمنوا 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 


oD 


aan 


onan 


oon 


لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ... 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
وإذ قال موسی لقومه eens‏ 
يا قوم آدخلوا الأرض المقدسة . 


Seno ce 


إغا جزاء الذين محاربون الله ورسوله 2 


إلا الذين تابوا من قبل أن تاندروا 
والسارق والسارقة فاقطعوا ادها 
فمن تاب من بعد ظلمه E‏ 


1 تعلم أن الله له ملك الس ماوات والأرض 


عليهم 


nas ss 
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710 

920 . 796 .358 
1157 

622 


367 365 
370 .368 

367 346 287 252 248 
346 

345 341 

375 372 346 345 4 
35 

1056 «919 „371 «370 «358 
34 

404 .380 38 

380 «377 364 

380 379 144 

383 «382 .381 0 

383 381 284 283 

475 „380 379 

384 

216 

504 386 284 

386 

386 284 

386 

385 284 283 


رقم الآية 


103 
104 
110 
111 
116 
117 
119 


نص الآية 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 

اعون للكذت اكالؤن للشحت E‏ 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور EE‏ 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... . 
وقفينا على آثارهم بعیسی بن مریم ENES‏ 
وليحكم أهل الانجيل با أنزل الله a‏ 
وأنزلنا اليك الكتاب بالحق EE‏ 
وأن آحکم بینہم با أنزل الله IEE‏ 
یا یا الذین آمنوا من يرتد منکم عن دنه 
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا و 
وإذا جاؤوكم قالوا آمنا EY‏ 
ولو أن اهل الكتاب آمنوا و 
ولو نهم أقاموا التوراة والانجيل N‏ 
إن الذين امنوا والذين هادوا ê mr‏ 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه e‏ 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي E‏ 


رقم الصفحة 


404 „378 37 
404 

405 .397 .395 392 87 
395 „392 „391 387 26 
405 ,403 7 

398 ,393 7 

404 


287 


221 


35 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 402. 404 


فأثاہم الله با قالوا جنات e‏ 
إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول SS‏ 
أحل الله لكم صيد البحر وطعامه eT‏ 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة و 
وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله 


35 
406 


406 


349 


إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك 301 303. 458 


ود ارسیت ال :ورين IONE‏ 
وإذ قال الله یا عیسی بن مریم a‏ 
ما قلت همم إلا ما أمرتني به O‏ 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 
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310 
458 ,05 
795 .309 
337 5 


رقم الآية 


سسس 


نص الآية رقم الصفحة 
جک ا ج ا ا ےک و 
سورة الأنعام (6) 
الحمد لك الذي خلى السماوات والأرض 330 412 416 427 
هو الڌڏي خلقکم من طين 2T eS‏ 
وهو الله في السماوات والأرض ....... 282 427 
وما تأتيهم من آية ATA esse‏ 


فقد كذبوا باحق لما جاءهم TT‏ 
أ يروا کم أهلكنا من قبلهم OT‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ا 
ولو جعلناه ملكا لجحعلناه رجلا ا 
قل سيروا في الأرض ثم آنظروا ... . 
قل لمن في السماوات والأرض E‏ 
وله ما سكن في الليل والنہار RA‏ 
قل أغير الله أتخذ وليا TET‏ 


432 .421 .413 42 
1128 .427 .421 14 
792 «451 

792 .432 50 

421 .420 

427 

427 

986 .427 


قل إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظيم 425 


من يصرف عنه يومئذ فقد رجه ا 
وإن يمسساك الله بضر فلا كاشف له . . ... 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 


ومنهم من يستمع إليك E‏ 
ولو ترى إذ وققوا على النار E‏ 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا eT‏ 
وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو . ... .. . 


قد نعالم إنه ليحزنك الذي يقولون 


وإن كان كبر عليك إعراضهم E‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه آية a‏ 
قل أرأيتم إن آتاكم عذاب الله 0 
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك RE‏ 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا IE‏ 
قل أرأيتم إن أخحذ الله سمعكم e‏ 
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425 424 

430 .429 .428 426 
434 41 

440 .438 46 

443 


522 


452 

455 265 105 
455 

420 151 

452 


رقم الآية 


101 
102 


117 


122 
124 


نص الاية 


قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة . 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله n‏ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض TE‏ 
وعنده مفاتح الغيب i SAS‏ 
وهو القاهر فوق عباده ARS‏ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا NS‏ 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ري 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب e‏ 
أولئك الذين هدى الله e‏ 
وما قدروا الله حق قدره E N‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك SS‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناکم eel‏ 
إن الله فالق الحب والنوى EEE‏ 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا a‏ 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 

وهو الذي آنزل من الساء ماء RE‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن TY‏ 
بديع السماوات والأرض .... E‏ 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو e‏ 


ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ETE‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا RS‏ 
إن ربك هو آعلم من يضل عن سبيله 

ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه 

أو من کان ميتاً فأحییناه aS‏ 
وإذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن A‏ 


رقم الصفحة 


452 

456 

542 

1105 
1092 
1091 
446 444 
157 

460 

854 .482 .,458 42 
433 

460 

431 

462 .461 


466 .463 95 
466 .463 5 
466 .464 462 
467 .464 462 
467 .466 .465 „462 
468 

468 

468 

470 

823 .469 

471 

1014 

474 472 

1026 


نص الآية رقم الصفحة 
يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم 475 

ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى 475 476 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 469 470 823 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ....... 467 

وهو الذي أنشاً جنات معروشات ..... 465 466 467 
ومن الأنعام حمولة وفرشا ........... 175 467 
ثمانية أزواج من الضأن 305 

PRY E LT ومن الابل اثنين‎ 


قل لا أجد فيا أوحي إلي رما ا 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر د 


سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 


قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم .... 
ولا تقربوا مال اليتيم 
وإن هذا سراطی مستقي 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما 
قل إنني هداني ري 
لا شريك له وبذلك أمرت 
قل أغبر الله أبغى ربا 
وهو الذي اک خلائف الأرض 


een 


ees anoe rans 


سورة الأعراف (7) 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
فلنسألن الذين أرسل إليهم 
والوزن يومئذ الحق 
ولقد مكناكم في الأرض 
ولقد خلقناکم ٹم صورناکم 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 
قال فامہط منہا 


467 251 248 
478 «468 289 
47 


480 .479 

480 

492 «481 .480 
1131 


485 „484 .482 481 


482 ,481 
484 
485 «484 


882 .492 
553 
514 
187 
490 „488 
488 .487 
490 «487 


رقم الآية 


نص الآية 


رقم الصفحة 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
29 
32 
34 
37 
38 
39 


58 
59 


قال أنظرني إل يوم یبعثون E‏ 
قال إنك من المنظرين TT‏ 
قال فبا أغويتني لأقعدن هم صراتك امستقيم 
ثم لا تينهم من بين يديم O AA‏ 
قال آخرج منہا مذءوما AS SAS‏ 
ويا ادم اسکن أنت وزوجك الحنة .... 
فوسوس ف) الشيطان ER OE‏ 


قل أمر ربي بالقسط SR‏ 
قل من حرم زينة الله EL SS A A‏ 


ولكل أمة أجل ERE‏ 


فمن أظلم من افترى على الله كذبا 


قال ادخلوا في مم قد حلت من قبلكم . 

وقالت أولاهم لأخحراهم EEE‏ 
هم من جهنم مهاد a‏ 
ونزعنا ما ف صدورهم من غل a‏ 


ونادی أصحاب الحنة أصحاب النار . 


الذين يصدون عن سبیل الله a‏ 
الذين اتخذوا دینہم هوا TENEKE‏ 
لو ر i‏ 
إن زیکم اله N‏ 
ادعوا ربكم تضرعا eee oan‏ 
ولا تفسدوا ف الأرض ا 


وهو الذي یرسل الرياح بشرا occas‏ 


كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 
لقد آرسنا نوحا إلى قومه 


eons 


490 
490 

492 

493 .492 

187 

186 

193 

187 

1068 

717 

863 .190 

433 41 

518 514 95 

514 «495 494 

| 514 

496 

514 «496 

496 

445 

519 515 514 

512 «502 „499 498 
502 

502 

«507 503 ,499 497 465 


«921 . 882 .510 .509 508 
924 


512 
539 „529 515 512 1 


103 


رقم الصفحة 


فترلل عم وقال aS oar eê‏ 
ولوط إِذ قال لقومه EIEN‏ 
إنكم لتأتون الرجال شهوة ERS‏ 
وما کان جواب قومه إلا أن قالوا A‏ 
فأنجیناه وأهله إلا امرأته TEE‏ 
وأمطرنا عليهم مطرا ALS e‏ 
ولا تقعدوا بکل سراط ooo annus‏ 
وإِن کان طائفة منكم آمنوا A.‏ 
قال الملا الذين استكبروا من قومه ... . 
وقال الملا الذين كفروا E‏ 
فتولی عم وقال يا قوم eon‏ 
وما أرسلنا في قرية من نبي EE‏ 
ثم بدلنا مكان السيئة الحمنة E‏ 

تلك القرى نقص عليك من أنبائها . 


„526 525 524 521 57 
875 .543 539 52 
540 «526 

540 538 528 527 56 
532 

532 .531 553 529 
541 «527 521 

567 «526 

568 .527 .56 

538 

529 525 

558 «541 «538 

558 58 

53 

541 .538 56 

554 552 544 

554 «548 544 

549 «544 

551 .54 

552 544 

557 7 

557 

756 «537 

756 „559 „58 

537 56 

455 105 

992 «874 

559 558 557 556 
670 „668 .561 


رقم الآية نص الاية 


109 قال الملا من قوم فرعون OEE‏ 
112 يأتوك بکل ساحر علیم e E‏ 
113 وجاء السحرة فرعون O‏ 
114 قال نعم وإنكم لمن المقربين E‏ 
115 قال القوا O‏ 
1 قالوا آمنا برب العالين SE‏ 
122 رب موسی وهارون EAS‏ 


13 قال فرعون أآمنتم به قبل أن اذن لكم . . 
124 لأقطعن أیدیکم وأرجلكم RS‏ 


125 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون e‏ 
130 ولقد أخذنا آل فرعون EE‏ 
138 وجاوزنا ہبی اسرائیل البحر ERTIES‏ 
141 وإذ نجیناکم من آل فرعون e‏ 
143 ولا جاء موسى لميقاتنا TE‏ 
145 وکتبنا له في الألواح من کل شيء EY‏ 
160 وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا RASS‏ 
161 وإذ قيل همم اسكنوا هذه القرية E‏ 
162 فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
163 واسأهم عن القرية TIPE‏ 
167 وإذ تأذن ربك SE A‏ 
169 فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب . 


171 وإذ نتقنا الجبل فوقهم N LAA‏ 


179 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس 

187 يسألونك عن الساعة أيان مرساها at‏ 
188 قل لا أملك لنفسى شيا E‏ 
189 هر لدی لق من ف اة 2 
195 أهم أرجل يشون بها E IIE‏ 
198 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا RAE‏ 
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570 „565 .560 
566 .560 

567 .566 «560 
567 

569 

569 


569 

50 

574 «572 
576 

1054 52 
547 


197 114 113 
483 481 

286 

212 211 105 
203 .104 

216 211 .208 203 
211 

486 485 

450 «449 «448 
23 

445 

1103 «577 

577 576 

329 

579 

579 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
200 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ SES‏ 
201 إن الذين اتقوا CU‏ 
سورة الأنفال (8) 
6 مجادلونك في الحق بعد ما تبين ....... 707 
7 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين LIA‏ 
8 ليحق الحتق ويبطل الباطل SS‏ 
10 وما جعله الله إلا بشرى ........... 314 315 
13 ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله N‏ 392 
16 ومن يوهم يومئذ دبره TOOT ee‏ 
31 وإذا تتلى عليهم آياتنا ............. 186 930 
35 وما کان صلاتہم عند البيت إلا مكاء . 494 
38 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم .... 87 128 262 
39 وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ......... 128 260 262 
46 وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ...... 97 
50 ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة 291 
52 کدأب آل فرعون oa‏ 290 
53 ذلك بان الله م يك مغيرا نعمة SE.‏ 292 
54 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم .... 290 
72 إن الذين آمنوا وهاجروا SBE leo‏ 
سررة التوبة (9) 
5 فإذا انسلخ الأشهر الحرم S2 aes‏ 
8 كيف وإن يظهروا علیکم .......... 216 266 
11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة of‏ 2 
13 ألا تقاتلون قوما نكثوا ايانم .202 
14 قاتلوهم یعذہم الله i E‏ 
15 ویذهب غيظ قلوہم ............. 583(« 584 
16 آم حسبتم أن تترکوا . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 23 267 
18 إنما يعمر مساجد الله من ان بالله ..... 601 


رقم الآية 


19 
20 
23 
24 
27 
30 
32 
37 
42 
43 
49 
54 
55 
56 
62 
72 
74 
75 
78 
79 
80 
84 
85 
86 
87 
89 
93 
94 
100 


نص الاي 


أجعلتم سقاية الحاج AEA‏ 
الذين امنوا وهاجروا E aa‏ 
يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا INE‏ 
قل إن کان آباؤكم SNS‏ 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
وقالت مهود عزير ابن الله E‏ 
یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ... . 
إغا النسيء زيادة في الكفر ae e‏ 
لو کان عرضا قریبا N SS‏ 
عفا الله عنك لم أذنت هم EE‏ 
ومنہم من يقول ائڏن لي NETE‏ 
وما منعهم أن تقبل منم نفقاتہم E‏ 
فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم OT‏ 
ويحلفون بالله إنهم لمنكم E‏ 
بحلفون بالله لكم ليرضوكم EN‏ 


وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات .... 


بحلفون بالله ما قالوا 


ومنهم من عهد الله STE‏ 
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم OTE‏ 
الذين يلمزون المطوعين TEE‏ 
استخفر هم أو لا تستخفر هم eR‏ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا .... 
ولا تعجبك أمواهم وأولادهم EE‏ 
وإذا أنزلت سورة أن منوا بالل ب 
رضوا بان یکونوا مع الخوالف 8 
اعد الله هم جنات AAAS‏ 
إنغا السبيل على الذين يستأذنونك .... 


يعتذرون اليكم إذا رجعتم 


والسابقون الأولون من المهاجرين ee‏ 


1189 


SORES E SAR 


رقم الصفحة 


585 
581 
56 
586 «585 
585 583 
715 «588 
620 .588 
587 «55 
590 „589 


169 
439 119 


594 „595 .593 ,591 95 


596 „594 593 
36 

206 

38 

312 „1 

587 .439 119 
603 

587 


587 585 .593 592 


595 593 2 
596 595 594 
597 

598 «597 

35 

598 .597 

783 «602 .58 
337 5 


رقم الآية نص الآية رم الصفحة 

102 وآخحرون اعترفوا بذنوہم ........... 600(« 473 

103 خذ من أموالهم صدقة ............ 236 600 

104 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ...... 600 

105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ...... 58(« 783 

107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا e‏ 

113 ما کان للنبی والذین آمنواان یستغفروا للمشرکین 604 

114 وما کان اغفا إبراهيم لأبيه es‏ 603 

119 يا مها الذين آمنوا اتقوا الله I E‏ 

128 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ,...... 32 759 
سورة يونس (10) 

1 الر تلك آيات الكتاب الحكيم ....... 606 

3 إن ربكم الله Ganda‏ 611606 

5 هو الذي جعل الشمس ضياء O e‏ 

6 إن في اخحتلاف الليل والنہار ......... 607 

7 إن الذين لا يرجون لقاءنا .......... 607 

10 دعواهم فيها سبحانك اللهم 1 

12 وإذا مس الإنسان الضر. ........... 472 413 

13 ولقد أهلكنا القترون من تبلكم ....... 435 531« 556« 559 

14 ثم جعلناكم خلائف في الأرض S31 gese‏ 

15 وإذا تل عليهم آياتنا بينات I ES‏ 

17 فمن أظلم تمن آفترى على الله كذبا .... 431 434 495 

19 وما كان الناس إلا أمة واحدة E Sea‏ 

22 هو الذي يسيركم في البر والبحر ...... «S07‏ 751 

28 ويوم نحشرهم جميعا N EE‏ 

31 قل من يرزقكم من الس)اء ......... 295 428„ 454 613« 615 

32 فذلكم الله ربكم الحق 61S ace‏ 616 

33 كذلك حقت كلمة ربك ........... 402 615 

34 قل هل من شرکائکم 428 610 


رقم الآية نص الاية 


رقم الصفحة 


35 
38 


قل هل من شرکائکم من هدي إلى احق 

أم يقولون افتراه . . . . A‏ 
بل کذبوا بجا م بحیطوا بعلمه E‏ 
ومنهم من يستمعون إليك SA‏ 
وإما نرينك بعض الذين نعدهم ERE‏ 
ويقولون متى هذا الوعد .. SS‏ 
قل لا أملك لنفسي ضرا E‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه a‏ 
ولو أن لكل نفس ظلمت ET‏ 


قل بفضل الله وبر حهته SAE E‏ 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ESS‏ 
وما ظن الذين يفترون على الله e‏ 
وما تکون في شأن hS‏ 
ولا محزنك قوهم NE AAR A‏ 
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 


ٹم بعٹنا من بعدهم موسی ENE‏ 
قال موسی أتقولون للحق ORR SDS a‏ 
وقال موسی ربنا O‏ 
وجاوزنا بني إسرائيل البحر ES‏ 
ولقد بوأنا بي إسرائيل مبوأ صدق E‏ 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك a‏ 
ولو جاءتہم کل ایة TASE‏ 
ولو شاء ربك لآمن. من في الأرض كلهم 


1191 


429 

183 

1015 .129 

441 440 .438 46 
623 

578 

578 «57 

452 

624 «621 619 

619 .618 

^25 „249 

625 

625 .624 

628 .627 .626 624 
621 .620 

1015 «881 «621 «618 .129 


619 .618 

607 

532 50 

557 556 

668 

790 

630 .608 

608 

630 .629 

1153 «724 616 .430 429 
724 «616 

636 .634 .430 429 


رقم الآية 


100 
101 
103 
104 
106 
107 
108 


نم یح ډیا يئ ب00 


10 
12 
13 
17 
18 
19 
20 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


نص الاية 


وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله .... 
قل انظرواماذا ف السماوات والأرض 2 

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 
قل يا أا الناس إن كنتم في شك 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 


وإن يمسسك الله بضر SL‏ 
قل يا يها الناس قد جاءكم الحق 2 
سورة هود (11) 
آلر کتاب أحکمت آیاته RSENS‏ 
ألا تعبدوا إلا الله Es RSA‏ 
وان استغفروا ربكم SA‏ 


ألا إنهم يثنون صدورهم 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
ام یقولون افتراه 
أفمن كان على بينة من ربه 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
الذين يصدون عن سبيل الله 
أولئك لم يكونوا معجزين أي الأرض . 
لا جرم أنبم في الآخرة هم الأخحسرون 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
أن لا تعبدوا إلا الله ERE Î‏ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت عل ية من ري 
ويا قوم لا أسالكم عليه مالا 


eer nane 


183 
55 
.496 
«496 
1133 

650 


634 


430 
66 


517 516 
517 


651 .650 .649 .648 
1133 „797 «651 .650 
1133 .650 


517 «515 «511 


515 
«517 
«456 
456 
456 
456 


543 «542.523.509 
652 „523 57 


رقم الآية نص الاآية 


32 
36 
40 


قالوا يا نوح. قد جادلتنا . . . . : ا 
وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك . . 


حتى إذا جاء أمرنا 


يا قوم لا أسالكم عليه أجرا RS‏ 
ولا جاء أمرنا نجينا هودا AA‏ 
وأتبعوا ني هذه الدنيا لعنة ASS‏ 
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا e‏ 


قال يا قوم أرأيتم إن 
ويا قوم هذه ناقة الله 


فعقروها فقال تمتعوا ئي دارم N‏ 
وأخذ الذين ظلمرا الصيحة E E‏ 
فلا ذهب عن إبراهيم الروع E‏ 


إن ابراهيم لحليم أواه منيب er‏ 
ولا جاءت رسلا لوطا سي ء۶ E EI r‏ 


وجاءه قومه بهرعون 


قال لو أن لي بکم قوة Rs‏ 
قالوا تا لوط انا رسل ربك E‏ 


فلا ا 


عاليها سافلها e‏ 


وإلى مدين أخاهم شعيبا E E‏ 


بقية الله خير لكم 


قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
ويا قوم لا بجرمنكم شقاقي OS‏ 


واستغفروا ربكم ثم 


توبوا اليه EE‏ 


قالوا یا شعیب ما نفقه شیا ما تقول . . . . 


ويا قوم اعملوا على مکانتكم کے 


ولا جاء آمرنا نجينا شعيا RAS‏ 
ولقد أرسلنا موسى باياتنا a‏ 
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون 


واتبعوا في هذه لعنة 


رقم الصفحة 


543 540 523 
523 

655 654 

520 ,456 

877 .657 .656 
1053 .691 .658 
659 652 

653 652 

532 

661 .657 .656 53 
660 „533 

721 

603 

663 

727 

728 

665 «657 

667 .666 .656 
554 55 

535 

535 

535 

535 

54 

741 «657 «476 
660 .656 

667 «561 

667 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 

103 إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة 797 

105 یوم یأت لا تکلم نفس إلا بإذنه e.‏ 95 

108 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين .... 648 

109 فلا تكفى مرية ما يعبد هؤلاء ....... 648 649 

116 فلولا کان من القرون ............- 476 671 

117 ما كان ربك ليهلك القرى بظلم ...... 475 476„ 670« 671 

120 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ..... 819 966 

123 ولله غيب السماوات والأرض Sek‏ 1102 
سورة يوسف (12) 

1 الر تلك ايات الكتاب المبين ......... 606 

2 إنا أنزلناه قرآنا عربيا GAN SSA‏ 

4 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت DISS‏ 

OI N RRR. فلا ذهبوا به‎ 15 

16 وجاؤوا أباهم عشاء يبکون ......... 568 

22 ولا بلغ أشده واتیناه حکا .......... 606 

36 ودخحل معه السجن فتيان .......... 178 1019 

43 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان .. 275 

92 قل لا تثريب عليكم اليوم ar eS‏ :408 

95 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم . 542 

96 فل| أن جاء البشير ألقاه عإى وجهه E‏ 603 

105 وكأين من آية في السماء والأرض ...... 681 

106 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ........... 68( 681 

108 قل هذه سبيلي دعو إلى الله ......... 68 682 

109 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ....... 448 450« 678« 680« 681 

110 حتی إذا استيأس الرسل ........... 523« 543« 687 
سورة الرعد (13) 

1 آلر تلك آيات الكتاب ............ 686« 691„ 692« 696 


رقم الآية ‏ نص الآية رقم الصفحة 
2 الله الذي رفع السماوات بغير عمد 687« 696 
3 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 330 687. 696 698 
4 وني الأرض قطع متجاورات ........ 510 697« 699« 988„ 1001« 
1060 
6 ويستعجلونك بالسيئة ............ 99 1128 
8 الله يعلم ما تحمل كل أن O87 se.‏ 
10 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به .. 279 363. 628 
16 قل من رب السماوات والأرض ...... 701 
19 أفمن يعلم إنا أنزل إليك من ربك الحتق 708 
23 جنات عدن یدخلونا TOE AA‏ 
24 سلام عليکم بجا صبرتم TOBE es‏ 
26 الله يبسط الرزق لمن يشاء .......... 703 705 708 
30 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 687. 852 
31 ولو أن قرآنا سیرت به الحبال S2 RE‏ 
32 ولقد آستهزىء برسل من قبلك ...... 711706 
36 والذين اتيناهم الكتاب يفرحون ...... 228 229 
37 وكذلك آنزلناء حکا عربيا De‏ 7074229 
38 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 7O e‏ 
42 وقد مكر الذين من قبلهم OST r‏ 
سورة ابراهيم (14) 
1 الر كتاب أنزلناه إليك 7S ET‏ 
4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 897 
5 ولقد أرسلنا موسى باياتنا .......... 199 927 
6 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله . 113 198 200. 201„ 384 
9 أل يأتكم نبأ الذين من قبلكم ........ 201 659. 660 
19 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض 383 
28 ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا TID es‏ 
30 وجعلوا لله آندادا IIS Ee N E‏ 


31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
49 
52 


رقم الآية نص الآية 


رقم الصفحة 

قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة ... 477. 716 
الله الذي خلق السماوات والأرض . 687„ 716„ 719 
وسخر لكم الشمس والقمر 6ST as e‏ 

واتاکم من کل ما سألتموه .......... 718 719 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا 104 234 
رب إنہن أضللن كثيرا من الناس ..... 191 

ربنا إني سكنت من ذريتي بواد ....... 234 687 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ..... 608 

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 687 

هذا بلاغ للناس TOs‏ 

سورة الحجر (15) 

الر تلك آيات الكتاب ............ 692« 693« 722 
ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ES‏ .2 

وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 719 

وقالوا يا أا الذي نزل عليه الذكر e‏ 23922 
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . .. 722 

وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون 722 

كلك لةه ق اقلرت الجن E ei‏ 

ولقد جعلنا في الساء بروجا ......... 493 693 
وحفظناها من کل شیطان ریم ...... 493 

وأرسلنا الرياح لواقح O93. aaa‏ 

ولقد خلقنا الانسان من صلاسال ...... 488 491 
فإذا سویته ونفخت فيه من روحی ..... 48 

قال يا إبليس مالك ألا تكو مع الساجدين 487 488 
قال م أكن لأسجد لبشر ........... 487 489 
قال فآخرج منہا فإنك رجيم SAAT ee‏ 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الاين BS‏ 
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رقم الآية 


36 
38 
39 
40 
42 
51 


10 
11 


نص الآية 


قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون E‏ 
إلى يوم الوقت المعلوم e‏ 
قال رب با أغويتني لأزيئن هم RS‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين ETE‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان e‏ 
ونبئهم عن ضيف إبراهيم a‏ 
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين E‏ 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين E)‏ 
إلا امرأته قدرنا أا لمن الغابرين a‏ 
فأاسر بأهلك بقطع من الليل SSA‏ 
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 

واتقوا الله ولا تخزون EASE‏ 
قال ھۇلاء بناي OTE‏ 


فأاخذتہم الصيحة مشرقين TT‏ 
جا مانا افيا EEE‏ 


وإنها لسبيل مقيم N EY‏ 
إن في ذلك لآية للمؤمنين E CARAS,‏ 


E E EE ولا تمدن عينك‎ 


ای أمر الله فلا تستعجلوه E‏ 
والأنعام خلقها لكم aS‏ 


ينبت لکم به الزرع a A‏ 


رقم الصفحة 


491 .490 
490 

493 ,492 
492 

682 .493 
693 

725 

667 «551 
666 «551 
666 «551 
665 

727 «668 
727 

728 

728 

728 

728 «667 .666 
728 «726 
729 “726 
729 “726 


731 
732 «31 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 


13 وما ذرأ لكم من الأرض خختلفاً ألوانه . ... 731 734 

14 وهو الذي سخر البحر TBILISI asas‏ 

17 أفمن بخلق كمن لا بخلق .......... 373 613 720„ 703 
18 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها TOT ese‏ 

20 والذين يدعون من دون الله SA TE‏ 

24 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم SE E‏ 

26 قد مكر الذين من قبلهم STIS ESAS‏ 

29 فادخلوا أبواب جهنم TIST. ES‏ 

32 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 9 

33 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ..... 313 739„ 990 

34 فأصاہم سيئات ما عملوا .......... 738 990 

35 وقال الذين أشركوا CA BO‏ 

36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ......... 682« 853 

37 إن تحرص على هداهم I ARES‏ 

38 وأقسموا بالله جهد أيانہم I ASD‏ 

41 والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا 678 

43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ....... 68 

49 وله يسجد ما في السماوات رما في الأرزض 700 

53 وما بكم من نعمة فمن الله ......... 147 473 771 740« 741 
54 ثم إذا كشف الضر عنكم .......... 552« 553„ 740„ 741 
55 ليكفروا با أتيناهم TAO SSS‏ 

57 ومجعلون لله البنات سبحانه 1O49 se‏ 

60 الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء .... 742 743 750 901 
61 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ....... 743 

62 ومجعلون لله ما يكرهون LU EE‏ 

64 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا اتبين هم ... 746 

65 والله أنزل من الساء ماء TAOS a‏ 

66 وإن لكم من الأنعام لعبرة .......... 366 745« 748 

67 ومن ثمرات النخيل والأعناب نتخذون منه سكرا 745. 747 
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رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


70 والله خلقکم ثم يتوفاكم TAS See‏ 

72 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا .750 

73 ويعبدون من دون الله ما لا لك هم رزقا 373 

78 والله أحرجكم من بطون أمهاتكم ...... 343 752 

79 ألم يروا إلى الطير مسخرات ......... 343 754 755 
81 والله جعل لكم نما حل ظلالا ERE‏ 

89 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا TTI Hs‏ 

96 ما عندکم نفد وما عند الله باق ...... 761 

97 من عمل صالحا TOD ees‏ 763 
101 وإذا بدلنا اية مكان أية TOR ST‏ 

102 قل نزله روح القدس TOI Senay‏ 

103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنغا يعلمه بشر .. 761 

104 وإِن الذین لا يؤمنون بایات الله لا يدم الله 651 

105 إنغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون .... 651 

OSO eee eS من کفر بال‎ 106 

109 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ... 650 651 

113 ولقد جاءهم رسول منهم DS ae‏ 

115 إنغا حرم عليكم الميتة TIS AAS eee ees‏ 
125 ادع الى سبيل ربك بالحكمة ........ «S21‏ 927„ 1026 
127 واصبر وما صبرك إلا بال aste‏ 5 


سورة الاسراء (17) 


12 وجعلنا الليل والنہار آيتين .......... 935 1059 1062 
15 من اهتدی فنا ېتدي لنفسه ........ 475 672 

23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ....... 809 

FOS ee a a ولا تقربوا الزنى‎ 32 

SIE e e DS ولا تقربوا مال اليتيم‎ 34 

35 وأوفوا الكيل إذا كلتم LOSES ee‏ 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 


40 أفأاصفاكم ربكم بالبنين TOS Hea‏ 

41 ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا .... 765 767 

49 وقالوا أئذا كنا عظاما IU SSA‏ 

53 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .... 770 

54 ربکم أعلم بكم NER‏ .......... 769 1026 

55 وربك أعلم بمن في السماوات ....... 769 

56 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ...... 768 769 

60 وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس .... 553 

67 وإذا مسكم الضر في البحر A‏ 

68 أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر .... 771 

69 آم أمنتم أن يعيدكم فيه TATE as‏ 

75 إذا لأذقنك ضعف الحياة ASTE‏ 

86 ولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ... 389 771 773 
88 قل لشن اجتمعت الإنس والجن TOS Es‏ 

89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ..... 767.766765« 714.713« 775 
90 وقالوا لن نؤمن لك .............. 451 74 

94 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى 774 

91 ومن بد الله فهر المهتد O eê‏ 

98 ذلك جزاؤهم بأنہم کفروا TEs o‏ 


سور الكهف (18) 


1 الحمد لله الذي أنزل على عبه الكتاب .. 131 158.150 289.288 983 
22 سيقولون ثلاة رابعهم كلبهم ........ 77 780 

26 قل الله اعلم بجا لبثوا LST LANA‏ 

29 وقل الحق من ربكم TAI‏ 

31 أولئك هم جنات عدن OF SRS‏ 

35 ودخحل جنته وهو ظالم لنفسه ......... 781 782 

36 وما أظن الساعة قائمة ............ 780 781 782 

38 لکنا هو الله ربي e‏ 1 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 


47 ويوم نسير الجبال AGN eS‏ 

48 وعرضوا على ربك صفا ........... 461 462 

49 ووضع الكتاب ................ 622 1139 1140 
50 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ...... 209 398« 587« 489 
52 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم .. 766 

54 ولقد صرفنا في هذا القران للناس من کل مٹل 765 766 767۔ 775 784 
55 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ‏ 774. 784 

56 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 768« 786« 787„ 931 
57 ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه فأاعرض عنہا 783. 784 786. 837 
67 قال إنك لن تستطيع معي صبرا T8 eA‏ 

71 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة ...... 788 789 

72 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا .. 789 

713 قال لا تؤاخحذني ہما نسیت T89 eA‏ 

74 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما ......... 788 789 

75 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 789 

79 أما السفينة فكانت لمساكين T8. ee‏ 

87 قال أما من ظلم فسوف نعذبه TES as‏ 

97 فا استطاعوا أن يظهروه T90 Tee SEB‏ 

100 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين TO Gr‏ 

102 أفحسب الذين كفروا TIO te‏ 

103 قل هل ننبئكم بالأاخسرين أعمالا ..... 84176 

105 أولئك الذين كفروا بايات ربك ولقائه . . . 776 841 

106 ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا THO ose‏ 

108 خحالدین فیھا لا یبغون عنہا حولا TOs‏ 

110 قل إغا أنا بشر مثلكم ISTO sess‏ 


سورة مریم )19( 
2 ذكر رحمة ربك عبده زكريا ......... 299 


8 قال ربي آنی يکون لي غلام EE‏ 


رقم الآية 


12 
13 
14 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
45 
46 
52 


نص الآية 


والسلام علي يوم ولدت E E‏ 
ذلك عیسی بن مریم قول الحق 
ما کان لله أن يتخذ ولدا سبحانه 


وإ الله ري وربکم فاعبدوه E aS‏ 


وأنذرهم ج الحسرة ر 
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها 
واذكر اي الکتات ابراه وا 
وإذ قال لأبيه يا أبت 


ak REE 


ا ا ا 


793 

794 „793 

308 „307 .306 99 
796 

796 .307 

796 «308 .307 06 
796 «795 

799 798 120 


604 


يا أبت إني أخحاف أن يسك عذاب من الرحمان 604 


قال أراغب أنت عن اهتى . . . 
وناديناه من جانب الطور الأيين 
ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون 


إلا من تاب وامن وعمل صالحا 
تكاد السموات يتفطرن منه . . 


أن دعوا للرحان ولدا 2 
وما ينبغي للر همان أن يتخذ ولدا 


802 .604 
800 
800 
803 .126 
803 .126 
418 45 


620 


إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمان 620 


وكم أهلكنا قبلهم من قزن . . 


سررة طه (20) 


ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . 


419 45 


818 .814 .813 


رقم الآية نص الاية رقم 'الصفحة 

9 وهل أتاك حدیث موسی S05 a‏ 

10 إذ رأی نارا فقال لأهله ........... J11‏ 805 812 
12 إني آنا ربك فاخلع نعليك ......... 805 825 

13 ونا احترتك فاستمع لما يوحی ....... 805 822 

15 إن الساعة اتية أكاد أخفيها ......... 805« 814 

24 اذهب الى فرعون إنه طغى ......... 571« 816 820 
29 واجعل لي وزير من اهلي .......... 802 816 

36 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ....... 816 818« 822 
43 اذهبا الى فرعون إنه طغى .......... 522 571 820 
44 فقولا له قولا لينا 2O TISAI Eales‏ 822 
47 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك BLES e‏ 

49 قال فمن ربکا یا موسی TE STL eS ee‏ 

51 قال فما بال القرون الأول TISTE. SSS‏ 

53 الذي جعل لكم الأرض مهدا ........ 718 823 824 
56 ولقد أريناه آياتنا كلها E ASAE‏ 

51 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا ....... 564 571 

60 فتولی فرعون STIS ESAs‏ 
62 فتنازعوا أمرهم بینم STIRS ea‏ 

63 قالوا إن هذان لساحران STE ASG‏ 

65 قالوا يا موسى إما أن تلقي S09 aes‏ 

69 قلنا لا تخف إنك أنت الاعى S5‏ 

69 وألق ما في يمينك HOS ss‏ 

70 فألقى السحرة سجدا STO Rs‏ 

71 قال ءامنتم له قبل أن آذن لکم ....... 50 572« 574 
80 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم .. .928 

82 وإني لغفار لمن تاب STII eR‏ 

91 قالوا لن نبرح عليه عاكفین TOO Ae‏ 

99 كذلك نقص عليك TO es‏ 


رقم الآية نص الآية 


111 
112 
113 
120 
123 
124 
127 
128 
130 
132 
135 


O OO < TF Û) GL سم م‎ 


ډح يح ډڍم ټخځ تتن نين نن خڪکخ 
~~ خ U GQ N O FQ U‏ 


وعنت الوجوه للحي القيوم E e‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . . . . 
وكذلك أنزلناه قرانا عربيا e‏ 
فوسوس إليه الشيطان E Re‏ 
قال اهبطا منہا حمیعا EEE‏ 
ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا 
وكذلك نجزي من أسرف وم يمن ... . 
اتلم د ف ك اعلا فا من ارون 
فاصبر على ما يقولون SRE‏ 


اقترب للناس حسام eon ro nnn‏ 
ما يأتيهم من ذکر من رهم محدث EN‏ 
لاهية قلوہم STITT EE‏ 
بل قالوا أضغاث أحلام E‏ 
ما امنت قبلهم من قريه RS O‏ 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا r‏ 
ثم صدقناهم الوعد 
أ اتخذوا آهة من الأرض E O‏ 
لو كان فيه) آلمة إلا الله لفسدةا 
وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه E‏ 
أو لم ير الذين کفروا ene nec ncn nes‏ 
وجعانا الساء سقفا محفوظا E‏ 
وإذا راك الذين كفروا e Br A‏ 
قل إغا أنذركم بالوحي 


رقم الصفحة 


826 

827 

709 „708 «707 

193 

829 „721,466,190 .105.104 
828 

828 

827 «419 «416 

970 830 

73 818 

| 88 


833 800 

832 

833 „791 679 

679 

679 

851 „792 „679 „68 
852 

852 

836 

1003 . 882 .836 .,62 
852 .849 

852 


1001 
836 .835 4 
837 .836 2 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 
47 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ..... 40 1057 
51 ولقد آتينا إبراهيم رشده 85A sat e‏ 
52 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ..... 838 
53 قالوا وجدنا آباءنا ها عابدین ........ 838 1016 
54 قال لقد كنتم أنتم واباؤکم في ضلال مهين 840 
66 قال أفتعبدون من دون الله PAE‏ 1 
70 وأرادوا به کیدا aA Sa a‏ 2 840:6 
73 وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا SIRT‏ 
78 وداود وسلیمان إِذ محکمان e‏ 
80 وعلمناه صنعة لبوس لكم .......... 845 
82 ومن الشياطين من يغوصون له ....... 844 
83 وأیوب إذ نادى ربه ATOZ As‏ 
84 فاستجبنا له فکشفنا ما به .......... 842 843 
91 والتى أحصنت فرجها ............ 845( 846 
92 إن هذه أمتكم أمة واحدة E as‏ 
93 وتقطعوا أمرهم بينہم -............ 826 848 852 854. 855 
94 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ' . . . 826. 855. 1086 
95 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 827 
101 إن الذين سبقت هم منا الحسنى ...... 308 317. 900 
1,03 ل جحزنهم الفزع الأكبر OOO Dare GTA‏ 
104 يوم نطوي الساء كطي السجل ....... 857 971 
107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ID Rt‏ 
108 قل إنغا يوحى إلي .......... 791 792 
سورة الج (22) 
2 يوم ترونہا تذهل كل مرضعة عا أرضعت ‏ 169 
5 يا أا الناس إن كنتم في ريب من البعث ‏ 749 856. 857. 858 
6 ذلك بان الله هو الحق S5 acoA‏ 
17 إن الذين آمنوا والذين هادوا DI‏ 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
ا ا ر دک د ا ر د 


19 هذان خصمان آختصموا في رہم ..... 859 860 
21 وهم مقامع من حدید n‏ 
22 کل| أرادوا أن مخرجوا منہا NESE‏ .858 
23 إن الله يدخل الذين أمنوا a‏ 
24 وهدوا إلى الطيب من القول A e TT‏ 
25 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 23 
26 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 232 
29 ثم ليقضوا تفثهم REE RES‏ 366 
30 ذلك ومن یعظم حرمات الله فهو خير له 5 366 
31 حنفاء لله غبر مشرکین به .......... 866 867 
42 وإن یکذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح 07“ 967 
44 وأصحاب مدين وكذب موسى ....... 06< 861. 967 
45 فكأين من قرية أهلكناها ........... 683« 861 
46 أفلم يسيروا في الأرض ........... 680 
47 ويستعجلونك بالعذاب ........... 861 862 
48 وكأين من قرية أمليت ها وهي ظالة . . . . 862. 863 
49 قل یا ہا الناس إغا أنا لكم نذير مين .. 865 
50 فالذين امنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة 864 
56 الملك يومئذ لله يحكم بينهم . ....... 864 
62 ذلك بأن الله هو الحق .... ....... 866« 867. 868 
64 له ما في السماوات وما في الأرذس ..... 868 
13 يا أها الناس ضرب مثل فاستمعواله ... 429 866. 867. 868 
74 ما قدروا الله حق قدره ............ $67 868 
75 الله يصطفي من الملائكة رسلا 4SS‏ 
سورة اأؤمنون (23) 
1 قد أفلح المؤمنون cerns‏ 869( 1064 
4 والذين هم للزكاة فاعلون .......... 869 872 
6 إلا على أزواجهم a‏ 
8 والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون ... 869 
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رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 

9 والذين هم على صلواتهم يحافظون ..... 460. 869 

10 أولثك هم الوارثون .............. 869« 1064 

11 الذين يرون الفردوس BO See‏ 

12 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .. 512 519 1064 

14 ثم خحلقنا النطفة علقة ............ 512 1064 

17 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ....... S2‏ 1064 

21 وإن لكم في الأنعام لعبرة .......... 745 748 

22 وعليها وعلى الفلك تحملون .:....... 748 

23 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه .......... 511« 513« 849 

24 فقال الملا الذين كفروا من قومه ...... 518 520 521 524. 850« 
875 876 

25 إن هو إلا رجل به جنة ........... 524 850 

27 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ........ 654« 656 

32 فأرسلنا فیهم رسولا منهم .......... 849 

33 وقال الملا شن قومه الذين كفروا ...... 443 851 875« 877 

34 ولئن أطعتم بشرا مثلكم BE ae‏ 

35 أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا ...... 117 244 757 959 

37 إن هي إلا حياتنا الدنيا ........... 442 815 

38 إن هو إلا رجل آفتری على الله كذبا . . 851 

41 فأخذتهم الصيحة باحق SE‏ 

44 ثم ارسلنا رسلنا تتری ............ 851 878« 879 

45 ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون ..,.... 68 

46 إلى فرعون وملئه ............... 668(« 669« 670« 851 

47 فقالوا أنؤمن لبشرين .............. 668« 669« 670 

48 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ........ 669« 670 

51 يا أا الرسل كلوا من الطيبات en‏ 853 

52 وإن هذه أمتکم أمة واحدة SIs eS‏ 

53 فتقطعوا أمرهم بيئهم ........... 853 854 

54 فذرهم ف غمرتہم حتی حین ae‏ 895 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


55 أيمحون أغا دهم به من مال وبنين . . .. 594. 855 
56 نسارع هم في الخيرات i Bass‏ 53 

57 إن الذين هم من خشية رهم مشفقون ... 858 

61 أولئك يسارعون في الخيرات ........ 316 317 
68 أفلم يدبروا القول S80 ais‏ 

76 ولقد أخذناهم بالعذاب TIA‏ 

78 وهو الذي أنشاً لكم السمع 93 

81 بل قالوا مثل ما قال الأولون ......... 880 

83 لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل ....... 880 

84 قل لمن الأرض ومن فيها ........... 880« 881 
85 سیقولون لله قل أفلا تذكرون ........ 880 

86 قل من رب السماوات السبع RANA‏ 882 

87 سيقولون لله قل أفلا تتقون ........ 849« 880« 883 
88 قل من بيده ملکوت کل شي ء ....... 884« 882 
89 سیقولون لله قل فأنی تسخرون ....... 881« 883« 884 
91 ما اتخذ الله من ولد B4 IOS SAR‏ 
92 عام الغيب والشهادة SEOs‏ 

101 فإذا نفخ في الصور 7O98 A‏ 

سورة النور (24) 

4 والذين يرمون المحصنات AOL Ka‏ 

10 ولولا فضل الله عليكم ورحته ....... 885« 886 
19 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ..... 886 

20 ولولا فضل الله عليكم ورحته ....... 885 886 
21 يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الشيطان 193 

29 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة282 

58 يا أمها الذين امنوا اليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم 887 

59 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ........ 887 


63 ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 113 
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رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 
سورة الفرقان (25) 

1 تبارك الذي أنزل الفرقان S88 ee‏ 

2 الذي له ملك السماوات والأرض ...... 888.703 

3 واتخذوا من دونه اة ............. 701 702 703« 888 

7 وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام .... 457 679. 680 836 906 

11 بل كذبوا بالساعة gD‏ 1122 

12 إذا رأتهم من مکان بعید LI ees‏ 

14 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا e es‏ 1122 

15 قل أذلك خير أم جنة الخلد e‏ 1122 

20 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ...... 668 836 

21 يوم يرون الملاثكة .......... 451 964 

32 وقال الذين كفروالولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 287» 835 

35 ولقد آتینا موسى الكتاب .......... 801« 802 

38 وعادا وثمودا وأصحاب الرس ....... 973972 

41 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ...... 834 836 

42 إن كاد ليضلنا عن آهتنا 834A ea‏ 

44 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون a‏ 181 

45 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ....... 500. 502« 613 

47 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا 500« 504 

48 وهو الذي أرسل الرياح بشرا ........ 497 501« 502 

49 لنحيى به بلدة ميتا ............. 497« 508 

53 وهو الذي مرج البحرين ........... 1060 

54 وهو الذي خلق من الماء بشرا OB aN‏ 

55 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم 612. 613 

60 وإذا قيل همم اسجدوا للرحان قالوا 832 

61 تبارك الذي جعل في السياء بروجا ..... 413 

68 والذين لا يدعون مع الله إهما اخر ..... 803 804 

70 إلا من تاب وامن ........ 127 803 804 
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سورة الشعراء )26( 
تلك آيات 'الكتاب الميين A‏ 
لعلك باخحع نفسك Es E‏ 
إن نشا ننزل عليهم من الساء آية ا 


فقد کذبوا فسیأتیهم EE AE‏ 


أوم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 


وإذ نادی رېكڭ:موسی و ق 
قوم فرعون ألا تقون E‏ 


وهم علي ذنب RENEE‏ 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . . 
أن أرسل معنا بني إسرائيل RSS‏ 
وفعلت فعلتك التي فعلت EEE‏ 


ففررت منکم لا خفتكم DG Sr E‏ 


قال لما حوله إن هذا لساحر عليم 


يريد أن يخرجكم من أرضكم ERD‏ 
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم e‏ 
لعلنا نتبع السحرة SNPS AS‏ 


فألقوا حباهم وعصيمم O‏ 
قالوا امنا برب العالين E AS‏ 


رب موسی وهارون a‏ 
قال ءامنتم له قبل آن آذن لکم EE‏ 
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 0 
فاوحینا إلى موسى SE‏ 
وآتل عليهم li‏ إبراهيم ASOT‏ 


ل س ا 


رقم الصفحة 


mm 


414 413 

415 413 

833 .415 ,413 
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417 414 413 412 
415 414 
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819 

400 

67 

67 

572 «564 563 562 560 
563 «560 

566 «561 „560 
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892 „568 «567 «S61 


576 

569 

569 

890 „574 «572 
890 «567 

809 

838 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 
72 قال هل يسمعونكم إذ تدعون ....... 838 839« 893 
713 او ينفعونكم أو يضرون ............ 838 839« 893 
74 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . 838, 839„ 893„ 1017 
78 الذي خلقنى فهو دين e‏ 
81 والذي ييتني ثم بجييني E Se‏ 
111 قالوا أنؤمن لك SAO er‏ 
136 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 969 
138 وما نحن بمعذبين OO eas E‏ 
146 أتترکون في ما ههنا آمنين e‏ 896 
152 الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 896 
154 ما أنت إلا بشر مثلنا E‏ 895 
155 قال هذه ناقة ها شرب SB‏ 
181 أوفوا الكيل SOS ANS Sas‏ 
184 واتقوا الذي خلقكم SIS e aS‏ 
185 قالوا إنما أنت من المسخرين Ss‏ 89 
186 وما آنت إلا بشر SIGS ess a‏ 
189 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 35 
200 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين I es‏ 
214 وأنذر عشيرتك الأقربين ........... 730729 
26 فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون . 731 
سورة النمل (27) 
1 طس تلك آيات القرآن ........... 692« 694« 695„ 722 
6 وإنك لتلقى القرآن O4 RRS‏ 
7 إذ قال موسى لأهله ............. 694« 805« 812 
8 فلا جاءها نودي أن بورك من في النار : 805 
10 وألق عصاك ............ 805 897« 898 
11 إلا من ظلم ثم بدل ............. 245 897« 898« 899 
12 وأدخحل يدك في جيبك AOD SSS‏ 


رقم الآية نص الآية ۰ رقم الصفحة 

13 فلا جاءتہم ياتا ۰ SAT eS‏ 

22 فمکٹ غير بعید ere‏ 155 

24 وجدتہا وقومها يسجدون OO SSS:‏ 

54 ولوطا إذ قال لقومه ..... 544 546« 548 
55 أئنكم لتأتون الرجال شهوة ......... 544« 548 

56 فما کان جواب قومه إلا أن قالوا .... 544 549„ 750 
57 فأنجیناه وأهله cesses‏ 544(« 551« 750 
58 وامطرنا عليهم مطراً SAA ae‏ 

59 قل الحمد له SOO TITAS sae‏ 
60 أمن خلق السماوات والأرض ....... 421 453 694. 716„ 717 
61 أمن جعل الأرض قرارا OZ E‏ 

62 أمن جيب المضطر إذا دعاه ee‏ 902 

63 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر .... 902. 903 

64 أمن يبدأ الخلق ثم يعيده .......... 01 903 

65 قل لا يعلم من في السماوات رالأرض الغيب 421. 1099ء 1101 
66 بل ادارك علمهم في الآخرة 6A‏ 

67 وقال الذين كفروا BRO A21 2Bal Ess‏ 
68 لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . 421. 880 

69 قل سيروا في الأرض فأنظروا AO dee‏ 

74 وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 282 629 

75 وما من غائبة في السياء والأرضر 628« 691 

79 فتوكل على الله إنك على الح البين .... 637 

80 إنلك لا تسمع الموتق STOTT‏ 

81 وما أنت بهادي العمى OTE SRS‏ 

91 إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البادة 63 635. 636 
92 وأن اتلوا القرآن ens‏ 666 637 

TAO EN E E وقل الحمد لله‎ 93 
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سورة القصص (28) 

3 نتلو عليك من نبإ موسی S19 oes‏ 

.4 إن فرعون علا في الأرض .......... 503 

14 ولا بلغ أشده واستوی اتیناه حک| ..... 66 677 

16 قل رب إني ظلمت نفسي .......... 408 

20 ا ی ا کے ا 904 

29 فلا قضى موسى الأجل ........... 806« 812 

31 وأن ألق عصاك ................ 806« 897« 898 
32 أسلك يدك في جيبك ............ 403 655 817 
35 قال سنشد عضدك بأخيك SIR Ss‏ 

36 فلا جاء‌هم موسی بایاتنا بینات 3 

50 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم 19D See‏ 

51 ولقد وصلنا هم القول O2 Se‏ 

56 ونك لا هدي من أحببت . 2 TI‏ 

59 وما كان ربك مهلك القرى ......... 670« 672 

60 وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . .. 907. 908 

61 أفمن وعدناه وعدا حسنا AS‏ ,909 

EN E E ووم ینادیم فقول‎ 62 

70 وهو الله لا إله إلا هو ............ 168 171 


1 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا 910 
72 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النہار سرمدا 910 


ومن رحته جعل لكم الليل والنہار ..... 1163 

76 إن قارون کان من قوم موسی e‏ 07 

79 فخرج على قومه في زینته .......... 907« 908 
80 وقال الذين أوتو | العلم O6 eee A‏ 

82 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ..... 703 705 
83 تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علرًا 900 

85 إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 819 


123 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 


سورة العنكبوت (29) 


4 أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقونا 917 

5 من کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات 422 922 

8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا a‏ 

13 وليحملن أثقاهم QD‏ 

14 ولقد أرسلنا نوحا الى قومه .......... 555 556 

16 وإبراهيم إذ قال لقومه CRS‏ 555 

17 إغا تعبدون من دون الله أوثانا ....... 422 704 

18 وإن تکذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ... 918 

19 أو م یروا کیف یبدیء الله انلق ثم يعيده 422 918. 922 
20 قل سيروا في الأرض فانظروا ........ 420 422 922 
22 وما أنتم بمعجزين في الأرض ........ 916 

24 ف] کان جواب قومه إلا أن قالوا AT es‏ 

28 ولوطا إذ قال لقومه SSSA ESS‏ 

29 أثنكم لتأتون الرجال ............. 544 548« 549« 554 
30 قال رب انصرني ا 44 

33 ولا ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم .... 663 

34 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء 402 

36 وإلى مدين أخاهم شعيبا S992 ee aS‏ 

41 مشل الذين اتخذوا من دون اده أولياء ... 704 

43 وتلك الأمثال نضرہا للناس ........ 1021 

44 خلق الله السماوات والأرض بالحق .... 917 

46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 239 

47 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 9197 

48 وما کنت تتلو من قبله من کتااب ....... 919 

49 بل هو ایات بینات ............. 401 452 

50 ولل یکفهم أنا آنزلنا عليك اکتاب یتلی علیهم 122 450 452 
56 يا عبادي الذين منوا إن أرضي واسعة .. 704 

57 كل نفس ذائقة الموت 4 22 


رقم الأية 


نص الآية 


والذين امنوا وعملوا الصالحات E‏ 
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
ولن سالتهم من خلت السماوات والأرض 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ISDN‏ 
ولئن سألتهم من نزل من الساء ماء . 

وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب E‏ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله A‏ 
لیکفروا با اتيناهم SNS‏ 
أولم يروا أنا جعلناه حرما آما E‏ 


ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا 


سورة الروم )30( 
أو يتفكروا في انفسهم ss‏ 
ول يسيروا في الأرض SERRE‏ 
ويوم تقوم الساعة SAR‏ 
ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا 
ومن اياته ان خلق السماوات والأرض . 
ومن ایاته منامکم باللیل ERECTILE‏ 
ومن ایاته یریکم البرق SSS Se‏ 
وله من في السماوات والأرض i ES‏ 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده E‏ 
منیبین اليه واتقوه AS Eme‏ 
وإذا مس الناس ضر دعوا رم a‏ 
لیکفروا با اتیناهم E E E‏ 
ام انزلنا عليهم سلطانا OTE‏ 
فات ذا القرى حقه EE a‏ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم SAN‏ 
قل سيروا في الأرض فانظروا RR‏ 
من کفر فعلیه کفره OT‏ 
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321 
705 «704 

922 920 902 447 

705 .703 

923 921 920 902 .244 109 
445 

742 «740 

740 

752 750 

431 


936 .684 
936.928.927.925 684 681 
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933 

935 933 

935 933 

933 4 
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932 743 742 408 
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740 

423 

986 

1060 .423 

423 .420 
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46 
47 
48 
50 
52 


سم ټم بن @ لل 


10 
11 
13 
14 
15 
17 
20 
21 
23 
25 


26 
29 
30 
31 
33 
34 


نص الآية 


ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات . 

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا E‏ 
الله الذي يرسل الرياح RSE‏ 
فانظر إلى آثار رحمة الله TLR‏ 
فإنك لا تسمع الموق A‏ 


تلك آيات الكتاب الحكيم .. TE‏ 


الذين يقيمون الصلاة EET‏ 
ومن الناس من يشتري هو الحديث 

وإذا تلل علیهم آیاتنا وی مستکبرا aT‏ 
خلق السماوات بغر عمد RE‏ 
هذا حل الله OEE‏ 
وإذ قال لقمان لابنه eS‏ 
ووصينا الإنسان بوالديه TE‏ 
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940 „508 «506 «505 «500 
928 .710 .709 500 

924 „508 „506 505 500 
506 

837 122 


608 

610 .608 

916 .914 .400 „210 
912 


وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 912 


يا بني أقم الصلاة E PNT ODIIES‏ 


1 تروا أن الله سخر لکم ما في السموات والأرض 


وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل لله A‏ 
ومن كفر فلا بحزنك کفره RES‏ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 


لله ما في السماوات والأرض E‏ 
ألم تر أن الله يولج الليل في انار ا 
ذلك بأن الله هو الحق RR‏ 
أل تر أن الفلك تجري في البحر A‏ 


یا ايها الناس اتقوا ربكم O‏ 
إن الله عنده علم الساعة EO‏ 


942 „327 6 

610 .608 . 247 
247 246 

610 

«921 .920 . 883 .610 ,608 
1045 922 

868 

943 .610 

866 


611 
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سم ډ) له 0ي 


سورة السجدة (32) 


بد الا م الاه BORO e AS‏ 
ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ITO ose‏ 
فلا تعلم نفس ما أاخفي هلم EIA se e‏ 


أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون 210. 401 784 787. 829 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ال مأوى859 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ....... 787 859 860« 861« 945 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى AG‏ 
ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه ثم أعرض عا 417» 783» 785 829 
ولقد آتينا موسى الكتاب .......... 648(« 649 
إن ربك هو يفصل بينهم ees‏ 49 
أولل بد هم كم أهلكنا من قبلهم ..... 105 134 415 827. 829 
فأعرض عنهم وانتظر QALIN A ABA es‏ 
سورة الأحزاب (33) 
يا أيها النبي ات الله Cr ARE‏ 
وتوکل على الله وکفی بالله وكيلا 9487 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم T10 e‏ 
ليسأل الصادقين عن صدقهم ........ 947 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوہم مرض 363 948 
وإذ قالت طائفة منم يا أهل يثرب .... 302 363 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 948 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب AS A SS‏ 
ليجزي الله الصادقين AS IAT SS‏ 
ومن یقنت منکن لله ورسوله ........ 442 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ....... 949 950« 951 
ما كان على النبي من حرج LE‏ 
الذين يبلغون رسالات الله CRI REET‏ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ..... 949 
ولا تطع الكافرين والمنافقين S22 N‏ 
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50 يا أما النبى إنا أحللنا لك أزواجك .... 986 
53 يا آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 363 
60 لشن لم ينته المنافقون O e e‏ 
61 ملعونين أين| ثقفوا SI as Sate‏ 
62 سنة الله في الذين خلوا AE ss SS‏ 
70 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله SBE‏ 
سورة سبأً (34) 
1 الحمد لله الذي له ما في السماوات .... 150 158 
3 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ..... 606 
6 ويرى الذين أوتوا العلم TIT ese,‏ 
7 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم 352 
9 أفلم يروا إلى ما بين أيديم SSE‏ 953 
10 ولقد اتینا داود منا فضلا o E‏ 
12 ولسليمان الريح SSAA‏ )93 
13 یعملون له ما يشاء I9 EN‏ 
14 فلا قضينا عليه الموت SAN es ans‏ 
15 لقد کان لسبإ في مسکنہم آبة ........ 954 955 
19 فقالوا ربنا باعد بين أسفارن a IE‏ 
20 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 100 
22 قل ادعوا الذين زعمتم ........... 614 626. 768„ 770 
24 قل من يرزقكم في السماوات والأرض .. 613 614 
3 وقال الذين استضعفوا O4 ms‏ 
35 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا A19 eed:‏ 
42 فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 860« 861« 945, 1157 
سورة فاطر (35) 
1 الحمد لله فاطر السماوات والأرض ... 150 501 502 
4 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك .. 325 
5 يا أيها الناس إن وعد الله -نق ....... 509« 510 
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والله الذي أرسل الرياح RA i‏ 
والله حلقكم من تراب SSA‏ 
وما يستوي البحران 4 ENS MeO‏ 
يولج الليل في النهار E‏ 
إنا أرسلناك باحق بشيرا TA‏ 
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 
ثم أخحذت الذين كفروا e‏ 
ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه 
وقالوا الحمد لله E TIT EE‏ 
والذين كفروا لهم نار جهنم NRE‏ 
وهم يصرخون فيها E TDA‏ 
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 
وأقسموا بالله جهد ايانم RT‏ 
استكبارا في الأرض ومكر السيّىء e‏ 
أولم يسيروا في الأرض ET‏ 
ولم يؤاخذ الله الناس بجا كسبوا ERT‏ 


سورة يس (36) 
وسواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم ... . 
إنغا تنذر من اتبح الذكر ES‏ 
واضرب هم مثلا أصحاب القرية E‏ 
قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا i OS‏ 
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 0 
وما علينا إلا البلاغ المبين SEE‏ 
قالوا إنا تطيرنا بكم SRA‏ 
وجاء من أقصى اللمدينة رجل يسعى .... 
أولم يروا كم أهلكنا قبلهم NEE‏ 
لیأكلوا من ثمره OR SRR‏ 


لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 
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924 «509 „507 „503 «497 
736 

736 “134 

943 

672 
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995 

485 
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485 «484 

744 

744 £724 684 

929 „925 «685 «681 
743 .364 


101 
102 
104 
105 
106 


نص الاي 


أل أعهد إليكم يا بني أدم 
اليوم نختم على أفواههم 


قل يها الذي أنشاها أول مرة 


أوليس الذي خلق السماوات والأرض 


وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 


أئذا متنا وكنا ترابا . 


قالوا بل لم تکونوا مؤمنن 


أئذا متنا وكنا ترابا 


إنا كذلك نجزي المحسنين 
وإن من شيعته لإبراهيم 
أئفكا آههة دون الله يريدون 


فيا ظنكم برب العالمين 


قال أتعبدون ما تنحتون 


والله خلقكکم وما تعملون 


قالوا ابنوا له بنیانا . . 
فأرادوا به کیدا ... 
فبشرناه بغلام حلیم 


قد صدقت الرؤيا . . 


سورة الصافات (37) 


EE تعماون‎ 


رقم الصفحة 


«733 
889 
34 
888 

857 
932 

932 


1059 001 


932 931 


1019 .965 


957 

957 

957 198 
958 „798 
958 

957 

958 957 
958 

892 

893 892 
892 

893 579 
148 
893,892 
841 

960 .726 
1012 (961 «726 
959 

959 

960 


یج بی که ويکل a١‏ لٻلo-‏ 0ي 0 


سم مم سم بم منرم يم لډام 
CeO‏ ھج ااا e١‏ لcooQ‏ جخ یي 


ډح ینا ن کب 
ا کہ ا ىدن 


سورة ص (38) 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق 
کم أهلکنا من قبلهم من قرن 
وعجبوا أن جاءهم منذر منم E‏ 
أجعل الالة إاً واحدا 
وانطلق اللا منم 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 
أأنزل عليك الذكر من بيننا 
أم عندهم خزاثن رة ربك 
أم هم ملك السماوات والأرض 
إن كل إلا كذب الرسل 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 
آصبر على ما يقولون 


eu eoe neran 


فغفرنا له ذلك SES‏ 


ولقد فتنا سليمان OS‏ 


وآذکر عبدنا أيوب 


زف المشحة 
960 


959 


968 


964 
1157 
1058 „517 .516 .496 
964 


974 «973 „969 „966 
969 «967 

982 976 „974 „969 417 
977 .974 „831 418 

844 

844 


979 720 45 
844 

844 

843 842 


دج ټين ئ © 


10 
11 
12 
14 
19 
21 
33 
34 
35 
39 
41 
47 
48 


هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب ا 
جنات عدن مفتحة هم الأبواب OS‏ 
قل هو نبأ عظيم SN TAA SEAS‏ 


انتم عنه معرضون aT ORS RN OE‏ 
إذ قال ربك للملائكة ey‏ 


قال يا إبليس ما منعك أن تسجد E‏ 
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون E‏ 
إلى يوم الوقت المعلوم REE‏ 
سورة الزمر (89: 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق NT‏ 
الا لله الدين الخالص e‏ 
خلق السماوات والأرض بالحق E‏ 
خلقكم من نفس واحدة Ae NDS‏ 
قل يا عباد الذين آمنوا SA‏ 
قل إني أُمرت أن أعبد الله E‏ 
وأمرت لأن أكون أول المسلمين EE‏ 
قل الله أعبد حلصا له ديني ES‏ 
أفمن حق عليه كلمة العذاب n‏ 
ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء e‏ 
والذي جاء بالصدق e‏ 
هم ما یشاؤون عند رہم a EER‏ 
ليكفر الله عنهم SAS e ARDE‏ 
قل یا قوم اعملوا على مکانتكم ry‏ 
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ... 
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جيعا 
فإذا مس الإنسان ضر .. TERY‏ 


رقم الصفحة 


843 .842 


983 937 
1050 .983 
943 937 
929 333 
976 .622 
984 937 

984 


764 
764 
764 762 
476 
983 .66 
991 „739 
989 „739 


أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق ا 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم . . 
وأنيبوا إلى ربكم OOO‏ 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 

أو تقول لو أن الله هداني TE‏ 
أو تقول حين ترى العذاب SA‏ 
بلى قد جاءتك اياي EIDE‏ 
وينجي الله الذين اتقوا E‏ 
وأشرقت الأرض بنور را AE‏ 


وسيق الذين كفروا إلى جهنم Ter:‏ 
ورا اداو اواب جت a‏ 


وسیی الذين اتقوا رrم‏ إلى الحنة NODE.‏ 
وترى الملائكة حافين من حول العرش 


سورة غافر (40) 


تنزيل الكتاب من الله العريز SS‏ 
غافر الذنب وقابل التوب E‏ 
ما جادل في آيات الله إلا الذين كفروا . 

كذبت قبلهم قوم نوح e‏ 
ركذلك خقت كلمة زك RA‏ 
الذين محملون العرش a ES SS‏ 
هو الذي یریکم آیاته 2 
فادعوا الله حلصين له الدين NE‏ 
رفیع الدرجات E e‏ 
یوم هم بارزون ET BEE‏ 
الیوم تجزی کل نفس با كسبت ا 


1223 


رقم الصفحة 


740 
738 

938 9356 

601 474 

601 

192 

622 

622 

1003 

1003 

623 «622 

1004 „992 «738 
738 «37 

1004 „998 «993 
623 .622 51 


165 

165 

999 165 
999 «617 
999 .930 
618 .617 ,5 
999 «998 
685 

800 

152 

152 
1132 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


18 وأنذرهم يوم الأزفة .............. 798 800 

21 أول يسيروا في الأرض ............ 681 685ء 925 

22 ذلك بأنہم کانت تأتيهم رسلهم as‏ 25 

23 ولقد أرسلنا موسى باياتنا 66 

24 إلى فرعون وهامان وقارون ......... 667« 669 

43 لا جرم أنما تدعونني إليه i O‏ 

56 إن الذين بجادلون في ايات الله S16 SES‏ 

57 خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 153 423. 469 607. 625 
815. 918. 1000« 1003 

58 وما يستوي الأعمى والبصير ......... 816 . 1000„ 1003 

59 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ........ 814« 1000« 1003 

60 وقال ربکم ادعوني أستجب لكم ...... 1000 

61 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه .. 469. 624. 935. 1000 1003 

62 ذلكم الله ربكم asf‏ 468 

67 هو الذي خلقکم من تراب miki:‏ 856 

69 ألم تر إلى الذين بجادلون TOT A‏ 

6O83, ESER ویریکم ایاته‎ 81 

82 أفلم يسيروا في الأرض ,.......... 680 683„ 925„ 930 

83 فلا جاءتہم رسلهم بالبیناات ........ 930 931 


9 قل أئنكم لتكفرون TOO es DASS‏ 
11 ثم استوى إلى الساء CR IE‏ 
16 فارسلنا عليهم رجا . . . OSA ese‏ 
19 ويوم حشر أعداء الله إلى النار in‏ 1007 
20 حتی إذا ما جاؤوها شهد لهم سمعهم 1004 
22 وما کنتم تستترون S9 EN‏ 
25 وقيضنا همم قرناء STI Ses aS‏ 
26 وقال الذين كفروا لا تسمىوا هذا القران 747 


1224 


ڪڪ ڪڪ O‏ 


رقم الآية نص الاآية رقم الصفحة 
29 وقال الذين كفروا ربنا أرنا SALES ° e‏ 
30 إن الذين قالوا ربنا الله E E TO‏ 
31 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 1 
36 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ E‏ 
45 ولقد اتنا موسى الكتاب 1000s‏ 
47 إليه يرد علم الساعة EEE‏ 
49 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ....... 781 782 
50 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ..... 780 781 782 
52 قل أرأیتم إن کان من عند الله ....... 999« 1007 
54 ألا إنهم في مرية من لقاء رهم eat:‏ 999 

سورة الشورى (42) 
5 تكاد السماوات يتفطرن ........... 998„ 999 
7 وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا ...... 09 1006 
8 ولو شاء الله لجعلهم أمة r‏ 2 
11 فاطر السماوات والأرض E E‏ 
12 له مقاليد السماوات والأرض ........ 704 706 
13 شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 909. 1006 
14 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم .. 1006 
15 فلذلك فادع واستقم OIE ees‏ 
18 یستعجل ہا الذين لا يؤمنون ........ 909 
20 من کان يريد حرث الآخرة OS ie‏ 
22 ترى الظالمين مشفقين O10 er‏ 
27 ولو بسط الله الرزق لعباده O08 ee‏ 
31 وما أنتم بمعجزين في الأرزض ........ 10 916 
36 فا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . 327 907 
37 والذين بجتنون كبائر الاثم RS‏ 2 
38 والذين استجابوا لرہم eR‏ 20 
39 والذين إذا أصامم البغخي هم ينتصرون 327 


یں ہی ہہ يښ فب 


10 
12 
13 
14 
19 
20 
22 
23 
36 
38 
39 
46 
55 


وجزاء سیئۀ سيئة مثلها TEE‏ 
وتراهم يعرضون علیها خاشعین 


استجيبوا لربکم E AE AS‏ 
فإن أعرضوا .. . SRS‏ 
لله ملك السماوات والأرض 


أويزوجهم ذکرانا وإناثا EE A‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو . 


سورة الزخرف (43) 


أفنضرب عنکم الذكر a‏ 
وما يأتيهم من نبي الا کانوا به يستهزئون 
فأهلكنا أشد منہم بطشا ETE‏ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
الذي جعل لكم الأرض مهدا 


والذي خلق الأزواج كلها 


لتستووا على ظهوره earns‏ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون E‏ 


رقم الصفحة 


1133 „1131 28 
942 328 6 
939 

939 

940 938 

713 .522 

100 

1010 

1011 .1010 


825 .674 

824 ,5 

825 

825 

923 920 891 5 
823 

825 .718 30 

891 .718 

891 890 


وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحان اناا 1048 


بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة 


1013 
1015 


وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 1016 


ومن يعش عن ذكر الرحان 


حتی إذا جاءنا قال ERS‏ 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمام 
ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون . 
فلا اسفونا انتقمنا منم AS‏ 


958 «797 
1004 


668 


36 


نص الاية 


وقالوا آهتنا خير أم هو TE E‏ 
إن الله هو ري وربکم EE‏ 
فاختلف الأحزاب من بينهم EEE‏ 


ولئن سالتهم من خلقهم 2 


سورة الدخان (44) 
فأتوا بابائنا إن کنتم صادقین E‏ 


سورة الجحاثية (45) 


إن في السماوات والأرض لاآيات للمؤمنين 


رقم الصفحة 


965 .309 
309 306 


797 «795 
1045 .615 .417 167 


«689 „637 .607 424 413 
1062 .1019 1018 


وني خحلقكم وما يبث من دابة يات لقوم يوقنون1018. 1019 


واخحتلاف الليل والنہار E YE‏ 


تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 


واتيناهم بينات من الأمر E I‏ 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا Sa.‏ 
ولله اتاتارات والأرض AT‏ 
فأما الذين امنوا SALE RL‏ 


وإذا قيل إن وعد الله حق . 


وبدا هم سيئات ما عملوا e‏ 
فلله الحمد رب السماوات el‏ 


وله الكبرياء ف السماوات والأرض 


1227 


1018 .631 244 109 
632 


941 


940 


632 630 

633 .632 ,0 

1015 „1013 .444 443 5 
1102 

425 .424 

992 

989 152 

154 153 149 

153 


س لك الان ETE‏ 


نص الآية رقم الصفحة 
سورة الأحقاف (46) 

قال ارأیتم إن کان من عند الله ....... 1008 

وقال الذين كفروا ... . aS‏ 942 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ....... 66 912„ 913„ 914 

ولقد مکناهم فی] أن مکناکم فيه SSF as‏ 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا 3O0 aes‏ 

فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ... 711. 974 

سورة محمد (47) 

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 683 

ذلك بأنہم کرهوا ما آنزل الله ........ 683« 1022 

أفلم يسيروا في الأرض ........... 681« 684 

. ذلك بان الله مولى الذين منوا ° 1022292 
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة . 023 1122 
طاعة وقول معروف A2 SoS‏ 
أفلا يتدبرون القرآن DE a‏ 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم 1 
ذلك بأنہم قالوا r esel ea‏ 10231022 
يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله A40 es‏ 
إغا الحياة الدنيا لعب ومو .......... 44S‏ 446 

سررة الفتح (48) 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 621. 1025 
ليدخحل المؤمنين والمؤمنات جنات 1025 
ويعذب المنافقين والمنافقات TOS SS‏ 
ولله جنود السماوات والأرص ....... 408« 1025 
إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله 285 


„1026 .382 .381 325 3 
1028 ,27 
387 


رقم الآية نص الاية رقم الصفحة 


14 ولله ملك السماوات والأرض ........ 285 385 387 

OO e hs قول افون‎ 16 

24 وهو الذي كف أيديهم عنكم O eS‏ 

29 محمد رسول الله والذين معه ........ 143 368 374 375 376 
سورة الحجرات (49) 

9 وإن طائفتان من المؤمنين آقتتلوا ' ...... 1056 

SRE E O TT قالت آلأعراب آمنا‎ 14 


1 ق والقرآن المجيد gC O‏ 

2 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ...... 964 979 

3 أئذا متذا وکنا ترابا ذلك رجع بعید ..... 979 

5 بل كذبوا باحق لما جاءهم .......... 980 

6 أفلم ينظروا الى السماء فوقهم ........ 934 971. 980« 1001 1037„ 
1039 

7 والأرض مددناها ........ 934« 980« 1031« 1039 

8 تبصرة وذکری لکل عبد منیب ....... 1031 1037 

9 ونزلنا من الساء ماء ............ 245 974 1031 1037 

10 والنخل باسقات ...... 974 1031 1037 

11 رزقا للعباد ....... 65 971 980« 1031« 1037 

12 کذبت قبلهم قوم نوح ............ 966 971« 1037 

13 وعاد وفرعون وإخوان لوط ns‏ 966 

14 وأصحاب الأيكة ............... 96 973 974« 1037 

15 أفعيينا بالخلتق الأول A SEA‏ 

19 وجاءت سكرة الموت بالحق TO‏ 

1029, e e sg ونفخ في الصور‎ 20 

21 وجاءت کل نفس معها سائ وشهید ... 1029 

22 لقد كنت في غفلة من هذا ese‏ 1029 

24 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ........ 1029 1039 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


25 مناع للخير معتد مريب ........... 1039 

26 الذي جعل مع الله إلها آخر ,........ 1029 1039 
7 قال قریته ربا ما أطغيته ........... 1029 

36 وکم أهلکنا قبلهم من قرن ......... 416 

37 إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب .... 420 

38 ولقد خلقنا. السماوات والأرض ....... 80 

39 فاضر لاما يقولؤن TBO esre‏ 
45 نحن أعلم با يقولون OE Es‏ 


1 والذاريات ذروا ................ 1032 1038 

5 إنغا توعدون لصادق ............. 1031 1032 1034« 1038 
6 وإن الدين لواقع .............. 1031 1032„ 1034« 1038 
12 يسالون أيّان يوم الدين ae‏ 1038 

15 إن المتقين في جنات وعيون ......... 1034 1035 

16 آخذین ما اتاهم رہم ............ 1033 1034 1035« 1036 
17 كانوا قليلا من الليل ما هجعون ...... 1033 1034« 1036 

19 وفي أمواهم حت للسائل والمحروم ..... 1034 1035 

20 وفي الأرض آيات للموقنين ......... 683« 689« 881« 1038 

21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون .......... 465 689 

22 وني الساء رزقكم وما توعدون AS ee.‏ 

23 فورب الساء والأرض إنه لحق 1038 

28 فأوجس منم خيفة .............. 61725 

32 قالوا إا أرسلنا إلى قوم #رمين ....... 667 

38 وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون ...... 1039 

47 والسماء بنيناها بأييد وإنا الوسعون ...... 1039 

1039 sS Ree والأرض فرشناها‎ 48 

OF ALO37 esa ففروا إلى الله‎ 50 

51 ولا تجعلوا مع الله إلما آنخر ......... 1037 1039 


رقم الآية نص الأية 


59 


19 


SE E r فویل للذين کفروا‎ 


والظور کو 


AE SAA SR er ما له من دافع‎ 


إن المحقين في جنات ونعیم GSR SY E LS‏ 9 
کلوا واشربوا هنیا ONE E DR‏ 


فلیاتوا بحدیث مثله O E E‏ 
إنا كنا من قبل ندعوه e RR E e‏ 


ام تأمرهم أحلامهم هذا a‏ 
آم خلقوا السماوات والأرض EE‏ 
أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 
أم تسام أجرا SE e‏ 


ما ضصل صاحبکم وما غوی EEE‏ 
إن هو إلا وحي یوحی IIE‏ 
أفرأيتم اللات والعزی Ê‏ 


1031 

1032 1 
1132 ,939 
1035 ,03 
1067 1033 
1042 

1042 1041 
1035 

1044 

1045 

1045 

1045 

1045 

1045 

1045 

1046 ,.1043 
1046 .1043 
1042 

975 ,830 
80 


رقم الآية 


نص الاية رقم الصفحة 
ومناة الثالثة الأخرى TOS SSS‏ 
ألكم الذكر وله الأنى oa‏ 109 
تلك إذا قسمة ضيزي ............ 1048 1049 
ٳن هي إلا أساء سميتموها أنتم واباؤکم 1048„ 1049 
أم للانسان ما تمنى . LOO regs‏ 
وکم من ملك ف السماوات لا تغني شفاعتهم شيغا1050 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ......... 1048« 1050 
وما هم به من علم .............. 1048 1050 
ذلك مبلغهم من العلم AT esses‏ 472 
وأنه حلق الزوجين الذكر والأنثى ..... 16 309 
وأنه هو أغنى وأقنى .............. 166 309 
وأنه هو رب الشعرى ............. 166 309 
وأنه أهلك عادا الأول ........... 167 309 
أزفت الأزفة SOO e eya eS‏ 
سورة القمر (54) 
ولقد تركناها آية a ET‏ 
کذبت عاد فکیف کان عذابي ونذر ..... 1052 
کذبوا بایاتنا کلها Ee an e‏ 1054 
أكفاركم خير من أولئكم . ......... 956« 1128 
سيهزم الحمع ويولون الدبر ......... 62 1046 
سورة الرحان (55) 
الرحمان IO6: ne lane eS e‏ 
علم القرآن OO ESSE‏ 
والنجم والشجر يسجدان 1062 
والسماء رفعها ووضع الميزان ......... 1056„ 1057« 1062 
ألا تطغوا في الميزان .............. J056‏ 1057 
وأقيموا الوزن بالقسط ............ .1056 1057 
والأرض وضعها للأنام eet‏ 1062 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكم م ...... 1063 
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رقم الآية نص الاآية 


مم ډم ې ئ ل 


12 


والب ذو الصا والرغان e‏ 
فبأي الاء ربکما تکذبان N A‏ 
خلق اللإنسان من صلصل کالفخار 

وخلتق الجان من مارج من نار E‏ 
رب المشرقين ورب المغربين E‏ 
سنفرغ لكم أيها الثقلان OT‏ 
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان . . . 
یطوفون ينا وبين هيم ان HRN‏ 
ومن خاف مقام ربه جنتان RET‏ 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان e‏ 


ومن دونې] جنتان EEDA e‏ 


سورة الواقعة (56) 
يطوفون عليهم ولدان محلدون IE‏ 
بأكواب وأباریق وكأس من معين OS‏ 
أفرأيتم ما تمنون I ETS‏ 
ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون a‏ 
ولقد علمتم النشأة الأولى SS‏ 
ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون E‏ 
أفرأيتم الماء الذي تشربون IO EIR‏ 
لو نشاء جعلناه أحاجا Oe‏ 
أفرأيتم النار التي تورون e‏ 


سورة الحديد (57) 
سبح لله ما في السماوات والأرض E‏ 
له ملك السماوات والأرض SS‏ 
هو الذي خلت السماوات والأرض 
له ملك السماوات والأرض کو کو 
آمنوا بالله ورسوله ARS‏ 
یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يس ى نورهم 
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1124 ,.141 
1124 ,41 
1067 
1067 
1068 
1067 
1067 
1068 
1067 


1069 
1070 1069 
1069 
1070 
206 
1071 6 


13 
14 


نص الآية رقم الصفحة 

ينادونہم ألم نكن معكم SIOR‏ 

أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوہم .... 405 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو ..... 28 445 447 987 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم SLO Ea‏ 

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ......... 1072 1073 

O RR الذين يبخلون‎ 

لد رسا االات ة2 2055 

ثم قفینا على آثارهم برسلنا 032k‏ 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ° :388 


سورة المجادلة (58) 


فمن ل يجد فصيام شهرين متتابعين .... 1075 1076 
إن الذين بحادون الله ورسوله کبتوا ..... 1075 1076 
يوم يبعثهم الله جميعا AT sR SA A‏ 


استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله 340 
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 1076 


لا تجد قوما e ese‏ ,399:936 
سورة الحشر (59) 
سبح لله ما في السماوات e ees‏ 4087 
ذلك بأنہم شاقوا الله TOTES eee bs‏ 
للفقراء المهاجرين STOO ASA‏ 
ألم تر إلى الذين نافقوا ............ 489 591 
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ... 1077 
لا يقاتلونكم جيعا الا في قرى محصنة ... 1077 


سورة الممتحنة (60) 
يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء280 281. 1080 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ... 1079ء 1080 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفررا ....... 407 409 


رقم الآية نص الأآية ۰ رقم الصفحة 


سم ټم ټن ڪڪ 


لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ...... 1079 1080< 1081 
سورة الصف (61) 

وإد قال عیسی بن مریم E‏ ا 435 588« 589 

ومن أظلم ممن افترى عل الله الكذب ... 431 435 

يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم SOS e,‏ 

يغفر لم ذنوبكم a‏ 30 
سورة الحمعة (62) 

هو الذي بعث في الأميين رسولا ° 321230 

ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيدهم EE‏ 22 


سورة المنافقون (63) 


إذا جاءك المنافقون E‏ 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ........ 1082 


هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم ممن 282 402 795 


يعلم ما في السماوات والأرض ....... 282 1084 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 1085 
فامنوا بالله ورسوله TOSS Aer‏ 
يوم مجمعكم ليوم المجمع ........... 1007 1085. 1086 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ..... 407 1072 1074 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ay se‏ 406 
سورة الطلاق (65) 
يا أمبا النبي إذا طلقتم النساء ........ 86« 1089 
فإذا بلغن أجلهن | 268 269« 1088« 1089 
ویرزقه من حیٹ لا ميحتسب ..,...... 339« 1088 1089 


واللائي يسن من اللحيض من نسائکم .. 779 1088 
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رقم الأية نص الاية 


o 


10 
11 


12 


اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدهم 
لينفق ذو سعة. من سعته E ETT EE‏ 
أعد الله هم عذابا شديدا ES‏ 


سورة التحريم (66) 

يا أا الذين امنوا توبوا إلى الله ARE‏ 
ومريم ابنة عمران Sa REA‏ 
سورة الملك (67) 

ولقد زينا الساء الدنيا EEE EY‏ 


وللذين كفروا برهم عذاب جهنم 


هو الذي جعل الأرض ذلولا e‏ 


رقم الصفحة 


1090 
1090 
1086 
«1086 ,1085 ,955 ,437 6 
1087 


1071 
845 


1001 
369 
1091 .823 


ءأمنتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض 1091 


أولم يروا إلى الطير فوقهم ET‏ 
أمن هذا الذي هو جند لکم 0 
قل هو الذي أنشأكم TEE‏ 
ويقولون متى هذا الوعد ETE‏ 
قل إنا العلم عند الله A‏ 
قل أرأيتم إن هلک الله EEE‏ 

سورة القلم )68( 


1104 754 672 
754 
753 
1103 
1103 
754 


1044 

1044 

472 

472 «471 
1094 .1093 
1094 .1093 


1094 
1094 


رقم الآية نص الاية 


15 
16 
34 
42 
47 
48 
51 
52 


41 
42 


یوم یکشف عن ساق RE ATE‏ 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون E‏ 
فاصبر لحکم ربك o‏ 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ae‏ 
eA OTE T‏ 


O E ما الحاقة‎ 


سورة المعارج (70) 
تعرج ال ملائكة والروح إليه EES‏ 
يوم تكون الساء كالمهل a‏ 
ومن ي الأرض جیما ثم يجيه 0 
إن الانسان خحلى هلوعا ARA Ê‏ 
ذا مسه الشر جزوعا RE BA‏ 
وإذا مسه الخر منوعا nDNA‏ 
والذين هم على صلاتہم يحافظون و 
أولئك في جنات مکرمون RA E‏ 


سورة نوح (71) 


وإني كلا دعوتہم NTT‏ 


رقم الصفحة 

1093 

1093 

1044 

1047 

1046 .1043 

1048 .1046 1043 975 
1046 .1044 

1047 


„1099 .1059 ,991 319 233 
1149 

1149 „1099 „1059 ,991 ,319 
1099 

300 

1096 

1096 


862 
864 
864 
873 +869 
873 .869 
873 .869 
869 .460 
869 .461 


968 


0 go N »-_ 


17 
25 


10 
20 


وقد أضلوا كثيرا E‏ 


وقال نوح رب 
إنك إن تذرهم 


يضلوا عبادك EEE‏ 


رب اغضر لي ولوالدي چ ا و ی ا ر 


قل أوحي إلي 


وأنا لمسنا الساء 


قل إن أدري أقريب IT ETE‏ 


إلا س ارتضی 


E SS من رسول‎ 


سورة المزمل (73) 


رقم الصفحة 


522 

922 

1097 

1097 

1098 .968 „523 
968 .403 

1098 „1097 


747 
1158 
1111 
1111 

655 
1108 
1115 


1113 
1113 
1114 
521 
206 


1113 
1113 
1115 
1115 
1116 1115 ,499 32 


ثم قتل كيف قدر EES‏ 


ESA e Sa سأصليه سقر‎ 


ا شلک ف مقر RS‏ 


NAE ES E كأنہم حر مستنفرة‎ 


فرت من فسورة RR a ER E‏ 
كلا بل لا بخافون الآخرة 2 
وما یذکرون إلا أن يشاء الله EEE‏ 


سورة القيامة (75) 


سورة الانسان (76) 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا EEE‏ 
قوارير من فضة AES A‏ 
يطوف عليهم ولدان خلدون N‏ 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا r‏ 
إن هؤلاء بحبون العاجلة ES‏ 
إن هذه تذكرة E‏ 


رقم الصفحة 


«1116 .1115 574 ,499 2 
110 

1149 „1130 1115 574 499 
1117 

1115 

655 

871 

1119 

1119 

1118 

1119 .1118 


110 
110 
1121 
1121 
1130 ,110 
1130 ,1120 


1125 
1123 
1123 141 
1119 
1125 
1118 
118 
1032 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


سورة المرسلات (77) 


1 والمرسلات عرفا I26 eis Rs‏ 
7 إنما توعدون لواقع F126 103K. aA a‏ 
8 فإذا النجوم طمست e ES‏ 11126 
13 ليوم الفصل IDO r ee SSeS‏ 
14 وما أدراك ما يوم الفصل LIO 1ale‏ 
15 ويل يومئذ للمکذبین T1265 saa‏ 
16 ألم نلك الأولين MIS EASES‏ 
20 1 نخلقکم من ماء مهین LIDS SE es ek‏ 
29 انطلقوا إلى ما کنتم فيه تکذبون AS‏ 28 
39 فان کان لکم کید فکیدون II2 1126F ws‏ 
40 ويل يومئذ للمكذبين Sa e es‏ 26 
41 إن المتقين في ضلال وعيون T26 ees‏ 
44 إنا كذلك نجزي المحسنين Ss de‏ 16 
46 کلوا وتمتعوا قلیلا A OEE‏ 1 
48 وإذا قیل م ارکعوا لا يركعون HAT See‏ 
سورة النبأً (78) 

10 وجعلنا الليل لباسا E I E‏ 
11 وجعانا النار معاشا E a RT‏ 
24 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 3L aes‏ 
26 جزاء وفاقا e CELE PT  ...‏ 
31 إن للمتقين مفازا O EAS‏ 
32 حدائق وأعنابا IL CSR‏ 
36 جزاء من ربك عطاء حسابا LIE? at‏ 

)79( سورة النازعات‎ 
I ER Se A فالسابقات سبقا‎ 4 
LISS REE SE ss يوم ترجف الراجفة‎ 6 
E ET O TTT تتبعها الرادفة‎ 7 


رقم الآية نص الآية 


19 
34 
35 
39 
41 
46 


11 
24 
32 
33 
38 
39 


وأهديك ل ربك ف فتخشو E‏ 
فاد جات لطا انکر E‏ 
و بكر الانان: ها سی a‏ 


فإن الجحيم هي المأوى PEE‏ 
فإن الحنة هى الأوى A‏ 


کأنہم یوم يرونا ا ق ر 


كلا إنہا تذكرة e TASE SAE‏ 
فلينظر الإنسان إلى طعامه AS‏ 
متاعا لكم ولأنعامكم 


فإذا جاءت الصاخة E‏ 


إذا الشمس کورت ی 


SR RSS E RE وإذا البحار سجرت‎ 
NASAN S وإذا الحنة أزلفت‎ 


علمت نفس ما قدمت وأخحرت a‏ 


رقم الصفحة 


822 
1139 5 
1139 
860 
860 
1164 


116 
116 
116 
1135 
116 
116 


1139 
1137 
119 
1139 ,8 
458 
459 
459 
459 
459 
459 
458 


1137 
1140 .1138 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
سورة المطففين (83) 
1 ويل للمطففين OSTA, SS‏ 
11 الذين يكذبون بيوم الدين 1O en‏ 
12 وما يكذب به إلا کل معتد أثیم ...... 1093 1094 
13 إذا تتلى عليه اياتنا TOS‏ 
.14 کلا بل ران على قلوہم ........... 1093« 1095 
سورة الانشقاق (84) ر 
2 وأذنت لرا وحقت TMA ess‏ 
22 بل الذين كفروا يكذبون TIAL eee‏ 
23 والله أعلم بجا يوعون See‏ 1141 
سورة البروج (85) 
8 وما نقموا منهم إلا sS‏ 250 
11 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات 336 
17 هل أتاك حديث الجنود LADS Sess‏ 
18 فرعون وٹمود O. SA SSE‏ 
19 بل الذين كفروا في تكذيب LAL ss‏ 
20 والله من ورائهم حيط AL CARRE‏ 
سورة الطلاق (86) 
17 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا esis‏ 1047 
سورة الغاشية (88) 
14 وأكواب موضوعة SAS‏ 220 
21 فذكر إنما أنت مذكر TST e‏ 
22 لست عليهم بمصيطر LIS eS‏ 
23 إلا من تولى وكفر SALE AR ISSR e‏ 
سورة الفجر (89) 
6 ألم تر كيف فعل ربك بعاد Se‏ 
8 التي م مخلق مثلها في البلاد STE‏ 


هم يئ لډ 0 


فلا اقتحم العقبة SSO,‏ 


سورة التين (95) 


لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . 


سورة العلق (96) 


اقرأ باسم ربك الذي خلق EEA‏ 
خحلق الإنسان من علق SEITE‏ 

سورة البينة (98) 
م يکن الذين کفروا eee aan‏ 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 


جزاؤهم عند رہم جنات عدن ا 


سورة القارعة (101) 


1143 


535 


1145 111 


1148 «287 
1148 


1149 „1099 ,1059 ,991 319 
1149 „1099 1059 991 19 
1099 


نص الآية رقم اض 
لترون الجحيم TIO‏ 
سورة الكوثر (108) 
إن شانئك هو الأبتر 1094 
سورة الكافرون (109) 
لا أعبد ما تعبدون LIO, E ede‏ 
ولا آنا عابد ما عبدتم ISO MA‏ 
لکم دینکم ولي دینی OR E‏ 
سورة الاخلاص (112) 
قل هو الله أحد IR EOE‏ 
ولم یکن له کفؤا احد ............. 249 342 582 653 718 
سورة الفلق (113) 
ومن شر غاسق إذا وق LIO ees‏ 
ومن شر حاسد إذا حسد T1O2 eS‏ 


116 170 E a a SOE e oe فل أعوذ برب الناس‎ 
TOOLS See ملك الناس‎ 
OO sts E e إله الناس‎ 
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)2( 
فهرس الأحادبث والآثار 


- إذا رأيتم الرجل يشهد المسجدفاشهدوا رسول الله : 635 
له بالاان: 601 الكافرون والفاسقون والظالمون أهل 
- إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الكتاب : 393 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. . : الكافرون والفاسقون والظالمون عام في 
121 1109 اليهود وغيرهم : 393 
اسق حديقة فلان: 1110 کل ابن ادم يأتي يوم القيامة وله ذنب 
- إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إلا محیى بن زكرياء: 120. 794 
لا إله إلا اله : 263 - لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه : 
إنما كان الذي أوتيت وحيا: 144 120 
إنما الولاء لمن أعتق : 121 250 592 - اللهم هذه قسمتي فيا أملك فلا تلمني 
- إنغا هي بضعة منى : 322 فيا لا أملك: 355 
بينا رسول الله صلل الله عليه وسلم | - من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
جالس في نفر من أصحابه إذ رى من النار: 148 
بنجم فاستنار: 121 1109 رل ان ی 92 
الدين الأمانة: 870 النكر أشد من الإمر: 788 
زوجکن أهلوكن وزوجني الله من فوق هم القوم لا يشقى جليسهم : 1087 
سبع سماوات : 951 وأیكم يلك إربه: 259 
- سلمان منا أهل البيت: 322 - يا بني عبد الله إن الله قد حسّن آسم 
فرده الله خاسغا: 783 أبیکم : 513 
في س لا يعلمهن إلا الله : 1108 بجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
في سائمة الغنم الزكاة: 121 250. 592 أملح : 120 799 
فيا سقت السهاء العشر: 121. 250 يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين 
قال أن تشهد أن لا اله إلا الله وأني | يوما: 1110 
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فهرس الاعلام 
أحمد (صلى الله عليه وسلم): 435. 
NTE‏ 588 
ابن الآبار بن عہ المحسن الكلا - 
القضاعي): 15 50 52ء 54. 80 


157 .156 137 114 113 04 
«232 . 202-200 198 175 16 
«289 .238 „237 .236 235 24 
„406 .405 .385 .384 .350 5 
„659 .629 623 604 555 482 
«704 «693 „687 686 .682 665 
«719 716 .714 713 710 707 
«839 .838 .802 .727 721 70 
«893 „892 891 850 847 1 
«976 «967 .960 «959 ,958 ,918 

1080 .1079 .1038 .111 


أحد راتب النفاخ : 14 

أحد بن محمد خديجة: 73 

_ أحد بن عمد الأزدي : 98 

أحد بن محمد التجيبي : 73 

_ أحمد بن محمد الفخار: 23 

أحمد بن محمد القرطبي : 73 

أحد بن يوسف بن فرتون: 73 

ابن الأحمر (محمد بن يوسف 
النصري) : 42-36 55 

ابن الأحهر (عحمد الفقيه) : 43 45 


الأخطل (الشاعر): 164 
- ابراهيم بن النبي محمد (ص): 1094 الأخفش (عبد الحميد): 132 530 
ابراهيم بن سهل الاشبيلي: 52 الأخنس: 119 439 1094 
ابراهيم الفزاري (الممخرق): 68 ادریس (النبي): 847 
- ادريس.بن يعقوب _ الأمون : 34 
ابراهيم بن محمد التنوخي : 98 1 
- ابراهيم بن محمد المكي : 71 الأسباط: 238 
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اسحاق : 238 847 

اسرائیل : 289 

اسماعيل ‏ الذبيح : 232 234ء 
7 238. 726 .847 

ابن اشقيلولة (أبواسحاق بن 
أي الحسن): 37 

الأصم (أبو بكر): 90. 759 760 
أفلاطون: 931 

ألفونو: 38 42 

الياس: 959 

امرؤ القيس - الكندي : 257. 995 
أيوب: 842 843 844 845. 847, 
975 


(ب) 
الباجى (صاحب الاشارة): 95 
البخاري : 121„ 1109 
أبو البركات (ابن ملكان): 1107 
ابن بشكوال ‏ أبو القأاسم صاحب 
الصلة: 60. 88. 96 
أبو بكر الصديق (ر): 317 457 
764« 871« 872 


بلقيس : 694 899 


ابن البيطار المالقى : 51ء 54 


(ت) 
الترمذي : 13 121 1109 
أبو تام : 14 

(ث) 


لعلبة بن حاطب: 119 439 


(ج) 


ت الوس الك 932 


جايم (ملك أراجون): 35 


جبريل عليه السلام: 201. 338. 
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«728 «710 701 .,635 459 405 
1012 .986 .973 

ابن جبر: 695 

الحد بن قيس : 119 439 

ابن الجزري» أبو الخ محمد: 12 
ابن جزي الكلبي» أبو القاسم: 58 
ابن جزي الكلبي (محمد بن أحهمد): 99 
أبو جعفر بن أبي حبل (القاضي): 102 
أبو جعفر بن خلف: 79 86 93 
جعفر بن على الحمداني : 72 

الجلاس ا الأنصاري : 312 
ابن حماعةء بدر الدين: 108 

الحوزي عبد الرحمان: 74 

ابن الحياب. أبو الحسن: 69 

أبو الجيوش نصربن محمد بن الأحهمر: 


56 «48 

(ج) 
ابن الجاج» محمد بن محمد: 100 
حاجى خليفة: 94 
اارت بن سويد الأنصاري : 311 
الحافظ ابن ناصر: 85 
أبو الحجاج» يوسف بن اسماعيل 
النصري : 56 
حاطب بن أي بلتعة: 281 1079 
1080 


أبن حجر العسقلاني : 49 


> ابن حزم : 15 

الحصنكيفي (الخطيب الاسكافي): 97 

الحفار» سعيد بن عحمد: 73 79 
80. 86. 93 

حفص (القاریء): 122 450 662 

_ حزة (القارىء): 662 

ابن حكيم اللخمي»› أبوعبد اله 
محمد الوزیر: 47ء 48 55۔ 56 

أبو حيان الغرناطى» محمد بن يوسف : 
56 58~ 64. 65 73 81. 82. 83„ 
87« 88« 89„ 91« 101 

حيي بن أخحطب: 216 

(خ) 

الخضر: 157 788. 789 

أبو الخطاب القرشى» صاحب 
الحمهرة: 14 1 

الخطيب الاسكانيء الحصنكيفي : 10. 
12 13 90 97 105 106. 107« 
108 112 113 114 130 135„ 
6/, 137. 138. 842 

ابن الخطيب (لسان الدين): 15 57ء 
58 64 65 67 69. 88. 89 91« 
94. 102 

الخفاف ‏ أبو عبد الله : 23 

ابن خلدون: 15 

الخليل بن أحد الفراهيدي : 235 

الخنساء: 1058 


(د) 
ت الدافي ‏ أبو عمرو: 12 
داود ‏ عليه السلام: 155 378 
48., 633, 694. 831 . 844 847« 


— 
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«976 «975 «974 «970 .954 953 
981 .980 978 97 

ابن قق اليد عمد عل القشيري: 
7 

دون تیو دې لارا: 43 


() 
الذهبى» شمس الدين» محمد بن 
أحمد: 84 
ذو الرمة (الشاعر): 161 
ذو القرنين: 155 
ذو الكفل: 847 
ذو النون: 847. 975 


(رد) 
الرازي» أبو الفضل بن الخطيب» فخر 
الدين: 13 89 90 106 114ء 
0 131 163 179 289 394« 
759 760 977 978« 979. 980« 
1105 1106, 1107„ 1108„ 1111 
الربيع بن ضبع الفزاري : 161 
ابن رحمون؛ عبد الرحمان بن محمد: 
1 53 59« 74. 80 
ابن رمان محمد بن القاسم القرشي : 
100 
ابن الرومية أبو العباس الاشبيلي: 54 


(د) 
ابن الزبي» أحمد بن ابراهيم الثقفي : 
6 7 11 12 13 14 15 16 
23 33 48 50« 51« 57ء 5 
77 78 79. 80. 81 82 83 84« 


«95 „93 92 91 90 88 .87 86 
105 103 ,101 100 .99 ,98 97 
J15 113 112 110 109 108 
130 .128 .126 123 120 18 
136 135 134 133 132 31 
1167 143 139 138 7 

الزركشى» بدر الدين: 12 104 
9 ` 

زكرياء» عليه السلام: 298 299, 
67< 847 

أبو زكرياء الحفصى : 36 

الرخرى جار 000-1544 1 
14, 125 130 131. 133„ 296„ 
1 332. 367 393„ 394 539« 
540 603 688« 695„ 708„ 780« 
5 829 831. 848« 970« £981« 
6. 1105 1159 

ابن زنجلةء عبد الرحمان بن محمد: 12 
زيد بن حارثة : 949. 950. 951 
زينب ام المؤمنين : 949. 950,. 951 


(س) 
أبو سام بن أبي يعقوب المريني : 47 
السامري : 709 
سانشو: 45 
السخاوي» علي بن محمد: 108 
سطيح الكاهن: 1103ء 1106 
سعد بن أي وقاص: 913. 916 
سعد بن أحمد بن ليون التجيبى : 58 
أبو سعيد الخدري : 120 799 
بو سعید فرج بن اسماعیل : 47 
آبو سفیان بن حرب : 584 
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سیبویه : 


سليمان عليه السلام: ككل 694 


1102 „954 „953 . 899 .847 844 


ات سنجر بن ملکشاه: 1106 


ك سودة نت زمعة : 354 


94 82 81 79 53 4 
163 162 160 132 24 
225 221 206 182 5 
319 „318 .268 250 249 
„445 442 441 439 11 
«715 .675 653 627 56 
«£913 .906 «778 766 748 718 
1153 1122 997 996 993 
1164 1155 

ابن سيد الناس (محمد بن محمد): 77 
٠ 80‏ 

السيوطي» عبد البرحان: 12. 20 
82« 106« 108« 139 


114 
164 
25 
.410 
«493 


(س) 
الشاري» علي بن محمد: 75 80 
83. 85 
الشاطبي : 76 
شعیب: 175. 529 533 534 


555 554 „539 538 537 6 
«677 «661 .660 «657 656 6 
«1053 „895 „893 .818 756 724 

1057 


شق الکاهن: 1103 1106 
- الشلوبين» عمر بن محمد الأزدي : 53ء 


54 


شهاب الدين الدمشقى : 78 
الشهرستاني : 15 
سهید علي باشا: 16 


ابن الشيخ › عبد العظيم البلوي : 


80 74 


(ص) 
صالح› النبي عليه السلام : 
200 451 517. 525 529› 
53 535 536 537. 538„ 
51 545 558 654.652« 
657 659. 660. 724« 785« 
896« 1053 
صبحي الصالح : 13 
ابن الصلاح : 13 
ابن صوریا: 402 


(ط) 
الطبري» ابن جرير: هل 13ء 
599 600. 602. 603 
الطرّاز» عمد بن سعيد: 59ء 76 
طه: 105. 111 118 125 190 
194, 415 419 466. 564. 569« 
° 570« 571« 572« 573« 574« 707« 
709 721 802. 805. 806 . 812« 
813 814. 815 816. 818. 819« 
820 822 823 824. 825. 826« 
827 829. 830. 832. 850. 854« 
897. 970. 1162 


31 


(ظ) 


ظعينة : 1079. 1080 


(ع) 
عائشة» أم المؤمنين: 259 
عامر بن ادریس: 41 
ابن عامر (القاریء): 85› 122 132 
203. 450. 836. 837. 930 
عاصم (القاریء): 84. 169 
ابن العاصي»› ابراهيم بن عحمد: ۰72 
80 
ابن عباس» رضي الله عنه: 13ء 
21 393« 7718. 780« 1108 
العباس بن عبد المطلب: 584 
ابن عبد البر: 58 
عبد المجيد العبادي : 15 
عبد السلام محمد هارون: 14 
ابن عبد السلام (عز الدين): 75 
عبد العزيز بن عبد الملك القيسي : 52 
عبد اللطيف الحرّاني: 75 
أبو عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن. 
نصر: 67 68 
عبد الله الأوصيف: 6 
عبد الله بن أم مكتوم : 1136 
عبد الله بن سلام: 229 
ابو عبد الله العبدري : 93 
عبد الله بن عمر: 1089 
أبو عبد الله نصر: 92 
عبد المجيد النجار: 6 
ابن عبد الملك الأنصاريء عمد بن 
عمد: 15 66 67۔ 71 74 ۰75 
83 85 86 88 91. 92„ 93„ 96 


تة بن غي الغيى :+ 37 


عثمان بن أبي العلاء المريني: 47 48 
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ابن عساكرء عبد الصمد الدمشقى : 


74 


- العشاب أحد بن محمد المرادي : 59 


93 «80 «72 60 


ابن عطية» عبد احق بن غالب : 114 
130. 131. 212 603, 604„ 695„ 


828 .781 26 


ابن عطية. أبو عبد الله القيسى : 72 


فک ن ای ا 58 

غ ع ری ا غ079 1080 
14 ` 

= علي باي : 27 


- على بن أحد الوادي آشى: 53 
ك علي بن محمد بن خحروف: 53 
عمر» رضي الله عنه: 457 1089 


عمران: 105 177 213 214 
238« 
845 


,235 .227 .226 224 17 
,425 308 .264 263 7 
846 

عمر بن الجموح: 165 

- عمرو بن العاص: 120» 794 

أبو عمر البصري (القارىء): 
22 203. 450 

- عمر بن محمد السكوني: 76 

- عمرو بن جى : 350 

عيسى عليه السلام: 178 


85 


238 


305 .304 .303 .301 99 
«378 337 .310 .308 7 
«409 .406 405 .404 403 


306 
397 
,45 
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«785 «710 «633 588 .458 7 
«800 . 797 „796 „795 794 193 
1135 .964 


عيسى بن سليمان الرعيني: 53 


(غ) 
الغزال» علي بن أمد: 75 
الغزالي أبو حامد: 23 74 
الغزنوي» (انظر القرطبي): 525 


(ف) 
الفارسي» أبو على : 996 997 
فاطمة الزهراء: 322 
الفخار ‏ أبو عبد الله محمد بن علي : 
57 
ابن الفخار» علي بن ابراهيم : 52 
الفراء: 132 221 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد: 132 
أبن فرحون: 69 
فرديناند» ملك قشتالة: 35 38, 39, 
40 


فرعون: 111 113 197 199 


«290 21 
522 503 
«564 563 
«571 50 


«384 .294 1 
«561 . 560 542 
«567 .566 55 
575 573 52 
«677 «669 «668 «667 .630 .608 
«820 «819 .818 .817 .816 718 
«966 „956 „890 847 .822 821 
„1054 .,1053 1052 `.1039 ,969 

1142 


35 
«562 
«568 
«56 


(ق) 
قارون: 667. 705 907. 908 


الأنصاري : 57 

القبطى : 817 

قتادة 788 

اين قتيبة: 14 

القرطبي» الغزنوني» محمد بن 
الأنصاري: 13 114 130ء 
409 525 


(ك) 
ابن کشر (القاریء): 837 
الكرخي : 809 
- الكرماني» تاج القراء: 107 
ابو کریب: 799 
الکسائی (القاریء) : 84 106 
662 ` 


کسری: 1106 
كعب بن الأشرف: 349 


(ل) 
لقي بروفنصال: 96, 1167 


لقمان: 246 247 326 327 


«612 .611 .610 .609 608 
«914 „913 .,912 .868 .866 
«£943 942 941 ,920 16 

1112 .1110 ,1108 .1103 


لوط : 175. 200. 402. 403, 
4 545 546 547 549« 
51 555 605 656. 657« 
664„ 665« 666« 667« 682« 


القانع ين عد الك بن الط 


أمد 
212 


169 
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«966 . 847 728 727 74 
1053 


«967 


2 
المالكى : 13 
البرد: 132 268 
ججاهد: 13 
محمد» صلى الله عليه وسلم : 143 
144 178 183 185 215. 308 


12 349 382. 432 451 459« 
482 512. 517. 604. 630„ 675« 
67ء 679,. 710 756 761. 825« 
949 950 951„ 1008. 1094« 


1168 .1117 .1116 .1106 


بن أك الي الاين :16 
بن أحد المعافري الأندلسي : 76 
بن الأ همر: 35 

بن اشقيلولة: 44 

البكري الشافعي : 20 

بن الأشعري القاضي : 99 

بن جابر الوادي آشی : 99 

بن الاب الرس 52 

بن خيس التلمساني : 56 

محمد بن سعید شادوا: 27 


عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 
عمد 


له : 85 


محمد الفقیه: 42 43 46 47ء 5ک 
56 

محمد عبد الله عنان: 15 

محمد بن عبد النعم الحليانيء 
أبو الفضل : 54 

محمد بن علي البياسي» ناصر الدين : 
100 

حمد بن على الدهان: 77 

محمد بن عيسى الرعينى : 72 

محمد الغتي بال بن أي الحجاج 
النصري : 56 

محمد بن محمد بن سهل الوزير: 100 
محمد بن محمد بن محرز: 77 

محمد المخلوع» أبو عبد الله بن الأحمر: 
47 48. 55 56 

محمد بن يوسف الطنجالي : 7T‏ 
محيي الدين بن عربي: 50 54 

ابن المرابط بحيى بن أحمد: 78ء 100 


مراد ملا: 10. 20 

ابن مرج الكحلء محمد بن ادريس: 
52 

المرزباني» أبوعبيد الله محمد بن 
عمران: 14 


مريم» عليها السلام : 90. 116 120ء 
26 298 299 300 303 305 
07 308. 378. 380. 381. 382« 
83 397, 403 405 415 418 
435 693 710„ 793« 796« 197« 
798 803„ 845« 846« 847„ 854 
المستنصر لدين الله : 34 


ابن مسعود» عبد الله » رضی الله عنه : 
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مسلم : 13 120 799 

اللسيح : 08 309. 380. 381« 
2,. 383. 588 

ابو مطرف بن عميرة: 60. 72 79ء 
80 

مطرف الاشبيلى : 54 
E‏ ادريس المريني: 41 
ابن مفرج عمد بن بحيى الفاسي : 7T‏ 
المقدادء رضي الله عنه: 1079 1080 


لمقري : 51 

میکال دي ابلزا: 6 

مکی بن أي طالب: 130. 794 

ات قاور" 14 

الملهلهل: 164 

موسى عليه السلام: 111 157 
5 178 199, 200 201. 212« 
5 216. 223 238. 286. 349« 
7 384. 385. 397 405 433 
83 522 542 547 561« 563« 
564« 565« 566« 568« 569« 570« 
51 573 575. 606« 630« 648« 
658« 667« 668« 666« 670« 677« 
682 694 707 709 710« 718 <« 
5 788 789 790« 801« 802« 
805 806. 810 813. 814. 815« 
816 817. 818. 814« 820« 821« 
822 824. 851. 867« 897„ 898« 


89 900,. 927„ 958« 967„ 1006« 
1012. 1039 
الميداني» أحد النيسابوري : 14 


میکائیل: 201. 338. 405. 701, - ابن هشام» عبد الملك: 12 13 


10 973 هود عليه السلام : 176 183. 184. 
ميمونة: 399 200 456 475 476 477 496 
(ن) 1 515 516 517 518 520« 
انق الاظر ا بو ع ا 1 523 525 526 527 528 
59 73 80 9 532 533 534 535 538 
نافع المدني (القاریء) : 122» 450 59 541 545 554 603 605 
النسائی + 75 646 647 648 650 652« 654« 
2 ا السلام: ك1 175 177 655 656 657« 658« 659« 660« 
20 201 289 403 405 406« 661 664« 665« 666« 667« 668« 
456 510 - 515 517 - 521 60 671 724 801 877« 893« 
3 526 528 529 531 532 966 1052 
5 5 5 | ن هرف لرل عل اش ت تن 
555 556 607 608 618 652„ او 5 34 0635 57 
654 655 682 707 710« 724« 
847 849 850 875« 876 877„ (و) 
8 918. 930, 956, ووو. يو | - الواحدي النيسابوري: 12 
967 968 969 970, 971 يي أ - الوليد بن المغيرة: 781 1094ء 
EE 1097 «1052 1039 93‏ 
ال ۲ سعيد: 65 
E‏ (ي) 
ياقوت الحموي : 62 
(ھ) - يحيى بن أي الخصن: 78 
ارون .522 570-569 57 | یی ن كيا 120 677 793 
668 669 670 709 800 801 | يحيى بن عباس القيسي : 78 
802 816 817 820 822« 824« کی ن اھ ا 18 
958 کی هلل 58 
هامان: 667 يعقوب عليه السلام: 238 482 
ال ايو دۇيب: :821 665 847 
الهدوي» عبد الله بن علي : 366 أبو يعقوب بن أبي يوسف المنصور: 
أبو هريرة» رضى الله عنه: 121 45 46 47 
1109 ۰ ا 
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O OBS 
«542 541 «450 448 408 407 
«678. «677. «676 «674 «609 «606 
690 «686 «681 «680 

يوسف بن ابراهيم أبو الحجاج 
الساحلى: 101 

و ا ا 
O ES‏ 
يونس : 163 164 183 184› 185. 
186 295 400, 426 428 431« 
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441 438 436 435 434 3 
529 474 472 454 452 42 
559 558 557 556 532 1 
«610 «609 „607 «606 «578 57 
«617 615 „614 613 612 1 
626 625 623 622 621 618 
637 635 633 630 629 628 
669 «668 

يونس بن حبیب: 132» 160» 162 


— 


(4) 


فهرس الأماكن والبلدان 


‹ أ( 
أبدة: 43 
أراجون: 33 35 36 
أرجونة: 39 
أريولة: 38 
اسبانیا: 6» 23 40 
استجة : 45 
اسيا الصغرى: 54 
إشبيلية : 36 40 44 45 63 
افريقية : 62 
ألبيرة: 62 
المرية: 35 56 


الأندلس: 6 7 33 34 35. 36 
37 39 40 41 42 43 45 46 
8 50 51 54 5ک 57 59 62ء 
65 66 69 71 13 74 78 79( 
80 81 82 85 86« 88« 89« 92« 
95 96„ 98„ 99„ 100„ 1167 


(ب) 
بجاية: 72 78 
بدر: 583 1094. 1150 
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بركونة: 39 
بطليوس: 35 


بغداد: 34. 74. 1106 
البلد الحرام : 1143 
بلنسية : 35 52 
بياشة : 36 
بيغ : 39 
(ت) 
تبوك : 312 600 
تدمر: 62 
تلمسان: 43. 47 
تونس: 6 10 27 52 76 
(ج) 
جابر (قلعة): 39 
الحزائر الشرقية (جزر البليار) : 36 
الحزيرة الخضراء: 35 42 44. 46 
جنجالة : 37 
جیان: 34 36 39 48. 61. 62« 
63 


(ح) 
الحجار: 39 


الحديبية : 370 382 583 


حن : 584 


(ځ) 
خحراسان: 1106 


(د) 
دانية : 36 


(د) 
الرباط : 96 
رندة: 46 
الري : 106 
روضة حاج: 1079 


(س) 
158 613« 


«713 704 
«946 945 


«626 614 
«768 «7114 
«954 953 


سباً: 155 
629 703 
769 770« 
955 
ساباط عجم : 27 
سبتة: 47» 48 71 85 


(س) 
شاطبة: 54ء 77 
شریش : 36 41 43 45 46 


(ص) 
الصالحية (مدرسة): 76 


(ط) 
طريف: 43» 98. 99 
طليطالة: 62 
الطور: 800. 805. 830 


1258 


(غ) 


غرناطة: 7 14 33 34 35. 36 


«47 45 42 41 40 39 38 7 
.58 56 55 54 52 51 50 ,49 
«68 «67 .66 65 63 .62 61 59 
98 <93 86 <79 78 75 2 

101 .100 


(ف) 
الفرنتيرة: 39 43 45 


(ق) 
القاهرة: 67 
قرطاجنة : 38 
قرطبة : 34. 35. 36ء 43 62. 63ء 
73 
قرمونة : 36. 40. 35 
قسنطينة : 78 
قشتالة : 33. 34. 35. 38. 39 40 
41 42 43« 46« 47 


قوص: 77 
(ك) 
الكوفة : 993. 995 
(ل) 
لبلة: 45 
لقنت : 38 
2 


ماردة: 34. 35 

مالقة: 36 37 42 44 45 47 
49 66 68 72 74« 76„ 78« 80« 
92 

المدينة المنورة: 100 243» 905 

مدین: 554 555 682 707 818ء 


819« 967 
مراکش: 34 
مرسية : 36 38 52« 78 79 
مرطوش: 38 
_ المسجد الحرام : 240 242. 370« 
582« 585 


ن مصر: 16 54 74 45 71 677« 
819 
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لمغرب: 34 41 42 43 45 46ء 
47ء 50 81. 85 1167 

لمقورة: 43 

مكة المكرمة: 71 74 77. 261ء 
26 390 494,. 513 583. £905« 
819, 829 1052. 1079 

مولة: 78 


(و) 
وادې آش: 36 37» 45 
الوادي الكبير: 40 45 
الوادي المقدس: 805 


(ي) 
اليونان: 54 


(5) 


فهرس. الحماعات والقبائل والفرف 


9 
قوم ابراهیم : 682 707 967 
بنو الأحمر: 33 
بنو إسرائبل : 178 195 198, 199, 
7 212. 215 222 241. 264„ 
8 289. 300. 303 345 377« 
8 379. 380 404. 405„ 435, 
7 478 479„ 588„ 608„ 649« 
60 632 709. 765 769 . 770« 
818. 819« 833« 927„ 1008„ 1009 
الأشعرية : 634 
بنةأشقيلولة : 37 42 43 44 45 
68 
بنو الأصفر: 119. 439 


مذهب الاعتزال: 129 1014 
الإمامية : 69. 90 133. 759 760 
أصحاب الأيكة : 966 972 


(ب) 
البصريون: 993 
آهل البيت: 322 
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(ث) 


بنو ثقيف: 61 
ثمود» قوم ٹمود: 661. 663, 682 


707« 966« £967« 
1052. 1053 1142 
مذهب الثوية: 93. 154 


,1039 972 


(ج) 
الحبرية أو مذهب الحبر: 129ء 133ء 
1014 


(ح) 
الحنابلة: 76 


(خ) 
خزاعة: 583 584 


(د) 
اصحاب الرس : 966. 972 973 
الروم: 119 122 295 420 
49 497,. 498« 500« 508„ 681« 
84, 709,. 740 741 742 743« 


«937 „936 ,933 926 925 7 
940 .939 938 


(س) 
أهل السنة: 76. 400 401 


(شس) 
قوم شعيب: 534 539 724 
1053 1057 
لشوذية : 67 68 69 91. 92. 94« 
95. 898 

(ص) 


الصابثون: 218. 219 220 221 
قوم صالح : 451 525 535 558ء 


724 1053 
الصوفية : 133 

(ظ) 
مذب الظاهرية : 100 

(ع) 
عاد وقوم عاد: 201. 682. 707 
88 966 967 972„ 1039« 
1052, 1054 
بنو عبد الله : 513 
العرب: 9© 13 14ء 62 81ء 124 
25 127 160 162 163. 165 
16 173 174. 200 205 218« 
4 225 233. 268 291. 323„ 
2 391, 392 410. 411 433« 
5 437 442 455 457« 478« 
53 515 596 655 674 675« 
708 709 739 740« 765 767( 
78 779 784 787 811« 815« 
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«964 954 «891 .867 835 824 
„978 «976 «970 „969 968 967 
«1005 ,994 993 985 ,984 979 
«1033 1022 .,1016 !,1011 1010 
1119.1118 1116 .1113 054 
«1156 .1147 1143 1130 1120 

1164 .1160 


آل عمران: 217 224 226 227 
5 238 257 263 264 309 › 


425 

(ف) 
آل فرعون» وقوم فرعون: 290 291 
294 384« 560« 956 1052« 
1053. 1054 

(ق) 
أهل القدر والقدرية: 129 133, 
1014 


أصحاب القرية : 905 906 
قریش: 155 323. 418 457 
494 585 623 674. 723 724(« 
74 784 814. 815 816. 828« 
905 967 968. 969„ 970<. 976« 
1022 1033. 1054. 1094. 1116. 
110 
القشتاليون: 39 
قنسرین: 62 

(ك) 
أهل الكتاب: 219 220. 229ء 
1 258 381 674. 675. 780« 
995 


(ل) 
إخوان لوط : 966. 972 
قوم لوط: 402› 403 545 546, 


„707 . 682 .667 .666 605 549 


1053 «967 «966 “727 724 


)م( 
الملجوس: 218. 219 
مدین» أصحاب مدین: 554. 55ک 
682. 707. 818« 819« 967 
المرينيون» بنو مرين: 34 41 43 
46. 47 
أهل مسجد الضرار: 590 
المشاؤون: 931 
المعتزلة: 70. 133 
أهل مكة: 829 1079 
الموحدون: 14 33 34 36. 37 
41 50 51 55~ 59 60 
قوم موسی : 851 
(ت) 
النصارى: 33 34 35 36 38 
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«218 46 44 42 41 40 39 


0 230. 283 284. 305. 380« 
1 383, 384„ 588« 589 
بنو نصر: 42 
- قوم نوح : 201 403. 518. 519« 
0 523 526,. 529, 531 535, 
51 542 543 545„ 617„ 682« 
07 724 850 877. 878. 930« 
966 967. 968„ 969„ 970« 971« 
972 973 1052 
(۸( 
فوم هود: 525 535, 541 724 
87 
(ي) 
ود: 70 129 155. 157 196 
9 220,. 223 226 230. 283„ 
4 343 349 381. 383. 384« 
3 396 397 398 399„ 402« 


«784 .777 .589 „588 «467 ,403 
1077 941 


(6) 


ر( (۴) 
- الأسكوريال (مكتبة): 6ء 10. 23 معهد إخحياء المخطوطات التابع للجامعة 
العربية: 6» 16. 20 
(@) المكتبة العبدلية ‏ بتونس: 27 
الجامعة العربية: 6ء 16ء 20 اللكنبة: الوطنية وئس (ذار الكتيج : 
27 
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صدر البيت القافية البحر الشاعر الصفحة 
إذ ابن ابي موسی بلال بلغته جازر الطويل ذو الرمة 161 
أصبحت لا أ حمل السلاح ولا نفرا امنسرح الربيع بن ضبع الفزاري 161 

ألا يا آسلمي ثم آسلمي ثمت آسلمي سمسم الرجز العجاج 33 1118 
ألكتى إليها وخير الرسول الخبر المتقارب ابو ذؤيب المذلي 821 
ا ففي قيد وسلسلة الساج البسيط هول 318 
أمرتك الخبر فآفعل ما أمرت به شنب البسيط عمروبن معد 985 

إن الربيع الود والخريفا الصيوفا الرجز رؤبة العجاج 37 

إن علي الله أن تبايعا طائعا الرجز هول 162 

إن قيدوه وبالغوا في عصره يقيد الرجز أبو الحسن النوري 65 

إياك أعني واسمعى يا جارة جارة الرجز سهل بن مالك الفزاري 457 
تجاوزت أحداسا وأهوال معشر مقتلي الطويل امرؤ القيس 257 
تطاول ليلك بالأٹثمد ترقد التقارب امرؤ القيس 751 

تعال فإن عاهدتني لا تخوننى يصطحبان الطويل الفرزدق 440. 441. 955 
حتی شاها کلیل ع E‏ ينم البسيط ساعدة بن جوبة 990 

حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا تتفطرا الطويل أبو جعفر بن أبي حبل 102 
الحمد لث العلي ذي الملنن الین السريع عمرو بن جموح 166 
الحائض الغمر والميمون طائره المطر البسيط الأخحطل 163 

عزيز على الاسلام والعلم ماجد الكرى الطويل أبو جعفر بن أي حبل 102 

فليا أجزنا ساحة الحي وانتحى عقنقل الطويل اأمرؤ القيس 995 


صدر البيت 


تلا حتت أظافيرهم 


فوالله ما تقضي المدامع بعض ما 
کان غدیرهم بجنوب سل 
لإ ری الوت يسبی الموت شيء 


لا يكشق. الغماء إلا أبن حرة 
لا تقربن قربا جلزيا 


لقعد لتا ياأم غيلان في السرى 
إ يك الحق سوى أن هاجه 
ليت الغراب غداة يتعب دائ 
مالي وللتسال لا أم لي 
نفسي فداء أمرر المؤمنين إذا 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 
ون E‏ لتاتم آهداة به 
وإني لتعرون للذكراك فترة 
وبات وباتت له ليلة 
وت#بر مجرية ها لحمى إلى أجر 
والذئب أخشاه إن مررت به 
وذلك من نبإ جاءني 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة 
وما ماق لا تفيض جقونا 
وندمان يزيد الكأاس طيبا 
وشوا رايا ركه م 
يرمون بالخطب الطوال وتارة 


القافية 
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الشاعر الصفحة 

عبك الله بن همام 994 

ابو جعقر ين أي حبل 102 

النابعة الجعدي ٠‏ 319 

سوادة بن عدي 1058 1099 
120, 1144 

أبو الجحسن النوري 65 

0 

ا 249 342 
653 718 
876. 906 

ا 318 

جریر 663 

ج ر و 

و 1058« 1144 

بن الزبير الثقفى ٠‏ 64. 91 

الاخطل 163 

الخنساء 1058« 1143 

الخنساء 1058 

اضوافان.. -19 

آمرؤ القيس 251 


حبیب بن عبد الله اهذلي 989 

الربيع بن ضبع الفزاري 161 

آمرؤ القيس 751 

المهلهل 163 

بو جعفر بن آبي حبل 102 

برج بن مسهر الطائي 256 

باعث بن صريم اليشكري 664 
مجهول 127 200, 

1074 05 


)8( 
فهرس بأسماء الكتب 


و 286. 287. 300« 375„ 688« 697 
- الإتقان» السيوطى : 12 106 108 - إيضاح المكنون» البغدادي : 95 
الإحاطة في أخبار غرناطةء ابن (ب) 
الخطیب: کل 49۔ 62 63 64۔ 65ء - البدر الطالع» الشوكاني: 82 85 
67 69 81 83« 86« 87« 89« 91« - برنامج روايات ابن الزبير الثقفي : 60ء 
94 101 79 88. 93 96 
- أرجوزة في ذم الشوذيةء ابن الزبير البرنامج في قضاة الأندلس» ابن الشط 
الثقفى : 91. 92 الأنصاري: 57 
اتون مسالة في أصول الدين» | - البرهان في تناسب سور القرآنء ابن 
أو الخطاب عمر السكوني: 76 الزبير الثقفي : 93. 94. 119 155 
أزهار الرياض» للمقري : 51 50 801 ` 
أسباب النزولء الواحدي : 12 البرهان في توجيه متشابه القرانء 
الإشارةء الباجي : 95 الكرماني : 107 
الإصابةء أبن حجر: 12 - البرهان قي علوم القرآن» الزركشي : 
الإعلام يما ختم به القطر الأندلسي من 12 139 
الأعلام» ابن الزبير الثقفي : 60ء 88ء - بغية الوعاةء السيوطي : 20 49 63ء 
92 64 65ء 66 82 85 94 
- الأعلام» الزركلي : 96 - بهجة المجالس» ابن عبد البر: 58 


الاقتصاد في الاعتقادء الغزالي : 23 
- الإنجيلى: 89. 131 177 178 


(ت) 
تذكرة الحفاظ الذهبى : 82 84 
85› 88 


1269 


تسديد اللسان لذكر أنوا ع البيانء أحمد 
خدججة: 73 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 
الكلبى : 58 

تعليقة على كتاب سيبويه» لابن الزببر 
الثقفى : 82 94 

التفسير الكبي الرازي: 90 130 
977 

تفسبر تجاهد: 13 

التكملةء ابن الأبار: كل 67. 74ء 
75 80 83. 85 86 87« 88« 91« 
92 93 96 
التمييز ل أودعه الزخشري من 
الاعتزالات في تفر الكتاب العزيزء 
ابن خلیل السكوني : 76 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» 
الفيروزبادي : 13 

التوراة: 70. 89. 129 131 177 
118 223. 286. 287„ 300. 375 
5 398 405 433 435. 588 
688« 697„ 1022 


التيسير» أبو عمرو الدانفي: 12 
(ج) 


الجامع لأحكام القرانء القرطبي : 13ء 
100 


جامع البيان» الطبري : 12ء 13. 131 
جامع الترمذي : 74 80 


الجمهرةء ابن أبي الخطاب القرشي : 
14 


120 


(ح) 
الحجة في القراءات» ابن زنجلة: 12 


(خ) 
العروض»› محمد بن ادريس الفراني : 
57 


(د) 

درة التنزيل» الخطيب الاسكافي: 10.. 
1 12 13 90 105 106 £107 
108 112 113 114 115 116 
0 134 135 136 137 138« 
139 146 147 149 186 198« 
448.397.3945« 668„ 842« 1055 

درة الحجالء ابن القاضي : 91 

الدرر الكامنةء لابن حجر: 63ء 66ء 
83 96ء 97 

الديباج المذهب» ابن فرحون: 71ء 94 

ديوان الحاسةء أبوتمام: 14 


(د) 
ذيل على صلة ابن بشكوال» ابن فرتون: 
73 
الذيل والتكملةء لابن عبد الملك: 
15 63 66 67 71 72„ 79„ 94 


(د) 
- ردع الجاهمل عن اعتساف المجاهل» 
ابن الزبير الثقفي : 68 92. 94 
(2) 
كتاب الزمان والمكان» ابن الزبر 
الثقفي : 95 


(س) 


شيل الرشاد في قفشل الماد 


ابن الزبير الثقفى : 50 95 


(ش) 


الثقفى : 87. 95 


الخفاف : 23 


ت شرح العقيدة الكبسرى». عحمد 


شرح النووي على صحيح مسلم : 13 


ڪ الشعر والشعراء» ابن قتيبة : 14 


(ص) 
صحيح الترمذي : 13 
صحيح مسلم : 120 799 
الصلة ابن بشکوال : 60. 88 


1167 .96 «88 .80 75 73 60 


(2 


عارضة الأحوذي. بشرح صحیح 


العبر» ابن خلدون: 15 
~~ العذب والأجاج» ابن الحاج : 100 


علوم الحديث ومصطلحه» صبحي 


الصالح : 13 
علوم الحديث» ابن دقيق العيد: 77 


عمدة الأحكامء» ابن دقيق العيد: 77 
كتاب العين» الخليل بن أحمد: 1159 
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عيون الأثر في فنون المخازي والسيرء 
ابن سيد الناس: 77. 80 

(ف) 
الفتوحات المكيةء ابن عربي: 54 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
ابن حزم : 15 
فصوص الحکم» ابن عربي: 54 
فهرس شواهد سیبویه» أحد راتب 
النفاخ : 14 
فهرست روايات ابن الزبي 
ابن الزبير: 92 


فهرس الفهارس» الكتاني : 85 86 


(ق) 
القرآن الكريم : تردد کثیراً یضیق 
(ك) 
الكتاب» سيسویه ٠‏ 14 53 94 
124, 132 410. 955, 989 


ت کتاب ف الأدوية المفردةء ابن الرومية 


الطبيب: 54 
الكشاف. الزمشخري : 13 70 
130 133 


‘138 136 106 97 .96 94 93 


كشف العاني في متشابة الماني» 


ابن جماعة : 108 


(ل) 


لباب التفاسير» الكرماني: 107 


السيوطي : 12 


لسان العرب» ابن منظور: 9 14 


(۴) 
مجمع الأمثالء الميداني: 14 
المجمل في تاريخ الأندلس» العبادي : 
15 
المحرر الوجيز» ابن عطية: 130 
ختصر التبصرة في القراءات أحمد 
خحدجة: 73 
الملستصفى» الغزالي: 74 
المعتبر» لأبي البركات: 1107 
معجم البلدان. ياقوت: 62 
معجم شواهد العربية» محمد هارون: 
14 
معجم شيوخ ابن الزبيء ابن الزبير 
الثقفي : 60. 88 96 
معجم الشعراء» للمرزباني: 14 
معجم المؤلفين» رضا كحالة: 94 
العجم المفهرس لألفاظ القران» عبد 
الباقى : 9 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديث» 
ويسنك: 13 
مفاتيح الغيب» الرازي: 13 106 
وانظر «التفسرر الكبي . 
مقدمة ابن الصلاح: 13 
ملاك التأويل» ابن الزبير الثقفي : 5ء 
11 12 13 14 15 23 48 49 
50 51 57. 59„ 81. 83. 89„ 90« 
96 103.97, 110.108, 113« 120« 


138 .137 .136 135 .130 ,23 
1167 .148 139 


الملل والنحل» الشهرستاني: 15 


منظومة في القراءات. الشاطبي : 76 
منظومة في القراءات. لمحمدبن أحمد 


المعافري : 76 
الموطاء مالك: 53 


(ن) 
اللشر في القراءات العشرء ابن 
الجوزي : 12 
النضار» أبو حيان: 88 
النفح الشذي في شرح الترمذي» ابن 
سيد الناس: 77. 80 


~ نفح الطيب» المقري : 51« 101 
نهاية الأندلس» عمد عبد الله عنان: 


15 


- نهج السالك للتفقه في مذهب مالك 


الوادي آشی : 53 


(ھ) 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أي 
طالب: 130 


هداية المرتاب ف المتشابه» السخاوي : 


108 


_ هدية. العارفين› البغدادي : 106 
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(و) 
87 


(9: 
فهرس بأهم المصادر والمراجع 


ا 


ما تعلق بالقران وعلومه: 

القران الكريم. 

ابن الجزري (أبو الخير شمس الدين» شيخ القزاء محمد بن محمد بن عحمدم: النشر في 
القراءات العشر (حخلك. واحد)»ء نشر: خمد أحمد دهمان» ط. دمشق 1345ه. 

الخطيب الاسكافي (أبو عبد الله محمد بن عبد الله): درة التنزيل وغرة اندأريل (مجلد 
واحد). نشر: دار الآفاق الجحديدة» ط . الثالثة» بيروت 1979. 

الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين): مفاتيح الغيب (32جزءأ)» 
طا.. أولى» دار إحياء الكتب العربية» 1957/1376 . 

- الزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) :البرهان في علوم القرآن (4 أجزاء)» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط . أولىء دار إحياء الكتب العربية ». 1957/1376 . 


الزخشري (محمد بن عمس): الكشاف عن غوامض التنزيل (4 أجزاء)» نحقيق : مصطفى 
حسين. خمد ط. أولى» مطبعة الاستقامة» مصر 1365ه/ 1946م . 

- ابن زنجلة (أبو زرعة عبد الرحمان بن محمد): حجة القراءات (مجلد واحد» تحقيق : 
سعيد الأفغاني)» نشر جامعة بنغازي» 1974. 

الزين العراقي. (ززين الدين. عبد الرحيم): التقييد والايضالح» شوح مقدمة ابن الصلاح› 
تخقيق عبد الر همان عمد عثمانء القاهرة 1970 . 

¬ السيوطي (عبد الرحمان بن أبي بكر): 
# الإتقان في علوم القرآن (جزآن). ط . ثالثةء مطبعة حجازي» القاهرة 1360ه/ 

1م . 

# لباب النقول في أسباب. النزول ( جلد واحد). طبعة سنة1290ه. 
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- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان عن تأويل آي القرآن (30 جزءأ) . 
تحقيق : محمود محمد شاكر» ط. دا المعارف مصر 1957. 

- ابن عطية (عبد الحق بن غالب): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (محطوط في 
أجزاء متفرقة) . دار الكتب الوطنية بتونس . 

أبو عمرو الداني (عثمان بن سعيد): التيسير في القراءات السبع (مجلد واحد) . تصحيح : 
اوتوبرتزل» استنبول 1930 . 

الفيروزبادي (محمد بن يعقوب): تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (مجلد واحد). طبع 
ونشر بابي الحلبي» 1951. 

- القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن (20 مجلدا) ط. 
ثالثة» دار الكتاب العربي» 1967م . 

ماهد (محاهد بن جبر التابعي المكي لمخزومي): تفسير محجاهد (مجلد واحد). تحقيق : 
عبد الرحمان الطاهر الشورتي» ط. اولى» قطر 1396ه/ 1976م . 

محمد الفاضل ابن عاشور: التفسير ورجاله (جزء واحد). ط ثانيةء دار الكتب الشرقية 
تونس 1972 . 

- محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (مجلد واحد). طبع دار الكتب 
المصريةء 1364 ه. 

- الواحدي (أبو الحسن علي بن أحد النيسابوري): أسباب النزول (مجلد واحد). طبعة 
مصر» 1315ه. : 


2 ما تعلق بالسنة والاثار: 

کک البخاري ( محمد بن اسماعیل بن ابراهیم) : صحیح الببخاري (9 أجزاء) . طبع مصطفی 

- الترمذي (أبو عبد الله محمد بن عيسى بن سورة): سنن الترمذي . طبع مكتبة القلعي» 
بدون تاریخ . 

ابو داود (سليمان السجستاني الوذاري): سنن أبي داود (صحيح سنن المصطفى) 
(مجلدان). ط. القاهرة» 1348ه_. 

ابن العربي المالكي : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (12 محلدا). ط دار العلم 
للجميع› مصر» بدون تاریخ . 

ˆ س ابن ماجه (حمد بن يزيد القزويني): سنن ابن ماجه (مجلدان). تحقيق: محمد فؤاد 

ااي ر ی ی ال و ا 
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- مالك بن أنس: الموطأً (مجلد واحد). تحقيق : أحمد راتب عرموش . نشر النفائس» مطابم 
دار القلم» بیروت 1971. 

- مسلم (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري): صحيح مسلم بشرح النووي 
(18 جزءا). نشر: محمود توفيق» مطبعة حجازي» القاهرة» بدون تاريخ . 

- النسائي (أبو عبد الرحان أحمد بن شعيب): سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي 
(8 أجزاء) . الطبعة الأولى» مطبعة الأزهر» 1343ه/ 1930م . 


* مراجع تكميلية : 

صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحه (مجلد واحد). ط. سادسة» دار العلم 
لاون روت 1971 

- ونسنك (المستشرق): المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . ط. بريلء ليدن 1936 


3 - ما تعلق باللغة وفنوما: 

البغدادي (عبد القادر بن عمر): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (4 مجحلدات) . 

التبريزي (أبو زكرياء حى بن علي): ديوان الحماسة» تحقيق: محمد عيي الدين 
عبد الحميد. طبعة مصرء بدون تاریخ . 

ابن جني (آبو الفتح عثمان): الخصائص (3 مجلدات). تحقيق : محمد علي النجار» طبع 
دار الكتب المصريةء 1956. 

- ابن أي الخطاب (محمد القرشي): جمهرة أشعار العربية في الجاهلية والإسلام. طبعة 
مصر» 1308ه. 
للمطبوعات» 1387ه_/ 1967م . 

- ابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسي): العقد الفريد (۷ أجزاء) طبعة مصر 1372هم 
و 1384ھ. 

- ابن عصفور (علي بن مؤمن): المقسرب (جزان). تحقيق: أجمد عبد الستار 
الجواري وعبد الله الجبوري . مطبعة العاني بخدادء 1971/1391 . 

- أبو الفرج الأصبهاني (علي بن الحسين) : الأغاني (24 مجلدا)» نشر دار الثقافة» بيروت. 

س ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) : الشعر والشعراء (جزان) . تحقیق وشرح : أحمد عمد 
شاكر» طبعة القاهرةء 1364ه. 
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الميداني (أبو القضل أحمد النيسابوري): مجمع الأمثال (مجلدان) . تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد.ء ط. ثانية» مصر 1959 . 

- المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى): معجم الشعراء (مجلد واحد). 
تحقيق : عبد الستار بن أحد فراج ط. دار إحياء.الكتب العربية» 1960 . 

-- ابن منظور (حمد بن مكرم :بن علي 'الأنصاري): لسان العرب (4 مجحلدات) اعداد 
وتصنيف يوسف الخياطء نديم مرعشلي» ط. دار لسان العرب» بيروت. 

- ابن هشام (جمال الدين» الأنصاري): مغني اللبيب”عن كتب الأعاريب (مجلد واحد). 
ط . دار الفكرء الطبعة الثانيةء 1969, 


٭# مصادر ومراجع ثانوية: | 

أحد راتب النفاخ : فهرس شواهد سيبويه (مجلد واحد). ط. اولل» طبع دار الازشادء 
دار الأمانة 1970. 

أمرؤ القیس :دیؤان امریء القیس. طبع دار صادر» بیروت» لبنان» بدون تاریخ . 

الخنساء (تعماضر بنت عمرو بن الحارث): ديوان الخنساء. طبع دار صادر» بیروت» 
لبنان» 1963. 

العجاج (عبد الله بن رؤبة): ديوان العجاج. تحقيق الدكتور عزة حسْن» طبع مكتبة'ذار 
الشرق» بيروت 1971. 

محمد هارون: معجم شواهد العربية. ط. اولى» مكتبة الخانجي» مصرء 1972. 

.1965 المذليون: ديوان المذليين. طبع المكتبة العربية للتراث» مصرء‎ ٠ 


4 ما تعلق بالتاريخ والتراجم : 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعى): التكملة لكتاب الصلة (خزآن) . مطبعة 
روخحس» مجريط 1887 . 1 

- ابن الأثير (علي بن أبي الكرم): الكامل في التاريخ (9 مجلدات). ط. ادارة .الطباعة 
المنيريةء القاهرة» 1348ه_. 

الألوسي (حمود شكري الألوسي البغدادي): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
(3 أجزاء) . طبعة ثانية» مصر 1342ه/ 1924م . 

- ابن بشكوال (خحلف بن عبد الله): كتاب الصلة (مجلدان). ط مدينة مجريطء مطبعة 
روخس» 1883. 

البكري (حسين بن محمد الديار) : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (مجلدان) . طبعة 
مصر 1283ه. 
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- ابن الجزري (شمس الدين أبو الخبر» محمد بن محمد): غاية النهاية في طبقات القراء 
(حلدان) . طبعة مصر 1351ه/ 1932م . 
ابن الجوزي (جال الدين أبو الفرج): صفة الصفوة (جزأن) . طبعة حيدرابادء 1355ه. 
- حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون (مجلدان). طبعة استنبول» 
0ھ/ 1941م . 
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) : 
# الإصابة في تييز الصحابة (4 اجزاء). امشه الاستيعاب لابن عبد البر. طبعة 
مصر» 1939 . 
لسان الميزان (6 اجزاء). الطبعة الأرلء طبع حيدر أبادى المنده 1331ه. 
# الدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة (4 مجلدات). طبعة دار الكتب الحديثة» 
96م . 
# تهذيب التهذيب (12 مجلدا). ط. حيدراباد الدكنء المندى 1325ه/ 1327ه_. 
ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي : تاريخ قضاة الأندلس (مجلد واحد). 
نشر لقي بروفنصالء ط. دار الكتاب المصري. القاهرة 1948 . 
الخطيب البغدادي (احمد بن علي): تاريخ بغداد (14 مجلدا) . طبعة مصرء 1349ه_. 
- ابن الخطيب (لسان الدين): الاحاطة في أخبار غرناطة (مجلدان). تحقيق : محمد عبد الله 
عنان. طا ثانيةء القاهرةء 1973 . 
ابن خلدون (عبد الرحمان بن محمد): العبر وديوان المبتدأ والخبر. (7 اجزاء)» طبعة 
بولاق . ٠‏ 
- ابن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
إحسان عباس. طبعة دار صادر 1971ء وأخذت عن طبعات اخرى. 
الذهبي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد): 
# تذكرة الحفاظ (4 أجزاء) . طبعة حيدر ابادء 1334ه. 
# ميزان الاعتدال في نقد الرجال (3 مجلدات). طبعة مصرء 1325. 
- ابن الزبير الثقفي (احمد بن ابراهيم): صلة الصلة. تحقيق لاقي بروفنصال. ط. الرباط 
٢ . 18‏ 
س ابن سعد (عحمد بن سعد): الطبقات الکبری (9 مجلدات). طبع دار صادرء لبنانء 
وأحذت عن طبعة ليدن. 
- السهيلي (عبد الرحمان بن عبد الله): الروض الأنف (جزان). طبعة مصر 1332ه/ 
94م . 
- السيوطي (الحافظ جلال الدين عبد الرحان) : 
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*# ذيل طبقة الحفاظ للذهبى . مطبعة التوفيق» دمشقء 1347ه. 
*# بغية الوعاة في طبقات النحاة (مجلدان) . طبع عیسى البابي الحلبي› 4م . 


الشوكاني (القاضي محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
(مجلدان) . طبعة القاهرةء 1343ه. 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن ايبك): الوافي بالوفيات (9 اجزاء)ء تحقيق س. 
دیدرینع . ط. فیسبادن» 2م . 

طاش كبري زاده (احمد بن مصطفی) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة (3 مجلدات). ط. 
اولی» مطبعة دائرة المعارفء هند 1328 . 

عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي : مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
(4 اجزاء) ط. اول حیدراباد اهند 1339-1337 . 

ابن عبد الملك (أبو عبد الله محمد بن محمد): الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
ابن عماد الحنبلي (عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8 اجزاء) . طبعة 
بیروتٽت» بدون تاریخ . 

ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم): الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب. ط. 
مصر 1351-1329 . 

ابن القاضي (ابو العباس أحمد بن محمد المكناسي): درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل 
وفيات الأعيان) (3 أجزاء) . تحقيق محمد ابو النور. طبعة القاهرة 1970. 

القفطي (علي بن يوسف): انباه الرواة على أنباه النحاة. محقيق: محمد أبوالفضل 
ابراهیم » طبع دار الكتب. مصر 1973-1950 . 

طبعة فاس 1347-1346ه. 

محمد بن محمد بن فهد اهاشمي ملكي الحافظ تقى الدين: حظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ . طبعة التوفيق» دمشقء 1347ه_. 

محمد بن محمد خخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . طبعة القاهرةء 1349ه. 
المقري (أحمد بن محمد): نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب (8 مجلدات). ط. 
بیروت 68م . 

ابن هشام (أبو محمد عبد املك بن هشام) : سيرة لني (صلى الله عليه وسلم) 
(4 أجزاء) . طبعة مصر»ء 1355ه/ 1936م . 
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ياقوت الحموي : معجم البلدان (11 مجلدا) . طبعة ليبزغ» 1867 . 

اليعقوي (أحمد بن أبي يعقوب): تاريخ ختصر الدول (3 أجزاء). طبعة النجف» 

8ھهھ.. 

مراجع مكملة : 

بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي. الملحق رقم 2» طبعة ليدن 1938 . 

البغدادي (اسماعيل باشا) : 

# ايضاح الكنون في الذيل على كشف الظنون (مجلدان). تحقيق: رفعت بيلكة 
الكليسي» ط ج1 1945ء ط ج2 1947. 

# هدية العارفين (مجلدان). طبع الجزء الأول عام 1951 والثاني عام 1955 . 

الزركلي (خير الدين) : الأعلام (10 أجزاء) . الطبعة الثانية 1959/1954/1378-1373 . 

عبد الحميد العبادي : المجمل في تاريخ الأندلس. طبعة دار القلمء الطبعة الثانيةء 

القاهرة 1964 . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين (15 جزءا). نشر المكتبة العربية بدمشقء مطبعة 

الترقى » 1961/1957 . 

شک عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب النتصرين. ط اولى» القاهرة 

8ھ /. 1949م . 


ابن حزم (علي بن أحمد بن حزم الظاهري): الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(3 أجزاء). طبعة القاهرةء المطبعة الأدبية» 1317ه. بهامشه: الملل والنحل 
الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): الملل والنحل (بهامش الفصل لابن 
حزم). طبعة القاهرةء المطبعة الأدبيةء مصر 1317ه. 


مراجع عامة: 

محمد فريد وجدي : داثرة معارف القرن العشرين (10 مجلدات). ط ثالثةء طبع دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 1971. 

الموسوعة الفلسفية المختصرةء ترحة فؤاد كامل ورفاقه» طبعة القاهرة 1963. 
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الموضوع 

1 مقدمة المحقق: ... 
عرض عام للعمل والمنيج ee ERAS RSET‏ 
ت نقد المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق OA‏ 
التعريف بالمخطوطات المعتمدة في التحقيق ESSE‏ 

1 المدخل: دراسة تحتها ثلاثة 

e AEROS OSAKA Eo a sS : مباحث‎ 


المبحث الأول: أضواء على عصر ابن الزبير 
( أ ) خريطة بأهم البلدان والأماكن في الأندلس وعدوة المغرب 
(ب) الوضع السياسي بالأندلس في عهد ابن الزبير: 
عهد ابن هود ARES N A ES‏ 
عهد مملكة غرناطة O‏ 
ك تفاعل ابن الزبير مع احداٹ عصره O EE‏ 
(ج) الوضع الفكري : 
الحركة الفكرية بالأندلس قبيل قيام بملكة غرناطة . 


- الحركة الفكرية في ظل ملكة غرناطة : EE‏ 

DS SE TE SE E : المبيحث الثاني : ترجة المؤلف‎ 
ENES EE a RA REESE EAS SR اسمه ونسبه‎ = 
eens nane مولده ونشاته‎ _ 


(36-33) . 
(48-36) . 
(50-48) . 


(55-51 
(60-55) . 
(102-61) 

6L os 


الموضوع الصفحة 


OF GAEDE Se NED SARA SER SSS خصاله‎ 
OS e SARA SR SAS أعماله‎ _ 
OO Eee RENDER as حنته‎ 
60S AS AS SS SEA a aS OSs مذهبه‎ 
E SALERRO De SS شیوخه‎ 
SOT AOSTA A TEE ERAN مكانته العلمية‎ 
BD ON SERE ESS سان الزر الى‎ 
83 ERR DE ES ابن الزبير القارىء‎ 
o ETT OEE ابن الزبير الملحدث‎ 
1 ابن الزبير الفقيه الأصولي‎ 
88 xh ARS RAs ابن الزبر المؤرخ‎ 
SS <s Eek e SA ابن الزبير المفسر‎ 
SOS SS اين :الزبير آلناقذ‎ 
O ASST EE DEORE TOES ابن الزبير الشاعر‎ 
Ol eee SS RESA Daa مۇلفات ابن الزبير‎ 
Ss ee E تلامیذه‎ 
1O, eS ESEREKE eS e وفاته‎ 
(139-103) ......... : المبحث الثالث: أضواء على كتاب : «ملاك التأويل»‎ 
TOS DSSS Eee See BESSA موضوع الكتاب‎ - 
105s متشابه القرآن في اعمال السابقين‎ 
1 ET DN CTE القصد من تاليف الكتاب‎ 
TO LARS منهج ابن الزبير في تفسيره‎ - 
LISS eS DELS أهم ما اعتمده المؤلف في توجيه المتشابه‎ 
SSSA RSE بين «ملاك التأريل» و«درة التنزيل»‎ 
130 SS ARS SS قيمة «ملاك التأويل»‎ 


11 - متوى «ملاك التأويل» : 
دة الولف CAST AEN‏ 


الموضوع 


الصفحة 


سورة ام القرآن: (ITZ) SSS SA Ree Sa‏ 
الآية الأولى منها: الحمد لله SIL SS‏ ,49 
الآية الثانية : رب العالمين E ENE‏ 
الآية الثالثة : الرحمان الرحيم LOS NSS Sas‏ 
الآية الرابعة : ملك يوم الدين LON ASAS S e s‏ 
سورة البقرة: (A ei LS E O‏ 
الآية الأولى منها: الم E O E‏ 1 
الآية الثانية : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين N ssa‏ 
الآية الثالثة : مخادعون الله . . . وما يشعرون L7 Mar SERAD‏ 
الآية الرابعة: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. . ولا يرجعون eR‏ 180 
الآية الخامسة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله . . . 183 
الآية السادسة: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة 1S6 aS‏ 
الآية السابعة: قلنا اهبطوا منها حميعا LOY RE AR‏ 
الآية الثامنة: فمن تبع هداي 10S SD‏ 
الآية التاسعة : واستعينوا بالصبر والصلاة eS SSS‏ 194 
الآية العاشرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا ass Ea‏ 190 
الآية الحادية عشرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون CR EE‏ 
الآية الثانية عشرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ASSESSED‏ 202 
الآية الثالغة عشرة : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ZIL ELS aN‏ 
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الآية الثانية : الله الذي خلق السّماوات والأرض وأنزل من السياء ماء .... 716 
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الآية الرابعة: فآخرج منہا فإنك رجيم 2S SARS CALA‏ 
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الآية الثامنة : والله أنزل من الساء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها TAS ae‏ 
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الآية السادسة: ذلك بأن الله هو احق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل . 866 
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الأية الثانية : فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ETE‏ 
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الآية الأرلى منہا: ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حکيم ..... 85 
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الآأية الأولى منها: أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 925 
الآية الثانية : ومن آياته أن خحلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها .... 933 
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سورة الأحزاب: (OSI Sea RES‏ 
الآية الأولى منها: ليّسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ألي| .. 947 
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سورة صض: (O2) Sede SASS‏ 
الآية الأول منها: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 964 
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صورة الزهر: .... (O E 1) EO OT‏ 
الآية الأولى منها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فآعبد الله خلصا له الدين ... 983 
الآية الثانية : قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين EY aA‏ 
الآية الثالثة : ثم هيج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما A E‏ 
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سورة المؤمن : (100O) NESR e SS SESS‏ 
الأية الأول منا: الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. . . . 998 
الآية الثانية : لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ......... 1000 
سورة السحدة (فصلت) : assesses‏ :)100951004( 
الآية الأولى منها: قل أثنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين ..... 1004 
الآية الثانية : حت إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم و کک 1004 
الأية الثالثة : ولقد آتينا موسى الكتاب فآختلف فيه Tes SAS‏ 1006 
الآية الرابعة : قل أرأیتم إن کان من عند الله ثم کفرتم به ........... 1007 
سورة الشورى: aS E RE aa EEE SE‏ )1012-1010( 
منها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء 1O0.‏ 
سورة الزخرف: ...l.......scuue eens‏ )1017-1013( 
الآية الأولى منها: ولو شاء الرحمان ما عبدناهم SSS aS‏ 1013 
الأية الثانية : بل قالوا إنا وجذنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ... 1015 
سورة الحاثية : .....r ee‏ )1021-1018( 
منہا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين GAOL esse‏ 
سورة القتال (محمد) : e‏ ........ )1025-1022( 
الأية الأولى منها: ذلك بأنہم کرهوا ما أنزل الله فأاحبط أعماهم 1O2: Sees‏ 
الآية الثانية : ويقول الذين آمنوا لولا نرلت سورة ERS‏ 1023 
سورة الفتح : ... C1O2S-1025) vi N‏ 


الآية الأولى منها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إمانا . ٠.‏ 1025 
الأية الثانية : سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ... 1026 


الآية الثالثة : قل فمن يلك لكم من الله شيا إن أراد بكم ضرا es‏ 1027 
سورة قى : es‏ ........ )1030-1029( 
قوله تعالى : فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد T1029 eee‏ 
سورة والذاريات : GOO Eee ee‏ 
الآية الأولى منها: إا توعدون لصادق وإن الدين لواقم ............ 1031 
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الآية الثانية : إن المحقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم رهم ........ 103 
الآية الثالثة : وني أموالهم حق للسائل والمحروم ees‏ .1039 
الأية الرابعة : ففروا إلى الله اني لكم منه نذير مبين eR‏ 1037 
سورة والطور: o Era TÊ Ee OE‏ )1047-1041( 
الأية الأولى منها: وبطوف عليهم غلمان همم كأنہم لؤلؤ مكنون ........ 1041 
الآية الثانية :أم عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا .......... 1043 
سورة والنجم : COS1-1048) es rE RSET‏ 


منها: تلك اذا قسمة ضيزي إن هي إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم ... 1048 


سورة القمر : NAT SER ESRA ERAN‏ )05521052( 
منہا : کذبت عاد فکیف کان عذابي ونذر SES SA Re E E r A‏ 1052 
سورة الرحان LAAN A ARA RSA SANE Ge SE ٠‏ )1066-1056( 
الآية الأولى منها: والسماء رفعها ووضع الميزان أل تطغوا في الميزان ...... 1056 
الآية الثانية : فبأي الاء ربكا تكذبان 1O6L, a4 DSS‏ 
سورة الواقعة (TOGO) ae e‏ 
فوله تعالى : أفرأيتم ما تمنون ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون OOD acess ses‏ 
سورة الحديد : ........ )1077-1069( 
الآية الأولى منها: سبح لله ما في السماوات والأرض EN Sa‏ 1060 
الآية الثانية : له ملك السماوات والأرض يجيي وعيت وهو على کل شيء قدیر 1070 
الآية الثالثة : يوم تری المؤمنين والمؤمنات یسعی نورهم بین یدہم 107L. < aes‏ 

الآية الرابعة : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها IO2. o SESSA SR‏ 
سورة المحادلة ة A SE LSE IEE E aE ER E SR‏ (1076-1075) 
فوله تعالى : وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 1O75 gece‏ 
سورة الحشر : (O OL: U‏ 
فوله تعالل : لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله OID? ts eA SA‏ 
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المىوضوع الصفحة 
ا ا ا 
سورة ال ممتحنة : GOSTTOT) aaa Sg AAS‏ 
قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه Os‏ 
سورة المنافقين : N E A e a a a Sa EC a DS A‏ )1083-1082( 
قوله تعالی : هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 1082 

سورة التغابن : eas e SES RES ge‏ )1087-1084( 
الآية الأو منها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض 1O84‏ 

الآية الثانية : ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته eee:‏ 1085 
سورة الطلاق : AE ATE‏ ......:.... )1090-1088( 
قوله تعالی: ومن یتق الله يجعل له حرجا ویرزقه من حیث لا بحتسب ..... 1088 
سورة الملك : .......see eee‏ )1092-1091( 
قوله تعالى : ءأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تور . . . . 1091 
سورة القلم : Sh a EG be ST FE RS‏ )1095-1093( 
قوله تعالی: ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم TOI. aioe‏ 

(1097-1096) a A EES ES N RG GSE RRS سورة الحاقة‎ 
1096 es eds SRR قوله تعالی : وما هو بقول شاعر‎ 

سورة نوح : CORIO aaa SARS‏ 
قوله تعالى : ولا تزد الظالمين إلا ضلالا dss‏ ,100 
سورة الجن : es‏ )112-1099( 
قوله تعالى : عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 00S ae Ses‏ 
سورة المزمل : sd Ga E LAE ASRS Ee eA‏ )1113( 
قوله تعالى : يا ايها المرَمَل قم الليل I maa‏ 

سورة الماثر: MIE, aE ESRD‏ 
الآية الأولى منها: يا أا المدّر قم فأنذر I e ES‏ 

الآية الثانية : إنه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر IS‏ 

الآية الثالثة : كلا بل لا يخافون الآخرة TTS rasa aS‏ 


الموضوع الصفحة 


سورة القيامة : C22 H2O ees‏ 
الآية الأولى منها: فإذا برق البصر وحسف القمر وجمع الشمس والقمر ... 1120 
الآية الثانية : أولل لك فأولى ثم أولى لك فأولى LU‏ 
سورة الانسان: C42) Ea SERSAL a‏ 
فوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا قواريرا . .. 1123 
سورة المرسلات GADIHETPS Geese ass e‏ 
قوله تعالى : ويل يومئذ للمكذبين MASS NS RAS A‏ 
سورة النباً (التساؤل) : C1340) a AA et‏ 
الآأية الأول منہا: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون LIO E Se A‏ 
الآية الثانية : لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا يما وغساقا جزاء وفاقا ... 1131 
سورة النازعات : (1ST) ess ssa ERS‏ 
قوله تعالى : فإذا جاءت الطامة الكبرى IS SSR‏ 
سورة التكوير : (140TU soe‏ 
الآية الأولى منها: وإذ البحار سرت LTS Seas A‏ 
الآية الثانية : علمت نفس ما أحضرت H3O eS‏ 
سورة الانشقاق : CAZ, sae ESA‏ 
الآية الأول منہا: وأذنت لرا وحقت Aas E‏ 
الآية الثانية : بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم با يوعون ET‏ 
سورة البلد: IAG): vee gk‏ 
الآية الأولى منها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد TT‏ 
الآية الثانية : لقد خلقنا الإنسان في كبد TAS Sea EE‏ 
سورة الشرح : O See ES‏ 
قوله تعالى : فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا TIP eee‏ 
سورة العلق (القلم) : OAS) A SESE ACERS‏ 
فوله تعالى : آقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق TIN aS‏ 
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الموضوع الصفحة 
سورة التكاثر : GHA EONS LRA‏ 

قوله تعالی : کل سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون dee‏ 11499 
سورة الكافرين : CO154#1150 aaa sR See,‏ 
سورة الاخلاص: (1O11) AES EASES‏ 

قوله تعالی : قل هو الله أحد L155 e O DS‏ 
سورة الفلق : se ese eset‏ 165-1102( 

قوله تعالی: ومن شر غاسق إذا وقب OZ SSeS AS‏ 
سورة الناس : feme Re aa eA E‏ 1160( 

1LIOO? Noa SAE OR E قوله تعالی : قل أعوذ برب الناس‎ 
LIO ESSE E SOLE RE الخامة‎ 
L109 eR SELE AAS SRA ADA SAA الفهارس‎ 
LIT, AA SE SSS E a فهرس الآيات‎ 
249 ASR o SAS EE Oe فهرس الأحاديث والاآثار‎ 
N REE SOE GEA E فهرس الأعلام‎ - 
L2 E SS OSE فهرس الأماكن والبلدان والحصون‎ 
1201 eme A فهرس الحماعات والقبائل والفرق‎ - 
ZOE CSE O E SSSA فهرس المؤسسات‎ e 
1207 ASENA فهرس الأبيات الشعرية‎ 
ZO SS TSS e SS فهرس بأساء الكتب‎ 
IEEE SES ae فهرس بأهم المصادر والمراجع‎ - 
1 E E O فهرس الموضوعات العام‎ 
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